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الفلاف للفنان جلمى التولى 


رجال وثيران 


أعرف أن هناك صداقة مثا وزمالة وعلاقات اعجاب٠٠‏ أعرف 
أن هناك عداوة أو محبة أو لا مبالاة» ولكني لازلت لا أعرف كيف 
أضع اسما للعلاقة الانسانية التي ربطتني به. من ناحيتي كنت واحداً 
من ثلاثين ألف أدمي لا تجمع بينهم الا «الأرينا» الهائلة الحجمء 
ولا يلتقون الا عند رغبة ملحة واحدة.. رغبة من رغبات البشر التي 
تظل تلح وتصر حتى تفرض نفسها وتتحقق بطريقة أو بأخرى. فرد من 
آلاف.. مجرد طرف سلبي» عملي طول الوقت أن أجلس وأشاهد. 
والجهد الايجابي الوحيد الذي كنت أقوم به لا يتعدى بضع 
محاولات» معظمها فشل» لكبت انفعالي كي لا أنساق وراء المواء 
الجماعي اذا صدر عن الآلافء أو إخفاء وجهي اشمئزازاً أحياناً» أو 
خوفاًء أو لضعف الأعصاب. 

أما هو فقد كان بالنسبة أي مجرد وجه اختارته عيناي من بين 
الآلاف لتلمحهء وما تكاد تلمحه حتى تشوقف عنده كقطار سريع 
ببطىء ليعود يمضي فاذا بإبطائه يتحول الى وقوف. لم تتوقف عيناي 
لأن الوجه كان شاحباً. لم يكن أصفر» ولا كانت هناك نقاط عرق» 


0 رجال وثيران 
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ولا كان الشحوب بإرادته» الشعور الذي دهمني وأجبرني على 
التوقف ان نظرتي الأولى له أشعرتني أن هناك شيئاً هو الذي أذهب 
لونه» وبيض قمحية وجهه» شيء وسط الزحام الشديد لا يمكن 
إدراكه أو ضبطه؛ ولكن كان باستطاعتي أن أقسم أنه هناك وأنه 
المسيطر على كل تلك الآلاف وإن كانت ملامحهم لا تنجح في 
الكشف عنه»ء ولا يهديك اليه الا نظرة لذلك الوجى أجل هناك 
كعقاب حفي داكن رابض فوق سماء «الأرينا». 

عُقاب له ثلاثون ألف مخلب» في كل وجه ينشب مخلباً 
وطواطياً لا يمكن انتزاعه» ويفعل هذا دون أن يعي به أو ينتبه اليه 
أحد, أو يترك أثراً واحداً يشير الى وجوده لولا ذلك الاحساس المبهم 
اللي تحسه وتشم رائحته تتسرب.. احساس جامع شامل له دوي 
الجنازات القادمة من بعيدء والانقباض الذي يشمل البيث اذا نعقت 
في غنائه بومة. 


وربما الذي استوقفني في الوجه أنه الوحيد المتميز الشحوب» 
وکأنه من نوع خاص نائج عن احساس خاص لا يشاركه فيه سواه. 
وكأنه وحده هو الذي يدري» ووحده الذي يتوقع. وحده الذي حين 
تراه ينتقل اليك علمه» وتبدأ أنت الآخر تدرك وجود شيء في الجو 
والمكان. شيء آحر غير الئاس والازدحام وشمس ما بعد الظهر 
وضجة «الفيستا» والاحتفالء شيء حاضر حفي داكن رابض ينتظر 
اللحظة المناسبة ليعلن حتماً عن وجوده وينقض, وفي الحال» .ودوناً 
عن الثلاثين ألف انسان, وبمشل شرارة التماس لا بد أيضاً أن يدق 
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قلبك دقة الخوف. اذ تدرك على الفور ادراكاً غريباً مبهماً وكأنما 
يهبط عليك كالإلهام. أن ثمة شيئاً غير عادي سيقع اليوم لصاحب 
ذلك الوجهء وأنه أبداً لن يغادر «الأرينا» بنفس الحال التي جاء بها. 

هذه الدقة المفاجئة وما صاحبها من انزعاج صغير عابر 
حددت لحظة خطيرة غريبة في حياتي » لحظة التقائي بإنسان جديد 
لم يكن منذ ومضة يعنيني أمره. فاذا بالدقة تبدأ معها علاقة. وتتعدى 
العلاقة بسرعة مراحل التعارف الأولى الى مرحلة الصداقة. بل 
تتعداها الى سا هو أكثر.. الى مرحلة القلق العظيم على الصديق 
والتتبع المشفق لخط مصيره. 

وهكذا ألقيت النظرة الثانية على صديقي الجديد وكأن بين 
النظرتين عاماًء وكأنني أعود أتفحص ملامح عزيز طالت غيبته محاولاً 
أن أدرك ما حدث له ولشكله من تغيير. كان الوجه دقيقاً نحيلا يصنع 
برأسه الأنيق الذي بدأ شعره من أمام يخف ويتراجع ويستعد لتسليم 
الرأس ‏ أو الجزء الأمامي منه على الأقل ‏ لصلع قريب.. كان يصنع 
مع وجهه النحيف مثلثاً رشيقاً صغيراً كل ما فيه حتى أذناه رشيق 
صغير. ولكل وجه في الدنيا قصة يحكيها أو معنى أو صيحة يطلقها 
ويعلن بها عن جماله مثلاً أو ذكائه؛ أو عما يكمن في أعماق صاحبه 
من دهاء. ذلك الوجه كان من الوجوه التي لا تتحدث عن نفسها.. من 
الوجوه التي نحس بها دائماً مشغولة بحدث خارج عنها أو بقضية. 
ولحظة رؤيتي الثانية له لم يكن وجهه يتحدث عن شيء بالذات أو 
مشغولاً بشيء» كان صامتاً.. صمتاً لو صبرت عليه لاستحال الى 
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حزن» حزناً لا بد شفافاً كحزن الملائكة أو ابتئاس الأطفال. 

وكان يبدو في الشالثة والعشرين» ولكن مجرد النظر في وجهه 
ومراقبة صمته وهو يأحذ لون الأحزان البريئة يرغمك أيضاء ولا تدرك 
كيف» على أن تحس تجاهه ‏ ومهما كانت سنك. ولو كنت أصغر 
مله - بأبوة لا تفسير لها ولا تبرير. 


كات 


كنت قد حضرت - كاي مقدم على عمل لأول مرة ‏ مبكراء 
وقضيت بعض الوقت أطوق «بالأرينا» وممراتها ودهاليزهاء وأراقب 
السوق السوداء لبيع التذاكرء والاف السياح والأوتوبيسات الفاخرة 
التي لا يكف عن التحديق فيها الأطفال الأسبان أشباه العراة وهي تقف 
ويهبط منها خليط عجيب من البشر من بين لغاته الكثيرة تميز بسهولة 
الخناقة الأمريكية الممدودة والغالبة» ومثات العربات الخاصة.. أفخم 
وأحدث عربات من نوعها في العالم. وأبوابها تفتح لكي تنساب منها 
سيدات.. أجمل سيدات.. وأروع عطور.. وأغلى وأشيك فساتين» 
ورجال بصلعات وكروش وأرصدة مكتظة» وشبان أثرياء 
بالكابورليهات» والجميع يمضون الى مقاعدهم المحجوزة» بينما 
جمهور اللعبة الحقيقي ‏ أفراد الشعب الأسباني ‏ يتقاتلون حول 
التذاكر» ويتدافعون أمام باب الدخول؛ وفي الداخل لهم المدرجات 
المواجهة لشمس مدريد في الصيف وما أحرها. 

ومن متحف المصارعة عدت الى مكاني في المدرجات حيث 
المتحف البشري الزاخر الوافد على مدريد والساحة من كل أنحاء 
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الأرض» وكيف تقبل أفواجه كالسحب المثقلة التي لا تلبث أن تبطىء 
حركتها وتتكائف وتتساقط في أنحاء الدائرة الكبيرة على هيئة أجساد 
غير واضحة المعالم فوق مقاعدد مقامة من الأسمنت المسلح. ساحة 
و «أرينا» لا تختلف كثيراً عن تلك الموجودة في روما التي أقامها 
الرومان من آلاف السنين ليتسلى الحكام الرومانيون بصراع العبيد 
العزل مع الوحوش» كل الخلاف هنا أن الانسان زود بدلا من المسلة 
بقطعة أطول من المعدن على هيئة سيف.. ولكن الصراع لا يزال هو 
الصراع. 


وربما استدارة الأريناء أو ربما هي الحلقة البشرية الهائلة 
المحيطة بالذائرة الرملية الفارغة» ربما الحيرة» ربما الدوي المستمر 
الذي لا ينقطع, ربما العقاب الرابض في مكان ما من سماء الساحة 
اشباً مخالبه في الوجوه والملامح» ربما أي شيء» ولكن الذي لا 
شك فيه أن ثمة قلقاًء وكأن أحدهم قد ألقى في قلب الساحة ببضع 
قنابل مثيرة للقلق واللهفة » لا على المصارعة وبدثئها والرغبة أن تتم 
سرعة » فكلنا نعلم أنها تبدأ في السادسة وأن بيننا وبينها بضع دقائق 
لا تحتمل اللهفة أو الترقب. انه قلق وترقب ولهفة المشغولين بشيء 
قاهر حاد, لا يدرون ما هو بالضبط وما الذي يشغلهم به تلك 
المشغولية العظمى . . المشغولية التي تجعلك لا تستقر على وضع 
ولا تستسلم لموضوع. بحيث لا يحتمل منك الشيء أكشر من نظرة» 
وبحيث يبدو الحديث مملا بعد جملة حواره الأولى » وأجمل الفتيات 
تكفيها التفاتة . . مشغولية عظمى غير محددة أو معروفة الأسباب 
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كانت ساعتي قد بدأت تشير الى السادسة» وكنت قد بدأت أميز 
خلال المسطحات البشرية ذات الألف لون ولون والتي تنسدل 
كسجادة هائلة مزركشة فتغطي المدرجات دون أن تترك فجوة.. كنت 
قد بدأت أميز أبواب الدحول» والمكان المخصص لرئيس 
«الفييستا»» اذ لا بد لكل احتفال من رئيس ». وركن الفرقة الموسيقية» 
والمظلة. التي تظلل نافخي الأبواق الثلاثة. والساعة كما قلت كانت قد 
' أشرفت على السادسة ولم يحدث في الأرينا ولا داخمل الحلقة 
المغطاة بالرمل والمتناثرة فيها صناديق الاعلانات ما يدل على قرب 
البادء. ولكن جاري الأسباني الضخم الجثة العالي الصوت وقد لمح 
دهشتي وحدثني بأسبانية لا أفهم منها الا أن أرد بقولي : لا أفهم 
الأسبانية.. نون كومبريندو اسبانيول.. ولم يعقه هذا عن مواصلة 
الحديث وعن شرح ما يريد قوله لي باستعمال لغة الأيدي والاشارات 
العالمية. وفهمت منه أن كل الساعات غير معتمدة» وأن الساعة 
الوحيدة: التي ستحدد الوقت هي ساعة الأرينا المطلة من برج عال 
منتصب في جزء من ممحيط الدائ ة. 
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وكانت هذه الأخيرة تشير الى السادسة الا أربع دقائق. 
واسترحت فأمامي بعض الوقث أستطيع أن أوقن فيه مرة أخرى أني 
لست في حلم» وأن الظروف قد ظلت تتامر علي حتى قادتني على 
الرغم مني الى مدريد» وأني الآن في أكبر ملعب لمصارعة الثيران 
في أسبائيا ومن ثم في العالم كله وأنه بعد أقل من حمس دقائق 
سيحدث أمام عبني ذلك الصراع الغريب الذي ألهب مخيلتي وأنا 
طفل في قصة دماء ورمالء والذي غذى خيالي شاباً وأنا أقرأ 
لهيمنجواي» الصراع الذي انفعلت به قرائح فنانين وكتاب وشعراء 
ومخرجين» الصراع الذي صنعت منه ماسي وأهوال. وفي خضمه 
هلك أناس واستشهد أبطال» ونمت قصص حب. 

وكان علي أن ألقي نظرة على صاحبي . هذه المرة وجدته قد 
أصبح فرداً في طابور المصارعين الثمانية الآخذين أماكنهم في الممر 
خلف «البيكادورز» (راكبي الخيل) في انتظار تحرك الموكب الذي 
يبدأ به العرض» وكان قد وضع فوق رأسه قبعة الميتادورز المستعرضة 
السوداء» وخيل لي أنها تبتلع جزءاً كبيراً من رأسه الصغير وتخفي 
بعض وجهه . ولأمر ما تصادف أن رفع رأسه وتصورت أن نظراتنا 
التقت» ولكني كنت أعلم أنه مجرد خيال فمن موقفه البعيد هو قطعاً 
لا يرى نظراتي . إن ما أمامه مجرد نقط صغيرة سوداء تكون رؤوسا لا 
تهمه معالمها بقدر ما يهمه أن تصدر عنها بعد قليل ضجتها التي 
تدوي : أوليه» تحييه وتستحسن عمله. 


ولم يكن في مشهده ومشهد زملائه السبعة المصطفين أي روعة 
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مما تجسدها السينما بألوانها وعالمهاء كانت ملابسهم بديعة النقوش 
حقيقة تستوقف البصرء وتلمع زخارفها اذا تحركوا وتومض» والجاكتة 
معلقة فوق الكتف الأيمن كوضعها التقليدي » والسراويل الضيقة حتى 
تكاد تمنع الحركة» وكان هذا هو كل ما هنالك بلا تضخيم أو 
تهويل.. بل هم بملابسهم أنظف وأجمل ما في الموكب المنتظرء 
فالخيل التي يركبها البيكادورز عجفاء عجوز ودروعها مهلهلة» 
وحاملو الأعلام أزياؤهم غير متشابهة كما يجب» وكما تظهر لنا 
العدسات التي ما أكثر ما تفتري على الواقع وتقلب الفقر روعة والدنيا 
بكل عيوبها وقصورها جنة. 

ولكني في اللحظة التالية كان احساس غامر ‏ وكأئما ادخرته 
لهذه اللحظة ‏ قد ظغى علي تماماً. 

وانتشيت به! الاحساس باللعبة.. الاحساس أنك بسبيلك إلى أن 
تلهو وتختلس من وراء ظهر المزمن ساعتين تشبع فيهما متعة ومرحاً 
وانفعالاً. 

نفس الاحساس الذي يراود الطفل حين يلمح اللعبة التي 
اشتراها له أبوه تطل من حافة الحقيبة أو اللفافةء ويتأكد تأكداً قاطعاً 
من أن عينيه لم تخدعاه وأنها فعا لعبة جديدة اشتريت خصيصاً له. 
هله اللتحظة نوما بين :الا خاس .انه سالا اغب ها وبين فما ل 
وبدء لعبة حقيقية بها» نشوة كهذه رقت مختاراً فيها وأنا أقول 
لنفسي » لا فرق الا أن هله لعبة أكبر بكثير ومضمونة أيضاًء والا لما 
جاء كل هذا العدد من الناس ودفعوا آلاف الجنيهات ليشاركوك في 
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ممارستها.. والأمتع أنها لعبة خطرة تحفها المفاجات وتنخلع لها 
القلوب. 

وحين شملت الأرينا تنهيدة عميقة وكأنما هي قادمة من تحث 
الأرض متصاعدة في شمول واتساع لتغطي وجه السماء. أول عمل 
جماعي يقوم به المشاهدون غا عمل أوقف مشغوليتهم. تنهيدة 
كانت ايذاناً بان لم يبق على السادسة الا أقل من دقيقة. 

وفي ثوان كانت كل صناديق الدعاية قد أحرجت من الساحةء 
وسكتت الأصوات جا وتحولت ضجة المكان الى فحيح › 
واتجهت الأنظار كلها في ترقب دافق الى نافخي الأبواق. 

ولم نسمع دقات الساعة . 

فقد طغت عليها أصوات النفير والرجال الشلاثة يبذلون أقصى 
قواهم » ومع هذا لا تكاد أصوات أبواقهم تسمع في أنحاء الأرينا كلها . 

ولكنه كان قد أعطاها.. متهافتة حقيقة لا تدوي أو تصم الآذان 
وتوقع الرهبة في النفوس » ولكنها وهذا هوالمهم اشارة البدء. 
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وعلى مصراعيه انفتح جزء من سور الدائرة الرملية المواجه 
للممر الذي يلاصقناء انفتح على هيئة باب. وبينما جزء الموكب 
الأمامي يدلف متأنياً الى الساحة كنت بكل الشغف وحب الاستطلاع 
والقلق العظيم على الصديق أختلس نظراتي الأخيرة الى طابور 
المتادورز وإلى صديقي ‏ الثاني الى اليمين في الصف 
الأول والطابور صفان: أربعة من هناء وأربعة من هناك وبين كل 
ميتادور واخر مسافة. ) 


ومن المقاعد في أقصى اليمين تبينت أصوات الفرقة الموسيقية 
تعزف المارش» والطبول تدق والأنغام تهب علينا من بعيد باهتة 
المعالم مخنوقة بالحشرجة. وأبالغ إذا قلت أني دهشت» فالواقع 
مرت الحركة ساعة حدوثها ببساطة. . نفس البساطة التي حدثت بها 
حين رسم كل منهم في آخر لحظة لوقوفه. اللحظة التي سيبدأ بعدها 
يتحرك»› رسم كل منهم علامة الصليب على صدره. 


ولم يدهشني أني رأيت صديقي يفعل مثلهم مع أنه لم يكن 


۱٦ 
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من النظرات الأولى اليه شديد التدين. أخذتها على أنها نوع من 
العادة الكاثوليكية لا أكثرء وكدت أقف من صاحبي في هذا الأمر 
موقف المحايد لول أني لمحت أنه لا يؤديها كعلامة أو كواجب» فى 
وجهه بالذات ‏ في نصف وجهه الذي كنت أراه من مكاني - كان ثمة 
ابتهال حقيقى واضطراب. لا بد علت معه دقات قلبه وخيل لى أن 
لونه ازداد 0506 ١‏ 
ولكنها. لمحة سريعة»٠‏ كان. أسرع منها ذلك القناع الذي انتشر 
فوق وجهه وكسا مثلث ملامحه الصغير بقشر صخرية .معتمة أخفت 
كل شيء حتى الشحوب» وما بقى ظاهرا كان قسوة مفاجئة مجهولة 
المصدر. وفى اللحظة التالية كان يتحرك ليدخل الأرينا. ْ 


ورغم أن الموكب كان يأخحذ طريقه على رأسه البيكادورز 
(حاملي الحراب)» ووراءهما طابور الميتادورز (المصارعين)» تتبعهم 
صفوف غارسي الأعلام (الباندريللوس)» وصبيان اللعبة وعمالها.. 
موكب حافل ملفت للنظر يستولي على اهتمام الجميع ويصفقون ع 
وهو يأخذ طريقه الى حيث منصة الرئاسة. ورغم انشغال الناس جميعا 
بالموكب كنت لا أزال أفكر في علامة الصليب» ومن زاوية جديدة 
غيرت الموقف في نظري تماماً. إن مجرد تسمية الشيء باللعبة - حتى 
لو كانت اللعبة مصارعة ثيران أو وحوش - يعطيها في فهمنا لوناً ما.. 
معنى غير جدي جدية تامة حتى لو كانت خطرة» فهي ليست سوى 
لعبة. واللعبة لا تقترن في تفكيرنا باللعب فقط ولكن أيضاً بالهزل. 
ولسبب ما.. هناك.. فيما وراء كل ما كنت أراه من جدية وخطورة 


1۷ رجال وثيرات 


فا 


واستعدادات» كانت فكرة أن المسألة كلها ليست بالوعورة والخطورة 
التي صوروها لنا في السينما والروايات» ولا بد هناك من طرق متفق 
عليها ومتبعة للتقليل من خطورتها في الباطن مع إضفاء الرهبة عليها 
من الخارج. 
هذه الحركة التي لمحتها في أخمر لحظة» جعلت الشك يبدأ 

يتسرب اليّ في اعتقادي» وجعلتني أتساءل: أليس من المحتمل أن 
تكون المصارعة مصارعة حقيقية فعلاً بلا أي عبث مما اعتقدته أو 
اتفاق» وأن الناس جميعاً يأخذونها جداً ما عداي؟ 

تساؤل راحت الأحداث المتعاقبة تدعمه من ناحية وتنفيه من 
نواحء وظللت لا أجد البرهان الدامغ الذي لا يقبل الشك. ولم أكن 
أعرف ما ينتظرني يومها. 


۸ 


۲۳ 


ا 


بنفس الاستخفاف قابلت الخطبة القصيرة التي ألقاها قائد 
البيكادورز أو حاملي الحراب أمام رئيس الفيبستا (الاحتفال)» وكذلك 
كل ما ثلا هذا من تسليم الرئيس للرجل مفتاح الباب المؤدي الى 
حظيرة الثيران والموجود على يسار المنصةء ثم تراجع الطابور الى 
حيث احتل كل مشترك فيه المركز الخاص به. المصارعون وقفوا 
حلف الحواجز الخشبية الواقية» والبيكادورز حارج الحلية عند 
بابهم ؛ والصبية تناثروا على محيط الدائرة يحضرون العباءات وأعلام 
الغرس «الباندريلالاز» والحراب. 


وسكتت الحركة في الحلبة» وكذلك خيم صمت الترقب على 
المدرجات والأريئاء واضطر أي متحدث أن يخفض صوئه وأن يدفعه 
الصمت المتزايد الى أن يكف عن الحديث ويسكت تماماً. 


وكالمفاجأة المتوقعة تصاعدت أصوات النفيرا وفتسح باب 
الحظيرة واندفع الى الحلبة كائن أسود مدكوك القوام ما إن رأى 


۱۹ رجال وثيرات 
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لبرهة! إذ ما كاد يلوح أحد المصارعين بعباءته من أخر الحلبة 
حتى بدا وكأن الثور ركبه ألف عفريت» اذ اندفع لا يجري وإنما يثور 
أو يغلى أو ينفجر جارياًء كالصاعقة منقضاء كالقوة الغاشمة العمياءء 
لا يقيم وزناً لشيء وليس له الا طريقة واحدة للتعبير عن قوة الحياة 
المحشودة داخله في تضاغط هائل.. الا أن ينطح بقرنيه. وقرناه ليسا 
كقرني ثيراننا المستأنسة بارزين إلى الجانبين» إنهما قرنان رفيعان 
كأسياخ الحديد بارزان إلى أمام على هيئة مسمارين مستقيمين 
0 وهو لا ينطح بهما أو برأسه أو باستعمال عضلات 

إنه ينطح بكل حسدة. ٠‏ پندفع ‏ ككثلة سوداء أسطوانية مدكوكة 
0 والعضللات إلى الأمام في سرعة هائلة› وبکل -حسكة اع 
e a‏ 9۰ لا يهم أن يكون ما أمامه صخرا أو 
حديداً أو انساناً دقيقاً ات بيله وبين هذه الحياة الشرسة الخرساء 
العمياء ملايين السنين من التطور والترقي. 


ولكن هكذا أرادها الانسان.. أن يواجه هذه القوة الغاشمة التي 
لا ترحم» ويحشد أمام العضلات المزدحمة الرهيبة كل مزايا عقله 
الانساني من ذكاء وقدرة على التصرف وقدرة على الخبث والخديعة 
أيضاًء ولكن كما أن العضلات المحتشدة وحندها لا تقتل.. الذي 
يقتل شيء أكثر بداثية من العضلات هو القرون» فللثور قرونه» وعلى 
الانسان هو الآخر:أن يستعمل حين يبلغ الصراع أعلى مراحله ويصبح 
لا بد أن يخلص أحدهما على الآخرء أن يستعين بالة قتل.. بسيف› 


الم 


ليصبح السيف في يده والقرن في رأس الثورء والنصر لمن يبادر 
بالطعنة . 


انطلق الثور هائجاً كزوبعة حيوانية هبت على الدائرة الرمليةء 
واندفعت تعصف بكل اتجاه عصفاً بعث الرعب في قلوب المشاهدين 
الذين تفصلهم عن الثور الهائج مسافات وحواجزء ولكن الغضب 
الوحشي الذي كان يجتاح الور ويوشك معه أن يحطم الأرض 
ويخرق السماء» ولا يبقي أو يذر شيئاً بينهما.. حالة كانت الحواجز 
والمسافات فيها لا يمكن أن تؤدي إلى أي اطمثنان. 


كتلة الحياة الهائجة السوداء تلك» المركزة المضغوطة في هذا 
الحجم الثوري المحدود. هذا الجبار الطاغي الواثق بنفسه وقوته ثقة 
كقوته عمياء» لا يتردد معها أن يقتحم أية قوة أمامه وأي كائن مهما 
كان. هذا المغرور الأحمق الذي يثير الرعب بكل خلجة من خخلجاته» 
ولا شيء على الاطلاق يدفعه هو إلى الرعب أو حتى الخوف أو 
التردد. 


.. هذا المبعوث. الداكن يمثل كل ما في الحياة من قوة وتعطش 
للعدوان والرغبة في التحطيم والدم والتخريب. هذا الذي من فرط 
سرعته وتجبره لا يكاد يستقر في مكان» وينتقل من محيط الحلقة إلى 
محيطها الآخر قبل أن تدرك أنه انتقل. هذا الموجود في كل مكان. 
الضيق بكل مكان» المتحرك كالبرق كالضوء.. كالوباء في كل اتجاهء 
حركة بلا هدف الا الحركة نفسهاء ورغبة في التخريب والتحطيم بلا 


ا رجال وران 


"5 


هدف الا التحطيم ذاته» والتغلب على كل ما يقف في طريقه صديقاً 
كان أو عدواً بلا هدف أو حكمة الا هدف التغلب ذاته. كتلة الحياة 
المركزة تبركيز الجن في القمقم؛ المنطلقة المتفجرة بلا غاية أو 
هدف» تجسد لنا ذلك المعنى الذي كثيراً ما تداولناه حتى اعتدناه.. 
تجسد لنا كلمة الوحش. وترينا السبب والدوافع التي حدت بأجدادنا 
الأول أن يطلقوها على بعض أعدائهم من الحيوان. 

هذه الظاهرة التي من فرط حيويتها تجعلك تؤمن أن الحياة 
ليست أرقى الجماد وأوجه بقدر ما هي شيء مرعب حقاًء التي 
تجعلك تعيد تأمل سطح الأرض وما عليها وتدرك أن الرعب شعور لا 
تحسه إلا الكائنات الحيةء وأيضاً لا تثيره سوى هذه الكائنات نفسهاء 
لا شيء في الطبيعة يخيف إلا كائناتها الحية» ولا شيء يخيف الا 
وهو أيضاً يخاف. كلها ما عدا هذا الشيء الأسود الحي الذي أعتقد 
أنهم اختاروه للعبة لأنه الوحيد بين الكائنات الذي يخيف ولا 
نكافت: 

ولكنني وإن كنت قد ظللت أتابع بانتباه طاغ حركة الثور وحركة 
مصارعيه؛ إلا أنني لم أستطع من أول مرة أن أفهم. كنت أعتقد أن 
واحداً هو الذي عليه أن يصارع الثور من أول دقيقة إلى أن يصرعهء 
وإذا بالموضوع أكثر تعقيداً وله هو الآخر قواعده وأصوله ونظامه. 

فهذا التلويح الأول بالعباءة للشور» ذلك الذي يجعله يتفجر 
جريا وبحثا عما يمزقه بقرنيه.. في تلك المرحلة يراقب المصارع 
حصمه ليعرف كيف يجري والسرعة التي يتوقف بها ويستديرء ومبلغ 


ف 


¥ 


شجاعته.. ومقياس الشجاعة أن لا يتردد الشور في مهاجمة كل ما 
يعترضه., 

ثم تبداً المرحلة الثانية مرحلة الفرس أو «سيوريت دي 
فاراس»» حيث ينفخ في النفير ويد مل راكبا الخيل «البيكادورز»» 
وحين يلمحهما الثور يندفع بلا تردد لمهاجمة أقرب الحصانين» وتبلغ 
قوته حينئل حد أن يستطيع رفع الحصان وراكبه وإلقاءه حارج الحلقة. 
وحين يندفع لمهاجمة الحصان ينتهز الفارس الفرصة ويغرس في 
كتف الثور حربة سميكة تصنع جرحا غائرا ينزف منه الدم» والغرضص 
من إحداث الجرح هو إضعاف الثور والحد من قدرته الهائلة على 
المهاجمة والحركة. 

بعد هذا تبدأ مرحلة الباندريللاس أو الأعلام, حيث يقوم 
الباندريلوس أو غارس الأعلام برشق ثلاثة أزواج من الأعلام في ظهر 
الثور.. مهمة لا تقل خطورة عن مصارعة الثور نفسها! فعلى الراشق 
أن يستفز الثور إلى درجة يقبل عليه بسرعة هائلةء وفي نفس اللحظة 
التي يتحرك فيها الثور مهاجماً ينطلق الفارس مسرعاً على نفس الخط 
القادم منه الثور. وفي الومضة الأخيرة وهما يوشكان أن يلتقيا وتوشك 
قرون الثور على اختراق جسد الرجلء في آخر لحظة ينحرف الفارس 
بساقيه فقط عن الخط» بينما يظل نصفه الأعلى ويداه الممسكتان 
بالعلمين في نفس الاتجاه بحيث حين يمسر الشور يسرشق الفارس 
علميه» وبعد هذا تبدأ مرحلة الصراع أو الميوليتا وهي المرحلة التي 
يحاور فيها المصارع الثور باستعمال العباءة الحمراءء وفيها أيضاً 


رجال وثيرات 


۲۳ 


۸ 


يمتاز المصارع على المصارع إذ هي المرحلة التي تتبدى فيها آلوان 
افلس الل واف 

وتنتهي تلك المرحلة حين يكون الضراع قد هد كيان التؤر إلى 
حد بعید» بحيث لم يعد يهاجم من تلقاء نفسه ولا بد من استفزازه 
كثيراً لدفعه للهجوم. حينئل يستبدل المصارع العباءة بأخرى داكنة في 
لون الدم» ويستبدل العصاة المعدنية بسيف» ويستعمل السيف وسيلة 
لفرد العباءة في سلسلة مخاورات أخرى ومداؤرات» إلى أن يحين 
الحين وبنفس الطريقة التي يغرس بها الباندريلوس علمه. يغرز بها 
المصارع سيفه إلى المقبض في الجزء المقابل للقلب من ظهر الثورء 
كل ما في الأمر أن الغرس يتم والشور شبه واقف» ولكن خطوزتها 
على المصارع أن يستعمل يدا واحدة للطعن بيئما الأخرى تمسك 
بالعباءة» وأنه يضطر للاقتراب كثيراً من جسد الثور بحيث ان أي خطأ 
صغير في حساب المسافة يجعل منه غنيمة سهلة للقرون. إلتي طال 
تعطشها إلى الفتك. 
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وهكذا لم أفق من استغراقي في الانتباه ومحاولة التفهم إلا على 
الميتادور الأول وهو يستفز الثور الذي كان قد تبلد وفقد الكثير من 
طاقته على الحركة والمهاجمة.. الثور الذي نزف كمية هائلة من الدم 
وأنهكه الجري المجنون المتواصل وأصبح يلهث بصوت يبلغ ارتفاعه 
أنه كان يصلنا ونحن في أماكننا بالمدرجات بعيداً عن الساحة. 
الثور الذي أصبح مهما لوح أمامه بالعباءة الحمراء لا يأبه كثيراً 
لهاء وبرغم تعبه كان الجبار لا يقوى على كبت رغبته المجنونة في 
الاستجابة للتلويح الأحمر. فما تكاد تتكون لديه أول دفعة فوة وأول 
قدرة على الحركة حتى ينطلق مهاجماً. ويعاود الكرة بضع مرات 
يكون قد استنفذل خلالها دفعة طاقته فيعود يرغم على الوقوف. هذه 
الفترة عرفت فيما بعد أنها ألستت وقت «لقتل» الشور وهو في وهنه» 
وقبل أن يستريح بدرجة تكفي لبعاود الهجوم مرة أخرى. 


وهكذأ ظل الميتادور الأول يستفز الثورللحركة حتى تحرك وأقبل ناحية 
العباءة بأقصى ما في قدرته من سرعة. ورغم أني رأيت كل شي ء إلا 


۲۵ رجال وثيران 


أني لم أدر ما حدث بدقة» ولا يكفي أن ترى لكي تدرك! أقبل الثور 
مسرعاً وحدثت بضعة أشياء في وقت واحد.. أبعد الميتادور العباءة 
وتنحى عن طريق القرون والرأس بنصفه الأسفل» ومن سرعة الحركة 
وخفتها لم ألمح السيف وهو يغمدء وحين انتهت الحركة رأيت 
مقبضه فقط هو البادي منه إلى يسار السلسلة الفقرية. 


ويا لليساطة! ما كادت تمضي ثانية واحدة حتى وجدت الثور 
كالحائط القديم المائل يسقط هكذا فجأة. وكأنه ممثل مسرح يؤدي 
دور الموت» وتحسبه لا يجيد التمثيل للسرعة التي يسقط بها نفسه 
ويموت. حقيقة وواقع يحدثان أمامك ولا تكاد تملك القدرة على 
تصديقهاء لا يمكنك أبداً أن تصدق أن نفس هذا الكائن الذي كان 
يثير بحركته وجبروته الرعب حتى في الهواء وذرات الحصى» يرقد 
بعد أقل من عشر دقائق في نفس الساحة التي كان يحيلها بركاناً من 
الحياة والحركة بجلة يعف عليها الذباب. نفس الجسد بنفس 
العضلات والقرون» بنغس القدرة والطاقة وقد أصبح فاقداً كل القدرة 
وانتهت حركته إلى الأبد.. ولماذا؟ لأن قطعة معدن صغيرة دخلت 
جوفه فاختل نظام الحياة داخله وتوقف. أجل نظام الحياة. إنه لشيء 
مضحك حقاً أن تعرف أن تلك الطاقة الحيوية الهائلة التي كانت تبدو 
على هيئة فوضى كاملة تريد أن تعيث فساداً في كل شيء وتخل نظام 
كل شيء وتحيل كل شيء إلى مزق» هذه الطاقة الحيوية المتفجرة 
لتشيع الفوضى في كل ما حولها مصدرها نظام بالغ الروعة دقيق» 
لولاه ما استطاع أن يحرك ذيلا أو ينش ذبابة أو يأل شهيقاً.. نظام 
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يكفي أن تخدشه بقطعة معدن أو دبوس لكي من شدة اتقانه - يختل 
وينتهي كنظام حياة ليبدأ يعمل فيه نظام اخر.. نظام الموت والتحلل 
والفناء. 


ولا بد أننا نكره هذا النظام الآخر ‏ نظام الموت - إلى درجة 
مقيتة.. إلى درجة أننا ناسى لو حل حتى بأعدائنا. فما تمنيت شيئاً وأنا 
أرى الثور يعصف هادراً ممزقاً غارساً قرنيه بوحشية في كل شيء» ما 
تمنيث أكثر من أن ينجح الميتادرر في الإجهاز عليه ويريحنا ويريح 
الدنيا منه. ولكن.. ولكنني حين رأيث السيف مغمدا إلى حد مقبضه 
في صدر الثورء ثم رأيته على أثر الطعنة المصوبة بخبرة ودقة 
وشجاعة يسقط ميتاً رافعاً ساقيه» شعرت رغماً عني - ولماذا أختار هذا 
الشعور لأقول رغماً عني؟ ومشاعرنا دائماً لا تتحرك بإرادتنا وإنما 
رغماً عنا ‏ شعرث بأسى » وأحسست أنا الواحد من الثلاثين ألفاً الذين 
كان يشيع في قلوبهم الرعب من دقائق» أحسست أني أشفق عليه شفقة 
حقيقية صادقة» وأنه صعب علي . وليس في قدرتي أن أجد لهذا أوهى 
تفسير فليفسره علماء النفس إذا استطاعوا. وحتى لم أتبين بالضبط من 
الميتادور الذي كان يصارعه والذي قتله؟ فكلهم يرتدون نفس الزي 
ولهم تقريباً نفس القامة. لم أعرفه إلا حين تهاوى الثور وسط حلقة 
الميتادورات التي تلتف حوله في تلك اللحظات وكأنما تحاصره حتى 
تتأكد من حمود أنفاسه. مخافة أن يقدم في لحظة الموت واليأس 
الأخيرة على قتل الميتادور الذي صرعه. من وسط هذه الحلقة 
وجدت واحداً منهم ينلفت وينحني ردأ على تصفيق الجماهير الذي 


5 رجال وثيران 


۳۲ 


تعالى.. ثم حين تأتي الأحصنة الأربعة المخصصة لجر الثور الميت 
وتخرجه من الحلقة مشيعا بالتصفيق الشديد والهتاف» وإحراج 
المناديل والتلويح بها علامة الاستحسان الكبير للطريقة والشجاعة 
والشرف التي تمت بها المصارعة» وللميتة المتقئة التي صرع بها 
الثور بغير عذاب أو آلم. حين حدث هذا وجدت الميتادور يدور حول 
الحلقة يرد على تحيات الجمهور. وخلفه اثنان من زملائه يجمعان 
الزهور والسيجار والسجائر والشيكولاتة التي تلقى له اعجاباً وتقديراً. 


وظل الميتادور يجري بضعة أمتار ويتوقف ليتلقى تحية الجزء 
المقابل من محيط الدائرة. ثم يعود يجري بضعة أمتار ليختصر الرمن 
ويتلفى تحية الجزء التالي» حتى وصل إلى ذلك الجزء من الدائرة 
الرملية الذي يواجه مقاعدنا. وحين رفع رأسه بعد انحناءة التحية لم 
أكد أصدق عيني.. كان هو بعينه صديقي الذي منذ أن تاه عني مع 
الميتادورات في الساحة والقلق يجتاحني في صمت من أجله. ودون 
أن أحس وجدت نفسي أصفق بحماس زائد وكأني ألقاه بعد غيبة 
طويلة في أدغال خطرة مجهولة. وأتمنى لو كان باستطاعتي أن أقفز 
إليه وأعانقه وأضمه ‏ ذلك الابن الضال ‏ الى صدري» وأتأكد بنفسي 
أنه حقيقة خرج سليماً ومعافى.. قبل أن ينفجر احساسي بخيلاء الأب 
لأنه لم يخرج معافى فقطء وإنما خرج بطلا أيضاً. 


وما كان أروعه وأنا أسمعه يلقي إلى الميتادور خلفه بأمر هامس 
ولكن في لهجة حاسمة.. لهجة قائد لا يزال بريق انتصاره يخطف 


۲۸ 


۳۳ 


البصر. كان وجهه القمحي قد ابيض تماماًء ولكن الأمر يختلط عليك 
هذه المرة وتمنع نفسك أن تجزم إن كان هذا البياض شحوباً شديداً 
سببه تعاظم الرهبة أم تعاظم الفرحةء أم الاثنين معاً. 

وألقى جاري الأسباني إلى الساحة ‏ خلافاً للقانون ‏ بالمخدة 
الجلدية التي تستأجر بقروش لتلين من صلابة الأسمنت المسلحء 
وانشزعت جارتي عقداً من الفل كان حول رقبتها وقبلته وألقته إلى 
الساحة» ومن بين مثات الأشياء التي ألقيت اليه والتي كان يترك مهمة 
جمعها لمساعديه وجدته يلحظ صاحبة العقد الفل» وبعد أن كان قد 
استدار ليكمل الدورة وقف وانحنى والتقط الأزهار والجزء الذي 
انفرط منها وقبلها ورفع يده مشيراً بها إلى الفتاة. وهاج الجمهور في 
المدرجات وخاصة في ذلك الجزء الذي يجاورناء وانطلقت صفافير 
وصيحات هتاف واستحسان بيئما الأبصار كلها مضت تحاول أن تشق 
طريقها بصعوبة بين الاجساد.. مثات الأجساد المتشابهة المتلاصقة 
لتستطيع أن تميز الفتاة التي اختارها الميتادور ليرد تحيتها. 

وكنت أسعد الجميع حظاً وليس على لكي أراها إلا أن التفت. 


والتفث. 

كانت الفتاة قد تجمدت في مكانها تماما حتى خيل إليّ أنها 
إلى وجهها حتی كادثت خدودها تلرف من تلقاء نفسهسالء توقف عن 
اللبض. وكانت عيناها تنظران إلى أسفل مفتوسحتين › ولكن.. وكان 


۲۹ رجال وثيران 


۳٤ 


غطاءً داخلياً أغلقهما وسد أذنيها وقطع كل صلة بين حواسها وبين 
هدير البحر البشري الصاخب المحيط بها . 

وكنت أعتقد أنها مفاجأة لن تلبث أن تزولء ولكن.. حتى بعد 
أن انتهى الميتادور من تلقي التحيات وغادر الساحة.. حتى بعد أن 
انتهت نظرات الاستطلاع الثانية التي تريد أن تعيد تفحصها.. حتى 
بعد أن كاد الئاس ينسون الواقعة ويندمجون في المصارعة التالية التي 
كانت قد بدأت» ظلت هي بنفس وضعها ولونها وتوقفت حركتها كأن 
الحادثة قد حنطتها على آخر وضع كانت فيهء وهبطت عليها فترينة 
زجاجية عزلتها عن الدنيا. 

أما جاري الأسباني الآخر فقد كان يبرطم ويحادث جيرانه 
ويحتجء ولم أعرف ما الذي كان يثيره ولكني استطعت أن أخمن أن 
الطريقة التي تم بها تبادل الاعجاب لم تخضع تماما للقواعد 
والأصولء وما لبث أن أحرج كتاب مصارعة الثيران وراح يقرأ 
وتولى ترجمته سائح أمريكي لا أعرف ما الذي جعله يجيد الأسبانية 
الا أن يكون أسباني الجدود» راح جاري يقول بصوته الجهوري 
المزعج ؟ لا يصح للميتادور أن يبدي اعجابه بهذه الطريقة.. ان له 
الحق فقط في إهداء عملية قتله للشور إلى الحسناء التي يختارهاء 
ولكن هذا لا يصح الا بعد مرحلة الميوليتا حين تحين لحظة القتل» 
إذ له حينتذ «وأحذ يقرأ من الكتاب» أن يقف في مواجهة السيدةء 
ويرفع قبضته بالتحية» ثم يستدير إلى الثور ويبدأ عمله. 


ولكن أسبانياً آخر تصدى له باعتراض» وبدأ نقاش فني على 


م١‎ 


و 


مستوى عال لم يلبث أن أخمد. ليعود يظهر على هيئة همس متقطع 
مصر.. حين دخل الثور الثاني إلى الحلبة. 

وعجبت حين صدر من الجمهور على أثر دخوله مواء. قطع 
الجار المناقشة ليفسر لنا سبيه» إذ يبدو أن الجمهور استصغر سن 
الثور وحجمه. إن أصول اللعبة تحتم أن يكون الثور «التورو» 
بالأسبانية (ومنها ترى أنها قريبة جداً من الاسم العربي: بل إن 
الأسبان أنفسهم يقولون إن العرب هم الذين ابتكروا مصارعة الثيران 
وعنهم أخذها الأسبان» وهم أيضاً الذين وضعوا لها تقاليدها الأول 
وأصولهاء ولا تزال بعض التعبيرات العربية باقية إلى الآن مشل 
«أوليه)» وهي نفس كلمة الله التي نقولها دهشة أو اعجاباً) تحتم أن 
يكون الثور من سلالة الثيران المتوحشة المسماة «أورو»» حيث يختار 
أفرادها بعناية ويقدم لها غذاء خاص وتربى من أجل المصارعة فقط› 
ويجب ألا يقل عمر الثور منها عن خحمسة أعوام. وقد بدا ذلك الثور 
الذي دخل أقل من ذلك أو أنه ليس بالقوة المطلوبة» ومن هنا جاء 
مواء الاحتجاج. ولكن الثور نفسه ما لبث أن تولى الرد على كل هذه 
الاعتراضات فما أن رأى تلويحة «الكابا» الحمراء من بعيد حتى 
انقلب إلى زوبعة وحشية أسكتت كل الأصوات. 

وهذه المرة حين دخل الفارس ووجه الطعنة إلى الثور المشغول 
بدفع قرونه في بطن الحصان» ماء الجمهور مرة أخرى اعتقاداً منه أن 
الطعنة طالت وأن في هذا إضعافاً للشور أكثر من اللازم» والجمهور 
أبداً لا يريد هذا. إن الجمهور في مصارعة الثيران ليس مجرد متفرج 


۳١‏ رجال وثيرات 


۳٦ 


على اللعبة.. إن هناك رئيساً للفييستا أو الاحتفال يتولى الحكم 
والفصلء ولكن الجمهور دائماً يتدحل» أولآً مع الثور يحتج إذا كان 
ضعيفاً وأحياناً يمضي في احتجاجه مطالباً بتغيير الثور بأقوى منه. إنه 
يريد أن يظفر بأقصى متعةء وهو لا يفرق حينئذ بين الطرف الانساني 
أو الحيواني في هذه اللعبة. كل ما يهمه أن يكون الطرفان قويين وأن 
يكونا أيضاً متعادلي القوة بحيث لا يحظى أحدهما بانتصار سهل على 
الآخر. وبحيث تطول المعركة وتصعب» وبحيث يحشد كل طرف لها 
أقصى ما لديه من طاقة وفن ومصارعة الثيران قد تبدو للأجنبي لعبة 
بقتل فيها الرجل الثور أو تحدث الكارثة ويقتل الثور الرجل» ولكن 
الجمهور الأسباني لا يأخذها هكذا أبداًء انها عنده مباراة بكل ما 
تملكه الكلمة من معنى.. مباراة بين القوة الحيوانية الوحشية الغاشمة 
من ناحية» والذكاء الانساني والرشاقة وسرعة الادراك والفطنة وسعة 
الحيلة من ناحية أخرى.. مباراة بين شجاعة الحيوان اللاوعية 
وشجاعة الانسان الواعية.. مباراة بين الحياة في بدائيتها القوية وبينها 
في رقيها الذي أضعف قدرتها العضلية وقوى قدراتها العقلية» 
بالحتصار مباراة بين العضل والعقل. 


ولهذا فعلى عكس ما نتصور مصارعي الثيران هم ليسوا ضخام 
الأجسام أو رياضبي القوام. إن كل المطلوب من أجسادهم أن تكون 
سريعة الحركة سريعة الاستجابة لإشارات العقل» ولهذا تجد 
معظمهم نحيفاً هشاً يبدو كالشاعر أو عازف البيانو» رقيقاً كالنسمة. 
ولكنه لا بد أن يكون شجاعاً. والشجاعة كلمة لا يمكن تحديد معناها 


۳۲ 


۳۷ 


بسهولة. ان الشجاعة لدى الثيران أن لا تتردد في مهاجمة كل ما يقع 
تحت بصرها سواء أكانت ندا له آم لم تكن. سوا أقضى عليها آم 
قضت عليهء وتلك هي الشجاعة العمياء اللاواعية.. الشجاعة 
الجاهلة. شجاعة الانسان» والميتادور بالذات من نوع أخرء فهو 
يخاف الثور مثلما يخافه أي متفرج» بل ربما أكثر. ولكنه مطلوب منه 
ألا يجعل هذا الخوف يتحكم فيه! المطلوب أن يتحكم هو في 
الخوف بحيث يستغله كمولد للارادة والذكاء والقدرة على التصرف»› 
بحيث يستعمله ليشحذ كل حواسه ويحيل جسده إلى مركز راداري 
حساس باستطاعته أن يلتقط أوهى البوادر ويتصرف تجاهها أسلم 
التصرفات. فالخطورة في مصارعة الثيران تأتي مثلا من تأخر في تلقي 
بادرةء أو تلقيها في وقت مناسب.. ولكن الرد عليها رد ليس هو 
المطلوب. إن أي خطأ تافه في هذه الحالة قد يؤدي إلى مصرعه. انها 
امتحان خخطير للانتباه والقدرة على وزن الاحتمالات بميزان دقيق» 
وموهبة اختيار أفضلها. 


والناس لا يولدون هكذا. ان هذه الخصال لا بد لها من تدريب 
شاق طويل» ومع هذا فهو تدريب لا نهاية له ولا يمكن أن تصل فيه 
إلى درجة تصبح بعدها في أمان مطلق. فالمصارعة سلسلة مواقف 
يدركها المصارع ويتصرف إزاءهاء والتدريب الطويل لا يفعل أكثر من 
أن ينمي لدى المصارع القدرة على ضبط أعصابه مثا أمام الموقف 
وعلى إدراك نوعه»وعلى السرعة في إيجاد الحل. ان التدريب لا 
يلمي سوى القواعد العامة. أما حلول كل موقف والتصرف إزاءه 


۳۳ رجال وثيران 


۳۸ 


ببراعة فصحيح أن التدريب الطويل يجعلك تلم بالكثير منهاء ولكن 
المواقف في المصارعة نادرأ ما تتشابهء بحيث إنك في كل جزء من 
الثانية تجد نفسك في موقف جديد لا بد أن تحله حلا جديدا نابعاً 
من الموقف ذاته. لهذا فالمصارع يظل مهما بلغت شهرته وصيته محل 
اختبار في كل مرة تحتويه الساحة مع ثور.. اختبار هو معرض فيه 
للفشل أو النجاح كما لو كان مبتدثاً. ولهذا أيضاً لا يوجد «كبير» في 
الميتادورات» كلهم صغار! واللحظة التي يكبر فيها أحدهم هي فقط 
اللحظة التي ينتصر فيها على هذا الشور أو ذاك. لحظة ينتهي كبره 
بانتهائها. حتى إذا ما دحل مباراة ثانية دخلها صغيراً من جديدء 
احتمالاات نجاحه تتساوى مع احتمالات فشله! ولا بد له مثله مشل 
الداحل للمرة الأولى أن يتوقف قبل أن يد حل الساحة 
ويرسم ‏ مبتهلا _ علامة الصليب. 


۳٤ 


۳۹ 


دلا - 


ارتفع المواء يلعن الفارس الذي كان لا يزال يدفع حربته أكثر 
وأكثر داخل ظهر الثور ويطالب بإنهاء عملية الطعن» حتى لا تقل قوة 
الثور عما هي عليه كثيراً وحتى يظل كامل السرعة والهياج. فكلما ظل 
هكذا أصبحت مهمة الميتادور شاقة» وتطلب الأمر منه أن يعتصر 
نفسه ليستخرج آخحر قطرات فنه وقدراته. 

وإحساس غريب ذلك الذي يتملك الجمهور في تلك 
اللحظات القصار التي تبدو طويلة كالساعات, اللحظات التي 
يستغرق فيها الثور في نطح الحصان والتي في أثنائها يغرس الففارس 
وبكل قواه الحربة في ظهره. لحظات لا يسكت فيها الجمهور أبدا 
وكذلك لا يصدر ضجة» ولكن من بينه.. ومن أفواه مجهولة وكأنما 
ليست أفواهه تظل تصدر طوال تلك اللحظات أصوات مكتومة فيها 
قلق وفيها ألم وفيها معاناة. فيها احساس بالرفض وصرحات استغائة 
لا تنبعث.. بينما الأجساد جميعها وبلا استثناء تتململ وتتحرك في 
أمكنتها ضيقاً ونفاد صبر. وبينا سيدات كثيرات يشحن بوجوههن بعيداً 
عن المشهد تشترك عيون بقية السيدات مع الرجال في صب نظرات 


وام رجال وثيرات 


حنق وضيق واحتقار فوق الفارس الطاعن ولا تنتهي هذه النظرات أو 
معانيها حتى بعد أن يكف الرجل عن فعلته» بل تظل الأصوات بلغتها 
المبهمة المكتومة تزجره وتطلب منه بكل ما تملك من اشمتئزاز أن 
يغادر الدائرة الرملية إلى خارج الحلقةء مشيعاً بكل ما تملك النظرات 
من استهجان. والرجل لا ذنب له إنه كممثل دور الشرير في الرواية 
الذي يتحمل بلا جريرة ‏ وزر دوره» ودوره في المباراة لا يحسد 
عليه! ففي مهرجان البطولة هذا.. بطولة الثيران وشجاعتها من ناحية 
وبطولة الميتادورات وهي تقاتل الثيران وتحاربها وتحاورها وتصرعها 
من ناحية أخحرى» يقتصر دوره هو على الاختباء داخسل دروعه 
والتحصن فوق حصانه» وطعن الثور والإصرار على طعنه حتى تنهد 
قواه. 

ومع هذا فهو يظل بعد خروجه يقطع الممر الفاصل بين الساحة 
والجمهور والحربة في يمنا وقبعته الخطيرة فوق رأسه بيئما هو 
جالس في عظمة فوق سرج الحصان المنطوح العجوز «حثالة 
الأحصئة التي تختار لهذه المهمة حتى إذا ما نفقت لا تكون الخسارة 
فيها جسيمة).. يقطع الممر في عظمة دونها عظمة نابليون» ونظراته 
التي يواجه بها نظرات الجمهور في تحد وشموخ تدل على أن رأيه 
في دوره يختلف تماماً عن رأي الناس فيهء معتقداً لا بد أنه المتباري 
الأساسي » وهو أول من يأخذ «حموة الموسى» ويلتقي بالثور وهو في 
. عنفوان قواه. معرضاً نفسه رغم كل دروعه لأخطار جمة. كم يبدو 
شبهه في نظراته وتصوراته تلك قريباً - وبالذات ونحن في أسبانيا من 
الخالد الذكر الدون كيشوت أو كيخوت كما ينطقونها هناك. 


5 


٤۱ 


هذا الإحساس الغريب التي يتملك الجمهور ساعة الطعن ليس 
تافه المضمون أبداً. إذ كيف يتململ الجمهور ويحتج لطعن ثور هائج 
كان يلقي الرعب في قلبه» وكان يتمنى منذ اللحظات لو تتفتح 
الأرض عن قوة تستطيع مواجهته وكبح جماحه؟ ان معناه هنا ان الغاية 
في نظر الجمهور لا تبرر الوسيلة» وأن يحتمي فارس بالدروع ليطعن 
الشور المتوحش القاتل في ظهره وسيلة ليست شريفسة من وسائل 
الحرب» والوسيلة في الحرب - في أي حرب لا تقل أهميتها 
ومعناها عن الهدف من الحرب نفسها. انه احتجاج ضد الخداع 
والجبن! ان للجمهور دوراً آخر في المباراةء دوراً مهماً.. أن يحافظ 
على «القيم» وبحرسها. ليس مهما في نظره لمن يكون النصرء المهم 
دائما وأولا كيف يأتي الانتصار. 


والدليل هو ما حدث لهذا الشور نفسه حين مضت أدوار 
المصارعة التي وضح من خلالها أن الميتادور ليس بذي باع طويل 
في اللعبة . وحين جاءت اللحظة التي عليه أن يصرع الثور فيها وصوب 
إليه الطعنة الأولى» لم يغمد السيف إلى اخمره. ومعنى هذا أنه لم 
بحسن تقدير المسافة» أو صوب الطعئة وهو أبعد مما يجب خوفا 
على نفسه. وقابل الجمهور فشله الأول بالصمت مؤثراً أن يعطيه 
فرصة أحرى» وكان عليه أن يستخرج السيف من مكانه بواسطة سيف 
ار له خطاف في نهايته ويعيد الكرة. وهذه المرة أيضاً لم ينفذ إلى 
الصدر سوى نصف السيف وبقي نصفه الآخر مع المقبض خارجاً. 
وماء الجمهور ولكنه آثر أيضاً أن يطيل في صبره. وطعن الميتادور 


۳۷ رجال وتران 


۲ 


الطعنة الشالشة وغاص السيف هذه المرة إلى المقبض» وخرج 
الميتادورات يحيطون بالثور على هيئة حلقة في انتظار سقوطه وموته» 
ولكنه لم يسقط إذ يبدو أن الطعنة وإن كانت قد اخترقت الصدر إلا 
أنها لم تصب القلب أو أحد الأوعية الكبرى. وبدلاً من هذا انطلق 
الثور فجأة مهاجماً مندفعاً في كل اتجاه باحثاً عما يصوب اليه قرنيه 
و 


واهتزت الأرينا بتصفيق حاد» وعمتها موجة من الحماس 
الشديد للشور الذي رفض بإصرار أن يموت. وحاول الميتادور أن 
يستخرج السيف الغائب إلى المقبض ليعود يطعنه ولكن محاولته 
قوبلت بمواء مستنكر عريض وصيحات غضب وصفير جعلته يعدل 
عنها.. إذ الجمهور حارس القيم وحاميهاء لم يعد يهمه أن يصرع 
الميتادور الثور بطريقة فنية؛ أصبح المهم لديه أن الثور لا بد سيتالم 
ألما شديداً نتيجة للطعنات الثلاث الفاشلة» وليس من العدل أن يظل 
بطل كهذا يتألمء ولا بد من إراحته فوراً وتخليصه من ألمه. بمعنى 
آخحر کان على الميتادور أن يقتل الثور في الحال باستعمال طريقة 
«الديسكابيلو»» وذلك بطعنه في رقبته بسيف خاص أو ببساطة أشد 
بذبحه» ولكنه ذبح بلا تكتيف أو اشتراك أحد» ذبحه وهو حي واقف 
شديد الخطر. ونتم العملية بأن يفرد الميتادور عباءته الحمراء فوق 
الأرض كي ينجذب اليها بصر الثور وانتباهه. ويستغل المصارع 
انشغال الثور بمهاجمتها ليصوب إلى رقبته طعناته بواسطة السيف 
الخاص.. وهي عملية بشعة ما في ذلك شك. أكثر بشاعة من عملية 


۳۸ 


۳ 


الطعن التي يقوم بها الميتادور والتي تثير تقزز الجمهور. فهنا لا يعود 
الأمر مباراة بين طرفين لكل منهما مؤهلات قوى مختلفة» هنا الأمر 
عملية قتل واضحة» الثور فيها منهك خائر القوى مطعون في صدره 
وظهره ينزف ويلهث.. ولكن مع هذا لم يتنازل عن جرأته وإصراره 
على الحرب والمهاجمة والاستجابة لكل ما يثيره حتى وهو في أتعس 
حالاته» ولهذا فهو ينقض على العباءة مركزأً فيها همه بينما من وراء 
ظهره وبالخديعة يذبح ذبحاً لا فن فيه ولا مهارة إلا مهارة الجزر 
والجزارين. 


عملية قتل تجعل الجماهير تفيق وتختفي من أمامها العناوين 
البراقة والحجب وكل ما يجعل من مصارعة الثيران رياضة تجذب 
وتثير الانفعال» ويبدو الأمر في النهاية على حقيقته العارية البشعة.. 
انه ليس سوى عملية قتل» الانسان فيها هو الذي يتولى ذبح الشور 
ويفعل هذا على مشهد من ثلاثين ألف متفرج. عملية ترعاها الدولة 
وتنظمها وتدعو لها في كل أنحاء العالم ليأتي السياح آلافاً وأفواجاً 
وينفقوا الاسترليني والدولار وتمتلىء خزائن البنوك الخاوية» وفي 
أسبانيا بنوك كثيرة أكثر من البنوك في أي مكان آخر من العالم» ومع 
هذا فهي على حسب احصاءات هيئة الأمم المتحدة أفقر بلاد أوروبا. 
آلاف السياح وملايين الاسترليني و الدولارات التي تضل لأمر ما 
طريقها إلى جيوب الفقراء» وتتكدس في خزائن البنوك ولدى 
أصحاب البنوك وزبائنها وروادهاء ويحدث هذا كله يثمن أن يقوم 
السان يرتدي ملابس مزركشة وسط ضجة ومهرجان واحتفال وموسيقى 


۳4 رجال وثيران 
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بذبح ثور وإسالة دماثه» ذبحاً مؤلماً أشد الألم يتأوه له الرجال ويكاد 
يغمى على النساء! الشاب الذي كان يجلس أمامي أخفى رأسه 
كالطفل المذعور بين ركبتيه. والأسباني جاري انهمك في مسح عرقه 
الذي مضى ينزف بغزارة» وجارتي الحسناء أخرجها المشهد من كل 
تصلبها الخجل وجمودها.. ومن الحمرة القانية شحب وجهها حتى 
أصبح في صفرة العلم الأسباني.. وبدأت أسنائها تصطاك» بينا سيدة 
سمينة أمامي بصفين مضت تحملق في المشهد وهي في حالة 
استسلام كامل» بدا هذا واضحا من طريقة مضغها للبانة حيث لم 
تتوقف عن المضغ » وكلما وجهت الطعنة إلى الثور ونخ بنصفه 
الأمامي ألمأء وتفجر الدم يبلل الرمال ويصنع منها طين الدم البني» 
ويلوث بعضه ملابس الميتادور الأنيقة» أطالت الفترة بين مضغة اللبانة 
والمضغة التاليةء وبينما سيد مهذب جداً في نفس صفها يتسم وعيناه 
لا تتحولان عن المشهد, وبالأصح كانت ملامحه قد توقفت على 
هيئة وجه مبتسم استغرقته المشاهدة وشغلته إلى درجة لم يجد لديه 
وقتاً أو بالا لمجرد تغيير ملامحه. 


مشهد لا يحرك إلا الألم البشع! يحركه استنكاراً وضيقا 
واحتجاجاً عند أناس» وعند أناس آخرين يحرك المتعة بالألم.. أدنا 
الأحاسيس وأكثرها حسة وشذوذاً. . ذلك الاستعذاب للألم والرغبة في 
إطالته والاستزادة منه. وكل هذا بنقود كثيرة وبدعاية واحتفالات 
وتهليل» والشهيد في النهاية ثورء ذلك الثور مثلاً.. ذلك الذي لم 
يلبث تحت وقع الطعنات الكثيرة أن ارتمى على الأرض مجهداً 


1 


1 


وحسبوا أنه مات ولكنه ما لبث أن وقف مرة أخحرى وكأنه بسبعة 
أرواح» وحاصروه وبدأ الميتادور يلوح بعباءته استعداداً لجولة طعن 
أخرى. وبدأ الجمهور يتأوه مقدماً وبصوت عال مسموع» ولكن الثور 
لم يلبث أن تهاوى على جانبه لآخر مرة» وبقي في مكانه ضريعاً لا 
يتحرك. 
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ومن ساحة صامتة كثيبة مليئة بالخزي والتقزز والندم 
والاشمتزاز. وكأنما الجميع حتى المشاهدين قد ساهموا منذ هنيهة 
في ارتكاب جريمة خلقية شاذة» انسحب المصارعون كلهم حتى 
ذلك الذي ذبح الثورء فلا انتظار لتحية هذه المرة أو زهو. حسبه أنه 
سيرع قل ال زنط الا ر ريض ا ا كل اناا 
متناوله. كان الجمهور لا يزال يحيا مع الثور المقتول وكأنما يقيم له 
جنازة تلقائية سريعة يتذاكر فيها كل ما أبداه خلال المصارعة من ألوان 
القوة» وبطريقته الخاصة.. الصمث.. يؤنبه. 

وجاءت الخيول الأربعة وأحكم وضع الحبل على قرونه وبدأت 
تجره حارج الساحة؛ ومن أعماق الصمت المخيم اندفع فجأة 
مواء» هذه المرة عبن رجي ل حر ليولا فن وظل يشيع 
جثة الثور حتى غابت بخيولها خارج الساحة. كان المواء استهجانا 
لمقتله.. الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الجمهور في وقت كهذا أن 
يبدي سخطه ويصدر حكمه» الحكم بانتصار الشور الميت على 
الميتادور الحي» طريقة خخيل إليّ من صراحتها وصرامتها وقسوتها ان 


۲ 


۷ 


الميتادور لحظتها لا بد فضل ألف مرة لو كان هو الميث بهذا التمجيد 
على أن يكون هو الحي بكل ذلك الاستهجان. وأي انسان مكانه كان 
رغماً عنه يتمنى أن يصبح الميت المنتصر ولا يبقى للحظة واحدة 
ذلك الحي المهزوم. 

ان الهزيمة علناً وأمام الملا هكذا وبحكم جماعي يصدره 
الآلاف مرة واحدة ومباشرة» الهزيمة التي لا تقبل جدلاً ولا تملك أن 
تبررها حتى لنفسك» وما يصاحبها من ذل وخزي أكثر إيلاماً من أي 
شيء آخر على سطح الأرض.. أكثر إيلاماً من الموت نفسه. ان فقد 
الحياة أهون بكثير من الحياة مع معاناتها. 

ويا للمصارع المسكين! انه إذا لزم جانب الحرص على نفسه 
ليخرج من المباراة سليماً معافى لم يرحمه الناس» واذا أراد ارضاء 
الناس واقترب كثيراً من الخطر لن ترحمه قرون القور وأظلافه. 
للصدف جاءت وقفة الميتادور المهزوم وراء العارضة الخشبية القريبة 
مني» ولمحته يمسك بأعلى العارضة وكأنما يعلق أو يشئق نفسه 
منهاء بينما جسده قد تراخى وتثنى ورأسه شبه متدل على صدره. کان 
يبدو كالمطعون سواء بسواء» طعنة قرون أقسى من قرون الثور وأمرء 
قرون جمهور غاضب أصابته في الصميم وجعلته يتألم» ليس ألم 
المجروح فلم يكن هناك جرح أودم ولكنه ألم أشد وأعتى.. ألم 
الهزيمة! 

کا ما نا دوا اذاه جديداً على تماما مروعاء لكأني في 
عالم مسحور وبين قوم ذوي قيم وحياة غريبة على عالمنا تماماًء أو 


رجال وان 


e۳ 


۸ 


على الأقل غريبة على بلادنا في شرق البحر الأبيض وجنوبه. 

ان الحياة هنا لها معنى مختلف اختلافاً جذرياً. لقد ربينا على 
أن أصح وأهم ما يمكننا عمله هو أن نحيا ونظل نقاوم الظروف 
والأعداء كي نبقى على قيد الحياة. 

ولعل الأمر كذلك في أسبانيا نفسها وفي كل الدنياء ولكن هنا 
فى هذه الساحة يحاول الئاس أن يخلقوا عالماً آخر مختلفاً عن العالم 
في الخارج وفي كل مكان. عالم الهدف فيه ليس أن تحيا أو تحافظ 
على وجودك. الهدف أن تنتصر بحيث تحل كلمات النصر أو الهزيمة 
محل كلمات الحياة أو الموت» وبحيث تختلف كل المقاييس تبعاً 
لتغيبر هذه القاعدة الأساسية من قواعد الوجود. وكأن الناس هنا لم 
يستطيعوا أن يغيروا هذه المقاييس في حياتهم العادية فابتكروا 
مصارعة الثيران أو تبنوها وجعلوا لها ساحةء و «أرينا» ومتحفاً وعالماً 
كاملا يدخلونه ليحيوا ولو لبضع ساعات كل أسبوع بهذه المثل 
والقيم. وبدلاً من أن تقر كتاباً يروي لك قصة بطل لا يهمه الموت 
أو الحياة بقدر ما يهمه الهزيمة أو الانتصار» وبدلا من أن تدخل دارا 
للسينما أو مسرحاً تطفا فيه الأنوار وتعيش أو تقلع نفسك أنك تركت 
عالمك المليء بالضعف والانهيار وملاين الناس المتشبثين 
بحياتهم - وأنت منهم - تشبث المستميت» وأصبحت في عالم آخر 
عالم مخلوق من أناس أبطال لا يترددون أمام أي صراع أو خطرء 
يخوضونه وينتصرون فيه أو يهلكون دونه. بدلا من هذا أوجد الأسبان 
لأنفسهم هذا المسرح الحي الذي يضم كائنات من الأحياء. مسرحاً 


٤ 


٤۹ 


لا يخدعونك بتمثيل الصراع فيه ولكنك تجد نفسك أمام صراع 
حقيقي لا تمثيل فيه ولا تمويه. الجماهير المطحونة المهزومة في 
اها النرة الع لحار تقافتها تا ي لا 
يخلصها منها سوى قوة قاهرة جبارة كالموت» هذه الجماهير تدخل 
الساحة لتشهد أناسا يستخفون بالحياة إلى درجة السفة.. إلى درجة 
البطولة في سبيل أن ينتصروا. ولهذا فالمصارع لا ينظرون اليه نظرة 
تمجيد منفصلة عنهم» إن كلا منهم يخوض الصراع المخيف من 
خلاله! ويرسل كل منهم خيطا من ذات نفسه وروحه لتتجمع الافها 
وتلتقي عند المصارع» وبنفسه وبها يخوض المعركة.. يخوضها 
أساساً لحسابهم وكأنهم أنابوه عنهم ليقوم بالعمل البطولي العاجزين 
هم عن القيام به. ولهذا أيضاً فما أشد نقمتهم عليه اذا لم يقم بعمله 
كبطل» اذا عمل حساباً لكيانه المستقل» ومحافظة عليه تهاون في 
القيام بالبطولة التي وكلوا اليه أمرها. 


انهم لم يجيئوا ليتفرجوا على براعة شاب يصارع ثوراً في 
حدود أن يظل حياً ولو لم يصرعه» انهم جاءوا لينيبوا عنهم بطلاً.. 
بطولته أن يواجه المخاطر وينتصر عليها. ولهذا فمتعتهم الغامرة ليست 
هي أن ينقل نفسه بتجنب المازق الخطرء وك م 
المأزق الخطر ويخرج منه سالماً أن ينتصر على الخطر بمواجهته 
وليس بتجلبه.. فهم في حياتهم يفعلون هذاء هم دائماً يتجنبون 
الخطر ويهربون من المأزق مؤثرين أن يوصفوا بكلمة الجبن أو 
الرعونة مع النجاة أو البقاء أحياء» وهنا يريدون أن يفعلوا ما يحلمون 


بفعله ولا يستطيعون» أن يوصفوا بالبطولة ولو كان فيها مواجهة 
متعمدة للخطر وتعرض أكيد للهلاك . 

ولهذا فالمصارع في أسبانيا ليس مجرد نجم رياضيء انه أولاً 
وأساساً بطل شعبي وأداة الشعب للبطولة» وكما لا يمكن أن تقبل 
الناس من بطلها السياسي أن يساوم أو يهادن فهي أيضاً لا تقبل أبدا 
من مصارعها أن يقوم بعمل ليس فيه بطولة. يجب أذ برتدي أجمل 
الثياب ويبدي اعجابه علانية بأجمل السيدات وأن يتصرف دائماً وأبداً 
كبطل. هذه الوقفة التي ينفخ فيها صدره ويقذف برأسه إلى الخلف 
رافعاً ذقنه في ترفع وكبرياء مستفزاً الئور» هذه الوقفة التقليدية لم تأت 
عبثاً.. انها وقفة البطل. هذه المرارة القاتلة اذا هزم أو فشل في إظهار 
بطولته لم تأت عبثاً أيضاًء #هي ليست هزيمة شخص عادي.. إنها 
هزيمة بطل. 

ومسكين ذلك الميتادور الذي كان لا يزال يعلق نفسه من ذراعه 
بحافة العارضة» حتى الإشفاق لم يكن يحظى به بل ولا نظرة 
التشفي. لم يكن «نث إلا الإهمال التام غير المتعمد :كانه مسح من 
الوجودء وكانه انتهى دون أن يخلف أثراًء كأنه مات.. بل حتى 
الموتى يبقى لهم بعض الأثر. أما هذا فلم يكن قد تبقى له عند 
الجمهور شيء, لا شيء بالمرة تبقى . 


كع 


1 


55 


ونفخ في الأبواق ودخل الثور الثالث.. 

كانت الأرينا لا تزال تعاني من حالة الركرد الخ ة؛ ولت 
كذلك لا حيت الثور ولا حيث الميتادور» ومرت برا المصارعة 
الأولى كما يمضي الشيء اأروتيني.. انتباه حقيقة ونسديق ومتابعة 
ولكن دون حماس شديدء أحياناً تتصاعد آهة اعجاب ب.ركة ٠ن‏ 
حركادت «الميوليتا» ولكنها أبداً لا تشمل الساحة كلها وتبقى دائماً 


داحل حيز مسحدود. 
أك أن حدث شيء لم يكن يتوقعه أحد. 


كان الثور مفبلا مهاجماً. وفي آخر لحظة أزاح الميتادور العباءة 
الحمراء كالعادة من جائبه إلى أمامه لينتهي الهجوم إلى لا نتيجة.. 
وكالمعتاد أيضاً بدأ يدور حول نفسه ليواجه الثور الذي كان قد توقف 
عن أندفاعه واستدار ليعود. في تلك اللحظة انزلقت قدم المصارع 
فوق الأرض الرملية التي تكفلت المصارعات السابقة بإثارة تربتها.. 
وسقط الشاب على الأرض. 


۷ رجا وثيران 


o۲ 


وفي أجزاء قليلة جداً من الشانية حدثت أشياء كثيرة مهولة» 
فعلى أثر سقطته تصاعدت من الثلاثين آلف حنجرة شهقة هلع تثير 
وحدها الهلع في القلوب» وكان الثور يستدير» وما أن لمح خصمه 
ملقى على الأرض على بعد أمتار قليلة منه حتى أقبل نحوه ككتلة شر 
عاتية موجهة.. بينما من خلف العوارض الخشبية أسرع أكثر من 
ميتادورر يلوح للثور الهائج المقبل كي تتكاثر أمامه الألوان الحمراء 
وتصرف انتباهه عن الزميل المطروح أرضاًء ولكنها محاولات فشلت 
في صرف انتباه الشور. وفقط حين أصبح بينه وبين الشاب أقل من 
مترين كان الأخير بالكاد قد نجح في الوقوف وتعريض العباءة له 
وكا نقددتي اخر E‏ لا يزال واقفاً على أطراف 
انتباهه وشعوره هلعاً. وقبل أن يصفق أحد لنجاة المصارع أو حتى 
يعود إلى جلسته كان قد حدث شيء آخر! 


فبعد مرة أو مرتين والثور يهاجم والميتادور يتنحى » حدث أن 
فقد الشاب توازنه مرة ثانية فتهاوى.. وقبل أن يسقط على الأرض 
كانت رأس الثور هناك ا واعتقد الجميع أنها 
النهاية هذه المرة. وقبل أن ته تشيح أي سيدة بوجهها ويزدرد أي رجل 
ريقه كان الثور قد دفع الشاب ا ليرفعه الى أعلى وليسقط أمامه 
ويفترسه بعد هذاء ولكن بدلا من أن يسقط الشاب الى الأمام» بدفعة 
حظ واهية سقط الى الخلف فوق ظهر الثور.. وما لبث أن انزلق إلى 
الأرض» إلى حيث استدار الشور وتجمع الزملاء في غمضة عين 
يحيطون بالمصارع ويدرؤون عنه الخطر. ولكن الشاب حين سقط ما 


۸ 


o۳ 


كاد يلامس الأرض حتى كان قد اعتدل وكانما «بزمبرك». وحتى کان 
ممسكا بالعباءة في يده يحاور الثور مرة أخرى ويداوره وكأن شيعا لم 


ييحاث. 


وارتجت الأرينا بتصفيق عال راعد وكأنما يتنفس الناس 
الصعداء تصفيقاء وما لبث الحماس أن انتقل الى المصارع» ونجاته 
من ميتتين متتاليتين أذهبت عنه غشاوة الخوف من الموت» فمضى 
بكل إقدام يعرض نفسه الى مسافة شعيرات من القرون المخيفة» 
وينجو كل مرة في تفاديها والخروج من المأزق. وهكذا بعد السكوت 
الطويل مضت الساحة تجلجل «بأوليه؛ اثر «أوليه» نشوة واستحساناً. 
وبدأت أدرك شيئاً وأكاد أضحك من نفسي . 


فبالرغم من كل ما ذكرته عن الخطر والخطورة والحياة والموت» 
بالرغم من ادراكي أن مصارعة الثيران ليست لعبة أو رياضة» بالرغم 
من كل ما قلته وفكرت فيه ففي أعمق أعماقي كنت لا أزال غير مؤمن 
بجدية خطورتها. كنت أعتقد أن كل ما يدور أمامي ليس سوى 
استعراض للخطورة؛ أما الخطورة نفسها فهي شيء لم أكن قد 
أحسسته بعد أو لمسته أو رأيته رأي العين. 


ما الذي يمنع أن تكون هناك احتياطات دقيقة وراء كل ذلك 
المظهر الخطرء بحيث يمكن في أخمر وقت انقاذ المصارع ودفع 


الأذى الحقيقي عنه؟ وحتى حين كنت أرد على نفسي بما رأيته في 
المتحف وبقائمة الشهداء الموضوعة في مكان بارزء كنت أقول: لا 


۹ رجال وثيرات 


o 


بد أن الأمر كان كذلك أيام زمان. . أيام البطولة الحقة. . أيام الفتوحات 
الأسبانية والأرمادا. أو حتى أيام المجد أيام لوركا والحرب الأهلية. 
أما الآن فلقد اخخترقت البلاد طولاً وعرضاً دون أن المح بادرة بطولة 
غير عادية» فما الذي يجعلها تنحصر هنا فقط؟ لا بد أن التطور الذي 
حدث لرعاة البقر في أمريكا حيت تكفلت الأيام والحياة الحديثة بنقل 
بطولاتهم ومسدسائهم ومغامراتهم من الحياة والواقع الى الشاشة 
والقصص» لا بد أن شيثاً ممائلاً قد حدث لمصارعة الثيبران هي 
الأحرى» وأصبح الخطر الحقيقي خطراً مفترضاً. والشهداء والأبطال 
مكانهم في المتحف وليس في الحلبة. وما يدور أمامنا الآن ان هو 
الا «تمثيل» متقن للعبة بحيث تحياه وكأنه حقيقة تقلع نفسك وتقنعك 
الدعاية والقصص والأخبار انها موجودة» في حين أنك لو دققت 
وأعملت عقلك لن تجد لها أثراً. 

الحادثان اللذان وقعا من لحظات كانا قد تكفلا بقلب كيان 
أفكاري تماماًء فلقد أكدا لي ولكل من راوده الشك ان كان الشك قد 
زاوة احداء أن المسالة لا هرل فها ولا دة :وانها ميضنازعة جنادة 
فة لخن ها نين جردا فقطاء. آوالهالحظات دى فبها. 
ولكنه قائم في كل لحظة منهاء ولدى كل حركة أو التفاتة» وتكفي 
حصاة صغيرة تنزلق فوقها القدم لتنتهي حياة المصارع في ومضة؛ 
وقبل أن يفيق هو أو يفيق أحد لما حدث. 


ويا لغرابة الانسان. فمجرد انتقال ايماني بجدية ما يدور من 


0 


طبقة في اقتناعي الى طبقة أعمق» قلب الصورة في نظري كلية وتغير 
معنى كل شيء» وأصبحت لأشياء موجودة معان لم تكن موجودة ولا 
تصورت وجودها. 

مسألة أربكتني وجعلت حمى قلق وانتباه تجتاحني » إذ الآن قد 
أصبح كل شيء أمامي خطراً ومصدر خحطر. 


حتى راكب الفرس الذي يطعن الثور وهو محتم خلف دروعه. 
يكفي أن ينطح الثور الفرس بطريقة يسقط معها الفارس إلى الداخحل 
بدلا من الخارج لكي يقتله الور في الحال. يكفي التواء قدم 
المصارع أو تكفي عثرةء يكفي ألا تواتيه سرعة البديهة في الوقت 
المناسب كما حدث لذلك المصارع الذي يصدر التلويحة الأولى 
للثور حين لم يفطن إلى شدة سرعته. فكانت الننيجة أن الثور وصل 
اليه قبل أن يتمكن من الوصول إلى العارضة الخشبية التى يحتمي بها 
المصارعون. لم يكن هناك حل للموقف إلا أن يختفي المصارع من 
أمام الثور بطاقية اخفاء. أو تنشق الأرض وتبتلعه» ولو فكر لجزء من 
ألف من الثانية في الطريقة التي يختفي بها للقي مصرعه قبل أن 
يكمل التفكيرء ولولا أنه بلا تفكير» وبقوة ورشاقة منقطعة النظير قفز 
قفزة أوصلته إلى حافة السورء و «ببلانس» اخر كان قد أصبح خارج 
الحلقةء لولا هذا لمزقته القرون تمزيقاً.. فقد وصلت الى السور 
ونطحته تقريباً في نفس اللحظة التي كان جسده يغادر خشب السور. 
حتى عملية غرس الأعلام» ستتيمتر واحد من الانحراف كفيل بضياع 
الفارس. وهذه الحركات التي يأتيها المصارع في مرحلة الميوليتا 


١‏ 5 رجال وثيرات 


امن 


ليثبت بها قدرته وفنه» مثل الركوع على ركبة واحدة وهجوم الثور عليه 
وهو على هذا الوضع, والأخطر منها النزول بركبتيهء أو ما هو أخطر 
وأخطر الثبات في مكانه ودورانه حول نفسه فقط ليتفادى من هجوم 
الثور كلما غير الثور من اتجاهه. أية أعصاب مدربة علمتها الارادة 
الحديدية والتمرين على الخوف ألا تفزع أو تأتي بحركة طائشة غير 
مسحوبة» والثور يهجم عليك وقد تكفلت أنت بتحديد مكانك له 
واليت على نفسك ألا تبارحه» وفقط تتفادى من جس المهاجم 
بالدوران ربع دائرة» لكي يمر الثور من المسافة الكائنة في الفرق بين 
مواجهتك للثور بعرضك وبصدرك» ومواجهتك له بجانبكء» فرق لا 
يزيد على الخمسة عشر سنتيمترأً» بحيث لا بد أن تمسك قرون الثور 
وأكتافه» وتلوث الدماء الناتجة عن جرح الطعنة والأعلام المغروسة 
في ظهرة والدماء السائلة على كتفه ثيابك. وتفعل هذا بافتراض أن 
الثور سيندفع في خط مستقيم وسيبقي رأسه في أثناء المرور في خط 
مستقيم. ماذا لو كان الرأس معوجاً قليلا اعوجاجاً يحرك القرن عن 
موضعه ثلاثة سنتيمترات مثلا؟ ليس هناك سوى احتمال واحد لا 
احتمال غيره حينذاك.. أن ينفذ القرن في جسدك بدل أن ينفذ في 
الفراغ. 


تغيرت الصورة أمامي تماماً. وتغيرت نظرتي إلى المصارعين 
والثيران. أما العقاب الرابض فوق الأرينا ينتظر اللحظة المناسبة ليعلن 
عن وجوده وينقض» لم أعد أحس به كافتراض من خلق الخيال.. 
أصبحت وكأني أراه» لم يعد بيني وبين رؤيته منقضاً سوى المفاجأة 


o۲ 


باه 


التي تخفيها اللحظة التالية.. مسوى حصاة تتحرك أو بقعة أرض تلين 
أو قرن يشتبك في قطعة دانتلا تزين ثوب. 

أما الميتادورات الذين كانوا يتحركون واخذ حركاتهم قضايا 
مسلماً بها لم أعد آخذها كذلك» أصبحت كل حركة من أيهم لها 
معنى وفيها صعوبة ومشقة. ولیس سهلاً على أي انسان أن يقوم بها 
حتى لو بدت عادية لا مجهود فيها ولا بطولة أو فن» فهي حركات 
ليست في الهواء الطلقء انها حركات في قلب الخطر.. في فم 
الأسدء وتحت رقابة عشرات الآلاف من العيون التي لا ترحمء 
وتحت رحمة كتلة الحياة البدائية المدمرة التى لا تغتفر لحظة ضعف» 
والتردد أمامها معناه الموت. 


حتى الجمهور في نظري تغير» لم يعد في رأبي خارج ساحة 
الصراع.. أصبح داخلها وجزءا لا ينفصل عنهاء ودوره فيها ليس دور 
متفرجين آدميين.. أصبح وكأنه جماعة شياطين» الاف الشياطين! 
دورها في الصراع هو نفس دور ابليس والشيطان! عمُلها أن تزيد النار 
اشتعالاً فتظل تحتج على طعن الثور واضعافه حتى تبقي له كل قوته 
وضراوته» وتظل تموء وتهتف وتهيب بالمصارع وتوسوس له وتحرضه 
حتى يضع نفسه في أشد المواقف خطورة» محاصراً من كل اتجاه 
بمأزق الموت والحياة» مأزق الموت الأكيد والحياة شبه المستحيلةء 
فاذا حدث هذا تركته حينئذث يواجه مصيره وحده» فدورها - دور 
الأبالسة والشياطين ‏ يكون فد أدى مهمته وانتهی » ليبدأ دورها 
كجماهير متفرجة همها الأوحد أن تنهل كل ذرة منعة وكل بادرة نشوة 


۳ه رجال وثيرانت 


o۸ 


من الموقف الذي خلقته شياطينها وحرضت عليه. 

تغيرت نظرتي تماماً. وعرفت لماذا اجتاحت الأرينا موجة 
الحماس للمصارعة» وللمصارع الثالث الذي لم يدفعه الى هذا 
الموقف الذي واجه فيه الموت مرتين الا السلبية المطلقة التي استقبله 
الجمهور بها والتي ظلت هي المسيطرة طول الوقت.. سلبية ليست 
في الواقع إلا تحريضاً صامتاً يضع شرطاً للايجابية والتشجيع 
والمشاركة أن يريهم المصارع بسالته ويقف ولو مرة واحدة يواجه 
الموت» وجعلته حصاة صغيرة يفعل هذاء والحماس الذي تدفق 
جعل اقترابه الشديد من الثور يعرضه لموت ثان نجا منه أيضاً ونال 
المكافأة.. تلك الأوليهات التي ظلت تجتاح الأرينا في نوبات 
متعاقبة. لكم هي تافهة تلك المكافأة وكم هو غريب ذلك التكوين 
الذي ينشأ عليه الميتادور والذي يستعد معه عن طيب خاطر أن 
يعرض نفسه للموت الأكيد من أجل «أوليهة» اعجاب قد تكون أخر ما 
يسمعه» بل قد ينتهي قبل سماعها. 

ولكنه الاحساس بالأهمية ذلك الذي يدفع الانسان ليقدم على 
أكبر حماقة في العالم كي يظفر بهء انها ليست رغبة في البطولة 
للبطولة ذاتها أو للشخص ذاته» ولكن لإظهارها للآخرين وأمام 
الآخرين. انها كالتمثيل وفيها منه الشيء الكثير! الفرق أن الممشل 
هناك «يمثل» الدور وبمقدار اتقانه «للتمثيل» وتقمصه لشخصية البطل 
ينال اعجاب الناس» وهنا الممثل «يقوم» بالدور فعلاء ويقوم به في 
مسرحية لا يتخيلها أحد إنما في واقع كأنه مسرح» في حقيقة كأنها 


o 
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خيال» وبمقدار اتقانه للقيام بالدور وجعله الحقيقة تفترب من الخيال 
يحظى بالاعجاب. أجل! الفرق بين المسرح وحلبة الصراع أنهم في 
المسرح يحاولون أن يحيلوا الخيال إلى حفيقة يصدقها العقل» بينما 
في الحلبة يحاولون أن يحيلوا الحقيقة والواقع إلى أعمال خيالية لا 
يكاد يصدقها العقل! في المسرح يخلقون من الخيال حياة بطلة تدفع 
إلى كره الحياة الواقعة وتغييرهاء وفي الحلبة يخلقون من الحياة 
العادية الخاملة نفسها حياة بطولة حقيقية تدفع إلى نفس الخرض› 
ولكنها تدفع اليه بقوة أعظم ومفعول أشد. ان الانسان في بحثه 
الدائب عن بطولة الحياة وحياة الأبطال مستعد أن يستتخدم أية وسيلة» 
حتى تلك الملوثة بالدماء المقطرة بالجريمة. انه بحث أيضاً ولكنه يتم 
بطريقة نيتشوية عارمة القسوة لا يغفر لها إلا أنها عارمة المفعول في 
نفس الوقت. 


ولو أن هذا الميتادور الثالث نفسه. حين جاءت ساعة القتل لم 
يتمكن من صرع الثور بالطعنة الأولى » ولا حتى بالثانية إلا أنه كان 
قد قدم دليل البطولة وقربانها واضحا لا شك فيه» وكان الجمهور رغم 
نهمه الى كل ما يثيره وضيقه بكل ما لا يؤدي إلى غرضهة ويصيبء: 
على استعداد لأن يصفح عنه من أجل هذا الفشل ويغتفره ولا يموع 
والمصارع يستخرج السيف أكثر من مرة ليعود يطعن به. ويظل يفعل 
هذا إلى أن يخر الشور صريعاً لا من الاصابات المباشرة» ولكن 
بحكم النزيف الذي لا بد حدث داخله. 

وهكذا انتهى الشوط الأول من المصارعة وبقي جرؤها الثاني 


هم رجال وثيرات 


الذي كان على المصارعين الشلاثة أنفسهم. وبنفس الترتيب» أن 
يصرعوا فيه ثلاثة ثيران أخرى. 

وفي أثناء الاستراحة التي سويت فيها أرض الساحة ودخحلت 
عربة رش سريعة خاصة انتهت من بخ الأرض بذرات الماء لكي تبلل 
فقط رمالها التي جفت. في تلك الآثناء وخلال عشرات ومثات والاف 
المناقشات السريعة التي دارت بين جيران وأصدقاء وأناس لا يعرفون 
بعضهم بعضاًء أجمعت التعليقات على أن الثيران ليست بالقوة 
المفروضة؛ وكأن هناك مؤامرة من وراء الستار لاختيارهم صغاراً 
ضعافا هكذا ليكونوا للمصارعين غنيمة سهلة. 


وأجمعت التعليقات أيضاً أنه باستثناء المصارع الأول» صديقي 
الذي سرني سروراً خفياً هذا الاجماع على استثنائه وتفضيله» 
فالجميع دون المستوى المفروض. وبدأت حناجر أسبانية عجوز 
معروفة تترحم على كبار المصارعين في الزمن الغابرء وتذكر بالخير 
بعض الشبان المعاصرين أمثال باكوكا مينو وديبجو بورتا وجواكين 
برنادو وجيم أوستوس وغيرهم. ولكن الأمر لم يعدم أصواتاً أكثر تفاؤلً 
بدأت ترتفع وتدافع عن المصارعين اللذين كان أحدهما برتغاليا من 
لشبونة وكان الآخر من أسبانيا الشمال من برشلونة وتقول ان ما حدث 
سببه الوحيد رهبة المواجهة الأولىء رهبة لا بد أنها زالت الآن تماماً 
وأنهم لا بد بسبيلهم إلى مشاهدة عرض رائع في الجزء الثاني. وما 
لبثث آراء بقية المعلقين أن انساقت وراء هذه التفسيرات المتفائلة 
مستسلمة للرأي أو مفضلة في الحقيقة أن تتفاءل وتستسلم على أن 


كة 
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تظل على عنادها متشائمة. 

وكان مكان جارتي الفتاة خحاوياًء وقبل أن تذهب بي الظنون 
إلى أبعد من الساحة وجدتها قد عادت متأبطة باقة أزهار لا أعرف 
كيف وجلتها وبمثل تلك السرعة. ولكنها كانت تلهث وفي عينيها 
ذلك البريق الذي يفضح تصميمها على أمر ما. وكانت منفعلة تبدو 
كمن فقدت لتوها وربما لأول مرة في حياتها السيطرة على نفسها حتى 
انها فعلت ما لم أكن أتصور مطلقاً أن تفعله» بدأتني بالكلام لا أذكر 
كيف ولا في أي موضوع» ولكنا في دقائق قليلة قلنا أشياء كثيرة يأخذ 
الناس في العادة ساعات طويلة ليتمكئوا من قولها. وأغرب شىء أننا 
تحاشيئا تماماً ذكر الحادثة التي سببت كل هذا وعبرت فته كان 
شكلها أسبانياً ولكنها كانت تتكلم الانجليزية بطلاقة وكأنها لغتها 
الأولى » وتتكلمها بخناقة أمريكية واضحة. 

وخمنت أنها ليست أمريكية ولكنها تحيا في أمريكاء فغير 
الأمريكان يبدون أكثر تمسكاً ونطقاً باللهجة الأمريكية من الأمريكان 
أنفسهم . والمفاجأة كانت حين أخبرتني أنها من كوباء ولكي لا تترك 
ظلاً من الشك أردفت أنها ضد كاسترو وأنها لا تتمنى شيئاً في الدنيا 
قدر أن تراه مهزوماً كذلك المصارع الثاني ا 

ورغم أني أحسست أن حاجزاً سميكاً قد سقط بيننا فجأة» إلا 
أن الحديث لم ينقطع وعرفت أنها ابنة أحد كبار مزارعي الدخان 
الذين طردهم كاسترو. ورغم هذا فهي لم تكن تحيا في كوباء كانت 
تعيش وتتعلم منل طفولتها في ميامي حيث كان لأبيها فيللا يأتي اليها 


1۲ 


مع العائلة بطائرته الخاصة من عاصمة كوبا «هافانا» ليقضي معها هو 
والعائلة نهاية الأسبوع. وقد جاء الأب ليحيا معها بعد أن «ذهب كل 
شيء»» أما لماذا هي في أسبانيا فالسبب قصة طويلة حول ميراث 
وقضية وأب أصابته الصدمة بانهيار وأصبح العبء كله على عاتقهاء 
وليست هذه أول مرة تأتي فيها لمدريد» ولا المرة الأولى التي تشاهد 
فيها المصارعة: ولم تكن أبدأً ‏ في حياتها تتوقع أن يحدث لها شيء 
مثلما حدث. 


كانت تتكلم بلهجة التي تعرف ما تريد ولا يمكن أن يثنيها 
شيء عن تحقيقه. كلام ولهجة وشخصية ما أكثر ما تقابلها في الجيل 
الأمريكي الجديد, الجيل الذي لم يزجره أب ولا نصحته أم» 
المدلل الذي عودوه منذ الصغر أن تكون رغباته ونزواته قوانين تتطوع 
الأسرة بتقديمها وهو طفل» ويفرضها بالقوة وهو كبير. وكانت جميلة 
جمالا لاتينياً متفجراً وان كانت الحياة في ميامي قد شذبته وأمركته 
وصبغت أنوثتها ‏ كمعظم الفتيات الأمريكيات ‏ بعناد الذكور 
وحقوقهم» وأحياناً بصفاقتهم وخشونتهم.. حقيقة تدفعك للعجب أن 
تكون هي نفسها الفتاة التي تجمدت محمرة خجلا منذ وقت قليل» 
فقد كان بادياً عليها أنها من صنف وجيل لم يعرف الخجل ولا جربهء 
ولا يستحي حتى من رغباته الخاصة جداً. اذ هو يعتبر أن كل ما يريده 
ويحس به قانوني وحلال. ثم لماذا الاحساس بالخجل أمام الناس» 
ولا أحد يقيم لهؤلاء الناس وزناً أو يعطيهم الحق في الحد من حريشه 
وحرية تعبيره عن رغباته؟ ربما كانت هذه المرة الأولى التي يدهمها 


ره 
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فيها احساس كهذا وعلى تلك الصورة. وربما أيضاً.. ولأنه الوحيد 
الذي استطاع أن يجبرها على هذا الموقف الأنشوي الخالص.. لن 
تند أبداً لهذا الميتادور فعلته» بل الواضح أنها بدأت . وقد 
خرجت وعادت تحمل الزهور «تصرف أنثوي اخحر»» بدأت تنسى کل 
شي ء.. مزارع التبغ وميامي افع وأباها وحتى كاستروء ويصبح 
همها الوحيد في دنياها ‏ هنا معلقاً بهذا المثلث الشاحب الرشيق» 
بوجه صديقي الذي اخترته أنا الآخر ولآسباب أخرى كي أغدق عليه 
اهتمامي وأرعاه رعاية الأب لابن ضال. 


رجال وتران 
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ودوت أصوات الأبواق عالية بحيث سمعها الجميع هذه المرة» 
ولفت أصداؤها أنحاء الأرينا. ورفع مراقب المصارعة السبورة الخشبية 
التقليدية التي يكتبون فيها اسم المصارع. كنت أعرف ومتأكداً هذه 
المرة أنه دور صديقي الميتادور, ولأنني أستغربت أن أكن له كل ما 
أشعر به وأنا لا أعرف مجرد اسمه. فقد حاولت أن أدير رأسي مع 
السبورة كي أقرأ الاسم من مكاني والمراقب يلوح بها في كل اتجاه: 
ولكني لم أستطع. وعرفت حينشذ أن عليّ أن أظل أجهل اسم ذلك 
الصديق حتى وهو يخوض للمرة الثانية مأزق الموت والحياة. 

وبيدما حلت الساحة تماماً من المصارعين الذين اختفى كل 
منهم وراء أقرب حاجز خشبي » دوت أصوات الأبواق مرة أخرى. 


وفتح باب الممر المؤدي الى الحظيرة. 
ودخل الثور هائجاً كالعادة» مند فعاً متفجراً. 


ولكن دخوله قوبل بآخر ما كنت أتوقعه. فقد انفجرت في الحال 


1 


بقع احتجاجات متفرقة » وبدأت الصيحات تنتشر وتشمل مساحات 


أوسع من الجمهور. 

كان واضسا أن الجمهور لا يعجبه الثورء ويرى أنه أصعر مقا 
مما يجب وأقل قوة. 

وكانت الصيحات تطالب بتغييره. 


وبسدأت معركة خفية بين المشسرفين على «الفييستا» وبين 
الجمهور» المشرفون هدفهم الإسراع بالإجراءات التمهيدية لوضع 
الجمهور أمام الواقع » والجمهور يقاوم هذا بكل قوته ويطالب بتغيبر 
الثور. 

أما الثور فقد كان أمره يدعو للحيرة» فهو في أحيان يبدو قوياً 
يملك طاقة لا حد لهاء وفي أحيان أخرى يتوقف فيظهر حجمه وسنه 
على حقيقتهما. وتتعالى صرخات الجمهور.. بل دفعته سرعته الرعناء 
التى يتحرك بها مرة الى أن بتعثر ويسقط على أطرافه الأمامية » ولكن 
الاندفاع الجبار الذي كان قادماً به جعله يحمل جسده كله ويقلبه الى 
أمام مرتكزاً على قرنيه ليعود ينقلب مرة أخرى ليقف معتدلاً وينطلق 
وبنفس السرعة إلى هدفه لا يلوي على شيء. 

وبدأ المصارعون يبرزون ويلوحون» والجمهور يزداد تشنجه 
وصحخبه. 

وكمحاولة أخيرة من المشرفين دوى صوت الأبواق يأمر راكبي 
الفرس « البيكادورز» بالدحول. وكأنما كان هذا ليس فقط اشارة البدء 


أ رجال وران 
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لدخولهم وإنما لاستماتة الجمهور آيضاً في رفض الثور. فقد شملت 
المدرجات كلها موجات متعاقبة متزايدة صاخبة من المواء والصفير 


ولكن الباب كان قد فتح ودحل الفارسان وكل منهما قابض 
على حربته. ولم يلبث كل منهما أن مضى الى النصف الخاص به 
من الدائرة الرملية بحيث اذا اختار الثور أن يهاجم أحدهما السحب 


الآخر. 


وسكب دخحولهما وقوداً دنا فوق النار المشتعلة, وازداد 
الجمهور عنفاً. وبدأت القبضات تلوح وألفاظ السباب تسمع 
واللعنات من كل اتجاه تنصب على الفارسين اللذين تسرب الشحوب 
إلى وجهيهما. وبدأ أحدهما يلوح بحربته مهدداً الجمهور في حركة لا 
ارادية.. ولكنه تهديد الخائف الشاحب. خحوف يدعو للتأمل. ذب.' 
جمهور لا قرون له ولن يقتل غضبه» ولكن صيحاته.. جثيرة.. عداءه 
بعث في قلوب الفارسين رعباً دونه رعبهما من الثور والخطر الداهم 

ولم يكن هناك وقت لتأمل أكثرء في هذه اللحظة دوت أصوات 
الأبواق مرة أخرى. 


حسبتها الغالبية أمراً للفارسين ببدء الهجوم. 
ولكنه كان آمراً من رئيس الاحتفال وقاضيه الأعلى يطلب منهما 
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الانسحاب ومغادرة الساحة. وارتجت الأرينا بتصفيق كاصطفاق أمواج 


المحيط. 
وفرح الفارسان وقد عادت الدماء الى وجهيهما بعد طول 
امتقاع . 


وكذلك أنسحس المصارعون بعباءاتهم الى مأ وراء العوارض 
الخشبية. 

وبقي الشور وحيداً وسط الدائرة الرملية.. واقفاً وقفة تحفز.. 
ينظر في ريبة إلى السكون المفاجىء الذي شمن الدنيا فجأة من 
حوله. 

ولا بد أن الخطوة الالرة كدت اخراجه من الساحة. والمشكلة 
العويصة التي وجدتها تحتل كل تفكيري هي كيف ومن الذي يجرؤ 
وأية قوة يمكنها أن تجبر هذا الكائن الجهنمي الطليق أن تجعله 
بطريقة أو بأخرى يعود الى دخول الباب الذي خرج منه؟ 

وكنت على يقين أن التراث الطويل للعبة قد أوجد حلولاً لمشل 
هذه المواقف› ولكن أي حل » ذاك ما ررحت أفكر فيه وكأن الموضوع 
بعد قليل. 

وقد فكرت في طرق شتى ولكني أبدأً لم أتصور أن يكون 
الحل الذي ابتكرته التجربة الطويلة والخبرة سهلا وبسيطا وعبقريا الى 
هذه الدرجة. 


۳ رجال وراز 
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الطريقة أنهم أدخلوا في الساحة ثلاث أو أربع بقرات من نفس 
الفصائل» وقد علقوا في رقابها علبا من الصفيح داخلها قطع معدنية 
تحدث ضجة كلما اهتزت. وقد كنت أحسب إناث هذا النوع لها 
نفس شراسة الذكر وطبيعته العدوانية» ولكن البقرات دخلت في هدوء 
وكأنها بقرات مستأنسة. وقد كنت أتصور أيضاً أن الثور سينقض عليها 
لحظة أن يراها مثلما يفعل بالحصان أو بالخشب أو بأي مما تقع عليه 
عیناه» ولكنه ما كاد يسمع أصوات الخشخشة حتى رفع رأسه مترقباً 
والأبقار تسرع الى وسط الحلقة حيث يقف» ليس إسراعاً أهوج 
متفجراً أحمق. ولكنه اسراع الإناث المتأني» إسراع الحياة الحريصة 
على استمرارها.. المعقولة. 

وفي ثانية كان الثور قد اختفى بينها وأصبح فرداً من قطيعهاء 
يتحرك معه اذا تحرك وبنفس سرعته» ويقف اذا وقف وتنطبق عليه 
کل قوانينه. وقد زال عنه توتره وتحفزه ورعبه» وأيضاً زالت تماما كل 
رغبة لديه في المهاجمة أو الانقضاض وأصبح وكأنه الابن الضال 
الخائف المتوجس وقد عاد لأحضان أمهاته وخالاته وعماتهء وزالت 
عله صفات الشريد المجرم لتحل محلها وداعة أبناء الأسر. 

وكان التغير سريعاً وحاداً وملحوظاً إلى درجة لا بد تصيب 
المتتبع له بذهول. لكأنما عصا ساحر أشارت فاختفى الثور المرعب 
في ومضة وحل محله ثور آخر مختلف في كل شيء عنه. أتراها 
الأمومة؟ أم هي سحر الجماعة والقطيع؟ أم هو الااحساس بالونس؟ 
أم هذا كله ا إلى درجة لم أصدق فيها ما أراه حين دخلت 
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إلى الحلقة بعد هذا فرقة من ثلاثة أو أربعة فتيان غير مسلحين إلا 
بسياط تفرقع في الهواء. وبفرقعتين تحرك القطيع مسرعاً ناحية باب 
الخروج تحركاً لا تستطيع أبداً أن تميز فيه الشور المتوحش من 
البقرات المستأنسات. وهكذا وفي مثل لمح البصر انحلت المشكلة 
التي خيل إليّ أنها ستستغرق أزماناً لحلها. 


وأحسست بحاجتي أن يشاركني أحد فيما أفكر فيه وأتصوره» 
وليأسي من جاري الأسباني وبيننا الخندق اللغوي العميق» التفت 
إلى جارتي الفاتنة المحتضنة زهورها والسابحة في وديان» ويبدو أني 
فعلت هذا في وقت مناسب جداً وكأنها هي الأخرى كانت تهفو إلى 
من تشارکه» حتى خیل إل ا ألمح ألفاظ الحوار المتزاحمة تكاد 
تنزلق من تلقاء نفسها وتغادر طرف لسانها. وكادت الانجليزية التي 
أتقنها تخونني وأنا أحاول أن أجسد لها الخواطر التي راودتني وأنا 
أراهم يستعملون سلاح الأمومة للقضاء على وحشية الثور ورغبته في 
البطش. 


ودون أن تعتدل وجدتها تقول في اعتداد كسول وبلهجة من 
تعودت أن تقو ل رأيها ليصبح للآخرين منزلاً وقانونا : 

-لا أمومة هناك ولا شيء من هذا.. المسألة تدريب. لقد دربوا 
الثور على أن دخول الأبقار وما يصاحبها من ضجة معناه الأمان ومعناه 
أن عليه أن يترك تحفزه وبطشه. نوع من الانعكاس المشروط ألا 
تعرفه؟ ألا تعرف الانعكاس المشروط الذي اكتشفه بافلوف؟. 


8“ رجال وثيرات 


أعرفه؟!.. لقد كان باستطاعتي أن أقضي اليوم بطوله أناقشها 
فيه. ولكن ما فائدة أن تناقش انسانة لا تناقش لتقتنع أو حتى لتظل 
على الحياد وإنما هي تناقش فقط لتقنعك› اذا فرض وتنازلت هي 
وقبلت مبدأ أن يستمر النقاش. هكذا بدت حتى وهي هادئة تائهة 
سرحانة. 


وكان غريباً منهاء وفي ظرف كالذي كنا فيه» وفي أحرج فترة.. 
تلك الواقعة بين إخراج الثور وإدخحال الآخر الذي لا بد أنه أقوى 
وعورة وخطرأًء خطورة حتماً سيتحمل وزرها وضراوتها صديقها 
الميتادور الذي خصها بعنايته والذي تحمل له الزهور. غريب منها في 
لحظات حرجة كتلك أن تستطرد سارحة أيضاً وتائهة لا لتكمل النقاش' 
حول كيفية اخراج الثور وإنما لكي تسألني عن شيء خاص بي أنا. . 
عن جنسيتي. سؤال لم تصدق أني أقول لها الحقيقة مجينا عنه. 
وبعناد غريب يضحك رفضت أن تقتئع آني عربي من مصنء ندا 
لله انها اكتفت بهذا الرفض ولم تشأ أن تفرض بمنطقها شديد المراس 
المدلل جنسية أخرى. والظاهر أننا كنا لا بد سنصل عاجلا أو آجلا 
الى الموضوع الذي تحاشيت دائماً أن نخوض فيه. فقد سألتني عن 
رأبي في كاسترو وثورته. وكأنما كانت تتوقع الاجابة فلم يبد عليها 
الامتعاض الكثير الذي توقعته» وإن شعرت أن مجرد نطقي بالرأي قد 
حدد الى درجة ما علاقتنا الى الأبدء وجعلها تنزل من ناحيتها حا ١‏ 
سميكاً لا يمكن اختراقه أو تجاهله. ومن خلال الحاجزين.. ذلك 
الذي أسدلته من ناحيتي والذي أسدلته من ناحيتها.. بدا أن لا محل 
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ولا مجال لأية خطوة مقبلة نخطوها معاً. فالأمر عندها ليس خلافا فى 
الرأي ارا و هناك ا ا ما ان كو م 
فأنت حينئذ صديقهاء أو عليها وضدها لكي تصبح عدوها اللدود 
الذي لا تتورع عن محاربته بكل سلاح وأي سلاح! والناس بالتالي 
ليسوا في نظرها بشراً لهم حيواتهم ووجوودهم وآرائهم الخاصة. 
ولكنهم أيضا إما معها أو ضدها. إما أعداء أو أصدقاء ولا وسط ولا 
حياد. والعداوة عداوة كاملة! والصداقة أيضاً ليس فيها درجات! فهى 
تبغضك اذا نسيت وتجاهلتها ا 
قتلت أباها. عداوة وصداقة ليست بالعقل ولا بالمعقول ولا تخضع 
لمنطق أو حجج. فهي لا تستطيع أن تبرر لك عقلياً كرهها لكاستروء 
وتجد أن من الاهانة لها أن تطلب منها تفسيراً لرأيهماء اذ يكفي جداً 
أنها هكذا أرادت وعليك أن تقبل وليس على العالم الا أن يخضع 
لعلك الارادةء وإلا عادته وأصبح في نظرها هو ذلك العالم المقيت 
السخيف الذي لا معنى له. 

وكم أحسست بنفسي موزعة مشتئة بين كلامها الذي يكشف 
عن شخصية جديرة بالدراسة والتفرج» وبين انشغالي الأعظم 
بالمصارعة وبالثور الذي خرج» وبصديقي الميتادور وغريمه الذي لا 
ريب سيدخل حالا.. أريد أن أترك كل شيء وأسمعها ولا أستطيع إلا 
أن أهب نفسي تماماً للدقائق الرهيبة التي يضمني فيها ذلك العالم 
الجديد علي تماماً. 

غير أن الواقع نفسه لم يلبث أن تكفل بضبط اهتمامي. 
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فقد تصاعد صوت الأبواق يعلن فتح الباب للثور الجديد. 

واندفعت الكتلة السوداء داخله.. وأسكت دخول الثور الساحة 
تماما وقضى على كل ما كان باقياً من همهمات. فقد اختير وكانما 
ليفحم الجمهور الحاضر ويغلق أفواهه. بدا للآعين أضخم من كل ما 
سبقه من ثيران وأكثر قوة وشراسة. ولم يندفع إلى الحلقة في جري 
مراهق مجنون مثل سابقيه. ولا مضى بحمق وإسراف وبذخ يبعثر قواه 
في سباق موهوم لا طائل من ورائه» بدا وكأنه مدرب محترف لا حد 
لثقته بنفسه. يدخر قواه كلها الى اللحظة التي يلمح فيها هدفاً أو 
تتحرك أمامه عباءة. حينئل وباندفاع ديناميتي صاعق» وفي أقل من 
غمضة عين يكون قد انطلق ووصل وانقض على الهدف مكتسحاً اياه 
بكل سرعته وکتلته» وما في جسده المحشو من طاقات؛» وكأنه 
«بولدوزر» خرافي كفيل بتحريك الجبل اذا اعترضه» بل كفيل بسحقه 
ونسفه وتحويله إلى هباء. ثور ما كاد يدخل ويلوح له بالعباءة مرة أو 
مرتين » ويقطع الدائرة الرملية منقضاًء ويبدأ الناس يمعنون فيه النظر 
ويتأملونه حتى تأكدت أن كلا منهم لا بد قد أصيب بنفس القشعريرة 
التي أحسستها.. حتى وأنت واثق تماما ومتاكد أنك بعيد عنه وأنه لن 
يقترب منك أبدأً ومستحيل أن يهاجمك لا تملك إلا أن تحس 
بالخوف.. ذلك النوع من الخوف الذي نشعر به تجاه كل شيء مهول 
مطلق بغير حدود» تجاه كل ما ليس له ندء تجاه كل ما لا يمكن 
التصدي له أو مقاومته. 


ولأول مرة أخيينة بالقلق العظيم يتحول إلى خوف حقيقي › 
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خوف على صديقي المينادور الذي كان عليه أن ينازل هذه القوة 
الغاشمة المطلقة. صحيح هو قد أثبت لي وللألوف الثلاثين ومنذ 
وقت قليل أنه بطل وأنه حاذق» وأن باستطاعته أن يصرع الثور في 
لمح البصر. 

ولكن ما رأيناه شيء وما كنا نراه شيء آخر. 

رحت أتأمل الثور وأعود أتأمل الجزء الظاهر من جسد صاحبي 
الدقيق النحيف» وما من مرة أعقد المقارنة إلا وأحس أني على وشك 
أن أصرخ طالباً منه أن يترك الساحة وينسحب. وكأنه سمع الصرخات 
التي لم تنطلق» ففي تلك المرحلة الأولى حيث يتناوب المصارعون 
محاورة الثور لدقائق قليلة لاختبار مدى قوته وإدراك نقط ضعفه 
ومعرفة طريقته في الهجوم ومبلغ تحكمه في جسده وأطرافه. خرج له 
صاحبنا يتحداه ویستفزه» بجسد بدا أنحف وأدق مما يكاد يتحول إلى 

وانقض الثور بكل عنفه وقواهء وببساطة غريبة تحاشى الميتادور 
هجمته» وانقض ثانية وتحاشاه.. ومرة ثالثة استجمع كل البدائية 
والتوحش وانقض وتحاشاه» وتصاعد من الأرينا تصفيق كأنه علامة 
اطمئنان كبرى. 

واسترجعت بعض انفاسي . وتضاءل حوفي ولكنه ظل هناك. 

وبدأت مرحلة البيكادورز راكبي الأحصنة. . مرحلة الطعن 
للاضعاف . ولم يقدر للفارس الأول أن يفعل شیا فبضربة واحدة من 
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قرنيه أطاح الثور بالفرس وألقاه كتلة لا تتحرك في ناحية» وسقط 
الفارس في ناحية أخرى. ضربة من القوة بحيث اعتقد الناس أن 
الفارس والفرس قضياء ولكن كان لا يزال في عمرهما بقية» وتكفل 
ثمانية مصارعين بشغل الشور وقتاً أنكن فيه إيقاف الفرس المكوم 
وإخراجه . وكذلك فعلوا بالفارس. 

وبوجه ليموني أصفر دحل الفارس الثاني وهالة من إشفاق 
الجمهور تحفه. الجمهور نفسه الذي لا يكره شيئاً قدر كرهه للفارس 
ودوره وقد قلب جبروت الثور عواطفه وموازيئه. 

والمفروض أن الثور لا يهاجم الفرس مباشرة» ولا يفعل هذا إلا 
بسلسلة من المحاورات يفوم بها المصارعون على التوالي ليزحزحوا 
الثور من مركز الدائرة الرملية في الوسط إلى ذلك الجزء من محيطها 
الذي يوجد فيه الفارس. وفقط حين يحدث هذا ويلمح الشور الفرس 
يبدأ في مهاجمته.. هذه المرة ومن مكانه في مركز الدائرة لمح الشور 
الحصان وراكبهء ولم يحتج الأمر مناورة أو مداورة فال في 
زوبعة سوداء هائلة» ولولا أن الفارس تحرك بفرسه قلي وفي الوقت 
المناسب لحدثت كارثة؛ اذ بهذا الانحراف القليل تفادى من الصدام 
المرؤع وانكشف له ظهر الثور» ولم يلبث أن غرس فيه بجماع قوته 
الحربة. وظل الثور يدفع الفرس برأسه» والفارس بكل ما فيه من قوة 
وما تسلط عليه من رعب يدفع الحربة بين كتفيه..الثور يدفع وهو 
يدفع. اللحظات نفسها التي يتأوه لها الجمور تقززاً وتألماً لم تحدث 
شيئاً من هذا الأثرء فالشور كان يبدو للجمهور كمارد عملاق غير 
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محدود القوة لا يمكن أن يتألم أو تؤثر فيه طعنات. حتى حين خلم 
الفارس حربته ورشقها في الناحية الأخرى طاعناً إياه طعنة ثانية» 
مصراً على إبقاء الحربة مغروسة في لحمهء ودفعها بأقصى قواه وطعنه» 
لم يتأثر الجمهور أو يتململ فقد كان على استعداد لتقبل طعنة ثالثة 
ورابعة. 

ولكن الأبواق دوت معلئة انتهاء مهمة الفارس. 

وكذلك دوت الساحة بموجة تصفيق ربما المرة الأولى والأخيرة 
التي يصفق فيها الجمهور لفارس على مهمته المقيتة وعلى نجاحه في 
أدائها. 

وانسحب البيكادور وهو يحبي الجمهور ووجهه يطفح بالسعادة» 
وكان أقصى ما کان يتوقعه أن يخرج سالماً واذا به يخرج بطلا أيضاً. 

وجاء دور غارس الأعلام والباندريللوس». 
وأن تفعلها مع أي ثور أمر قد يكون معقولاء أما مع هذا الثور 

بالذات فهو انتحار لا شك فيه. اذ قد بدا من تحركاته الأولى أنه 
يملك مقدرة هائلة على تكبيف اندفاعه وضبط تصويبه والقدرة على 
إيقاف نفسه في الحال والاستدارة ثم الانطلاق بنفس سرعته الأولى 

ولكن المرحلة تمت ودون أي حادث» والجمهور لا يكاد 
يصدق وغارس الأعلام نفسه كأنه في حلم أو أنقذ من موت محقق 
بمعجزة أو بأعجوبة. 

هكذا كانت ملامحه تدطق وتوزع ذهولها على زملائه والشور 
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والمدرجات. ويتفخة بوق طالت وامتدت أعلنت بداية مرحلة الصراع 
الحقيقي «الميوليتا» . 

ومن خلف العارضة . وبقناع شامل من الثقة والشموخ › وبخطرات 
ارادية محسوبة تحرك صديقنا الميتادور آحذاً طريقه داخصل الدائرة 
مقترباً من الثور. 

ولا بد أن خطأ كان قد وقع أو حدث» فقد سرت في المدرجات 
واستغراب. 
المدرج الذي كنا نجلس فيه. حركة جعلتني أفيق من الأحداث التي 
جرت وامتصت انتباهي وأعود أفطن إلى وجود جارتي اللاتينية الفاتنة 
التى لا بد أن الأنظار تقصدهاء وتقصدها لسبب ما. 

ووجدت نفسي أفتحمها أنا الآخر بنظراتي. 


كانت الحمرة هذه المرة ليست أبداً حمرة الخجل.. حمرة قانية.. 
حمرة دم محروق لا يزيده الزمن إلا سواداً.. وكانت ملامحها جامدة 
أيضاً ثابتة لا تتحرك» ووجهها قد انحرف ينظر إلى ناحية. نفس 
صورتها الأولى مع فارق أساسي واحد أن السبب فيها لم يكن 
الخجل» كان الغضب.. غضب المدللين الجارف العنيد. فقد كان 
مفروضاً بعد هذه التحية التي تلقتها منه في المرة الأولى أن يأتي إلى 
حيث تجلس هذه المرة ويحييها قبل أن يبدأ صراعه مع الشورء علا 
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وأمام الناس» ويقذف لها بقبعته مهدياً اليها عمله «الفني» الخطير 
الذي يوشك الإقدام عليه. ولكن شيئاً من هذا لم يحدث» فها هو 
يتجه إلى الساحة ومعه العباءة الحمراء دون أن يهدي اليها أو يهدي 
إلى أحد شيا وها هي جماهير المتفرجين» حتى المتفرجين» تتذكر 
ما كان يجب عليه عمله وتلتفت اليهاء بينما هو وكأنما لم تكن ولا 
حدث بينهما شي». 

كانت احدى يديها تقبض على باقة الزهور بشدة بينما الأخرى 
تسحق زهرة اختارتها وأخرجتها من مكانها ومضت تمزقها بأصبعيها 
ووجهها أسود بالاحمرار والغيظ.. غير أن هذا لم يدم إلا للحظة 
تمالكت نفسها بعدهاء أو على الأقل هذا ما بداء ووضعت الزهور 
جانباً وارتكزت على الحاجز أمامها بكلتا ذراعيها وانصرفت تماماًء أو 
هكذا بدا أيضاًء الى التفرج ومتابعة ما يدور في الساحة. 

كنت أثمنى لو استجابت للضعف الأنثوي مرة وأسقطت دمعة. 
اذ ليس أجمل من أن ترى العناد المدلل وهو يتحطم أمامك رغماً عنه 
وعن صاحبته. 


ولكني لم أشأ أن أضيع الوقت في انتظار ظهور دمعتهاء وعدت 
إلى الساحة . 

مرحلة الميوليتا بالذات. قمة اللعبة وأروع م فيهاء مرحلة لها 
كيانها المستقل وخحصائصها. الميتادور يكون قد اشترك مع زملاثه فيما 
قبلها من مراحل وخبر الشور وعرف الكثير عنه. ولكنه لا يبدأ يعرفه 
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معرفة حقيقية إلا هناء حين تخلو الساحة تماما إلا منهماء حين تصبح 
عليه وحده مسؤولية مواجهته. ولهذا فدقائقها الأولى مليئة بالتوتر 
والأعصاب المشدودة وكل المظاهر المصاحبة لبداية العمل الخطيرء 
ولكنها مظاهر وظواهر لا تبدو الا لعين خبيرة. فالمصارع يحرص 
بوعي شديد ‏ ولعله العمل الواعي الوحيد الذي يقوم به المصارع عن 
ارادة وإدراك خلال تلك الدقائق ‏ يحرص على إخحفاء حالته تماما في 
ثوب الكبرياء الذي يرتديه والبطء النسبي الذي يتحرك به.. لكأنه 
يقدم لغريمه أول مرة ويحرص على أن يبدو أمامه على هيئة المترفع 
المتعالي الذي يتنازل ويقبل مصارعته. هكذا يبدو الميتادور وهو 
واقف وقفته التقليدية معوج العنق» رافعاً ذقنه في شموخ» نافخاً 
صدرهء متراجعاً برأسه إلى الوراءء داقاً الأرض بقدمه دقات تتلوها 
وتسبقها أصوات منادية مستفزة يتحدى بها الثور أن يهاجمه كاشفاً له 
الوجه الأحمر للعباءة ليثيره ويدعوه إلى الانقضاض . 

والحقيقة لا تكون هناك حاجة لاستثارته أو دعوته» فهو المبادر 
دائماً بالحركة.. المندفع.. يهاجم في كل اتجاه؛ المثير في غريمه 
كل ذلك الاضطراب الأول» والتوتر وشدة الأعصاب. ۰ 

وكل هجمة من الثور تزيد من اضطرابه وضعف ثقته بلفسه. 

وكل حركة من المصارع يحشد لها كل طاقته المشتتة ويضع 
فيها كل حذقه ليرد بها على الهجوم» وكل حركة كهذه تصدر عنه ولا 
تظفر من الجمهور بتحية أو ترتفع لها «أولية» تزيد الموقف تعقيداً 
والأعصاب المشدودة توتراً. 
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يظل الميتادور هكذا واجف القلب فاقدا الثقة ضائعاً بالكاد 
يستطيع التماسك والوقوف» خائفاً من الشور خوفاً يضيف الى وجهه 
كل جزء من الثانية طبقة صفرة جديدة» يظل هكذا إلى أن يحدث 
ويأتي بحركة رد يخرج بها من مأزق وعر» فتفلت من الجمهور رغما 
عنه أهة الاستحسان الأولى . فقط حين تتصاعد هذه «الأولية» الأولى 
وتصاعدها بالمناسبة ليس أمراً سهلاء ففي دقائق البداية يقف 
الجمهور دائماً من الميتادور موقف المتحفظ الكابح لجماح انفعاله 
بحيث يظل بإرادته يؤجل إظهار استحسانه إلى حركة أروع وأخحطر. 

واذا ترك امر لإرادته فمن المحتمل جداً أن تنتهي المصارعة 
دون أن تظهر بادرة استحسان, ولأن اظهارها أمر مهم وهو الذي 
يجعل المصارعة تحمى والمصارع يقوى وينتصر. بغير مشاركة هذا 
العنصر المهم فلن توجد اللعبة أو قد توجد على هيئة محاورات باردة 
لا تثير أية متعة أو انفعال. ولهذا فصيحة الاستحسان الأولى تأتي 
دائماً لا ارادية» أكثر من هذاء تأتي رغم ارادة الجمهور الكابت 
لرغبته كلما انتابته الرغبة لإظهار الاستحسان. 

هذه «الأولية» الأولى هي الشرارة التي تحدث وتضرم النيران. 

فعلى أثرها تنتهي تماماً كل مظاهر اضطراب البداية ويتحول 
الممتارع من طرف بلي هه أن دافم عن انقدية قنك جات الثور 
حتى وإن بدا أنه هو الذي يستفزه للهجوم» إلى الطرف الايجابي 
الذي يسيطر على المصارعة ويحركها ويزيد سرعتها ويبطئها. الطرف 
الذي يحرك الثور في الاتجاه الذي يريدء فيضيق عليه الخناق أو 
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ينصب له الشرك» صاحب اليد العليا. 


وهنا وحين تتخطى مرحلة الميوليتا هذا الطور الأول ينسى 
الميتادور شكله المتكبر المترفع الذي يحب أن يبدو به أمام الشور 
وأمام الناس» ويبداً يتحرك بحرية وبلا أي تقيد بالمظهر وهمه كله أن 
يستغل قدرته على التحرك السريع وخفته كي يتغلب بها على شدة 
مراس حصمه وقدرته الجبارة على الجري والاندفاع. 

وهكذا مضى صديقي الميتادور وكل أعصابي وانتباهي 
وترکیزي قد أصبحث جميعها معه وكأنني أخوض المعركة بجواره. 
مضى يحاور الثور الذي بداء بارتفاع منطقة أكتافه الأمامية وعنقه 
ورأسه عن بقية جسده» كاسد بقري متوحش أحضر لتوه من الغابة.. 
أسد لم يتكفل جسده العاري من كل فروة أو شعر بتخفيف حدة 
مظهره أو كتلته.: وكأنه مصنوع من صخر أسود كثيف ثقيل أو من 
حديد حي » الضخم ضخامة لا بد تبعث على الدهشة والذهول اذا 
قورنت بسرعته وقدرته على الاندفاع من الصفر إلى سرعة أكثر من 
المائة كيلو مشر فجأة» وقدرته الآأخرى الخارقة على التوقف فجأة 
أيضاً. والهبوط من المائة إلى الصفر مرة واحدة. وليس توقفاً فقط 
ولكنه التوقف والدوران دورة كاملة ثم معاودة الاندفاع من الصفر إلى 
المائةء وكل هذا يحدث في لمح البصر ويصدر عن هذه الكتلة 
الثقيلة الرهيبة الضخمة. 

وفي مقابله كان صديقي الميتادور.ء عوده له مشل رشاقة 
ملامحه.. ليس فارع الطول ولكنك لا تحس به قصيرأء وساقاه تبدوان 
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في سرواله الضيق اللاصق بهما رفيعتين كنبوتين من نبابيت 
«الصعايدة» عندنا ولكنهما أيضاً تبدوان غير هشتين بالمرة وكأنما 
صنعتا من خشب الرمان» سريعتي الحركة بطريقة لا تكاد تراهما 
وهما تتحركان حتى لتظهرا وكأنهما ثابتان» ولا وجه للمقارنة بين 
حجمه وحجم الثور. لا يكاد حجمه أو وزنه يعادل طرفاً واحداً من 
أطراف الثور الأربعة. ولعل هذا ما كان يدفع الثور إلى الجنون وإلى 
الهجوم بجنون على ذلك الشيء الصغير الواقف أمامه في الساحة 
ا فف اذا خا ورت نه از كاف مقي الفارق 
البسيط الذي ميزته به الطبيعة أبرع وأروع استغلال. فالثور رغم كل 
جبروته وضخامته يتحرك على أربع» مسألة قد تبدو غير مهمة اذا كان 
الثور منطلقاً في جريه إلى الأمام» أما حين يتطلب الأمر استدارة أو 
انحرافاً أو تغييرا للاتجاه تصبح الأطراف الأربعة كارثة معوقة» ويبدو 
الثور عندها وكأنه العربة بلا «دركسيون» اذا كان عليها أن تنحرف فلا 
بد أن تصنع قوساً كبيراً. 

واذا كان عليها أن تستدير لا تفعل هذا بنقطة كما يفعل الانسان 
في الطريق. انه يستدير في دأثرة ويغير اتجاهه بمنحنى وينحرف 
بقوس ولا يملك كما لا يملك كل بني مملكته إلا أن يفعل هذا إلا 
اذا ملك القطار أن يتحرك بلا قضبان. 


وعلى هذه النقطة التي تبدو بسيطة هينة بئيت لعبة مصارعة 
الثيران بكل مهرجاناتها وتاريخها وآلاف السياح الذين يأتون من الاف 
الأمكنة وينفقون آلاف الملايين من الدولارات لرؤيتها. أجل قدرة 


بايا رجال وتران 


AY 


الانسان على أن يستدير حين يريد في نقطة وعدم قدرة الثور على 
الاستدارة الأ في دائرة.. هذا الفرق بين النقطة والدائرة» بين المركز 
والمحيط» هو الذي يصنع منطقة الأمان التي بحتمي بها المصارع 
ويضمن ضماناً أكيداً ألا يمسه الثور طالما هو داخلها لا يتعداها. وكل 
ما يفعله ليحقق هذا الغرض أن الثور حين يقبل مهاجماً وهدفه العباءة 
الحمراء يظل المصارع واقفاً في مكانه ثابتاً إلى أن يصبح الثور على 
مسافة نصف قطر الدائرة التي يصنعها الثور اذا دار حول محوره› أي 
الدائرة الكائنة بين ساقيه الأماميتين والخلفيتين. على المصارع أن 
ينتظر إلى أن يصبح الثور منه على هذه المسافةء لأنه لو تحرك والثور 
على بعد أكبر ففي استطاعة الثور أن يغير اتجاهه وينحرف ويصيبه. 
أما حين تكون بينهما هذه المسافة وينحرف المصارع» فإن الثور اذا 
انحرف فهو لا يستطيع مطلقاً أن يصل اليه أو يصيبه لأن الثور حينشذ 
يكون قد اجتاز المكان الذي انحرف اليه المصارع حتى أصبح 
المصارع يواجه منتصف بطنه. وبفرض أن الثور استطاع أن يوقف 
اندفاعه فوراً فهو لا يملك أيضاً أن يصيب الرجل» وعليه لكي يفعل 
أن يستدير ليواجهه برأسه. 


ولو كان يستدير كالانسان فى نقطةء أي هو واقف فى محله. 
لأمكنه فعا أن يسدد اليه الاصابة. ولكنه لا يستطيع أن يستدير إلا اذا 
صنع بجسده دائرة كاملة» وحين يتم الدائرة ويتهيأ للانقضاض لا يجد 
المصارع هناك أيضاًء إذ يكون الأخير قد انتظر حتى استدار الشور ثم 
غير من موقفه بطريقة على الثور فيها أن يصنع دائرة كاملة أخرى حول 


Y۸ 


AY 


المصارع» دائرة المصارع مركزهاء المصارع الذي ار حي 
يقارب إكمال الدائرة ة ليندفع سرعة وخفة وينحرف جانا سرا من 
مركز الدائرة مطالباً الثور أن يعود ليصنع دائرة جديدة وهكذا. 

سلسلة من المواقف تكون سلسلة من الدوائر التي يدور فيها 
الثور محاولاً في كل مرة أن يواجه المصارع ليسدد له طعناته بينما 
المصارع لا ينيله غرضهء بحيث كلما قارب الشور اتمام الدائرة 
والهجوم غير المصارع من موقفه قليلا لكي يتحتم على الثور أن 
يصن دائرة أخرى ليواجهه» ولا يتحقق هدفه أبداً لأن المصارع يغير 
دائما من موقفه في اللحظة المئاسبة . 

ذلك هو الأساس أو المبدا الذي منه تتشعب المباغتة في 
المصارعة ويختلف الميتادور عن غيره» بحيث أن أبرعهم جميعاً هو 
ذلك الذي يجعل الثور يتحرك أكثر وأقوى حركة في مقابل أقل حركة 
ممكنة منه. 

ولذا كلما انتظر الميتادور حتى اللحظة الأخيرة لإكمال الدائرة 
ليغير موقفه» أصبح على الثور أن يتحرك أكثر اذ لا بد أن يصنع دائرة 
كاملة ثانية. في حين أنه لو تحرك في وقت مبكر ففي استطاعة الثور 
أن يوفر الجهد فلا يضيعه في أكمال الدائرة الأولى ومن فوره يشرع 
في صنع الثانية. وكذلك كلما قربت المسافة بين موقف المصارع 
الأول وبين الموقف الذي ينتقل اليه.ء ضاقت الدائرة التي على الثور 
ان يصنعهاء وبالتالي بذل جهداً أكبر كي يجعل كتلته الضخمة تلك 
تتحرك دائرة داحل هذا النطاق الضيق المحدود. 


۷۹ رجال وثيرات 


A 


وهكذا يعتبر المصارع المثالي هو المصارع الذي يستطيع أن 
يتأخر في حركته الى أن يكاد الثور يلامسه» واذا تحرك مغيراً موقفه 
تحرك أقل مسافة. أو أروع وأروع حين لا يتحرك بالمرة وحين يظل 
واقفا في مكانه بحيث تتضاءل المسافة التي يتحركها حتى تصبح 
الفرق بين مواجهة الثور بصدره ومواجهته له بجانبه. 

ان الهدف من مرحلة الميوليتا كلها هو ارهاق الثور إلى درجة 
الاستسلام. 

وهذه الحركات الدائرية المحدودة أشد ارهاقاً للشور من أي 
جري منطلق في أنحاء الساحة. ولهذا فبعد بضع حركات كهذه يبلغ 
الارهاق بالشور المطعون قبلاً. النازف اللاهث المغروس في ظهره 
ستة أعلام تنخر عظمه وتؤلمه» يبلغ الارهاق به إلى حد أن يكف عن 
الهجوم أصلا ويقف في مكانه لا يتحرك» وحينئذ تصل ثقة الميتادور 
بنفسه وبما ألحقه بالثور من ارهاق حد أن يغادره مولياً اياه ظهره محيياً 
الجمهور الذي تدوي الساحة بهتافاته. 

وكلت قد رأيت مرحلة الميوليتا تمر بهذه الخطوات أو معظمها. 
رأيت الشور يدخلها كتلة حياة تنفجر بالحركة والوحشية والنشاط». 
وبطريقة يبدو وكأنها ستظل هكذا إلى الأبد وكأن لا شيء هناك قادر 
على النيل منها. ويظل الأمر كذلك الى أن يدخل الشور فخ الدوائر 
اللانهائية, ولا تكاد تمضي بضع دقائق عليه فيها حتى ينقلب لهشه 
إلى تجح مشن وزد وحتى يمند لسانه شبراً من فمه تعبا 
وإجهادا» وحتى يكاد يسقط من تلقاء نفسه إعياء. بضع دقائق فقط 


Ao 


يتولى هو بنفسه قتل نفسه فيها تعبا وارهاقاً» وتتكفل رغبته الغاشمة 
البدائية في مهاجمة كل أحمر أمامهء تلك التي تدفعه للجري المهلك 
ا ننه اقل ,داقر اميق ا ساف ورا سر ات ا 
الحمراء» تتكفل هذه كلها بإحالته من كتلة حياة متفجرة إلى حياة 
خامدة؛ إلى مجرد حيوان متعب لاهث لا فرق بينه وبين الكلب أو 
الخنزير. رأيت هذا يحدث للثور الأول والثاني والثالث؛ أما هذا الثور 
الرابع ومع صاحبي الميتادورء فقد رأيت ما لا يكاد يصدق. 


-١1- 


كان الشاب ينصب فخ الدائرة بإحكام ويظل كاعتى ميتادور إلى 
أخر ومضة في اللحظة» إلى حين تمس قرون الثور العباءة وتشتبك بها 
أحياناً.. وأحياناً تمزقها قبل أن يتحرك جانباً ليتفادى من الهجمة من 
ناحية» وليصنع من نفسه هدفاً آخر لهجمة ثانية» وبالكاد لا يتحرك 
متبعاً في هذا أخطر القواعد مجازفاً بنفسه» متهوراً في اتباعها. وكل 
هذا ليستنفد طاقة غريمه بسرعة» وليجبره على التحرك بكتلته الضخمة 
داخل نطاق أضيق دائرة ممكئة الى درجة كان ضيقها يشل حركة الثور 
أحياناً» وهو يضغط نفسه ويقترب بنصفه الخلفي من نصفه الأمامي 
اقتراباً تتداخل معه أطرافه» وكل هذا ليصغر من حجمه كي يصنع 
بحجمه الصغير أصغر دائرة.انها ليست عملية إجهاد فقط.. إنها جهاد 
عارم القسوة والعذاب لكأنك تعتصر نفسك بجبروت ضاغطاً جسدك 
ليتداخل وتختصر حجمه» وتفعل هذا كي تنطلق وبأقصى سرعة 
تتحرك حركة دائرية يبلغ ضيق دائرتها حد أنك بالكاد تستطيع أن 
تتحرك. فما بالك أن تتحرك في سرعة وانقضاض. 


ولكن الثور كان يفعلهاء ويتحكم في حجمه الضخم كالرياضي 


AY 


AY 


المدرب ويستمر يفعلها. ويلمح جسده المظلم الأسود بالعرق» وتبرز 
عظام أكتافه رافعة ما فوقها من لحم وعضلات بادية للعيان في 
محاولته ضم نفسه وضغطهاء ولا يتوقف عن الهجوم لشانية» ولم 
يكف مرة ولا احتاج للتلويح والاستفزاز.. حتى تحول جزء كبير من 
التصفيق والهتاف الذي كان يتوالى تحية للميتادور على براعته وحذقه 
وكرائن قط الى ق بلا هيرك و بجر ادن 
التصفيق والهتاف إلى الثور الماضي في هجومه لا ينال منه تعب ولا 
يؤثر في طاقته أي مجهود» حتى بدأ الأمر محيراً. 

ان العادة جرت ألا تزيد هذه المرحلة عن دقائق قليلة تنتهى 
ها كل طافنات الإزرى دنا ناكرا ما ى الكمتن» :وفنا ند 
مضت عشر دقائق وربع ساعة بأكمله والثور لم تتغير قدرته إلا قليلاًء 
بن ایت يذو ت بلعو 


ولكنني كنت الوحيد تقريباً المشغول بهذا الحساب قلقاً على 
صاحبي » أما جماهير المتفرجين فالصراع الدائر كان يستغرقهم كلية› 
وانتباههم كله مركز في الحركة الحادثة امامهم فقط» في ذلك الجرء 
من الصراع الذي يرونه بأعينهم الآن» وانفعالهم الشديد لا يدع لهم 
فرصة استرجاع ما حدث من دقيقة أو اعادة تدبره, ولا ما يمكن أن 
يحدث بعد قليل. وكذلك لا تهمهم حالة الثور أو حالة الرجل» 
المهم أنهما لا زالا يتصارعان صراعاً قوياً ممتعاً حاداً من النادر أن 
يظفر به جمهور واحد في يوم واحد ولمدة طويلة كهذه. الشور شحنة 
الطاقة فيه خالدة لا تنفد تدفعه وتثنيه وتفرده وتقبضه وتشكله عشرات 


AY‏ رجال وثيرات 


AA 


ومئات الأشكال حسبما تقتضيه ظروف المعركة» جسوراً لا يني ولا 
يرحم ولا يترددء كثيراً ما يتجاوز تقديرات الميتادور ويستدير بسرعة 
أكبر مما قدر وأكبر من أن تصدق» أو يختصر محيط الدائرة وكأن 
جسده استحال الى جسد ثعبان ليس أسهل من أن يستدير ويلتف. 
ويكاد يوقع كلما حدث هذا صاحبنا الميتادور في الفخ الذي أراده له. 
وكثرة المرات لا تنال منه بل تزيده قوة وهياجاً وإصراراً حتى تكاد 
تجعل له اليد العليا في الصراع» وتحيله إلى مطارد وتحيل الميتادور 
الى مجرد مدافع عن نفسه ليس أمامه إلا أن يهرب ويظل يهرب.. 
والميتادور هو الآخر في قمة نشاطه وصلاحيته» ان كان قد اعتمد في 
ضبط خخطواته الأولى على رصيده السابق من البطولة وعلى الزهو 
الذي حصل عليه منذ وقت طويل لقتله الشور الأول في لمح البصرء 
فبمضي الصراع تناسى زهوه ورصيده وخحاض معركته مستمداً منها 
نفسها الوحي والقدرة وحكمة التصرف. ولم يكن يستعرض» ولكنه 
في كفاحه الرهيب من أجل أن يقهر غريمه يقدم ألواناً من المصارعة 
قد لا يكون لها جمال ألوان الاستعراض الخارجي» ولكنها تحتوي 
على فن وخطورة لا تجدها في أروع الاستعراضات. 


كان يستغل دقة حجمه إلى أقصى حد بحيث كان يرغم الثور 
على الدوران في دائرة لا تتعدى المتر أحياناًء حتى لتكاد تؤمن أن 
عظامه لحظتها تتهشم وتسمع قرفعتها. وكان يعمد إلى التغيبرات 
السريعة في تكتيكه لإدراكه أن الشور حين يستمر على طريقة يتقنها 
بسرعة وذكاء غريبين على كائن مثله» فكان يغير من طريقة إلى طريقة 


At 


۸۹ 


بحيث لا يترك لغريمه أي مجال للتعود والاتقان. وحين وصلا إلى 
طريقة الدوائر أخذ يضيق على الثور الخناق واستغرق في هذا إلى 
درجة لم يلحظ معها أن الثور أيضاً يضيق عليه الخناق حتى انه توقف 
في مكانه عن الحركة ليجعل الثور يدور حوله مكتفياً بتغيبر اتجاهه 
لتغير وقفته والمركز الذي يدور فيه.. وكان صعباً أن تحدد في تلك 
اللحظة من منهما الذي يحاصر الآخر ويضيق عليه الخناق! ولكن بدا 
في اللحظات الأخيرة للحركة أن الثور هو الذي يفعل وأن أمام 
صاحبنا أخطر مشكلة» أن يتخلص فوراً من هذا الحصار. وربما لو 
فكر عاماً بأكمله وهو بعيد عن الساحة والموقف لما وصل إلى الحل 
الذي اهتدى اليه وكأنما بالغريزة في نفس اللحظة التي وضح أن 
الور في هجمته التالية سيصيبه دون أدنى شك. 


والطريقة أنه غير فجأة من دورانه.. أي أقدم على مغامرة 
مجنونة. اذ بهذا التغيبر أصبح الثور يواجهه بحيث لم يعد بينه وبين 
رأسه إلا أقل من مترء ولو قد فطن الشور إلى أنه سيفعل هذا لوفر 
على نفسه مشقة عمل دائرة أخرى ولطعنه بقرنيه في الحال. ولكنه 
يبدو أنه فعلها وهو متأكد تماماً أن الشور مستغرق في اللف بالطريقة 
التي اعتادها في الفترة القصيرة الأخيرة» وأنه لن يفطن اليه إلا بعد أن 
يكون قد ابتدأ في الدورة الجديدة الا متأخراً بجزء على مائة جزء 
من الثانية. وحتى لولم يكمل الدائرة الجديدة واتجه اليه من فوره 
فيكفيه هذا الجزء على مائة لكي يفلت من الحصار الخائق ويكسر 
الدائرة الرهيبة التي أرادها للثور فوقع فيها. وهو بالضبط ما حدث؛ 


Ao‏ رجال وثبرات 


وما انتقل بعده هكذا في واحد على مائة من الثانية من انسان انتهى 
أمره إلى انسان حر طليق » الساحة كلها تحت أمره. 

حركة أرعدت على أثرها المدرجات تصفيقاً وصياحاً كصياح 
من فقدوا العقول. ان أحداً لا يصدق ما حدث أمام عينيه» لا يصدق 
أن هذا الشاب النحيل قد أوتي وهو على وشك الموت هذه الشحنات 
القوية من الجرأة والذكاء وسعة الحيلة لكأنه لخص تاريخ اللعبة 
وتراثها والهدف منها.. اذ ذلك هو بالضبط ما أراده الذين ابتكروا 
المصارعة. وذلك بالضبط ما يريده الجمهور.. أن يخوض انسان بطل 
فيه كل مؤهلات الجانب الانساني الصراع ضد ثور بطل فيه كل 
مؤهلات الجانب البدائي الوحشي» ويظل الصراع بينهما سجلاً أو 
يكاد بحيث لا تحدث المواقف الفاصلة نتيجة ضعف أحد الطرفين» 
وإنما تنتج رغماً عن الاثنين معأ وبسبب تعادل قوتهما في الصراع. 
وحين يحدث ذلك الموقف الفاصل الاجباري ويصبح على الانسان 
فيه أن ينقل نفسه فعليه ألا ينقذ نفسه كيفما اتفق وبأية وسيلة» وإنما 
عليه أن يختار أكثرها جرأة وحذقاً وذكاء» أن يختار الطريق البطولي 
بحيث لو نجحت وأنقذ بها نفسه استحق البطولة عن جدارة» وبحيث 
لو فشلت ومات اعتبرت ميتته ميتة أبطال وخلد ذكره. 

وقد يكون هذا كله حقيقياً ورائعاً وجميلاء وقد تربي أشياء 
كهذه الشعب وترسي فيه دعائم البطولة الانسانية كما يجب أن تكون 
في عصور أصبحت فيها هذه البطولة أثراً من آثار التاريخ لا تعفر 
عليها إلا في المتاحف والكتب. فهذه الأنواع من البطولة.. بطولة أن 


كم 


۹٩۱ 


يواجه الانسان الخطر بقلب جريء ويرى الكارئة أمامه تهدد حياته 
فيقتحمها غير هياب أو وجل. بطولات كهذه خلقتها وغرستها العصور 
التي كان المجتمع فيها يعتمد على الانسان الفرد ويهمه أن يمجده 
ويجعل منه البطل» عصور الآحاد القليلين الكبار. بطولات كهذه 
اندثرت وحلت محلها أنواع أخرى وأنماط» أنواع نابعة من مجتمعات 
ازدحمت ولم يعد الفرد فيها يواجه القدر أو الحظ أو العدو وحده. 
العداوات أصبحت جماعية؛ والمواجهات جماعية.. والعصور عصور 
الأفراد الكثيرين الصغار» وقوى الطبيعة المتعددة التي استؤنست على 
هيئة الات كما استأنس الأجداد الحيوانات البرية والوحوش. عصور 
القوة التي لا تترکز في شيء واحد بعينه حتى لو كان فرداً نابغة عظيماً 
هرقلي القوة! القوة فيها موزعة متشابكة متعاونة أو متنافرةء قوة 
مستحيل أن تحددها أو تعزلهاء ولهذا فمجال البطولة لم يعد أن 
يواجه الانسان وحده الغريم وببطولة يصرعهء اذ الغريم هو الآخر لم 
يعد فرداً او شيئاً بعينه» الغريم هو الآخر مجموع قوى منبشة في 
مجموعات من الكيانات. لمن يصفق الناس اليوم؟ لم يعودوا يصفقون 
لمن يصرع عدوه. فبالأمس كان يوجد متصارعان ومشاهدون 
محايدون.. اليوم لا يوجد متفرجون ولا حياد» وأي معركة تدور اليوم 
على سطح الكرة الأرضية لا بد أن تجد نفسك منضماً إلى أحد 
طرفيها. وحتى التصفيق اعجاباً لم يعد علامة اعجاب مطلق. 


انها تصفق بإعجاب له هدف» تصفق لمن يقدم لها ببطولة 
المضلحة الكل المي الرجل اليرم :هو من يفيك الاس خط رة 
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أو بأخرى» من يسيطر على أكبر قدر ممكن من مصادر القوى لا 
ليدخل بها معركة ضد خصوم ولكن ليستعملها ليحقق للناس مطالب 
وأعمالاً عجز غيره عن تحقيقها. وهي بطولة أرقى! ففي الماضي كان 
الشخص يقوم لنفسه ولمجده ولذاته فيصفق له الناس ويمنحونه لقب 
البطولةء ولكتنا في عالمنا الحاضر نمنح البطولة لمن يقوى لنا 
ولفائدتنا. 

ولهذا فأنت في مصارعة الثيران تحس كلما حمي الصراع 
هكذا وحدث التجاوب على تلك الصورة» تحس كلما اقتربت اللعبة 
من حقيقتها ومن الهدف الذي وجدت لأجله شعرت انك تنفصل عن 
عالمنا هذاء انك ترتد إلى ماض تهب ريحه حاملة معها أصداء من 
زمن ذهب وقيم تغيرت. أي رجل في عصرنا الحاضر ممكن أن يفعل 
وهو مالك لكل قواه العقلية ما فعله صاحبنا الميتادور؟ أي رجل على 
استعداد لأن يقف ليواجه قطاراً من العضلات الوحشية القاتلة قادماً 
تجاهه ليفاجثه ويجبره على الدوران؟ أي رجل في عصرنا الحاضر» 
حتى لوأراد هو» تطيق أعصابه ويطيعه قلبه وفكره وإلهامه وهو يواجه 
الموت في وضح النهار وكل حظه في الحياة متوقف على أمل واهن 
غير مؤكد أن يفاجا الشور بالحركة فعلا وتنجح الخطة؟ ماذا اذا لم 
يفاجا؟ ماذا اذا استدار الثور في لحظة مناسبة أو انزلقت قدمك أنت 
وأنت تستدير بسبب حصاة صغيرة» حصاة موجودة فى الساحة 
بالآلاف والملايين. ۰ 


وكل هذا من أجل تحية اعجاب واعتراف بالبطولة؟. بمنطق 


AA 


۹۳ 


عالمنا الحاضرء وبمنطق الانسان الجالس على مقهى مع شلة من 
أصحابه» بمنطق سائقي التاكسي أو سكرتير النقابة» وحتى بمنطق 
المدله حباً في روايات طرزان ومغامرات رجال العصابات» بمنطق 
الأم والعمة والخالة» بمنطق عالمنا الحاضرء المسألة كلها سخافة 
وجنون وقلة عقل. شيء لا يمكن أن يقبل أو حتى يحلم بقبوله أي 
كائن عاقل معاصر أو حتى نصف عاقل. عمل لا يمكن أن يوصف 
بالبطولة ويقدر إلا في عصور كعصور عنترة بن شداد أو إيفانهر 
وروبين هود.. وذلك هو ما تحمله رائحة الماضي التي تهب من 
الساحة وعليهاء ورغم أن الناس والأزياء والمصارعين والثيران وكل 
شيء عصري من عمل عصرنا ونتيجته» إلا أنك تحس بدوي الأبواق 
وظهور الموكب وملابسه وتقاليده الراسخة من قديم الزمان» تحس 
تماماً مثلما يحدث لك في السينما والمسرح. إن اطفاء النور 
والافتتاحية الموسيقية تنقلك من واقعك إلى واقع الرواية بحيث تجوز 
عليك الخدعة المتفق عليها وتعيش أحداث الرواية وكأنها حقيقة 
وليست أبداً من صنع الخيال. 


الشيء نفسه يحدث في المصارعة» وتتكفل أبواقها وموكبها 
وإجراءاتها الأولى بنقلك أنت والساحة وكل ما عليها من الحاضر 
الواقع بكل قيمه وأنواع بطولاته إلى عالم مضى تحياه وکأنه حاضرء 
وكأنهم يحضرونه لك لتحياه على أنه ماض حاضر.. ولكن ليس في 
الأمر خدعة متفق عليها. الصحيح أنها حقيقة متفق عليها. صراع 
حقيقي يدور أمامك. من فرط صدقه واندماج أطرافه تندمج أنت 
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الآخر وتتبنى الأسس التي يدور حولها الصراع وتتحمس للقيم التي 
تحدد أحكامك له أو عليه. 

اندماج لا يحدث في العادة بسهولة ولا يتم فجأة أو ببساطة. 
فهو يستغرق زمناً وجذباً بين أن تسلم وتصدق وبين أن تستسخف 
وتكذب. اندماج في الحقيقة لا يتم بإرادتك أبداً وائما أنت تجبر 
عليه» تجبرك عليه الحراب والمازق والدم النازف والخطورة التي 
تحدق بالمصارع لدى كل خطوة. وأن ينادي شخص بمبدأ ما بمجرد 
كلام ربما لا يدفعك هذا للاقتناع به» ولكنك لا بد تغير من رأيك 
حين تراه يخوض المعارك الدامية من أجل هذا المبدأ فيعرض نفسه 
لخطورة الموت ببساطة دفاعاً عنه. 

ودا بين طق الل بالكو تند نيك ل ردة 
حضارية تحياها كاملة وتقتنع بها تمامأ حتى لتبدأ تتحمس وتنفعل لما 
كان يتحمس له وينفعل الأجداد الأول» وتشمثئز مما كانوامنه 
يشمئزون» وتمنح البطولة أو تقبضها على نفس الأسس والقيم التي 
كانوا بها يمنحون أو يقبضون. 

ومعظم الناس تنتهي ردتهم بانتهاء المصارعة» وحين يعودون 
إلى حياتهم الطبيعية يزاولونها كما كانوا قبلا يفعلون بقوانين العصر 
وتقاليده» » بمقاييس الناس الكثيرين الصغار في عالم يومهم 
المزدحم. معظمهم يعرفون كيف يفرقون بين الساحة والحياة فينسون 
حماسهم الشديد للبطولة من أجل البطولة على باب الأريناء وهم 
أنفسهم الذين بحت أصواتهم هتافاً للمصارع وهو يضحي بحياته من 


۹۰ 
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أجل أن يمجد قيمة أو يقوم بعمل من أعمال البطولة, هم أنفسهم 
الذين لا يتورعون عن الكذب في اليوم التالي والخداع واستجداء 
الشفقة وإزجاء الملق للرؤساء. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. هذه 
ساحة بطولة وأبطال وتلك ساحة حياة لا بطولة فيها ولا أبطال. 

وهناك قلة من الئاس تفشل في الاندماج والتصديقء يأبى 
خبالها الضيق أن يرتد وأن يتصور شيعا آخر غير ما يزاوله في حياته 
ويؤمن به ويرأه. من أجل هذا تغادر الأرينا كما دخلتها ساخرة من كل 
ما رأت ومن الدم الذي سال بينما تعليقاتها لا تتعدى الحاضرين 
والحاضرات» وعدد الفاتدنات» وهل رأيت فلانة نجمة هوليوود» 
والشيء الوحيد الذي يؤلمها هو ثمن الدخول اذ بنفس قيمته كان من 
الممكن للواحد منهم أن يحتسي بضع زجاجات بيرة تعود عليه 
بالانبساط» أو يأكل أكلة ساخنة تغذي جسده غذاء حقيقياً مضمون 
الفائدة. 

أما أقل القليل فهم أولئك الذين تتأاحر عودتهم من تلك الردة 
التاريخية بعض الوقت» اذ تكون التجربة التي خاضوها شديدة الوقع 
عليهم وعلى تفكيرهم إلى درجة ليس من السهل أبداً التخلص منها. 

أولئك الذين يغادرون الأرينا وثمة زلزال قد حدث لعقولهم, 
تحطمت على أثره أشياء في تفكيرهم وارتبكت أشياء. يخرجون 
وليسوا هم نفس الأشخاص الذين دخلوا! لقد دخلوا مجرد قادمين من 
عالم الناس الكثيرين الصغار حاملين قيمه ومواصفاته للبطولة» وها 
هم قد خرجوا وقد أتيح لهم أن يحيوا في عالم أخر ملك عليهم 
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تفكيرهم بحيث لا يستطيعون التخلص من أثره» وبحيث يقضون يام 
كثيرة بعدها طلاب بطولة على نسق التي رأوهاء وباحثين عن أبطال 
ومخاطر وأعمال مجيدة تشيب لهولها الولدان. وكأن الأرينا بالنسبة 
اليهم اكتشاف في عالم هم يحتقرونه ويشمئزون من علاقاته البشرية 
ومخازيه الكثيرة وضعف الرجال فيه. ها هم يساقون إلى حيث 
يجدون في تلك الواحة التاريخية نموذجا حيا صادقا لعصر بطل» 
فتسكرهم النفحات ويتمنون أن يبقوا إلى الأبد هناء أو حين يضطرون 
إلى مغادرة الساحة إلى إحالة عالمهم الحاضر كله ليصبح على شاكلة 
تلك الواحة. 


ولكنها دفقات الانفعال الأولى والحماس» فما هو إلا يوم أو 
يومان وتبتلعهم الدوامة مرة أخرى واذا بهم يعودون آحادا من ملايين 
الصغار الكثيرين الذين يزدحم بهم عالم اليوم الصغير. كل المجهود 
الايجابي الذي تقوم به اراداتهم تمسكاً بهذا العالم وحباً فيه أن 
نفوسهم بعد حين تبدأ تهفو وتلح مطالبة بعودة أخرى إلى عالم 
الساحة والبطولة» وشيئاً فشيثاً يصبحون زبائن المصارعة المستديمين. 


غير أنه كما هي الحال في كل أمر مشابه» تجد هناك دائماً 
أشخاصاً نادرين أندر من أن تصدق وجودهم.. لا يفعلون كهؤلاء أو 
كأولئك. هذه القلة النادرة يبهرها عالم الأرينا ويستبد بهاء وتجتمع 
عوامل كثيرة أولها ارادة وطبيعة ثورية غير مدربة على الخضوع بل 
متعتها الكبرى أن تعارض وتعير وتخرج عن الحد المرسوم.. وثانيها 


۹۲ 
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علاقات واهية بالعالم المزدحم الصغير.. علاقات ليست من القوة 
بحيث تجذب وترغم وتكبح جماح الإرادة وتظل وراء الشوري حتى 
يقنع نفسه أن قمة الثورية هي الخضوع.. وثالثها استعداد طبيعي 
يأخذ شكل الرغبة الجامحة. هذه القلة النادرة تشاهد المصارعة مرة 
لتظل إلى الأبد تحياها وتحيا عالمها البطل بكل ما فيه من سحر وقيم. 
وسرعان ما تجدها قد انضمت إلى هذا المجتمع المحدود الضيق.. 
مجتمع المصارعين الذي لا يرحب كثيرا بالغرباء» والذي تجد كل ما 
فيه» أو بالأصح تجد معظمهم ونوابغهم متصوفين في محراب هذه 
الردة التاريخية.. ومنتهى أملهم في الوصول أن يكافحوا أنفسهم 
ونزواتهم والمغريات الصغيرة الكثيرة من حولهم لتتشابه حياتهم داخل 
الدائرة الرملية مع حياتهم خارجها. . لتكون حياتهم سلسلة متصلة 
الحلقات من اقتحام المخاطر وخوض الأهوال» من النخوة والشجاعة 
والمواجهة والإصرار على الانتصار. 


وكثيرون منهم يفشلون. انهم جميعاً أبناء فقراء وأحياناً بلا آباءء 
خرجتهم طفولة محرومة وصدهم وعاداهم المجتمع صبية وشات 
وفي المصارعة عثروا على أنفسهم. . على الوسيلة التي يستطيع بها 
الشاب النكرة اليتيم أو ابن الحرام الجائع العاطل أن يفرض نفسه 
على المجتمع بكل ملایینه وثرائه وطبقاتهء وكما يأتي الانتصار ومن 

ثمة البطولة في المصارعة باختيار الموقف الأخحطر ووضع النفس فيه 
aT‏ فهم أيضاً في سبل فرض 
أنفسهم على المجتمع الذي حرمهم كل شيء يختارون الطريقة 
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الأاحطر.. أخطر طريقة؛ العمل كمصارعي ثيران» ذلك الذي 
يعرضون أنفسهم فيه للموت الأكيد كل لحظة ثم لا يموتون» يقهرون 
الموت وينتصرون» وينحني لهم المجتمع معترفاً ومتحمساً ومصفقاً. 

والفشل يلحق البعض بل الكثرة» متسللا من نفس الطريق إلى 
المجد. من نفس الدوافع التى حدت بالشاب المحروم أن يمتهن 
المصارعة ليصبح بطلا ويشبع بعض حرمانه. من نفس هذا الطريق 
يدب سوس الفشل» حين يسكر الميتادور بخمر البطولة وتصبح 
المصارعة عنده ليست غاية على استعداد من أجلها أن يصون نفسه 
وارادته ليصبح أقوى وأكثر قدرة على التحكم في ذاته» ولكن تصبح 
المصارعة بعد الوصول إلى القمة مجرد وسيلة لا تخدم نفسه بعد 
حرمانها الطويل. 

واذا كان بعض النساء وبعض الخمر وبعض النقود تحفز همة 
نجم المصارعة إلى الصعودء فإن ما يهوي به هي جرعات أكبر من 
هذه العقاقير المحفزة نفسهاء ولا بد أنه مثل صادق ذلك الذي يقول: 
ما كان قليله يحفز فكثيره يضيع ويفقد. 
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كانت المعركة بين الثور وصاحبنا ومحاوراتهما قد أخذتهما 
بعيداً عن مقاعدنا إلى الناحية الأخرى. والقرب والبعد مسألة مهمةء 
لا لإمكان متابعة الصراع عن كثب وملاحظة كل تفاصيله ولكن لأن 
وجودك بعيداً عن الصراع يقلل من انفعالك به دون أن تشعر» بحيث 
تراقبه وليس بينك وبينه مسافة مترية فقطء ولكن مسافة نفسية أيضا 
تجعل الصراع يصلك وكأنه أخبار تنتقل اليك. أما وجودك على مقربة 
من المعركة فهو يجعلك رغماً عنك تشترك فيها وتحياهاء تماماً مثلك 
حين تمر بخناقة بعيدة مهما بلغت قواها فلن يصل اهتمامك بها إلى 
حد التوقف أو التوجه اليهاء وحين تمر بالخناقة على نفس رصيفك 
فإنك رغماً عنك تتوقف وتصبح جزءاً منها. 

وهكذا تكفلت المحاورات المتصلة بنقل مركز الصراع بحيث 
أصبح في الجزء من محيط الدائرة الرملية الذي يلاصق مقاعدناء 
أصبحت المعركة بالنسبة لجمهور مدرجاتنا كله أكثر جدية ورهبة 
ووحشية. كان الشور حين يقبل مهاجماً نحس لقربنا الشديد انه لا 
يصوب قرنيه إلى الميتادور وحده ولكله يصوبهما الينا أيضاًء وكأن 
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الميتادور متفرج معنا متطرف المقعد أو الوقفة ليس إلا. وحين كانت 
المعركة بعيدة كنا نتفرج ونتحمس أو يهبط حماسنا تبعاً لما نراه من 
حركات. 

ولكننا هنا فقدنا القدرة على التفرج» شلت أكفنا وحناجرنا عن 
أن تصفق أو تهتف» أصبحنا كصاحبنا المصارع نتنهد فرحة كلما 
نجح في الإفلات من هجمة وتدق قلوبنا برعب حقيقي حينما يضيق 
عليه الثور الخناق ويقبل» وكأنما للمرة الأخيرة التي جهز فيها نفسه 
على أن يضرب الضربة القاضية وقد أصبح وجهه قريباً باستطاعتنا 
رؤية تفاصيل ملامحه. 


يا لبشاعتها حين يقبل متخلا بها سسحنة الضربة القاضية. لقد 
اكنشفت وأنا أتأمل ملامحه وأفعل هذا ربما للمرة الأولى في حياتي› 
ونادراً ما يحدث لنا أن نعيد تأمل ملامح أي كائن من الكائنات التي 
تعودنا رؤيتهاء نادرا جدا ما نلقي نظرة فاحصة واعية نراجع بها شكل 
القطة في نظرنا مثلاً. هذا الثور» لقد آمنت أنه أبشع المخلوقات 
شكلاء وكل ما في ملامحه كتل كروية بشعة اللون والتكوين» كرتان 
بارزتان من جانبي جبهته ثعبانيتي اللون على هيئة عيون» وكرة ذات 
فتحترن موضوعة على بعد كبير من الكرتين لتكون الأنف.. أي أنف.. 
وفم لبس سوى شق واسع قبيح يشطر ذلك الشيء المستطيل بلا 
معنى » المثلث بلا هدف» إلى شطرين وكأنما هي كتلة خشب لا 
تصلح من بشاعتها لشيء قام نجار غبي بشقها بلا هدف أيضاًء ووسع 
الشق بإسفين» هو ذلك اللسان الممدودء ناهيك حين تنقلب هذه 
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الملامح البشعة تحت تأثير الهياج والرغبة البدائية الوحشية في 
التحطيم والقتل والتخريب» حين تتفتح على آخرها ثقوب الأنف 
وتنقلب حوافها إلى أعلى وترتعش منقبضة منبسطة. وحين تحمر كرتا 
العيئين وينقلب الثعباني الأصفر إلى لون الدم» ويصبح الوجه 
المستطيل المغبى أكثر اتا غا وها وشق الفم أكثر اتساعاً 
وإسفينه اللساني قد تدلى وارماً متضخماً يسيل منه اللعاب. لعاب كثير 
يسيل من اللسان ومن الفم والأنف وحتى من العينين» وتتساقط 
السوائل كغضب سائلء كنقمة ذلك الوحش الكاسر تلفظها عيناه» 
وتتفصد من كل عظمة وعضلة وظلف فيه. 

كان المنظر يرعب حقاً ويدفع الفتاة الكوبية للتشبث بحديد 
السور وكانما تستغيث مروعة استغاثات مكتومة» لا تحاول هي وحدها 
بل يحاول الجميع كتمانها كل على طريقته. 


وكان الثور يلهث» وهو طوال الوقت يلهث» ولهثه كان أبشع 

من أي شيء سمعته أو تسمعه أذناك. لاء اوا ولا شخيراً 
وانما شيء كالشهقات المتقطعة المخنوقة التي تنبعث ليس من 
التنفس وانما من معاناة الألم العظيم. صوت خشن منخفض مكتوم 
متوال على هيئة لهث منتظم متزايد السرعة تقشعر له الأذن نفسها 
حتى قبل أن تنقله إلى مركز الاحساس العليا ليبعث القشعريرة في 
الجسد كله صوت لا بد يذكرك لا بشيء سمعته في حياتك أو حيأة 
آبائك وأجدادك» ولكن بأصوات المخاطر البدائية الأولى حين كنت 
انسان الغابة وحيث لا تزال بقايا عقلك البدائي تحتفظ بأمثال هذه 


رجال وثيرات 


۹۷ 


1۰۲ 


الأنات وبأصداهاء وترتعش رعباً اذا استعادتها رغم ملايين السنين من 
التطور والتغير والتاريخ . 

وكانت قد مضت عشرون دقيقة على بداية «الميوليتا» اعتبرها 
الأسبان المتناثرون حولنا في لحظات الراحة التي كانت تتم رغماً 
عناء وبسبب فشل أجهزتنا وقوانا في القدرة على استمرار المتابعة 
وتركيز الانتباه مع الانفعالات الهائلة المروعة التي تصاحبه» لحظات 
راحة تتبدى على هيئة تعليق طال كبته» أو اهة مسموعة تنطلق بلا 
أوان» أو كلمة لا معنى لها تصدر عن صاحبها بلا وعي أو هدف. 
اعتبرها هواة اللعبة الأسبان رقماً يحطم غيره من الأرقام من ناحية 
الزمن» ومن ناحية القدرة اعتبروها معجزة. فلم يحدث في تاريخ 
اللعبة - أو على الأقل تاريخهم في اللعبة ‏ أن رأوا ثوراً يستمر هذه 
المدة كلها يهاجم بلاتوقف وبلا أجهاد يجبره على الاستسلام . وكذلك 
لم يحدث أن بقي مصارع وقتاً طويلا كهذا حافظاً لقوته وخفته 
وتوازنه. 

وكأنما الخاطر كان يدور في العقول كلها في أن واحدء اذ بلا 
مناسبة ومن غير داع ودون أن يحدث في المعركة ما يستحق» دوت 
٠‏ الأرينا كلها وفي وقت واحد بموجة تصفيق مرتفعة مدوية تحس أنها 
ليست موجهة إلى طرف دون طرف» انها موجهة للاثنين معاً تحبيهما 
وتحبي معهما البطولة التي جاوزا بها الحد المتعارف عليه؛ اذ لولا 
صمود كل منهما ما ظفر الآخر.. موجة تصفيق مالبثت أن انحسرت 
وانتهت. 


۹۸ 


ففي تلك اللحظة انزلقت قدم الميتادور وسقط على الأرض› 

وكعربات النجدة السريعة اندفع المصارعون المختبئون خلف 
العوارض الخشبية. 

وتحرك الفرسان نحو باب الدحول» وطار إلى جزء السور 
القروتين الشركة صان الات الراب الط 

وكانت قلوبنا ‏ نحن الملاصقين للمعركة ‏ تقفز من صدورنا 

ولكن صاحبنا كفى الجميع مؤونة أية حطوة أو اجراء أخر». 
فما كاد يسقط ويلامس جسده الأرض حتى كان قد اعتدل, والوقت 
كان كافياً أمامه ليقف ويواجه الثور المقبل على قدميهء ولكنه شاء 
لست أدري لم؟ ربما ليزيل من النفوس لمحة الاشفاق التي صاحبت 
سقوطه. وربما ليستانف المصارعة لا على نفس المستوى الذي سقط 
ا ا ا 
سقطة إلى أعلى . ليمضي صاعدا باستمرار في أعين جمهوره. 

شاء أن يواجه الثور وهو على ركبتيه نصف واقف. 


ولكنه لم يجلب لنفسه سوى اللعنات» وما أغرب هذا الجمهور 
الذي يظل يطالب ويلح في المطالبة بالمواقف الخطرة. الجمهور 
الذي يحرض على اقتحام الخطر هو نفسه الذي يستنكر أن يقوم 
صاحبنا بحركة خطرة كهذه. ولكن يبدو أن الفترة التي قضاها صاحبنا 


رجال وثيرات 


۹۹ 


يصارع ذلكم الثور الجهنمي » ويبدي في صراعه ايات بطولة حقيقية 
دون أن ينتظر أحداً ليحرضه على اقتحام المخاطر انما هو من تلقاء 
نفسه يقتحمها ليخرج منها سليما ظافراء هذا كله جعل الجمهور 
يؤمن أنه آمام بطل حقيقي من أبطال المصارعة» أمام بطل نادر.. 
بطل لم يحظ بإعجابه فقط ولكن ها هي ذات اللعنات التي تنصب 
عليه تثبت أنه ظفر أيضاً بما هو أصعب من الاعجاب بكثير» 
بالحب.. حب الجمهور له. الحب الذي وصل إلى درجة الاحساس 
بالتملك والحرص» فها هو الجمهور الذي يحرض المصارعين الذين 
لا يعرفهم على تعريض أنفسهم للخطر مع احتمال أن يذهبوا ضحية 
سهلة للتحريض» ها هو نفسه أصبح يحافظ على صاحبنا ويقلق على 
مصيره ويحرضه هذه المرة على المحافظة على نفسه. 

استنتاج دفعني بنوع من الزهوء فها هو الشيء الذي قدرته من 
أول رؤية لصاحبي › هذا الشيء الذي ربطني به من أول دقيقة 
ودفعني من أول دقيقة أيضاً كي أتابعه وأقلق عليه وعلى مصيره» ها 
هو ذا تلبت صحته ويثبت أني كنت على حق. ها هي الخيوط»› 
ثلاثون ألف خيط تمتد من ثلاثين آلف نفس وتربطهم به» هاهو 
الاحساس الذي كنت أحسه وحدي يشاركني فيه الاف» آلافهم 
جميعاء حتى الفتاة الكوبية التي سود دماءها منذ هنيهة» ها هي ذي 
تبدو وكأنها نسبت كل شيء أو غفرت وراحت باهتمام يكاد يعدل 
اهتمام كافة البشر تتابعه وتجن قلقأ عليه. 


كانت مواجهة الثور على تلك الصورة عملا بطولياً حقيقة› 
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ولكنه يتطرف ليصبح نوعاً من البطولة المبالغ فيها التي هي والحمق 
سواء بسواء. فالثور لم يكن منهكاً أو فاقداً الكثير من طاقتهء والصراع 
كان يدور سجالاً بينهما بحيث يبدو آلا حل للموقف إلا أن ينتهز أيهما 
أية فرصة أو ثغرة يقدمها الآخرء والركوع على الركب يعطي الفرصة 
كاملة للثور ويهبط بقدرة المصارع الى ما دون النصف بكثير» وهي 
حركة لا يجرؤ المصارعون على القيام بها إلا قرب نهاية النهاية وحين 
يكون الثور قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الموت تعبا واجهاداً. 

وأقبل الثور بأسرع مما يتوقعه أحد» وكأنما غذت سرعته فرحة 
القرب من لحظة الفوز» وبدا الموقف خخطيراً إلى أبعد درجات 
الخطورة. وكأنما الميتادور نفسه قد أدرك مدى خطورته وسخافة 
إقدامه على الحركة. وتصاعدت صيحات التحذير والتأوه والاستغاثة» 
ولمحت المئات يضربون جباههم بأيديهم ا واا ااا 
بالخسارة» ودقات القلوب» الثلاثين ألف قلب وهي تتلاحق وتتعالى 
مضت تنطق بما لم تكن الألسئة تجرؤ على البوح بهء بأنه ضاع 
وانتهى. اذ أين المفر؟ وكيف النجاة؟ والثور ينقض ولا وقت للعدول 
عن الحركة ولا وقت للوقوف ولا أمل في النجاة. 

شيء واحد فقط يبطمئئني. أن إلهامي لم يهمس لي أنه 
سيموتك. 

دليل تافه وغير علمي وسخيف, ولكنه كان كل ما لدي في 
تلك اللحظة لأتمسك به. 


وأنقض الثور على العباءة مجلا راضة, 


٠ ١‏ رجال وتران 


وانثنى الشاب باحر ما يستطيع من مدى إلى ناحية انثناءة 
جعلت ساقه اليسرى تستقيم. 

وهكذا مر الثور هذه المرة دون أن يصيبه بأذى. 

ولكن هذا كان أمراً شبه متوقع» فالخطورة في الحركة التالية 
حين يستدير الثور في طرفة عين ويقبل مهاجماً من الناحية الأخرى. 
اذ حينئذ سيأتي الهجوم من ناحية ظهره بينما هو راكع على الأرض 
غير قادر على الحركة أو الاستدارة. ان الرد الوحيد أن يقف ويستدير 
ويواجهه ليستطيع أن يحدد اتجاه هجومه ويتنحى عنه» ولكنه رد 
مستحيل فالوقت الذي سيأخذه للقيام بكل هذه الحركات أضعاف 
الوفت الذي سيستغرقه الثور للاستدارة والهجوم. 

هكذا كان يبدو الأمر للجمهور» وهكذا حدث لنا ذلك الصمم 
الغريب وكأن الآذان نفخت بهواء ساحن مضغوط. 

ولم نعرف» ويبدو أننا لن نعرف إلى الأبد كيف حدث هذاء اذ 
في نفس اللحظة التي كان الثور يستدير فيها كان الميتادور الشاب قد 
ونف على ساقيه.. وهكذا حين أقبل الثور مهاجماً وجد أمامه 
المصارع محدداً خط هجومه ا للتدحي في الوقت المناسب. 
خيل إلى أنه في تنحيه الأول حين استقامت ساقه اليسرى وقد مر 
الشور ارتكز على اليمنى وحشد كل قواه حتى ارتفعت به عضلاتها 
وكأنها الة رافعة إلى مستوى الوقوف. ولكنه مجرد فرضء فالقيام 
بحركة كهذه في حاجة إلى قوة عظمى تسري في الساق في تلك 
اللحظة. قوة خحارقة كالمعجزة لا يمكن لإنسان ما مهما بلغت قوة 


٠١ 


نفسهاء كأي معجزة لا تواتي الانسان إلا في حالة الضرورة الحيوية 
القصوى التى يستدعيها لانتشال نفسه من لحظة موت مؤكدة. 

ولم تجتح الأرينا كما توقع الجميع موجة تصفيق عارم» لم 
يتصاعد هتاف فالناس تصفق وتهتف للبطولة› اما المعجزة فالرد 
الوحيد عليها هو الانبهار والذهول. 

واستمرت الميوليتا. 


رجال وثيرات 
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عشر دقائق أخرى استمرتها بحيث لم يعد هواة الإحصاء 
يحسبون أو يعجبون» وبحيث كان الجمهور نفسه هو الذي أصابه 
التعب والإجهاد حتى كاد يلهث وهو يتفرج» بحيث شبع الناس من 
آيات البطولة ومآزق الخطر كجائع مضى يلتهم الطعام حتى أصيب 
بالتخمة وبدأت نفسه تعاف الطعام» ولم يعد يهمه الا أن تنتهي هذه 
المرحلة ويحين الوقت كي يغرس المصارع سيفه بين ضلوع الشور 
ويخلص عليه ويخلصهم منه. 

عشر دقائق طويلة كالأبد والثور العنيد أمام المصارع العنيد 
وكلاهما لا يرحم الآخرء وكلاهما لا يمل أو يكل وكأنما يخجله أن 
يضعف في حضرة خصمه. والساحة قطعاها من المحيط إلى المحيط 
ولم يعد فيها مكان إلا وشهد مازقا أو حطراً أو حركة بالغة البراعة 
والبطولة:::ومتهينا معا 

لم يعد يربط الناس في الحقيقة إلى مقاعدهم وإلى المعركة 
اللانهائية الدائرة أمامهم إلا تلك الخيوط الخفية: الافها المؤلفة التي 
تربط كلا منهم وكأنما بطريقة شخصية محضة بصاحبنا المصارع» 


٠١5 


والتي بمضي الثواني والدقائق كانت تقوى وتشتد حتى لقد ملوا 
المصارعة ولكنهم لم يملوا المصارع ولم تتخل عنهم لومضة متابعتهم 
لهء أو غادرهم لثانية قلقهم الهائل عليه وعلى مصيره» حتى لقد 
انعكس ذلك الارتباط والاهتمام على نظرتهم للشور. قد يكرهونه أو 
يحقدون عليه فقد كان يحارب ببطولة هو الآخر وحذق» ولكنهم أيضاً 
لم يحبوه أو يشفقوا عليه. الحقيقة كانت عواطفهم تجاهه تنبت فجأة 
وتتغير فجأة وتختفي فجأة! فاذا حاصر المصارع وبدا أنه سينقض»› 
ارشع الاين ف مقا عليه ول ازوف و ا إلى 
الصفر حين ينجح صاحبنا المصارع في التغلب على المأزق. وحين 
كانوا يرون الثور يبذل جهده المضني القاتل ويلهث لهثة المؤرق وهو 
يكافح ليستدير وليعود يهاجم » كانت تنبت له في أنفسهم شفقة ولكنها 
إلى حين. وأخيرأً وكميل شمس يوم صيام طويل حار تشرخت له من 
الظمأ حلوق الصائمين» كميل شمس يوم كهذا للمغيب» بدا في 
النهاية أن التعب قد نال من الثور تماماً حتى أصبح يتوقف عن 
الا 


وكاد الناس يتنفسون الصعداء لولا أنهم أدركوا أن المصارع هو 
الآخر كان قد هده التعب هداً. بدا هذا واضحاً من الجهد العظيم 
الذي كان يبذله لكي يولي الثور ظهره مبتعداً عنه» حين يكف الهجوم 
ليتلفى تحية الجمهور. 


وكأنما بمعاهدة غير مكتوبة كثرت الدوبات التي يتوقف فيها 


۵ ۱ رجال وثيرات 


1٠ 


الثور بلا خراك ع والتي يتركه فيها المصارع أت ايديا الجمهور 

وكذلك مضى الثور يستغرق مدداً أطول لكي يستعيد ويعاود 
لحظات يلتقطان فيها أنفاسهما استعدادا للمرحلة الحاسمة المقبلة. 

وهكذا ودون أن يدوي نفير» أو يدل نشي ء على الحدث الخطير 
التالي» » ترك المصارع الثور واقفاً وسط الدائرة الرملية لا يتحرك» 
واقترب من السور حيث استبدل بالقطعة المعدنية سيفاً من الصلب 
اللامع وكذلك غير (الكابا) الحمراء بأخرى في لون الدم القاني. 

ودارت محاورات أخرى.. الخلاف الوحيد بينها وبين ما 
سبقها أن المصارع كان يستعمل السيف في سند العباءة وفردها بدل 
القطعة المعدنية. المحاورات التي يأمل المصارع منها أن يصل 
الإنهاك بالثور حد النوقف عن الحركة. وأن يضمن توقفه هكذا 
المناسب للطعئة ثم يندفع تجاهه» لا يتحرك الثور إلا قليلا وبهذا 
يأخذ الطعنة إلى النهاية» إلى مقبض السيف. 

وانتهت المحاورات بتوقف الثور وقد هد جسله واستنفذت قواه 
إلى آخر قطرة. 

وحف بالزمن على قصره سكون مهيب تام. 
وشملت «الأرينا» رهبة.. رهبة الموقف.. ورهبة الموت المقبل. 


١١١ 


ان الموت دائماً وفي كل زمان ومكان وبالنسبة لأي كائن حي 
لحظته أبدأً لا تمر عادية. 


ان الحياة كل أنواع الحياة تكاد تسكن تجاهها حداداً وخشوعاً. 


وهذه ليست ميتة عادية » انها ميتة بطل! وبطولة الكائنات تقربها 
كثيراً من جنس البشرء دليل آحر على غرور الانسان كأنما البطولة من 
صفاته وحده» وحتى لو كان البطل ثوراً فقد بز بني جنسه جميعاً وقام 
بما لم يقم به ثور. 

وليست رهبة الموت فقط ولا رهبة الموت للبطل. 


ولكنها أيضاً وأهم رهبة الموت المدبرء رهبة القتل.. حتى لو 
كان القتل تتويجاً لصراع فهو لا يزال.. أمامنا قتلاً. ها هو المصارع 
يستعد له ويترصد» ويتراجع إلى الخلف ويسبق عمله بالإصرارء 


ويسسن٠.‏ 
رهبة الاغتيال.. 


حين تؤخذ الضحية على غرة» فصحيح أن الثور يرى المصارع 
ويرى ما يقوم به من استعدادات ولكن إنهاكه يشله ويحول بينه وبين 
مهاجمته» غير آنه لو قدر له أن يعي أن هذه التحركات نفسها ليست 
سوى مقدمات قتله ومصرعه لاندفع يهاجم خصمه ولو مات إنهاكاً. 
ولما وقف أبداً مستسلماً لتعبه أو كالمستسلم. 


لحظة رهبة حقيقية - لا بطولة فيها ولا يتحمس فيها الجمهور 


1¥ رجال وثيران 


11۲ 


لطرف أو لعمل» اذ هو لحظتها يكون مشغولاً بما هو أهم وأشمل 
وأنحطر» بغريمه اللدود وبغريم كل كائن حي .. بالموت الذي يتاح له 
أن يرأه وأن يعرف أنه سيقع حالاء وأن هذا الكائن الحي المنتصب 


امام تنك ان ا 


يشغل الجمهور بالموت» بل تتعدى مشغوليته الكبرى إلى ما 
هو أخطر من الموت.. معرفة الموت قبل وقوعه.. والوقت الذي 
سيحدث فيه والكائن الذي سيموت. انها تجربة لا يحياها أي من 
الآلاف الثلاثين كل يوم» تجربة تمسه شخصياً هذه المرة وتستدعي 
إلى واعيته ألواناً وآلافاً من الخواطر. 

وذلك هو الصمت الذي كان مستتباً وشاملا. كان صمتأ من 
الخارج. 


فهو من الداخل الاف وملايين من الخواطر والهواتف 
والهواجس تتشابك وتتلوى وتصرخ كملايين الحيات الزاحفة ذات 
الأجراس داخل الاف الجماجم والرؤوس. 

وتحدث الحركة بأسرع مما يبرق البرق أو يلمع النصل ويغيب. 
وحركته القادمة واتجاهه» حتى رأيناه كإشارة ملوحة يندفع والشور 


يتحرك في نفس الوقت ولا يرى للتماس أو الاحتكاك أثرء وفقط حين 
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أخف من يد حاو.ولكن الطعنة لم تكن قد وصلت بالسيف إلا 
وليس هذا هو المهم فممكن أن تكون هناك طعنة ثانية وثالثة. 


المهم أن الشور ما كاد يتلقى الطعئة ويحس بالنصل المعدني 
البارد قد اخترق صدره واقترب من صميم الحياة له» حتى حدث ما 
لم يكن في حسبان أحد. كأنما ضغط السيف بطرفه على زر 
التفجير» كأنما الطعنة فتحت أبواب مخازن طاقة كامنة هائلة لا تفتح 
إلا على كلمة السر تلك كأنما الغدر الذي تمت به استدعى للوجود 
وحشية الوحش وأجداده وسلالاته أجمعين» كأنما حدث بهذه الحركة 
التي بالكاد لحظها أحد شيء طاغ عات» اذ جاء رد الفعل طاغياً عاتياً 
وحشياً أثار القشعريرة في البدن. فهذا الثور الذي كان الإعياء قد شله 
وأتى على كل قواه انتفض منه كائن آخر كأنما لا يمت اليه بصلة. 
كائن قل فيه ما شئت من صفات» مجنون غاضب سفاح مجرم! قل 
كل ما شعت فلن تستطيع وصفه أبداً ولن أستطيع اذ المفاجأة التي 
تم بها التغيير» والسرعة التي تعاقبت بعدها الأحداث لم تدع لأحد 
وقنا يتأمله ويدقق في صفائه» ومن يدقق في صفات البحر حين تندلع 
العاصفة؟ ومن يتأمل النار ساعة شبوب الحريق؟. 


انطلق الثور في غضب أعمى يهاجم المصارع في قسوة 
وبهدف واضح صريح كأنما كتب على جبينه أن يقتله. 
وكان ردة الفعل أن بدأ المصارع يجمع في ثانية شتات قواه 
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التي بعثرها صراع عنيد طويل» ودفعته الرغبة في الحياة وصرنخة 
الدفاع عن النفس التي الطلقت على نية الشور الواضحة وكأنها نية 
ئن بشري تظهر ملامحه ما ينتويه» ومضى يدافع عن نفسه دفاعا 
كان في الحقيقة مرحلة أكثر يأساً من الدفاع عن النفس.. كان فقط 
تأجيلا للحظة الموت. 
ومن خحمود الشبعى المتخمين انتفضت الاف الجماهير مستردة 
وعيها وانتباهها حاشدة قواهاء نكاد تقف على أطراف أصابعها قلقاً 
وذهولا وخوفاً. 
وفي هجمته المنتفضة الثالثة أو الرابعة اندفع السيف من تلقاء 
نفسه طائراً في الهواء. وكأنما قذفه خارج الصدر بركان تفجر داخله. 


وأصبح الثور أكثر انطلاقاً. 
واندفع في اتجاه المصارع. 


ولم يكن في العملية كلها سواء من جانب الشور أو جانب 
المصارع تكتيك أو أصول حساب وقواعد. كان الثور يهاجم وحين 
يتفاداه الشاب يغير من اتجاهه ويستمر يهاجم» ولم يكن هاجم العباءة 
الحمراء وحدهاء أصبح يهاجم العباءة إن وجدها وجسد المصارع 
نفسه اذا كان أمامه. ومزقت قرناه العباءة أكثر من مرة» وبالكاد كان 
يجد المصارع وقتاً أو مكاناً لاستبدالها. 


وكان لا بد أن يحدث ما حدث. 
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ففي هجمته اشتبكت قرون الثور بثياب المصارع. ودفع الثور 
رأسه إلى أعلى » ولكن هذه الحركة البسيطة أطارت الشاب النحيف 
في الهواء وأسقتطه على بعد أمتار. ولحظه الحسن جاءت سقطته 
قريباً من السور واندفع نافذاً بجلده ليحتمي بالعارضة القريبة من 
الشور المقبل عليه» والكلمة المكتوبة على جبينه تتوهج وكأنما 
تحولت حروفها إلى نار. وحين حرج ستة مصارعين لتعطيله حتى 
يتمكن زميلهم من الوصول إلى العارضة؛ اندفع الثور يكتسحهم 
وبانقضاضة منه يدور عليهم مشتتاً شملهم بحيث يطلق كل منهم 
ساقيه للريح يبحث عن عارضة تحميه. 

وفعل هذا كله دون أن ينسى غريمه» فقد أقبل على العارضة 
التي يختفي خلفها ولم يهمه أنها من الخشب فقد نطحها بقرنه أكثر 
من مرة» وحين لم يجد فائدة وقف أمامها لا يتحرك متربصاً لغريمه 
تربص قاتل صمم على الإجهاز. 

أكدت الحادثة ان النية التى تحملها ملامحه وتتوهج نارية من 
عينيه نية حقيقية لن يتراجع إلا بتحقيقهاء وأكدت هذا أول ما أكدته 
للمصارع نفسهء وبهذه الانقضاضة التى لولا ضربة حظ عشواء لأنت 
عليه. وفي الحال انقلب خط الدفاع عن النفس الذي كان قد اتخذه 
إلى غضب أحمق مجنون هو الآخرء وانقلبت عنده نية قتل الشور من 
نية قتل طلباً للبطولة إلى نية قتل غريم وعدو لدودء ألد الأعداءء 
قاتلك. 

وهكذا لم ينتظر أن يغادر الثور مكانه ليدع له فرصة الخروج. 
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أشار إلى زملائه آمراً بنفس لهجة الغضب أن يلوحوا للشور بعباءاتهم 
ليبعدوه عن مكان الخروج. ولم يأبه الثور للتلويبحات الأولى وكائما 
هو قد حدد غريمه وطاعنه ولا يريد أن ينشغل للحظة واحدة عنه. 


ولكن إصرار الزملاء وملاحقتهم دفعاه إلى التخلي عن موقفه 
والجري وراء العباءة. 

وغادر صاحبنا معخبأه الاجباري والغضب الهائل لا يزال يجتاحه 
وبمتقع له وجهه كما لم يمتقع بالخوف أو رهبة الدفاع عن النفس. 

وكان الجمهور أيضاً قد بدأ يغضب لغضبته» ويقف معه وان 
کان بالقلب وحده صد غريمه المجرم الذى عقد العزم على الفنك 


به. 


صمت كان له صوت لا أثر مادي له. ولكنه أعلى من كل صوت . 


ولا أدري لماذا شعرنا جميعاً ونحن في مقاعدنا بتحفز 
مفاجىء.. لم تكن المحاورات: والمناورات بين الثور والمصارع قد 
تغيرت » انها هي نفسها التي كانت دائرة قبل عملية الطعن الفاشل 
ولكن وقعها كان مختلفاً» وكان الثور يؤدي دوره بشراسة أكثر.. وبدا 
في رد المصارع نوع من فقدان الاعصاب. ذلك الذي ينتج حين 
نشد الأعصاب وتتوتر إلى آخرها حتى يبدأ بعضها يتمزق وتبدأ طاقات 
الصبر تنفذ واحدة وراء الأخرى. 


۱1۲۳ 


11¥ 


وكذلك بدأ وجهه يصبح أكثر شحوباً وتصميماً. 

ومن الصعب المستحيل أن أصف اللحظات القليلة التى سبقت 
ما حدث» فنحن لا يمكننا وصف ما يسيق الحادث إلا اذا كنا على 
معرفة سابقة بحدوثه أو على الأقل نتوقع حدوثه.. كل ما أستطيع قوله 
أن المحاورة ظلت دائرة» وكلما طال استمرارها ظهر التخبط الأعمى 
في حركات الثور والاضطراب الذي لا مبرر له فى تحركات 
الميتادور. قال البعض انه التعب» لقد استنفذا كل هما وإلى آحر 
قطرة. قال أخرون ان الثور بسبب النزيف المستمر قد أصيب بالعمى 
وانه لم يعد یری فقد أصبح يهاجم بلا سبب ويتوقف بلا سبب» 
ونطيش هجمته مرة ويرتد مرة أخرى فجأة وبلا توقع فيكاد يأتي على 
الميتادور.. ولكنه كان يفعل هذا كله بدافع بدا مختلفاً تماما وكانه 
الحقد.. الحقد الدفين المبيت.. الحقد الذي يشعل في الكائنات 
العليا نار الحرب ويجعل الأخ يذبح أنحاه. 

وفجأة, أجل فجأة! هكذا تحل الأحداث دائماً فجأة» فجأة! 
ولغير ما سبب معلوم أو مرئي انزلقت قدمه وسقط» لم يعرف أحد 
لماذا انزلقت قدمه أو السب الحقيقي لسقوطه فقد وجدناه فجأة 
ممدداً على الأرض. 

كان الثور قريباً منه ورأسه في اتجاهه أيضاًء ورغم أن سقطته 
المفاجثة أعقبتها في الحال وقفة مفاجئة مناء من الثلاثين ألف 
متفرج» وقفة خحوف إلا أنه حوف يشوبه اطمئنان كثير فقد خدعتنا 
ناته الشابقة + واعتقدنا جميعا ويلا اماه واخد أنه لا يذ سيحخدف 
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كما حدث في المسرة الأولى» وسيهب حالاً من وقفتسه ويستأنف 
الصراع. ولكن الثور في تلك اللحظات كان مقبللا عليه إقبالاً أسرع 
من الزمن ‏ هكذا بدا لنا أسرع من خواطرناء أسرع من حساباتناء 
أسرع من أي شيء في الوجود» اذ كان له سرعة النكبة والكارثة 
والقضاء حين يحم. 

ولكن سرعته تلك لا تنفي أبداً أنه لم يكن هناك وقت» ليس 
وقتا كثيرأء ولكنه ذلك الحد الأدنى من الوقت» ذلك الذي تستطيع 
بالكاد أن تلمحه وتحس وجوده أو مروره» وقت كان يكفي على الأقل 
ليعتدل الشاب» ولو أوتى نفس قدرته الأولى لكان أستطاع أن يقف 
ويتفادى من الثور القادم. 


ولكنه لم يقف ولم يعتدل ولا حتى رفع ذراعاً أو حرك ساقاً. 
رقدة ولوأنها لم تأخذ وقتاً إلا أنها أثارت استنكاراًء فقد أحس 
الجميع أنها رقدة استسلام غريبة للشور القادم المنقض. أو بالأصح 
لما وراء هذا الثور القادم المنقض» وكأنما بفعل صاعقة وجدانية 
شاملة مكتسحة. في ذلك الجزء من الوقت أحسست لفرط تآزري معه 
في معركته» لفرط تبني لموقفه. لقوة الخيط الذي يصل بيني وبينه 
والذي كاد يسحب مني الروح لتحل بجسده؛ أحسست وكأنما 
الشلل الذي انتابه قد شلني أنا الآخر وأصابني.. شلل لا تفسير له ولا 
تبریر» شلل ساعة حدوثه لا تستطيع أبداً تبينه أو ادراكه؛ لا تحس به 
إلا هناك حينما تجلس مثلي على مكتب تستعيد ما حدث وأمامك 
اللوقت متسعاً للتأمل والتحليل والتبرير. لطالما سمعت عن تلك 
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اللحظة وقالها الناس أمامي وسخرت من قولهمء تلك التي يقولون 
عنها ان «سهم الله قد نفد فيهم فأوقف التفكير وشل الجسد وأعمى 
الروح. تلك التي تحدث لنا حين نواجه بغتة حطرأ لا قبل نا بهء أو 
قوة غاشمة عاتية لا يمكننا أبدأ مقاومتها. انها آخر مراحل وقوفنا أمام 
تلك القوة. اننا أساساً كبشر لا نعترف بوجود قوة غاشمة لشيء في 
الكون لا قبل له به. وحين نرى تلك القوة أو نلمحها وبيننا وبينها 
مسافة. مسافة مترية أو زمنية أو نسبية» مسافة «أمن» نسبي» فأول 
شيء نفكر فيه أن نقاوم تلك القوة ونعاديها ونحاربهاء هكذا تلقائيا 
وغريزياً وبصفتنا كائنات يد حتى لو اضطررنا للهرب منها ففي 
الهرب معاداة وكره» تماما مثلما ما في المواجهة من معاداة وكره. 
ونظل في حرب معهاء في احساس شامل بمقاومتها والسرغبة في 
تحطيمها وتشتيتها حتى تنجح تلك القوة في الاقتراب منا وتهديدنا 
وتخرق بهذا خط أمننا اللسبي. حين يحدث هذا ونروع نحن باندحار 
هذا الخط وبأن هذه القوة الغاشمة قد اقتربت منا ومن تهديدنا إلى 
درجة أصبحنا معها تحت رحمتهاء وبأن لم يعد هناك مفر ولا مهرب› 
وحينشذ يبدو وكأنما قانون كقوانين الجاذبية يطبق.. فكما يجذب 
الجسم الكبير الأجسام الأصغر منه يحدث أن تتحكم القوة الغاشمة 
الأكبر في قوتنا الانسانية المحدودة وتفرض عليها نفسها فلا تعود 
أجسامنا تتلقى أوامرها من عقولنا ووعينا ولكنها تخضع خضوعاً 
أوتوماتيكياً مباشراً لهذه القوة الغاشمة الكبرى» وبدلاً من أن تحدث 
المقاومة بفعل العقل والوعي وغريزة الدفاع عن النفس يحدث 
الشلل.. الشلل: الكامل الشامل بفعل هذه القوة الأكيد مباشرة 
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وبأمرهاء تلك اللحظة التي نسميها مرة أن سهم الله قد نفذ فيها أو أن 
القضاء قد حم والأجل قد انتهى أو التي لنا أن نسميها لحظة انهيار 
خط الأمن النسبي وتحكم القوة الغاشمة فينا. 


والحدث كما وقع أمامنا تم ببساطة وكأنه دورة أخرى من 
دورات «الميوليتا». سقطة» وارتفعت على أثرها وقفة وشهقة جماعية 
مرعبة» شهقة كالصرخة.. كالطلقة, وكأنها العون السريع تقدمه يد 
الضعفاء الكثيرين غير المنظورة التي تمتد لتمنع عن الضعيف الواحد 
الذي انهار خط أمنه الأذى الغاشم الذي لا قبل له به. ثلاثون ألف يد 
غير منظورة امتدت لتساعده» ولكن كيف تستطيع أيد غير منظورة 
حتى لو كانت تعد بالملايين وملايين الملايين أن تمنع القدر الغاشم 
أن يقوم بعمله» فعلى أثر الشهقة تماماًء اذ الحدث لم يأخذ سوى 
الوقت الذي استغرقته الشهقة» كان الثور قد وصل اليهء وبغل أسود 
مجنونء» وباندفاعه الأهوج الأعظم» نفذت قرونه من خلال صدر 
الشاب المزركش إلى رمال الأرض. وكانت الطعنة الأولى التي 
تبيناهاء اذ على أثرها تداخلت الأحداث والأشياء والأزمان»ء تأوه 
أناس وكأنما هم الذين أصيبوا بالطعنة» وأشاحت سيدات بوجوههن 
وشاركن الرجال. وسقطت قلوب ودقت أرجل وأغمي على كبار. 
والخوف الأكبرء الخوف الذي كان يرهبه الجميع منذ أول لحظةع 
ذلك العقاب القابع في مكان خفي من الأريناء ثمة احساس جامح 
شامل أنه أخيراً وقع» أخيراً انقض وبمخالبه العزرائيلية يضرب ويطعن 
ويقتل أعز مخلوق. ألف ألف انفعال يجمعها كلها شعور عارم جارف 
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واحد أنه ضاع وانتهى » كأنما القوة الغاشمة قد اخترقت خطوط أمنهم 
هم الآاحرين أجمعين › ولم يعودوأ يملكون سوى شلل الحسرة 
وانفعالات الجامدين. وكيف كان باستطاعة أي منهم ‏ باستطاعتي 
تواتيني الشجاعة أن أغمض عيني عما يحدث؟ انها المأساة» مأساتي 
في صاحبي » صاحب اللحظة الذي بدا لي فجأة وكأنه صاحب 
العمر. من أول دقيقة والهاتف اللعين في خاطري يؤكد لي أنه في 
هذه المرة لن یفلت » وأناضله بجنول في انتظار معجرة المعجزات 
ولكني بدلا منها أرى الطعنات.». أرى رأس الشور يرتفع كمقبض 
الخنجر ثم يهوي ليغيب نصلا القرنين فيما كنت أعتقد أنه الأرض 
أحياناً» وفي فلاشية أخيانا خرن ليثبت لي بعد هذا بكثير أنها كلها 
كانت في جسده. في صدره وبطنه وجذر عنقه وتحت ابطه. 


وماذا أقول؟ أأقول ان كل هذا لم يستغرق زمناً ما وكأنه عاصفة 
هول هيت فجأة ودارت دورة سريعة م احتفت» دورة أسرع من أن 
يلحقها الميتادورات السبعة بعباءاتهم والقدر بمعجزة من معجزاته؟ بل 
أسرع حتى من أن أتبين» مع أني كنت قد تحولت بكلي إلى عينين 
جاحظتين › على وجه التقريب كنه ما حدث؟ كان في رأسي من أول 
ومضة للأزمة طبل حزين كبير مجلل بالسواد مضى يدق في سرعة 
تشجب قدسية الحزن.. أنه الثور هله المرة.. القوة الغاشمة الجاهلة 
الحمقاء ھی التى تفتك» والضحية هي الكائن الانسان الراقي الشاعر 
المرهف الراقد تحت رحمة الوحش الذي لا يرحم. كم بدا لي البطل 


رجال وثيران 


11۷ 


۱۲ 


ضعيفاً في تلك اللحظة» طفلا» ضنى عزيزاً.. كم غلت في عروقي 
دماء أعمق وأقوى القرابات. » قرابة الانسان البشري للانسان البشري 
تلك التي تدفعنا بلا وعي أو ارادة لنجدة المأزوم اذا استغاث وحتى 
اذا لم يستغث. . لم يكن ما كنت أحسه من هلع ليختلف كثيراً لو أن 
المطعون كان ابني أو أخي أو أبي . فقد كنت في أقصى درجات 
الهلع وأقصى درجات الغضب وباحر ما استطيعه من حزن كنت 
أضيق » وباقوی ما استطيعه من هلع كنت أحقد على عدو الميتادور 
وعدوي وعدو كل من في الساحة وعدو البشر.. القوة القاهرة العمياء 
الغاشمة ‏ أية قوة عمياء غاشمة ‏ وليس عليها هي بالذات ولكن عليها 
حين نراها أقوى بكثير منا وأقدر» حين نراها في انتصار عارم ملموس 
ونحن في هزيمة ساحقة باردة واقعة. 


وأبعدوا الثور عنه» إلى أين؟ لم ير أحد. كانت العيون كلها 
هناك منصبة فوق رقدته التي لم تطل» فما لبث أن أقبل زميلان له 
ودون أن يرفعاه وقف ومعه وقفت أرواحنا وأنفاسنا ودقات القلوب.. 
أيكون ما رأيناه خداع بصر؟ ها هو ذا أمامنا وبعد كل تلك الطعنات 
يقف دون مساعدة من أحد.. لا بد انها لم تصبه.. لا بد انها جاءت 
عشواء وحادت عن الهدف» ولكنها آمال أيضاً لم تطل.. فقد حدث 
شيء.. اذ وكأنما كان قد استنفذ كل ما لديه من حلاوة الروح» انثتى 
فجأة برقبته وهو واقف على صدره» ووضع يده على ثديه الأيمن. 
وقبل أن يتهاوى كان زميلاه قد رفعاه فيما بينهما وبسرعة مضيا يعبران 
به الساحة تحت خيمة سكون مذهل مرعب. 
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وحين اقترب الموكب منا لمحت بقعة الدم في نفس المكان 
الذي وضع فيه يده على صدره» وجف ريقي وأحسست أن قلبي قد 
انتقل إلى رأسي ومضى ينبض في حيزها المحدود بقسوة تسحق 
العمل : 

وأدخلوه من باب يفتح على السساحة ومكتوب عليها 
«المستشفى»» ولم يمنعني ما كنت فيه من أن أدرك أني لم الحظ 
وجود هذا الباب ووجود المستشفى نفسه قبلا. 

ورغم ما كنت فيه أيضاً وجدتني ألتفت فجأة إلى يساري حيث 
الفتاة الكوبية» وأكثر ما دهشنى أنى وجدتها لا تزال فى مكانها. كنت 
أتوقع أن أجدها قد قفزت الا وسبقته إلى 58 المستشفى › 
ولكنها كانت هناك لا تزال منكفئة على حديد «الدرابزين» مخفية 
وجهها ممسكة الحديد بقوة أذهبت الدماء من يديها حتى بدتا 
شاحبتين كأيدي الموتى. 

ولم يدم السكون طويلاً فما لبئت الهمسات الملحة أن بدات 
بعري وتتساءل عن مصيره وعن مدى ونوع جروحه بلا أجابات تشفي 
غليلاء اذ باب المستشفى كان قد أغلق عليه وحده ومعه الممرض 
والطبيب ولم يسمح لأحد بالدحول أو حتى مجرد الاستفسار. 

ومرت بضع لحظات لا زلت لا أدري ماذا كان يدور بخاطري 
فيهاء كل ما.استطيع أن أؤكده أني كنت تائهاً مذهولاً.. ذلك النوع 
العميق المستمر من الذهول» مفجوعاً.. وكأني المفجوع الوحيد» أو 
كأن فجيعتي أكبر من فجيعة الآلاف الثلاثين مجتمعة. 
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لماذا؟ لم أكن أعرف أو أدري! كان إشفاقي على نفسي من 
ثقل ما أحمله من هم يدفعني لمحاولة التخفيف عنها بقولي إنه لم 
يصب إلا بجروح ومن المحتمل جداً أن يشفى» ثم حتى لو كان قد 
مات فماذا يحملك على هذه الجنازة الحالكة السواد التي أقمتها 
داخلك والتي تهدد بقبض روحك؟. 

ولم تكن أقوال كهذه تدفع إلا لمزيد من الفجيعة والحزن. 


غير أنه على سطح كل هذا كان يطفو احساس آخر بالانبهار. 
الحقيقة أني رغم كل ما قلت وأعدت كانت جدية المصارعة وما فيها 
من بطولة لا تزال عندي موضع شك وإن كان بمضي الوقت كان 
يضعف إلا أنه أبداً لم ينعدم. لم ينعدم إلا في تلك اللحظة التي 
أدخلوه فيها المستشفى مشبعاً بالطعنات ودوائر الدم الناضحة من 
ملابسه الأنيقة تتسع وتتسع» ذلك الفتى الشهم الرقيق الذي كان يلف 
ويدور في الأرينا ممتلثاً بالحياة والقوة والصحة. لحظتها أدركت أن 
رسمه» ورسمهم جميعاً لعلامة الصليب قبل دخولهم الساحة أبدا 
ليس من قبيل التدين أو الفأل الحسن. لحظتها أدركت سر الصفرة 
المتعاظمة التي كانت تكسو وجهه ووجوههم جميعاً طول الوقت. 
انهم كانوا أدرى الناس بما يختفي وراء كل تلك «الأوليهات» 
والتهليلات والحشود من السياح والأسبان والملابس المزركشة 
والتقاليد العتيدة. اذ هناك يختفي الموت وعلى أبشع صورة.. الموت 
بالارادة» الموت بالحظ, الموت لأقل هفوة» الموت حتى ولو لم 
ترتكب هفوة. 
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وانبهاري کان سببه أني أدركق شارا فرعا مرق 
الأنفاس بالحزن أنهم أبطال» وأن صديقي هذا الذي اخترته من أول 
لحظة بطل. ليست البطولة التي تستدعي التصفيق والتهليل ولكنها 
البطولة التي تدفع للبكاء والدموع واحتقار النفس لما يمكن أن يكون 
مترسباً فيها من خوف الموت. ها هم كما رأيناهم» ها هو كما رأيناه 
كان يدري بالخطر الأكبر الكامن ليس في هذا اليوم بالذات» ولكن 
في كل يوم» في كل مرة يطأ رمل الدائرة بقدمه» في كل حياته» ومع 
هذا لا a‏ ويقدم» ويلف ويدور ويواجهه حتى يسقط» سقطة 

حقيقية » سقطة في بحر من دمه. 

كانت المصارعة والغربة واليوم والدنيا كلها قد انتهت تماماً 
بالنسبة الىّ. كل حماسي ورغبتي وقدرتي حتى أن افتح العين وأنظر 
وأعقل قد انتهت. كنت أحيا بجماع نفسي هناك على باب المستشفى 
داخل تلك الحجرة ذات الباب المنخفض التي نقلوه اليها. هل لا 
زال يتنفس؟ هل بدا النزيف الداخلي؟ هل مات؟ . 


وكذلك كان الجميع إنصافاً للحق» كنا جميعاً هكذا وكأن 
الخيوط التي كانت تربطنا به قد قویت فجأة وتماسكت حتى جذبت 
منا كل الوعي والانتباه» والصمت أيضاً كان لا يزال هناك 
والهمسات تخرج حافتة وتحدث خافتة 


ولكني لم أتوقع ما حدث. 
وازداد ذهولي عمقاً وأنا المح الأنظار قد بدأت تتجه شيئاً فشيئاً 
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إلى الثور الذي كان هناك لا يزال واقفاًء عليه ينصب حقد ستين ألف 
عين . 

والسؤال المسيظر هو ماذا يمكن أن يحدث. 

وما حدث هو نفس ما يحدث في كل مرة» فليست تلك أول 
مرة يسقط فيها ميتادور وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. 

كان لا بد أن تستمر المصارعة. 

واعتقدت تماماً أنها ستستمر بلا جمهورء فالجمهور كان 
منصرفاً عن الساحة واهتمامه كله قد تركز على الباب المنخفض 
المغلق» وبقلبه اذ هو لا يستطيع ببصره كان يتابع لاهث الأنفاس 
ذلك الصراع الآخر الذي لا بد يدور في تلك الدقائق داخل الحجرة. 


لا بين المصارع والثور ولكن بينه وبين ما هو أقوى وأبشع وأكشر 
وحشية من كل ثيران الدنيا مجتمعة. 
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في تلك اللحظات» وبخطوات لا حماس فيهاء وبرعب.. 
تقدم مصارع آخرء ذلك الذي فشل في قتل ثوره الأول الذي كانوا 
يسمونه البرتغالي» تقدم من الثور ومعه العباءة والسيف وقبل أن 
يتوسط الساحة كان الأخير قد انطلق نحوه مهاجماً. 

ومع أني ظللت مشدوهاً بكلي إلى الصراع الأكبر داخل حجرة 
المستشفى» إلا أنه رغماً علي وبحكم وجودي وسط تلك الكتلة 
الحية الضخمة التي تكون جماهير الأرينا وجدت نفسي أتابع وبإهمال 
شديد وبلا حماس» لا ما يدور في الدائرة الرملية ولكن ما يحدث 
للجماهير. اذ کان ما يحدث شيئاً لم أستطع تصديقه ولا استطاع 
عقلي إلى الآن هضمه واستيعابهء بالتأكيد هم لم يولوا المحاورة 
الدائرة في الساحة أول الأمر اهتماماً يذكرء ولكن بعد دقائق قليلة 
كان قد بدأ اهتمام» وبعد دقائق أقل كان الاهتمام قد استحوز على 
عقولهم تماماً» ولم تكد تمضي خمس دقائق حتى تصاعدت أول 
وأوليه)». كدت أقف صارخاً محتجاً لاعناً هذا الجمهور الجاحد مطالبا 
اياه بالعودة لتركيز ارادته وهلعه وانتباهه مرة أحرى إلى الشاب الراقد 
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في الداحل يصارع الموت من أجلهم. ولكن حتى لو كنت قد وقفت 
وصرخحت ومزقت نفسي لما كان لما أفعله أثرء لكأني كنت أريد أن 
أقف بجسدي لأمنع ماء البحر من التدفق» أو لأوقف موجه العاتي 
لأرغمه أن يهد حداداً على سفينتي الغارقة. ان السكون حداداً معناه 
الموت» والحياة والبحر والموج لا بد أن تد.تمرء ولهذا كان لا بد 
أيضاً أن تستمر المصارعة وتستمر الصيحات تتعالى» ويستمر الصراع 
بمتص انتباههم » فقد کانوا هم الآخرين لا يزالون أحياء. صحيح كان 
الحقد الهائل لا يزال ينصب على الثورء وصحيح كل جزء كبير من 
المتابعة هدفه أن يشهد كل منهم في النهاية بعينيه مصرع ذلك الذي 
صرع بطله وحبيبه» ولكن هذا لم يمنع أنه في سبيل تلك المتابعة 
نسي تماما بطله وحبيبه. 

ومع أني كنت أتابع فقط بحكم الوجود والعدوى وبلا ارادة, 
إلا أن ما استرعى انتباهي حقيقة هو الرعب العظيم الذي كان مسيطرا 
على «البرتغالي»» والحقد العظيم أيضاً. كانت عملية أخذ بالثار أكشر 
منها مصارعة» كان ثمة دم قد سال ولم تعد المسألة رياضة أو اثارة. 
هكذا في النهاية اتكشفت اللعبة على حقيقتها العارية المجردة. 
وأصبحت عملية قتل» إما قاتل أو مقتول» هكذا بلا مواربة أو اخفاء 
لللوايا أو استعراض. 


ومات الثور في النهاية. مات دون طعنة واحلة أصابته من 
البرتغالي. فجأة توقف عن جريه هئيهة ما لبث بعدها أن سقط كتلة 
واحدة على جانبه رافعاً ساقيه في الهواء لافظاً أنفاسه لا بد بتأثير 
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الطعنة التي كالها له .الميتادور الأول» والتي كانت السبب في هياجه 
ومتصرعه. 

وبقلب مفعم بالمرارة والدهشة رحت أتابع عودة الاهتمام 
بالبطل الصريع في فترة الاستراحة» والمحاولات الكثيرة التي بذلت 
لمعرفة مدى اصابنه. وتلفت» كانت الفتاة قد اختفت ولم أستطع أن 
أقطع إن كانت قد مرت أمامي في طريقها للخروج» ولكني أحسست 
لاختفائها بنوع من عرفان الجميل» فعلى الأقل في وسط الجمهور 
المتوحش الحاشد ها أنذا أعثر على إنسانة. 

ولم تسفر محاولات الاستفسار عن جديد» كان جميع الواقفين 
أمام الباب المنخفض يكتفون بهز الرؤوس وزم الأفواه في صمت 
مبيت حزين. 


وحين بدأ الدور الثاني وانتهت الاستراحةء خيا إلى من 
الأصوات الكثيرة التي بدأت تتصاعد من الأرينا والزعيق والتحفز 
الذي قوبل به دخول الثور أن الحادث قد خفت حدته كثيراً وأن 
بعضهم لا بد قد نسيه وآخرين لا بد قد أرغموا أنفسهم على نسيانه» 
ربما لكيلا تفسد ذكراه تمتعهم الكثير المقبل.. غير أني كنت على 
يقين أنهم إنما يفعلون هذا بقشرة وعيهم الممتدة فوق السطح» أما 
من الداخل فهم أبداً لم ينسوا ول فتسوا. 

وابتدأ الشوط وانتهى » وكذلك بدأ الثالث» وفي لحظة خيل 
اليّ أن أحداً من الجمهور لم يعد يذكر الشاب الصريع فمن أعماقهم 
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كانوا ينابعون الأشواط. وبكل ذرة من كيانهم اصبحوا يلوحون 
ويهتفون» وكذلك قل إلى درجة الانعدام الكامل عدد الواقفين أمام 
الباب المنتخفض. 

وبمصرع الثور الشالث وبلا أحداث أخرى انتهت الفييستاء 
وبدأ الناس.. أقلية قليلة تتسابق للخروج» والأغلبية تتلكأ وقد عاد 
الحديث عن الميتادور الصريع › وكله بالطبع أسف وحسرة وتذكر 
لمواقفه وشجاعاته. 

وعند الباب العاشرء أقرب باب إلى حجرة المستشفى» تجمع 
جمهور حوالي الخمسمائة أو أكثر قليلاً يهدفون أن يروا الميتادور 
حين تقبل عربة الموتى وتنقله» فإلى تلك اللحظة لم يكن الباب قد 
فتح ولا تسرب عنه خبر. 


وأخيراً فيما يشبه الموجة انتشر بين الواقفين خبرء اذ كان الباب 
قد فتح وأطل منه رأس. الخبر كان أنه لا يزال حياً وإن كان يعاني من 
صدمة شديدة» وإن كان قد أصيب بسبعة جروح وكسب وتهتك. وما 
كاد الخبر ينتشر حتى كان قد انصرف لسماعه نصف الواقفين» وبدأ 
الازدحام يخف ولم يصبح ثمة واجب كثير أمام عساكر البوليس 
الأسباني الخيالة الذين كانوا يتولون المحافظة على النظام. 


وما كادت ربع ساعة أخرى تنقضي حتى كان قد انصرف أغلب 
الواقفين › ولم يعد سوى بعض المتسكعين وبعض من لا عمل 
وراءهم أهم من مشاهدة خروجه. 
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وهنا وفي تلك اللحظة فقط لمحت الفتاة الكوبية وأقفة بجوار 
أحد العمدان وبصرها مسدد إلى الباب» وهي دائية النظر إلى 
ساعتها. 

ودون أن أفكر كثيراً ذهبت إلى حيث تقف. وبلهفة قابلتني أنا 
ولم يزد ما ذكرته أو يقلل من لهفتها وتطلعها واضطرابها. 
إلى الساعة. 

وحتى قبل أن أسألها أجابتني أنها للحظ السيىء لا بد أن تسافر 
الليلة إلى لشبونة وأن طائرتها ستغادر المطار في الثامنةء وأنها لا بد 
أن تذهب قبل هذا لفندقها والساعة كانت السابعة إلا ربعاً. كانت 
حالتها تدعو للرثاء حقاًء تمد رأسها إلى آخر ما تستطيع ناحية الباب 
العاشر ثم ترتد إلى باب المستشفى ومنه إلى الساعة ثم إلى السيجارة 
تمتص دخانها بقوة وكمد وشراهة. 

واندفعت مرة مسرعة إلى باب الخروج» ولكنها بعد بضع 
خطوات ترففت وعادت ان حيث كانت واستجمعت يدهاودقت 
العمود بقبضتها دقة رن لها خاتمها رنيناً مكتوماً وسقط فصه. وبضيق 


أشد تلاولته وقذفته بقوة داخل حقيبة يدها. 


وتمنيث أن تبكي ولكنها لم تفعل» وحينئذ قلت لها لماذا لا تذهب 
وتلحق بطائرتها؟ وهنا في ضوء الشمس المتبقية من العصر لمحت 


۱۲۷ رجال وراك 


۳۲ 


عينيها تحمران ‏ فقط كان احمراراً واختئق صوتها وهي تقول : 


- من تظنني؟ 


وظهرت عربة الاسعاف عند الباب. وجذبت من صدرها نفساً 
عميقا وألقت بسيجارتها. وعلى أطراف أصابعها شبت لتستطيع أن 
1 ترى عبر الرؤوس الكثيرة التي تجمعت لا تدري .من أين؟ وقفت 
1 لتشهد عماية قله إلى العربة. 

غير أنه لا هي ولا أحد من أصحاب الرؤوس وصاحباتها أتيح 
له أن يشهد شيئاء فقا فتح باب حجرة المشتشفى ودخات العربة إلى 
منتصة ها وظات عشم دسا على: وضعها ذاك ثم سيا ت 3 
الزجاج لا يرع خبلاله أحد شيئاً. 


ولا أعرف إن كانت الغمغمة التي وصلتني وهي تندفع خخارج.ة 
في أعقاب العربة كلمة وداع. 


ولكنها في لمح البصر قد اختفت. 


وبخطوات مثقلة وكأنما بحديد مضيت إلى الخارج . وكنت أحسب. 
المصارعين أناساً يحيون بين العربات الفاخرة والسهرات والفيللات» 
فقد فجعت حقيقة وأنا أرى بعد عربة الاسعاف بدقائق. سيارتين من 
سيارات التاكسي قد وقفتا أمام الباب وشحن فيها المصارعون 
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المستشفى › وخحطر لي أن أستقل عربة وأتبعهم لأعرف أي مستشفى 
هو لكن الفكرة بدت لي في لحظتها شاذة وغير معقولة. 

وأنا في الطريق من الحلبة إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى 
وسط المديئة وجدتني وجهاً لوجه أمام عوض.. كنت قد تركته في 
المغرب وها هي الصدف المحضة تجمعنا في مدريد. 

ولو كنت قد قابلته في فرصة أخرى لفرحت للقائه كما لم أفرح 
في سفرتي كلهاء فليس أحب إلى قلب الانسان من أن يصادف 
صديقاً في غربة فما بالك اذا كان الصديق عوض أخف أهل الأرض 
دما وأكثرهم مرحاً وتفتحاً للحياة واستمتاعاً بها. اذا غصت معه إلى 
الأعماق غاص معك وان شئت أن تعبث وتطفو إلى السطح سبقك. 

سألني عما بي وقد رأني وام ولكني لم أستطم اجابته 
فالحقيقة لم أكن أعرف. 

وابتلعتنا مدريد الهائلة بشوارعها وأناسها وسياحها وأمسيتها تلك 
وليلتها. ولم أستطع أبداً أن أنسى» بل كان يحز في نفسي أن كل 
هؤلاء الناس لا يذكرون أن عوض مرح وأنه يعتبر مصارعة الثيران 
عملا وحشيا لا يليق بعالم اليوم عالم القرن الحادي والعشرين. 

وافترقنا في الثانية صباحاً على موعد أن ألقاه في الصباح. 

وحين أصبحت وحدي في الحجرة الضيقة التي عثرت عليها 
في ازدحام فنادق مدريد بمثل ما تعثر على الابرة في كومة القش» 


۲۹ رجال وثيران 
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حجرة مليئة بصورالقديسين» وهناك صورة كبيرة نوعاً للعذراء أسفلها 
مصباح كهربائي. ولكن بلاتينه الداخلي يضيء بنور أحمر حافت 
على هيئة صليب» جعل حركة رسم الصليب قبل الدخول إلى 
الساحة تعود تدق على ذاكرني وتدق.. حين احتوتني الحجرة شعرت 
برغبة في البكاء» رغبة لا علاقة لها ألبتة بحادث اليوم» ولكنها مجرد 
شجن حاص وضيق. ولكنني استسخفت الرغبة؛» بل استسخفت 
المسألة كلها. ما هذا الجنون؟ ولماذا أحمل وحدي تلك الجنازة 
السوداء الخانقة في صدري؟ وهل أنا مسؤول عن أرواح الناس وما 
يحدث لهم؟ وماذا كان باستطاعتي أن أفعل ولم أفعله لأوقف 
الكارثة؟ 

إن ما حدث قد حدث. واذا كان الناس قد نسوه وتفرقوا بعد 
الاحتفال إلى لهوهم وحياتهم بينما مضت به وحده عربة الاسعاف بين 
الموت والحياة إلى المستشفى فتلك هي لا بد شنة الناس هناء بل 
هي سنة الحياة! فليس مفروضا أن تتوقف لأن أحدهم مات أو أصيب 
ولو كان الميت بطلا. 

خواطر وردود على الخواطر كنت أقولها لنفسي محاولاً أن أبعد 
شبح ما حدث عن تفكيري» محاولاً أن أبعد هذا الانسان الدحيف 
الرقيق عن وعيي بلا جدوى» كانت الصور تعود وتصر على العودة 
كنتف متفرقة من فيلم طازج لا تزال عالقة به أملاح التحميض,. 
ونمت. 


وفي الصباح صحوت » وكان أول ما فعلته بعل تناول الشاي في 
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المقهى القريب اني اشتريت الجرائد ورحت أقلب صفحات أولاها 
إلى أن وصلت إلى ما خيل إلى أنه صفحة الرياضة؛ وأنا لا أعرف 
الأسبانية ولكني من جذورها المشتركة مع الانجليزية والفرنسية 
استطعت التعرف على الخبر» كان في ركن من الصفحة بعئوان على 
ثلاثة أعمدة ولم أجد فيه ذكرأ لكلمة الموت. 

وفي جريدة ثانية كان الخبر منشوراً على عمود في الصفيحة 
الأولى ومعه صورةء ومرة أخرى عاودتني خيبة الأمل. كنت أتوقع أن 
أصحو فأجد الخبر قد عم المدينة ولا حديث للناس والجرائد إلا 
عنه» وها هم أناس يزدحم بهم المقهى يتناولون إفطارهم في صمت 
جاهل وقور. 


رجال وتران 
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«الفصل الأخير» 


غادرت المكان تاركاً الجرائد ما عدا احداهاء تلك التي ذكرت 
عنوان المستشفى الذي يرقد فيه. ومضيت أسير في الشوارع بلا 
هدف وقد قررت أن أخلف موعدي مع عوض. 

كانت الشوارع مزدحمة بأناس كثيرين أيضا.. آلاف الداس 
الصغار الكثيرين ماضين مكهربين مكربجين إلى أعمالهم دون كلمة 
واحدة عما حدث بالأمس وعن الميتادور الصريع. 


وفجأة قررت أن أذهب إلى المستشفى » ورمقني سائق التاكسي 
بنظرة مستطلعة وأنا أشير اليه دون أن أنطق إلى العنوان المكتوب في 
الجريدة وقد وضعت تحته خطاً.. وفي الطريق قال كلاماً كثيرا 
بالأسبائية ممزوجاً ببعض كلمات انجليزية لا بد علمه اياها التعامل 
مع الأمريكان ‏ كلاماً فهمت منه أنه يعلق على ما حدث للميتادور 
وبريد رأبي.. راكتفيت بهز رأسي» وحين يئس غمغم ببضع كلمات 
حملت انها لا بد سبابا. 


وزعمت لبواب المستشفى أني طبيب مصري وأني أريد مقابلة 


۳۲ 
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أستاذ الجراحة» وفي قسم الجراحة سألت الراهية بالاشارة عن 
في نهايته مجموعة قليلة من الرجال بينهم سيدة عجوز وصبي لا 
يتعدى العاشرة» وحولهم وقريباً منهم كانت تتنائر بضع باقات.. 
واقتربت. كانت رؤوسهم منخفضة ولكن اقترابي دفع بعضها إلى 
كانت الحجرة مغلقة وعلى أكرتها لافتة معلقة لا بد كانت أمرا 
بمئم الزيارة. 

ووقفت قريباً من المجموعة ذات العيون المستطلعة صامتاً 
مثلهم» منكس الرأس خجلاء ففي لحظتها كنت قد أفقت على 
سؤال: ماذا أتى بي إلى هذا المكان» ومن آنا بالنسبة للجريح الراقد 
وفتح باب الحجرة وخرج طبيب سرت بجواره بضع خطوات ٠‏ 
وحیبته » وأسعدني أنه يعرف الانجليزية. وزعمت له هذه المسرة أني 
صحفي عربي وأني أريد أن أبرق بالخبر إلى جريدتي» وسألته عن 

حالة المصارع فقال: 
0 - 
Internal hocmorrhage?‏ - 
Two, one in the chest and another in the abdomen.‏ - 
External 01165 t00.‏ ¬ 


~ Prognosis nil then. 
- Scientifically yes ... unless. 
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- Unless what? 
- Something happens, you know, a miracle for example! 


وتوققت عن السيرء وتابع الطبيب طريقه. 

وتحرك واحد من المجموعة الواقفة كان أكبرهم سناً ولكنه 
أكثرهم صحة» حياني بالأسبانية» وهززت رأسي» وبمزيج من 
الانجليزية والفرنسية والايطالية قدم إلى نفسه. كان المحرر الرياضي 
لجريدة لم أهتم بمعرفة اسمهاء وكانت رائحة البراندي الأسباني 
تفوح منه» وسألني عما قاله الطبيب وأخبرته بالحقيقة. أنه يعاني من 
نزيفب داحلي وخارجي في الصدر والبطن معاً وإنه علمياً لا يمكن أن 
يعيش » ولم تبق على حد تعبير الطبيب ‏ سوى المعجزة. 

قال ار غر 

- ومن أين تاي المعجزة؟ 

قلت: 

- من السماء. 

ورفع بصره الى السقف وشته بعضص الوقت. ثم عاد يواجهني 
وقال : 

- قبل أن أعمل محرراً كنت مصارع ثيران» وتحدثوا في العلم 
والمعجزات كما يحلو لكم ولكنه لحظة أن سقط أمامي في الساحة 
وشلته السقطة عن أن يحرك يداً أو ساقاً أمام الثور المقبل عرفت أنه 
انتهى ومات. 
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۳۹ 
وکانت باقات أخرى من الزهور قد بدأت تفد فاستطرد: 


- زهوروزهور. . كفئوه بالزهور. . دعوا الزهورتصنع المعجزة التي 
ينتظرها الأطباء.. من أي بلد أنت يا سنيور؟. أنا لا يهمني من أي بلد 
أنت ولكني أريدك أن تكون شاهداً على المأساة.. أنا لا أستطيع أن 
أكتب هذا في جريدتي وإلا فصلت. وأنا في حاجة إلى العمل لآكل 
وأنا قد جربت الجوع. أنا نشأت في ملجاً أيتام الفرنسيسكان وأعسرف 
ما هو الجوع. أنا مصارع قديم.. بطل! أسبانيا كلها والمكسيك 
والبرتغال كانت تهتف جميعها لي ؛ ولكنني أخيرا اكتشفت المهزلةء 
كذب كذب كذب كل ما تقرؤه عن التقاليد الأسبانية في الفروسية 
وشجاعتهم التي خلقت مصارعة الثيران. ليس هناك شعب أشجع من 
شعب» قل لي إني شارب ومخمور ونحن الآن في.. كم الساعسة 
الآن؟ التاسعة. اذكر كل ما تراه هنا ولا تنسه فأنث الشاهد.. 
شاهدي.. لقد كنت أحب هذا الولد أنطونيو.. كان ابني الذي لم 
أخلفه.. وكنت أعرف أنه سيموت. ان الكثرة منهم تعيش ولكن 
الشجاع الحق هو الذي يموت؛ وفي كل عام نفقد عدداً من 
الشجعان» أتعرف لماذا نفقدهم؟ انها لعبة كبيرة جداً.. لعبة عالمية 
ما تراه في الساحة هو الفصل الأخير فقط منها. وإذا لم تصدقلي 
فتصور أسبانيا بلا مصارعة ثيران. من المجنون الذي يأتيها؟ ان 
احصاءاتنا الرسمية تقول ان بلادنا تستقبل في الصيف مسوسم 
المصارعة ربع مليون سائح يومياً أو رما حمسين ألفأء لا أذكر الرقم. 
لعنة الله على الأرقام! كذا ألف ينفقون كذا مليون دولار. ألغ 


١‏ وجال وثيرات 
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المصارعة تلغ الدولارات. أقم حفلات المصارعة واستحضر ثيراناً 
متوحشة واجعلها تنفرد بالرجالء ماذا يحدث؟ الرجال يقتلون الثيران 


ولكن لا بد أن تقتل الثيران بعض الرجال» ويغير أن تقل 
الثيران بعض الرجال فلا لذة في المصارعة ولا متعة. أتصدق أن 
هؤلاء الناس الذين يجيئون من كل مكان إلى الأرينا يأتون لكي يروا 
الرجل ذا السيف يقتل الثور الأعزل؟ انها كذبة كذبة. انهم يأتون على 
أمل أن يقتل الثور المتوحش الرجل ذا السيف» وحبذا لو حدث القتل 
أمامهم انهم لا يجاهرون برغبة كهذه لأنها تبدو شاذة كريهة غير لائقة 
بالرجل المتحضرء ولكنها وأقسم لك الرغبة الكامنة في صدورهم. 
عرهم من ملابسهم ونفاقهم وتظاهرهم لتجدها ملتوية على نفسها 
كالثعبان هناك.. نحن نعرف هذا وأصحاب الفنادق يعرفون هذاء 
وشركة كوك تعرف هذاء ومصلحة السياحة عندنا تعرف هذاء والبنوك 
والحكومة والدولة والكئيسة تعرف هذاء كلها تعرف أن كذا رجلا 
سيقتلون في هذا الموسم كذا ثوراً» وأن كذا ثوراً ستقتل على وجه 
التقريب كذا رجلا. ولا أحد أبدأً يفعل شيثاً لمدع هذا القتل› 
بالعكس إنها كلها تتعاون وتتسابق لكي يتم القتل على أكمل صورة. 
الحكومة تصنع الدعاية في الخارج وتدعو الناس من جميع أنحاء 
الأرض كي يحضروا إلى أسبانيا لرؤية المصارعة» أي لحضور 
القتل.. وشركة طيراننا تنقلهم» وأصحاب فنادقنا يصنعون كل مسا في 
وسعهم لراحة المدعوين» وشركات السياحة تهبىء لهم بجوار 
المشاهدة نزهات ونزوات» والبلدية تقيم الأرينا وتؤجر المقاعد. 


۱۳۹ 
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والكل سعيد» السياح ينفقون بسعادة» ونحن نقبض بسعادة» والتفرج 
على المصارعة متعة العمرء وماذا يهم بعد هذا اذا كانت تلك 
السعادة كلها مقابل أرواح خمسة أو عشرة أو عشرين رجلا كل 
عام؟وخاصة ونحن اذا مات أحدهم» أو أصيب بالعجز الكامل هللنا 

له وضججنا وتوجناه بطلا وعاملناه معاملة لا يحظى بها شهيد الواجب 
والجندي في الميدان. أنا لا أعرف من أين أنت نت قادم ولا يهمني أن 
أعرف» ولكني أرجوك أن تكون الشاهد» شاهدي وأن تنظر إلى ما 
وراء هذا الباب. فلو كان الأمر بيدي لوضعت على الحجرة أو على 
قبره لافتة مكتوباً عليها بالخط الكبير: هنا يرقد شهيد مصلحة السياحة 
الذي قضى وهو يؤدي الواجب المقدس» ك تكديس النقود في 
أيدي شركات الطيران ومديري الفنادق وأعضاء المجلس البلدي 
والمؤسسات ومساهمي البنوك وأصحاب الكاباريهات وشركات السفر 
والسبا حة.. أنت لا تصدق.. اذا شعرت أني أكذب وأبالغ فحدق في 
هذه الباقات من الزهور واقرأ.. أليس هذا كارت لويجي كاستيللو 
نائب ومدير بنك سبيلا؟ أو ليست هذه باقة اتحاد اصحاب سيارات 
التاكسي؟.. انها أكبر من هذا. لا بد أيضاً أن تكتب: هنا يرقد شهيد 
المؤامرة العالءية لإلصاق مؤهلات ومميزات بطولية خخاصة للشعب 
الأسباني» تمهيدأ لتقبل الرأي العام المتمدين فكرة المصارعة بين 
الرجال والثيران» كمقدمة لا بد منها أيضاً لكي يتقبل ذلك الرأي 
ا 5 أن نيح في عصيرنا هلا لثون موان أن برع 
انساناً ويمزقه بطريقة قانونية جداً وبطولية خا وممتعة ET‏ . جداً 
ا 
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لقد انفردت طويلاً بالكلام مع أني لا أريد الكلام» أريد 
البكاء! ولكني في حاجة لمعجزة كي أستطيع فقد تعلمت ألا أبكي, 
ولهذا أسكر. ولهذا آنا سكران وأريد أن أسكر أكثر. أريد أن أبكي 
على هيئة أن أشرب. فأنطونيو كان أعزهم» لقد رأيته وسئه خمسة 
عشر عامأًء وكان صغيراً ومن أول لحظة عاملته كابني ولكنهم اختاروه 
هذه المرة ليقتلوه. 


لقد قرأت لا أذكر متى ولا أين ولا يهمني أن أذكرء أن في 
مصر عادة قديمة» أنهم في كل عام يختارون أجمل فتاة لديهم لتلقي 
بنفسها في نهرهم الئيل ليكثر ماؤه ويفيض» ولكن قرون الشور فظيعة 
فظيعة! أنت لم تجربهاء لم يصبك الرعب» ما هو أكثر من الرعب» 
تفكك العقل» وتشتت أجزائه هلعأ لا من الطعئة في حد ذاتها ولكن 
من الفكرة» من الموقف» من الوحش الغاشم ذي العيون الواسعة 
البلهاء» وقرني الشيطان البارزين من رأسه»ء هنا في فخذي مسني 
الوحش فخرب ساقي » وهنا في صدري مسني الرعب منه فخرب 
روحي » لوأزحت ضلوعي يا صديقي لما وجدت وراءها شيئاً. أنا 
انسان مخرب وأنت ت شاهدي» أنت باستطاعتك في جريدتك أن 
تكتب» اكتبها.. المؤامرةء واترك لي أنطونيو فانت لم تعرفه» أنت لم 
تره وهو يداعب القطة ولا هو ينتحي ركنا معزولاً من قاعة أي 
احتفال» ولا رأيت الخجل يعتريه حين يزلف لسانه وينطق الكلمة 
بلهجة تكشف عن أصله القروي المتواضع. أما أنا فأستطيع» سأفعلها 
مرة» وبدلاً من الأخبار سأكةب مقالاء فقط يلزمني أن أكف ليلتها عن 
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الشراب» قسماً سأكف ليلتها عن الشراب من أجلك يا أنطونيو 
وبحبي لك يا أنطونيو وبحبي لك يا ابني الذي لم أخلفه ولم أتزوج 


رجاك وثيرات 
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محطة 


في المحطة الأولى صعد الشاب ‏ واحد من شبان هذه الأيام ‏ 
القميص «نص كم» ومفتوح مع أننا لا نزال في الشتاء» وشعرات 
الصدر القليلة بارزة من فتحته» والبلوفر مخلوع ومربوط من أكمامه 
حول العلق» والسلسلة إياها ثارة ملفوفة حول ساعده وأخرى داثرة 
بين أصابعه»ء ونوت المحاضرات راقدة في إهمال تحت 
إبطه. . 

وفي المحطة التالية صعدت الفتاة ‏ واحدة من بنات هذه 
الأيام - نحيفة قمحية» حتى ابتسامتها قمحية» شعرها ذيل حصان» 
وصدرها لم يبلغ بعد حب الرمان» ولكن (السوتيان) تكفل 
بإنضاج حب الرمان. وكانت تمسك في يدها مندوب العائلة ‏ أخاها 
الصغير ‏ الموفد لا بد لحراسة الحمل النحيف من قطعان الذئاب. 

وأوتوبيساتنا مزدحمة ودائماً مزدحمة» حتى لبخيل لي أننا لا نعتبر 

أزدحامها مشكلة» ولكننا نعده مفخرة قومية كالأهرام وأبي الهول 
سنظل نحتفظ بها إلى أبد الدهر. 

وكان الأوتوبيس مزدحماً. . ومزدحماً بالرجال الكبار» كلهم 
يرتدون السترات الغامقة وأربطة العنق الوقورة. الجالسون جالسون 
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في أدب واتزانء والواقفون واقفون رغم تلاصقهم وازدحامهم في 
جدو حزم» حتى حين كان الأوتوبيس يهوي بالواحد منهم ويجعله 
يتأر. جح كالدائخ ذات اليمين وذات اليسار» كان يفعل هذا في جد 
وؤقار أيضاً وبوجه صارم الملامح والقسمات . 

والسيد الجالس بجواري كان هو الاخر من هذا الصنف الوقور 
الحاز ٠‏ بل کان اها أنه أكثر الركاب خا ووقار إذا كان هر 
ار الذي يرتدي بالطو فوق بدلته» مع أن الصباح كان جميلا 
مشرقاً يغري الإنسان بالمشي عارياً تحت أشعة الشمس . 

وحين صعد الشاب شما ولكن أحداً من الرجال الكبار لم 
يعبأ به أو بابتسامته . 

وحين صعدت الفتاة صعدت مبتسمة» ورمقها الرجال الكبار 
ذوو السترات بنظرات سيئة النية » ولكنهم أطمأنوا حين وجدوا أنها في 
أعمار بناتهم أو دون ذلك وأنها لا تصلح للفراش بل لا ديليق» أن 
ترى مع أحدهم في الشارع» ولهذا سرعان ما صرفوا النظر عنها وعن 
ابتسامتها . 

ولكن جاري أعلن رأيه بصراحة» فقد شعرت به يتململ دا 
البالطو حين صعدت الفتأة وما لبث أن عقد ملامحه وقال في سبه 
غمغمة مستنكرة : 

ودي إيه اللي يخليها تركب في الزحمة دي كمان. . قلة 


أدب 


١6 


وكدت أنا الاخر أصرف النظر عنها لولا أن حدث شيء. نفس 
الشيء الذي يحدث كلما صعد إلى عربة الأوتوبيس راكب جديد. 
فقد تقلقلت صدور واصطدمت بطون واستعملت الأكتاف للمرورء 
وتبودلت كلمات الاعتذار بالإنجليزية والفرنسية والعربية والبلدية» 
وحدثت حركة تنقلات وترقيات بين أصحاب الأمكنة وحاول كل منهم 
أن ينتهز الفرصة ويحتل المكان الذي طال حلمه به . 

وكان من نتيجة تلك الحركة أن جاءت وقفة الشاب الصغير 
بجوار الفتاة الصغيرة» وجاءت وقفتها بجوار المقعد الذي أحتله أنا 
والسيد جاري . 

ورمق كل منهما الاخر بنظرة سريعة لا هدف لها ولا معنى . . 
لم تغير من الابتسامة التي صعد بها كل منهماء بل لم يلاحظها أحد 
من ركاب العربة. 

وكنت قد عانيت الأمرين من السيد جاري. فمنذ أن جلس 
بجواري وهو لم يكف أبدأً عن الحركة ولا عن التعليق ولا عن إعطاء 
الأوامر الخاصة للسائق حين تدخل العربة في مأزق» أوامر يقولها بينه 
وبين نفسه: اطلع يا جدع . خد يمينك . سواق نیله . 


وأنا لا أحب أن ينادينى أحد بكلمة السيد لست أدري لماذا. 
تضور املك قروا بلق اليك حسما متحي أن قرعا قد تير أو 
تجمدء, أو أنك أحلت مشلا إلى الاستيداع. ولكن هناك أناس 
تحس أن لقب السيد فلان يناسبهم جدا. وكان جاري من هذا 
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الصنف. لا تملك حين ترى طربوشه وتكشيرته ومعطفه والشعر 
الأبيض في ذقنه الذي يحلق يوماً بعد يوم إلا أن تقول له يا سيد. . 
وإن لم تقلها له غضب» ولهذا فهو الذي يبدؤك باللقب حتى لا تنسى 
أن تعيذه إليه إذا حادثته . 


كان واضحاً أنه يحب الأصول. . والأصول ألا يأخذ الناس 
على بعضهم يسهولة. ومع هذا فمنذ أن جلس بجواري وهو لا 
يعاملني بالأصول أبدأء فقد احتل وحده أكثر من ثلثي المقعد ومع 
هذا ظل كوعه مغروزاً في جنبي يكاد يخرق حجابي الحاجز» وكان 
قد قرأ من جريدتي أضعاف ما قرأته منهاء وحين قررت حلا للإشكال 
أن أعطيها له ألقى عليها نظرة سريعة ثم طواها وردها لي» وما كدت 
أفتحها حتى وجدت وجهه يتسلل من فوق كتفي ويعاود القراء ولعله 
لمح فيها دواء مقوياً وللأعصاب». ثم إن عينه لم تغفل عني لحظة. 
حدق في وجهي مرات ربما ليرى إن كنت أحمل شبه إحدى 
العائلات التي يعرفها. وحين أخرجت محفظتي لأدفع جرد كل 
محتوياتها بنظراته الجانبية واشمأنط حين وجدها شبه خالية» حتى 
حذائي لم يسلم من تحديقاته ربما ليعرف إن كان نعله جديداً أو 
ليدرك نوع جوربي وحالته الداخلية, ومن كثرة حجلي أدخلت قدمي 
تحت المقعد لأريحه وأريح نفسي . 


ولم ينقذني من نظراته إلا مجي ء الشاب الصغير والفتاة 
الصغيرة فقد تركني وتحول إليهما. 
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ولأنني كنت بعيداً عن النافلة لم يعد أمامي لكي أقطم 
الوقت إلا أن أنظر في وجوه الركاب . ولم تفلح هله التسلية لقطع أي 
وقت فقد كفتني نظرة واحدة إلى الوجوه لكي أدرك أنها نسخ متفاوتة 
الإتقان من جاري العزيز. . وهكذا لم يعد أمامي إلا أن أراقب 
الشاب الصغير والفتاة الصغيرة . 

وبدأت أجد في مراقبتهما تسلية عظمى . 

فقد لمحت ابتسامة الشاب الطبيعية يرتجف سطحها قليلا 
وقليلا ويتغير شكلها ويصبح لها معنى خاص مضی يمسح به وجه 
الفتاة وشعرها وجسدها وحتى ملاس أخيها الصغير. 

المسألة فيها إعجاب إذن. 

وكان إعجاباً» مجرد إعجاب غير موجه إلى الفتاة بعينهاء 
ولكن إعجاب أي شاب صغير بأي فتاة صغيرة . . 

ولكن الأمور بدأت تتطور. 

فقد اتسعت ابتسامته حتى شملت وجهه كله وبدأت السلسلة 
تضطرب في يده وأصابعه تتجاذبها بلا وعي وفي عصبية . 

وقلت في نفسي : عظيم! إنه يريد أن يكلمها. 

وأن ينظر الشاب إلى فتاة مسألة سهلة» وأن يتسم لها مسألة 
أسهل» أما أن يكلمها فتلك هي المشكلة. . المشكلة التي شغلت 
جيلنا كله أيام أن كنا طلبة في الكليات وشباناً حديثي التخرج. كنت 
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لا تجد شاباً منا إلا ولديه مشكلة من هذا النوع ؛ وكل يوم ينتحي بك 
صديق من أصدقائك ركنا ویسوق مقدمات طويلة ويدعي أول الأمر 
أن المشكلة خاصة بشاب آخرء ثم ينفجر في النهاية قائلا: أحبها يا 
أخي وأعبدهاء وهي جميلة وأراها كل يوم وتراني» وأجلين 00 
في 0 أو في 0 ا واخياناً يخيل إليّ أنها 


وتجد أن ا فتقول: 

كلمها يا أخي كلمها. 

ولا بد أن يضحك مستشيرك ضحكة هستيرية مغتصبة 
ويقول: 

وجبت إيه من عندك؟ ما أنا عارف. . إنما إزاي . : إزاي 
أكلمها؟! . 


ولا تظن أن مستشيرك هذا قد فتح صدره لك وحدك باعتبارك 
صديقه الحميم. فلست إلا واحدا من عشرات وربما مثات حدثهم 
وكاشفهم وخبط رأسه في الحائط أمامهم وهو يقول : 

المشكلة كيف أكلمها؟ 

وتظل المشكلة معلقة شهوراً طويلة وربما سنين. أحد زملاثنا 
ظل يحب زميلة له خمس سنوات بأكملها دون أن يجرؤ على 
مخاطبتهاء وحين جمع شجاعة الدنيا وذهب يحادثها ألقى على 
مسامعها الجمل الخمس التي كان قد جهزهاء ثم استأذن منها 
وغادرها في الحال حتى قبل أن تفتح هي فمها وترد. 
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ونفس الوضع لدى الفتيات ولكنهن لا يملأن الدنيا عويلا 
وصراخاً كما يفعل الشبان. هن ينمتن عا نار والمشكلة تحيرهن 
وصدورهن العذراء تحترق احتراقا داخليا لا تطفئه دموع ولا تنهدات › 
وتؤججه الأغاني والروايات. وكل جنس يريد الاخر ويراه ويلمحه» 
وليس بيئه وبين الاخر مسافة. . ومع هذا فهناك حائط زجاجي سميك 
لا يدري أحد من أقامه ولا يجرؤ أحد على كسره. 

ولكن جيلنا أفاق. . فوجدنا إخوتنا الصغار وأطفال جيراننا 
وأولاد المعارف»ء قد استطالت أجسامهم فجأة واخضرت شواربهم 
وكشفوا الصدور والسواعد وبدأت أصواتهم تتغيرء وبدات إذا حاولت 
أن تمنع الواحد منهم عن مناقشتك قال لك : 

إزاي؟ أنا مش عيل. . آنا راجل زيي زيك . 

ل | مشا فنا 

وكان الشاب لا يزال يبتسم في غموض وحيرة ويحرك رأسه 
ليأخذ وجهه أوضاعاً مختلفة» وينظر إلى قدمه مرة ثم يسرح فجأة 
ويتأمل سقف العربة» ويمسك بعامود الأوتوبيس ويقبض عليه بشدة 
ويتململ محرجاً ويعود ينظر إلى الفتاة تلك النظرات الخاصة . 

وابتسمت. . كان الشاب الصغير في نفس المشكلة التي لم 
نجد لها حلاً. ترى هل لم يجدوا لها هم الاخرين حلا؟ ارتباك 
الشاب واضح » وأتحداه إن كان يستطيع أن ينجح فيما فشلنا فيه . 

كان لا يزال يحاصرها بنظراته ورغباته الخرساء ويحاول أن 
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تلتقي أعينهما ليكلمها بعينيه. وكانت الفتاة واقفة بجواره تماماً ولكنها 
لم تكن تنظر إليه . . كانت عيناها مركزتين على رأس أخيها الصغير. 
ومع هذا كانت تبتسم بطريقة ما ابتسامة تحس معها أن الفتاة وإن 
كانت لا ترى نظرات الشاب الموجهة إليها وتدعي أنها لا تحفل 
بوجوده» ومع ذلك تحس من الطريقة التي تبتسم أنها تدرك وجوده 
وتشعر أنه يحاصرها بنظراته وأنه حائر مرتبك متردد» وكأن لها ألف 
عين غير مرئية تنقل لها بطريقة خفية كل ما يحدث عن كثب منها . 
وبدأت أنفعل وكأني أشاهد مبارأة للأشبال . 


وبدا قلبي يدق ويتمنى أن يبقى كل شيء على ما هوعليه. 
وأن يبقى الشاب مرتبكاً متردداً. . وأن تبقى الفتاة صامدة كالقلعة 
الحصينة حتى ولو لم تكف عن ابتسامتها التي لم يكن لها أي مكان 
في أوتوبيس مزدحم كهذا . 


واكتشفت أنني لست وحدي الذي يشهد الصراع فقد التقت 
نظراتي المتلصصة بنظرات السيد جاري وهي تؤدي نفس المهمة. 
وطبعاً كان اللقاء مخجلا لكليناء وعقد جاري ملامحه حتى أصبحت 
أكثر جدية وخطورة وادعى أنه ينظر أمامه دوغري لا يمكن أن يلومه 
عليها أحد. ولم يمنعه هذا طبعاً من أن يحرك عينيه في محجريهما 
خلسة ليشهد ما يدور هناك . وكذلك لم يمنعني خجلي من أن أجعل 
نظراتي تسترق الخطى هي الأخرى في دوريات استطلاعية متقاربة. . 
كنا فقط نتحاشى أن تلتقي أنظارناء وإذا التقت ‏ لسوء الحظ ‏ طلى 
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كل منا وجهه بقشرة سطحية مبتسمة وادعى أنه فقط ينظر ببراءة إلى 
وجه الرجل الأفطس الواقف قريباً من الشاب والفتاة سابحاً فى 
ملكوت من صنعه . 

ظللت أنا وجاري تلعب لعبة «الاستغماية) هذه حتى حدث 
شيء . فقد وقف الأوتوبيس ثم تحرك . وكعادة الأوتوبيس إذا وقف ثم 
والتقت الوجوه مبتسمة ومعتذرة. 

وكذلك التقى وحجه الشاب بوجه الفتاة وابتسم الشاب معتذراً. 

وقبلت الفتاة اعتذاره باسمة . 

وازدادت حركة الشاب» حتى حذاؤه كا يتحرك بتردد وعصبية 
وكأنما يحاول أن يجد له مكاناً بين الأحذية الضخمة الكثيرة 
المتراكمة حوله» ولم تكف عضلات وجهه عن التغير. . تنقبضص 
وتنبسط وترتجف» وأحياناً يبتسم فجأة بلا سبب ثم يلتفت إلى الفتاة 
وكأنه يهم بعمل شيء ولكنه سرعان ما يرتد وبه بعض الشحوب . 

والفتاة كانت قد أمسكت بيد أخيها الصغير بعد أن كان هو 
الذي يمسك بيدهاء وراحث تضغط عليها ضغطات منتظمة بينما 
وجهها قد انخد زاوية معيلة لا يحيد عنها. 
الأمور سوف تتطور حال فقد ترك خجله مني جانباً واستدار بوجهه 
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وعلى -حين بغتة استدار الشاب مرة وحمل وجهه ظرفاً كثيراًء وأعاد 

اعتذاره إلى الفتاة عن الصدمة السابقة في همس خافت بدا كأنه 
نجوى . 

' ولم ترد الفتاة هذه المرة. . ولكنها خفضت رأسها واحمر 
وجهها. وازداد اضطرابي . 

وازداد أكثر حين عنّ لأحد الرکاب‌الواقفین وكان سميئاً ذا كرش 
عظيمة أن يغير من وقفته. فتحرك حتى أصبح جسده الضخم يحول 
يننا وبينهما. وكان اضطراب جاري أفظع . . ورحنا نحن الاثنين 
نصوب للرجل وكرشه نظرات نارية ملتهبة تكاد تخرقه أو تذيبه لكي 
نستطيع العودة إلى متابعة المشهد. 
مجرد التستر» فقد وقف محرجاً مرتبكاً لا يدري ماذا يفعل ليرضينا. . 
وسرعان ما خف الجار إلى نجدته فقال له بصوت جاد أمر: 

- ما تتفضل حضرتك تخش جره فيه وسع جوه. . اتفضل جوه 
مضايق نفسك ومضايق الناس ليه؟ ما دام فيه وسع نضيق على أنفسنا 
ليه؟ . 

وتحرك الرجل وهو يشكر للجار نصيحته. . وعدنا إلى مسرح 
الأحداث وعاد وجه جاري يحفل بالاستمتاع والنشوة. 


وخفت أن أكون قد عدت متأخراً كثيراً. . ولكن حمداً لله! كل 
ما كان قد حدث أن الفتاة رفعت رأسها وأن الشاب كان قد مد ذراعه 


1۹ 


اليسري ليمسك عامود الأوتوبيس»ء فأصبحت ذراعه لصق شعرها. 
في حضرة الفتاة تتسمر الكلمات على أفواهنا ولا تنطق . 

ولكن الشاب هز نفسه وقال في همس ملح : 

أنا شفت حضرتك في الجامعة. . في الآداب؟ مش كده. 

وما كاد ينتهي من أخركلماته حتى كان وجهها في حالة غضب 
كامل وحتى كانت قد استدارت إلى الناحية الأخرى في اشمئزاز 
ظاهر. بينما راحت يدها تتابع ضغطها على يد الأخ الصغيرء 
والمسكين يحاول أن يخلص يده من يدها بلا فائدة . 

وصحيح أني لم أسترح إلى الطريقة التي غضبت بهاء فقد 
غضبت بسرعة غير عادية وكأنها كانت تتوقع أن تحدث محاولة 
كهذه. ثم لماذا تلك الضغطات العصبية على يد مندوب العائلة؟ . 

ومع هذا رحت أرمق الشاب الصغير في شماتة وتوقعت أن 
وجهه لا بد أن يحفل حال بالبياض والعرق» ففي أمثال هذه 
المناسبات كانت صدمتنا تمتد إلى أسبوع وربما أكثر. 

ولكنى لم أجد في وجهه شحوباً ما ولم أجد نقطة عرق باردة 
واحدة» وجدت ايتسامته لا تزال كما هي وکل شيء فيه كما هو 
وكأنه هو الآخر كان يتوقع هذه الغضبة الأولى . وقلت لنفسي لا بد أنه 
منا لصنف البارد التلم »ولكني أدركت اني ظلمته فلم يكن يبدو اعليه 
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برود أو تلامة . كان شاباً عادياً جداً لا تحس اا ولا خخائفاً ولا 
واسع الحيلة أو قليل الدهاء. 

وفي أيامنا كانت تقتلنا ولا نستطيع أن نكرر المحاولة» وكنا لا 
نعمل شيئاطوال أيام كثيرة إلا أن نستعيد دقائق ما حدث في المحاولة 
الأولى . . ونهوي إلى آبار حجل لا قرار لهاء ونظل نؤنب أنفسنا 
ونلعن من أشار علينا ونسب الدنيا والحظ وأحياناً نفكر في الانتحار. 

أما الشاب الصغير فقد اقترب مرة أخرى منها في إلحاح 
جديد: 

- الله !مش المدموازيل في الاداب؟ . 

ولم تتحرك شعرة واحدة فيها وكأنها لم تسمع . 

وبدأت أتفاءل . 

ولو كنث مكانه لهبطت من الأوتوبيس في الحال» ولظللت 
أهيم على وجهي في الشوارع حتى أنسى مرارة الفشل. ولکنه قبل 
أن يختفي صدى الجملة الثانية كان قد اقترب بوجهه من وجهها للمرة 
الشالثة» افترب كثيراً وهمس فى عصبية : 


وظل رأسها ثابتاً في مكانه ووجهها ثابتاً على وضعه ونظراتها 
مركزة على رأس الأخ الأصغر. شفتاها فقط اشتد ضغخطها عليهما 
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اك١‎ 


حتى برزتا إلى أمام في شبه احتقار. وصحيح أني كنت أتوقع من فتاة 
غضبت في أول محاولة أن تصنع شيئاً أكثر من هذا في ثالث محاولةء 
ولكن من الطريقة التي ضغطت بها شفتيها أحسست أن صبرها قد 
فرغ وأن الويل له لوحاول مرة أخرى. 

وحاول» اقترب منها كثيرا وكادت السلسلة تنقطع في أصابعه 
وهو يهمس بسرعة وفروغ صبر: 

لازم رايحة البيت؟ 

وكتمت أنفاسي في انتظار النتيجة. 

وبدا أنه فشل في هذه المرة الأحيرة أيضاًء لولا. . لولا ذيل 
الحصان اللعين فقد لمحته يهتز» خيل لى أول الأمر أنه يهتز اهتزازاً 
طبيعياً ولكن أبداً كان اران عن عمد رشنن رار وكانت 
تقول له: 

5 

وفي الحال وقبل أن تغير رأيها قال بسرعة وانتصار: 

في الجيزة مش كده؟ 

وقالت هله المرة بلسانها وقد انتقل الخجل من وجهها إلى 
ابتسامتها : 

2 

وكدت أوجه لكمة إلى رأس مندوب العائلة الذي كان واقفاً 
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يتفرج على الشارع من خلال النافذة في بلاهة منقطعة النظير. 

ولكنيلم ألبثأنا الآخرأن رحتأتطلع مثله» وقد تركتجاري 
العزيز مستغرقاً في المشهد الذي يدور أمامه دون أن ينبس بحرف 
ووجهه لا يزال يحفل بالنشوة والمتعة! . 

وحين عدت من رحلة يأسى كانت الأمور قد تطورت بسرعة. 
وكان الشاب يحادثها بصوت الوائق من نفسه. . بصوت الرجل الظافر 
حين يهتك حجب الخجل عن أنثاه في إ|صرار. 

وكانت قد تركت يد الأخ الأصغر وراحت يدها اليسرى تقضم 
أظافر اليملى وتعبث بها بينما الأخ يحاول أن يجذب يدها ليعود 
يمسكها بلا فائدة» وكان ذيل حصانها يهتز باستمرار اهتزازات أفقية 
زراسية وبيضاوية ودائرية: وأحيانا يرتفس::..:فقط رتم شعراتته 
المنضمة إلى بعضها في حزمة ترتعش وتتباعد قليلا ثم تعود إلى 
الانضمام . 

ولم أعد كثير الحماس لسماع ما يدور بينهما. جاري كان هو 

المتتحمس» وكان من فرط حماسه قد مد رقبته على آأخرها حتى 
كادت تصبح له أذن عند فم الفتى وأحرى عند فم الفتاة . 

وحين عدت كان الشاب يتحرك كمن يستعد للنزول» فقال لها 
وكل عضلة في وجهه وذراعيه تنتفض وتشجعها : 

خلاص؟ . 


واهتز ذيل الحصان اهتزازات رأسية كثيرة متلاحقة . 


۱۸ 
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وعاد وهو يقول : 

- أوعي تنسي النمرة . 

واهتز ذيل الحصان اهتزازات أفقية تنفي بها. 

طب كام؟ 

وواجهته بعيون مرتعشة وقالت: 

مش ٩۸۹؟‏ 

ثم سكتت وخجلت وأطرقت وبسرعة عادت تقول : 

A4404۲ ۔-‎ 

وتهلل وجهه فرحاً وكاد يعانقها قاثلا: 

برافو!إيه ده؟دا أنت هايلة . . ح تكلميني إمتى؟! 

يمكن بکره. 

لآ النهارده. 

أما شوف. 

النهارده . 

طب النهارده . 

وخيل إليّ أنه يكاد لولا الناس يقبلهاء بل لم أستبعد أن يفعلها 
فقد كان وأضحاً أنهما لا يحسان كثيرأً بكل ما حولهما. 

وقال الشاب هامساً: 

- بس حاسبي » أخويا صوته شبهي تمام . ١‏ أوعي تغلطي فيه 
ابقى اتأكدي أني أنا اللي برد. 

اتأكد إزاي؟ 
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- لما أقول أنا أحمد ردي . 

- اسمك أحمد. 

- أيوه . وانتي؟! 

وأطرقت وارتفع ذيل الحصان في الهواء كثيراً وكأنها ترفع راية 
الخجل» وغمغمت باسم لا يمكن أن يسمعه أحد ولكن الولد لقطه 
وسمعه» عرفت هذا حين قال : 

- اسمك حلو قوي . 

- ثم أردف بجرأة : 

- زيك . 

وسحب جاري رقبته الممتدة بسرعة وكأنما لسعته ولعة سيجارة 
أو كانما أحس أن الشاب يغازله هی غير أنه لم يلبث أن أعاد رأسه 
إلى وضعه في الحال حتى لا تفوته كلمة. 

وكان الأوتوبيس يستعد للوقوف في محطة الجامعة وكان الشاب 
هو الآخر يستعد للنزول» وقبل أن يأخذ طريقه إلى الباب همس : 

- لولا المحاضرة مهمة كنت وصلتك . خلاص؟ 

خلاص. 


- النهاردة . 
فاكرة النمرة؟ 
- مش ح انساها 
۔ طب كام؟ 
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وخجلت من نفسي وأنا أحاول أن أنافس الفتاة وأجهد ذاكرتي 
لأتذكر الرقم» ولكني فشلت. 

وقالت الفتاة بسرعة وكأنها جهاز تسجيل : 

. ۸4٩404۲ مش‎ 

وقال الشاب في انبهار: 

- برافوا أناح اقعد طول النهار جنب التليفون. . أوريفوار. 
وتدفقت الدماء إلى وجنتيها ثرد. 

وهبط الشاب وبشعاع واحد من عينها ودعته واطمأنت على 
جمال مشيته؛ ثم عادت يدها تتسرب في وهن وهيام وتسمح 
ليد الأخ الأصغر أن تقبض عليها وتفعل بها ما تشاء . 

ولست أدري كيف أدركت وهي في قمة حالتها هذه أن محطتها 
هي التالية: فقد وجدتها بعد فليل تجذب يد أخيها وتأخذ طريقها إلى 
الباب . 

وما كاد جسدها النحيل يختفي في الكتلة البشرية المتزاحمسة 
قرب الباب حتى أفاق جاري من نشوته في الحال» وما لبث أن إرتفع 
صوته وراح يضرب كفاً بكف وبنظر إلى بقية الركاب يستنجد بهم 
ويشهدهم» ويقول في غضب حقيقي : 
أما كلام فارغ صحيح وفلة أدب!البلد حلاص باظت. . أنفلت 
عيارهم . . إيه ده؟ لازم يوقفوا في كل أوتويس عسكري من بوليس 
الاداب» لازم يقاومهم زي ما بيقاوموا النشالين. دي مسخرة دي . . 
دانا شايفه بعيني بیمد إيده عليها. مش كله يا أستاذ؟ والله لولانا کان 
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مد إيده عليها وهي ساكتة. دا إجرام ده. . مفيش بوظان بعد كده. 
دانا سامعة بودني بيديها نمرة تليفونه. . بودني . كده واللا لأ يا 
محترم؟ كده واللا لأ؟ وكل ده في محطة واحدة, دا لازم القيامة 
ح تقوم» والله يمكن قامت فعلاً. . لازم القيامة قامت! . 


ف 
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شيخوخة بدون جنون 


في صابح اليوم كهذا مات عم محمد. 

والذي ضايقني أن كل الناس يأخذون خبر موته على أنه مسألة 
مفروغ منهاء مسالة لا تحتمل بكاء ولا تأثرأ أو حتى مصمصة شفاه. 

يومها بدأت العمل بالتصديق على شهادات الميلاد. . وكل يوم 
كنت أبدأ عملي بالتوقيع على هذه الشهادات حتى يصبح المولود من 
هؤلاء مواطناً رسمياً معترفاً به من الدولة. والواقع أن عملي كمفتش 
صحة طالما ذكرني بسيدنا رضوان» فإذا كان عمله هو حراسة الآخرة 
فلا أحد يدخل فيها إلا بإذنه ولا أحد يغادرها إلا بتصريح منه, فأنا 
الأخر أحرس الدنيا لا يدخل فيها أحد ولا يقيد وارد ومولود إلا 
بإمضائي » ولا يعتبر الواحد قد حرج من الدنيا ومات إلا إذا وافقت أنا 
على هذا. كنت أبدأ باعتماد الشهادات» ثم يقف سرب طويل من 
الأمهات أمامي لأكشف على أذرع أطفالهن وأرى إن كان التطعيم قد 
نجح أم لا. . نفس الأطفال الذين كانوا من فترة لا تتجاوز سنهم 
الأربعين يمأ مجرد شهادات ميلادء الان أصبح لهم عمر وبدأت لهم 
مشاكل . 
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والحق أني كنت رغم مضايقات العمل الكثيرة أحس بنشوة وأنا 
أزاول عملية «المناظرة» تلك. الأطفال كلهم صغار وفي عمر واحد 
كأنهم باقة من أزهار الفل الصغيرة السن أشمها كل صباح» كلهم 
صغار وكلهم حلوون» وصراخهم مهما علا فهو رقيق لا يؤذي 
السمع» وأيديهم بضة صغيرة» وأظافرهم دقيقة تحب أن تقبلهاء 
ورفساتهم فيها كل نزق الحياة وروعتها. والأمهات ‏ أمهاتهم ‏ كلهن 
أيضاً حديثات الزواج وصغيرات» وكلهن فرحات بأطفالهن مبالغات 
في الحرص عليهم ولفهم في سبع لفائف. قادمات لا بد من الصباح 
الباكر إلى مكتب الصحة وقد تجمعن وارتدين أحسن ما لديهن, 
وخططن حواجبهن وتكحلن» ووجوههن صابحة تلمع بالنظافة» 
وكلامهن صاف لا ضغائن ولا نقار ولا خناق ولكنه أنشوي عذب فيه 
كل دلع المصريات المؤدب الذي لا يزيد عن الحد» وفيه كل 

يقف الطابور أمامي وعلى ذراع كل أم صغيرة طفل صغيرء ولا 
يستقيم الطابور أبداً فكل واحدة تنخلع منه لتختلس النظر إلى ملابس 
الأخرى أو لتقارن بين ابنها اسم الله عليه وحجمه وسمنته وابن التي 
أمامها أو خلفها. . مقارنة لا تحمل سوى حب الاستطلاع ووالله ليس 
فيها حسد» ومع هذا فكل واحدة تحاول إخفاء ابنها عن الأخرى 
مخافة العين» فتزيد من عدد اللفائف وتحيط عنقه الأبيض بالأحجسة 
وأسنان الذثاب» ولا بد أنها حين تعود إلى البيت ترقيه وتبخره. وحين 
تصل الواحدة أمامي ترتبك وهي تحاول أن تستخرج اليد الدقيقة من 


۲ 
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الكم الدقيق» وكم هو جميل ذلك الكم ‏ ويبدو أن كل شيء صغير 
جميل - ترتبك وهي تستخرج الذراع. . ذراع طولها طول الإصبع 
ولكنها مشاكسة وقبضتها مضمومة في إصرار وكأنما تتوعد الدنيا 
را و امداخ فرك هذه ال عاقب أي عة 
حبيب» وكم كان يؤلمني الجرح الحادث من التطعيم» الجرح البشع 
السخيف الذي يشوه البشرة الناعمة البضة. 

وينتهي الطابور وتنتهي المناظرة ويخف ازدحام المكتب» 
وتختفي أصوات النساء بكل ألوانها ولهجاتها ونبراتها لتبدأ ضجة 
أخرى تعلو وتعلو. . ضجة ليس فيها أنوثة النساء ولا رجولة الرجال» 
فة الان العقنان والفيات الدذين كات من سين فلا ميرد 
أطفال على أذرع أمهاتهم في طابور المناظرة» ولكنهم قادمون على 
أرجلهم هذه المرة وبأنفسهم. إذ هم التلامذة الذين يريدون شهادات 
من المكتب لتقبلهم المدارس» والعمال الصغار والعاملات الذين 
جاءوا لإقرار أن سنهم تزيد على الاثني عشر عاماًلينطبق عليهم قانون 
تشغيل الأحداث وبهذا يمكنهم أن ييدءوا معركة العيش بعرق 
الجبين. وطابور هؤلاء لا ضجة فيه ولا صخب» فهم يقفون صامتين 
مستغربين عيونهم تحدق في الناس والأشياء بدهشة وذهول» وفي 
صدورهم خشوع الداخل إلى عالم ثان مجهول. 

وقبل أن ينتهي طابورهم تكون ثمة ضجة أخرى قد بدأت 
تتجمع في الخارج» ضجة فيها زعيق وعصبيية وأيمانسات مغلظة 
وكلمات مكتومة تتناثر عن الظلم والعدل والإنسانية والحكومة والوقت 
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الضائع» ضجة الرجال. . ضجة لا تهدأ حتى بعد أن يوقفهم 
التومرجي طابوراً وتنكمش قبضته الواسعة على النفحات الضئيلة التي 
يجود بها البعض» ويهز رأسه مئات المرات وهو يؤكد لهم أن كله 
بالدور وأنهم حتما سيأخذون الإجازات التي يريدونها وسينجحون بإذن 
الله في الكشف الطبي » وأن الدكتور خالد طيب وابن حلال ومزاجه 
اليوم عال العال» وعلى العين والرأس أعمارهم ستقدر وحاجاتهم 
ستنقضي بس شوية صبر: والصبر يا إخواننا من الإيمان. 


ويدخل طابور الرجال. . طابور عمره ما وقف طابوراً. طابور لا 
تلمح فيه سوى وجوه رجال قلقة تملؤها عجلة السباق المجنون 
للاستحواذ على الرغيف وانتزاعه من أفواه الاخرين» وجوه خربشتها 
الحياة وخشنتها وجرحتها. . والجراح لا تزال يقطر منها الدم . 


وحين تبلغ الساعة العاشرة أنتهي من عالم الأطفال والفتيان 
والكبار لأدحل في عالم آخر عالم الموتى . وللأموات هم الآاخرين 
عالمهم ومشاكلهمء والميت لا ينتهي أمره أبدا بموته فقد يثير بوفاته 
أضعاف المشاكل التي أثارها بحياته» فإذا كان عقاب أهل المولود إذا 
هربوه إلى الدنيا بلا تصريح أو شهادة ميلاد هو الغرامة جنيه» فعقاب 
أهل المتوفى إذا هربوه من الدنيا ودفنوه بلا تصريح هو الحبس 
والسجن . وإذا كانت الحكومة لا يهمها كيف يعيش الإنسان طالما هو 
حي فهي توليه العناية القصوى إذا مات» والقانون لا يسأل أبدأ كيف 
عاش ولكنه يصرخ بأعلى صوته : كيف مات؟ 


ا 
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وإذا كان المعروف أن بعض الظن إثم فالمشروع يرى أن كل 
الظن فضيلة عظمى » فأي إنسان يموت لا بد أنه مات مقتولاً مالم 
يثبت عكس ذلك وأنا الذي كان يقع على عاتقي إثبات ذلك 
العکس» فعليّ أن أكشف على كل متوفى وأعاينه وأفحصه وأشمشم 
وأرئاب» حتى إذا ما اطمأن قلبي خمنت السبب التقريبي لوفاته 
وقيدت ذلك في الشهادة» وفي لحظتها فقط يصبح من حق الميت أن 
يدفن ويتوكل على الله إلى العالم الأخر. 

في الساعة العاشرة كنت أبدأ عملي مع الموث» وأول من كنت 
أراهم في هذا العالم هم صبيان الحانوتية حين يدخلون ويتجمهرون 
أمام المكتب. وكان عم محمد أحد هؤلاء الصبيان» وأول الأمر لم 
أكن أستطيع تمييزه من بينهم فقد كانوا جميعاً متشابهين» وإذا كان 
الصبيان في العادة لا يمكن أن تتعدى أعمارهم مرحلة الصبا فأولئك 
كانوا أغرب صبيان» إذ إن أصغرهم لا بد قد تجاوز الخامسة 
والستين من زمن طويل. كلهم عواجيز. . وكبرهم ليس من ذلك 
النوع الصحيح السليم مثل الموظفين المحالين إلى المعاش مثلا أو 
المتقاعدين الذن تجدهم قد ابيضت شعورهم حقيقة.. وتجد 
وجوههم فيها تجاعيد وظهورهم قد أصابها الاعوجاج. ولكنك تحس 
إذا نظرت إلى الواحد منهم أنه رجل كبير في السن ليس إلا. هناك 
نوع من الكبر يمسخ الكائن الحي ويحيله إلى هيكل هش مرتجف. 
هذا الوجه الإنساني المتناسق التفاطيع المرتب القسمات يستحيل إلى 
زبيبة . . مجرد زبيبة جافة مكرمشة لا يمكن أن تقول أبداً إنها كانت 
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حبة عنب حمراء مملوءة بالدم والحياة في يوم من الأيام . 
كان صبيان الحانوتية كلهم من هذا الطرازء الطويل فيهم قل 
زاده الكبر نحولا وطولاء والقصير قد زاده العمر الطويل قصراً. 


ودائماً وجوههم ضامرة غلبانة» جلدها خشن مجعد وذقونها 
بيضاء نابتة» ونظراتها كليلة والعين الواحدة لا بد مصابة بأكثر من 
داء. ولهم ملابس«شغل» جلابيب قديمة ممزقة قد تختلف أنواعها 
وألوانها ولكنها فصيرة كجلابيب التلامذة لا تتعدى الركبة» ولهم غطاء 
رأس واحد. . فلكل منهم عمامة عبارة عن خرقة ‏ أي خرقة ‏ ملتفة 
حول طاقية - أي طاقية ‏ أو حتى يتعمم بها على اللحم . 


كنت ما أكاد أراهم حتى بخالجني الضحك» فقد كانوا يبدون 
بأعمارهم تلك وعاهاتهم وملابسهم وعمائمهم ككائنات غريبة عن 
عالمنا هبطت لتوها من كوكب آخر كل ما فيه شائخ وعجوز. 


وكان عمل هؤلاء «الصبيان» يبدأ من اللحظة التي تطلع فيها 
روح الميث تماماً كالملائكةء فإذا كان الملائكة يتولون حمل الروح 
إلى السماء كعابي أو على مراكب الشمس» فصبيان الحانوتية 
يتكلفون بالجثة حتى يغيبوها في باطن الأرض. وقد يبدو للبعض أن 
عمل الحانوتية أسهل ولكنه في الواقع أصعب مائة مرة من الصعود 
بالروح إلى السماءء وقد يبدو للبعض أنه عمل بغيض والواقع أنه 
ليس بغيضاً ولا يحزنون» إنه مجرد عمل كغيره من الأعمال. وإذا كنا 
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نعمل فقط من أجل أن نأكل فكل عمل بغيض وکل عمل شغل» وکل 
شغل كار وکل کار له أصول. 

والأصول أن معلم الحانوت الكبير هو الذي يجلس في الدكان 
يتلقى بلاغات الوفاة ويقابل الزبائن ويقبض العربون» وفي أحوال 
ادرة يتولى بنفسه غسل الكرام . 

أما الصبيان فهم الذين ‏ حين يتم الاتفاق - يذهبون جرياً في 
جري إلى البيت المتوفى2 ويتولون معاينته وخلع ملابسه» ثم يجري 
الواحد منهم إلى مكتب الصحة قبل فوات الميعاد» ثم يعود جارياً في 
جري مستصحباً الطبيب» ثم يجري إلى الحانوت. . وإلى الدكان أو 
العطار» وبأذرعه النحيلة يحمل الميت إلى المغسلة ويلبسه الكفن 
ويسخن الماء ويدلقه ويضع الميت في النعش» وقد يساهم بقسط 
كبير في حمل المتوفى إلى الجامع والمدافن» والنعش له ذراع خشبية 
طويلة غير ممسوحة أو مهذبة تستقر فوق عظمة الطوق العجوز التي لا 
يغطيها لحم فتكاد تقطعهاء والنعش ثقيل والمسافة دائماً طويلة» وما 
أفظع الصيف. . والمصيبة الكبرى لو كان الميت من أصحاب 
الأوزان الثقيلة . 

في الساعة العاشرة يدحل علي صبيان الحانوتية ويتجمهرون 
أمامي وتمتد أذرعهم الجافة العجوزة ببلاغات الوفاة» وكل منهم 
بنافس الأحر في إغرائي » وكل منهم يحاول أن أذهب معه اول 
لأكشف على متوفيه وأصرح له بالدفن لينجز عمله قبل فوات النهار. 


VE 


وكنت ما أكاد أراهم حتى تنتابني الاف المشاعر والرغبات 
أقواها جميعاً رغبتي في أن أضحك. ولم أكن أدري بالضبط لماذا 
يراودني الضحك. . ولكن شيئا ما في تركيب صبيان الحانوتية هؤلاء 
كنت لا أكاد أراه حتى أضحكء لا من الصبيان ولا من تزاحمهم 
ولكن من الحياة نفسهاء ذلك الشيء الرائع الجميل الذي نتشبت به 
بكل ما نملك من قوة» تلك الحياة أحياناً تضحك. وكنت لا أكتفى 
بالضحك بل كان لساني يتحرك» أحيائاً يسخر وأحياناً يتفلسف وأحيانا 
يقول شيئا تافهاً لا معنى له. وفي أغلب الأحوال كنت أقول«للصبي» 
الذي اكتسح زملاءه في سباق الأيدي وأصبح أمامي مباشرة : 
- وأنت. . إن شاء الله حنكتب شهادة وفاتك إمتى ؟ 


وكان الصبي الشيخ حينئذ يضحك. . وضحكهم ليس 
نواجذه وتتسع عيناه قليلاء ثم تخرج . .هه. .ا هة , تخرج من حنجرة 
جافة شائخة لم تعد تقوى حتى على الضحك. 


كانوا في العادة يضحكون كلما سألتهم ذلك السؤال. غير أني 
قلت لأحدهم شيئاً كهذا مرة فلم يضحك واستغربت» فالعادة قد 
جرت أن يضحك الجميع لكلامي سواء أرادوا أم لم يريدوا إذ كل 
منهم كان يحاول إرضائي . استغربت وأمعنت النظر في «الصبي» ولم 
أجده يختلف عن بقية زملائه في قليل أو كثير. 

فقد كانوا جميعاً متشابهين كما يتشابه الأطفال حديثو الولادة في 
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طابور المناظرة» وكأنما يبدأ الناس متشابهين وينتهون متشابهین . کل 
ما استطعت أن ألحظه من فوق أن عينيه الاثنتين كانت عليهما غشاوة 
رمادية داكنة كسحب الشتاء . وقلت له: 


مالك؟! 

كان لا بد أن في الأمر شيئاً فقال ووجهه إلى الأرض : 
-يا ريت الواحد مات بداخلها. 

بدال مين؟ 

- مش بنتي تعيش أنا . 

ماتت. 


- أيوه إمبارح . . هب فيها الوابور وماتت في المستشفى . 


ولم أصدقه فقد قال هذا دون أن يتغير الانفعال الذي لا يبرح 
وجهه» وسألت (معلمه) لأتأكد. . ومعلمه لم يكن رئيسه فقط ولكنه 
يرأس ثلاثة صبيان شیوخ آخرين من صبيان حانوته. ولم يكن رجلا 
ضخماً له شوارب كعادة(المعلمين). . كان شاباً في الثلاثين حليق 
اللحية والشارب لونه برونزي قاتم وملامحه شديدة الخطورة» ومع هذا 
كان فهلوياً مضحاكاً ورث الحانوت حين مات أبوه بعد أن لف ودارء 
وتجمعت له كل حداقة اللف والدوران. ومن حركاته وطريقة ابتسامه 
تحس أنه ولد لا تفوت عليه الواحدة» وإذا فاتت فبخاطره فقط 
ورضاه. ورغم صغر سنه فقد كان يرتدي الزي التقايدي للمعلمين 
الكبار. . . طربوشاً وجيهاً فاقع الحمرة» وجلباباً من الصوف تحته 
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قفطان من الحرير يدو قيطانة الأسود من فتحة الجلباب» وحذاء أسود 
أنيقاً» وفي يده سبحة كهرمان. 

سألته فأكد لي أن ما قاله الرجل صحيح وأن ابنته ماتت حقيقة 
في المستشفى › وقد أصبح بموتها وحيدأ مقطوعاً من شجرة. 

وصعب على عم محمد جداً وهو واقف وقفته المنحنية المائلة 
وكأنما تجذبه الى الأرض فوة عاتية تستعجل اللحظة التي تواريه 
داخلها. واقف لا يبكي ولا یدمع ولا يهز رأسه ولا ينهار. 

وقلت له : 

وتنبهت وأنا أقول له هذا إلى أني أخمن فقط أن اسمه عم 
محمد وآنلي أ أعرف أسمةه الحقيقي › ولا أعرف إن كان تمد أو 
علياً أو سمعان. . كنت أناديهم جميعاً بيا عم محمد» وكانوا من فرط 
تواضعهم وأدبهم يردون وكأن لم فا لد الواحد منهم أن 
يمتلك اسماً. ودغم عم محمد الكلمات وهويردد ويقول: 

- يا ريت الواحد كان مات بدالها. 

ونحن كثيراً ما نسمع تعبيراً كهذا يردده الناس في مناسبات 
كهذه. ولكننا نأخذه على محمل التأئر الشديد لا غيرء ولكن طريقة 
ل 
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يشلا 


ومن يومها بدأت أهتم بالرجل.. بل بدأت أهتم بكل عم 
المحمدات من أمثاله» وعرفت السر في كبر السن الذي يبدو كأنه 
شرط أساسي من شروط العمل كصبي حانوت» فمعظمهم كانوا 
فراشين في مدارس أو سعاة في مصالح » أو عساكر بوليس أو خدمة 
سايرة» ثم أحيلوا الى المعاش والاستبداع بعد أن بلغوا السن وقضوا 
السنوات التي أعقبت الإحالة يزاولون أعمالاً أخرى. ثم حين تنهد 
قواهم تماماً ويبلغون من العمر أرذله ولا يعودون يصلحون لأي عمل 
آحر» لا يصبح أمامهم مجال لكي يأكلوا العيش إلا العمل كصبيان 
حانوتية. . هذا إذا ساعدهم الحظ وكان هناك محل خالء إذ هي 
صنعة لا تتطلب قوة كبيرة وأجرها ضئيل لا يرضي به أحد» لا يرضى 
به إلا عجوز على شفا الموت ضعفاً أو جوعاً. 

ومع هذا. . ومع درجات العمر التي بلغوها. . وفي تلك السن 
التي لا يستطيع العجوز فيها أن يفعل شيئ إلا أن يستلقي فوق فراشه 
وينتظر الموت» مع هذا فما أكثر ما كانوا يتعبون ويشقون . 

وعشرات الرحلات قطعتها مع عم محمد. 

وقبل أن تبدأ الرحلة لا بد أن تحدث المسرحية التي تتكرر كل 
أسبوع. . فعم محمد مستعجل ويريد أن ينتهي من أل تصريح 
الدفن بسرعة ليتفرغ لغيره من المشاكل» وليرضي المعلم ويريه كأي 
صبي شطارته. ولهذا فهو لا يريد أن أكشف على المتوفى لأن معنى 
الكشف أن أذهب الى بيته والرحلة تستغرق وقتا طويلا. هو يريدني 
أن أمضي له التصريح ونحن في المكتب» ولكن الأوامر هي الأوامر 
وعلىٌ أن أكشف على المتوفى قبل التصريح . ويتحمس عم محمد 
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جداً وهو يقسم باغلظ الأيمان أن الوفاة طبيعية وألا جناية هناك ولا 
شبهة وأنه بنفسه قد خلع ملابس المتوفى وفحصه وجذب شعره 
وحملق في عيليه وتحسس عظامه. وأنه لا يريد سوى راحتي فقط. 
وأهز له رأسي علامة الرفض فيهز رأسه علامة اليأس» ويجري أمامي 
ويقول: 

على كيفك يا بيه. . اتفضل . . 

ونمشي قليلا ثم يتوقف عم محمد ويعود يقول : 

- والله يا بيه دا راجل كبير في السن وما فيه إلا شيخوخة بدون 
جنول . 

و«شیخوخة بدون جنون» تعبير اصطلح على إطلاقه على سبب 
الوفاة حين يكون المتوفى كبير السن وليست هناك عسلامات مرضية 
أحرى تصلح سبباً للوفاة. وتضاف كلمة «بدون جنون» لأسباب قانونية 
تتعلق بميراث المتوفى والمشاكل التي تنشب بين الورثة حوله» هذا 
إذا كان قد حلف ثروة فعلاً وعقاراً. 

وهذا الاصطلاح قد شاع وانتشر بين أطباء الصحة وموظفي 
المكانب والحانوتية لدرجة أنه لم يعد من المستغرب أن يقترحها عم 
محمد كسبب للوفاة. . 

يتوقفف عم محمد ويحاول محاولته الأخيرة تلك ولا يجد لها 
صدى عندي فيعود يجري ويسبقني ليريني الطريق الى بيت المتوفى» 
والمنطقة أهلة بالسكان والبيوت والذباب وكل شيء قد يخطر على 
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البالء الناس أكثر من البيوت. . والبيوت أكثر من الفضاء. . 
والذباب بمعدل مليون ذبابة لكل قاطن . . والأشياء مكدسة مزدحمة 
وكأن من كومها فوق بعضها مستعجل لا وقت لديه. 

وعم محمد رجلاه رفيعتان مقوستان وعرقه پسیل» وحجمه 
ضئيل أصغر من قرد عجوز يكافح ليلاحق خحطوي» ويكافح ويكافح 
ليصبح أمامي» ويزيح الناس حتى يدبر لي مكاناً محترماً أمر فيه» 
ويصنع من نفسه عسكري مرور ويوقف عربات الكاروء ويأمر باعة 
الخضار بالكف عن تشويحات الأبدي والزعيق حتى يمسر «البيه»» 
ويلهث ويحدثني وبسليني؛ ويلعن الخلق والزحمة ومن يخالفون 
أوامره ولا يفسحرن الطريقء ويقول إن الخير زال وأيام زمان كان 
الموتى على قفا من يشيل وكانت الأشياء معدن» ويلهث وأسأله وقد 
بدأت أنا الآخر ألهث عن المتوفي وبيته وهل لا يزال بعيدأً» فيقول 
خطوتين بس . وأخطو عشرات الآلاف من الخطوات ولا يظهر بيت 
ولا مبت! وموكبنا الصغير يدلف من شارع الى زقاق ومن زقاق الى 
حندق وحارة. . أسوأ موكب, ما أن يرانا الناس حتى تسرتفع 
الهمسات: 


- يا فتاح يا عليم ع الصبح . . يا ترى مين مات النهارده؟ 


وعم محمد يجري أمامي ومن خلفي وعلى جانبي . خائف 
خوف الموت أن أزهد وأزهق فأؤجل الكشف الى ما بعد الظهر أو 
الخد وتكون الكارثة . 
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وأخيراً جداً نصل الى بيت المتوفى» وقبل أن نصل إليه يستميت 

عم محمد وهو يأخل ثوبه في أسنانه ويضاعف من جريه ليسبقني 
ويوسع السكة . 

وما أكاد أضع قدمي على الباب حتى تدوي عدة أصوات 
يدخلع لها قلبي» ثم يرتفع تعديد: جالك الحكيم يا ضنايا. وكان 
القادم هو عزرائيل. . ولكن عم محمد لا يأخذ باله من هذاء يرتفع 
صوته خارجا على ضعفه : 

- وسعي يا بنت انتي وهيه. . اتفضل يا بيه.. ياللا بلاش 
لكاعة. . يا خويا النسوان الكتيرة دي بتيجي من أنهى داهية. . 
اتفضل يا بيه . 

وتتسلل أكوام السواد والملاءات التي كانت تملأ حجرة البيت» 
تتسلل الى اليمين والى اليسار تنقب في وجه الحكيم وتتأمله وتعلق . 

ولا بد أن تأتي اللحظة التي تخلو فيها حجرة المتوفي ولا يبقى 
معه سوى القريب وعم محمد وأنا. 

فيندفع عم محمد وهو لا يزال يلهث من المشوار والجري 
ويكشف عن الميت غطاءه ويقول وكأنه يريد أن يثبت لي براءته» وأنه 
كان على حق في أن الوفاة طبيعية : 

- أهه يأ بيه . . زي الفل اهه. . والله ما فيه جنس حاجة. أدي 
صدره اهه» وآدي بطنه» وآدي بقه اهه نضيف زي الصيني بعد 
غسيله. وأدي شعره أهه. ١‏ 
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وإلا لتساقط الشعر في يده» يجذب الشعر بقوة وعصبية فهو يريد أن 
يخلص والظهر اقترب» ويقول له أهل المتوفى حاسب! فيقول: 

حاضر. . أحاسب غصب عن عين أبويا أحاسب. وأدي 
الرجلين يا سعادة البيه. 

ويرفع ساقي الميت ويقول : 

والله ما في إلا شيخوخة بدون جنون» وآدي ضهره. 

ويحاول عم محمد أن يقلب الميت لأرى ظهره؛ ويستعين 
بالسيدة والحسين وکل الأولياء ولكنه لا يستطيع › فيكش فيه المعلم 
ويهب قائلا: 

ولكن عم محمد لا يتنحى بل يظل في مكانه يساعد معلمه في 
قلب الميت ولو برفع ساق أو عدل يد. 

وحين ينتهي | لكشف ونخرج تبقى أنظار عم محمد معلقة 
بملامحي وكانه ينتظر نتيجة امتحان» ولا يتنفس الصعداء إلا حين 
أمضى التصريح فيأخذه وكأنه ثعمة هبطت لتوها من السماء. . ويعض 
على نواجذه وتتسع عيناه وكأنه يبتسم ويقول: 

- مش برضه شيخوخة بدون جنون يا بيه؟. مش قلتلك؟ آنا 
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ثم تنطلق سيقانه المقوسسة الرفيعة تجري وتسبقني الى 
المكتب . 

ومرة لمحت في عين عم محمد دمعة. . دمعة صغيرة دقيقة 
وكأنها آخر دمعة في حصالة عينيه. وكانت على أثر قلم سريع خحاطف 
ناله من المعلم . كان قد ارتكب خط ما إذ حين ذهبت لأكشف على 
متوفى لم يكن قد خلع عنه كل ملابسه. وقبل أن ألوم المعلم على 
هذا الإهمال أو أؤنبه كان هو قد هوی بكفه على صدغ عم محمد في 
صفعة سريعة خاطفة وكأنما ليقرر بها أن الذنب ذنب صبيهء ويريني 
أن العقاب قد أنزل ولم يعد هناك داع لكلمة لوم واحدة مني . 
وتولاني غضب جامح . . أما عم محمد فالعجيب أنه لم يثر ولم 
يحتج ولم يترك الغرفة» بل وقف ويده مثبتة فوق مكان الصفعة وعلى 
وجهه إحساس بالذنب» تماما كما يفعل أي صبي صغير حين يخطىء 
ويعاقبه المعلم . 

وذهبت الى المكتب مرة فوجدت حشداً كبيراً من العم 
محمدات . وكانوا يبدون إذا وقفوا معأ وسط ما يحفل به المكتب من 
نساء صغيرات وأطفال ورجال» يبدون كقبضة من قش الأرز في وسط 
ناقة من الرهوو :وكاتوا ]11 وققراءهما لا درن كنا تقد ماعات 
الناس بل يقفون ساكتين صامتين وكأنهم من طول ما تكلموا في 
أعمارهم الطويلة قد ملوا الكلام . 

واستغربت إذ لم أتعود وجودهم في جماعات كبيرة كتلك. وما 
إن رآني المعلم الشاب حتى أقبل هاشاً باشاً متهلل الوجه مصبحاً 


۳۴۸ 
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بالفل والياسمين والقشطة ومقبلا الأيادي» ولم يسلم الأمر من ضحكة 
عريضة جوفاء رددهاء ثم بدا عليه تأٹر مفاجىء وضم قبضته على 
بطنه وقال : 

- اسكت يا شيخ . 

- إيه؟ 

- مش الراجل مات . 

راجل مين؟ 

قلتها وأنا أكاد أضحك» فقد كان من عادة المعلم أن يحدثني 
عن أشياء لا أعرفها وكأني أعرفهاء ولكنه قال : 


وفي الحال اتخذت سيماه طابع العمل وقال: 

- بس والنبي يا دكتور تخلص لنا تصريح الدفن بتاعه بسرعة. . 
انت عارف . . الدنيا صيف وده راجل عضمه كبير. : 

وضحكت فلم أصدق أن عم محمد مات حقيقة» فقد كان 
معي بالامس يجري أمامي وخلفي وعلى جانبي» ثم لما تصورته ميتا 
ضحكت لا لأني لم أحزن ولكن لأن هناك نوبات من الحزن تأتي 
على هيئة ضحكات . ثم إن معلمه كان يستعجل تصريح دفنه 
بنفس الطريقة التي يستعجل بها تصاريح الزبائن! . 
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وقال المعلم وهو يستحثني : 
هيه يا بيه . . قلت إيه؟ 


بقى الراجل يعملها ويموت . 

فقال المعلم : 

- أيوم. . ولو ما ربنا بعت لنا صبي غيره كانت بقت وقعة 
النهارده. . . 

- صبي غيره؟ 

أهه , . تعال يا جندي . 

وجاء جندي . . عجوز آخر في السن ولكنه لم يكن قد ارتدى 
الزي الرسمي بعدء فعلى رأسه كان ثمة طربوش قديم قد انهار 
وتكوم في كتلة لا شكل لها ولا معنى . 

وقال المعلم : 


فقلت له: 
-لا. . أنا لازم أروح أشوفه. 
فعاد يقول: 


- یا بيه هو غریب؟. . ما آنت عارفه. . آنا بس عامل على 
تعبك . هو انا ح اضحك عليك؟ دا راجل مسن صرح لنا من هنا 
وخلاص . . شيخوخة بدون جنون والله ما في غيرها. 

وتطوع أكثر من صبي من صبيان الحانوتية والواقفين بالرجاء 
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والإلحاف ومساندة المعلم . كانوا زملاء الفقيد قد جاءوا بلا ريب 
تدفعهم الرغبة لعمل شيء للزميل الراحل . 

غير أني أصررت على الذهاب ولو لألقي على عم محمد نظرة 
الوداع » فللرفقة حق ولقد كان رفيق الطريق . 

وبعد قليل غادرنا المكتب للكشف على عم محمد. 

وكان موكبنا رهيباً. . كنت في المقدمة وبجواري المعلم وقد 
رفع ذيل جلبابه بيد وراح يحدثني بيده الأخرى وبأصابعه وهزات 
رأسه عن «خحرجة» عم محمد وكيف سيخرجه هو على نفقته, مع أن 
الوقت غير ملائم والدنيا على كف عفريت . 

وخلفنا كانت جمهرة العم محمدات , 

وكان الموكب رهيباً إلى الدرجة التي كانت توقف الحركة في 
الشارعء وتدفع الناس إلى التساؤل عن الميت الهائل الذي يتطلب 
الكشف عليه هذا العدد من الحانوتية وصبيانهم . 

وكان البيت الذي يقطن فيه عم محمد بعيداً في سفح الجبل. 
وعبارة عن حوش واسع في وسطه كومة هائلة من الزبالة وحولها 
حجرات أكثرها منهار» ومع هذا فلكل حجرة سكان وقاطئون . 

ولم يشر مقدمنا ضجة ولا صراخاً ولا صخباء كان كل شيء 
هادثاً وكأن لم يمت أحد. كل ما حدث أن بعض الكلاب هبهبت 
فصرخ فيها المعلم وأبعدها. 

وكانت الحجرة مظلمة لا يضيثها غير النور الداخل من الباب» 
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وكان عم محمد راقداً بجوار الحائط ومغطى بأوراق جرائد ألمانية 
قديمة لا يدري أحد كيف جاءت إلى هذا المكان. 

وزعق المعلم في «الصبي» الجديد: 

- اكشف يا جذع . 

وانحنى الصبي الشيخ رمن واراح الجرائد ويده تهتسز 
وترتعش . . وبدا عم محمد ممددا وميتا ووجهه إلى الحائط كالتلميذ 
المذنب. كان ممددا بنفس ملابس الشغل وجسمه الصغير يكاد يتكور 
على نفسه. وقدماه اللتان طالما لفتا الدنيا جرياً في جري كانتا 
٠‏ مستكينتين وعليهما حذاء سميك من الطين الجاف والتراب . 
وقال المعلم : 


أهه.. ما فيش حاجة بتاتاً. . اقلب يا جدع. . اقلبه على 


ضهره وريه للبيه . 
ومل الصبي العجوز يديه وحاول قلب الجثة ففشل . 


* ¥ * 


مستديراً بطريقته الخفيفة النشطة : 


- أوعى يا جدع جك تربة تلمك. . آنا هه . . اتفضل يأ بيه.. 
أنا اللي أقلب بنفسي . . بس كان لزومه إيه تعبك يا بيه؟. أناهه 
نضيف زي الفل ما فياش صنف حاجة . . آدي يا سيدي رجليه أهه. 


ومد عم محمد رجليهء فبدنا كجريدتئين رفيعتين من جرايد 
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الئخل وقد نزع عنهما السعف. 

وأدى جسمي أهه . 

وخلع ملابسه بسرعة» ووقف في وسط الحجرة عارياً كما ولدته 
أمهع وبدا جسده جافاً ناشفاً ليس فيه درهم واحد من اللحم . ويبدو 
أن الإنسان كالنبات يولد بذرة ويظل ينمو وتخضر أوراقه» ثم يزدهر 
في شبابه وتتفتح وروده» ثم ينضج وتتكون له الثمار في الرجولة. 
وبعدما يخلف ويؤدي رسالته في الحياة ويصبح عجوزا يحدث له ما 
يحدث للئبات بعد قطف ثماره فيجف وتبرز عظامه ويتناقص لحمه. 
حتى ينتهي إلى شيء كعود القطن الجاف بعد جمعه. . ومضى عم 
محمد يقول وهو يستدير ليستعرض جسله: 


- مش قلتلك يا بيه؟ . عضمه كبيره» وادى دراعه أهه. . 

وحاول عم محمد جذب ذراعه فلم يستطع: إذ يدو أن 
الروماتيزم الذي كان يشكو لي منه دائماً قد جففها تماماً وجمدهاء 
فتركها عم محمد يائساً وانتقل إلى رأة 


وأدى الراس. 
راس قد صغر الكبر حجمه حتى استحال إلى جمجمة كروية 


صغيرة» فكها الأسفل يلتوي إلى أعلى والأعلى يلتوي إلى أسفل› 
وملامحها كلها تكاد تنشفط داخل الفم . 


وادی الشعر أهه. 
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وجذب عم محمد بكلتا يديه الشعرات القليلة المتبقية في 
رأسه. 

وآدی رجليه أهه . 

ومد أقداماً شاحبة جداً وكأنها مانت من عشرات السنين . 

ويبدو أن المجهود الذي بذله في عرض نفسه قد أنهكه» فقد 
قال وهو يعود إلى رقدته ويعود إلى مواجهة الحائط : 

كنت ريحت نفسك يا بيه. . ما قلتلك. . والله ما في إلا 


شيخوخة بدون جنول . . 


ل ¥ ¥ 
وعدت إلى نفسي على قول المعلم : 
هيه . . قلت إيه؟ 
فقلت له: 
غسل . 


وفي الحال بدأت حركة هائلة في الحجرة. وخلع المعلم 
جلبابه المموف ووفف كالقبطان تصدر منه الأوامر متتابعة . 

وبعد قليل كان عم محمد قد استقر في النعش» وكان النعش 
محمولاً على أكتاف الزملاء «التربية»» وكانوا يتمايلون به وهم 
يغادرون البيت بلا صوت وأاحد يدوي ويودع عم محمك.. أو 
صرحخة . 

وما كاد المعلم يطمثن إلى أن كل شيء قد انتهى وأنه قد قام 


٤ 
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بواجبه وأخحرج صبيه على خير ما یرام » حتى فوجشت به يتراجع 
ويس ی وا بجوار الحائط ويخفي رأسه بين ركبتيه ويخرج 
صوته خشئاً مكتوماً يتخلله البكاء : 

يا ولداه يا عم محمد. 

وبعد أن ذهبت نوبة بكائه رفع رأسه وقال بعيئين محمرتين وقد 
تذكر الرسميات : 

- مش مضيت له التصريح يا دكتور؟ . 

وهززت رأسي فعاد يقول: 

و 

فقلت : 

- أيوه. . شيخوخة . 

ومسح دموعاً تكونت في عينيه وهو يقول : 

دون عون 

فأجبته : 


- أيوه. . بدون جنون. 
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طبلية من السماء 


أن ترى إنساناً يجري في شارع منية النصر فذلك حادث» 
فالناس هناك نادراً ما يجرون. . ولماذا يجرون وليس في القرية ما 
يستحق الجري؟المواعيد لا تحسب بالدقائق والشواني . . والقطارات 
تتحرك في بطء الشمس. قطار إذا طلعت. . وأخر حين تتوسط 
السماء. . ومع مغيبها يفوت واحد. ولا ضجيج هناك يثير الأعصاب 
ويدفع إلى التهور والسرعة. كل شيء بطيء هادىء عاقل» وكل شيء 
قانع مستمتع ببطئه وهدوئه ذاك» والسرعة غير مطلوبة أبداً والعجلة من 
الشيطان . 

أن ترى واحداً يجري في منية النصر فذلك حادث. . وكأنه 
صوت السريئة في عربة بوليس النجدة فلا بد أن وراء جريه أمراً مثيراً 
وما أجمل أن يحدث في البلدة الهادئة البطيئة أمر مثير. 

وفي يوم الجمعة ذاك لم يكن واحد فقط هو الذي يجري في منية 
النصرء الواقع أنه كانت هناك حركة جري واسعة النطاق. ولم يكن 
أحد يعرف السبب. . فالشوارع والأزقة تسبح في هدوثها الأبدي 
وينتابها ذلك الركود الذي يستتب في العادة بعد صلاة الجمعة» حيث 


٦ 


1۹۱ 


ترش أرضها بماء الغسيل المختلط بالرغوة والزهرة ورائحة الصابون 
الرحيص» وحيث النسوة في الداخل مشغولات بإعداد الغداء والرجال 
في الخارج يتسكعون ويتصعلكون إلى أن ينتهي إعداد الغداء. . وإذا 
بهذا الهدوء كله يتعكر بسيقان ضخمة غليظة تجري وتهز البيوت» ويمر 
الجاري بجماعة جالسة أمام بيت فلا ينسى وهو يجري أن يلقي 
السلام » وبردالجالسونسلامهويحاولوسؤاله عن سبب الجري ولكنه 
يكون قد نفذ. حينشذ يقفون ويحاولون معرفة السبب وطبعا لا 
يستطيعون» وحيئئل يدفعهم حب الاستطلاع إلى المشي ثم يقترح 
أحدهم الإسراع فيسرعون ويجدون أنفسهم آخر الأمر يجرون, ولا 
ينسون أن يلقوا السلام على جماعات الجالسين فتقف الجماعات ولا 
تلبث أن تجد نفسها تجري هي الأخرى. 

غير أنه مهما غمض السبب فلا بد في النهاية أن يعرف. ولا بد 
أن يتجمع الناس في مكان الحادث بعد قليل . . فالبلدة صغيرة وألف 
من يدلك» وقبل أن تلهث تكون قد قطعتها طولاً وعرضاً. 

وهكذا لم يمض وقت طويل حتى كان قد تجمع عند الجرن 
عدد كبير من الناس . . وکل من في استطاعته الجري قد وصل› ولم 
يبق مبعثراً في الطريق غير كبار السن والعواجيز الذين آثروا التمشي 
حتى يبدوا كباراً في السن» وحتى يبدو ثمة فرق بينهم وبين الشبان 
الصغار والعيال. ولكنهم كانوا أيضاً يسرعون وفي نيتهم أن يصلوا قبل 
الأوان وقبل أن يصبح الحادث خبراً . 

ومنية النصر كغيرها من بلاد الله الواسعة تتشاءم من يوم الجمعة» 
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وأي حادث يقع فيه لا بد أنه كارثة أكيدة. . ليس هذا فقط» بل إنهم 
مبالغة في التشاؤم لا يجرءون على القيام بأي عمل في هذا اليوم 
بالذات مخافة أن يصيبه الفشل» وعلى هذا تؤجل الأعمال كلها إلى 
يوم السبت. وإذا سألت لماذا هذا التشاؤم قالوا لك لأن في يوم الجمعة 
ساعة نحس . ولكن الظاهر أن السبب الحقيقي ليس هذا. . والظاهر 
أن ساعة النحس هذه حجة ليس إلا ووسيلة يستطيع بها الفلاحون أن 
يؤجلوا عمل الجمعة إلى السبت وبهذا يصبح يوم الجمعة راحة» ولكن 
الراحة كلمة بشعة عند الفلاحين. الراحة إهانة لخشونتهم وقدرتهم 
الخارقة على العمل التي لا تكل. الراحة لا يحتاجها إلا أبناء المدن 
فقط ذوو اللحوم الطرية الذين يعملون في الظل ومع هذا يلهثون. 
الراحة الأسبوعية بدعةء إذن ألا يكون يوم الجمعة شؤماً وفيه ساعة 
نحس» وحينئذ فقط يكون من الجائز أن تؤجل الأعمال لتتم في يوم 
الك 
ولهذا كان الناس يتوقعون أن يكون سبب حركة الجري هذه مصيبة 

كبرى حلت بأحد. ولكنهم حين يصلون إلى الجرن لا يجدون بهيمة 
فطسى ولا حريقاً قائما ولا رجلا يذبح رجلا. 

كانوا يجدون الشيخ علياً واقفاً في وسط الجرن وهو في حالة 
غضب شديد وقد خلع جلبابه وعمامته وأمسك بعصاه وراح يهزها 
بعلفا. وحين يسألون عن الحكاية يقول لهم السابقون: 

- الشيخ ح يكفر. 

وكان الناس حينئذ يضحكون فلا ريب أن تلك نادرة أخرى من 


۸ 
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نوادر الشيخ علي الذي كان هو نفسه نادرة. فرأسه كبير كرأس الحمارء 
وعيناه واسعتان مستديرتان كعيون آم قويق» وله في ركن كل عين جلطة 
دم. وصوته إذا تكلم يخرج مبحوحاً مكتوماً كصوت الوابور إذا انكتم 
نفسه وشحر. ولم تكن له ابتسامة فقد كان لا يبتسم أبداً. إذا إنبسط 
ونادراً ما ينبسط قهقه» وإذا لم ينبسط كشر. وكلمة واحدة لا تعجبه 
يتعكر دمه حتى يستحيل إلى مازوت وينقض على قائلها. . قد ينقض 
عليه بيده ذات الأصابع الغليظة كالصوامع أو قد ينقض عليه بعصاه. . 
وعصاه كان لها عقفة وكانت من خيزران غليظ وكان لها كعب من 
حديد, وكان يحبها ويعزها ويسميها الحكمدار. 


أرسله أبوه ليتعلم في الأزهر وهناك أخطأ شيخه مرة وقال له: 
أنت بغل. فما كان من الشيخ علي إلا أن رد عليه وقال: إنت ستين 
بغل. ولما رفتوه وعاد إلى منية النصر عمل خطيباً للمسجد وإماما . 
ونسي ذات يوم وصلى الجمعة ثلاث ركعات يولم احاولالمصلونوراءء 
تنبيهه لعن آباءهم جميعاً وطلق من يومها الإمامة والجامع . . ولأجل 
خاطرهم طلق الصلاة. وتعلم الكوتشينة وظل يلعبها حتى باع كل ما 
يملكه» وحينئذ حلف بالطلاق أن يبطلها. وكان محمد أفندي المدرس 
بالمدرسة الابتداثية في البندر فاتحاً دكان بقالة في البلدة» عرض على 
الشيخ علي أن يقف في الدكان ساعات الصباح فقبل » ولكنه لم يعمل 
إلا ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع كان محمد أفندي واتفاً أمام الدكان 
يتصبب حلاوة طحينية. فقد اكتشف الشبخ علي أن محمد أفندي 
يضع قطعة حديد في الميزان ليطب وقال له الشيخ علي 
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- إنث حرامي . 

وما كاد محمد أفندي يقول: 

- لايمها يا شيخ علي واسكت وخليك تاكل عيش . 

حتى قذفه الشيخ علي بكتلة الحلاوة الطحينية. . ومن يومها لم 
يجرؤ أحد على أن يعهد للشيخ علي بعمل. وحتى لو كان قد جرؤ 
فالشيخ علي نفسه لم يكن متحمساً لأي عمل . 

وكان هذا الشيخ علي قبيحاً. . ضيق الصدر لا عمل له» ومع 
هذا لم يكن في البلدة من يكرهه. . كان الجميع يحبونه ويعشقونه 
ويتداولون نوادره. وألذ ساعة هي تلك التي يجلسون فيها حوله 
يستفزونه ليغضب, وغضبه كان يضحكهم. كان إذا غضب وأربدت 
ملامحه وانكتم صوته. . كان الواحد منهم لا يتمالك نفسه ويموت من 
اا . ويظلون يستفزوئه ويظل هو يغضب. . ويضحكون حتى 

ينفض المجلس. وعلى كل لسان كلمة: الله يجازيك يا شيخ علي . 
06 وحيداً ليصب جام غضبه على «أبومحمد» فقد كان يسمي 
الفقر وأبوأحمد» وكان يعتبره عدوه الوحيد اللدود. . ويتحدث عنه 
كما لو كان آدمياً موجوداً له اسم ولحم ودم . وكانت مجالسه تبدآً حين 
يسأله أحدهم : 

- أبو أحمد عمل فيك إيه يا شيخ علي النهارده؟ . 

وكان الشيخ علي يغضب حيئئل غضباً حقيقياً» ذلك لأنه لم يكن 

يحب أن يحدثه أحد عن فقره. . إذا تحدث هو كان بها. أما أن 


يتحدث الناس عن فقره فذلك شيء يدفع إلى الغضب. . فالشيخ علي 


هوا 


كان خخجولاً جداً رغم قسوة ملامحه وکلامه» وكان يفضل أن يبقى أياماً 
بلا دخان على أن يطلب من أحدهم أن يلف له سيجارة. وكان يحمل 
معه على الدوام إبرة وفتلة لرتق جلبابه إذا تمزق» وإذا اتسخ ذهب 
بعيداً عن البلدة وغسل ثيابه وظل عارياً حتى تجف. ولذلك كانت 
عمامته الوحيدة أنظف عمامة فى البلدة. 

كان حرياً إذن بأهل منية النصر أن يضحكوا من هله النادرة 
الجديدة. . ولكن الضحكات كانت تموت في الحال والألسن تتراجع 
خائفة إلى الحلوق وكأنما لدغتها عقارب . فكلمة الكفر كلمة بشعة. 
والبلدة مثل غيرها من البلاد تحيا في أمان الله فيها كل ما تحفل به سائر 
البلاد: اللناس الطيبون الذين لا يعرفون إلا أعمالهم وبيوتهمء 
واللصوص الصغار الذين يسرقون كيزان الذرة والكبار الذين ينقبون 
الزرائب ويسحبون البهائم من أنوفها بالخطاطيف, والتجار الذين 
يتاجرون بالمئات وتجار القروش» والنساء الملعبات غير المعروفات 
وأولفك المعروفات على نطاق البلدة كلهاء والصادقون والكاذبون 
والخفراء» والمرضى والعوانس والصالحون. . فيها كل ما تحفل به 
سائر البلاد. . ولكن الجمييع تجدهم في الجامع | إذا أذن المؤذن 
للصلاة ولا تجد واحداً منهم فاطراً في رمضان. وثمة قوانين مرعية 
تنظم حياة الكل ويسمونها الأصول» فلا يتعدى اللص على لصء 
ولا يعير أحد أحداً بصئعته» ولا يجسر واحد على تحدي الشعور 
العام. وإذا بالشيخ علي يقف ويخاطب الله هكذا بلا إحم ولا 


دستور . 
کانوا يضحكون قليلا ولكنهم ما يكادون يسمعولن م يقوله حتى 
يتولاهم وجوم . 
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كان رأسه عارياً وشعره القصير يلمع بالعرق وبالشيب» والعصا 
الحكمدار في يمينه وعيناه تنفئان حمماء وفي وجهه غضب أحمق 
شديد» وكان يقول موجهاً كلامه إلى السماء : 

- إنت عايز مني إيه؟ تقدر تقول لي إنت عايز مني إيه؟ 
الأزهر وسبته عشان خاطر شوية المشايخ اللي عاملين أوصياع الدين ‏ 
. ومراتى وطلقتها. والدار وبعتها. وأبوأحمد وسلطته على دوناً عن بقية 
الناس . هو ما فيش في الدنيا دي كلها إلا اني؟ ما تنزل غضبك يا رب 
على تشرشل واللا زنهاور. . مش قادر إلا علي اني؟ عايز مني إيه 
دلوقت؟ المرات اللي فاتت كنت بتجوعني يوم وباستحمل. . واقول يا 
واد كأننا في رمضان وأهو يوم وبنفض. المرة دي بقالي ما كلتش من 
أول امبارح العصر» وسجاير ممعيش سجاير بقالي أسبوع. ومزاج حد 
الله ما دقته بقالي عشرة أيام» وإنت بتقول فيه في الجنة عسل نحل 
وفواكه وأنهار لبن. ما بتدنيش منهم ليه؟. مستني أما أموت م الجوع 
علشان أروح الجنة واكل من خيرك؟ لا يا سيدي يفتح الله. أحييني 
النهارده وأبقى بعد كده وديني مطرح ما توديني . يأ حي ما تبعد عني 
أبو أحمد ده. ما تبعته أمريكا. هو كان انكتب عليّ ؟ إنت بتعذبئى ليه؟ 
آني ما حلتيش إلا الجلابية دي والحكمدار. عايز منى إيه؟يا تخدينى 
دلوقتي حال يا تاخدني حداك على طول. ح اتغديني والالا؟. 0 

كان الشيخ علي يقول هذا بانفعال رهيب حتى تكوم الزبد فوق 
فمة» وطمه العرق» وامتلاً صوته بحقد فاض عن حده. وأهل منية 
النصر واقفون وقلوبهم تكاد تسقط من الرعب. كانوا خائفين أن يسوق 


o 
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الشيخ علي فيها ويكفر. ولم يكن هذا فقط مبعث خوفهم فالكلمات 
التي يقولها الشيخ علي خطيرة . . قد تغضب الله سبحانه وتعالى » وقد 
تحل ببلدهم من جراء ذلك نقمة تأني على الأخضر واليابس. كان 
كلام الشيخ علي يهدد البلدة الامنة كلها وكان لا بد من إسكاته. وعلى 
هذا بدأ العقلاء يطلقون من بعيد كلمات طيبات يرجون فيها من الشيخ 
علي أن يعود إليه رشده ويسكتء وترك الشيخ علي السماء قليلا 
والتفت إليهم : 

أسكت ليه يا بلد دون؟ أسكت لما أموت م الجوع ؟ أسكت 
ليه؟ خايفين على بيوتكم ونسوانكم وزرعكم. . اللي حداه حاجة 
يخاف عليهاء إنما أنا مش خايف على حاجةء إن كان زعلان مني 
ياخذني . إنما وديني وما أعبدء إن إيجه حد ياخحذني إنشالله يكون 
عزرائين نفسه لمدشدش على رأسه الحكمدار. وديني ما ني ساكت إلا 
ما يبعت لي مائدة من السما حالاً. أنا مش أقل من مريم. هي مهما 
كانت حرمة إنما أنا راجل. وهي ماكنتشي فقيرة إنما أنا أبو أحمدطلع 
ديني . وديني وما أعبد ماني ساكت إلا أما يبعت لي حالاً مائدة . 

والتفت الشيخ علي إلى السماء وقال: ٠‏ 

ا هة . 3 تبعتها دلوفتي والا ما الي ولا ابقى حدايا إلاما 
أقوله؟ مائده حالا . جوز فراخ وطبق عسل نحل ورصة عيش ساخن . 
على شرط عيش ساخن . وأوع تنسى السلطة. وديني لعادد لغاية عشرة 
وإن ما نزلت المائدة ماني مخلي ولا مبقي . 

ومضى الشيخ علي يعد وقلوب منية النصر تعد معه مقدماً: 
والأعصاب قد بدأث تتوتر وأصبح لا بد من عمل شيء لإيقاف 
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الشيخ علي عند حده. واقترح أحدهم أن يلتف جماعة من شباب 
البلدة الأقوياء حوله ويوقعوه أرضاً ويكمموا فاه ويعطوه علقة لا 
ينساها. . غير أن نظرة واحدة ألقاها الشيخ علي من عينيه المشتعلتين 
بالغضب المجنون أذابت الاقتراح. فمن المستحيل أن ينالوا الشيخ 
علي قبل أن يخبط هو خبطة أو خبطتين برأس الحكمدار. . وكل شاب 
قد قدر أن الخبطة ستكون من نصيبه. والذي يهدد بدشدشة رأس 
عزرائيل كفيل بدشدشة رأس الواحد منهم » وعلى هذا ذاب الاقتراح . 

وقال له أحدهم في فروغ بال: 

ما انت طول عمرك جعان يا راجل إشمعنى النهارده؟ . 

وأصابته نظرة نارية من الشيخ علي وأجابه : 

المرة دي يا عبد الجواد يا معصفر الحكاية طالت. 

وزعق فيه احر: 

طب يا أخي لما آنت جعان مش تقول لنا وإحنا نوكلك بدل 
الكلام الفارغ اللي إنت قاعده تقوله ده؟ 

زهجا فيه ا غاي 

اني أطلب منكم؟ آني أشحت منكم يا بلد جعانة» دا انتو 
جعانين أكثر مني أقوم أشحت منكم؟ أني جاي أطلب منه هو . وإذا 
ما ادائيش ح اقدر أعرف شغلي . 

وقال له عبد الجواد : 
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ما كنت تشتغل يا أخي وتاكل. يخفي وجهك . 

وهنا بلغ الغضب بالشيخ علي منتهاه وتزربن وراح يهتز ويصرخ 
ووزع كلامه بين الجمع المحتشد عن بعد وبين السماء : 

وإنت مالك يا عبد الجواد يا بن ست أبوها. ما نيش مشتغل . 
مش عايز اشتغل. ما بعرفش اشتغل. مش لاقي شغل . هو شغلکو ده 
شغ لياعالم بقر؟ دا شغلكو ده شغل حمير وآني مش حمار. اني ما 
إقدرش يتقطم وسطي طول النهار» ما اقدرشي أتعلق في الغيط زي 
البهيمة يا بهايم . يلعن أبوكو كلكو ما نيش مشتغل. والنبي لوحكمت 
أموت م الجوع ما اشتغل شغلكو أبداً. 

وكان غضبه شديداً إلى الدرجة التي جعلت الناس تضحك 
بالرغم منهاء وبرغم الموقف الرهيب الذي كانوا فيه . 

وانتفض الشيخ على انتفاضة عظيمة وقال: 

هه. . ح اعد لغاية عشرة والنبي أن ما بعت لي مائدة لكافر 
وعامل ما لا يعمل . 

وكان واضحاً أن الشيخ علي حقيقة لن يتراجع وأنه ينوي أن 
يلبخ » ويحدث حينئذ ما لا تحمد عقباه. 

وبدا الشيخ علي يعد وبدأت نقاط العرق تنبت على الجباهء 
وأصبح حر الظهر لا يطاق حتى أن بعضهم تهامس أن النقمة لا بد قد 
بدأت تحلء وأن ذلك الحر الفظيع إن هو إلا مقدمة للحريق الهائل 
الذي سوف ينشب ويأتي على كل القمح الواقف والمحصود. 


“n‏ اف 
وه حادثة شرة 


وأخطأ أحدهم مرة وقال: 

- ما تشوفوا لقمة يا ولاد يمكن يهبط. 

ويبدو أن الكلمة وصلت إلى أذن الشيخ علي مع أنه كان يعد 
بصوت عال مرتفع » فقد استدار إلى الجميع قاثلا: 

- لقمة إيه يا بلد يا غجر؟ لقمة من عيشكو المعفن وجبنتكم 
القديمة اللي كلها دود؟ وده أكل؟ وديني ماني ساكت إلا أما تنزل لي 
المائدة لغاية هناهه وعليها جوز فراخ . 

وسرت همهمة كثيرة في الجمع » وقالت ولية من الواقفات : 

- اني طابخة شوية بامية حلوين يا خويا أجيب لك صحن؟ 

وصرخ فيها الشيخ علي : 

إخرسي يا مره. بامية إيه يا بلد كلها فرون. دا عقولكو بقت 
كلها بامية وريحة بلدكو زي ريحة البامية الحامضة . 

وقال أبو سرحان: 

حدانا سمك صابح يا شيخ علي شاریینه لسه من أحمد 
الصياد. 

وزأر فيه الشيخ علي : 

- سمك إيه بتاعكو ده اللي قد العقلة يا بلد «صير»؟ هو ده 
سمك؟ وديني إن ما بعت جوز فراخ والطلبات اللي قلت عليها لشاتم 
وزي ما يحصل يحصل . 
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وأصبح الوضع لا يحتمل» إما السكوت وضياع البلدة ومن فيها 
وإما إسكات الشيخ علي بأي طريقة» وانطلقت مائة حنجرة تعزم عليه 
بالغداءء وانطلق صوته ماثة مرة يرفض ويصر على الرفض ويقول: 

ماني قاعد على اللضى يا بلد بقى لي تلات أيام ما حدش عزم 
عل بلقمة» حليت العزومة دلوقتي؟ وديني ماني ساكت إلا أما تيجي 
المائدة من عند ربنا . ا | 

واستدارت الرؤوس تسأل عمن طبخ في هذا اليوم إذ إن كل 
الناس لا يطبخون كل يوم» وأن يكون لدی أحدهم(زفر) أو فراخ يعد 
حادثاً جللاً وأخيراً وجدوا عند عبد الرحمن رطل لحمة (بتلى 
مسلوقاً بحاله فاحضروه على طبلية. . وأحضروا معه فجلا وجوزين 
عيش مرحرح ومخ بصل» وقالوا للشيخ علي : 

يقضيك ده؟ . 

وتردد بصر الشيخ علي بين السماء والطبلية» وكلما نظر إلى 
السماء قدحت عيناه شرراً وكلما نظر إلى الطبلية احتقن وجهه غضباً. . 
والجمع يغمره السكون. وأخيراً نطق الشيخ علي وقال : 

بقى آني عايز مائدة يا بلد غجر نجبولي طبلية؟ وفين علبة 


السجاير؟ . 

وأعطاه أحدهم صندوق دخانه . 

ومد يده وتناول قطعة كبيرة من اللحم» وقبل أن يتاويها في فمه 
فال: ْ 


وحتة المرة فين؟ ! 

فقالوا له: 

حقه إلا دي . 

وهاج الشيخ علي وقال: 

طب هه. وترك الطعام وخلع جلبابه وعمامته وراح يهز عصاه 
ويهدد بالكفر من جديد. ولم يسكت إلا بعد أن أحضروا مندور تاجر 
المر» وبلبع له فصا وقال له : 

خد. . خد يا شيخ مش خسارة فيك. أصلنا ما حد ناش نظر 
وما كناش عارفين بتنكسف تطلب» الناس تقعد وياك وتنبسط وبعدين 
تدلدل ودانها وتمشي وتسيبك واحنا لازم نشوف راحتك يا شيخ . هي 
بلدنا من غيرك أنت وأبو أحمد تسوى بصلة؟ إنت تضحكنا واحنا 
تأكلك. . إيه رأيك في كده؟! 

وغضب الشيخ علي غضباً شديداً» وطار وراء مندور وهو في قمة 
الغيظ ومضى يهز الحكمدار وهو يكاد يهوي بها على رأسه ويقول: 

أنا اضحكوا؟ هو آنى مضحكة يا مندور يا ابن البلغة؟ إمش 
داهية تلعنك وتلعن أبوك . ١‏ 

وكان مندور يجري أمامه وهويضحك» وكان الناس يتفرجون 
على المطاردة وهم يضحكون » وحتى حين طار الشيخ علي وراءهم 
جميعاً وهو يسبهم ويلعنهم كانوا لا يزالون يضحكون . 

ولا يزال الشيخ علي يحيا في منية النصر ولا تزال له في كل يوم 
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نادرة» ولا يزال سريع الغضبء ولا يزال الناس يضحكون من 
غضبه. . غير أنهم من يومها عرفوا له» فما يكادون يرونه واتفاً وسط 
الجرن وقد خلع جلبابه وعمامته وأمسك بالحكمدار في يده وراح يهزها 
في وجه السماء» حتى يدركوا أنهم نسوا أمره وتركوا «أبو أحمد) ينفرد 
به أكثر من اللازم و-حينكذ وقبل أن تتسرب من فمه كلمة كفر واحدة 
تكون الطبلية قد جاءته وعليها ما يطلبه» وأحياناً بما قسم وأمره إلى 
الله . 
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اليد الكبيرة 


هبطت من القطار في العصر. ودائماً أصل بلدنا في العصر 
والمحطة على ناحية من السكة الحديد وبلدنا على ناحيةء والشمس 
صفراء وفي صفرتها هدوء وسكون ومرض» وبلدنا أيضاً تقبع صفراء 
ببيوتها المصنوعة من الطين وأشجارها حتى قمم النخيل كانت تظللها 
صفرة . . 

ورمقني نفر من دائمي الجلوس على كنبة المحطة إذ هي مكان 
صالح للجلوس الفارغ» لا أحد يطرد الجالس ولا يطلب منه الثمن. 
رمقني ذلك النفر بنظرة لا بد أنه كان فيها رثاء. ومشيت والقطار لا 
يزال واقفاً برأسه الأسود البشع السوادء والأصوات الخشئة القبيحة 
التي لا تكف عن الصدور منه» والعين الواسعة المدورة الحمراء التي 
تنفخ في داخلها بين الحين والحين وتنفث جحيماً أحمرء الرأس 
الذي طالما أخافنا ونحن صغار بأفظع مما كان يخيفنا رأس الغول. 
هذه المرة عبرت القضيب الحديدي من أمامه وأنا لا أحفل بشي ء ولا 
أخاف الموت . 


وكنت حين أصبح على المشاية الضيقة التي توصل إلى داخل 
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البلدةوإلى دارنا أحس إحساساً غريباً بأني أخيراً عدت» ودائماً كنت 
أصادف في طريقي ثلاثة أو أربعة من أهل بلدنا منتشرين في تلك 
البقعة وأقول لهم : سلام عليكم ! ويجيبونني ويرحبون بي وهم يرمقونني 
ويرون ما أحدثته السنون في من تغيير وأرى ما أحدثته السنون فيهم من 
تغيير . رأيتهم وأنا طفل ورأوني وهم شباب» واليوم لم أعد طفلا ولم 
يعودوا شبابا. الزمن. . الزمن الغادر الذي لا أمان له لا يكف عن 
المضي ونحن لا نكف عن الكبر ولا نكف عن الاقتراب من النهاية . 
ونحن لا نحس بالزمن إلا إذا رأيناه» ونحن نرى ما أحدثه الزمن في 
الآخرين فنتوقع أننا لا بد أننا نحن الآخرين كبرنا. . 

وقريتنا دائماً هادثة› لا صوت. . لا زعيق. . لا شجار. . لا 
شي ء› هواء يداعب ما على الأسطح من حطب» وقوافل الأوز ساكنة لا 
تکاکي» وکل شيء من الطين» والأرض فوقها تراب» وفي السماء 
دخان المواقد» والناس يتحركون في صمت ووجوم وبلا حماس کمن 
يدرك ألا داعي للعجلة مطلقاً ولا فائدة فيّ الحركة» الناس صامتون 
كأنما ينتظرون يوم القيامة ليتكلموا أو بنتظرون الموت . 

وأعرف أني إذا وضعت قدمي على المشاية فسأرى بيوتاً على عتباتها 

نسوة. وتعودت من صغري أن أغض طرفي حين أمرء وتعودن أن 
ينهامسن بعد مروري يحدقون في وأنا قادم ثم يتهامسن . 

والمشاية قطعتها عشرات الالاف من المرات. . إلى الابتدائية 
ببنطلون قصیر» وتعلمت فيها ركوب العجلة» وجريت فرحا بنجاحي 
في الامتحان» وتزحلقت أيام المطرء ولعبت فيها مع الأولاد بالليلء 


وفي آخرها بيتنا له سور وباب من الصاج» وأمامه مباشرة باب جارتنا 
بديعة وهي دائماً أمام الباب أطفالها حولها وهم صغارء والنسوة حولها 
لما كبر الأطفال . ودائماً تصنع شيئاء تدعك النحاس أو تنشف الغلة أو 
تسأل عن فرخة ضائعة» ومن لحظة أن تراني هالا من أول المشاية 
تلمحني وتفرح» ثم تنهمك فيما تصنعه فهي تريدني أن قول لها 
العواف» تريدني فقد كنت من سنين طويلة طفلا أعطش إذا لعبت 
وجريت وأذهب لأشرب من عندها خوفاً أن تضربني أمي إذا ذهبت 
لبيتنا ورأت ما أنا فيه من إجهاد. وكانت خالتي بديعة تسقيني وتحميني 
وتخبئني عندها إذا غضبت وتحوش عني إذا ضربت» ولكني كبرت 
وتعلمت وأصبحت أفندياً طويلا له بدلة» ترى آلا زلت أذكرها؟ ذاك بلا 
ريب ما كان يدور في خاطرها كلما رأتني مقبلا من مصر ومعي 
الشنطة» والسئون قد جففت عودها وكرمشت جلدها ولكنها أبقت لها 
ابتسامتها الوديعة ذات الطيبة . 

وقلت لها: 

العواف يا حالة بديعة . 


ورفعت رأسها ولمحت الفرحة الدافقة على عينيها واضطراب 
يدها وهي تجلي الحلة بالتراب» وكادت تبتسم ولكنها عادت ورددت 
في صوت حنون راث رقيق» وهزني الصوت فلم تكن خالتي بديعة 
كذلك . . كانت ما تكاد ترد على عافيتي حتى تترك ما في يدها وتقوم 
هالعة وتفتح بابنا وتكاد تزغرد» وتقول: 


أهو جه . , أهو جه. . 
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ردك حي مح ماله في بين فهم لم يروني من ستة 
أشهر أو سنة ودائماً في شوق إليّ» وكنت قد تخرجت صغيراً ومن يوم 
أن تخرجت لا أراهم إلا لماماء وكانوا يحبونني . 

يفخ بابنا ويخرج أكثر من واحد من إخوتي حفاة وبجلابيبهم» 
وأحيانا بالفائلة والسروال» ويتعلق كل منهم في جزء من رقبتي 
وفرحتهم بأخيهم الكبير لا توصف» فرحة تتفجر على ألسئتهم صياحاً 
وتهلیلا ولا يقولون سوى: هيه. . هيه . . هيه . . 

وأعانقهم بكل قلبي وأذرعي» هم إخوتي وأنا أحبهم . . والمدينة 
التي أعيش فيها مليئة بالصراعوحياتي هناك مقبضةأدافعفيهاعن الوجود. 
وجودي ووجود غيري» وأققف أمام قوات هائلة. . وقلبي وحيد. 
والناس لا أكرههم وأرڻي لهم وأصدقائي كثيرون؛ ولكن مشل هذا 
الحب لا أتذوقه إلا هنا. . حب لا مقابل له ولا حدود» حب ملموس 
محسوس لا يخفيه أحد ولا يضن به أحد. 

أعانقهم أبذل الجهود لأتخلص من أذرعهم الصغيرة الطفلة. . 
حتى أرى أبي فأنا دائماً مشتاق له. . أنا ابنه الكبير وحبيبه الكبير أيضاً. 
وكان وضعي يحتم عليّ أن أبدو كالرجال تماماًء وكنت أفعل ولكني 
كنت دائماً أحن إلى أبي . . إلى طفولتي . . إلى أن أنفض عني ثياب 
الرجال وأعود طفلاً أو كالطفل حتى أبدو ابناً» وحتى أحس أني ابن . 
وكنت أحب أبي . . أدخل من الباب فأجده قد أفاق مما كان يفعله على 
عجل» واقفاً يرتدي جلبابه ورأسه عار وصدره مفتوح وهو حائر فرحان 
يبحث هنا وهناك عن شيء يضعه في قدميه ليستطيع أن يسرع 


ويقابلني. . فقد كان هو الآخر يحبني » يحبني أكثر من أي شيء أخخر 
في الوجود. ويقف على باب دارنا الكبيرة ويفتح يديه الاثنتين ويقول: 

أهلاً أهلاً. . احص عليك يا شيخ . 

وأندفع إلى حضنه ويندفع إلى حضني وكم حضنته وكم 
احتضنني » وطول عمري كنت أريد أن أظل أحتضنه . كنت وأنا صغير 
لا أطول إلا ساقه فأحتضنهاء ثم كبرت حتى أصبح في استطاعتي أن 
ألف يدي حول وسطه وكم كان يملؤني هذا بالغبطة. ثم كبرت حتى 
أصبحت طولهء وها أناذا أصبح أطول منه وأحبه أكثر مما أحببته وأنا لا 
' أكاد أتعدى ساقه. أحتضنه وأقبله بلهفة» وألمح جلد رقبته وقد حفل 
بالتجعدات . أحب تجعيداته» وشعر صدره وقد ابيض وأطل من فتحة 
الفانلة» ولون بشرته الداخلية الفاتح › ووجهه الأسمرء وأنفه الهادىء 
الطيب» وعينيه الحافلتين بالخير والحب» وأقبله أكثر ويقبلني أكثر 
والدموع تكاد تأحذ طريقها إلى عينيه وهو يقول: 


احص عليك يا شيخ وحشتنا. . خالص. . 

وفي تلك اللحظات أصمت وأحس بالروح تعود إليّ» أنا مضيع 
قى المدينة الكبيرة وحيدء وهلا أبي ) هنا بيتنا» هنا آنا إنسان له أب 
ويعرف أصله وفصله والأرض التي شب عليها . 

أبي لا يريد أن ينهي العناق» وإخوتي من حولي يتخاطفون مني 
الحقيبة ويتشبئون بملابسي ويعانقوق بعضهم بعضاً. وأمي أعرف أنها 
لا بد في تلك اللحظة متناومة تنتظر مني أن أذهب إليها وأنادي فلا 
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ترد علي وكأنها في أحلى نعاس» فأذهب إلى الفراش وأمسك يدها 
وأميل بجسمي كله وأقبل اليد البيضاء الخشلةء وحينشل تفتح أمي 
عينيها وكأنها تستيقظ وتقول في حزن: 

الله يسلمك . 

ولا أملك نفسي فأضمها وأقبلها في جبهتها فلا تملك نفسها هي 
الأحرى وتقبلني في وجنتي وصوتها ممدود شاك حزين» وتلك طريقتها 
في بث أشواقها إليّ .إذ هي لا تظهر حبها آبداً. 

ونجلس حول فراشها وكل أخ من إخوتي يزاحم الاخسر ليجلس 
بجواري أو فوق رجلي» وأبي يبتعد عني ليوفر لهم المكان ولو كان الود 
وده لزاحم وما تركني» وأمي تشكو من الزكام والروماتزم ورأسها الذي 
يكاد يُطير» وأبي فرحان فرحا لا يوصف يخفيه بصمته وتهيئة وسائل 
الراحة لي فيضع وراء ظهري مسنداً» أو يجعلني أقوم من مكاني 
لأجلس في مكان أخر أكشر راحة. وهو من فرط فرحته قد نسي أن 
يرتدي في قدميه مداساً. . وأقدامه كبيرة كنت شغوفا وأنا صغير أن 
أمسح وجهي في بطنها وألعب في أصبعها الكبير وأنا فخور بكبره 
وكبرها. . 

نجلس» عائلة تواجه الحياة ولكنها في صفوء ساعة تتبخر فيها 
الأحزان والمتاعب ولا يبقى سوى الحب والشوق والكلمات الصغيرة 
المبعشرة والضحكات. . ضحكات صافية» والعائلة صغيئرة والحياة 
كبيرة والطريق شاق» ولكن لها هي الأخرى ساعتهاء ساعة كتلك. . 
اللمبة الغاز مشتعلة والحجرة حجرة أرياف والسرير له ناموسية والكنبة 
تضيق بناء وفي الصيف لنا جلسة في الفضاء أمام الباب» وأبي سعيد 
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بیننا كالاله. كلنا نحبه ونذوب في حديثه . ما أجمله حين يتحدث! في 
الحال نصمت كلنا ونترقب» ويبدأ حديثه بابتسامة تظل طوال الحديث» 
وحنجرته رنيئها حلو وصوته ملان وطريقته في الكلام تأسرنا وتخلب 
ألبابنا . يكون قد ذهب إلى المحكمة مثلا وأدى الشهادة ويقص هذا 
علينا؛ ونحب قصته فهو يبدأ من اللحظة التي دة جما أن ينذا متها 
ويقص علينا التفاصيل المثيرة الدقيقة ويسرح بنا ويبدخل في حكاية 
أحرى» ولا نحس أن حكاية بدأت وأخمرى قد انتهت إنما نحس أننا 
سعداء وأننا نحب أبانا ونعبده . 


 #‏ # نا 


لم تقم خالتي بديعة وتترك ما في يدها وتعلن قدومي في هذه 
المرة. بل ردت تحيتي وخفضت رأسها وانهمكت تجلي الحلة. 
وتركتها واتجهت إلى دارنا. كان باب الحوش مفتوحاً والباب من 
الصاج والهواء يتلاعب به فتزيق مفاصله» ووراء الباب فرخة منكمشة 
على نفسها » وطفل يتبول. ودخلت. . الهدوء هو الهدوء. ولكن بيتنا 
ليس هو البيت فهذا أوسع وأكثر ارتفاعاً وفيه فراغ كبير. خطوت إلى 
الداخل بضع خطوات . . الفناء هو الفناء«الطلمبة» موجودة وحوضها 
من الحجرة والماء يتسرب من الحوض ويصنع قنوات. والأشجار 
متفرقة كعادتهاء والنخلة قد نمت وقتلت ما حولها من نخيل صغير 
وأصبحت أطول من الحائط» وشجرة العنب ماتث لا ريب من كثرة 
الماءء وبرج الحمام في آخر الفناء أبيض وفيه خحرابيش» وأوضة 
الفرن بابها مهبب أسود والظلام يشع من داخلهاء والأرض عليها عفش 
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ومهملة والفناء كبير. . 

ووجدت باب البيت مفتوحاً هو الأخر ولا أحد على الباب ولا 
أحد في الداخل ولا أحد ينتظرني وکل شيء مهمل» والدنيا شتاء 
واصفرار الشمس قد ازداد والنخلة الصغيرة طول ظلها يمتد بطول 
منزلنا. . 

ودحلت البيت. . الصالة الكبيرة أكبر مما رأيتها أخر مرة» 
والسقف مرتفع وعروق السقف أكثر بروزأء والكنبة بياضتها متسخة 
ومساندها نائمة» والحجرات ممفلة ولا صوت . 

الحمام واقف على قمة الباب المؤدي إلى السلم يهدل هديلا 
ممدوداً قبيحأء وكلبنا نائم على فروة الصلاة» وعصافير غير مرئية 
تصفر» وشعاع شمسي قد اخترق بثر السلم وسقط على أرض الصالة 
فصنع داثرة صغيرة من الضوء الأصفرء وتعلقت بالشعاع ملايين 
الذرات . 

وأحسسث أن بيتنا قد خرب . 

وعدت إلى الخارج ثم إلى الشارع» وما رأتني خالتي بديعة 
حتى قالت: 


عايز حاجة؟ . 
قلت : 

هم فين؟ 
قالت: 
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- طلعوا على الجبانة . 

قلت : 

- وسايبين البيت فاضي ؟ 

قالت: 

ما أنا هه . 

ورأيت نفسي أمشي . 

كان صدري فارغاً موحشاً كثيباً والدنيا من حولي لا تجذب 
انتباهي . ما قيمة أي شيء؟ ما قيمة أن أقول للناس : سلام عليكم . 
فيردون السلام وتفضل؟ إنهم أحياء وأنا حي» ولكن ما حدث قد 
حدث . 

وتهت. . بدت لي بلدنا التي أعرف كل ركن من أركانها بلدة 
أخرى. كنت أمر في هذه الشوارع والحواري دائماً وأنا لا أحس لها 
وجوداء وأنا آلفها وكأنها بيتنا. واليوم وأنا أمشي فيها كنت أراها لأول 
مرة» وكنت أعرف أناس بلدتنا وألفتهم من طول معرفتهم» ولكني كنت 
أمر بهم وأراهم فأحس أنهم رجال» وأنهم أغراب وأنهم متعبون. شيء 
ل بد قد حدث. . فأنا أحس الآن ببلدتنا وأناسها وكنت قبلا آلفهم . . 
شيء ما لا بد قد حدث . 

تهت» فخلال السئين التي كنت بعيداً عنها كبرت بلدتئا وانسعت 
وأنشئث بيوت جديدة. وكلت قبلا أعرف طريق الجبانة فبجوارها 
كانت توجد وسعاية يقام فيها العيد. العيد؟ ترى لماذا لم يعد هناك 
عيد؟ لماذا لم نعد نحس به؟ يأتي ويمضي كأي يوم من الأيام. أين 
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اليقظة المبكرة» والكعكة والعيدية» وثياب الناس الجديدة الزاهيةع 
والمراجيح › والمشبك والحلاوة الطحينية » و«الفردأبو فلة» الذي كان 
يفرقع ونخيف به جداتنا؟ . 

تهت › ولكني وصلت وأصبحت خارج البلدة. . ولم أجد 
الوسعاية . كانت قد تراكمت فيها بيوت أخرى مصنوعة من الطين . 
وكانت الجبانة هناك تطل قبورها من بين البيوت. 

وكم كنا مغفلين! 

فها هي القبور أمامي وحولي . . قبور فقيرة مهدمة لا شيء يرعب 
فيها ولا بخيف. ترى ما سبب الفزع الذي كنا نحسه ونحن صغار حين 
نلمح الجبانةمن بعيد؟ ترى أين قبر جدتي وأين قبر عمي وخالي؟ إن 
القبور مهدمة كلها ومبعثرة لا تكاد تفرق بين أحدها والاخرء وكل ما 
يميزها قد تاكلت أوراقها واستحالت إلى نسل . 

جبت المكان بناظري فلم أجد أحدأء لاريب أنهم كانوا قد 
غادروا الجبانة وعادوا إلى البيت» ولم أجد عناء كبيراً في العثور على 
القبر فقد كنت لا أزال أذكر أنه قرب شجرة الكافور» وها هي شجرة 
الكافور. لا بد أن هذا هو القبر. . ووقفت أمامه. كان الأسمنت لا 
يزال أخضرء ولم يكن البناء جيداً وأثر«المحارة» واضح» ومن الأمام 
لافتة مركبة كتب عليها: المرحوم. . وقرأت اسم أبي. وعدت أنظر 
حولي . . القبور مهدمة» وأشجار الكافور طويلة وحيدة جرداء» 
والشمس خنقها العصر الضيق» والغربان تتناحر عن بعد» وسوادها 
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أبي هنا إذن تحت هذا القبر! كل هذه الكمية من الحجارة 
والتراب والأسمنت فوقه وهو الذي كان لا يحتمل إغلاق نافذة الحجرة 
ساعة. أبي هنا نائم وملفوف بالكفن التيل المخطط وفوقه الكفن 
الأبيض وحوله كل تلك الوحشةء وعيونه مغلقة . أبي هنا لا يمكن أن 
يكون راقدأً فقد كان لا يحتمل الرقاد الطويل. لا بد أنه جالس. . أجل 
إنه جالس . . جالس القرفصاء وكأنه يقرأ التحيات وقدمه الكبيرة مثنية 
تحته وأصبعه السبابة تتحرك وعيناه إلى أسفل وكأنه يصلي . ها هو قد 
ختم الصلاة. 

وقلت: سلام عليكم . 

ولم يرد. فقط نظر إليّ بعينيه الواسعتين ورأيت رقرقة الفرحة في 
عينيه » ولكنه لم يرد وكان حزيناً ويتمتم بختام الصلاة . 

قلت له: أنا هنا يا أبي . . أنا حبيبك وقد عدت . لماذا لا تقول : 
أهلاً. . أهلا 

لماة زلا وان ا 

وقلب كفيه حتى أصبح باطنهما الى أعلى ورفع وجهه الى 
اجام ودها بشي م ثم مسح بيديه على وجهه وتطلع لي » كان حزيئاً 
ومتعبً ولم يتكلم . 

فقلت : ألا تعرف أني أحبك؟ 

وأغمض عينيه , وشدد من إغلاق أجفانه وكأنما يقول نعم نعم . 

قلت: وحبي لك لا يقدر؟! 

وفتح عينيه وفيهما لمعة حزن. 


تا 


1٥ 


فقلت: وأنت أحب إنسان إلينا جميعاً. 

فعاد يغلق عينيه في ألم . 

فقلت صارضا : إذن لماذا تفعلها وتموت؟! 

وفتح عينيه في دهشة وحدجني بنظرته القاسية الثابتة . 

تلك النظرة التي كان يطالعني بها كلما ارتكبت خطأ عظيماً. 
وكنت أخاف من نظرته تلك وأنا صغير وأخافتني لحظتها كما لم أخحف 
في حيائي . وخفضت صوتي حتى استحال الى همس وقلت: وحياة 
النبي الذي كنت تحبه» لماذا مت؟ لماذا تركتنا؟ . 

وكان أبي أسمر وله تجاعيد. . تجاعيد كبيرة طيبة» وكنا نحبها 
وطالما لثمناها ولم يتغير منظره في أعيننا طوال السنين» كنا نكبر ونتفرق 
ونعود لنجده أسمر ذا تجاعيد كبيرة طيبة . 

وأردت أن أقبله في تلك اللحظة فقد أحسست فجأة أني مشتاق 
إليه وحيائي قضيتها مشتاقاً إليه. وكلما عدت من غيبتي ورأيته أقسم 
لنفسي أن لا بد ساخحذ إجازة لأقضيها معه فقط ولأشبع منه» فقد كنت 
أخاف أن يموت قبل أن أشبع منه. . أردت أن أقبله واندفعت ناحيته 
لأفعل ولكنه رفع يده من فوق ركبته کمن لا يود أن يقاطع وهو يصلي » 
وتوقفت وقلت : 

- كيف تموت قبل أن أشبع منك؟ 

ولمحث دمعة صغيرة كرأس الدبوس تفر من عينه› وتذكرت 
لحظتها فقط ساعة أن وضعوا النعش بجوار الحفرة ثم فردوا ملاءة كبيرة 
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فوقها وأزاحوا غطاء النعش» وبالراحة حملوه وقد أصبح صغيراً في 
الكفن الأبيض . ووسطه قد سقط بين أيدي الرجال ويده اليمنى حين 
انزلقت وأطلت من الكفن. . كانت هي يده بلا ريب» نفس اليد 
الحبيبة الضخمة ذات الشعر والكف التي طالما ملست على رؤوسنا 
وباركتناء اليد التي كنا نقبلها ونتأملها ونحن نقبلهاء اليد التي طالما 
لعبنا في أصابعها الكبيرة وأحببنا لونها وخطوطها وضخامتها. 

وعدت أقول له: لماذا لم تقل لنا إنك ستموت؟ وانتظرت أن 
يجيب فلم يفعل.. فلظرت إليه فوجدته لا يزال على جلسته ولكن 
عينيه مغمضتان ووجهه أصفر شديد الشحوب لا يتحرك. وجدته 
كشجرتنا المقطوعة حين هوت على طولها في الفناء ومضى على قطعها 
أيام واصفرت أوراقها وذبلت وتعرت الأغصان . 

وعدت الى بيتنا . 

لا يزال برج الحمام في أخر الفناء أبيض وفيه خرابيش» وأوضة 
الفرن بابها مهبب أسود وظلام يشع داحلهاء والأرض عليها عفش 
كثيرء والبيت واسع جداً وخاو فيه إلا المغرب والصمت والهواء 
الساكن الذي لا يريم . . 

وفي نفس الحجرة التي كنا نجتمع فيها أصبحنا وحدنا. 
وجلسنا. . إخوتي يرتدون ملابسهم الكاملة وتكشيرة الحزن تبدو غريبه 
على وجوههم الصغيرة الشابة» وأمي متعصبة بمنديل وفي أنفها وفمها 
وعينيها ألم واحمرار ودموع . 

جلسنا صامتين واجمين» ومصباح الغاز نوره أحمر كثيب وعلى 
الجدران ظلال رؤوسنا. . ظلال واجمة داكنة كقلوبنا تبهت وتغمق 


فى 


۱¥ 


كلما كبرت ذبالة المصباح وصغرت» جلسنا ساكتين وكأننا ننتظر شيعا 
ماء ننتظر أن يدق الباب ونذهب جميعاً لنفتح لأنه قد عاد. . ضاحكاً 
طربوشه إلى الوراء كما تعود أن يفعل» فاتحاً ذراعيه وصدره ليسعنا 
جميعاً بكل مشاكلنا ومتاعبنا الصغيرة. أو هو في الحمام لا بد وحالاً 
سيخرج. . ويتنحنج ويكح كحته التې حفظناها وألفناهاء كحته التي لا 
نتصور بيتنا إلا بها. أو هو في الفناء حتماً يحدث جارنا ويصلنا صوته 
من بعید» وما أجمل صوته حين كان يصلنا من بعيد ونعرف أن هذا 
صوت أبيناء نعرفه من ألف صوت ونحبه دون آلاف الأصوات ونفرح 
به» فمعناه أن أبانا قريب وأنه قادم» وأننا سنكون بعد قليل حوله وفي 
حضئه وعلى مقربة من عينيه وحديثه وشعر صدره. 

ولكن شيشا مما اننظرناه لم يحدث. لا دق الباب ولا سمعنا 
صوتاًء وأفظع ما في الأمر أننا كنا متاكدين أن الباب لن يدق وأننا لن 
نسمع أصواناً . 

والمصباح يكاد نوره يختنق وغازه يفرغ, وظلالنا تبهت على 
الجدران وتتداعى » وإحساس غريب بدأت أحس به وأدرك أنني كنت 
أعانيه ولا أشعر. إحساس أكاد أتذوقه بطرف لساني وأحس بقبضته 
حول صدري » إحساس بأنئي حزين حزين. 

وتطلعت في وجوه إخوتي . . وجوه مطرقة صامتة ذاهلة . وتطلعوا 
إلي 

وفجأة وكأنما لسعنا خاطر واحد انفجرنا كلنا نبكي» فقد 
أحسسنا لحظتها فقط أن أبانا حقيقة مات وأنه انتهى من حيائنا إلى 
الأبد ولم يعد لنا أب . ما أبشع هذا! لم يعد لنا أب!. 
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تحويد العروسة 


كون الشراقوة ‏ بلدياتي - كرماء» مسألة لا نقض فيها ولا إبرام . 
أما أن يبلغ هذا الكرم حد التهور وحد «تحويد» العروسة فتلك مسألة 
أخرى كما يقولون. بل هي في الواقع عادة غريبة لم يبطل استعمالها 
في مديرية الشرقية إلا من سنتين تقريباً. 

فمن المعروف أن البنت الريفية تتزوج في بلد غير بلدها يخرج 
أهلها في يوم الدخلة عن بكرة أبيهم لإيصالها الى بلد العريس. ونظراً 
لأن الأمن - أيام زمان طبعاً ‏ لم يكن مستتباً في تلك المناطق الواسعة 
الشاسعة» فقد جرت العادة أن يخرج مع العروسة عدد كبير من أهل 
بلدها في أثناء الطريق» مكونين بموكبهم قافلة طويلة جدأ على رأسها 
جمل العروسة الذي يقوده العريس في العادة» أو من ينوب عن 
ال 

إلى هنا والأمر عادي يحدث مثله فى كل مديريات القطر. أما 
الذي كان لا يحدث إلا في الشرقية نكيف نيوان موكب العروسة كان 
حين يمر ببلد من البلاد أو بعزبة من العزب»ء يخرج أهل البلدة أو 
العزبة بأعيانها وشيوخها وشبابها ليعزموا العروسة وبلدياتها. ولكي 
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يثبتوا جدية العزومة كانوا يذبحون ويعلقون رأسها فوق نبوت أحدهم 
وينتظرون حتى يقترب الموكب» وحينئذ يتقدمون منه ويضعونه أمام 
الأمر الواقع قائلين: 

- تفضلوا عشاكم جاهز والذبيحة ذبحث ومبيتكم الليلة عندنا. . 

وطبعاً كان أهل العروسة يرفضون بشدة فالليلة ليلة الدخلة ولا 
وقت للعزائم أو مزاولة الكرم الشديد» ولكن العازمين لا يرضيهم هذا 
معتبرين أن الرفض إهانة خطيرة موجهة الى قدرتهم على استضافة 
العروسة وأهلها. ويشدد أهل البلدة في دعوتهم ويشدد أهل العروسة 
في رفضهم ويزداد كل طرف إصراراً. ويصل الأمر في النهاية الى حد 
الشتائم والتماسك بالأيدي. . ثم لا تلبث النبابيت أن ترتفع وتقوم 
خناقة كبيرة قد تسفر عن قتلى وجرحى » ولكنها لا بد أن تنتهي الى أحد 
أمرين: إما انتصار اهل العروسة ومواصلة طريقهم الى بلد العريس› 
وإما انتصار أهل البلدة واقتياد الموكب المهزوم واستضافته بالقوة. . . 


وفي أغلب الأحيان كان أهل العروسة ينتصرون إذ الحمية كانت 
تأخذهم والمسألة بالنسبة إليهم مسألة كرامة وشرف ممكن الدفاع 
عنهما الى حد الموت. أما بالنسبة الى أهل البلدة فنادرا ما كانوا 
ينتصرون إذ المسألة بالنسبة إليهم مجرد إظهار لشدة كرمهم» وتلك 
قضية قد لا تدفم الإنسان الى التفريط في نفسه وإزهاق روحه. . 

ظلت هذه العادة جارية قروناً طويلة حتى قضي عليها من وقت 
قريب. . وسبب زوالها أن إحدى بنات قرية كفر عزب كتب كتابها على 


a‏ حادثة شرف 
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واحدة من بلدة أحرى بعيدة. وفي يوم الدخلة حرج آهل القرية عن 
بكرة أبيهم ليوصلوا العروس كالعادة. 

وفي الطريق فوجئوا بعملاق أسود يخرج عليهم ومعه ثلة من 
أتباعه وقد رفع نبوتاً أطول من النخلة فوق رأسه. ووقف في وسط 
الطريق دون أن ينبس بينت شفة. وما كاد أفراد الموكب يلمحون 
الرجل حتى بدأ اضطراب شديد يجتاح صفهم الطويل» ذلك لأن 
أهالي كفر عزب كان بينهم وبين الشجاعة عدم استلطاف قديم. 
كانت البلدة مكونة من عائلات كبيرة تفتتت. .فتتها الفقر وقلة الأرض 
وتحولت إلى كفر مزدحم بالاف الأنفس المتناحرة التي يأكل بعضها 
البعض ولا تبالي. كان أهل الكفر كلهم صغاراً في صغار الملاك لا 
يمتلك الواحد فيهم أكثر من بضع قراريط كل أمله في الحياة أن 
يجعلها فداناً بأكمله؛ والتجار ‏ إذا صحت التسمية ‏ مجرد باعة 
سريحة يلفون البقج والأخراج على أكتافهم يوم السوق. وفي البلد 
أكثر من خمسين دكان بقالة لا يزيد ثمن البضاعة في أي منها على 
الخمسة جنيهات , . 

وهناك عشرات يحترفون صناعة القهوة والشاي. ورأس مال 
الواحد فيهم ليس أكثر من براد شاي وعشة آيلة للسقوط يسكنها 
القهوجي . . والفقهاء ومقرئي القران ومن يصنعون الطعمية ويقفون بها 
على أبواب الجوامع بعد الصلاة. والقفاصون والقصاصون وصغار 
اللصوص والحرامية. . كل هؤلاء متوفرون بالمئات والعشرات والحمد 
للها إذا خلا منصب خفير تقدم له أكثر من مائة وبذلوا الوساطات 
والشفاعات. والذي يعمل منهم خولي دودة في موسم نقاوة القطن لا 
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بد أن أمه دعت له» ومع هذا الضيق الشديد في الرزق» بل يمكن أن 
بعض لا تنتهي , واللاغات التي تدعي الشروع في القتل والسرقة باكراه 
وهتك العرض تنهال على المركز من كفر العزب باستمرار» والجدع 
هناك طبعاً هو من يكسب القرش الأزيد بلا أي اعتبار للطريقة التي جاء 
بها القرش . الرجل إذا نخلخ ووفر المليم شاطر. وشيخ الحصة إذا 
أخذ شلناً أو نص فرنك ليمضي على العرضحال شاطر» حتى العمدة 
شاطر. . لأنه من التجارة في القطن (ثاني جمعة) اسماًء والمسروق 
من الحقول فعلاء قد حاز نصاب العمودية. 

وعلى هذا لم يكن غريباً إذا ذكرت لأحد من أهل كفر العزب 
شيئاً عن الجدعنة أو الشجاعة أن يلوي رقبته ويقول لك : 

- ودي تسوى كام في يوم السوق يا حبيبي . . ؟ 

بل هم في الواقع لم يكلفوا حواطرهم » ولم يخرج المثات منهم 
الفاخر ذي البطاطس وأكوام اللحم المسلوق المغطاةبالأرغفة المخبوزة 
الطازجة» ولا تحسب الحلويات والفرجة المجانية» ثم من يدري؟ ألا 
يحتمل أن تفتح لأحدهم ليلة القدر ويظفر بسيجارة مكنة؟ 

ممكن إذن أن نتصور الاضطراب الشديد الذي اجتاح موكب 
العزابوة لدى ظهور المارد الأسود» وكيف علت همهمتهم وتقطع 
طابورهم الطويل والخلعت الأففدة وارتفعت الرؤوس تستكشف 
وتحاول أن جد مخرجاًء وتتساءل : 


Y۲ 


- مين يتكلم يا ولاد مين؟ 

ذلك لأنه لم يكن للموكب زعيم أو رئيس › فالعزابوة يكرهون 
الزعامة لأن كلا منهم يريد أن يكون هو الزعيم» ولكن الزعامة هنا 
محفوفة بالمخاطرة ولهذا لا بد أن يتساءلوا ويتصايحوا: 

- مين يتكلم يا ولاد مين؟؟ . 
أفدنة بأكملها اشتراها 00 ا ودبق ثمنها من حرمان نفسه وأولاده 
من لبن الجاموسة وبيعه» ولكن لأنه كان أكثرهم حكمة في موقف تعتبر 
الجرأة فيه ا وقلة الأدب . 

ولم يقبل الشيخ رجب إلا بعد إلحاح. . بل كاد يصنع عين 
واعتدالاً. . أي أكثرهم خوفاء ورجل كهذا تحمد زعامته في الحكمة 
ويعود وحده الى البلدء ولكن تحت وابل من الدعوات والألقاب 
والتضرعات قبل» وزعق في الموكب مخاطباً إياه من أوله إلى آخره 
طالباً السكوت التام . وحين تم له ما أراد لكز حمارته القصيرة ذات 
اللون البني الذي هو أقرب الى لوذفئران الغيط منه الى لون الحميرء 
وتقدم ممتطياً صهوتهاء غير أنه ما كاد يقترب من المارد الأسود وثلته 
حتى ترجل عنها احتراماً. وتقدم منهم قائلاً بلهجة معجونة بملق 
العزابوة الأصيل : 


- دستوركم يا سيادنا. 5 سلامو عليكم . 
ورفع إليه العملاق الأسود عيئين يطق منهما الشرر وقال: 


Y۸ 


وض 


- لا سلام ولا كلام! حودوا على طول. . 

وبلهجة أكثر ملقاً قال الشيخ رجب مدعياً البراءة التامة : 
على فين يا سيادتنا؟ 

- أنتم ضيوفنا الليلة. . 

- ضيوف مين؟ . . 

ضيوف السنديك بك. . احنا بتوعه وأني عنبر راجله. . 


وحاول الشيخ رجب أن يتملص ويتخلص سائلا الرجل عن رأس 
الذبيحة التي جرت العادة أن تكون معلقة فوق نبوته» مدعياً أن عدم 
وجودها يعطيهم الحق في رفض الدعوة. . ولكن الرجل أفهمه بطريقة 
لا تقبل النقاش أو الجدل أن الذبيحة ذبحت فعلا وآنهم لا بد أن يعودوا 
الليلة مهما فعلوا وسواء بالقوة أو بالتي هي أحسن. . ويبدو أن كلامه 
هذا أثار بعض شبان العزابوة ولم تعجبهم طريقة الشيخ رجب. وأحبوا 
أن يظهروا شجاعتهم على الأقل أمام نساء بلدهم الموجودات في 
الموكب» فزمجروا وتصايحوا ورفعوا عصيهم الخيزران استعدادا 
للمعركة . ولكن الشيخ رجب رفع لهم يدا حاسمة غاضبة ولعن اباءهم 
جميعاً علامة الزعامة وأسكتهم» فقد كان يعرف حصة أهل بلده من 
الشجاعة» ويعلم نتيجة أية خناقة قد تنشب مع العزابوة» إذ ما تكاد 
الخناقة تبدأ حتى يخبط العزباوي من هؤلاء خبطتين فقط ليثبت وجوده 
ويقيد اسمه في سجل المتشاجرين» ولكن ما يكاد الضرب الحقيقي 
يشتغل وتصبح الحكاية جدأ حتى يطلق ساقيه للريح» وعلى هذا قال 
للرجل الأسود : 
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مختصر الكلام . . . انت عايز إيه يا عم؟ 

تحودوا بالتي هي أحسن. 

فقال الشيخ رجب وهو يلكر حمارته : 

- بس كده؟. . حاضر. . احنا ضيوفك الليلة يا سيدي ولا 
تزعل . . حود يا وله انت وهو. 

ورفع عنبر العملاق الأسود حاجبيه علامة الدهشة وكأنما فجع 
بهذا التسليم المطلق بلا قيد ولا شرط. . وهو الذي كان يحلم بخناقة 
يتسلى ويفنخر برواية تفاصيلها أياماً كثيرة» ولا بد أنه عجب من هؤلاء 
القوم الذين لا يقيمون للكرامة وزنأء ولكنه على أية حال أمسك بمقود 
جمل العروسة ومضى ميمماً وجهه شطر العزبة ووراءه ما لا يقل عن 
خمسماثة من أهالي كفر العزب ما بين راكب وراجل . . وواضع ثوبه في 
أسئانه وحامل بلغته تحت إبطه . . أو مفضل أن يمشي بجوار دابته عملا 
بالمثل العزباوي المشهور: 

هين نفسك ولا تهين بهيمتك . 

وأهل الموكب الضخم على عزبة السنديك. وخرج البيه 
بشخصه يتفرج على فرح (الفلاحين) هذاء وإذا بالموكب ‏ لدهشته ٠:‏ 
الشديدة ‏ يقف لدى سور حديقته ولا يتزحزح» والأغرب من هذا أن 
عنبر خادمه كان يقود الموكب. 

وقال عنبر للشيخ رجب : 

- استنوا انتم هنا واوعوا حد يتحرك . 
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وتحرك هو داخخلا على سيده دخول طارق بن زياد بعد فتح 
الأندلس» قاثلا بصوت القائد الظافر: 
- حودنا العروسة يا سيدي البيكة: 


ونظر إليه البيك نظره الى مخبول ولم يفهم» وأخيراً بدا عليه أنه 
تذكر وأن أباه كان قد حدثه عن شيء كهذا. ولكن تلك المسائل كانت 
في الزمان الغابر في أيامه الأولى وأيام أبيه وجده الأكبر. . أيام العزء 
الأيام التي يسمع أنه كان لديهم فيها ألف وخمسمائة فدان وأربعة آلاف 
رأس من الغنم . أين هو الآن من تلك الأيام؟ الأرض راحت والعز راح 
ومنزل الضيوف تهدم والمحصول يرهن لعدة بنوك قبل جمعه وحصاده» 
ولم يبق من مظاهر المجد القديم إلا عنبر أخر ما تبقى من عبيد العائلة 
أيام أن كان للعائلة عبيد. وإذا بعنبر الأحمق هذا يحضر له ذلك 
الجيش من أهالي كفر العزب ليستضيفهم» جيش جائع متهالك كل 
واحد فيه لا بد قد أجاع نفسه لعشوة الفرح حتى غارت وجنتاه؟ 

وهكذا نزل البيه شتماً وسباً ولعناً في خادمه» وعئبر مذهول 
مدهوش من تصرف سيده فطالما حود عرائس له ولأبيه؛ وطالما فرحوا 
به وبانتصاراته وجازوه عليها خير الجزاء, وإذا بجزائه هذه المرة علقة؟ 
الظاهر أن الأسياد فسدوا هم الآخرين كما فسد الزمان وراحت السيادة 
مع العصر الذي ولىء وإلا فكيف يخاف البيك من تحويد العروسة 
وكيف لا يفخر؟ 


وظل البيه يضيق الخناق على خادمه حتى خيره بين أحد أمرين : 
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إما صرف هؤلاء الناس كما أحضرهم وإما قتله رمياً بالرصاص. ولم 
يجد عنبر بدأ من اختيار الأولى » وعاد وقد تغيرت سحنته وخبا الشرر 
في عينيه وتدلدلت ملامحه وهو الذي سحب هذه المرة ناعما للشيخ 
رجب ولف كفه في ملق كثير محاولاً أن يعتذر, ملقياً الذنب على نفسه 
ومقسماً بالله العظيم ثلاث أن سيده لم يكن له علم بما حدث . 

ولكن سيده مين؟ اعتدل الشيخ رجب فوق حمارته وانجعص 
الى الوارء كما يفعل الأبطال المغاوير» واسترد الخمسمائة من أهالي 
كفر العزب أنفاسهم الهاربة ووقفوا وراءه -ربمالأول مرة في حياتهم - 
وقفة رجل واحد يؤيدونه ويحبذونه مصرين على أنهم ضيوف السنديك 
بيك تلك الليلة» ما في ذلك كلام أو سلام» وأن كرامتهم لا يمكن أن 
تسمح بأن يهانوا على تلك الصورة. . هي الحكاية إيه؟ لعب عيال؟ . 

وانقطع نفس عابر وهو يجري رائحاً غاديا بين الشيخ رجب 
وبين البيك حاماد رأي كل منهما إلى الآخر» مخفياً رأي كل منهما 
في الآخر آملا أن تنجح المفاوضات. ولكن المفاوضات لم تنجح . 
ولما تأكد للبيك آنه ما لم يستضفهم فسيفضحونه في طول البلاد 
وعرضها وسيضحكون عليه طوب الأرضء قبل الضيافة وأمره إلى 
اله » وقضى ليلته حائراً واقفاً على أقدامه باحثاً عن ألحفة وأطباق 
وطعام يسد به مئات الأفواه المفتوحة الجائعة. 

وكان أول شيء فعله في الصباح أن استغنى عن خدمات عبر 
الى الأبدء مفضلا أن يتئازل عن آخر مظاهر العز ولا الحوجة للدواهي 
التي تأتي بها تلك المظاهر. 
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أما العزابوة فبعد أن شربوا قهوة الصباح ورشفوها بمزاج وأشعلوا 
السجائر أربعة وعشرين قيراطأًء توكلوا على الله وامتطوا ركائبهم 
واستانفوا طريقهم الى بلد العريس» ودعواتهم تنهال على الشيخ رجب 
وحکمته» ومن كان منهم يشك في زعامته أمن وسلم وأصبح له أخلص 
المخلصين. . وزيادة في التكريم أخروا جمل العروسة وأصروا على 
أن يجعلوا الشيخ رجب وحمارته على رأس موكبهم . 

وما كاد الموكب يبتعد عن عزبة السنديك قليلا والضحكات 
والفرقعات الصاعدة من البطون الممتلثة ببلاش تتصاعد منه» حتى برز 
لهم عند الكوبري المتحرك جماعة من أهل الروضة : 

- اقف عندك يا جدع انت وهو. . وقفوأ. 

وتقدم الشيخ رجب مصطئعاً البراءة يسأل» وما كادت كلمة 
«حودوا» تفلت من فم أكبرهم سنأ حتى كان الشيخ رجب قد حود 
حمارته ناحية البلدةفعلاء ويده تشير لبقية الركب أن يتبعوه. 

ووقعت الروضة في حيص بيص إذ كان عليها لأول مرة أن 
تستضيف خمسماثة هي التي لا يتعدى أهلها الماثتين» وقد حاولوا 
الاعشذار بقولهم إنهم لم يكونوا على الاستعداد ولكن الشيخ رجب 
كفاهم مئونة الخجل قائلا : 

الموجود يا جماعة يسد 

* 2خ0#*# 


وهكذا ظل ركب العزابوة وعلى رأسهم الشيخ رجب أبو شمعة› 
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تودعه بلدة لتستقبله بلدة أو عزبة أخرى حتى ولو كان الذي يعترض 
الط ف جدود وحتى ولو كان قد قال كلمثه على سبيل 
المجاملة والترحيب لا أكثر ولا أقل . 

ولم يصل الركب الى بلدة العريس إلا بعد سبعة أيام تاها 
العزابوة يأكلون ويشربون ويدخنون ويطعمون ركائبهم شعيرا وبرسيما 
وفولا. 

ومن أيامها اضطر الشراقوة الى تخفيف حدة كرمهم» فتابوا عن 
تحويد العرائس وحرموا اعتراض مواكبها. 
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أعتقد أنهم لا يزالون يسمون الحب هناك «العيب». ولا بد أنهم 
لا يزالون أيضاً يتحرجون عن ذكره علانية» ويتغامزون به وإنما تلمحه 
في فى النظرات التائهة الحيرى» وفي وجنات البئات حين تحمر وتخضر 
وتنسدل عليها الأجفان. 
والعزبة كأي عزبة؛ لم نكن كبيرة: بضع عشرات من البيوت 
المبنية بحيث تكون ظهورها الى الخارج وأبواب الدور تفتح كلها على 
حوش داخلي واسع. حيث الساحة الصغيرة التي يقيمون فيها الأفراح 
ويعلقون العجول المريضة إذا ذبحت لتباع بالأقة وبالكوم. والأحداث 
في العزبة قليلة ومعروفة. . النهار يبدأ قبل مشرق الشمس وينتهي بعد 
مغيبها» والمكان المفضل هو عتبة البوابة الكبيرة حيث الهواء البحري 
وحيث يستحب النوم ساعة القيالة ولعب (السيجة). الأحداث قليلة 
ومعروفة . . بل تكاد تعرفها حتى قبل أن تقع› وتعرف أن هذه البنت 
المفعوصة التي تلعب الحجلة ستكبر بعد عدد من السنين وسيصفو 
لونها الملبدء ثم يخرطها حراط البنات وتتزوج. . بالتأكيد واحداً من 
هؤلاء الصبية الذين يرتدون الجلابيب الممزقة على اللحم ويستحمون 
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في الترعة وينطون كالقرود المسلسلة من فوق الكوبري . 
غير أنه أحيانًء تقع حوادث لا تكون معروفة ولا يمكن التنبؤ 
بوقوعهاء مثل ذلك اليوم الذي ترددت فيه الصرخحات في الغيط. . 
الصرخات الغامضة الغريبة التي ينشق عنها فضاء الريف الواسع أحياناً 
فتدوي بطريقة مفاجئة ومرعبة ومستغيثة دون أن تعرف مصدرهاء 
ولكنك لا بد تدرك منها أن شيئا مهولاً قد وقع. ولا بد حينئل أن تفيق 
فتجد نفسك تجري لتنجد أو على الأقل لتعرف الخبر. 
غير أنه في تلك المرة لم يكن هناك ما يستدعي النجدة أو 
المساعدة» بل أكثر من هذا كان العائدون الى العزبة يجدون حرجاً 
كثيراً حيت تسألهم النساء عما حدث , 
ماذا يقولون؟ أيقولون إنهم وجدوا فاطمة في «الذرة» مع غريب؟ 
ماذا يقولون وفاطمة ليست غريبة وغريب ليس غريباً. . فاطمة 
أخت فرج وغريب ابن عبدون» والحكاية ليست تائهة. فالعزبة صغيرة 
والناس فيها عائلة واحدة. . ولا يعرفون, بعضهم البعض معرفة دقيقة 
فقط ولكن كل واحد يعرف عن الآخر أدق دقائقه وأخص أموره» حتى 
النقود القليلة التي قد يكتنزها أحدهم يعرفون مكانها بالضبط وعددها 
والطريقة التي يمكن أن تسرق بها. . ولكن أحداً لا يسرق من أحد. 
هم إذا سرقوا يسرقون من محصول العزبة» وحتى هذه مجرد سرقات 
صغيرة لا تتعدى ملء عب قطن أو حجر كيزان درة» أو يساهي أحدهم 
خفير الزراعة وينضح مصرف أرز ويأخل سمكه له وحده دون أن يورد 
نصفه للناظر كما جرت العادة . ش 
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وفاطمة معروفة وكل شيء عنها معروف» ولم تكن أبداً ذات 
سيرة خبيثة أو سلوك معوج . كل ما في الأمر أنها حلوة. . أو على وجه 
أصح كانت أحلى بنت في العزبة. وليس هذا هو الوجه الصحيح 
للمسألة أيضاً فإذا كانت الحلاوة تقاس في الأرياف بالبياض ففاطمة 
كانت سمراء. المسألة لها وجه آخر خاص بفاطمة وحدهاء فلم يكن 
في استطاعة أحد في العزبة أن يعرف ماذا في هذه البنت بالذات دوناً 
عن بقية البنات . خدودها صحيح كانت حمراء سمراء شديدة الاحمرار 
تظن معه أنها لا بد تفطر كل يوم بعسل نحل وتتعشى بفراخ وحمام» 
ولكنك تدهش إذا عرفت أنه احمرار قد صنع من صحون المش 
والفلفل المخلل وعروق البصل والفجل والسمك الصغير المحروق في 
الفرن. وعيونها كانت سوداء غامقة السواد, ذاك السواد اللامع الذي لا 
تراه إلا مشعاً ومضيئا ودائم الحركة لا يستقر. . العيون التي لا تحتمل 
أن تنظر إليها أو تنظر إليك لحظة. وحتى إذا قلنا إن شعرها كان أسود 
ناعماً» وثوبها الحبر الواسع الذي ترتديه لا يفلح في إخفاء بروز 
صدرها ونحول وسطها وامتلاء ساقيهاء حتى إذا قلنا هذا فتلئا فاطمة 
قتلاً. فآخر ما كان مهماً فيها هو جسدها. أهم من هذا كله كانت 
أنوثتها. . أنوثة حية نابضة دائمة التفجر والتدفق. أنوثة لا تدري من 
أين تنبع وأين تكمن. ابتسامتها ابتسامة أنثى » لفتتها الى الخلف لفتة 
أنثى . الطريقة التي تخبط بها على كتف زميلتهاء إطراقها وهي تدعو 
أحد المارة ليساعدها في رفع بلاص الماء على رأسهاء طريقة قضمها 
للقمة وإمساكها للرغيف» القلة في يدهاء الماء حين ينسكب في فمها 
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نصف المفتوح» الزاوية التي تميل بها الكرة» قرطتها الخضراء 
الكرومبية الوحيدة حين تتعصب بها معوجة قليلاً الى اليمين مبينة بعض 
شعرها المسبسب الأسودء غمازتاها حين تظهران فجأة وتختفيان فجأة 
وتحددان أجمل ابتسامة يفتر عنها ثغر» ضحكتها وكيف تبدأ ثم بقاياها 
حين تنتهي » صوتها المصنوع من أنثوية سائلة وكيف تخرجه بمقدار 
وكيف أحياناً الى قطرات . . كل قطرة كلمة أو نبرة. . نبرة أنئوية مصفاة 
تكفي وحدها لتروي ظمأ عشرات الرجال. 

وكانت فاطمة تثير الرجالء أو على وجه الدقة تثير الرجولة في 
الرجال. . وكأنما خلقت لتثير الرجولة في الرجالء حتى الأطفال. 
كانت تثير فيهم الرجولة الكامنة فيهم فكانوا إذا رأوها قادمة من بعيد 
أحسوا برغبة مفاجئة في تعرية أنفسهم أمامهاء وكثيراً ما كان بعضهم 
يقدم على تنفيذ الرغبة فيرفع ذيل جلبابه ويتعمد المبالغة في رفعه. ولا 
يفلم ضرب أو زجر في نهيهم عن إتيان هذا الأمر فهم أنفسهم لا 
يدرون لماذا يعرون أنفسهم إذا رأوها. . 

لذلك ما كان أشد محنة فرج! كان فرج أخاها وكان مزارعاً 
وحدانياً فقيرا لا يملك سوى بقرته» ولا يعطيه الناظر إلا ثلاثة فدادين 
ليزرعها. . ومحاولاته كل عام ليزيد حصته نصف فدان كانت تبوء 
بالفشل الذريع . ومع هذا كان فرج رجلا في عز نعئعة رجولته يأكل في 
الطقة ثلاثة أرغفة إن وجدت. ويأتي على قلة الماء في نفس واحدء 
وسمانة رجله في حجم الفخذء وكان حائراً منغص العيش والسبب 
أختهء فقد كانت تحيا معه ومع امرآته» وامرأته ذات الأنف الفاطس 
والوجه الأصفر كانت طيبة وإن لم تكن طيبتها تمنعها أحياناً من لفت 
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نظر فرج الى صدر أخته الذي تدعي أنها تتعمد هزه حين تمشي » أو 
الى الكحل الذي لا يفارق عينيهاء واللبان الذي توصي عليه كل ذاهب 
الى السوق. ولم يكن فرج في حاجة الى لفت النظر إذ هو يرى ويسمع 
ويفور دمه كلما رأى أو سمع» ولم يكن يستطيع تأنيب فاطمة على 
شيء. . كانت ترتدي نفس ما يرتديه البلات وتتكحل كما يفعلن 
وتمضغ اللبان كما يمضغن» ولم يلمحها أحد في موقف مريب ولا 
ضبطت مرة متلبسة بخطأء وحتى حين ادعت زوجته أن السبب في 
احمرار وجنتيها أنها تحكهما بالورق الأحمر الذي تصنع منه صناديق 
الدخان الفرط؛ بلل عمامته يومها بلعابه وظل يدعك وجنتي فاطمة 
حتى كاد يدميهما ولم تحمر العمامة ولا حدث لها شيء. ولم يفعل 
شيثاً يومها أكثر من أن صوب إليها نظراته المحمومة المملوءة بالشك 
وراح يعنفها ويزجرها وفاطمة لا تعرف سبباً لنظراته تلك. فهي تعرف 
العيب تماما وطالما حدثها فرج عنه وعنفها. . وهي لا تفعل العيب 
وليس في نيتها أن تفعله بل هي تفضل الموت على فعله» كل ما في 
الأمر أنها كانت تحس بالناس يدللونها ويحبونها فكانت تفعل كما يفعل 
أي محبوب. . تتصرف بحرية وبساطة ولا تعقيد. إذا أرادت أن تبتسم 
ابتسمت وإذا ابتسمت كان هذا عن رغبة حقيقية في الابتسامء وإذا 
أرادت أن تضحك ضحكت وخرج ضحكها بريئاً نابعاً من القلب. 
وكانث تعرف أن الناس يحبون جمالها فكانت تحرص على هذا 
الجمال فلا تخرج من عتبة دارهم بوجه غير مغسول أو بشعر مشعث 
منكوش» وإذا اشتغلت في الغيط لبسث الجوارب التي تقترضها من أم 
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جورج زوجة الناظر والتي تصنعها على هيئة قفازات تقي بها يديها من 
الأفرح وحز الشوك والأغصان. وإذا تكلمت حرصت على أن يخرج 
كلامها جميلاً ليس فيه كلمة نابية أو تعبير قبيح . والناس جميعاً أحبابها 
وأصحابهاء كلهم يحبونها وهي تحبهم كلهم» ويدللونها وتتدلل 
عليهم» ويريدونها غير عابسة فلا تعبس» ويريدونها ضاحكة فتضحك 
وكل أملها أن يضحكوا لضحكها ويسعدوا بابتسامتها ودلالها. فلماذا 
يعنفها أخوها ويزجرها؟ ولماذا هذه النظرات المشبعة بالسم منه؟ 
والحقيقة أن فرج لم يكن يدري لماذا. . كل ما في الأمر أنه 
مسؤول عن أخته وأنوثتها الصارخة» وكل عين تمتد الى أخته إنماتغور 
في لحمه هو وتدميه» وكل أمله أن تتزوج فاطمة وتنزاح بمسؤوليتها 
بعيداً عنه» بل بعيداً عن العزبة كلها. ولكن فاطمة لم تكن تتزوج 
فخطابها قليلون بل تكاد تكون بلا خطاب؛» فمن هو المجئون الذي 
يجرؤ على امتلاك كل تلك الأنوثة وحده؟ وإذا تزوج ماذا يفعل بها 
والناس في العزبة وما جاورها لا يتزوجون ليستمتعوا بالجمال ويقيموا 
حوله الأسوار» إذ هم أولاً لا يحيون لكي يستمتعوا بالحياة. . هم 
يحيون فقط لكي يبقوا أحياء» ويتزوجون لكي تعمل الزوجة وتنجب 
أولادا يعملون. ولهذا ففاطمة باقية بلا خطاب , 
والعزبة مليئة بالرجال والشباب. وفاطمة كأي بنت فيها تعمل 
كالرجال تماماً وتسرح الى الغيط وتروح مع الأذان. وهي -دوناً عن 
كل النساء والبدات ‏ تثير الزوابع أينما حلت» ولهذا فإن قلب فرج 
مملوء بالخوف. . وخوفه يجعله يضحك إذ هو الذي يملأ العزبة 


نارف 


برجولته الفارعة وطيبته ضحكاًء وهو الذي يملؤها حياة. . يبرطع وراء 
الرجال ويهزر معهم رغماً عنهم ويعلمهم التنازل عن وقارهم الكاذب 
والئزول له في «الباط»» 00 الشبان في ا ويسخطف القفف 
من فوق رؤوس النساء حتى أكثرهن تحفظاً ويجري ويضحك ولا 
تشكو الساءء وفي الأفراح يلبس جلبابه الأبيض ويلف على رأسه 
الحزام السكرونة ويحلق شعره وذقنه بالمكنة الزيرو ويرقص 
للعريس» وينقط للعروسة وللناظر وللخولي وأهل العزبة» ينقط 
بالفلوس التي باع بها قطنا سرقه من المخزن أو جوالاً اختلسه وهو 
في طريقه الى الشحن» ويضرف ويفنجر ويملا العزبة صخباً 
وضجيجاً. والكل رجالا ونساء وشباباً يبحبونه ويعزونه وتعتمسل أشياء 
داخل صدورهم وأشياءء فأحته تكاد تثير طوب الأرض فتنة وأنوثة 
والرغبات في صدورهم تكاد تتفجر» وفرج يأسرهم بطيبته وصداقته 
وضحكه» فإذا مرت فاطمة خفضوا البصرء وإذا لم يحتمل أحدهم 
وتأوه لكزه جاره . 

ولذلك ظلت فاطمة كالفاكهة الناضجة المحرمة لا يقربها أحد 
ولا أحد يدع الآخر يقترب منهاء والقلوب تذوب حسرة» وأعصاب 
الرجال وحتى العواجيز ترتجف رغبة كلما مرت» ولكن فرج دائماً 
هناك لا بد أن يتردد في أذنك صدى ضحكة عريضة تأتيك من بعيد 
وتذكرك أنه هناك وأنه عيب» وتعود حينثئذ الى صوابك فتذهب 
لتخطف العصر أو تتمشى لتشرب شاياً عند الدكان. 


واليوم ضبطوها في الدرة مع غريب. 
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الحقيقة أنها لم تضبط يومها فقط. ما أكثر ما ضبطت فاطمة 
في الدرة ووراء اسطبل الوسية وتحت ماكينة الدراس مع رجال» 
ولكنه ضبط مع إيقاف التنفيذ ‏ فالأيام كانت تثبت أنها شائعات. . 
مجرد شائعات كان لا بد أن تنطلق وراء فاطمة إذا مرت كما تنطلق 
الحسرات. وسكان العزبة لم يكونوا أشراراً ولا حاقدين ‏ كانوا في 
الواقع أناساً طيبين يحرص كل منهم على الآخر مثل حرصه على 
نفسه» حتى أوزهم كان طيبا لا خبث فيه تخرج جماعته من كل بيت 
في الصباح مكاكية مزغردة» وتتجمع قريباً من الجرن وتأخذ طريقها 
الى الترعة في قافلة ضخمة. ويظل الأوز يلعب ويستحم ويعلم 
أولاده العوم حتى تئوب الشمس الى المغيب فتأخذ مئات الأوزات 
طريقها الى العزبة» تدخل من البوابة ويتوجه كل أوز الى بيته من 
تلقاء نفسه. وحتى لو أخطات أوزة غريرة طريقها وذهبت مع أوزة 
الجارة. فما أسرع ما تجد بابك تطرقه الجارة ومعها الأوزة الضالة 
حتى قبل أن تكتشف أنت أنها ضلت وضاعت. 

وأمام فاطمة» أهل العزبة رعايا جمالها مدلهون بحبهاء إذا كان 
الفرح حظيت باهتمام يفوق ما تحظى به العروسة. ولعل هذا كان 
السبب في خوفهم الشديد على فاطمةء كانوا خائفين عليها من العيب 
وكأنهم لا يصدقون أن أنثى جميلة مثلها ممكن أن توجد ولا ترتكب 
العيب. بل إنهم من كثرة خوفهم عليها حددوا الشخص الذي يمكنه 
أن يرتكب العيب مع فاطمة. . حددوا غريب بالذات» وغريب كان 
ابن عبدون» وعبدون مع أنه كبير في السن إلا أن أحداً لا يقول له يا 
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عم . . فقد كان رجلا عصبي المزاج يدمن «المضغة؛ والقهوة السادة» 
وكلمة والثانية تجده طابقأ في خناقك. حتى الناظر كان يخاف منه 
ومن خلقه الضيق ويتجنب إثارته. وعمره ما قال لأحد كلمة حلوة 
ولكن شطارته كلها تظهر إذا حلت بالعزبة كارثة ماء حينشذ يقف 
كغراب البين على الترعة وقد أمسك بذيل جلبابه من الخلف ويمضي 
بيشتم ويسب ويبصق مضغته ويشبع أهل القرية لوماً تائيب وكأنهم هم 
المسؤولون عن وقوع الكارثة. غير أنهم كانوا لا يقيمون لعصبيته 
وسبابه وزناً فقد كانوا يعرفون أنه من الداخل أبيض» فقط طبعه هو 
الذي يغلب. 

أما ابنه غريب فرجال العزبة كانوا لا يرتاحون إليه وكذلك 
نساؤهاء فقد كان ولدأً قليل الأدب فارغ العين يربي قصة من شعره 
وزغا سه من ظاقنته الدوف اليضاف. :وسيب ضيقن الاس به 
أنه كان يغوي النساء؛ والأدهى من هذا أنه كان ينجح في الإيقاع 
بهن. . وفي هذا لم يكن يحترم جاراً ولا زوجة خال. كان أسمر فاتح 
السمرة وبالرغم من قبح خلقة أبيه كان وسيماً لا تمل العين رؤية 
ملامحه» وله طريقة لذيذة في نطق الكلام مع أنه كان قليل الكلام. 
كان صوته يخرج غليظاً بريثاً فرحان وكانم' هو مراهق حديث البلوغ . 
ولم يكن يبدو أهبل كمعظم شباب الأرياف. . كان ولداً حدقا معتداً 
بنفسه سريع الفهم.فهلوياً نظيف الجلباب يعمل كالمكنة طول النهار 
ويغني المواويل» وعنده عدة شاي ويعزم ويشدد في العزومة. فإذا 
جاء الليل لا يحتمل المبيت في دراهم ويؤثر النوم فوق كومة تبن 
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الوسية العالية حيث يدفن نفسه» ويظل يتلمس أفخاذه وصدرهء 
ويحكي لأصدقائه الذين يبيتون معه. . يحكي لهم عن أمور النساء 
التي هم أجهل الجهال بها والذي هو فيها صاحب الباع الطويل . 
وكان جريئاً لا يخجل وعينه فارغة. . أول ما ينظر الى المرأة يبدأ 
بالنظر الى سيقانها. ونظراته كانت تربك ففيها لمعة سخرية دائمة أو 
لعلها ضحكة لم تنطلق. كانت نظراته هكذا رغماً عنه وليس له يد 
فيهاء ولكن المرأة كانت تحس إذا نظر إليها هكذا أنه يفهم ما يدور 
بخلدهاء فإذا كان ما يدور بخلدها عيبا وهذا هو الحال في معظم 
الأحيان ارتبكت وخيل إليها أنه عراهاء وتحاول حيئقدذ أن تغطي 
نفسها فترتبك أكثر» ومن كثرة ارتباكها تقع ويكسبه وقوعها اعتداداً 
أكثرء فتزداد لمعة الجرأة الساخرة في عيئيه ويزداد عدد من يقعن له . 

ولا بد أن غريب كان فيه شيء غريب» شيء لم يكن يوجد في 
بقية الرجال. لعله ذكورة زائدة أو لعله شيء آخرء فقد كان يكفي أن 
ترى المرأة من نساء العزبة قفاه أو (دكة) سرواله وهو يعمل حتى 
تشهق وكأنها رأت رجلا عارياً. . ولم يكن يبالي في وسائله. . كل 
الطرق الى المرأة كانت عنده حلالاً. في الفرح يحشر نفسه بينهن 
فيجمدهن أمامه. . وفي ماكينة الطحين كل شطارته أن يحمل القفف 
للنساء ويدق لهن القادوس. حتى المريضة لم يكن يعتقهاء ولولا 
خوفه من بندقية أبو جورج الناظر لحاول في الليل زيارة الست أم 
جورج» وكان الناس إذا اشتكوا لعبدون أبيه ثار في وجوههم ولخبط 
خلقته وقال لهم بفظاظة : 
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حداكم إياه. آني متبري منه. اعملوا فيه اللي تقدروا 

كانوا في العادة لا يستطيعون أن يفعلوا شيثاً. . فغريب وإن 
كان قصير القامة إلا أنه كان قوياً كفحل الوسية يستطيع أن يرفع ترس 
الساقية الحديد بيد واحدة ويقطم رقبة الرجل باليد الأخرى. كل هذا 
وعيناه تلمعان نفس لمعتها الساخرة . 

كان هو أكثر الذكور ذكورة» وكانت فاطمة أكثر الإناث أنوثة, 
ولهذا كان من الطبيعي جد أن تقرن الشائعات بينهما. ومع هذا ما 
كان أبعد ما بينهما. . ففاطمة كانت تتجنبه لشهرته بقلة الأدب وفراغ 
العين وكان هو يخافها عن بعد» فهو وإن كان ند لخادمة الناظر أو 
شفيعة الأرملة أم العيال» ففاطمة ليست واحدة منهن. إنها فاطمة. . 
كل النساء كوم وهي كوم . 

كان أحياناً يزعم للشبان الغارقين حوله في التبن أنها تحبه 
وترسل له المراسيل» ولكنه كان أول الساخطين على نفسه من أجل 
مزاعمه تلك. كان يعمل في الغيط كالرهوان ويكتسح النساء بنظراته 
وذكورته فتخر له النساء. . وزيلة بنات العزبة في الأفراح والأسواق» 
ولكن أمام فاطمة كان عاجزاً كل العجز, وفاطمة من ناحيته خائفة كل 
الخوف. حتى إذا قال لها العواف ودق قلبه آلاف الدقات وهو يقولها 
كان ردها يأتي مضغوطأ لا عافية فيه» هي خائفة منه خوفها من العيب 
وهو خائف منها خوفه من العجز والعزبة سادرة في إقرانه بها 
وإقرانها به» وفرج سادر في ضحكه وذر صداقته في العيون» وسادر 


حادثة شرف 


6 


الي 


في اكتساب محبة غريب حيث يكمن خوفه الأكبر» وكل هذا يجري 
من تحت الى تحت أما في الظاهر فالناس لبعضها والعزبة صغيرة 
والناس فيها عائلة واحدة كبيرة. وبيت عبدون ثالث بيت الى يمين 
بيت فرج » وحتى حوادث ضياع الأوز قليلة . 
ولكنهم كانوا جميعاً يتوقعون دائماً أن يبحدث شيء ماء شيء 
لا بد أن يحدث . . مثل أن يستيقظوا في منتصف ليلة على طلقة! أو 
تأتيهم من الغيطان صرخة تقول: ضبطوها في الدرة مع غريب. 
# خ# # 
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والغريب أن آحداً لم يفاجأ بما حدث ولم يستنكره. . كلهم 
أخذوا الأمر على أنه شيء مسلم بهء إن كان بالأمس لم يحدث فها 
هو اليوم قد حدث. حتى أطفال العزبة ‏ وللأطفال مجتمعهم هم 
الآخرين وإشاعاتهم واراؤهم الصغيرة في الناس الكبار حتى هؤلاء 
أحسوا أن فاطمة قد ارتكبت أخيرا ذلك الشيء المحرم الذي طالما 
حذرهم منه الآباء والأمهات. . ارتكبت العيب . 


وعلى هذا حين وجدوا فرج قادما من الغيط من بعيد» ورأوا 
غفا مخلوطة وراس عار الأول مر توضلات بد موا وروا 
ملطخا ببقع الطين بيئما وجهه مصفر وشاربه يرتجف وعيناه في لون 
الدم . . حين رأوه قادماً من بعيد هكذا انزووا في ظل حائط الاسطبل 
وهم يكادون يحسون بفطرتهم هول الكارثة التي حاقت به. وحين 
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الم 


دلف من بوابة العزبة ساروا وراءه عن بعد يتابعونه صامتين حتى 
وجدوه يدخل داره وينهر ابنه الذي كان يخبط على صفيحة صدثة. 
ثم وهو يطلب من امرأته في صوت خطير لا يكاد يسمع أن تأتيه 
بالجوزة» ثم وهو يتناولها ويعب من دخانها عباً وينفث من صدره 
وات باه المبلل بالأحطاب . 


وحين بدأ بعض الرجال يتسللون إلى الدار تشجع 
الأطفال وتسللوا هم الآخرين» ولكنهم وقفوا قريباً من العتبة يرمقون 
ما يدور في الداخل خائفين. ولم يكن يدور في الداخل شيء 
يخيف. . كان فرج جالساً أصفر لا يتكلم يرص كراسي الدخان 
ويشرب . وكان الرجال حوله ساكتين لا يعرفون ماذا يقولوك» وحتى 
إذا تململ أحدهم وأهاب به ضميره أن يقول شيئاً يخفف به من حدة 
الهول فإن فرج كان يمد له غابة الجوزة ليشرب ويسكت» فالموقف 
ليس في حاجة لى کلام افاخيراً جاء اليوم الذي توقعه فرج وظل طول 
عو ايا حدث الشيء الذي كثيراً ما فكر فيه وغلى الدم 
في عروقه وهو يفكر فيه. كان كلما رای جسد أحته يتلوى في الثوب 
الأسود الواسع المهلهل» أو كلما رأى قطعة من جسدها ظاهرة من 
ثقب الشوب» كلما رأها تضحك أو نتكلم أو حتى تأكل كان يحس 
بصدره يضيق فجأة ويختنق فيصوب إليها نظرات كالمسامير المحمية» 
أو يضحك ضحكه الواسع العريض الذي لا بد تلمح فيه خوفه 
الرهيب من شيء لا بد أن يحدث. بل كثيرا ما حسبها بينه وبين 
نفسه. . ترى ماذا يفعل لو حدث لا قدر الله أن. . . ؟ 
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وكان شعره يقف كلما حسبها ويعود ينظر الى فاطمة نظرات 

تغور بها في سابع الأرض» وها هو الحادث قد حدث وأصبح عليه 
الآن أن يأخذ موقف الرجل الأخ. عليه الآن أن يقتلها ويقتل غريب . 
يقتل فاطمة أخته التي حملها وهو يعدي بها المصارف حين كانت 
صغيرة والتي قالت له أمه وهي تموت: وصيتك فاطمة يا فرج» ويقتل 
غريب. . الكلب الذي اوأه وسقاه على حسابه واحتضنه» والذي 
طالما توقع أن يخونه وقد خانه. . 

أجل! الموقف ليس في حاجة الى كلام. . إنه في حاجة الى 
دم. كل ما في الأمر أنه لا بد من التثبت حتى لا تلتف خطيئتهما 
حول رقبته. إنه قادم على إضاعتهما وإضاعة نفسه وامرأته وأولاده 
فلا بد أولاً أن يتأكدء فليعب الدخان ويسكت ولينتظر قبل أن يمسك 
السكين . والقرار بارد لا رحمة فيه ولا أمل. . ففرج من أهل العزب 
وأهل العزب متهمون أنهم متساهلون في أخلاقهم عن آهل القرى»› 
ولكنه سيريهم أن أهل العزب لهم هم الآخرين أصول وأنهم أعدى 
أعداء العيب. . 

أما فاطمة فسرعان ما هلت من بعيد على العزبة وحولها سرب 
من نسائها وبناتها في أثوابهن القديمة السوداء ورقعهن الملتفة حول 
رؤوسهن» مكونات كتلة غامقة من السواد لها عشرات الأذرع 
والرؤوس تتحرك صوب العزبة في تصميم خطبر وتثير سحابة واطئة 
من الغبار. 

وجرى الأطفال يستقبلون الموكب. . كانت فاطمة في الوسط 
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وكان وجهها أبيض . لأول مرة انقلبت سمرتها الجميلة الى بياض 
شاحب. ولم تكن تبدو فاتنة كعادتهاء وكانت تعقد رأسها بشالها 
الأسود كالحزانى وملامحها لا تتحرك وكأنما هي ميتة أو حال 

وحدثت ضجة لدى اقتراب الموكب من العزبة وراحت النسوة 
يتناقشن في أصوات رفيعة حادة كما يتناقش الرجال» والبعض يشير 
بتحويدها على بيت الخولي بينما الأخريات يتحدثن عن الأصول وعن 
أن مكانها الطبيعي هو بيت أخيها. وحدث الشد والجذب والصراع 
وأخيراً أدخلنها في بيت الخولي القائم في ركن العزبة » وبقي الأطفال 
في الخارج ينتظرون . 

أما غريب فقد قالوا إنه طفش واختفى في المزارع وإنه قد لا 
يعود , 

ولم يكن أحد في العزبة يدري ما يحدث بالضبط.. . كان جو 
العزبة قد تعكر فجأة ولم يعد برى في جوم العكر شيئاً. الرجال 
جميعاً كانوا صامتین › والنساء دعواتهن كانت تنهال على غريب ابتداء 
من يجيله ويحط عليه الى طلبهن الملح من الله أن يختصه بداء لا 
يبرأ مله . ولكن حتى دعوات النساء الرفيعة هذه لم تستطع أن تحرك 
قليلاً أو كثيراً من الوجوم الثقيل الذي حط على العزبة وكل من فيهاء 
الوجوم الذي جعل كلابها تكف عن النباح . 

وفي بيت الخولي كانت الحلقة مستحكمة حول فاطمة والنساء 
ينهلن عليها بالأسئلة» وطبعاً قبل أن يسألنها كن واثقات أنهن لن 
يصدقن شيئا مما تقول . 
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قالت إنها كانت ذاهبة تحمل الفطار الى أخيها فرج في الغيط› 
وحين مرت على القناية الكائنة في حقول الذرة خرج لها غريب على 
حين بغتة وحاول أن يمسك يدها ويجذبها فقاومت وصرخت. 
وتسكت فاطمة عن حديثها التائه وتستحثها النسوة على المضي› 
فتقول إن الناس جاءوا على صراخها وهرب غريب. ولكنهن لا 
يترجمن حكاية اليد الممسوكة هذه بكل ما يتسع له خيالهن» بينما 
حمى لا ترحم قد ركبت كل واحدة فيهن لتعرف ما قد جرى وتتأكد. 
وكلما سكتت فاطمة. , وكلما شحب وجهها وبهت أزدادت حدة 
الحمى واشتدت. حتى الرجال الجالسون حول فرج بعيداً عن فاطمة 
وحلقتها كأتما أصيبوا هم الآخرين بنوع خفي من تلك الحمى تلمحه 
في كلمة خارجة من فم طيب تقول : 

- صبركم بالله يا جماعة . . ما يمكن ما فيش حاجة حصلت. 

# خ#د ## 

وشیا فشي بدأ الشيء الذي حاول الجميع کتمانه قدر طاقتهم 
يظهر وكأن سهم الله قد نفل» الأذهان كلها كانت معبأة ومهيأة ومتوقعة 
كلها أنيحدث ما حدث :إذا انفرد رجل أي رجل بفاطمة فعليه العرض 
فيها فما بالك والذي انفرد بها غريب؟ من يعمل هنا حساباً لفاطمة أو 
لرأيها والمقاومة التي قد تبديها؟ إذا انفردت بغريب انتهى كل شيء. 
والمهم الآن هو التأكد من أن كل شيء حقيقة قد انتهى. حتى فرج٠‏ 
وهو يقرأ ما يعتمل في ضمائر الناس الخفية كان هو الآخر يريد أن 
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يعرف النتيجة. لا يعرفها ولكن ليتأكد أن فاطمة حقيقة لم تعد أخته 
وأنه أصبح حرا يستطيع أن يفعل بها ما يشاء. 

والنساء ‏ ويالغرابة هذا أكثر جرأة فى هذه الأمور من الرجال» 
ولذلك ما أسرع ما قالوها لأنفسهن ولزوجة 5 التي كانت قد تركت 
الدار وذهبت تعدد على فاطمة وتبكي» ولعمتها. وحين قالوا لفاطمة 
نفسها غضب وجهها وبهت بشدة وارتجفت فتحات أنفها وصدرت 
عن عينيها دمعات قليلة. أقل من محتويات الليمونة إذا عصرتها وهي 
حضراء» وصرخت فيهن أن شيئا مثل هذا لا يمكن أن يحدث. وأنه 
والمصحف الشريف لم يلمسها. فقلن لها: 

- ما دام خايفة من الكشف يبقى لازم حصل حاجة. 

ومرة واحدة امتلأت خدود فاطمة بدفقة دم ولم تسشطم النطق. 
هي التي كانت تظن نفسها ويؤكد لها الناس أنها لا تعرف معنى 
الخجل . 


ولو أن هذا حدث في قرية لحاول الأهل أن يستروا على 
ابنتهم . . ولكن الأمر يحدث في عزبةء الكل يعرف كل شيء عن 
الكل ولا داعي للاخفاء. وهكذا أصبح هم العزبة من صغيرها لكبيرها 
أن تعرف إن كانت فاطمة قد جرى لها ما لا بد أن كان سيجرى لها. 
وداخت فاطمة حتى أنهم رشوا على وجهها ماء وشمموها بصلة. 
داحث من هول المسألة ومن إحساسها بأنها متهمة بأعيب عيب وأن 
جميع أهل العزبة يناقشون أعز خصوصياتها هي الأنثى الملكة الحلوة. 
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يناقشونه عياناً وبيانا وعلى مرأى ومسمع من أخيها وأهلهاء وكل هؤلاء 
الذين كانوا يحبونها وتحبهم ويدللونها وتتدلل عليهم . 

وطلبت من حلقة النساء أن يرحمنها. 

وسكتن جميعاً ورحن يرقبنها بعيون ذابلة كان قد غادرها الشك 
وامتلأت بيقين كالعيون . . ذابل وحزين . 

وحينثل قالت فاطمة بوجه جامد متحجر بينما دفقة الدم التي 
تصاعدت إلى ورجهها تلسحب وتسقط إلى أقدامها قالت : 

أنا مستعدة . 

وفي تلك اللحظة كان فرج قد داخ من كثرة شرب المعسل على 
الريق» وكان رأسه منكساً وبده تسئد جبهته ولولا أنه رجل لحسب 
الناس أنه أرملة تبكي وتنتحب. 

ولم يكن في العزبة من يفهم في هذه الأمور إلا صابحة الماشطة 
وهي لم تكن ماشطة محترفة. كانت تمتلك ماكينة خياطة قديمة تدار 
باليد وكانت تخيط أثواب النساء والرجال على حد سواء. وكانت 
متقدمة في السن ولكنها تبدو صغيرة ووجهها أبيض وشكلها طيب 
حنون كشكل أي أم» ولكنها حين تتكلم يفضح صوتها ما تخفيه 
ملامحها فتحس أنها امرأة مجربة عركت الحياة بنسائها ورجالها على 
حد سواء . . وحينئذ لا تطمئن إليها. / 

وحين أبدت فاطمة استعدادها كان مفروضا أن يبعثن في طلب 
صابحة الماشطة ولكنهن ترددن. فهن يردن معرفة الحقيقة. . وصحيح 
أن صابحة تفهم في هذه الأمور وستعرف حتماً كل شيء ولكنها قد لا 
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تقول الحقيقة إذ هي متهمة في نظر الرجال والنساء وحتى الأطفال . 
فهي صحيح الخياطة الوحيدة في العزبة وهي التي تفصل للجميع 
أثوابهم» إلا أن مسألة وجودك في منزلها حتى ولو راك الناس وأنت 
تقيس الجلباب مسألة لا يستريح لها كل من يراك» إذ من المعروف أن 
صابحة ليس لديها مانع من أن تصنع من نفسها وبيتها ستاراً قد يلقي 
وراءه الرجل بالمرأة حيث هناك سبب وجيه لوجود كلبهيما معا» ولكن 
أحداً لم ير بعينيه شيثاً. وقد يكون هذا صحيحا وقد يكون مجرد 
إشاعات باطلة: ولكن الثابت أن صابحة فيها شك وممكن أن تعرف 
ولا تقول. وممكن أن تقول خلاف ما تعرف. 

وقالت امرأة فرج : 

- ما فيش إلا الست آم جورج . 

ووافقت النساء في الحال. . فام جورج هي الست الوحيدة في 
العزبة» وهي أيضاً الوحيدة المتعلمة التي تجيد القراءة والكتابة. ثم 
إنها من البندر ولا بد أن أهل البنادر يعرفون كل ما لا يعرف فيه أهل 


العزب والقرى والفلاحين. 
وتدافع الأطفال حول الموكب ووراءهة حين حرج من بيت 


الخولى فى طريقه إلى بيت الناظرء ومضى الموكب يتعشر في حزنه 
وحماسه في طرقات العزبة المليثة بأكوام الأتربة وقش الأرزء والدنيا نهار 
والشمس قريبة من الأرض منكسة. . اوفاطمة في الزسط لا يزال 
وجهها متحجراً وعيونها مفتوحة كعيون العميان وقلبها غائص تحت 
أقدامهاء كلما خحطت خخطورة أحست أنها تطؤه وتطا معه كل خجلها 
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العذري وكل أحاسيسها الحلوةء أيام كانت طفلة وأيام كبرت وأيام 
كانت تغني في الأفراح وتحلم بأن يكون لها فرح وزفة وجلوة وليلة 
حنة حيث يترقب الجميع خروجها ترقبهم للملكة» واليوم هم يترقبود 
خروجها مئات العيون تنظر لها وتحملق فيهاء مثات . . لا بل الاف. 
الدنيا كلها عيون مفتوحة كالفناجيل لا تنظر إليها وإنما تنظر إلى 
أخص 'خصائصها بلا حياء وبوحشية» وتخترقه وتهتك شرفها ويسيل 
دمها ويقطر لدى كل خطوة تخطوها ولدى كل حجر تتعثر فيه وهي 
حافية عارية ذليلة لا يرحمها أحد. 

وحاولت صاحبتها حكمت أن تجذب الشاش فوق وجهها 
وتغطيه » ولكن فاطمة أزاحت الشاش كاشفة وجهها. ما فائدة إخفاء 
الوجه وجسدها كله عريان؟ 

والموكب الحزين المتحمس ذو عشرات الأذرع والرءوس يمضى 
ووراءه ذيل من الأطفال والكلاب الجائعة؛ يمضي ويثير سحب غبارء 
ويشتت قوافل الأوز البيضاء. ويطير العصافير والحمام آخذاً طريقة إلى 
بيث الناظر. 

¥ 0 

في ذلك الوقت كان عم ضرغام خفير الجرن يجعجع ولا أحد 
يستمع إليه › فالناس قد تعودوا على جعجعته. . كان هو الصعيدي 
الوحيد في العزبة ومن يوم أن جاء وهو يخفر الجرن. وتعدى السبعين 
وهو لا يزال يخفره. رأسه ضخم أسود وملامحه غليظة دائمة 
التكشير وشاربه الأبيض طويل غزير كشوارب الكلاب وشعر رأسه 
أكرت أبيض» وعرقه يسيل على الدوام بطريقة تجعل وجهه الأسود 
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دائم اللمعان وكأنما يعرق زيتاً. وكان لا يتكلم إلا جعجعة لا يفهمها 
أحد وكأنها هبهبة كلب» ولا يجعجع إلا إذا اقترب أحد من الجرن 
حتى ولو بحسن نية» وقد عاش في العزبة ثلاثين عاماً لا يعرف أحداً 
ولا يأحذ على أحد. الكل يعرف اسمه وهو لا يعرف أي اسم» كل 
ما هنالك إذا كان الواحد منهم بعيداً عن الجرن فليس له شأن به أما 
إذا اقترب أحد جعجع له حتى يبتعد. 

ولم تنقطع جعجعة عم ضرغام فقد كان يجعجع لغريب. كان 
غريب قد عاد من هروبه واختبأ في «حلة» الذرة في الجرن ليرقب عن 
كثب ما يدور في العزبة ويتنسم أخبار فعلته الشنعاء ووجهه الأسمر قد 
أسود وطاقيته قد كبسها فوق رأسه بطريقة لا تظهر معها (قصته) وهو 
خائف جاد نادم متوجس وكأنما قد أفاق لنفسه بعد غفوة سنين» وأدرك 
أن قلة أدبه وفراغ عينه وغوايته للنساء كانت عيبا ما بعده عيب. ولمح 
فاطمة وموكبها وهو في طريقه إلى بيت الناظر وازداد وجهه سواداًء 
وبالغ في إخفاء نفسه داخحل كومة الذرة الحطب وكف عن النظر. . 

كان من فرط خوفه من فاطمة وبعدها في نظره قد ازدادت رغيته 
فيهاء وكلما ازدادت رغبته ازداد بعدها عنه واستحالة وصوله إليها . ولم 
يكن يريد بها شرا ولم يكن يريد منها «قليلا أو كثيراً. كل مناه أن يقول 
لها العواف مرة فترد عليه بلهجة يحس معها أنها ترد عليه. . عليه هو 
غریب» ولكنها لم تكن تفعل» وكان يعزي نفسه بإيقاع نساء أكثر ومع 
هذا يزداد رغبة في أن ينال من فاطمة كلمة أو نظرة أو حتى لفتة 
تلقيها إليه عبر الكتف أو من تحت ثقل المقطف» ولم تكن تلك أول 
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مرة ينتظرها فيها غريب وهي في طريقها إلى غيط أخيها حاملة المشنة 
وفبها الإفطار تخب في ثوبها الأسود عايقة على رأسها وكأنها برنيطة 
وريحها الحلو يهب على الغيط والشجر والخضرة والترع فيكاد يملأ 
الجو بعطر كعطر النسيم يوم شم النسيم. لم تكن تلك أول مرة 
ينتظرها فيها ويراها وهي لا تراه وهو خائف أن تراف ولكنها كانت 
المرة الأولى التي يتمنى أن تراه فيهاء المسرة الأولى التي يتمنى أن 
يلتقي بها وكأن الأمر صدفة» ويفعل معها ذلك العيب الذي أرقه 
وأقض مضجعه فوق تبن الوسية» عيب أن تقول لبنت ليست أنختك أو 
أمك : ازيك يا فاطمة . فترد عليك بخجل لا ترد به أمك أو اخحتك؟ 

ولكنها ما كادت تراه خارجاً من الذرة حتى تجمدت في مكانها 
وكأنها رأته عارياً. . كما ولدته أمه. وكأنها رأت العيب يخرج لها من 
الذرة. . العيب الذي كواها فرج بنظراته محذراً إياها منهء وإذا بالمشنة 
تسقط منها وإذا بها تصرخ بأعلى صوتهاء وإذا بها بالدنيا تنقلب وإذا به 
يطلق لساقيه الريح ويهيم على وجهه في الغطيان 

 #%‏ # ا« 

وعلى عكس ما توقعث العزبة رسمت الست أم جورج علامة 
الصليب على صدرها وأبدت أسفها البالغ ورحبت بأن تفعل ما في 
وسعهالكشف الحقيقة مقسمة بالمسيح الحي أن تجعل زوجها يحبس 
غريب في النقطة ويسلط عليه الضابط ليربطه في ذيل الحصان 
ويعلقه على عامود التليفون. كانت الست أم جورج معروفة 0 
وتقواها وأدبها حتى ان أحداً لم يكن يعرف اسمها الحقيقي . . 
ترغم زوجها أبو جورج الناظر على أن يصحبها للكنيسة في ا 
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القريب صباح كل أحد رغم تذمره من هذا العمل» وهو الذي يقضي 
مساء كل سبت يعب كاسات العرقي عند بنايوتي البقال في القرية 
المجاورة الذي أحال بقالته إلى خمارة. وأم جورج قصيرة بيضاء 
شاحبة البياض شعرها مفلفل بالشيب وفي منتصف ذقنها ثلاث نقط 
موشومة . وكانت تعرف فاطمة وتسمع عنها معجبة بجمالهاء بل كثيراً ما 
كانت ترسل في طلبها لتأتيى کي تساعدها في عمل صواني البسكويت 
الذي يفطر به أبوجورج ولا يرضى سواه. بل أحياناً كانت ترسل لها 
فقط كي تجاذبها أطراف الحديث وتأخذ من فمها الحلو كل أخبار 
العزبة النسوية وهي المحرم عليها أن تختلط بنساء العزبة. ولولا 
فارق السن لأصبحت صديقتها الصدوقة . 

وأفظع خحجل هو الذي أحسته فاطمة وهي تدلف إلى بيت الناظر 
لا مطلوبة ولا مرغوبة» وإنما شرفها معروض على الست أم جورج. . 
الست التي كانت بالأمس فقط تقبلها في شفتيها بطريقة غريبة وتقول 
لها إنه لولا الدين لخطبتها لأخيها الذي يعمل صرافاً في البحيرة. 

تسمرت فاطمة في مكانها على العتبة ولكنهن دفعنها دفعاً لا 
مجاملة فيه حتى سقط الشاش من فوق رأسها. وتولت أم جورج طرد 
جورج من البيث وإغلاق الباب الخارجي وباب الحجرة الداخلي 
وشيش النوافد وزجاجهاء وكانت مقاومة فاطمة مقاومة الخجل الفطري 
ولكنهن تكائرن عليها وأرقدنها على السرير بالضغط والجذب وتولت 
إحداهن تقیید يديهاءوأمسكت|امرأتان كل بساق من ساقيهاء وامتدت 
أيد كثيرة. . أيد معروقة جافة . . حتى بقايا الملوحية التي عليها جافة» 
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وامتدت عشرات العيون الصادقة في بحثها عن الشرف والمحافظة 
عليه» امتدت كلها. . انغرزت وقلبت وتفحصت حتى وهي لا تدري 
علام تبحث. وأم جورج وقد تولاها ارتباك عظيم وكأنها المكشوف 
عليها لا الكاشفة »تنهر النسوة بلا فائدة وتطمئن فاطمة بلا فائدة أيضاًء 
والشد والجذب والصرخات المكتومة تدور في صمت وفي همس 
مروع؛ وسكون الترقب قد خيم على الحجرة وامتد منها إلى البيت 
ووصل الصمت إلى رءوس الرجال حول فرج» وإلى المتنائرين قريباً 
من الدوار وعند المكنة وفي الغيط» الذين كانوا يتابعون كل شيء يدور 
داخل منزل الناظر حتى دون أن يروه. 

كل شيء هدأ وسكت ما عدا جعجعة عم ضرغام التي لم يكن 
يحفل بها إلا واحد فقط. . عبدون أبوغريب الذي كان قد أخذ طريقه 
إلى الجرن وقد رفع ذيل جلبابه من الخلف آمل أن يتحدث إلى عم 
ضرغام لينفس عن نفسه ويلعن فاطمة وابنه وأهل العزبة لكائن ما حتى 
لو كان عم ضرغام . 

وفجأة انطلقت زغرودة من الحجرة الداخلية ترددت على أثرها 
الزغاريد في المنزل ثم في الخارج. والألسنة تردد: 

- سليمة إن شاء الله والشرف منصان . 

ولحظتها فقط رفع فرج رأسه المدكسء ولأول مرة كان يجري 


فيها الدم » ولأول مرة نطق وقال: 
- هاتوها . 


Tor 


وبعد لحظات ومع أن عم ضرغام قد كف عن جعجعته» إلا 
أنه ما كاد يكف حتى كانت العزبة تشهد أعظم ضجة قامت فيهاء عند 
بئر الساقية القديمة العميق الذي يزيد عمقه عن أطوال ثلاثة رجال 
يقفون فوق رؤوس بعضهم . عند البثر كان عبدون يمسك ابنه غريب 
من زمارة رقبته ويحاول بكل قوته العجوزة أن يجذبه ليدفعه ويغرقه 
في البثر. . بينما عشرات الرجال يمنعونه ويحاولون تهدئة خواطره. 
وكان عبدون كلما جذب ابنه ووجد نفسه عاجزاً عن تحريكه من 
مكانه ازداد هياجه وغضبه وانصبت اللعنات من فمه كالحمم. وکل 
من كان يرى عبدون في موقفه ذاك كان لا بد أن يؤمن أنه حقيقة يريد 
إغراق غريب في البثر وأنه جاد في تنفيذ ما يريد. ولكن كان هناك 
شيء ما لعله في طريقة زعيقه» لعله في نوع الكلمات التي كانت 
ينتقيها ليشتم بها ابنه. كان هناك شيء ما لا بد تلمحه وتحس معه أنه 
في أعماق نفسه غير خجل من ابنه» بل أكثر من هذا ممكن أن يكون 


فخوراً أن ابنه هو الذكر وأنه هو المتهم يالفتك . 
أما في بيت فرج فقد كانت هناك مذبحة. . كان فرج يضرب 


فاطمة بالتقصيرة التي يصحن بها اللبن» وكانت فاطمة تصرخ وزوجته 
تصرخ خوفاً عليه أن يقتلها ونساء الجيران يصرخن» والرجال كثيرون 
داحل البيت وخارجه يحاولون منعه بلا فائدة» وفرج كالوحش الهائج 
يريد حقيقة أن يخلص على أخته. . 

ولكن ربما في ضبط قوة الضربات التي ينها بها على فاطمة. 
وربما في البريق الذي يملا عينيه والذي لم يكن بريق غضب خالص 
أو فرحة خالصة» كنت تلمح شيئاً. . فصحيح أن فاطمة لم تخطىء 
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وشرفه منصان ولكنه لا بد أن يقوم بعمل ضخم كبير قاس يرد به على 
الاف الخواطر التي لا بد قد دارت في الرؤوس وعلى كلام الناس» 
وكلام الناس كثير. 

وطبعاً لم يغرق عبدون ابنه ولم يقتل فرج أخته. مالت الشمس 
للمغيب كما تعودت أن تميل» وعاد السارحون في تلك الغيطان 
يسحبون البهائم ويحملون عشاءها فوق الحمير» وبدأت الأدخنة ترتفع 
من أسطح البيوت الطين وشقوقها وهبت روائح التقلية والزيت المقدوح 
تفتح الأنفس للعشاء» وصلى الرجال المخرب» وانتهى صعود النساء 
وهبوطهن إلى السطوح. وفرغن من تبييت الدجاج وعلف البهائم . وما 
كاد العشاء يؤذن حتى كان الهدوء الهائل الخالد قد خيم على العزبة من 
جديد؛ وحتى كان كل ما يتعلق بما حدث قد نوقش وأعيد نقاشه حتى 
فرغت الجعاب وثقلت الرؤوس. . وبدأت ذبالآت المصابسح تخفت 
وتتوارى» وبداً النوم يزحف مع الظلام» وبدأت الأجساد تتمدد تعبة لا 
حراك بها . 


وحين أصبحت فاطمة وحدها. . حين نام الجميع وبقيت هي 
محطمة مستيقظة بدأت تبكي . لم تكن تريد. . ولكن الدموع بدأت 
تسيل رغماً عنها صانعة قناتين لامعتين يصلان ما بين عينيها 
وأرض «البحراية» التي كان فرج قد حكم عليها أن تنام فيها بلا 
حصيرة أو غطاء. ثم بدأت تنشج وبدأ جسمها يهئزء بل بدأ قفص 
الفراخ الموضوع بجوارها يهتز ويهز الفرن والبيت والعزبة كلها ويكاد 
يوقظ النائمين. كانت تبكي بكاء من يتألم ألما لا قبل له به بكاء الذي 
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جرح جرحاً عميقاً وجاء الليل عليه فبدأ يحس بالألم . . الألم الكاوي 
الذي لا يرحم . 


وحاول أولاد الحلال فيما تلا هذا من أيام أن يقنعوا فرج بقبول 
غريب عريساً لأخته؛ ولكن فرج رفض رفضاً مانعاً باتاً ملأهم باليأس . 

أما غريب فقد كف حديثه عن فاطمة تماماًء بل كف من يومها 
حديثه عن كل النساء وحلق قصته وأصبح يصلي » ولكنه كان يضبط 
أحياناً وهو يحوم حول العزبة ويتوقف عند النافذة المفتوحة على بيت 
فرج . 

أما فاطمة فقد حبسها فرج في البيت ومنع خخروجها وشغلها رغم 
حاجته الشديدة إلى يوميتها. ولم يقلق فاطمة هذا في شيء. . كانت 
عازقة عن الدنيا لا تريد الخروج» والحيوية المتدفقة التي كانث تبرق 
في عينيها وخدودها ولفتاتها كأنها نضبت فجأة ولم يبق لها أثر وتحولت 
إلى حيوان بليد كخروف الضحية لا تبتسم وتكاد لا تتحرك» وكانت إذا 
تحدثت خرج حديثها ذليلا فقد كبرياءه وحلاوته والأنوثة التي تقطر منه . 

ولكن هذا لم يدم طويلاً. . فلم تبق فاطمة حبيسة البيت إلى 
الأبد. ولم تطل صلاة غريب» ولا استغنى فرج عن برطعته وضحكه, 


إذ بعد أسواق كثيرة وأسواق كان كل ما حدث قد وضعه أهل العزبة في 
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تكفلوا بمصالحة عبدون وابنه على فرج فأصبحوا يتحادثون ویتبادلون 
العمل ويتزاملون كالعادة. وربى غريب قصته وعاد يحدث أصحابه 
عن النساء فوق تبن الوسية» ولم يكن حديثه . . يخلو من مرارة إذ كانت 
فاطمة قد عادت إلى الخروج جميلة كما كانت. معووجة المنديل رافعة 
ذيل الثوبء تسخطر إذا مشت وتدوخ إذا تلفتث وتعافي كل من يلقاهاء 
إلا هوب لاعن عمد _ولكنكأنها لا تراه وكأنما قدمحي من الوجود. . 

عادت فاطمة تنظر وتتحدث وتبتسم وتطير العقول وكل شيء فيها 
لم يتغير. ولكن الناس كانوا يعجبون. . فلا بد أن فاطمة قد اكتسبت 
شيئاً جديداً لم يكن لھاء أو أنها لا بد فقدت شيئاً أصيلاً كان 
لها. . الشيء الذي كان يلون وقفتها ومشيتها وضحكتهاء الشيء الذي 
يجعلها تبدو ملكا للجميع تحب الجميع ويحبها الجميع . الشيء الذي 
يكسبها شفافية ونقاء والذي كان يجعلك تحس إذا ابتسمت أنها حقيقة 
تبتسم وإذا غضبت أنها حقيقة غاضبة» كانت قد فقدت براءتها 
وأصبحت تستطيع أن تنظر دون أن تنظرء وتضحك دون أن تريد › 
وتريد الشيء وتسخفي رغبتها فيه. 

بل أصبحت تستطيع إذا مالمحها فرج خارجة ذات يوم من دار 
صابحة الماشطة وأخذها إلى بيته. وأغلق عليها باب القاعة وأمسكها 
من ضفائرها وشدد عليها وسألها عما كانت تفعله عند صابحة. . . 


أصبحت تستطيع إذا ما حدث هذا أن تقول: 


۔ كنت پقیس التوب . اوع كذ , 
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وتجذب نفسها وضفائرها من قبضته بعلئف غريبء وتقف في 


الركن تعيد النظام إلى شعرها وتواجهه.. بعيون مشرعة حلوةء لا 
8 تنخفض ولا تخجل . 


لم تكن علافتي بالسلطان تتعدى مجرد نظرة غير محبةللاستطلاع 
ألقيها عليه كلما مررت به في ذهابي وإيابي » نظرة سريعة كأنما لأطمئن 
بها فقط على وجوده هناك فقد كان علامة رئيسية من علامات البلد. 
مثله مثل محطة السكة الحديد وسراية آل ناصف والبقعة المسكونة التي 
قتل فيها سيد إبراهيم . 

ولكني ذات يوم اضطررت أن أشغل نفسي بالسلطان» فقد فزت 
يومها بأول نجاح في حياتي ونقلت من السنة الأولى الابتدائية» وفرحتي 
بالنجاح يومها كانت أكبر من كل فرحة أحسست بها لأي نجاح حدث 
لي بعد هذاء فرحة تمئيت معها أن أعود من المدرسة إلى بيتنا على 
جناح طائر لأزف الخبر إلى جدي الأكبر والد جدي» وكان عجوزا 
جداً له ظهر شديد الائحناء وتجاعيد تبدو من كثرتها وتناسقها وكأنه 


ولد بها. 
وما كاد جدي يسمع الخبر حتى قال لي في صوته الجاد: 
أوف النذر حال 
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وكنت قد نسيت حكاية هذا النذر تماماً. . فقد حدث خلال 
العام أن انتابتني حالة يأس وأنا أذاكر واعتراني شبه يقين أذني مهما 
فعلت فلن أنجح أبداً وكدت أبكي ساعتها ولكني ذهبت إلى جدي 
وصنعت له قهوة زائدة السكر كما يحبهاء وحملتها له خلسة (إذ كان 
يحب القهوة» وكان جدي الأصغر ابنه يمنعه عن شربها فكان بيئنا شبه 
اتفاق: أن أسرق له البن والسكر وننتحي مكاناً قصياً نصنع القهوة فيه 
مقابل أن يحدثني هو بعد أن يزن رأسه عن (زمان وأيام زمان الحلوة) 
يومها حملت له الفنجانل» وانتظرت إلى أن شربه كله شفطة شفطة 
ولحس كل البن المترسب في القاع» ثم سألته إن كان يعتقد أني 
سانجح . . والشيء الغريب أني كنت متأكداً أن جدي الأكبر لا يعرف 
ما هي المدارس وما هو النجاح؛ ومع هذا فحين قال لي لحظتها إنني 
سأنجح بإذن الله أحسست أنني لا بد سأنجح وكدت أطير فرحاً. غير 
أنه اشترط لنجاحي يومها أن أنذر للسلطان حامد نصف دستة شمع 


أوقدها في ضريحه . 
ولم يتركني إلا بعد أن نذرت النذر أمامه وأعدته مراراً حتى 


ولم تكن مشكلة أن أحصل على ثمن الشمعء فقد كنت ناجحاً 
وطلبات الناجح خاصة في يوم نجاحه لا تلقى معارضة تذكر. . 


ولم أغفر لنفسي أن الشيطان يومها راودني حين ذهبت إلى الدكان» 
وفى الحقيقة لم يكن هو الشيطان. . كان والبرطمان» الذي يحتوي 
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على كمبة هائلة من «الكراملة» ويرقد على جانب البنك هو الذي 
راودني . 

وقسمت العرب عربين كما يقولون. واشتريت بنصف ما معي 
ثلاث شمعات وبالنصف الآخر «كراملة». 

وبيئما كنت آخذأ طريقي إلى حافة «الجبانة» حيث مقام 
السلطان» كنت لا أزال أؤنب نفسي. . بل أحياناً كنت أتصور أن 
السلطان حامد سيتتقم للشلاث شمعات التي اغتصبتها من نذره بأن 
يزورني في المنام مثلاء أو يصيبني بداء الصفرة. 

ولست أدري أكان هذا هو السبب في اضطرابي أم شيء آخر 
كان السبب» فقد بدأت أحس باضطراب شديد حين أشرفت على 
الجبانة ورأيت مقام السلطان حامد من بعيد. وشيء غريب هذا. . 
فألاف المرات رأيت مقام السلطان حامد من بعيد دون أن أحفل به. 
حتى لون الضريح لم أكن أعرفهء ولا كان يهمني من السلطان في قليل 
أو كثيرء ولكني مع هذا كنت مضطرباً حتى فكرت أكثر من مرة في أن 
أولي الأدبار وأطلق ساقي للريح عائداً إلى بيتناء حاصة وأن مسألة 
اللذر هذه لم تكن قد دخلت إلى عقلي . وأنا متأكد أن السلطان هذا 
ليس له أي علاقة بنجاحي» وأنه لم يساعدني في الإنجليزي ولا 
غششني في مسألة القسمة المطولة. والنذور والعفاريت وشم البصل 
يوم شم النسيم أشياء لم أكن أؤمن بها لا لأننا كنا قد أخذنا في 
المدرسة أنها بدع ورجس من عمل الشيطان؛ ولكن لأن الناس كلهم 
يأخذونها كالقضايا المسلم بهاء فكيف أفعل أنا هذا؟ وما فائدة 
تعليمي حينئذ وبدلتي؟ 
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ورغم شدة اضطرابي فلم أرجع لا خوفاً من جدي ولكن خجلا 
من نفسي وخوفاً من أن أبدو أمامها كالجبان» والظاهر أننا ونحن أطفال 
نخجل من الفرار أيضاً مثلما يفعل الكبار. 

وهكذا ظللت أخاف وأتحدى الخوف وأتقدم تدفعني الرغبة في 
القيام بتجربة جديدة» حتى وصلت إلى مقام السلطان حامد .كان قائما 
في ركن من الجبانة وبجواره طريق مقطوع لا يمر بهأحد. وكانت أول 
مرة أرى فيها الضريح عن قرب» ولم يكن ضريحاً بالمعنى 
المفهوم. . . كان أهل بلدنا يسمونه المقام ولهم حق» فلم يكن يشبه 
من قريب أو بعيد أضرحة أولياء الله في القاهرة» وكنت قد زرتها مع 
أبى ورأيت روعتها وسجاجيدها السميكة الفاخرة وشبابيكها 
اال ونجفها الكبير والرائجة الغريبة الغامضة التي تملأ جوها 
وتوحي بالرهبة والخشوع والإجلال. أما مقام السلطان فقد كان عبارة 
عن حجرة قديمة وكأنها مينية منذ الأزل» ذهب الطلاء عن كل جدرانها 
وبقيت الحجارة الحمراء بارزة متأكلة كضلوع الميت العجوز. ولم 
يكن يميز المقام عن بقية المقابر إلا أنه مبني من الحجرء إذ ان 
معظمها مبني من الطين» والأغنياء وحدهم هم الذين يطلونها بالجير 
ويكتبون أسماء موتاهم عليهاء يكتبها لهم عم محمد البنا بطلاء الزهرة 
وبخطه العاجز الركيك . 

ثمت فرق آخر بين المقام وبين القبورء فدوناً عنها كانت هناك 
أشجار كافور طويلة قد زرعت حول المقام . ويبدو أنها زرعت أيضاً مدل 
الأزل فقد كانت طويلة طولاً لا حد له وجذوعها سميكة لا يستطيع 
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عملاق أن يحتضنهاء وكانت مزروعة بنظام حتى بدت كالسور العالي 
الت 

وكان كل شيء يدعوني إلى أن أنتهي من مهمتي بسرعة 
وأعود. . فالعصر يضيق والظلال تمتد بشكل مخيف» وحقول القمح 
واسعة كبحر أبيض لا شاطىء لهء والئاس فيها مجرد نقط غامقة صغيرة 
لا تكاد ترى. 

ودرت حول المقام . لم يكن له سوى باب كالح قديم ونافذة 
واحدة يتيمة كانت لا بد هي النافلة التي حدثني عنهاجدي . وتقدمت 
منهاء ولكن قبل أن أصل إليها فوجئت ببحيرات وأنهار من الشمع 
المتجمدة قد ملأت الأرض . كان الشمع الذي سال من النذور على مر 
الزمن قد ملأ حافة النافذة وسال على الجدار حتى غطى أحجاره 
العارية » ووصل إلى الأرض . 

وأدركت أن آلافاً قبلي لا بد قد نذروا للسلطان حامدء ومن 
يدري ربما ملايين (والملايين في لغة الأطفال لا تعني دائماً ملايين) . 

وكدت أضحك على سذاجة أهل بلدنا الذين ذابت نقودهم 
واختلطت بالرمال. . لأجل ماذا؟ لأجل هذا السلطان الذي لا خادم له 
ولا مسجد ولا متستجيرون . . ولا حتى ضريح يوحي بالاحترام؟ 


كدت أعود وأحتفظ بالشمع لنلعب به آنا وأصحابي في الليل 
ونوقده ونسهر حوله› وكم يكون عسيلا وجا بل نبت نفسي لأنني 
أضعت القرش في الشمع ولم أشتر به «كراملة» هو الآخحر» وسمحت 
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لنفسي أن تصنع مثلما يصنع أهل بلدنا الجهلة. . الذين لايقرؤون ولا 
يكتبون . 

ولكني يومها احتفظت بشمعة واحدة فقط' وأوقدت الاثنتين, 
لست أدري لم؟ ربما تنفيذاً لتعليمات جدي ليس إلاء وربما رغبة في 
تقليد أهل بلدنا. . فقط في تقليدهم» بل لماذا لا اعترف وأقول إنني 
بعد أن قرأت الفاتحة ودعوت لجدي ولوالدي» نذرت للسلطان إن أنا 
نجحت في العام التالي أن أوقد له دستة شمع بأكملها؟ 


ورغم أنني قلت لنفسي وأنا عائد أنني نذرت الدستة فقط 
علي تفكيري بشكل ما 


كان أحياناً يصعب عليٌ ذلك الولي الفقير المدفون في تلك 
البقعة النائية الموحشةء وأحياناً كنت أفكر في المؤمنين به الفقراء مثله 
الذين يتمنون أمنياتهم الصغيرة الطيبة» ويرفعون بصرهم إلى السماء 
وينذرون للسلطان حامد ويحقق السلطان أمانيهم» فيسرعون إلى 
نافذته ويشعلون شمعاتهم › وليلة وراء ليلة تضيء افذة السلطان حامد 
بشمعة. . أملية صغيرة تحققت وقلب فقير رأى لحظة سعادة ولو لليلة؛ 
وأحياناً كنت أفكر في الكمية الهائلة من الشمع المتجمد بجوار المقام 
كيف لم يسرقها أحد» كيف لا والسلطان ليس له حادم يحرسه 
والطريق إليه حال من المارة» والناس في بلدنا لا يتركون طوبة تنفع 
ولا حجراً إلا قلقلوها وحملوها إلى بيوتهم؟ 
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أحياناً كنت أفكر في تجريد عصابة من أصحابي للسطو على 
الشمع ؛ وأحياناً كنت أخاف» وأحياناً كنت أسمع اسم السلطان. . لم 
أكن أسمعه كثيراً ولا مسبوقاً بتكبير أو محفوفاً بتقديس خطير وإذا 
جاءت سيرته لا يتوقف الواحد من أهل بلدنا عن الكلام مثلاً ويقرأ له 
الفاتحة بخشوع» ينفض الواحد منهم بلغته وهو يستعد للقيام ويقول: 

- معلش. . أهه كله من عضم النهار. . شي لله يا سلطان حامد 
شي لله . 

أو تترا- جع الولية من الولايا أمام مقطف السمك وتقول لعم علي 
الصياد: 


- بكام؟ 

فيقول : 

- بعشرة , 

فتعود تقول : 

وللسلطان حامد بکام؟ 

فيخفض عم علي حينئذ وجهه ويغلق عينيه وكانما غلب على 
أمره ويقول : 

- عشان السلطان بتمنيه وعشانك التي بتسعة . 

أو يرفع الرجل جوال الطحين على رأس زوجته ويقول وهو 
ينتعه : 


- إيدك يا سلطان. 
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وكنت أعرف آهل بلدنا جيداً. . كانت لا تخيفني منهم وجوههم 
المكشرة على الدوام ولا ذقونهم التي نشوك أو نظراتهم التي تظن أنها 
خالية من الرحمة والشفقة. كنت أعرفهم تماماً وأعرف أنهم لا يقولون 
ما يعتقدونه إلا بينهم وبين أنفسهم , أما أمام العمدة أو الموظفين 
يقولون كلاماً عالياً كثيراً ويحلفون الأيمان المرتفعة المغلظة. وإذا 
سألهم الغريب عن شيء قالوا عكس ما يضمرونه. هم لا يخرجون 
ما في أعماقهم إلا رغماً عنهم . . في كلماتهم المتناثرة» في همساتهم 
الخافتة وراء ظهور موظفي الحكومة» في حديث الرجل إلى زوجته بعد 
العشاء حين يركن بظهره إلى الحائط ويمدد ساقيه على طولهما ويقول: 

- ليلة امبارح يا بت حلمت خير اللهم اجعله خير؛ إن السلطان 
حامد جاني وقال لي انت نايم للظهر ليه؟ قوم الشمس طلعت» قوم. . 

ا 

وتعودت أن أرثي لأهل بلدنا هؤلاءء كنت قد زرت السلطان 
ورأيت مقامهعن قرب» ولم أحس برهبة ما ولا أقشعر جسدي أو وقف 
شعري أو ظهرت لي كرامة من كراماته. أربعة جدران قديمة تكاد 
تنهار.. بادا بيدا عت بتر وتاخها في احجان صدورهم وحتى 
يتحدثوا عنه كما لو كان کائنا حيا ضخما يحيا فيمكانما؟ ماذا فيه حتى 
يتحدثوا عنه بلا تكليف هكذا كما يتحدث الجار إلى الجار؟ وكنت 
أعرف خطورة هذا الحديث فالفلاحون لا يرفعون الكلفة إلا بصعوبة 
شديدة» وإذا خاطبوك بلا ألقاب وتحدثوا إليك كما يتحدث الجار إلى 
الجار كان معنى هذا أن احترامهم لك يرتفع إلى مرتبة التقديس . 
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والحقيقة بدأت تنتابني الغيرة من السلطان حامد. . بدأت 
أحسده على تلك المكانة التي يحتلها في قلوب الناس مع أنه لم يكن 
يملك لهم حولا ولا قوة . هذه الكمية من الحجارة القائمة عند حافة 
الجبانة كيف يكون لها كل هذا الاحترام والتقديس؟ 

وقلث لنفسي ذات يوم : ربما أكون مخطتاً . . وربما هناك شي 
داخل المقام هو السبب في تلك المكانة .ولم أكن من شدة استخفافي 
بأمر السلطان ‏ قد اهتممت بإلقاء نظرة على الداخل من خلال النافذة 
' حين كنت أوقد الشمع . . وأنبت نفسي كثيراً لأني لم أفعل» وقررت أن 
أذهب وأرى المقام من الداخل. وحين خمطرت لي تلك الفكرة لم 
أتحمس لتنفيذها في الحال فلم تكن حكاية السلطان حامد كلها 
تهمني إلى تلك الدرجة» كانت مجرد أفكار تعن لي إذا جاءت سيرته 
وتشغلني قليلا ثم تمضي وأعود أنا إلى ما كنت فيه . 

غير أنني في صباح يوم الجمعة سمعت امرأة ماشية في الشارع 
تندب حظها وتكاد تولول وهي تقص لكل من تستقوفها من النساء قصة 
ابنها المريض» وتختم قصتها كل مرة بدستة شمع للسلطان إن هو 
طاب. وكدت أخرج لها وألعنها وأفهمها أن سلطانها حامد هذا لا 
علاقة له بمرض ابنها ولا بركة فيه ولا يملك حتى أن يمنع البلى عن 
ˆ مقامه . ولكني لم أفعل بل سألت نفسي بصراحة لماذا يضايقني شيء 
كهذاء وما الضرر في أن تنذر له نذراً؟ هل سيمنع نذرها الشفاء عن 
ابنها إن كان سيشفى؟ وأدركت أن حماسي كان فقط لأنها ذكرت اسم 
السلطان حامد ولم تذكر اسمي مثلاء حماسي كان مبعثه هو تلك 
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المكانة الهائلة التي كنت يوماً فيوماً أحس بالسلطان حامد يحتلها فى 
قلوب أهل بلدنا. . كنت أخاف على نفسي منهاء وأخاف أن يأتي اليوم 
الذي أومن أنا الآخر به وأقدسه دون أن أعرف سبب الإيمان به 
وتقديسه . 

وتأكيداً لاستخافي به قررت أن أذهب في الحال وأرى مقامه من 
الداخل وأرى السر المزعوم» وأشبع بعد هذا سخرية من السلطان 
وأهل بلدنا على حد سواء. . 

ولكن لا أدري ماذا حدث» فحين أصبحت قريباً من المقام 
ورأيت أنهار الشمع المجمد وبحيراته أحسست أني مقدم على شيء 
حرام » وكأنني سأعبث بشيء يخص آهل بلدنا أجمعين وهم غائبون. 
إحساس اقشعر له جسدي ولم أستطع أن أتغلب عليه وكأنك في 
اجتماع عام حافل وتهم أن تمزق علم المجتمعين» وعلى هذا وقفت 
في مكاني متردداً وقد أحسست لأول مرة أني في سبيلي إلى القيام 
بعمل غير مشروع . وتلفت حولي مراراً مع أني كنت متأكداً من خلو 
المكان وأن أحدا لا يفكر في المجيء إليه خاصة في الصباح . 

وخفت . 

فقد أدركت لحظتها فقط أن السلطان حامد هذا مارد كبير» 
والبركة في أهل بلدنا الذين جعلوه هذا المارد الكبير. فمع أني كنت 
واقفاً في مكاني لا أستطيع الاقتراب من النافذة إلا أنني لم أكن أتصور 
أن المسألة ممكن أن تبلغ هذا الحد وأنني فعلاً لا أجرؤ على الدنو. 
وربما الخوف هو الذي دفعني إلى النظر إلى مكان السلطان حامد من 


۲۳ حادثة شرف 


A 


جديد. . كان كل شيء كما هو في المرة السابقة. . الحجرة البالية 
القدم والجدران البارزة الأحجار بغير طلاء» ولا شيء بالمرة يحيات 
وكل ما أراه يدفع إلى الاستخفاف. وتقدمت من النافذة متلصصا. . 
كانت أعلى من قامتي وكان علي لأرى ما في الداخخل أن أتشبت 
بحديدها وأرفع نفسي . 

وأمسكث بالحديد . . كان اعا زلقاً من آثار الشمع المتجمد 
ومرة واحدة رفعت نفسي ثم في الحال هبطت وقلبي يدق. لم أكن قد 
رأيت شيئأ غير ظلام في ظلام ومع هذا حفث». فالظلام في النهار وفي 
داخل السلطان حامد شيء يخيف . . 
وألقي نظرة أخحرى» ولم يكن لدي أية فكرة عما يمكن أن أجده في 
ألداخل » ربما المقام خال. . ربما لا شيء غير الظلام . 

وبقوة رفعت نفسي رفعة عالية ودرت بعيني دورات سريعة 
مذعورة.. ووقف شعري من الرعب. ومن كثرة رعبي لم أستطع 
الهبوط وتجمدت يداي على حديد النافذة بينما أغلقت عينى عن أن 
تريا ورحت أصرخ في فزع وتركت نفسي أسقط على الأرض وأنا 
ألهث وأكاد أموت . 

لقد رأيت السلطان حامد نفسه في الداحل. . كان ضخماً جداً 
أضخم من الجمل وله رقبة طويلة جداً وبارزة من جسده الضخم 
بطريقة مخيفة وتنتهي بكتلة خحضراء كبيرة تلمع في الظلام . كان 
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السلطان باركاً في الداخل يتلمظ ويكاد يمد رقبته الطويلة ويقضم 
راض 

ظللت مخفياً رأسي في حجري وعيناي مغلقتان وأنا لا أستطيع 
الجري أو التفكير أو حتى قراءة بسم الله الرحمن الرحيمء وحولي 
آلاف العفاريت التي لم أومن بها قط. . وخدام الفناجين وإبليس. 
وشقيقاتي اللائي تحت الأرض وكل ما ارتكبته من ذنوب وكل مأ 
سخرت به من معتقدات . 

واعتقدت أني حالاً سأموت. . ولكني عجبت حين مر وقت 
طويل ولم أمت» ثم ضحكت من نفسي لأني ظننت أني سأموت» ثم 
فتحت عيني ورأيت أشجار الكافور العالية والحقول الممتدة البعيدة 
والناس الرائحين الغادين كنجوم النهار» وكل شيء غير خائف. . وكل 
شيء يسخر مني ومن خوفي . 


والشيء الذي لم أكن أتصور مطلقاً أن يحدث وجدت نفسي 
أفكر فيه : لماذ لا ألقي على المقام نظرة أخرى؟ 

تطلعت إلى النافذة وترددت» ولم ألبث أن وجدت دافعاً أقوى 
مني يدفعني للامساك بحديدها من جديد؛ ربما اللخ ورتا حب 
الاستطلاع وربما الاستخفاف بأمر السلطان. كنا جيلا معفرتاً كما 
يقول عنا آباؤنا وأجدادناء والمسائل الغامضة مثل العفاريت وخلافها 
مسائل تدور على ألسنتنا فقط ونتذكرها ساعة الغرق» ولكنا لا نؤمن 
بها في أعماق قلوبنا. وكان أبازنا يقولون عنا هذا لأننا لم نكن نخاف 
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مما يخافونه» وحتى إذا خفنا كان خوفنا يدفعنا الى السخرية بالشيء 
الذي نخاف منه» كنا جيل معفرتاً كف عن لعب الكرة «العميو» بيده 
وأصبسح يلعب الكرة بقدمه. ويمضي فوق قضبان السكة الحديد 
المحرمة دون خوف أن يظهر له القطار فجأة ويدهمهء وحتى إذا ظهر 
له القطار كان فقط ينتحي جانباً وقد جهز له في يده زلطة يقذفه بها 
إذا مر ثم يعود يجري فوق القضبان 
30 

وتبينت أني كنت على حق» فالذي كان باركاً في الداخل لم 
يكن هو السلطان حامد بل كان قبره: والرقبة الطويلة كانت رقبة 
القبر» والشيء الأحضر الذي يبرق كان عمامته. 

بل أكثر من هذا كانت الكسرة الموضوعة على القبر كسوة 
قديمة باهتة لا تكاد تستطيع أن تتبينها من كشرة ما علاها من غبار. 
وكانت «القراضة» قد تولت نهش حروف الآيات القرآنية المكتوبة 
بالقماش فوقهاء وكانت رائحة العطن تشيع من المكان, والظلام 
الرابض تحس أنه ليس ظلاماً ولكنه نور قديم من طول ما مكث 
مدفوناً تحول إلى ظلام . 

وعدت أدراجي ومعي قطعة كبيرة من الشمسع اقتلعتها من 
الأرض ونفضت عنها الرمال على أمل أن تصلح لشيء ما. ولكني 
حين عدت الى بيتنا احترت ماذا أصنع بها. صنعت منها كرة ثم قلةء 
ثم أفقت لنفسي فوجدتلي أصنعها على هيثة قبر له رقبة طويلة وعمامة 
الحضراء . 
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وأعجبني التمثال الذي صنعته للقبر الى درجة استخسرت معها 
أن أغيره أو ألقيه وأصبح كل همي أن أحتفظ به في مكان أمين› 
وظللت أفكر حتى وجدث أن أحسن مكان له هو طاقة من الطاقات 
التي تستعمل في برج الحمام . 

وكنت أعجب لنفسي طوال اليوم وأستغرب لماذا لم أعد آفكر 
في السلطان حامد» ولماذا يرفض عقلي أن يخوض في مشكلته. 
كنت أحس به غريباً عن نفسي تماماً وكانه لم يخطر لي أبداً وكانني 
لا أعرفه ولا يهمني أن أفكر فيه. وأحياناً كان يدفعني العجب وأحاول 
أن أرغم نفسي على التفكير فيه فلا أستطيع . 

وقلت لنفسي ربما أفكر غدا . 

ولكن الغد جاء ولم أفكر فيه . 

بل مضت مدة طويلة جداًء ربما عام وربما أعوام والسلطان 
حامد لا يخطر لي على بال. 

أتأخذ عقولنا أحياناً كل هذا الوقت الطويل لكي تفكر في أمسر 
هام؟ . 

لقد استيقظت ذات صباح وأنا أفكر في السلطان حامد وكنت 
أفكر فيه بطريقة أخرى. . فهل كان هذا السلطان واحداً من أهل 
بلدنا؟ ومن أي عائلة هو إن كان ومن هم أحفاده وذريته من بعده؟ 

ووجدتنى أسأل كبار المعمرين في بلدنا هذا السؤال» وأجمعوا 
كلهم أن السلطان حامد بالتاكيد لا يمت بصلة الى أحد من بلدنا 
وربما يكون غريباً. ولكن أحداً على وجه الدقة لا يعلم. . كل ما 
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يعرفونه أن بلدنا والحمد لله لم ينشأ فيها ولي من أوليائه ولا بني لأحد 
من موتاهم مقام . 

ولم يتصور أحد ممن سألتهم أية دهشة كانت إجابته تحدثها . 

فإذا كان السلطان حامد غريباً فلماذا اختار بلدنا دون سواها 
ليدفن فيها؟ ثم بني له هذا المقام الحجري وكل قبور بلدنا من 
الطين؟. . ومن اشترى الكسوة؟ ومن صنع له تلك الرقبة الطويلة 
ووضع فوقها العمامة؟ ومن زرع هذا الكافور الطويل؟ 

أغرب شيء أن المعمرين في بلدنا كانوا يرون أسئلتي هذه 
ويسمعونهاء وأحس أنهم يحسبونني مخبولاً لأنني أعجب من هذه 
الأشياء وكأنني أسأل عمن حفر البحر أو اختار اسم بلدنا أو حدد 
ميزان النقطةء لماذا أسألهم عن شيء كان موجوداً قبل أن يولدوا. . 
وشبوا فوجدوه قائماً. . ومن المحتمل أنه سيظل قائماً الى يوم الدين؟ 

وأنا بدوري كنت أعجب وأظنهم هم الخرفون المخبلون» إذ 
كيف لم يتبادر الى أذهانهم أبداً أن يعرفوا لماذا دفن السلطان حامد 
. في بلدنا دون سواهاء ولماذا ينی له مقام؟ 

وكان النقاش بيننا يطول. . أنا بجلبابي الافرنجي ورأسي 
العاري ولساني الذي لا يقف عن الخوض في أي موضوع»› وهم 
بلحاهم الطويلة ونظرهم القليل وعرفهم الذي يعرف حدوده ويعرف 
أين يقف ومتى يسير. . حتى جدي كم صنعت له فناجيل القهوة. 
وكم انتظرت حتى يزن رأسه وتعود الابتسامة الى وجهه. وما أكاد 


۸ 


YY 


أفتح فمي أسأل حتى يقول : 

- قلت لك ميت مرة فكر في اللي ينفعك انت. . فکر في 
كتبك . مالك انت ومال الحاجات دي؟ 

وإذا أحسست أني أوشك أن أثير غضبه أدعي أمامه أني 
اقتنعت, ولكن لم أكن أقتنع . . فالأسئلة التي كانت تراودني عن 
السلطان حامد لم يكن يستطيع عاقل أن يسكت عنهاء كائن ضخم 
عملاق مثله له في كل بيت جدارء وذكره على ألسنة الناس 
باستمرار» ومكانته لا يرفى إليها أكبر واحد من الأحياء أو الأموات» 
ومع هذا لا يعرف عنه أحد شيئاً ولا يريد أن يعرف عنه؟ أليس هذا 
أمرأ محيراً يدفع الى الجنون» أو بالقليل يدفع الى الغضب؟ 

وماذا يدفع الى الغضب أكثر من أن أسأل واحداً من شباب 
القرية أو رجالها مثلاء وأضع أمامه تلك المشكلة المحيرة فيقول : 

أهه شي لله يا أهل الله . 

وبدأت أضيق بالسلطان حامد وأضيق أكثر بأهل بلدناء وكأنه 
جمع ثروة من حرام لا حق له فيهاء وكأنهم تنازلوا له عن قروشهم 
ليجعلوه غنياً» هكذا بكل سذاجة وعبط. 

وذات مرة سألت الشيخ شلتوت صاحب الكتاب فلم أظفر منه 
بطائل. وكنت أعرف أني لن أظفر من وراء سؤاله بطائل › فما سالته 
مرة عن شيء إلا وصاغ إجابته بطريقة لا تسمن ولا تغني من جوع . 
سألته لم يحتل السلطان حامد تلك المكانة الضخمة عند الناس فقال 
و 
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- لأنه كان رجلا تقياً ورعأً. 

قلت: إذن أنت تعرفه؟ لا بد أنك سمعت عنه. . قل لي !. 

فقال: كل ما أعرفه أنه كان لا بد صالحاً وإلا لما كان له 
مقام . . 

قلت : ولكن مقامه فقير قديم كمقام السيدة رشت او 
الحسين. . 

قال: المسألة مش بضخامة المقام يا بني» المسألة بضخامة 

فقلت: ماذا أفعل إذن لأعرف سر السلطان حامد. . ؟ 

قال : بالوصول . . بذكر الله . 

ووجدتني أفكر فيما قاله طويلا مع أن ما قاله لم يشف غليلي » 
بل وجدت نفسي أتردد كثيراً على كتابه ومناقشاتي معه لا تقربني قليلا 
أو كثيراً من أمر السلطان. . 


وقلت لنفسي ربما كان صحيحاً ما يقوله. وربما سر السلطان 
حامد لا يفتح إلا لبعض الناس. . للصالحين» وربما لو ذكرت الله 
ووصلت أصل إلى مكان أرى منه السلطان وأرى أمره بوضوح. 
وبدأت أتردد على حلقة الذكر التي يقيمها الشيخ شلتوت في بيته كل 
ليلة اثنين ولم أهضم ذهابي إلى هناك أبداًء وكنت أذهب سرا حتى 
لا يراني أحد زملائي ويسخر مني . . كنا نجتمع عشرة رجال أو أكثر 
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أندس بينهم وهم يرمقوني بترحيب كبيرء إذ إن حلقتهم قد ضمت 
أخيرا أحد المتعلمين» والمتعلمون كان بينهم وبين الدين ‏ على حد 
قول الشيخ شلتوت ‏ بحر من سم ودم. كنا نجلس على الحصيرة 
ونستغرق في التفكير في الله » ثم نذكره في سرناء ثم نجهر بذكره ثم 
نتمايل لاسمه» ثم يدفعنا الحماس إلى الوقوف» ويمسك لنا الشيخ 
شلتوت المجلس وقد حمي» وأصوات الرجال الخشنة تتصاعد من 
صدورهم في تهدج باك يجار في طلب العفو والشجاعة والتوبة» وقد 
اندمجت أنفاسهم المتلاحقة في صرخة مبحوحة واحدة منغمة تقول: 
الله . الله , الله . 

ولكني انقطعت عن الذهاب فجأة فقد أدركت أن استغراقي في 
الذكر لا يمكن أن يوصلنى أبدا إلى حل للمشكلةء وعلي أنا أن 
أحلها بنفسي إذا أردت لها حا . | 

ثم إنني كنت قد فطنت إلى شيء. . فقد أدركت أن السلطان 
حامد ليس ولياً من أولياء الله فالأولياء يسمونهم مشايخ» فلماذا 
يسمونه هو السلطان؟ . 

ورحت أعجب كيف لم أفطن إلى تلك الحقيقة البسيطة 
الواضحة وضوح الشمس من قبل. صحيح كيف لم أفطن إليها 
ووقفت طوياد أتأمل هذه النقطة وأعذر أهل بلدنا الذين كنت أتهمهم 
بالعبط لأنهم لم يحاولوا أبداً أن يتساءلوا عن سر السلطان حامد. 
أحياناً يكون من الصعب بل المستحيل أن نفكر في أشياء تعودنا ألا 
نفكر فيها وتعودنا أن نأخذها كما هي : فتعذيب الحيوانات حرام أما 
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ذبحها حلال» والمرأة تطلق شعرها والرجل يحلق شعره» ولا تعامل 
الحافي بمثل ما تعامل به راكب العربة مع أن كليهما إنسان» وأن يبدأ 
الواحد في مراجعة إيمانه بالقضايا المسلم بها مسألة صعبة بل تكاد 


واعتقدت أن لن يدلني على حل هذا اللغز إلا الأحمدي أفندي 
فهو يعرف كل شيء عن كل شيء» ولا بد أن يكون لديه تفسير 
لحكاية السلطان الذي له مقام مع أنه ليس من أولياء الله. كان 
الأحمدي أفندي أول من لبس البدلة والطربوش في بلدناء وأول من 
ركب القطار وسافر الى القاهرة. وأول أفندي لم يعمل في الحكومة 
واشتغل رأساً في البنوك والشركات. وكان قد تعدى الثمانين وترك 
العمل نهائياً. : وأقام في البلد على حس أفدنته القليلة: وكنا كثيراً ما 
نصادفه ساڈ ثرا في البلدة بقامة معتدلة لا اعوجاج فيها ولا انحناء. وقد 
استبدل بالبدلة جلباباً أبيض نظيفاً له جيب على الصدرء ولكنه لم 
يتنازل عن الطربوش ولا عن ساعته ذات الكتينة التي تمد من عروة 
الجلباب وتنتهي في جيب الصدر. 

وكنا نحن الصبية والأولاد إذا صادفناه ماراً نتتحي جانباً تأدباً ولا 
نجرؤ على النظر في وجهه إلا من بعيد. . وجه قد اكتسى من طول 
ارتداء البدلة والطربوش ملامح جادة متزنة» وشارب دقيق معتنى بكل 
شعرة فيه» وفم مطبق لا ينفك. وأصداغ غائرة لا تسندها أسنان. . 
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وكل شيء فيه جاد» كلامه جد وزعيقه جد وهزله جد أيضاًء ولم يكن 
يضحك إلا إذا تحدث مع العمدة. 

وكانت جرأة كبيرة مني أن أذهب وأسأله فلا يليق بمثلي أن 
يخاطب الأفندية كبار السن من أمثاله. تلك قضية أخرى مسلم بها 
في بلدنا. 

وانحنى الأحمدي أفندي ليضع أذنه ذات السمع الذي بدأ يثقل 
بجوار فمي الذي كان يتكلم في تردد ولعثمة وخفوت . 

وكلما ألقيت عليه السؤال قال: 

- إيه؟ بتقول إيه؟ 

فأعيد السؤال. . 

واشیرا أدركت أنه سمعني فقد اعتدل في وقفته وأمسك بعصاه 
ذات العقفة بعنايةء وحدق في بعينيه الضيقتين الغامقتين اللتين لو 
كانتا عينيّ لما استطعت أن أرى بهما أبدا . واشتد ارتباكي . 

ولم أنظر الى غير كتيلة ساعته التي أدركت أنها بفرعين وأن 
بينهما حلية ذات بلورة خضراء . . 

حدق فم طويلاً حتى فكرت أن أتركه واقفاً في مكانه وأجري 


ولكنه قال : 
- براوة عليك يا ولدا جدع اللى فكرت في دي. . أنت ابن 
مين يا شاطر؟ 
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وازداد ارتباكي واضطرابي وأنا أشرح له ابن من آنا ومن اين 
حلت ) وحينكل قال: 


بتسأل السؤال ده ليه؟ 

قلت في تردد وهو يستعيد كلماتي كلمة. . كلمة: 

- علشان أعرف هو سلطان والا ولي . 

وقلب عصاه فوضع العقفة على الأرض وأمسكها من أسفلها 
وهو يقول: 


- لا ولي ولا سلطان ولا دياولوء اوع تصدق الكلام الفارغ 
ده. . سلطان حامد إيه؟ أنا أعرف السلطان حسين سلطان مصر الله 
يرحمه ويحسن إليه» أعرف السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين» 
أعرف السلطان الغوري أعظم سلطان في زماته. . إنما سلطان حامد 
دا إيه؟ دا حتى اسمه ما ينفعش لواحد سلطان . . . ده تلقاه صعلوك 
ولا كان ولي ولا خلافه . دا آنا اسمع انه كان بيدي عهود للنسوان في 
أوضة ضلمة» وكان ما يديش العهد إلا وهو شارب قزازة كان بيملي 
نصها سبرتو ونصها حل علشان يبقى طيدة مطينة. إنما أنا مبسوط 
منك. . أنت في الابتدائية؟ أخدتم انجليزي لغاية فين؟ وبتاخدوا 
أجرومية والا لأ؟ آنا مبسوط منك. انت باين عليك ولد نبيه. سلم 
على أبوك. قول له جدي الأحمدي أفندي بيسلم عليك. . ح تقول 
له جدي مين؟ 


ولم يترکني الأحمدي أفلدي يومها إلا بعد أن سألني في 
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العربي والانجليزي والأشيا والصحة وأثبت لي أن علمنا لا يساوي 
قلامة ظفر بالقياس الى العلوم أيام زمان. . وفي النهاية أوصاني أن 
يقابله . 
هذا الإنسان الغريب الذي ليس ولياً من أولياء الله » لماذا خصه أهل 
بلدنا بهذا التكريم؟ ولماذا بني له مقام؟ وكيف احتل تلك المكانة 
الهائلة في صدور الناس دون أن يعرفوه؟ 

هل هو السلطان؟ 

وإذا كان سلطاناً فعلى أي شيء كان سلطاناً؟ ثم إن كلمة 
سلطان كلمة كبيرة تكاد تساوي كلمة الملك. . فكيف يدفن سلطان 
كهذا في بلدناء بلدنا الصغير الذي لا يعرفه أحد؟ لماذا بلدنا 
بالذات» وكيف يكون مدفن السلطان متواضعاً الى هذا الحد؟ 

0ه 

وعلى الرغم من غرابة المشكلة وضخامتها فإني لأعجب 
لنفس يكيف كن تأحياناً أنساها .كنت إذا فكرت فيها فكرت فيهاءوإذا 
نسيتها نسيتهاء وإذا فكرت فيها اليت على نفسي ألا أفكر في غيرها 
ما حييت» وإذا نسيتها ذهبت عن بالي تماما وكأني لم أعرفها قط. 

وأول الأمر كانت حين تخطر لي ولا أجد لها جواباً شافياً كنت 
أختئق بالضيق وأحس أني أريد أن أقتل نفسي» ففي تلك السن لا 
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نحتمل أبداً أن يبقى السؤال إذا عنّ لنا بلا جواب. ولكن الضيق إذا 
زاد عن حده ينقلب الى ضده. وكان ضيفي قد زاد عن حده حتى 
بدأت أنا الآخر أفضل طريقة أهل بلدنا وأكاد أخذ السلطان حامد 
كالقضية المسلم بهاء ولا أهتم به أو بقضيته إلا كما يهتم أهل بلدنا 
بهاء ولا يكاد يخطر لي إلا إذا مررت على الجبانة مثلا ولمحت مقامه 
رمادياً وحيداً بعيداً» أو إذا وقع في يدي قرش مكتوب عليه ضرب في 
عهد السلطان حسين» أو كان أحياناً يخطر لي فجأة وبلا سبب وكأن 
عقولنا تجتر أحياناً ما تختزنه فتعيده إلى وعينا في ساعات لتكمل 
عضن وحن 

ولكن ذات يوم عثرت على شيء مذهل غريب زاد المشكلة 
تعقيدا. فقد كان لنا نحن تلامذة بلدنا فريق محترم لكرة القدم. . 
فريق أول وفريق ثان ولم أكن في كليهما. كنت شغوفاً باللعبة ولكني 
كنت أفضل التفرج ومراقبة اللاعبين. . ولهذا كنت أرافق فريقنا إذا 
ذهب ليباري فريق بلدة أخمرى. وكانت مباريات رسمية حقيقية» 
نرسل «باصة» مكتوبة وموقعا عليها من رئيس الفريق ومدربه. ويأتي 
الرد مكتوباً أيضاً وفيه تحديد اليوم والساعة والمكان: وفي اليوم 
المحدد (غالبا صباح الجمعة) يخطط الملعب وبشترى اليوسفاندي 
والبرتقال للهافتيم » وترسل الأحذية القديمة منذ الصباح الباكر الى 
الجزمجي ليصلحهاء وتنفخ الكرة عند العجلاتي بقرش وتطلى بحبة 
طماطم لكي تبدو جديدة» ونستعد للمباراة. 


وفي يوم الجمعة ذاك كنا قد ذهلنا لنلاعب بلدة بينها وبين بلدنا 
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مشوار. وكالعادة كان المكان الذي اختاره فريقها للعب قريباً من 
الجبانة» فنادراً ما تجد في قرانا مكاناً فسيحاً مستوياً يصلح للعب إلا 
ذلك المكان الذي بقع على حافة الجبانة والذي يستعمل كجرن في 
أيام الدراس . 

وشات اد لعيبتهم الكرة شوتة «بوز» أرسلتها عالية بعيدة 
تخطت نطاق الملعب والجبانة واستقرت فوق بناية حجرية صغيرة 
كانت قريبة من المزارع . وفوجئت بأحد أفراد فريقهم يشتم اللعيب 
الذي شات وهو يقول : 

- دلوقتي مين ح يجيبها من فوق السلطان حامد؟ 

وتركت تتبعي للمباراة نهائياً. . وما كاد يأتي الهافتيم حتى 
ذهبت أسأل أفراد الفريق الذي كنا نلاعبه. ومن كلماتهم المقتضبة 
اللاهثة عرفت أن بلدهم فيها سلطان حامد آخر له مقام يشبه الى حد 
كبير مقام السلطان حامد في بلدناء وله أيضاً نافذة يسيل منها شمع 
أبيض متجمد ويصنع أنهاراً وبحوراً في الأرض» وهو الآخر تنذر له 
النذور ويستعان بيده وتخفض من أجله الأسعار» وسرعان ما اكتشفت 
خلال مباريات أخرى وأسئلة واستقصاءات بلا مباريات أن هناك 
سلاطين أخرين يكاد يكون لكل قرية في إقليمنا سلطانها الخاص. 

وكان هذا أكشر من أن أستطيع أن أفكر فيه أنا وكل بلدنا 


وما قابلت إنساناً سواء كان من بلدنا أو من غيرها إلا وسألته. . 
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والشيء الذي كاد يفقدني عقلي أنهم جميعاً كانوا يأخذون الأمر 
بهدوء وبساطة ويستطيعون النوم بعد أسئلتي » بل ویتناولون الطعام 
ويضحكون . . وكأن من الطبيعي أن يوجد لكل قرية سلطان له اسم 
صباح فوجدوا مقامه منتصباً عند حافة جبانتهم ووجدوا مكانته سامقة 
في أذهانهم . . 

كل ما ظفرت به كان إجابات غامضة تزيد من ثورتي وعجزي 
وهياجى » فمن قائل إن هذا حدث من قديم الزمان ولا أحد يعرف 
سره» ومن قائل إنه سلطان يمت بصلة القربى الى أبي زيد الهلالي 
سلامة » ومن قائل إنه سلطان واحد حقيقي ولكنه كتب في وصيته أن 
تصنع له مدافن في بلاد عدة يدفن في واحد منها فلا يستطيع أعداؤه 
أن يعثروا أبداً على جثته . 

ومن قائل إن السبب في هذه اللخبطة كلها هي الحكومة وهي 
وحدها المسؤولة . 

من أي ملة هو ومن أي دين؟ 

الله وحده يعلم . 

لماذا تحبونه وتقدسونه وتنذرون له النذور إذن؟ 

من رئ ربا كان ذلك لسك تخ على البشر. 

ونحل جسدي وبدأت ألوان كثيرة تتابع أمام عيني إذا وققفت › 


۳A 


YAY 


وأحياناً كنت أكلم نفسي ع ونظرت في المراة وا فكدت لا أعرف 

وخفث ولعنت السلطان ولغزه واليوم الذي قدمت له فيه النذر. 
خفت أن أموث . . وأقسمت ألا أعود أفكر فيه . جعلني أبي أقسم أن 
أمنع نفسي من التفكير حتى ولا بعد أن أخذني أبي الى الحكيم وقال 
لي الرجل السمين الطيب وهو يمسك يدي الناحلة بكفه الطرية 
التخينة الدافئة : 

مالك يا بني؟ 

وخفت أن يعتبرني دوا إن أنا قلت له ويرسلني الى السراية 
الصفراء فقلت: 

- ما فيش . 

وفحصني فلم يجد شيئا ولكني انتهزت فرصة خروج أبي 
وخفت أن أجن إن أنا لم أقل له فترددت وأنا أسأله إن كان يعرف 
حلا لهذا اللغز» وسألني ما هو ذلك اللغز؟ وقلت له كل شيء 
وختمت كلامي بان ما أمرضني هو أني لم أجد حلا ولا تفسيراً . 

وأطرق الرجل بوجهه السمين حتى تفرطح لغد الدهن المتهدل 
من عنقه . ثم رفع رأسه ولم ألمح في وجهه استخفافا ولا تكذيبا. كل 
ما حدث أنه رفع لي يده وقال بوجه جاد: 

- دول إيه يا ببي؟ 
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- أنت متأكد» عد تاني . 

ومع أني كنت متأكداً تماماً إلا أني عددتها فعلاً ووجدتها حقيقة 
خمساء فابتسم الرجل وقال: 

- طب أوجد لي حل للغز ده. اشمعنى الواحد له في كل يد 
خمس صوابع بس؟ ليه مايكونوش ثلاثة وليه مايكونوش ستة؟ 
اشمعنى خمسة بس؟ جاوبني . 

ولم أستطع إجابته. وكان أبي قد حضر فشيعنا الى الباب وهو 
يضع يده ذات الأصابع الخمسة على كتفي ويقول لي : 

- يا بني فيه حاجات كثير في الدنيا دي مالهاش تفسيرء 
اغى !نقيت حكابة السلطان اد عفان شرت تسا 
عشانها؟. . علشان تلقى لها حل لازم تفكر وعشان تفكر لازم تكون 
عايش وعشان تعيش لازم تاكل . . كل . 

وظللت اكل حتى أبطلت التفكير وحتى نما جسدي وكبرت» 
وتركت مدارس ودخلت مدارس ونسيت كل شيء عن حكاية السلطان 
كعادتنا حين ننسى إذا كبرنا كل ما أرق تفكيرنا ونحن صغار. 


YAo 


اا 
مل سفن کو رمدي و اا ا ات مت 
الدار يلتهم لقم العشاء بسرعة وتو حش . 


ولم أستغرب لوجود الرجل فقد قلت إنه لا بد واحد من ضيوف 
جدي الغريبين» وكان جدي رغم مضي كل تلك المدة لا يزال 
عجوزا كما هو ولا يزال يزاول هوايتيه المحببتين. . شرب القهوة 
الحلوة خلسة واستضافة الغرباء. وكانت هوايته الأخيرة هذه مبعثها 
حبه الشديد للحديث. . كانت لذته الكبرى أن يجد مستمعاً ليحكى 
له أو يجد حاكياً ليسمع له. وكان ساخطاً على بلدتنا التي لم يعد فيها 
أحد يحسن الكلام. وفي النهاية إن من يحسنون فن الحديث قد ماتوا 
حسارة وتاواهم التراب وتركوا جيلا كالبهائم المكممة لا يجيدون 
الكلام وكأنه بفلوس . ولهذا كان جدي شغوفاً بكل غریب يهبط الى 
بلدناء وكان نادرا ما يهبط إليها غريب. 


وما كان أسعده حين يتلفت للسلام بعد صلاة العشاء في 
الجامع فيلمح بين صفوف المصلين غريباء فعادة الغرباء إذا هبطوا 
القرى أن يذهبوا الى الجامع حيث فرص الاستضافة أكثرء وحيث 
يمكن المبيت إذا لم يجدوا المضياف الكريم. وكان جدي ما يكاد 
يلمح أحدهم حتى يسحبه من يده الى بيتناء وكم من المشاكل كانت 
تنشب ولكن كان لا بد أن توقد النار في النهاية وبتعشى الضيف» 
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وتوشوش كنكة القهوة على مهلها في النار» ويتكىء جدي على 
مسندين ویخرج صندوق «المضغة» وبروح يلوك أوراق الدخحان التي 
قضى ساعات كثيرة من اليوم يدقها في الهون ويضيف اليها التوابل. 
ولا بد أن يحضر جدي للضيف كيفه ‏ سجائر إذا كان يدخن ‏ وجوزة 
إذا كان من كيفه المعسل ويبداً بهذا الكلام. 
وغريب أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يفدون على بلدناء إذ هم 
في العادة لم يكونوا يزورونها لقضاء عمل معين. هم فئة عجيبة من 
الناس تلف القرى وتقضي في كل قرية ليلة ومعظمهم لا يجيدون 
حرفة ماء أناس هائمون على وجوههم وهكذا أو كما يقولون سائرون 
بلاد الله لخلق الله » بعضهم لصوص تابوا وبعضهم عمال من المدينة 
عاطلون وبعضهم عندسم لوثة وكثيرون فلاحون أفلسوا من كار 
الفلاحة الشاق ولم يوفقوا الى عمل آخمرء ولكنهم يتفقون جميعاً في 
أن لكل منهم قصة وقصة في أغلب الأحيان رهيبة دامية. أزواج 
عشقت زوجاتهم عليهم وطردتهم بعد ما جردتهم من كل ما 
يمتلكون. أناس يقولون إنهم محكوم عليهم بأن يظلوا تائهين في بلاد 
الله هكذا الى أن يحين أجلهم. وتسأل عمن حكم فيقولون هوء 
فتقول من هو؟ فيقولون: هو والسلام . أناس تلمح في عيونهم نظرة 
ثرة تائهة غير مستقرة. . نظرة كلب ضال. . نظرة من لا يعرف له 
بيتاً ولا أهلاً ولا أحداً وراءه يهمه أمره. نظرة من لا يعرف الى أين 
المصير ولا يهمه أبدأ إن كانت الشمس ستشرق مرة أخرى. 


ولعلني ورثت تلك الهواية عن جدي» ولكن متعتي الكبرى أنا 


£۲ 
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الآخر كانت أن أربض بجواره إذا جاء الغريب ولا تستطيع قوة في 
الأرض أن تنتزعني من مكاني أو تمنعني من سماع حديث الغريب أو 
تأمل هيئته أو قراءة ما يدور في وجهه . 

تلك الليلة أيضاً جلست أحدق في الغريب الجديد. كان 
يرتدي جلباباً قديماً من العبك وعمامة حمراء فيها قطعة سوداء من 
الخلف» ولم يكن مظهره يدل على حيرة أو جنون. عيناه فقط كانتا 
مطبقتين. على الدوام لا يفتحهما إلا حين يتكلم حتى إذا ما سكت 
أطبق أجفانه في الحال. 

وكانت لجدي طريقة ساحرة في بدء الكلام وفك عقدة 
اللسان. . 

فهو يظل ساكتاً حتى يتعشى الغريب ويشرب شايه أو قهوته 
ويأخد أنفاساً من الدخان» وغالباً ما كان الرجل يتكلم بعد هذا من 
تلقاء نفسه دون حاجة الى سؤال. ومعظم هؤلاء الغرباء إذا تحدئوا 
كانوا لا يبالغون ولا يكذبون وكأنهم يدركون أنها ليلة. . مجرد ليلةء 
وأن المستمع رفيق طريق. . مجرد رفيق طريق. ومهما كان في 
المبالغة والكذب من روعة فلا شك أن أروع شيء عند الإنسان أن 
يتاح له ذات مرة أن يقول الحقيقة دون أن يجر عليه فولها مسؤولية أو 


متاعب . 


قال الرجل إنه من الفيوم وإنه ذاهب ال الشام في حب الله » 
وإنه سائر على قلميه خمسين وا وأمامه مسيرة ماثة يوم بإذن الله . ولم 
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يكن حدیشه مسلياً. . كان يتكلم ثم يصمت ويغلق عينيه دون أن 
ينتهي الكلام . 

وبدأ جدي يتثاءب». وكنت لا أستطيسع الكلام فجدي كان قد 
نبه علي ألف مرة ألا أفشح فمي إذا كان أحدهم يتكلم وأن علي أن 
أجلس فقط وأستمع . 

وكثيراً ما كان يؤدي الحديث الى سكوت. . ويطول السكوت 
والنار قد تحولت الى جمرات» والجمرات غطيت بطبقة رقيقة من 
الرمادء والليل ساكن ونقيق الضفادع يملأ الليل بنغمة منظمة عميقة 
كأنه شخير الأرض التي نامت وراحت في النوم . 


وفي نوبة سكوت طويلة أطلقت السؤال الذي أرقني طويلا 
فسألته : 


- لماذا العمامة الحمراء ذات القطعة السوداء من الخلف؟ 

فقال: 

الفا كد 

ورأيت جدي يعتدل وينفض عن نفسه النعاس ويسأله باهتمام : 

- أنت من أنهى طريقة وده لبس مين؟ 

وفتح الرجل عينيه وقال : 

- احنا مش طريقة. . إحنا ولاد السلطان حامد مالناش 
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وبدت لي إجابته عادية جد لا تستدعي حتى مجرد التعليق . 

ولكني في اللحظة التالية كنت انتفض . 

وجلست قرافيصي وأمسكت الرجل من يديه وأنا أستحلفه أن 
بروي لي كل شيء عن السلطان. . 

واستمع لي الرجل وهو يحدق ناحيتي بعينيه المغلقتين حتى 
خيل إليّ من طول ما جلس أنه بلا حراك» ولكن بعد أن انتهيت رفع 
رأسه وواجهني . . 

كانت عيناه محمرتين ولكنه لم يكن يبكي وصرخ في فجأة: 

- وتتهجم على السلطان بالشكل ده ليه؟ 

وأفهمته بخفوت أني لا أتهجم» أنا فقط أسال. 

وعاد يقول بغلظة وغضب: 

- وانت مالك وماله ما تخليك في حالك وتسيب الناس في 


حالها. 
وأجفلت. . 


وقال جدي : 
ما فيهاش حاجة يا سيدنا دا بيسأل. . هو السؤال حرام؟ قول 


وفجأة أيضاً سكت الرجل وسقط رأسه على صدذرة وهويقول 
بصوت باك وکأنه يؤنب نفسه : 


۹۰ 


- أيوه أقول له. . أقول له. . أقول له على حبيبي السلطان دا 
کان يابني راجل مبروك . 

فقلت بانفعال : 

مبروك ازاي؟ له معجزات؟ 

فقال : 

- مبروك. . ما تعرفش يعني إيه مبروك؟ أمال أفندي إيه بقى؟ 
اللي شتت العدوين ما يبقاش مبروك؟ بقى اللي هزم الكفار ما يبقاش 
مبروك؟ أمال انت اللي مبروك؟ 

فقلت وأنا ألهث : 

مين العدوين دول؟ 

فصرخ في. 

مانتش عارف مين العدوين؟ حد ما يعرفش العدوين؟ دا أبو 


باع طويل ومدد واسع هو اللي هزمهم. يا بو مدد واسع شالله! يا أهل 
الله شالله ! يا سلطان حامد يا هازم الكفرة مدد يا حبيبي يا سلطان . 


مدد على طول الماداد ماداد. 

وكان صوته قد ارتفع حتى قارب الأذان ومضى يقول وحنجرته 
الكبيرة تتلاعب هابطة صاعدة بارزة كالورم من رقبته الطويلة : 

- ماداد يا سلطان يا بو مدد واسع . . ماداد على طول المدد. . 
ماداد يابو مقامات عالية في مصر وسوهاج وأشمون وكل البزء الناس 
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لها مقام واحد وأنت ليك ألف. يا حبيبي مداد. 
ولم نجرؤ على قطع الروحانية التي انتابته وكان واضحاً أنه لا 
يهلوس كما يفعل المجاذيب في الموالد» كان يبدو صادقاً ويبكي 
وحين هدأ واطمأننت الى أن هدوءه دائم عدت أسأله. . 
وأدهشني أنه راح يجيبني كالمغلوب على أمره وبصوت يحفل بالندم 
والتوبة» ولكن إجابته لم تشف غليلي وقال شيئا كهذا : 


لما الغزاة هجموا على مصر قام لهم السلطان حامد 
وأصحابه» وقال لهم والله ما تدخلوا إلا على جثتي . 


بصوا العدوين لقوه بجلابية استهتروا بهء طلع له واحد منهم 
ورفع عليه سيفه شد منه السيف وتناه. جه العدو يزقه فحس أن 
الجبل يتحرك وهو لم يتحرك عن مطرحه قيراط. طلع له عشرة يزقوا 
فيه ما ينزق. بص قائدهم لقى رجليه غارزة في تراب البر ورأسه 
محصلة عند علان السماء وبيقول: والله لو جبتوا قل جيشكم ده 
آلافات ما تقدر جيوش الدنيا كليتها تنلحلحني عن تراب البر. فضلم 
يفكروا يعملوا إيه في غريمهم ده. نط عجوز منهم وقال لهم أنا لقيت 
الطريق يا رفاقة وعرفت أجيب داغه. قالوا ازاي قال دا جسمه طاهر 
ما يأثر فيه السيف طول ما هو طاهر ما ياخد السلاح فيه إلا لما 
يتنجس . قالوا ازاي قال أنا الكفيل آنا ح بول لكم على رجله أنجسها 
والشاطر اللي ورا بولي يضرب السيف. وقف العجوز النجس يبول 
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على رجله ومن وراه سيف غدار ضرب ضربة طير الرجل. قال لهم 
سلطاننا حامد وإيه يعني . . دي رجل راحت ولسه ليه رجل. ورجع 
خطوة. وبالطريقة هيّاها قطعوا له إيدء ضحك لهم وقال: مالسه لي 
إيدء والله يا كفار يا عدوين لاوريكم ولم أخلي فيكم إيد. وفضل 
العجوز النجس يتبول والسيوف وراه تندب. وجسصه الطاهر في كل 
بلد إن دارت فيها الحرب يتقطع واللي غفل عنه العدوين إن كل حتة 
انقطعت كانت بتكبر وتبقى رااجل يحارب الكفرة ويهجم على 
العدوين ويقول أنا ابن أبونا حامد. . أنا السلطان. . أنا اللي 
ح وريكم نجوم حمرا في عز الضهر. وقطعوه قطع ملايين وكل قطعة 
بقت راجل» ولما حصلوا راسه كانوا حصلوا الشام وكانوا ولاده بقم 
آلافات قاموا الى العدوين › وكل واحد يتلم على واحد ويشيله من 
فوق راسه ويرميه في قاع البحر. 

ولما خلص العدوين واتنضف البر قال نحمدك يا رب وطلع منه 


ونام الرجل فجأة. 
وجدت رأسه يسقط على صدره وشخیره يتصاعد بلا سابق 
إنذار. 


ولم أكد أستعيد حكايته لأفكر فيها وأستعيد التاريخ لأخمن من 
يكون «العدوين» حتى وجدت رأس الرجل ذا العمامة الحمراء 
وصاحبه يقول وكأنه يتكلم وهو نائم : 


١ 4 


4۳ 


وحد الله . . سيبك . . يا باسط! اللي يزرع الجميل عمره ما 
يحصد غدر. والناس ما بتنساش. . قدم لهم السبت تلاقي ألف حد 
قدامك. وكله فدا السلطان. ماداد يا سلطان يا حبيبي على طول 
المدد مأداد. . . 


دالت 


هناك طريقة مشهورة لجعل السلحفاة تتحرك باستمرار وذلك 
بأن نربط على ظهرها عصا طويلة نضع في نهايتها طعاماً تراه 
السلحفاة فتتحرك للوصول إليه وبالطبع لا تصل إليه أبداء ولهذا 
تستمر تتحرك. 

نحن مثل هذه السلحفاة لا بد لكي نتحرك أن يكون ثمة أمل 
فى متناول أبصارنا نحاول الوصول إليه. ولكننا أحياناً لا نرى الأملء 
تخفيه عنا أحداث الحياة فتوقف» لا يائسين ولكن لكي نبحث عن 
الأمل. ولا بد للبحث عن الأمل أن يكون لدينا «أمل» قوي في العثور 
عليه. فترات البحث عن الأمل هذه يسميها الناس الياس.. بل 
ويغالون ويضعون اليأس كشيء رأسه برأس الأمل سواء بسواء مع أن 
الحياة كما نرى أمل متصل» وحركتنا مستمرة إما لتحقيق الأمل أو 
العثور عليه: بل فترات البحث عن الأمل هله التي يسمونها اليأس. . 
فترات يكون فيها الإنسان أشد تفاؤلاً وأكثر حركة من المؤمل . 

والباحث عن الأمل أو اليأاس كما يقولون أشد حرصاً على 
الأمل ممن عنده أمل. . والذي لا يملك القرش أكثر حرصاً عليه 
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ممن يملكه. بل إن المؤمل قد يضيع منه الأمل أما الباحث عن الأمل 
فإنه لا يفقد الأمل أبداً في العثور على الأمل. اليائس أشد تفاؤلاً من 
المؤمل ولو كان أقل تفاؤلا لمات في الحال أو لانتحر. 

وطول هذه السئين التي كنت أكل فيها وأسمن ‏ وقد تركت 
قضية السلطان . كنت في الحقيقة لم أيأس من العثور لها على حل . 
كل ماحد ثأنني كنت أتحرك يحدوني أمل ما ولكن الحكيم الطيب 
حين أراني أصابعه وسألني ذلك السؤال ضاع من أمام عيني الأمل. . 
وضياع الأمل ليس بالأمر السهلء لا بد له دائماً من أسباب في غاية 
المنطق والمعقولية . 


وحاول أن تناقش «يائسا» ما فسوف تجد ليأسه أسباباً في غاية 
القوة ولكنك سوف تجده أيضاً يبحث عن الأمل. وأن يعشر الإنسان 
على الأمل مرة أخصسرى مسألة أحياناً لا تحتاج الى منطق ومعقولية» 
ولناخذ حالتي مثلا. 


لم يكن كلام الرجل المجذوب معقولاً ولا منطقياً وليس له 
وجاهة كلام الطبيب» ولكن كم هي غريبة أمور الدنيا. . فبلا 
مقدمات أو علامات وجدت أشياء مكتومة في صدري ومختزنة قد 
تراخت وانعکست. وحفلت نفسي باتساع وتفتح لا حد لهما. 
وأحسست أن الأمر لا يحتمل أكثر من أن أمد يدي واتي بحل 
لمشكلة السلطان. 


كان كل شيء ما قد حدث بعد ما استمعت طويلا الى 
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تخريفات المجذوب.. شيء وكأنني كنت أشك في وجود الله مفلا 
ويحيرني أمره ولا أستطيع أن أجزم بوجوده أو عدمه» وفجأة عثرت 
على تلسكوب غريب ممكن أن أنظر منه فأرى السماء وأتحقق من 
وجود الله . 

ولم أخذ تخريفات المجذوب على أنها تخريفات. . أخذتها 
من زاوية أخرى فلا بد أن السلطان حامد هذا من نوع ماء عاش 
ومات كما يعيش الناس ويموتون. ولكن أية حياة هذه» وأي رجل 
هذا؟ وترى ماذا فعله حتى يحتل من نفوس الناس تلك المكانة 
الرهيبة وحتى يجن أناس ويجذبوا حباً فيه وتنسج حوله الخرافات 
والأساطير وتقام له مات الأضرحة في مثات البلاد وتضيء كل ليلة 
بعشرات الشموع مئات الليالي» وربما لمثات السنين؟ 

وأمر آخرء فأن تعمل طيباً مسألة قد تخصك أنت وحدك» 
ولكن أن يقدر الناس أعمالك وبالتالي يقدروك مسآلة أخرى. فالدنيا 
حافلة بالطيبين الذين عاشوا للناس وماتوا من أجلهم فلماذا لا يقدرون 
كلهم؟ لماذا يقدر البعض دون البعض» وعلى أي أساس إذن يختار 
ملايين الناس من أعمالك ما يستحق التقدير وما لا يستحق؟ ولماذا 
يصبح بعض الناس من معبودي الجماهير كما يقولون بينما لا يكونون 
هم أشرف الناس ولا أطيب الناس ولا أكثر حبا للناس وتضحية من 


أجلهم؟ 


ولم أكن أدري وأنا أقلب هذه الأسئلة كلها في رأسي أنني 
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ممكن أن أجد الإجابة عليها عند روجيه كليمان. . 


كنت قل عدت الى القاهرة من الإجازة القصيرة وكلي تفتح لا 
لمسالة السلطان حامد وحدهاء ولكن للحياة نفسها. 


وكم أدركت خطثي لآني ظللت فترة طويلة من حياتي لا أفكر 
وقد تجد ما لا تفكر فيه فيما تفكر فيه. 


لا بد أن هذه الحكمة صحيحة الى حد ماء ولو الى الحد 
الذي يجعلني أؤمن أن لقائي بمدام أنترناسيونال» كان اسمها 
«جين». . ولم أعرف الى الآن جنسيتها فاعيانا كانت تقول انها 
هولندية والباسبور الذي معها كان من دوقية لوكسومبرج وتقول إن 
باريس هي محل إقامتها. وحين عرفتها كانت قادمة من جنوب إفريقيا 
في طريقها الى زوجها التشيكوسلوفاكي الذي يعمل مهندس مناجم 
في بولنداء وبالشرف إني لا أبالغ فهي نفسها لم تكن تجد غرابة في 
هذا. . كان تهز كتفيها ببساطة وتقول: أنا أنترناسيونال. أما كيف 
عرفتها فالمسألة في بساطة جنسيتها. الصدف المحضة دفعتني لآن 
أزور الاسماعيلية عقب الاعتداء على مصرء والصدف المحضة هي 
التي دفعتني لأن أقابل أحد أصدقائي الأطباء في مطعم اللوكاندة التي 
كنت أنزل فيها. والصدف المحضة هي التي دفعت صديقي هذا لأن 
تتولاه «نوبة شهامة» ويدعوني لأن أقيم معه في حجرته بمستشفى 
الاسماعيلية وكان يعمل طبيباً مقيماً. وأنا أحب جو المستشفيات 
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والملابس البيض الحسان»ء ورائحة اليزول إذا جاءت الى أنفي من 
بعيد وكانت لطيفة خفية . 

وهناك عرفت مدام أنترناسيونال» كانت إحدى مرضى 
المستشفى وكانت موضوعة تحت الحراسة» فقد كانت أحد ركاب 
الباخرة «كارولينا» السويدية التي حجزها الاعتداء الغاشم في مياه 
القنال. 

وكانت جين هذه ملحوسة لحسة منقطعة النظير. . فهي لم تكن 
مريضة ولكنها حاولت الانتحار في الباخرة وأنقذوها في أول لحظة› 
ولكنها ادعت أنهم جاءوا متآخرين بعدما سرى الأسبرين في جمسها 
وأن قلبها ما لم يعمل له «رسم» سيتوقف في الحال» وإذا عرفنا أن 
الباخرة لم يكن فيها جهاز رسم قلب كهربائي أدركنا أهداف مدام 
انترناسيونال. كان هدفها أن تهبط الى البر وتعيش في مصرء إذ كانت 
قد زارت تسعاً وثلاثين بلدة من بلاد العالم وكانت تريد أن تحكي 
لصديقاتها عما رأته في الأربعين . 


وسألتها: 
ألست ذاهبة الى زوجك في بولندا؟ 
فقالت: 
لاء نحن نلتقي على الدوام في باريس فآنا لا أستطيع أن أحيا 
في غير باریس . 
وقلت لها مرة : 
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فقالت: كيف أفعل هذا وهدفي في الحياة أن أحيا بلا تفكير؟ . 


ولو لم تقل ذلك بطريقتها البادية الصئعة لحسبتها فيلسوفة أو 
من المفكرين. وكان صديقي الطبيب لا يكاد يستقر في الحجرة في 
أثناء الليل أو النهار خلال الأيام الثلاثة التي مكثتها في المستشفى . 
ما تكاد تمضي دقيقة حتى نسمع دقا: الخواجاية عندها مغص يا 
دكتور. . ويذهب صديقي فلا يجد مغصا ولا إسهالا. . ولا يكاد يعود 
حتى يعود الدق من جديد: الخواجاية عندها احتباس في البول. 

وكنت كثيرأً ما أذهب معه ولم يكن صديقي ضيقاً بهاء كانت 
شيا جديدا في حياة المستشفى الروتينية وحياته. وكثيرا ما جلسنا 
نتحدث ود ا ا کا الحديث بعيداً الى أبعد من جدران 
المستشفى ومأساة الحرب. وأخطات مرة وذكرت لها حكاية 
السلطان» وكأنها كانت تنتظر طول عمرها أن يقول لها أحد شيئاً 
كهذا. فإلى أن انتزعت من سرير المستشفى انتزاعاً الى الباخرة كانت 
لا تزال تسألني وتحلف وتدقق وتروع للتفاصيل وتقول : 

TE 


ويا سلام هذه هي الكلمة الوحيدة التي تعلمتها في أثناء إقامتها 
بالمستشفى . 

ولم لكتف بعلواني المكتوب الذي أعطيته لها» ولكنها ظلت 
تردده حتى حفظته عن ظهر قلب . 
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وودعتئي وهي تقول : 

حتماً سأكتب لك . 

ولكن لم أتوقع أبداً أن تفعل . 

وعدت الى عملي » والى القاهرة والى الساعات اليومية الثابتة 
التي كنت أقضيها في دار الكتب. 

ْ كنت قد أمسكت بخيط ماء وكان ترددي على الدار هدفه 

التأكد منه فبحئت عن أسماء جميع السلاطين الذين حكموا مصر أو 
عثمان راجعتها كلهاء ولم أجد ظلا ولا إشارة واحدة لسلطان أسمه 


السلطان حامد. 
وحتى هذا الخيط الواهن القطعء وبهذا فقدت كل أثر 
للسلطان. 


غير أن حماسي لم يفتر أو يقل . 

يومان في الأسبوع كنت أذهب الى مكتبة الجامعة ومن هنالك 
الى قسم التاريخ في كلية الآداب» وأخطىء إذا قلت إن جهودي 
كانت تذهب عبثاًء إذ خلال شهور طويلة كنت قد تعلمت أشياء عن 
تاريخنا لم أكن أحلم بمعرفتها. وكنت قد خرجت بعدة صداقات 
ليس أقلها صداقة متينة كانت بيني وبين «علي بك» القزم الذي لا 
يكاد طوله يزيد على المتر والذي يبيع الكتب القديمة رائحاً غادياً بين 


هة شرف 
مها حادنة سرد 


العتبة والأزهر. وكانت الحكاية قد تسربت مني الى أصدقائي والى 
معارفهم حتى كنت أحياناً أجد أناساً لا أعرفهم يبتسمون لي إذا 
قابلوني في مكان عام ويقولون: 

هبه . . عملت إيه في حكاية السلطان؟ 

ونفس السؤال كنت أسمعه من شبان أهل بلدنا وطلبتها» وحتى 
الكهول. ومع أن الوضع قد انقلب وانتقلت من الطفل السائل الى 
الرجل المسؤول. إلا أن إجابتي كانت لا تكاد تختلف عن الإجابات 
التي كنت أجن لها وأنا صغير. 
كتفي بشدة ويقول: 

وجدت لك كتاباً يصلح . 

ويأخذني آخر بالحضن ويقول: 

حلاص . عرفت حكاية السلطان . 
إلا أن أفتح صندوق الخطابات مرة أخرى فأجد خطاباً راقدأ في قاعه 

کان الخطاب من مدام آنترناسیونال . 

وما كدت أفتحبه حتى تساقط مله شيء» ولكني شغلت عنه 
بقراءة الخطاب. ولم أكن أتوقع أن يكون لها مثل هذا الخط 


الجميل» ولم لا أقول إني ما كدت أعرف أن الخطاب منها حتى 
وجدتها تلوح في خاطري وأحس أني حقيقة افتقدتها. أحياناً يبدو 
الشخص المتعب جذاباً من بعيد. 

وعلى عكس طريقتها في الكلام كتلك الطريقة التي تظن معها 
أنها لا تتحدث ولكنها تمثل» كان أسلوبها في الكتابة رزيناً حتى 
كدت أظن أنها أصبحت أرملة , والأغرب من هذا كانت تتحدث عن 
السلطان! 

قالت إنها منذ أن تحركت بها الباخرة وغادرت قئال السويس 
وهي لا تفكر إلا بمشكلة السلطانء وقد أحست - وبنص كلامها- 
لأول مرة أنها وجدت شيا يستحق أن تفكر فيه. ولأسخر منها ما 
شئت ولكنها فعلت والنتيجة مرفقة بالخطاب . 
صفحات من كتاب مطبوع . 


وعدت أكمل قراءة الخطاب الغريب: لا تسل كيف عثرت على 
هذه النتيجة» فمنذ عودتي الى باريس وأنا وصديقاتي لم نسترح 
لحظة واحدة» ولم يكن لنا هم طول الوقت إلا البحث في مشكلة 
السلطان. وكنت أريد أن أحدثك بالتفصيل عن الجهود الكبيرة التي 
بذلناها لولا أني أوثر أن أخبرك بأهم شيء. ففي الشهر الماضي صدر 
عن إحدى دور النشر هنا كتاب يعتبر وثيقة تاريخية مهمة وهو عبارة 
عن مجموعة من الخطابات التي تلقاها المسيو جي دي روان من 
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صديقه روجيه كليمان. وروجيه كليمان كان أحد علماء الآثار الذين 
رافقوا حملة نابليون على مصرء ويقال إنه لم يعد وإنه استمصر 
وارتدى الملابس الوطنية وأقام هناك . وها نذا أرسل لك مح حطابي 
هذا بعض صفحات منتزعة من الكتاب وهي تحتوي على الخطاب 
الأخير. وتلعلمك أن الذي قام على تشه تحقيق هذا الكتاب ومراجعته 
وتدوين الملاحظات عليه هو الدكتور س , مارتان عضو الأكاديمي 
فرانسيز. وبهذا تستطيع أن تطمئن تماماً الى سلامة كل ما ورد فيه. 
وأنا لا أعرف إذا كان ما جاء في الخطاب الذي أرسله العالم الفرنسي 
ما يكفي لحل لغز السلطان أم لاء ولكن لا أريد أن أمنعك من قراءة 
الشيء الذي انتظرته طويلا وأظنك في شغف شديد للاطلاع عليه. 
عزيزتك 
ملحوظة : هل عندكم حقيقة قرية اسمها «شطانوف»؟ 
وهل لا تزال موجودة الى اليوم؟ صفها إلى في خطابك أرجوك . 
دم - 
والواقع أني لم أكن في شغف شديد لقراءة الصفحات. . 
كانت ححالتي أقرب ما تكون الى الذهول. لم يكن ذهول الدهشة 
و الاطمثنان , 0 أحداً 0 هلا ع 
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أن أكون قد ضخمت الموضوع أكثر مما هو في الواقع. خوف أن 
يثبت لي في النهاية أن السلطان حامد هذا ليس له لغز ولا مشكلة» 
وأنني أنا الذي صنعت اللغز وخلقت الإشكال. وممكن ألا يشت أن 
هناك سرأ وراءه ولا يحزنون . 

ولو حدث هذا كدت أصبت حقيقة بالذهول. 


لحظتها كنت أحس براحة غريبة. . راحة تمنعني عن الحركة 
وحتى عن محاولة 'معرفة الحل. وكأنه كان يكفيني أن أعرف واتأكد 
أن هناك حقيقة سرأًء راحة مضت تدفعني الى أن أفكر في أي شيء 
إلا التفكير في تصفح الأوراق. 

وخطرت لي شطانوف. . لماذا لم أتذكر أن جدي الأكبر طالما 
حدثني عنها وطالما ذكرني أن لنا هناك أقرباءء وأن جدي الأعلى 
غادرها في أيام القحط واستقر في بلدنا؟ ولماذا لا يكون السلطان 
حامد قد أقام فترة في شطانوف في الزمن القديم» لماذا لا أكون من 
أحفاده؟ 

وقلث أرحم نفسي وأقرأ الخطاب . 

ولكني وجدت الصفحات مكتوبة بالفرنسية وأن محصولي فيها 
ضعيف» ولذا أسرعت الى أحد الأصدقاء الضليعين فيها واشتركنا في 
ترجمته وهكذا كانت بدايته : 

الخطاب رقم ٠‏ 
هذا هو الخطاب الأخير في المجموعة وإن كان بعض الناس 
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يعتقدون أنه لم يكن الأخيرء وأن الأستاذ كليمان أرسل بعده خطاباً 
الى صديقه المسيود دي روان ولكن الصديق مزقه عقب قراءته لسبب 
لا يزال مجهولا. 

أما مصير روجيه كليمان بعد كتابته هذا الخطاب فليس معروفاً 
على وجه الدقة. ومع أن بعض الثقات يؤكدون أنه عاد الى فرنسا في 
أخريات أيامه حيث وافاه الأجل فإنني شخصياً ضد هذا الرأي . 

س . ماريشان 

القاهرة في *" پونيو سلة ۱۸۰٩۱‏ 

عزيزي جي 

لا زلت لا أعرف إن كان خطابي الأخير قد وصل إليك أم ضل ' 
الطريق إليك. ولا أعلم إن كنت قد كتبت رداً عليه وفقد هو الآخر أم 
أنني لا أزال سبىء الظن بمصلحة بريدنا الموقرة , 

على العموم وسواء ألقي خطابي هذا مصير سابقه أم وصل إليك 
سالماً فإنني أحس أني لا بد أن أكتب لك» حتى ولو كنت متأكداً أنه 
لن يصل إليك. فهناك أشياء كثيرة تحدث داحل نفسي وأريد أن 
أفضي بها لصديق» فكما تعلم أنا لا أجرؤ على أن أهمس لأحد هنا 
بما يدور في خلدي . 1 أعلم أنك ستسخر مني كعادتك,. ولكن 
أرجوك حاول أن تفهمني فالناس هنا لا يريدون. 

طلبت مني في خطابك الذي أرسلته منذ أكثر من ستة شهور أن 
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أحدثك عن مصر والمصريين» وذلك العشب الذي يحيا على ضفاف 
النيل. . ومشكلتي يا صديقي العزيز هي هذا الشعب. 

إنني اعترف لك أئني لم أكن هكذا يوم جئت. أنا كما تعلم 
حياتي هي فرنسا وقد اشتركت في حمل جمهوريتنا على أكتافي . 
كنت وأنا أضع قدمي على أرض مصر أحس أني مقبل على بلاد 
افريقية مظلمة؛ أحمل لها شعلة الحضارة وأذيقها طعم الجمهورية 
التي تنهل منها بلادي. فإذا بي اليوم. . ماذا أقول؟ لقد شاهدت 
القوى الخارقة بعيني يا روان» لقد مسني سحرها ولكنك لن تفهم. 
لن أجد أحداً في العالم. . عالمكم يفهم ما أعني فلماذا أتعب يدي 
وقلمي؟ 

حسناً! سأصنع كما يصنع مرشدو الآثار وسأحدثك عن مصرء 
فأظن أن الحديث في هذا هو الذي يستهويك. المصريون يا صديقي 
ليسوا كما تقول. . فهم لا يرقصون حول النيران في الليل» وحريمهم 
أبعد ما يكون عن حريم ألف ليلة وليلة؛ وهم غير المماليك ‏ وأظنك 
لا تعلم هذا والمماليك انتهينا منهم أو من أمرهم في أولى جولاتنا 
معهم : جاءوا في صف طويل يرتدون الملابس الحريرية الهفهافة 
ويركبون الخيل المطهمة وخلف كل منهم عبد أسمر يجري . جاءونا 
كدون كيشوت شاهرين سيوفهم ويصرخون فينا أن نخرج لهم لتدور 
بيننا وبينهم الحرب ويبدأ النزال. 

وكانت إجابة الجنرال (يقصد نابليون) عليهم حاسمة. فقد 
أطلق عليهم مدفعيته في الحال. 


۱٦۱‏ حا دنه شرف 


وطبعاً سقطوا يتخبطون ويصرخحون ويلعنون نذالة الفرنسيين 
ويترحمون على زمن الشجاعة والإقدام . 

وبعد معركة أو معركتين كنا قد انتهينا منهم كما قلت لك . 

أما المصريون فبعضهم يسكن القاهرة والمدن» ومعظمهم 
يزرعون الأرض ويسكنون قرى سدداء مبنية بالتراب في الأرياف 
واسمهم الفلاحون. | 

وأه من هؤلاء يا جي ! . 

إذا رأيتهم عن قرب ورأيت وجوههم التي تبتسم لك في طيبة 
وسذاجة وأدركت خحجلهم الفطري من الغريب» ربما يدفعك هذا الى 
الاستخفاف بهم وتعتقد أنك لو ضربت أحدهم على قفاه لما جرؤ 
على أن يرفع لك وجهه. ولتقبل الإهانة بكل سعادة وخشوع . 

حذار أن تفعل شيئاً كهذا يا جي . 

فقد حاول الجنرالوكليبر وبيلو ذلك وندموا. 

لا أحد يستطيع أن يسبر غور هؤلاء الناس . . تلك القبيلة ذات 
الملامح المتشابهة التي هبطت ذات زمان بعيد الى وادي النيل وآلت 
على نفسها ألا تتحرك من مكانها أو تتفتت. والقبيلة التي تعلمت أن 
تحني رأسها لعاصفة الغزاة ثم تمضغهم على مهل . القبيلة التي 
تسكن واديامفتحاً من كل الجهات تستطيع باي جيش صغير أن 
تغزوه. والمشكلة ليست في الغزو أبداً. . المشكلة ما يحدث بعد 


الغزو. 


وأتحدى التاريخ أن يثبت أن غازياً دحل هذه البلاد واستطاع أن 
يغادرها سليماً . لديهم آلة عجيبة ‏ هؤلاء الفلاحين ‏ يستعملوتها 
لطحن الحبوب» حجر كبير يدور فوق حجر كبير ويوضع الحب من 
فوق لسيماً ليخرج من بين الحجرين أنعم من الدقبق . 

لقد وجدنا الأتراك هنا قد أصبحوا دقيقاً من أزمئة طويلة 
مضت› وكان المماليك في طريقهم الى نفس المصير. . لست أدري 
أين تكمن قوتهم ولا كيف تتم تلك العملية» ولكن المؤكد أنها تتم . 

وقصة حامد لا أقول إنها توضح ما أريد ولكن فسرها إن كنت 
تستطيع » > لقد جئت هذه البلاد عدواً ولن أخدع نفسي وأقول ‏ مثلما 
يقولون كلهم هنا - إنني جئت لأحرر المصربين من المماليك. جئت 
عدوا يا صديقي . . جنا كلنا عدوا قوباً مسلحاً بأحدث ما وصلت إليه 
أوروبا من مخترعات وآلات دمار. . جثنا غزاة قادرين فإذا بنا اليوم 
في ورطة» وإذا بمشكلتنا هي كيف نندزع أرجلنا لننجو بأنفسنا من 
طمي هذا البلد وأناسه الذين نحس بأنفسنا نخوص فيهم ونختفي . 

ولا أزعم أني سأحسن الحديث عنهم› فليس في استطاعتي أن 
أفعل شيئاً كهذاء سأحدثك فقط عن حامد. فمنذ شهور كثيرة وهو 
الموضوع المفضل للحديث بيننا حين نملك الحديث» ويكفي أن 
تعلم أن القيادة قد أصدرت أمراً غير مكتوب بمنع الحديث عنه. 


وحامد هذا ليس زعيماً من زعماء المصريين بل إنه ,الى شهور 
قليلة لم يكن أحد يهتم بحامد هذا أو يقيم له وزناء فقد كان أحد 
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فلاحي قرية شطانوف الواقعة بين فرعي النيل. وأظنك لا يمكن أن 
تعتقد أن اسم شطانوف هذا اسم فرنسي . . ولكنه كذلك. فالقرية 
كان اسمها في الأصل كفر شندي وكان بجوارها قلعة قديمة من قلاع 
المماليك. وحين غزونا الدلتا وطردنا المماليك هدمنا القلعة القديمة 
وبنينا أخرى جديدة بخامات محلية وأسميئاها شاتو نيف (أي القلعة 
الجديدة)» وكذلك غيرنا اسم البلدة وسميناه باسم القلعة. ولا 
تحسبني أسخر حين أقول إن هذا كل ما صارت اليه رسالتنا تجاه بلاد 
إفريقيا المظلمة. . أن نغير اسماً باسم» ولكن الفلاحين غيروا فيما 
غيرنا بطريقتهم الخاصة» فأطلقوا على القرية اسم شطانوف بدلا من 
شاتو نيف . 

حامد كان من فلاحي هله القرية الذين يزرعون الأرض 
ويصلون لله في الجامع» وظل هكذا الى أن جاءت قواتنا وعسكرت 
في القلعة الجديدة» وكانت القوات بقيادة الكولونيل بيلو الذي عانقته 
وأنت تودعني في مارسيلياء أتذكر! والقلعة كانت بالغة الأهمية إذ 
كانت نقطة ارتكازنا الرئيسية في الدلتا كلهاء وكانت في الوقت نفسه 
قاعدة تخرج منها الدوريات لتفتيش المنطقة بانتظام . 

وكانت سياسة بيلو منذ أن حل في القلعة أن نتجنب مضايقة 
الفلاحين أو التحرش بهم حفظأ لسلامة القاعدة» وليس لأننا أصدقاء 
المصريين كما كان يحاول الرجل الطيب أن يفهم الفلاحين» ليس 
هذا فقط بل كانت سياسة الجيش عامة أن يحاول التقرب من 
الوطنيين ويوطد علاقته بهم . 


1٤ 
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ولم نستفد من إقامة هذه العلاقات إذ كلما حاولنا أن نتقرب 

منهم ازدادوا نشوراء وكلما حاولنا إفهامهم أندا أنقذناهم من ظلم 
المماليك» نظروا إلينا طويلا وكادت نظراتهم تقول: جثتم لتنقذونا 
من المماليك وجاء المماليك لإنقاذنا من الأتراك» وجاء الأتراك 
لانقاذنا من التترء وجاء التتر لإنقاذنا من الخليفة وجاء الخليفة لإنقاذنا 
من البطالسة» وجاء البطالسة لإنقاذنا من الإغريق. . لماذا تخصوتنا 
بشهامتكم أيها السادة؟ ! 

وما أقسى نظرات هؤلاء المصريين حين يوجهونها إلى عدو 
غريب! إنهم بينهم وبين أنفسهم يعاملون بعضهم كالديوك» طول 
النهار لا يتحدثون إلا شتائم» هناك أكثر من مائة لقب للأب تبدأ من 
المركوب وتمر بكل ما يلبس في الأقدام » وتغطي المملكة الحيوانية 
حتى الخنزيرء وأي مكان في جسد الأم ممكن أن يصلع مسادة 
للشتائم. شعب ثروة شتائسه لا تجدها عند أي شعب أخخرء ولا 
يتكلمون إلا زعيقاً. ومع هذا فليجسر غريب ‏ أي غريب ‏ ويحاول 
أن يلمس أحدهم: ما إن يحدث هذا حتى تحدث المعجزة وإذا بهم 
يواجهونه وقد نسوا كل ما كان بينهم من شتائم وخلافات. 

وکنا دائماً نحس بنظراتهم تكاد تلتهمناء وما أقسى أن تعيش 
بين شعب لا يحاول أن يخفي عداوته . وهكذا ظلت الهوة تتسع حتى 
حدث عصيان القاهرة الذي حدثتك عنه؛ ومنذ ذلك الانفجار 
وأعصاب قواتنا في انهيار مستديم . 

ورغم تعليمات بيلو وتنييهاته اليومية فقد فَقَدَ أحد جنودنا 
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المعسكرين في شطانوف أعصابه ذات يوم وأطلق النار على فلاح كان 
یتتبعه بنظراته . . فقتله . 

وأحدث هذا العمل أسوأ الأثر في القرية. 

وذهب الفلاحون الغاضبون بزعامة شيخ البلد لمقابلة الكونيل 
بيلو. ولم يتنظر الرجل وذهب لمقابلتهم عند الباب وطلبوا منه أن 
يقتل القاتل أمامهم , فحاول بيلو أن يقنعهم أن القاتل سيحاكم وأنه 
سيلقى جزاءه» ولكنهم أصروا على أن يختار بين أمرين: إما أن يقتل 


الأهالي بالانصراف . 

وصدعوا للأمر وانصرفوا. . 

ولكن في اليوم التالي قتل أحد جلود القلعة وهو في طريق 
عودته إليها. 


وذهب بيلو على رأس قوة كبيرة وقبض على شيخ البلد 
وأحضره الى القلعة» وطاف مناد في القرية يقول: ما لم يسلم القاتل 
نفسه قبل مغيب الشمس فإن شيخ البلد سيعدم رمياً بالرصاص . 

وقبل مغيب الشمس توجه للقلعة أحد الفلاحين وقال إنه القاتل 
وطلب الإإفراج عن الشيخ . وأخذ بيلو الموضوع كله ببساطة وقرر أن 
يشنق الفلاح بعد محاكمته على مرأى ومسمع من الفلاحين ليعتبر 

وكان هذا أسوأ قرار اتخذه بيلو في حياته . 


۱“ 


۳١ 


ففي اليوم التالي سيق المتهم الى ساحة القرية الرئيسيةء 
وجمع كل من وجد في القرية من أهلها وأوقضوا في الساحة ليشهدوا 
المحاكمة. . وتكونت المحكمة من بيلو رئيسا والماجور لسال 
والسيرجنت جان بروميرجر عضوينء وكان هنالك ممثل اتهام؛ أما 
الدفاع فلا تدهش إذ قمت أنا به. . ذلك أنني كنت قد وصلت في 
ذلك اليوم بالذات لأقضي بضعة أيام في ضيافة بيلو» ولأدرس حياة 
الفلاحين عن كثب. 

وكل ما كنت فد عرفته عن المتهم أن اسمه حامد وأنه لا 
يختلف عن بقية الفلاحين في المظهر أو الشكل» كل ما يميزه أنه كل 
طويل القامة طويل الأنف واسع العينين »إصبع يده اليسرى البنصر 
مبتورة وعلى وجنتيه عصفورتان موشومتان لتقوية بصره كما قال لي 
الترجمان. . وطبعاً لم أكن أريد أن أشترك في هذه المهزلة؛ ولكز 
صديقي بيلو ألح علي لأؤدي هذا «الواجب» باعتباري الوحيد الموجود 
اللي حمل دكتوراه في القانون , 

وطبعاً كانت مهزلة. . الفلاحون جالسون وواقفون في الساحة 
ينظرون لنا نظرات كلختهم لا نفهمهاء والمحكمة تتبادل التعليقات 
الساخرة بصوت مرتفع » وثمة مترجم ركيك لا يجيد العربية ولا حتى 
الفرنسية . 

وجاء دوري لأدافع عن المتهم. ولست أدري ماذا كان رأي 
بيلو في دفاعي الذي بدأته بالحديث عن الثورة الفرنسية وشعاراتها 
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المقدسة التي قامت من أجلها. . الحرية والإخاء والمساواة. كم 
كان مضحكاً أن أتفوه بها في ساحة شطانوف. . والحكم صادر ولا 
ينقصه سوى التنفيك. 


ولحسن الحظ ‏ ولسوثه أيضاً ‏ لم يتح لي أن أكمل مرافعتي. . 
فقد هجموا علينا. . لم نكن ندري من أين جاءوا ولكن امتلأت 
الساحة بتلك العصي اللعينة التي يسمونها النبابيت» وبالخناجر 
المتوخنه الرهييه الي تصرح لور اهر .“ران احديك عن الرعب 
المجنون الذي انتابنا محكمة واتهاماً ودفاعاً وحراساًء فقد كنا لا نزال 
نعاني من فوبيا الفلاحين التي تكونت لدينا. فقد حدث بعد الاستيلاء 
على القاهرة أن أرسل نابليون جيشاً بقيادة مارتن ليحتل المنطقة 
الشرقية من الدلتا. . وخسرج الجيش في الفجرء وما انتصف النهار 
حتى كانت قواته عائدة في حالة يرثى لها. الجنود يرتجفون وعيونهم 
تنطلق بالرعب المجنون وملابسهم في حالة تمزق كامل» وكل منهم 
يروي قصة مختلفة غريبة عن قوم متوحشين خرجوا عليهم مسلحين 
بالنبابيت والعصي والفؤوس والمناجل وكانوا يصرخون كأكلة لحوم 
البشرء وتخرج صرخاتهم كالرعد وهي تردد لهكبر لهكبر (ومعناها 
أن الإله أكبر من كل الأعداء) وجنوده كما تعلم هم صفوة الجيش 
الفرنسي المختارة» الصفوة التي فتح بها قائدنا العظيم نابليون النمسا 
وأسبانيا وبولندا وانتصر بها في سالزبورج وإيطالياء الصفوة التي شتتت 
المماليك الشجعان الأقوياء في معركتين تصور هذه الصفوة المسلحة 
بالبنادق والمدافع تواجه قوة مسلحة بالعصي والمناجل فتفر مفزوعة 
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هالعة لا تملك حتى أن تطلق بنادقها أو تتجمع صفوفها (ولماذا أخفي 
عليك أن بعض جنودنا تبولوا على أنفسهم من شدة الرعب)؟ ولم 
يستطع أحد أن يفسر هذه الظاهرة أبدأًء وهل هي راجعة لوحشية 
هجوم الفلاحين أو لأسباب أخرى غير معلومة . 

وكان لهذه الحادثة نتائج رهيبة. . فقد كان لرجوع جنود مارتن 
بهذا الشكل الدرامي أسوأ الأثر على الروح المعنوية لجيشنا كله . 

منذ ذلك التاريخ أصيب جنودنا بمرض الخوف من الفلاحين 
إلى درجة جعلت أحد أطباء الجيش يطلق على هذه الحالة(فلاحين 
فوبيا) . 

غير أن هذا المرض بدأ يزول تدريجياً حين تم لنا الاستيلاء 
على مصرء ورأينا الفلاحين عن قرب ولم نجدهم متوحشين ولا من 
أكلة لحوم البشر. وجدناهم حين عرفناهم طيبين جداً ومسالمين 
ويخجلون من الغرباء. . ولكنهم مطيعون. وأحيانا كنا نجدهم 
ساذجين حتى ليخيل للواحد منا أنه لو صفع أحدهم لما احتج ولما 
غضب. ولم نكن نستطيع أن نصدق أنهم هم الذين أفزعوا قوات 
مارتن حتى أحالوها إلى قطيع من الحيوانات المذعورة التي تبحث 
عن النجاة بأية طريقة . 


ما كدنا نرى هذه العصي الرهيبة التي يسمونها النبابيت ونسمع 
لهكبر هذه حتى جرينا كلنا إلى القلعة لنحتمي بها. ولم تحدث في 
هذا اليوم خسائر. . كنا فقط قد خسرنا المتهم . إذ كانوا قد استطاعوا 
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في غمرة الارتباك الشديد الذي حدث أن يهربوه. وتولى بيلو غضب 
جامح وجمع قواته في فناء القلعة وألقى عليهم خطاباً يفيض بالتآنيب 
والتوبيخ » وقال لهم إننا سنخرج كلنا من القلعة ولن نعود حتى نكون 
قد قبضنا على حامد هذا وعلى عشرة غيره. . 

وتركته هو يواصل جهوده المظفرة» أما آنا فقد أخذت طريقي 
عائداً إلى حفرياتي في منطقة الهرم . ولكن أخبار ما حدث يعد هذا 
كانت تصلنا من القاهرة باستمرار ولم أعرفها وحدي. . كان الجميع 
يعرفونها . 

فقد خرج بيلو على رأس قوة القلعة كلها وحاصر شطانوف 
وفتش المزارع التي حولها وفتش كل البيوت ولم يعثر على جاه 
فقبيض على شيخ البلد وعلى عشرة من الأهالي ء ونادى المنادي أيضاً 
بأنه ما لم يظهر حامد فسيعدمهم . . ولكن الشمس غابت ولم يظهر 
حامد. وخحاف بيلو إن هو أطلق النار على الفلاحين الأسرى أن يزداد 
الشغب. . فأعطى أهالي شطانوف مهلة أخرى. ولما لم يظهر حامد 
غضب بيلو وأطلق النار على شيخ البلد واحتفظ بالباقين أحياء. 

وكان لإعدام شيخ البلد دوي شديد في شطانوف والبلاد التي 
حولها» وسرت إشاعة تقول إن حامد الفلاح أقسم أنه سوف يقتل بيلو 
التقاماً للشيخ . 


ولكن بيلو لم يكن بالرجل الذي يخيفه التهديد» فقد أستمر 
يخرج على رأس الدوريات التي تبحث عن حامد. . ولكنه حرج مرة 
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وعاد محمولاً على حصانه وجسده ممزق بالثقوب . 

ولم ينم الجنرال ليلتها وأمر بتيسير القوات التي كانت تعسكر 
في شبراخيت إلى شطانوف» وعهد بالقيادة إلى الجنرال كليبر نفسه. 
وكانت مهمة القائد الجديد هي التنقيب في منطقة شطانوف وما حولها 
بحثاً عن حامد هذاء الفلاح ذي الإصبع البنصر المبتورة, 
والعصفورتين الموشومتين على وجنتيه. 

ولم يكن الهدف من القبض على حامد هو إعدامه لرد اعتبار 
جيشنا فقط. ولكن كان الهدف هو القضاء عليه نفسهء إذ ان قتله 
لبيلو أكسبه شعبية هائلة في القرى المجاورة. وشعور الفلاحين لنا 
اغا كقارا راجا وأعداء قد بدا رركو كص :جام هذا 
خاصة وقواتنا كانت لا تراعي المجاملة في الاستيلاء على الأطعمة 
وعلى الخيول بلا مقابل . 

وضع كليبر خطة دقيقة حاصر بها منطقة وسط الدلتا كلها حتى 
أصبح وقوع حامد متوقعاً بين يوم وآخر. ولكنا يا صديقي كنا نواجه 
قوماً غريبين لا نعرفهم . . فقد وجد كليبر نفسه المحاصر وسط 
السحنات المتشابهة المتفاهمة التي لا يستطيع أن تعرف ما يدور 
حلفا جبهاتها أبذا. 


وكانت العلامة المميزة لحامد معروفة بالوشم على وجنته 
وإصبعه البلصر المبتورة فانظر ماذا حدث؟ . 
جميع حقول الذرة تركت بلا حصاد وانتتزعت منها ثمراتها 
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وهي واقفة. ففي أرض مصر المستوية لا يمكن الاختفاء والاحتماء 
إلا في حقول الذرة» تلك الحقول التي يمكن أن يكون بينك وبين 
الشخص أمتار قليلة ولا تراه. وعرف كليبر عن طريق العيون الكثيرة 
التي يستخدمها أن كل قرية في الدلتا قد أعدت لحامد بيتاً وزوجة! 
وكانت الأنباء تجيء أن حامد سيكون في قرية كذا في يوم كذا. . 
وتهاجم القوة الفرنسية القرية وتحاصرها حصاراً لا تفر منه إبرةء 
ومع هذا تجد حامد ينزلق من بيت إلى بيت حتى يصل إلى حافة 
القرية ويبتلعه حقل ذرة قريب. وكان كل من يعثر عليه وعلى وجنتيه 
وشم العصفورتين أو إصبعه البنصر مقطوعة يقبض عليه فوراً. ولكن 
لوحظ أن عدد المقبوض عليهم يزداد بكثرة شديدة» وبعد البحث 
اتضح أن الفلاحين ‏ لكي يخفوا حامد بعلاماته المميزة» رأوا أن 
يرسم أكبر عدد منهم وشم العصافير على وجناته ويقوم ببتر بنصره 
الیسری حتى لا يصبح ممكنا أن تميز حامد من بينهم . وبعد أن كان 
وشم العصافير على الوجنات علاجاً لتقوية البصر أصبح عادة شعبيةء 
وبتر الإصبع البنصر أصبح مجال تنافس بين رجال القرى وشبانها 
ومرتبة من مرائب الشجاعة والبطولة. وكان لا بد أن يحدث ما حدث 
يا صديقي» فشيئاً شيئاً بدات عصابات صغيرة تتكون من مبتوري 
البناصر وواشمي العصافير وتهاجم وتقطع الطريق على قواتنا وتغتال 
أفرادهاء وكان أفراد هذه العصابات يسمون أنفسهم أولاد حامد. . 
وأطلقوا على حامد اسم حامد الأكبر ثم سموه حامد السلطان 
(والسلطان هنا علامة للتبجيل الشديد). وبدأ اسم حامد يزعج كليبر 
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بشكل رهيب كلما مرت قواتنا في قرية صرخ وراءها الأطفال: 
حامد حامد. وكان المؤذنون الذين يستدعون الناس للصلاة في 
المساجد(أناس يقابلون أجراس الكنائس عندنا ولكن بدلا من أن تدق 
يؤذن الشيخ) كانوا يقولون في آخر الأذان. إنصرني يا رب على 
أعدائي فإني لك حامد. وكانت قواتنا حين تمسكهم يقولون: إننا 
فقط نردد كلام الله وكلام القران. وأصبحت عملية القبض على 
افد متتخيلة: > وغملية حضار وسط الندلنا لا فاكنة متها كان 
الرجل قد ذاب في الأجساد الخشنة التي تبدو ساذجةء وأ صبح المهم 
هو ألا يقضى على شخص حامد. . ولكن المهم هو القضاء على 
اسمه الذي أصبح كالتميمة والسحر» بل أصبح أخطر من كل بنادق ٠‏ 
جيشنا فقد كان الفلاحون يطلقونه على قواتنا أنى رأوها. واسم كهذا 
إذا اتفق قوم كهؤلاء على ترديده وإطلاقه على آذان قواتنا كل يوم وکل 
لحظة وبشكل مستمر» يصبح أثره أقوى من الرصاص على معنوية 
قواتناء ولهذا فكثيراً ما كانوا يفقدون أعصابهم ويبكون أو يقتلون من 
يكون أمامهم من المصريين. . وكلما فتل واحد منهم قتلوا واخدا 
منا. 
وغزا اسم السلطان حامد كل أنحاء الدلتاء ثم دخل القاهرة 
وانتشر بين أهلها انتشاراً جنونياً حتى أصبحوا في حلقات الذكر 
يقولون بدل يا سلطان حامد:مدديا سلطان» ثم غزا الاسم مصر العليأ 
وتكونت فرق أولاد السلطان حامد في كل مکان» وتلفت أعصابنا يا 
صديقي من هذا الاسم. كان العمال الذين أستخدمهم للحفر كلما 
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تحدثوا لا يقولون إلا حامدء وأحياناً كانوا يتكلمون بغيرها ولکنی لا 
أشك لحظة في أنهم يقولون شيا آخر غير حامد حامد حامد. 

ووصلنا إلى مرحلة لم نعد نحتمل فيها سماع هذا الاسم 
بالمرة» وكم استسخفت إيمانهم بحامد هذا.. كابوا في نظري 
كالأطفال حين يمسكون شیئاً» وكلما حاولت أخذه ازدادوا استمساكاً 
به . 

ولكن مهما كان استخفافي بهم وبإيمانهم فقد كنت أعجب بهم 
بيني وبين نفسي. فتصور! كلمة واحدة مثل حامد حين تبنوهاء كلمة 
- مجرد كلمة ‏ تحولت إلى قوة كبيرة مخيفة يا صديقي لمجرد أنهم 
أمنوا بها. إنهم عجيبون هؤلاء الناس فإيمانهم ليس عن اعتقاد وتفكير 
ولكنه عن حب. يحبون الشيء إلى درجة الإيمان وإن لديهم طاقة 
حب هائلة يا صديقي . إنهم من كثرة حبهم لبعضهم(رغم الشتائم 
التي حدثتك عنها) لديهم أنواع غريبة من القرابات. . فمحمد ابن 
حالة عمر. وإذا جاءدت سيرة واحد أمام أحدهم وقال لك: إنه من 
نسائبنا فلا تظن أنه أخحو زوجته بل يمكن أن تكون كل القرابة بينهما 
أن أحد بلدياته متزوج من بلدة الرجل الآخر. إنهم ليسوا شعباً. . 
إنهم كتلة. وكتلتهم كانت قد التفت تماساً حول حامد حتى غدا 
الجثرال - مهما يكن الجنرال ‏ قزماً بجواره . وانظر ما حدث. . 

من شهور قلائل تلقت قواتنا خبرأ رقصت له فرحاً. . أسعد حبر 
جاءها منذ أن غزت مصر. . فقد قتل حامد! تصادف أن كان أحد 
ضباطنا الذين حضروا محاكمته يمر بدوريته في السوق ولما رأه أطلق 
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عليه النار في الحال. ولولا أنه فر هو ودو ريته في إبان الارتساك 
الشديد الذي عم السوق. . لكانت الجماهير قد أكلتهم بأظافرها 
وأسنائها. 

ولن أحدثك عن الغضب الجامح الذي رج مصر من أقصاها 
لأقصاها. . ولا نتيجة هذا الغضب. ويكفي أن كانت إحدى نتائج 
مصرعة أن حرقت قلعة شطانوف بكل ما فيهاء وثارت القاهرة للمرة 
الثانية» وأعلن المماليك استقلال الصعيد. وأصبح الوضع من 
الخطورة بمكان. وكثيراً ما رأيت في أحلامي أيامها أننا نذبح كلنا 
على قارعة الطريق. . كنا نحيا فوق قمة بركان نخاف أن يفتح فاه 
الضخم ويبتلعنا. 

وما كادت قواتنا تتنفس الصعداء ‏ رغم كل الاعتداءات التي 
حدثت - بعد مصرع حامد السلطان حتى جاءتنا أنباء لم نكن 
نتتظرهاء فالفلاحون لم ينقلوا حامد من المكان الذي لقي فيه مصرعه 
أبداً. ظل في مكانه لا يمسه أحدء وفي ظرف ثلاثة أيام كانوا قد بنوا 
فوقه ضريحاً ذا قبة عالية . 

والذي جن له كليبر أن الناس بدؤوا يفدون لزيارة الضريح في 
جموع لا يحصى لها عدد. تتوافد كل يوم وتلتقي حول 
الضريح كما تتجمع جيوش النمل حول كسرة الخبز. جن كليبر لأنه 
أدرك أن فتل السلطان حامد لم يغير شيئا. كل ما حدث بعد أن كان 
حامد اسماً تتناقله الأفواه أن أصبح حقيقة لها مكان وفوقها قبة عالية. 
تصور حين يصبح الشخص بموته أكثر خطورة من كل ما كانه آثناء 
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حياته. وتصور الجماهير الغفيرة حين تأتي من أماكن بعيدة ساحفة 
البعد فقط لتزور ضريح ميت» حتى ولو كان قاتله أحد الفرنسيين؟ . 

ماذا كان حامد هذا قد فعل ليتجمعوا حوله بتلك الطريقة 
المذهلة؟. . وهل لأنه قتل فرنسياً انتقاماً لمصرع زميله الفلاح يرفعونه 
إلى درجة كبيرة من التقديس؟ . 

أم لأنه تحرك في وقت كانت الناس في حاجة لأن ترى فيه 
واحداً يتحرك كي تنطلق من عقالها وتندفع في كل اتجاه؟ . 

قلت لأحد العمال الذين يعملون معي : 

هل تحب السلطان حامد؟ 

أحسن من أولادي . . 

هل أنت مستعد أن تموت من أجله؟ 

- لا أموت مرة واحدة» أموت مرات من أجله. . 


لماذا . . ؟ 
لماذا؟ ! هذه مسألة لا يصح فيها السؤال. 
هل تعرف عنه شيئاً؟ . 


- كل ما أعلمه أنني مستعد أن أفديه بروحي . 
من هو السلطان حامد يا محمد. .؟ 

- يكفي أنه مات شهیداً. . 

-ولا شيء غير هذا. . 

- ولا شيء غير هذا. . 
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لقد جثنا نغزو هؤلاء القوم بتفوقنا. بمدافعناء وموسيقانا 
النحاسية. ومطبعتناء وتفاعلات كيمياناء ولكن أنى لنا بقدرتهم 
الخارقة على التكتل والحب والبقاء؟ أنى لنا بإيمان كهذا؟ أنى لا 
بالقدرة على أن نكون أفراداً إذا أردناء وكتلة واحدة حين نريد؟ 

ممكن أن نكون قد أدهشناهم بحضارتناء ولكن صدقني لقد 
روعوني بحامدهم . 

ومسكين جنرال كليبر. 

فقد كانت أنباء زيارات الالاف للضريح تقلقه وتجعله يكثر من 
ابتلاع سلفات المانيزياء وكل ما فعله بقتل السلطان أن أوجد أمام 
الفضريية شيا ملمونا معفمو ن وة ويرددون اسمه في صيحات 

وكان أولاد السلطان حامد قائمين بنشاطهم الحاد على قدم 
وساق. فكان الناس يقبلون لزيارة الضريح وهم لا يعرفول لماذا هم 
مقبلون» ويعودون وهم لا يعرفون كل شيء عن الحرب التي دارت 
بينه وبين الكفرة» وعن قتله غدراً ومصرعه, وعن الانتقام . 

ولم ينتظر كليبر حتى ينفجر البركان. . فقد هاجم الضريح بكل 
أيام » وألقاها في النيل. 

وما كاد يستقر في ثکناته حتى كانت الجثة قد استخرجت من 
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الشاطىء» وحتى كان قد بدىء في بناء ضريح آخر فوقها. وفي أيام 
كانوا قد انتهوا من إقامة ضريح بدا أكثر ضخامة من الضريح الأول. 
وقبل أن يتم البناء كانت جماهير الفلاحين وسكان المدن عرفت مكانه 
وبدأت تفد بالآلاف المؤلفة إليه . 


وقال كليبر لأركان حربه: إن عليهم أن يقضوا على هذه 
الخرافة قبل أن تقضي هي عليهم . وتشاوروا طويلا فيما يفعلونه. . 
ولو لم يكن كليبر كاثوليكياً لوافق على حرق الجثة. ولكنهم وجدوا 
حلا وسطاً في تقطيعها قطعاً صغيرة وذرها في أنمحاء البلادء وليبحث 
المصريون حينئذ عن إله آخر يؤمنون به. أو خرافة أخرى يتمسكون 
بها ويتشبئون . 

وفي اللبل وكان لا يمكنهم تنفيذ شيء كهذا إلا تحت جنح 
الظلام» تسلل الجيش الجمهوري إلى ضريح السلطان حامد وسرق 
الجثة وقطعها. . ووزعت على فرق مضت تبذرها في طول البلاد 
وعرضها. ونام كليبر ليلتها أعمق نوم . 

ولكي أكمل لك القصة لا بد أن أضيف أن كليسر نام نوه 
العميق ذاك لليلة واحدة فقطء فقد بدأت الأنباء تشرى بعد هذا بأن 
المصريين قد بدؤوا يقيمون ضريحاً فوق كل مكان سقطت فيه قطعة 
من جسد السلطان . 


وبعل أن كانت مشكلة كليبر سلطان حامد واحد أصبح لديه 
الآن مئات السلاطين. كل سلطان منهم تفد إليه الآلاف المؤلفة من 
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الجموع وتلتف حوله وترتج السماء بذكر اسمه. ويتخذه أولاد 
السلطان مركزاً للنشاط. 

وهل تلومني بعد هذا حين بدأ أمر السلطان حامد يشغلني إلى 
درجة دفعتئي أن أستبدل ثيابي الأوروبية بثياب وطنية» وأذهب لزيارة 
واحد من مثات الأضرحة المقامة له لأعرف سر هذا التعلق به 
وأعرف لم وقع اختيارهم عليه ليرفعوه إلى مصاف الآلهة . 

لقد فعلت ذلك بالأمس إذ كان يوم الخميس يوم زيارة 
الضريح» يوم يقبل الآلاف من أركان الأرض البعيدة وعليهم غبار 
الحقول ولفحة الشمس ليلتقوا عند صاحب المقام. وما أغرب ما 
رأیت . . ازدحام هائل وكأنه يوم البحشر» ورجال كثيرون في ثيابهم 
البيضاء المتسخة» ونساء كثيرات في أرديتهن السوداء» وأنوار 
كثيرة. أنوار المشاعل وأنوار الشوارع وأنوار لا تدري مصدرها 
وكأنها تتولد من زحمة الناس» ودفوف كثيرة تضرب فينخلع لها 
القلب» جباه يلمع فيها العرق» وعيون غامضة متطلعة» وأيدي 
تلوح» وعشرات الآلاف من الحناجر تخرج عشرات الآلاف من 
النداءات المبحوحة المستغيثة الآمرة. . «يا سيدي حامد» كلمة واحدة 
مكونة من ملايين الكلمات الخارجة من الصدور المتضاغطة؛ كلمة 
كبيرة ضخمة تتجمع فوق الضريح كسحابة مقدسة من موسيقى ضوئية 
راجفة تهتز وتنبسط على فرع الدفوف. 

وأدركت أن ما تحت الضريح ليس هو المهم. المهم هو 
الأجساد الخشنة الغليظة الملتفة حول الضريح › المهم هو النداء 
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الواحد الصادر من عشرات الآلاف من الأفواه الواسعة الجائعة. 
المهم هو الوجه الآخر للوحش الخرافي الذي خلع قلوب جنودنا 
بضربة واحدة من يده المهم هو ما تفرزه هذه الجموع ويتصاعد منها 
ويتجمع ويتداخل ويتبلور ويختلط بأضواء المشاعل وأنوار الشوارع 
وقرعات الدفوف واهتزازات الأجسام . 

لقد وقفت مشدوهاً يا صديقي وكأني أرىهذا المزيج الهلامي 
المعلق بين الأرض والسماء» كأني أرى الإرادة المتجمعة» كأني أرى 
كل ما لدى الناس من حب وقد ضمته صرخة واحدة. كأن تلك 
الأجساد الخشنة الملوثة بالطين والتراب تفرز مادة أكشر سمواً من 
الأجساد الحية؛ أكثر سمواأ من الحياة. . خلاصة الحياة. . جماع كل 
ما هو قادر فيها وقاهر. . وجماع كل ما لا يمكن مقاومته» القوة العليا 
الخارقة» سر ألحياة. 


وضريح حامد كان هو البؤرة التي تتجمع حولها الإرادات 

لتقي في بؤرة تسرتكز الإرادة في الخلود وتسويها لتصبح اكسيرا 

سحريا قادرا على تحقيق الخلود. ماذا أقول؟ لقد وقفت خاشعا واجفا 

أراقب الجموع وهي تفرز الإيمان وتشترك في خلقه لتعود تؤمن به. 

ويتصاعد النداء الواحد من القلب الواحد فيصبح حين يلتقي بغيره 

مادة سامية حية تعود تنسكب في كل قلب» تطهره وتقويه وتغذي فيه 
روح البقاء. 


لقد أحسست يا صديقي أني أواجه القوى الخارقة. حقيقة 
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أحسست بهذا.. أحسسث به إلى درجة كادت تدفعني لأني أسجد 
لها وأطلب المغفرة» أحسست بالاكسير ينسكب في قلبي والنور 
الموسيقي الراجف يملا صدري ويمتزج بحناياي فأحس لأول مرة في 
حياتي بعظمة الحياة وروعة أن نكون بشرأ وآدميين نمتلك القدرة 
المعجزة. قدرتنا على أن نتجمع ليصدر عن تجمعنا ما هو أسمى من 
حياة كل منا. 

لن تدرك ما أعني يا روان» محال أن تدركه من غير أن تراه 
وتحسه» ومشكلتي أني رأيته وأحسسته . 

أنا أكتب لك حطابي هذا من حجرة في القلعة ومن خلال 
النافذة ألمح جنودنا يقومون بطوابير الصباح وينظفون البنادق 
ويستمعون إلى الأوامر ويتسلمون الذخيرة الجديدة ويزيتون المدافع» 
وها هو البروجي يعزف نوبة الجنرال. وإني أرثي لجنودنا وجنرالهم . 
ما فائدة البنادق والرصاص؟ ألكي تخضع هؤلاء الناس بقتل بعضهم؟ 
وما فائدة القتل في قوم يحبون قتلاهم وموتاهم؟ في قوم يخلقون من 
الميت الواحد مثات الأحياء ويخلقون لكل حي بعد هذا الاف 
الأولاد؟ 


إني خائف يا روان. . منذ الأمس وأنا أحس بقوى لا قبل لي 
بها تجذبئى إلى هذا الشعب وتهيب بى أن أعرف سره. وسوف أقول 
لنفسي إنها محاولة للدراسة ولكن لا تصدقني فأنا لا أصدق نفسي . 
إني أقاوم بعنف. إن ثقافتي وترائي وعقلي تمنعني أن أنجذب إلى 
كتلهم حين تتجمع ولكني لم أعد نفسي» لقد غيرت ليلة الأمس 


حادئة شرف 
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لضن 


أشياء كثيرة داخلي . إني خائف أن تنتهي مقاومتي . . خائف أن أنسل 
اليوم أو غداً وأذهب إلى ضريح من مشات أضرحة السلطان حامد 
الفلاح المبتور البنصر الذي اشتركت في مهزلة محاكمته» خائف 
خوف الموت أن أفعل له مثلما كنت أفعل للعذراء في الكنيسة عندنا 
فأضيء له شمعة وأضعها بجوار شمعات الفلاحين الفقراء لتنير قبره. 

وصحيح أن شمعتي لن تكون شيثاً بجوار ما يحظى به السلطان 
من تكريم وتقديس» فما هي سوى شمعة واحدة. . شمعة من مئات 
الشموع التي أضاءت وستظل تضيء مئات أضرحته مثات الليالي› 
ومن يدري ربما مثات السنين! . 

ولكن لا تعجب إذا أقدمت على هذا اليوم أو غدأ أو في مساء 
قريب» فإني أحس بنفسي سائراً بلا إرادة إلى هذا المصير. أحس 
بمقاومتي تتلاشى وتنتهي . 

النجدة يا روان! 


AY 
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لعبة البيت 
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شب سامح على أطراف أصابعه ونط ودق الجرس. وسمع 
صوتأ طويلا ممدودا يقول: مين؟ فاحتار وخاف وسکت. 

وفتح الباب» ووقفت على عتبته سيدة ضخمة مهيبة ترتدي 
قميص نوم خفيفاً جداً, لونه أصفر باهت كقشر الليمون. ووجم 
سامح وكاد يجري» ولكنه تماسك وعرف أن التي فتحت هي أم 
فاتن » رغم وجهها الخالي من المساحيق. . 

وقبل أن يحدث أي شيء ابتسمت له السيدة ابتسامة كبيرة» 
وانحنت ناحيته وقالت: 

يه. . هو انت يا حبيبى؟!. . أنا رخرة قلت مين اللى بيضرب 
ل د واا ا ار ا فا لرن ات 
بتعمل كفته؟ , 

ولم يجب سامح في الحال. . مد بصره من خلال وقفة الأم 
العريضة وقميصها الشفاف وما بقي من الباب في فراغ» محاولاً أن 
يرى فاتن. . ولكنه لم يجد لها أثرأء لا في الصالة ولا في الحجرة 


آخخر الدنيا 
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القريبة المواربة للباب» ولا بجوار الراديو تعبث بمفاتيحه. . 
وقال بجرأة منقطعة : 
- عايز. .عايز فاتن تلعب معايا. . 
وضحكت الأم. وانحنت وقبلته وقالت: 
- كده؟ . طيب حاضر يا حبيبي . . 
وانبسط سامح » وانبسط أكثر حين التفتت إلى الخلف ونادت : 
-فاتن. سيبي الغسيل أحسن تبلي هدومك. . وتعالي... 
لن لقان لی عن ان ام نامع ر 
ثم التفتت إلى سامح قائلة : 
- بس أوع تزعلها يا حبيبي. . لحسن مخليهاش تلعب معاك 
بعد كذه أبدا . , 
وقال سامح بحماس وعيون صغيرة ذكية تبرق : 
- إن زعلتها ياثانت ما تخليهاش تلعب معايا تاني . . 
فقالت أم فاتن وهي تتركه وتستدير: 
- وما تنساش تسلم لي على مامتك وتقول لها ما بتزرناش ليه؟ . 
ثم دخلت السيدة إلى الحمام وهي تهتر وتت حرج . . 
ووقف سامح يترقب ظهور فاتن ويتأمل الصالة» كان فيها طرابيزة 
سفرة مثل صالتهم» غير أن كراسيها قديمة موضوعة فوق الطرابيزة . 
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وكان هناك كرسي غريب الشكل مسنئدة عال جداً يحتاج إلى سلم 
على نفسها ونعسانة. وظهرت فاتن فجأة وكانما خرجت من تحت 
الأرض» ترتدي فستانها الأبيض القصير الذي يرتفع ذيله عن الركبة» 
وتوجهت إلى التسريحة الموضوعة في الصالة وانحشرت بينها وبين 
الحائطء ثم أخرجت سبتا صغيرا مثل الأسبتة التي يباع فيها حب 
العزيز غير أنه مصنوع من البوص»› وعلقت السبت في يدها واتجهت 
إلى الباب حيث يقف سامح. وابتسم لها سامح وسار فى اتجاه 
السلم. وتبعته فاتن . 

وفي ا منتصف السلم قال لها فجأة: 

- إن كنت جدعة امسكيني قبل ما اوصل باب شقتنا . 

وجرى أمامها فوق الدرجات» ولكنه حين لم يسمعها نجري 
خلفه توقف وقال: 


أخيه عليكي . . مش قادرة تجري ورايا يا خايبه. . 

فقالت وفي ملامحها ثبات وتأفف ورزانة : 

-أنا محبش الجري ده. . 

وتضايق سامح فللا من تأففهاء ووقف ينتنظرها وهو معلق 
بدرابزين السلم ونصفه خارج عنه. . 

ودلا الشقة من بابها المفتوح» وتأكد سامح أن أمه مشغولة 


آحر الدنيا 


TE 


في المطبخ إذ كانت لا ترحب أبداً بإحضاره فاتن ليلعب معها. . 
وعبر سامح الصالة وفاتن وراءه وعيناها لا تغادران السبت المعلق في 
يدها . 

وأصبحا في الحجرة الداخلية ذات السرير الحديدي القديم 
والدولاب والكنية. 

وقال سامح وهو يهلل ويشير إلى ما تحت السرير: 

- أهوده بيتنا. . أهو ده بيتنا. . يالله بقى نعمل بيث. . 

ورفع داير السرير الأبيض الذي يحيط به من كل الجهات 
0 السرير ودخلت فاتن وراءه.. وبينما بقيت هي على 
| رزانتها بدأ سامح يصنع زيطة كبيرة ويصرخ ويدور ويهلل؛ ثم 

أخدها إلى ركن السرير الداخلي حيث صندوق الشاي القديم u‏ 

يحتوي على كل ممتلكاته والعابه الخاصة. . مجموعة كبيرة من علب 
السجائر الفارغةء وأغطية الكازوزة» وأرجل كراسي مصنوعة 
بالمخرطة» وعلب تونة وسالمون بمفاتيحهاء وقطع صغيرة كثيرة من 
أقمشة جديدة متعددة الألوان سرقها من درج ماكينة الخياطة» وجر 
الصندوق وأخذ يستخرج محتوياته ويفرج فاتن عليها. . وبدات 
الرزانة تغادر فاتن فجلست على الأرض وتربعت» وأخذت تخرج من 
(سبتها) لعبها هي الأخرى وممتلكاتها وتفرجه عليها. . 

وفي هذه المرة أيضاً أعجب سامح بالحلة الألومنيوم الصغيرة› 
والوابور البريموس الصغيرء وطرابيزة المطبخ التي في حجم علبة 
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الكبريت» واستكثر على فاتن أن تکون هي مالكة هذه اللعب الجميلة 
كلها. . ثم انتابته الخفة والحماسة فقام وأخذ ثلاثة ألواح خشبية 
كانت ساقطة من «الملة» القديمةء ومضى يضعها على حدها ويقسم 
بها ما تحت السرير إلى أقسام وهو يقول: 
- دي أوضة السفرة. . ودي أوضة النوم . . وذه المطبخ . وبدأت 

فاتن تنقل أشياءها إلى المطبخ › ووضعت الطرابيزة في ركن ووضعت 
فوقها الوابور» ثم وضعت الحلة فوقه وقالت: 

احنا تأخرنا قوي . . نطبخ ايه النهارده؟ ! 

- تطبخ رز. . يالله نطبخ رز. . 

وما لبث أن غادر تحت السرير في الحال وجرى إلى المطبخ 
حيث أدعى لأمه أنه يبحث عن كرته المفقودة في الدولاب» وعاد 
وقبضته الصغيرة مضمومة وموضوعة في جيب بنطلونه» وحين أصبح 
تحت السرير فتحها ووضع محتوياتها من حبات الأرز القليلة في 
الحلة. , 

وقالت فاتن وهي تتنهد: 

انت تروح الشغل وأنا أطبخ . . 

فقال سامح : 

- أروح الشغل ازاي؟ 
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فقالت : 

- مش انت تروح الشخل. . وانا أطبخ؟ 

فقال : 

- ااييه. . انتي عايزة تلعبي لوحدك. . يانطبخ سوا سوا 
يا بلاش. . 

فقالت فاتن : 

لايا سيدي . . هي الرجالة تطبخ؟ . . انت تروح الشغل وانا 
أطبخ . . يا كده يا بلاش. . 

فقال سامح : 

دي بواخة منك دي . . عايزة تطبخي لوحدك وتقوليلي روح 
الشغل؟. والله مانا رايح . . 

واحتقن وجه فاتن غضباً وقالت : 

طب هه.. 

وأنزلت الحلة من فوق الوابور ووضعتها في السبت . 

فقال سامح بغضب: 

- هاتي الرز بتاعي . . هو بتاعك؟ 

فأحرجت فاتن الحلة. . وقلبتها على الأرض. . وقالت: 

- رزكاهه. جك قرف. 
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ونشبت خناقة حادة. . وكل يحاول أن يحمع حوائجه» هذه لي 
وليست لك. . وشتمته ولعنت أباه. وغضب سامح ودفعها فسقطت 
منها العروسة. . وأخيراً جمعت فاتن أشياءها ووضعتها كلها في 
السبت الصغيرء وعلقت السبت في يدها ورفعت داير السرير 
واختفت. 

واغتاظ سامح كثيراً وهو يراقبهاء وتمنى لو يلحقها قبل أن تغادر 
شقتهم ويضربها. . بنت مثلها صغيرة ومفعوصة تريد أن تمشي عليه 
كلها اا غ هاا كلما لعي سهان رك م يلعي معها فيا 
يصمم إلا يعود للعب معها. . في المرة القادمة سيضربها بالقلم لو 
ففجت فا و ولك ال كر ها ر قادسة ب ل ل 
معها أبداً حتى لو أحضرتها أمها ورجته أن يلعب معها. . بنت 
مفعوصة ذات سن أمامية مكسورة تغضب لأتفه سبب» وما أسرع ما 
تعلق سبتها في يدها وتتركه. . هي حرة» وحتى هو ليس في حاجة 
اليها ليلعب. . يستطيع أن يلعب وحده ولا الحوجة اليها. . 

وهكذا بدأ سامح بحاول أن يلعب لعبة البيت وحده» فراح 
يقيم الحواجز الخشبية التي هدمتها الخناقة » ويكلم نفسه بصوت عال 
وكأنه يريد أن يقسم نفسه إلى قسمين أو شخصين يلعبان معأ 
أحدهما يتكلم والآخر يسمع . ومضى يقول: 

- ودي أوضة السفرة» وده المطبخ . 1 نطبخ ايه النهارده؟ 

وأجاب على نفسه : 
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و 

ولكنه غير رأيه بسرعة وقال: 

لأ. . فاصوليا. . 

وفكر أن يذهب ويسرق فاصوليا من المطبخ » ولكنه لم يجد 
لديه حماساً كافياً لتنفيذ الفكرة. . كان قد بدأ يدرك أنه يضحك على 
نفسه حين يقسم نفسه قسمين يلعبان مع بعضهما 0 
يلعب وحده فعلاء وبدا حينځذ كل شيء اسا قا ا درجة أنه 
لم يعد يصدق أن ما تحت السرير بيت كما كان منذ دقائق مضت 
بدأ يرى الألواح الخشبية مجرد ألواح» والدواية التي كان يسوي 
انتغعالها ج معرة غا وري هة ل مت جا كت ال را 
ولا عادت الألواح الخشبية حجر نوم وجلوس وسفرة . 

واغتاظ سامح . . فمن دقائق قليلة وحين كانت فاتن تلعب معه 
كان يعتقد فعلاً أن المطبخ مطبخ» والصالة صالة» وحجرة السفرة 
حجرة مار لماذا حين ذهبت وأصبح وحده بدأ يرى كل شيء 
سخيفا مختلفا وكأن لعبة البيت لا تنفع إلا إذا لعبها مع الست فاتن؟ 

وفي غمرة غيظه غادر ما تحت السريرء بل غادر الحجرة كلهاء 
ومضى يلف في الصالة يبحث لنفسه عن لعبة أخحرى يتسلى بها. . 
وفي درج مكتب أبيه الأخير عثر على حنفية قديمة» استغرب كيف 
كانت موجودة طوال هذه المدة في ذلك المكان ولم يعثر عليها سوى 
اليوم . أخرج الحنفية ومضى يفتحها ويغلقها وينفخ فيهاء ومضت في 
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ذهنه فكرة: لماذا لا يستعملانها هو وفاتن في لعبتهما فيركبها في 
رجل السرير ويصنع لها حجرة صغيرة وتكون هي الحمام؟ ألا يصبح 
حينئذ كالبيوت الحقيقية؟ ولكن. . لا. . إنه لن يلعب أبداأ معهاء 
حتى ولو جاءت من تلقاء نفسها وحاولت تلعب معه.. سوف يقول 
لها بكل احتقار: 

جاية هنا ليه يا باردة؟ . روحی يالله على بيتكم . . 

وطبعاً هي لابد قادمة عما قليل› فهي الأحرى لن تجد أحداً 

وانتظر سامح أن تأتي » ولكنها لم تات › وتذكر حینشذ كيف 
كانت غلبانة وهي تنحني وترفع داير السرير والسبت معلق في يدها. . 
كانت غلبانة صحيح . لماذا لا يذهب ويصالحها؟ وذهب إلى الباب 
وفتحه › وتلفت هنا وهناك ولكن الطرقة كانت خخالية ولیس فيها أحد. 4 


وعاد مغموماً إلى الحجرة الداخلية» واتجه إلى السرير ونظر 
من الفرجة الكائنة بين الداير الأبيض والمرتبة. . بدا ما تحت السرير 
واسعاً جداً وخراباًء والألواح الخشبية ولعبه وأشياؤه المبعثرة شكلها 
كثيب» وليس هناك أبداً أي أثر لذلك العالم الصغير الذي كان أحب 
اليه من كل عوالم الكبار وسيماته ومباهجه . 

وترك الحجرة متضايقاً وظل يدور في الصالة. وفجأة أحس أنه 
ضاق ببيتهم كله وأنه يريد الخروج منه والذهاب إلى أي مكان. . 
وهكذا وجد نفسه واقفاً في الطرقة خارج باب الشقة وحدهء أمه تناديه 
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وهو يكذب ويقول إنه ذاهب ليلعب مع الأولاد في الحارة. 


وفي الطرقة بدأ يفكر. . لابد أن فاتن ذهبت إلى أمها باكية. 
ولابد أن أمها أخذتها وأغلقت عليها الباب ولن تسمح لها أبداً باللعب 
معه مرة آحری. إن أخوف ما يخافه لابد قد حدث. ياله من غبي 
سخيف! لماذا أغضبها؟ لماذا لم يقل لها: أنا رايح الشغل اهه. 
ويصل إلى باب الحجرة مثلاً ثم يعود ويقول لها: أنا رجعت م الشغل 
اهه . لماذا عاندها؟ وماذا يصنع الآن؟ 

وهبط درجات السلم تائهاء مارا متردداً ن أن يهبط 
زمارل آنا يجن طن من رلاد الفخارة لب سه اسيك لعن فهو 
لا يريد إلا أن يلعب مع فاتن لعبة البيت بالذات» وفاتن ذهبت إلى 
أمها ولن تعود أبداً. أو أن يصعد ويدعي لأمه أنه سخن ومريض . 
وحتى لم يجد في نفسه أي رغية أو حماس لكي يهبط أو يصعد أو 
يتحرك من مكانه أو أي شيء. كل ما أصبح يتمناه من قلبه وهو يهبط 
درجة ويتوقف درجات أن تزل قدمه رغماً عنه فيسقط ويتدحرج على 
السلم ويظل رأسه يتخبط بين الدرجات»ء وكل خبطة تجرحه وتسيل 
دماءه . 


وحين وصل في هبوطه إلى باب شقة آم فاتن كان الباب مغلقاً 
وسوا وکأن أصحابه سافروا أو عزلوا. ا القى نظرة واحدة على 
الباب ولكنها جعلته يحس بالرغبة في البكاء» ويسرع بالهبوط . 


وقبل أن ينتهي السلم غلك ار سط توققه روا اترا 
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وكأن شیا ثميناً جداً قد ضاع منه» وأخرج رأسه من درابزين السلم 
وتركه يتدلى في يأس من حديد الدرابزين. . ومضى يجلس على 
الأرض ويفرد ساقيه بلا أي اهتمام بملابسه أو بما يلحقهاء ثم يقف 
فجأة وقد قرر أن يكمل الهبوط ولكنه يجد نفسه قد عاد للجلوس 
وإدلاء رأسه من حديد الدرابرين. وكلما تذكر أنه لولا عناده لكانت 
فاتن لا تزال تلعب معه» وكلما تصور أنه قد حرم اللعب معها إلى 
لادء تمنى لومرض فعا أو مات أو أصبح يتيماً من غير أب أو أم . 

ولم يصدق عينيه أول الأمرء ولكنه كان حقيقة هناك على اخر 
درجة في السلم ‏ سبت فاتن الصغير نائماً على جنبه والحلة الألومنيوم 
ساقطة منه. وهبط السلالم الباقية قفزاً. وتدحرج وعاد يقفزء وعلى 
احر درجة وجد فاتن هناك. . هي بعينها جالسة ورأسها بين يديهاء 
وكانت تبكي ودموعها تسيل» وسبتها الصغير راقد بجوارها والحلة قد 
تبعثرت مله . 

وأحاطها سامح بذراعيه واحتضنها وراح يطبطب عليها بيديه 
الصغيرتين» ويقبلها في وجهها وشعرها ويقول لها وكأنه يخاطب طفلة 
أصغر منه بكثير ويصالحهاء وهو فرحان لأنها لم تذهب لأمها ولا 
اشتكت: معلش معلش معلش. . 

وجذبها برفق لينهضهاء ونهضت معه بغير حماس ودموعها لا 
تزال تتساقط. . دموع حقبقية. وأعاد الحلة إلى السبت وعلقه في 
يدهاء ومضى يصعد بها السلم وذراعه حولهاء وهي مستكيئة اليه لا 
تزال تدمع وجسدها ينتفض» ولكنها لا تقاومه ولا تتوقف عن 
الصعود. 
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بلاد الله واسعة وكثيرة»وكل بلدة فيها ما يكفيها. . كبار 
وصغار. وصبيان واناث» أناس وعائلات» ومسلمون وأقباط» وملك 
واسع تنظمة قوانين وتقض مضاجعه قوانين» وأحياناً يخرج للقاعدة 
شاذ» كالحال في بلدنا الذي ينفرد دون بلاد الله بهذا الكائن 
الحي الذي يحيا فيه» والذي لا يمكن وضعه مع انان بلدنا وخلقهاء 
ولا يمكن وضعه كذلك مع حيواناتها. وأيضاً ليس هو الحلقة 
المفقودة بينهما. . كائن قائم بذاته لا اسم لهء أحياناً ينادونه بالشيخ 
محمد وأحياناً بالشيخة فاطمةء ولكنها أحيان وللسهولة ليس إلا 
فالحقيقة أنه ظل بلا اسم ولا أب ولا أم؛ ولا أحد يعرف من أين جاء 
ولا من الورثة ذلك الجسد المتين البنيان. . أما أن له ملامح بشرية 
فقد كانت له ملامح » كانت له عينان وأذنان وأنف ويمشي على 
ساقين . . ولكن المشكلة أن ملامحه تلك كانت تتخذ أوضاعا عير 
بشرية بالمرة» فرقبته مثلاً تميل على أحد كتفيه في وضع أفقي 
كالنبات حين تدوسه القدم في صغره فيدمو زاحفاً على الأرص 
يحاذيها؛ وعيناه دائما عين منهما نصف مغلقة» وعين مطبقة. ولم 


Er 


يحدث مرة أن ضيق هذه أو وسع تلك. . وذراعاه تسقطان من كتفيه 
بطريقة تحس معها أنهما لا علاقة لهما ببقية جسده» كأنهما ذراعا 
جلباب مغسول ومعلق ليجف. 

وبشعر رأسه القصير الكثيف الخشن كالفرشاة تبدأ مشكلة 
تسترعي الانتباه. . فليس فيه علامات أنوثة» وهو أيضاً يخلو من 
علامات الرجولة» وجسده ضخم ربع في سمك الحائط ومتانته. 
ولكن وجهه لا يحمل أثراً للحية أو شارب. وكان من الممكن أن 
يفصل صوته في نوعه ويضمه إلى دنيا النساء أو الرجال» ولولا أنه 
كان لا يتكلم ولا يتحرك إلا إذا أوذي أو تألم وحينئل يخرج منه 
فحيح رفيع لا تستطيع أن تعرف إن كان فحيح أنثى أم ذكر» أو حتى 

وكان نادر المشي» وإذا مشى سار في حطوات ضيقة جداً 
وكأنه مقيد وهوايته الكبرى أن يقف.. يظل واقفاً بجوارك أو أمام 
دكانك أو في حوش بيتك كالمذنب بلا ذنب» ساعات وساعات دون 
أن يخطر بباله أن يتحركء ولا أحد يعرف كيف يأكل أو من أين» 
فالطعام إذا قدم اليه رفضه. . والبعض يؤكد أنه يقتات بالحشائش من 
الغيطان. وأن طعامه المفضل هو البرسيم» وأنه إذا شرب يشرب 
كالمواشي من الترعة. ولكنها أقوال» مجرد أقوال» ولم تبلغ الجرأة 
بأحد أن يزعم أنها رؤية عين. 

وكائن كهذا لو وجد في أي مكان أخر لرأى الناس فيه ظاهرة 
جديرة بالدراسة والأبحاث؛ أو على الأقل ينشر صورته في الجرائد 
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والقيام معه بتحقيقات. . ولكن أهل بلدنا لم يكونوا يرون فيه كائناً 
شاذاً أبداً» كل ما في الأمر أنه كائن مختلف. وما دام يحيا بينهم لا 
يؤذي اخ ول لے تسيا لأحدء فلا اعتراض لأحد على 
حياته - وحرام أن يعترضه أحدء أو يحملق فيه انسان» أو يسخر من 
وقوفه أو اعوجاج رقبته ساحر» فهكذا أراد الخالق . وإذا أراد الخالق 
فلا مناص من ارادته. . ولیس على العبد أن يعترض على نظامه حتى 
إذا شذ النظام. . وكم شذ النظام حتى ليبدو الكون بلا نظام وكم من 
مجلوب مهفوف ومشوه ومجنون. . والكل يحيا ولابد أن يحيا الكل. 
ويضمهم ذلك الموكب الرهيب البطيء السائر بهم نحو النهاية حيث 
لا نهاية» كل ما في الأمر أن أهل البلد كانوا يعاملون الشيخ شيخة 
بنوع خاص من الرهبة؛ ليست فيها تلك القدسية الممزوجة بالسخرية 
التي ينظرون بها إلى المجاذيب والأولياء» وليست فيها تلك الشفقة 
الممزوجة بالاشمئزاز التي ينظرون بها إلى المشوهين والمرضى . 
ربما رهبة الدظر إلى شيء مخالف شاذء يكشف بشذوذه عن كنه 
النظام الهاشل الذي يلف الكون والناس» رهبة من النظام أكثر منها 
رهبة من مخالفة النظام» كان إذا جاء على قوم جالسين تحاشوا النظر 
اليه وتعمدوا ألا يجعلوه يحس أنهم شعروا بوجوده. وقد يلقي عليه 
واحد أو اثنان نظرات عجلى مستطلعة» ولكن العيون لا تلبث أن 
ترتدء والألسنة لا تلبث أن تستمر فيما كانت فيه من حديث» بصرف 
النظر عن وقفته غير بعيد عنهم» وثبوته في مكانه ثبوت جذع نبت من 
الأرض فجأة . . وإذا جذب وقوفه الذي يطول انتباه الأطفال والتفوا 


نوا 


حوله يتأملونه بلا رهبة أو خشية من معصية الاعتراض» نهرهم 
الكبار» وتطوع واحد بالجري وراءهم حتى يغيبهم في شقوق البلدة 
وحواريها. . والويل لهم إذا فكر أحدهم في معاكسته أو نغره بعود 
قطن ليجعله يصدر ذلك الفحيح الغامض الرفيع . 


وسئين طويلة قضاها الشيخ شيخة في بلدنا على هذه الحال؛ 
والناس قد أحلوه من كل واجبات الانسان والحيوان والنبات وتركوا له 
كل حقوقها. إذا شاء وقف كالنبات وتسس وإذا شاء فح كالحيوان. 
وإذا شاء تحرك من تلقاء نفسه كانسان وإلى أي مكان یرید لا يزجره 
أحد» ولا يعترض طريقه أحد. ويدخل أي بیت ويظل قابعاً في أي 
ركن فيه ما شاء من الوقت» دون أن يضايق وجوده أهل البيت أو حتى 
يحسوا له وجوداً وكأنه يصبح إذا حل . . جزءاً من المكان أو الزمان أو 
الأثير. تتعرى النساء أمامه وكذلك يفعل الرجال» وتتحدث العائلات 
عن أخص شئونها في حضرته» وينام الرجل ممع زوجته أو غير 
زوجته» وتدبر أمامه المكائد وتكتب البلاغات» ويقول الهامس اللةآخر 
حين يريد أن بطمثنه كي يفتح له صدره: قول يا أخي قول. . ما 
تخافش. . هو فيه إلا أنا وأنت والشيخ شيخة. . قول. 


FF 


كل ما في الأمر أنه هناك بين كل بضع سنين وأخرى تنطلق 
اشاعةع خحافتة واهئة لا تكاد تصل إلى الألسنة حتی تذوب فوقها 
وتتبدد. . مرة يقولون إن ثمة علافة مريبة تربطه بنعسة العرجه» فهي 
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كثيراً ما تشاهد وهي تبحث بعينيها في الليل عنه» وأحياناً تسأل عنه» 
وكثيراً ما رؤيت خحارجة من الخرابة القريبة من الجامع حيث كان 
يقضي معظم لياليه . وهي لابد تعاشره. . في أشاعة» وفي إاشاعة 
أخرى يقولون إنه ابئهاء وإنه جاء هكذا لأنها حملت به سفاحاً من أب 
فاسد الدم من رجال البندرء حيث كانت تذهب نعسة لتبيع الجبنة 
واللبن وأحمال الحصطب في الفجر. . ويتردد الناس ألف مرة في 
تصديق أيهماء فنعسة تكاد بطلوع الروح تحسب على جنس النساءء 
فهي صلبة العود كالرجال» جافة الأحذ والرد متيئة البنيان» تدحل 
العركة وتعور الرجال» وتخرج سليمة لم يصب جلبابها تقطيع. مات 
عنها زوجها وهي صغيرة فتحزمت بحزام الكادحين واشتغلت» 
وتقلبت في الكثير من الأعمال التي يزاولها النساءء ولكن طبعها كان 
إلى السرجال أقرب» وهو الذي حال بيئها وبين الزواج» وهو الذي 
جعلها تستقر آخر الأمر في عملها الذي رشحتها له عضلاتها القوية 
وعظامها العريضة. . حمالة أحطاب وتبن وطحين وكل ما لا يستطيع 
وما لا يليق بالرجال أن يحملوه. وكل عدة شغلها (حواية) صنعتها من 
أثواب بالية وخاطتهسا حتى أصبحت كالكعكة» وإذا وضعتها فوق 
رأسها تستطيع أن تحمل بها حمل جمل ولا تكل» وتمضي بحملها 
ثابتة الخطوة مختالة ترج الأرض» وتحدف عياقة بساقها فيرن 
خلخالها الذي لم تفرط فيه. . ربما ليظل العلامة الوحيدة على 
أنوثتهاء تلك التي تلتهم الأحمال الوعرة والعمل الشاق علاماتها 
واحدة وراء الأخرى. . وعيبها الوحيد أنها كانت إذا مشت فاضية بغير 
أحمال لا تعرف كيف تمشي» وتنط كالجرادة » وتتذبذب خطواتها 


۲٠ 
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بين هزات الأنثى ودغرية الذكر؛ ومن هنا سموها بالعرجة» سماها 
الرجل غيرة» وسمتها النساء استنكارأء وسماها الكل ظلماًء أمن في 
مثل خشونتها يعاشر الشيخ شيخة؟ أو حتى يتصور أحد أنها كانت أمأ 
لابن ذات يوم حتى لو كان الابن هو هذا المخلوق؟ . 

ولكنهم يؤكدون ويقولون إنها بعد ولادته أخفته في نفس 
الخرابة التي يأوي اليها في كبره» وظلت ترضعه خفية وترعاه بعیدا 
عن الأنظار» ولم يخرج منها إلا وهو كبير بأسنان! 

وفي عام يكثر الحديث عن ميوعة النساء وفسادهن» ويبلغ الأمر 
بالبعض أن يدعي أن بعض الجائعات والقاطنات في أطراف البلدة لا 
يجدن ما يشبعهن فيلجان إلى الشيخ شيخة وهن ضامنات صمته 
المطبق ولسانه الذي لن ينطلق . 


ومرة سرت قصة تقول إن الشيخ شيخة ليس ابن رجل كبقية 
الآدميين ولكنه ابن قرد» وإن إحدى نساء بلدنا اللاتي أعياهن البحث عن 
الخلف لجأت إلى غجرية فوصفت لها «صوفة» تستعملها. 
واستعملتها ولحظها السيء كان فيها نطفة قرد جعلتها تحمل وتلد 
الشيخ شيخة» وتفزع منه ساعة ولادته فتعطيه للغجرية وتعطيها نقوداً 
ثمناً لسكوتها ولكفالتها له وتأخذ الغجرية المولود وتلف به في بلاد 
الله » ثم تعود به وقد كبر فتتركه عند حافة البلدة وتمضي 


وفي العام التالي تسري قصة أخرى ضاحكة لتؤكد العكس . 
ولتهمس أن الشيخ شيخة ما هو إلا ابن عبده البيطار الذي يقص شعر 


۷١‏ آخخر الديا 
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الحمير ويقلم حوافرها ويركب لها «الحدوات» الحديدء والذي 
يشاع ‏ والعهدة على الرواة أنه من عشاق أناثئهاء وبالذات حمارة 
الشيخ البليدي المأذونء وأن الشيخ البليدي هو الذي تخلص من 
المولود مخافة أن تلصق التهمة به أو على الأقل بابنه الذي كانوا 
يشيعون أنه مصاب بنفس الداء . 

أقاويل وقصص واشاعات هشة وخافتة ومتباعدة» ولكنها لا 
تنقطع وكأنما يؤكد بها الناس إصرارهم على محاولة تفسير هذا اللغز 
الحي . فلابد لوجوده بينهم من تفسير وسبب إذ لابد لكل شيء من 
سبب» حتى الشيء غير المعقول لابد لوجوده من سبب معقول» 
ولكنها اشاعات وحكايات لا تفسر ولا توضح. . وبعضها يقال 
للترويح هن النفس لا غير. . 

وكان من الممكن أن يظل الشيخ شيخة يحيا في بلدنا يمشل 
شخصية الحاضر الغائب والراكب الماشى والكائن غير الكائنء لولا 
نهذ اك ا بوهام ی ار فی اراو اا بعر ى مر 
ناحية الجامع ويلهث» وما كاد يجد الجمع الذي يسهر عند زقاق 
الطاحونة حتى انهار يجلس بينهم ويرتجف ويغمى عليه. . مالك يا 


ولد جرى ايه؟ 
قال بتهتهة العبايدة وحشرجتهم : 
- انتم بالكم ايه ! 
قالوا: 
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ادقن 


ابه؟ 

قال : 

دا اتبن الشيخ شيخة بيسمع وبيتكلم زي البربند. . 

- ازاي يا ولد؟مش معقول. .دا من رابع المستحيل . .عرفت ازاي؟ 

والولد يقسم برحمة أبيه أنه كان فائتاً من ناحية الخرابة فسمع 
اثنان يتكلمان بصوت منخفض ما لبث أن ارتفع » فاقترب وإذا به يجد 
الشيخ شيخة يكلم العرجة› كلام مضبوط مثل كلام الناس» ولم 
يصدق نفسه. فاقترب أكثرى ولكن نعسة كشت فيه فجرى وجاء يلهث 
ويرتجف ويروي الحكاية . . 

HN 

وطبعاً لم يصدقه واحد من الجالسين ولا حتى من الذين سرى 
لهم الخبرء كلهمم أجمعوا على أن كلام الولد تخريف في تخريف: 
وأنه لايد قد أرعيته الخرابة وى تصور»› أو من الجائز جداً أن 
المتحدثين كانامن الجان . . فهو احتمال أقرب كثيراً من أن يكون 
الشبخ شيخة يتحدث أو يتكلم أو يعقل الكلام . وهل من المعقول أن 
يخدعوا فيه كل هذه السنين الطوال؟ ثم ما فائدة أن يخدعهم وماذا 
يستفيد ولأي شي ء يعذب نفسه ويقف بالساعات وينام كالحيوانات 

ولكن رغم قوة الحجج واستنكار الناس لصحة أي حرف مما 
قاله الولدء فرغماً عنهم وبدون قصد راحت نظرتهم إلى الشيخ شيخة 


۲۳ اخخر الدليا 
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كلما رأوه أو تسمر قريباً من أحد مجالسهم . . راحت نظرتهم تختلط 
بتساؤل شاك بمجرد احتمال» ولو كان احتمالاً غير معقول: ماذا لو 
كان كلام الولد صحيحاً وكان الشيخ طول عمره يرى ويسمع ويعقل 
كل ما دار ويدور أمامه؟ 

ما ان يطرق التساؤل الرؤوس حتى تنتفض رافضة مستشبعة 
فمصيبة كبرى بل فاجعة الفواجع لو صح القول. . هذه السنين التي 
قضاها يعامل معاملة الكائن المكاني الذي لا يرى ولا يسمع ولا 
بعقل» جعلته یری من كل قاطن في القرية أحوالاً وأسراراً لم تطلع 
عليها عين بشر. كل انسان في البلدة يحيا كالسفينة جزء منه فوق 
الماء ظاهر للعيان وجزء تحت الماء لا يراه أحد. وحتى لو شاهد 
أقوياء الأبصار ما قرب منه إلى السطح فمن المحال أن يروا الأجزاء 
الخافية العميقة التى لا يمكن أن تصلها يد أو عين أو أذن.. لا 
تصلها إلا إذا أخرجها صاحبها فهو وحده العليم بها.. وإذا كان 
الانسان كائناً له أسرارء ومن خواصه كانسان أن يخفي في نفسه 
أجزاء ويحكم إخفاءهاء فكذلك من خواصه الأزلية أنه يخفيها رغماً 
عن نفسه وتحت مقاومته» ويضطر بين كل حين وحين للاذعان 
فيخرجها ويظهرها ويتفحصها ربا بعد فوات سنين» ولكن لا بد أن 
يخرجها لنفسه مثا إذا كتبهاء أو لأقرب الناس إليه أو أحياناً أبعدهم 
منه.. ولكن لا بد أن يتوسم فيه القدرة على حفظ سره. . والشييخ 
شيخة كان يمثل هذا الدور في أحيان لبعض الناس» وفي أغلب الأحيان 
رأى مالم یره أحد وسمع مالم يسمعه أحد بحكم أنه لم يكن أحداًء 
كان كالحيوان المستأنس. . كقطط البيوت مثلاً وكلابها وما أمنع ما رأت 


۲٤ 
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قطط البيوت وكلاما. واه تكلمت قطط البيوت وكلابها! ريما لما 
استطاع أحد العيش» فهو لكي يعيش كفرد يضطر لإحاطة نفسه 
بجلباب وملابس تحفظ جسده وأسراره» ولكي يعيش كفرد في مجموعة 
يضطر لإحاطة بعض نفسه بأسوار. . ويسمى هذا البعض أسراره» 
ففيها كيانه وفيها مفاتيحه نواياه الداخلية التي تفرقه عن الآخرين 
ونحفظ استقلاله. . والعائلة المكونة من أفراد تضطر لإحاطة نفسها 
ببيت ذي جدران بالغة السمكء» فيكون لما هي الأخرى كيانها وذاتها 
واستقلالها. . والبلدة تضطر هي الأخرى لإحاطة نفسها بسور مفترض 
وحدود وجنسية وكلمة بلدي وبلدياتي لتحفظ كياما من الضياع 
والذويان: 


کارثة كبرى لو صح اجر أو حتى لو كانت هناك شبهة في 
صحته» فقد لا يعد هذا هدما لكل الجدران الداخلية التي تحيطهم 
وتقسمهم» ولكنه على الأقل فرجة صنعت في كل جدار. فرجة من 
الممكن أن ينتقل منها للغير كل ما يحويه الداخل» فيقوم حينئل يوم 
الفوضى الذي هو أفظع وأبشع من يوم القيامة . 


بدأوا يرمقون الشيخ شيخة إذن بنظرات مرعوبة اك 
حوله وهی الشك تعشيهاء والشيخ شيخة على ما هو عليه. . 
مثلية وجلبابه الأزرق ممزق متسخ | إذا وقف ظل واقفاً. 0 
يتحرك» وعيئه على ربع اعاعا لم تغيروالأجرئ على إعلاقهاء 
00 دائماً صلبة متجمدة لا تنفك› وواضح جداً 30 
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ومخاطبته وتوجيه الأسئلة اليه لا تصدر عنه حركة ولا بارقة انفعال 
لمحها أحد تطفو على سطح هذه الكتلة المدكوكة من اللحم 
والعظم والشحم . 

وكان أن بدأت الزوابع التي هاجت للخبر تهدا وتؤوب إلى رضا 
واقتناع» والرعب الذي اكتسح كلا منهم حين أدرك أنه من الممكن 
جداً أن تكون فرجة صغيرة قد صنعت في حائطه» وامتدت منها عين 
واعية وعرفت كل ما بداخله. هذا الرعب بدأ يتحول إلى اطمئئان وما 
صاحبه من شك يتجمد على هيئة يقين. . 
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وكاد يصبح لما حدث نفس المصير الذي كانت تلقاه الشائعات 
لولا حادث آخر وقع. وهذه المرة لم يردده خائف أو ولدء ولكن 
رجالا كباراً شهدوه بأعينهم وسمعوه باذانهم وكانوا يقسمون على ما 
يقولون.. ففي ظليلة السعدني التي تحتل بطن الجسر ويصنسع 
للوافدين عليها القهوة والشاي ويرص المعسل» كان الحديث يدور 
يوم السوق عن الحادثة التي رواها ابن العبايدةء وكان الشيخ شيخة 
واقفاً في الشمس فوق الجسر لا يتزحزح من مكانه» وعرق كثير 
يكسوه» حين جاءت بالطبع سيرة نعسة العرجة وانبرى أكشر من واحد 
يغمزها ويلمزها ويروي الهواجس على أنها وقائع وأخبار» حتى 
دفعت المزايدة الدائرة أحدهم لأن يقسم أنها راودته ذات يوم عن 
نفسه» وهنا فوجىء الجميع بصرخحة» أو على الأصح شيء 
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كالصرخحة» فلم تكن صرخة تلك التي سمعوهاء ولا استغاثة» ولا 
عويلاً: وإنما انفجار كالهدير أو كالجمل حين يضرب بالقلة» ثم 
آهة» ثم الأهم من هذا كله كلمة سمعها البعض «أعوذ بالله» وبعض 
آخر «مدك لله وأقسم هؤلاء وهؤلاء» ولكن الشيء المؤكد أنهم 
جميعاً سمعوا كلاماً بشرياً يتصاعد قربهم وحين تلفتوا رأوا الشيخ 
شيخة يترك مكانه تحت الشمس ويتحرك بأسرع مما اعتاد» ولا يلبث 
أن يختفي في حقل الأذرة القريب ولا يظهر. 

ورغم كل ما دار وكل ما أجمع عليه الحاضرون واتفقواء فبعد 
يوم أو يومين كانت تلح على بعضهم كفرادي وتضيق الخناق 
وتستحلفه فيقول: الحقيقة ما أقدرش أحلف. . الله أعلم. . إنما إن 
ما كانش هوح يكون مين؟. الجسر؟ 

وياما أقسمت أيمان ورميت طلاقات وهاجت البلدة بالجدل. 
وقسم كبير يؤكد أنهم خدعوا في الشيخ شيخة أكبر خديعة وأنه ظل 
سنين يمشل عليهم دور الأصم الآبكم ليعرف أحوالهم وأسرارهم 
ويسرق مخبآئهمء وقسم كبير آخر أهون عنده أن يصدق أن الجسر قد 
نطق وتكلم من أن يصدق أن الشيخ شيخة هو الذي فعل.. ولكن 
هذا الجدل والخلاف كان يجري على أسطح الألسنة فقطء ففي 
أعماق الكل كان خوف حاد قد بدأ يتراكم» وكلما راجع أحدهم نفسه 
ليتذكر ما فاله في حضرة الشيخ شيخة وما فعلهء ووجد أن ما قاله 
كثير وما فعله أكثرء انقلب خوفه إلى هوس ورعب» وازداد قلباً للبلدة 
رأساً على عقب باحثاً عنه محاولاً أن يراه. إذ ربما تعيد رؤيته» مجرد 
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رؤيته الطمأنينة إلى نفسهء ويصبح كل ما قيل ويقال كذباً في كذب 
وكابوساً رهيباً مزعجاً غمر البلدة ومن فيها. . 

غير أن الشيخ شيخة رغم كثرة الباحثين عنه لم يعثر له أحد 
على أثر. مما كان له أسوأ الوقع. . إذ تراه أين ذهب؟ وإلى من 
يحكي الآن ويعدد؟ 

ولكن اختفاءه على أية حال لم يطل؛ فبعد أيام قليلة وجدوه 
عائداً من البندر» وأغرب و ادنس كانت سسب و وما 
كاد الخبر ينتشر حتى كانت البلدة كلها بكبارها وصغارهاء وبالأخص 
نسائها اللاتي كن يبدين هالعات يرتجفن من الغضب والذعرء ويكون 
بقعة كبيرة سوداء في الداثرة الآدمية المحكمة التي ضربت حول نعسة 
والشيخ شيخة ومضت مضت أعيئنها تمتد اليهما وتتفحصهما بحدة 
وشراهة. . ولم يكن شيء قد تغير في الشيخ شيخة. . شواله الأزرق 
على حاله» وشعره على قصره» كل ما في الأمر أن رقبته المثنية كانت 
قد بدأت تعتدل» والأمر المحير كانت هذه الضحكات التي تصدر 
عنه كلما سأله أحدهم سؤالاً أو وجه اليه كلمة» ضخكة غريبة تبدو 
كما لو کان يتكلمها ولا يضحكها. 

أما نعسة فقد ظلت ساكتة لفترة» لم وكانها فتافت جاه 
انفجرت تسألهم عن سر تجمعهم وتشتمهم وتلعن أباءهم جميعاً من 
أكبر كبير لأصغر صغير. . يا غجر يا لمامة عايزين ايه؟. . ابني واللا 
مش ابني مالكم ومالنا؟ . . أخرس واللا بيتكلم عايزين منه ايه؟. كان 
عیان وداويته يا ناس ايه الجناية في كده؟. وحتى لو ماكانش عيان› 


۲۸ 


۳e0 


لو كان سليم وسمع وشاف. .يعني ح يكون شاف ايه وسمع ايه؟. ما 
الحال من بعضه. . واللي بيقول في حق الناس كلام بطال بيتقال 
عليه كلام بطال. . واللي بيخبي العيب عن جاره ح يلاقي جاره 
بيخبي عنه نفس العيب. . ح يكون شاف ايه وسمع ایه. . أوع كده 
أنت وهو لحسن وحياة مقصوصي ده اللي ح اطوله منكم ح اطبق 
زمارة رقبته ماني سيباها إلا بطلوع الروح. 
ef‏ 

استمع الناس لكلام نعسة مذهولين حيارى لا يعرفون بماذا 
بردون. . يرون حماستها التي انبثقت فجأة وأسقطت عنها كل خجل 
وحجاب» واستعدت معها لأن تعترف مثلاً أن الشيخ شيخة ابنها 
وتذكر لو لزم الأمر اسم أبيه» وتصك آذانهم الحمم الخارجة من 
فنياء-ولا ملک د زاء ها تقول ضرفا أو جلا ..: 

وكان لابد أن ينفض الجمع» ويجيء الغد وبعد الغد. . ويبدأ 
الشيخ شيخة يخرج وحده ويجوب البلدة» ويقف موقفته المشهورة 
لدى جماعاتها الجالسة أو المنتحية رکا ولكن الحديث كان يكف 
نوعاً ما لمقدمه. وإذا استؤنف وبدأ متحدث ما يتكلمء وتطلع أثناء 
كلامه ناحية الشيخ شيخة» وفاجأة الشيخ بالضحكة الجديدة التي عاد 
بهاء ولدت الضحكة في عقل الرجل كل الظنون وتلعثم وأجبر مرغماً 
على السكوت. . إذن من يدري؟ ربما يضحك الشيخ شيخة منه 
لكيلة القمح التي لطشها أمامه من الجرن يوم التخزين» بينما هو 
جالس الآن يتحدث عن السرقة واللصوص . وربما يضحك لعلمه 
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بسر نقطة الدم التي لا تزال عالقة بيل جلبابه» وقد كان يومها واقفا 
فى نفس المكان. وربما هو يضحك منه لأنه بالأمس فقط كان في 
لين اک وكان الشيخ شيخة هناك» وكان يتحدث بكلام غير 
الكلام . 

حين جاء الغد وبعد الغد. . بدأ الناس يدركون أكثر وأكثر أن 
المحظور قد وقع. وأن ضحكة الشيخ شيخة هي الكوة التي فتحت 
في كل جدارء وأن محتويات مخازنهم الخفية السرية في خطرء 
وأنهم أمام الشيخ شيخة عرايا من كل مايسترهم ويحفظ لهم 
الشخصية والكرامة والكيان. . وأنهم أبدأً لا يستطيعون أن يحيوا في 
بلدة واحدة معه» مع انسان يعرف عنهم كل شيء. . ويواجههم 
بضحكته الغريبة البشعة أنى يكونون! 
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وكان لا بد أن يصحو الناس مذعورين ذات صباح على صراخ 
مدو صادر عن قلب يعوي ويتمزق ويقول: 

- يا بني يا حبيبي . . 

وتسرع الأرجل هالعة إلى مصدر الصوت فيجدونه ينبعث من 
الخرابة» ويجدون نعسة صاحبته» ويفاجأون بها تقذفهم بوابل من 
الطوب والأحجارء وتبكي بحرقة وتلعنهم وتقول انه كان طول عمره 
أصم أيكم. وان الويل لهم منهاء بينما الشيخ شيخة ممدد أمامها 
غارقاً في دمه ورأسه محطم بحجر. . 
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وقعت هذه الحادثة في مكتب احدى الشركات الكائنة في 
شارع سليمان» واحدة من الشركات ذات الأبواب الزجاجية المصلفرة 
والمكاتب الصاج الايديال والسعاة الذين يرتدون بدلا رمادية ويضعون 
على جوانب صدورهم لافتات نحاسية دقيقة الحجم . 

في الصباح» وفي الساعة الثامنة تمامء الموظفون جميعاً على 
مكاتبهم. والسعاة على الأبواب» والسكون مستتب مطبق رغم حفيف 
الأوراق وتكتكة الآلات الكاتبة والحاسبة. بعد قليل كانت دوامة 
العمل قد بدأت تدورء والأبواب الموصدة كثر فتحها واغلاقهاء وبدأ 
الموظفون يتجرؤون على الصمت وينطقون. و الجو بدأ يحفل بدخان 
السجائر ورائحتهاء غير أن هذا كله كان يدور أيضاً خارج حدود لا 
يتعداها. , 

وفجأة» وفي حوالى التاسعة بدأت تصل إلى الآذان ضجة غير 
عادية صادرة من حجرة السيد عبد اللطيف سالم رئيس قسم 
السكرتارية . وأن تسمع ضجة في حجرة السيد عبد اللطيف أمر عادي 
دا ولكن غير العادي أن تحدث هذه الضجة قبل الحادية عشرة 
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صباحاً. . فالريس عبد اللطيف كان مريضاً بنوع غريب من الربوء 
وكانت أنفاسه ‏ وبالتالي خلقه ‏ لا تبدأ تضيق قبل الحادية عشرة بأي 
حال من الأحوال. لهذا كان لابد أن في الأمر سرا وليس خلف أبواب 
الشركة أسرار» فالسر الذي وراء الباب يعرفه الساعي الواقف أمام 
الباب» ومن ساع إلى ساع ينتقل السر حتى يصبح بعد ثوان قليلة 
خبراً. ولهذا سرعان ما عرف الجميع أن الريس عبد اللطيف يزعق 
لأحمد رشوان. وعلى هذا أصبح الجن 'مساعفا .زى الريسن 
قبل الحادية عشرة» والزعيق لأحمد رشوان الذي لم يسبق لأحد 
وخاصة الريس عبد اللطيف أن زعق له أو احتك به. فقد كان أحمد 
هذا شاباً مؤدباً جداً. بل ممكن أن يعد أكثر موظفي العالم أدباً. . 
وأدبه مقرون بمراعاة تامة للأصول وما يصح وما لا يصح . وكلمات 
مشل: من فضل سيادتك» وتسمح لي ولا مؤاخذة: وأشكرك شكراً 
جزيلا (باللغة العربية الفصحى)؛ كلمات مثل تلك يستعملها 
أحمد آلاف المرات في اليوم الواحد. ثم انه لم يكن جميلا ولا 
وسيما لتكون لديه مركبات الوسيمين الجميلين مثل افتعال الحركات 
للفت نظر السيدات والآنسات من موظفات الشركة, أو المحافظة 
الزائدة على هندامه والعناية به. كان كما يقال دوغري وجدء. ولكنك 
لأمر ما لا تستطيع كلما رأيته جادأ وقوراً أن تمنع نفسك من أن تسخر 
من جده ووقاره» ربما لأن له أنفاً طويلا بارزاً مقوساً ومدبباً من أسفل 
وكأنه رأس خطاف, ربما لملابسه التي يحرص على اختيارها 
كلاسيكية جداً فيفصل الجاكتة طويلة وحشمة؛ والبنطلونات يجعلها 
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واسعة وقورة. وليس معنى هذا أن أحمد جاد طوال الوقت فهو أحياناً 
يهزر معك ويضحك» ويستمع إلى النكات الخارجة التي يلقيها 
زملاؤه» وقد يقرص الواحد منهم في جنبه» ولكنه يفعل هذا خلسة 
وكأنما يفعله من وراء نفسه الجادة الوقورة. ثم إنه شهم إذا كان معه 
نقود سلفك» واطمئن فإنه لن يقترض منك أبدأ فهو في مسائل النقود 
حريص على أن يحيا في حدود دخله لا يتعداه بأي حال من 
الأحوال» وفوق هذا فهو لا يدخن ولا تعرف إن كان يرتاد السينمات 
أو لا يرتادهاء ولكنه على أي حال فخور جداً بكونه خريج 
كلية التجارة جامعة القاهرة . صحيح هو يعمل «تاييست» في الشركة 
ولكن هذا لا يمنعه من الوعي الدائم بأنه أحسن من زملائه كتاب 
الآلات الكاتبة الذي لا تتعدى مؤهلات الواحد منهم حدود التجارة 
المتوسطة أو التوجيهية . 

والشغل عند أحمد شغل» والرئيس رئيس» والزميل زميل. أما 
الزميلات فليس له بهن علاقة» إذ هو ضد أن تعمل المرأة إلا مدرسة 
أو ممرضة. ولا يزال إلى الآن يعتز برأيه هذاء وبأنه أبداه من عشر 
سنوات حين كان لا يزال طالباً لمندوب احدى المجلات الجامعية 
حين جاءه يسأل عن رأيه في التعليم المشترك. . يومها ظل قرابة 
الساعتين يمليه رأيه باللغة الفصحى وهو يتابع ما يكتبه الطالب 
المحرر ويصحح له أخطاءه الاملائية والهجائية والدنحوية» ويؤكد له 
أن المرأة مملكتها البيت إذا حرجت مله فلابد أن تضل الطريق. لهذا 


لابد أن أحمد قد وجد نفسه فى محلة حين عين بالشركة وعينت معه 
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زميلات له يؤدين نفس عمله. اكتفى حينذاك بان أزاحهم من خاطره 
تماما وكانهن غير موجودات . 

وبالتأكيد كانت هذه هي المرة الأولى التي يزعق له فيهاالريس عبد 
اللطيف ب فلابد أن سبب الزعيق مثير للغاية. ولهذا سرعان ما اكتشف 
بعض الموظفين أن هناك أوراقاً مستعجلة يجب امضاؤهامن الريس في 
الحال» وما أسرع ما كان باب الريس يفتح للداخل والخارج»؛ 
الداخل يكاد يكون حب الاستطلاع يقفز من عينيهء والخارج يضع 
بده في فمه يكاد يموت من الضحك. ذلك لأن سبب الزعيق كان 
آرت سیت سکن أن بطر غل البآل» بل کان لا يمكن ادا أن 
يخطر على البال. 

الداخل كان يجد أحمد واقفاً مزرراً جاكتته. أنفه معقوف 
صارم جداً ورأسه منخفض في أدب وابتسامة لا معنى لها لا تبرح 
وجهه» والريس عبد اللطيف خلف مكتبه الكبير ذي السطح الزجاجي 
يداه تدفعان المكتب وكأنما تريدان قلبه على أحمد رشوان» وزعيق 
كثير يخرج من فمه ووجهه وعينين وحتى من صلعته الخفيفة. . يوزع 
قليلاً منه إلى اليسارء وقليلا آخر إلى اليمين» والأغلبية العظمى 
يصبها على أحمد: 

قلنا ميت مرة الصورة لازم تبكتب زي الأصل تمام بالحرف 
الواحد بلا زيادة أو نقصانء قلنا ميت مرة كدة. 

قالها الريس فعلاٌ أكثر من ماثة مرة» وفي كل مرة يسكت منتظراً 
إجابة أحمد» حتى إذا ما هم أحمد بأن يجيب قاطعه الريس ومضى 
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يلقنه المحاضرة التى يجيدها تماماً عن العمل في الشركة وأصوله 
وقواعده . 1 

وأنهى الريس محاضرته فائلا: 

اتفضل. خد الجواب واكتبه بالضبط زي الأصل يأ حضرة. . 
اتفضل يالله . . 

وخرجت كلمة من فم أحمد» ربما تكون قد حرجت قبل هذا 
ولكنها كانت المرة الأولى التي يسمعها فيها الريس . 

قال أحمد رشوان: 

- اسمح لي . . لآ. . مش ح اكتبه إلا كده . 


وتحجرت عينا الريس وقال: 


- اسمح لي سيادتك مش ح اكتبه . 

فقال الريس بصوت منخفض كصوت الزناد حين يبجذب 
استعداداً لاطلاق النار: 

ليه بقى يا حضرة؟ 


والواقع أن أحمد تململ للسؤال. . فهو بالتأكيد كان قد جهز 
نفسه له ولكلة وجل حرجا كيرا ركان متأكد تماماً مما ينطقه وهو 
يقول: 
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- لأنى انسان يا أستاذ عبد اللطيف . أنا مش ألة كاتبة . 

- ايه؟ أنت انسان مش الة كاتبة؟! يعني ايه ده يا حضرة؟! 

قالها الريس وملامحه تتسع فجأة كما ضاقت فجأة» وهيو 

وأول ما خيل للريس أن الجدع قد جن ولم يكن هذا في رأيه 
شيئاً مستغرباًء فقد كان لا يطمئن أبداً إلى أدب أحمد هذا الزائد عن 
الحد ومحافظته المبالغ فيها على الأصول. والجنون يمكن أن يكون 
نهاية طبيعية لإإنسان كهذا. 

وكأنما قرأ أحمد أفكار رئيسه فقد ابتسم ابتسامة اعتذار كبيرة» 
وكأن الذي سيقوله عيب ما بعده عيب وقال : 

ماتبصليش سيادتك على أني مجنون. أنا مش مجنون. . أنا 
انسان ولازم يكون فيه فرق بيني وبين الآله الكاتبة. . أنا. . أنا. . 
ثم كان عليه أن يعيد صياغة هذه فيجعلها مؤدبة أصولية تصلح لكي 
يخاطب بها رئيسه. وإذا كانت المهمة الثانية سهلة فالمهمة الأولى 
أكشر صعوبة» إذ كيف يصوغ أحمد رشوان ماعن له بالأمس من 
أفكار» وكيف يشرح للريس عبد اللطيف العصبي الضيق الخلق كل 
ما حدث بالضيط. خاصة إذا كان لم يحدث شيء يذكر. کل ما 


۳٣ 
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حدث أن نوبة أرق حادة انتابته في الليلة الماضية. . كان راقداً في 
فراشه غير المريح» وكاد ينام لولا أن أطار النوم من عينيه برغوث 
خبيث؛ صمم أحمد على أن يعثر عليه حياً وصمم البرغوث على أن 
يحاوره ولا يجعله يظفر به» كلما كاد يطبق عليه أصبح وكأنه فص 
ملح وذاب. وأخيراً غطس البرغوث ولم يظهرء ولكنه ترك أحمد 
يعاني من ذلك الاحساس المقلق» الاحساس بنهشات خفية وزحف 
أقدام دقيقة غير مرئية » ذلك الاحساس الذي يدفع الانسان إلى 
التأرجح بين الشك واليقين في وجود تلك الكائنات. وفجأة وبدون 
سابق انذار حطر لأحمد رشوان ذلك الخاطر الذي كاد يجعله يقفز من 
الفراش» فقد اكتشف أنه ليس كاتباً على الآلة الكاتبة كما يظن نفسه 
ويظنه الناس» ولكنه هو نفسه آلة كاتبة. . كيف جاء الخاطر في 
ذهنه؟ لا أحد يدري. وكيف استطاع ذهن أحمد رشوان الأصولجي 
أن يجمع تلك المفارقة أو المتشابهة التي بدت غريبة كل الغرابة؟ لا 
أحد يدري أيضاً. . المهم أن الفكرة استحوذت عليه تمام حتى أنسته 
النوم والفراش وزحف الكائنات غير المرئية» ودون أن يستطيع أن 
يكبح جماح خياله وجد نفسه يوغل في التفكير ويوغل. . ما الفرق 
بيئه وبين الآلة الكاتبة؟ هو صحيح خريج جامعة ومحترم ولكنه في 
عمله لا فرق بيه وبين الآلة الكاتبة التي يكتب عليها. . هو له أصابع 
وهي أيضاً لها أصابع . وهو يقرأ الأصل وتستحيل الكلمات خلاله إلى 
ضغطات. والمكنة تستحيل الضغطات خلالها إلى كلمات. وإذا كان 
هو يأمر المكنة بأصابعه أن تكتب» فالشركة تأمره بأصبع واحدة منها 


5 الحر الدنيا 


25 


أن يكتب. وإذا كانت المكنة لا تستطيع أن تغير ما يأمرها به إذا 
ضغط على حرف الميم فلابد أن تكتب ميماًء فهو أيضاً لا يستطيع 
أن يغير إذا قالوا له اكتب كذا فلابد أن يكتب كذاء أجل ما الفرق 
بينه وبين الآلة الكاتبة؟ الواقع لا شيء. بل الحقيقة لا شيء مطلقاً. 

وأول الأمر ضحك أحمد كثيرأًء ضحك بلا وعي» ولم يكف 
عو اليفك إلا د أن قطن شه فول انه حك ميدكا غرها 
ماسخاً في الشقة المظلمة الخاوية «فأحمد رشوان كان قد تعدى 
الثلاثين ومع هذا كان لا يزال أعزب». . والاف الخواطر كهذه تعن 
لآلاف الئاس الاف المرات في اليوم الواحدء ولكنها لا تعلق بأذهاهم 
كثيراً. إنها كآلاف الأشياء التي تبرق في أرض الشارع المشمس يعبر 
بها الناس ولا يحفل ببريقها أي منهم » ولكن بريق أحدها قد يجذب 
أنظار عابر سبيل ليتوقف عنده مثلاً وبحدق فيه بل ممكن أن ينحني 
ويتناوله ويتفحصه» وفي أغلب الأحيان يعود ليلقى به وهو يضحك 
من نفسه ومن البريق الزائف الذي شغله . 

وكان ممكناً أن يحدث هذا لأحمد رشوان فيلقي بالخاطر من 
وراء ظهره ويعود إلى متابعة أفكاره أو محاولة النوم» ولكن ربما 
لفراشه غير المريحء وربما لأنه كان في حاجة ماسة إلى ما يشغله عن 
احساسه بالكائنات غير المرئية التي تقاسمه فراشه» ربما لهذا تلكأ 
عن الخاطر قليلاً. . وويل لأي منا إذا تلكا عند خاطر فقد يغير التلكؤ 
مجرى حياته. ربما تتلكأ عند كلمة قالتها فتاة وأعجبتك طريقة 
نطقها لها فإذا بك بعد شهور زوج لهذه الفتاة. والتلكؤ عند واجهة 
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مكتبة قد يوقع في يدك كتاباً يغير شخصيتك تماما. ونيوتن المشهور 
لم يفعل أكثر من أنه تلكأ ذات يوم أمام تفاحة سقطت من تلقاء نفسها 
على الشجرة . 

أحمد رشوان هو الآخر تلكأ عند الخاطر ومضى يقلبه على 
وجوهه» أحياناً يحسب الأمر هزلاً في هزل إذ أمن المعقول تنعدم 
الفروق تماماً بيله وبين الآلة الكاتبة؟ ولكنه حين يحاول أن يجد فارقاً 
أساسياً ولا يستطيع يدخل الأمر في طور الجدء ويبدأ يخاف أن يكون 
التشابه حقيقة . بل بلغ به الوضع حد أنه كان أحياناً يحدق في أصابع 
ديه ويلعبها معأ في الظلام ثم يوقفها جميعاً ويلعب كلا منها على 
حدة» وأحيانا يشيح بيده وكأنما يقول: غير معقول هذا. . غير 
لول 

بل عنت له خواطر مضحكة للغاية» لم لا يكون الأمر عكس ما 
يتصور» وتكون الماكينة الكونتيننتال التي يكتب عليها أفضل منه؟ 
فهي على الأقل ضامنة بقاءها في الشركة مدى الحياة وهو غير ضامن 
بقاءه ولو ليوم واحد. وحتى المنضدة التي تستقر عليها منضدة أنيقة 
صنعت خصيصاً من أجلها وكلفت الشركة ما لا يقل عن العشرة 
جليهات» بين مقره هو عبارة عن كرسي ملقلق الساق اشترته الشركة 
في مزاد ووفف عليها ببضعة قروش . 

وعشرات الأفكار المضحكة للغاية . 


وكأنما كان طوال المدة التي قضاها يفكر ويسرح» كان يدخر 
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لنفسه خط رجعة مؤكداًء وكان ضامناً مائة في المائة أنه يملك الدليل 
القاطع على أن ثمة فرقاً كبيراً بينه وبين الآلة الكاتبة. فقط كان 
يحتفظ بالدليل ليفاجىء به أفكاره في الوفت: المناسب .:.. احيرا لم 
يجد بدأ وأخرج الدليل وقال لنفسه: الفرق بيننا أنها آلة جامدة صماء 
بكماء لا تستطيع التصرف وحدها أبدأء أما أنا فأنا ملك. . أنا انسان 
أستطيع أن أفكر وأتصرف بمطلق ارادتي . 

قال هذا لنفسه وهو يسحب الغطاء فوقه وكأنما يكيل الضربة 
القاضية وينهي المعركة التي دارت وطالت في خياله . 

ولكنه ما كاد يسحب الغطاء حتى دق شيء. . ومن كثرة تفكيره 
في المكنة خيل اليه أنها بالتأكيد هي التي تدق. بل ذراع واحدة فقط 
من عشرات أذرعها هي التي تدق باستمرار وكانما علقت وتكتب: لا 
لالالا. 

وبسرعة ثمانين كلمة في الدقيقة ‏ وهي السرعة التي طالما حلم 
أحمد أن يكتب بها مضت أذرع الآله ترتفع وتنخفض وتتداحل في 
الظلام وتكتب وترد عليه في تكتكة منتظمة: انت واهم. . من قال 
أنك تملك حق التصرف. أنت مثلي تماماً وحريتك في التصرف 
كحريتي والدليل موجود. الخطاب المشهود الذ كلت تكتبه لشركة 
الأسمنت ووجدت أن كلمة «شؤون» مكتوبة خطأ والهمزة موضوعة 
فوق الواو» وذهبت إلى الريس عبد اللطيف فرحاً تريه الخطأ وظننت 
أنه سيكافئك لفطئتك ونباهتك. أتذكر نظراته التي التهمك بها وهو 
يقول : 
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اسمع يا حضرة. أنت هنا مش على كيفك يا حضرة. اللي 
مكتوب قدامك انقله زي ما هو يا حضرة. غلط مش غلط ملكش 
دعوة يا حضرة. ايه ح تعدل ع الشركة . الشركة عايزة الهمزة على 
الواو تبقى الواو يا حضرة. عايزاها طايرة في الهوا تبقى طايرة 
في الهواء فاهم يا حضرة؟ اتفضل على شغلك واعرف مركزك 
كويس. انت هنا كائب يعني تکتب» يعني تفعل ما تؤمر به. انت 
عارف المكنة؟ انت زي المكنة. . فاهم يا حضرة؟ 

الريس عبد اللطيف ذوالصدر المقفع إذن هو الذي أوحى اليه 
بالخاطر» وظل الخاطر كالقنبلة الزمنية في عقله حتى فجره الأرق 
اللعين في تلك الليلة الليلاء. . 

في نفس الوقت الذي اكتشف فيه أحمد رشوان السبب كانت 
أشياء كثيرة أخرى قد حدثت داخل عقله, رخات كلها فعا وة 
مذهلة . فأولاً كان قد آمن ايماناً لا شك فيه أنه في نظر الشركة مكنة 
لا أكثر ولا أقل. وأن الريس عبد اللطيف على حق» والمكنة على 
حق وهو وحده المخطىء الواهم الذي كان يظن نفسه شيا آخر غير 
هذاء شيئاً اسمه الانسان. وفي لحظة خاطفة تصور أحمد نفسه بأنفه 
الذي يعتد به كثيراً بالكتب التي كان يقرؤها أثناء دراسته ويتيه على 
زملائه بقراءتها وإدراك حقائق عن الكون والحياة لا يدركونهاء بكفاحه 
الرهيب من أجل الشهادة. بالشهادة» بحياته وكل أحلامه » بكل هذا 
مجرد مكنة؛ الة» حتى أقل من الآلة التي يكتب عليها! 

للحظة خاطفة تصور أحمد هذاء ولكنها كانت كافية لأن تملاه 
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بالغضب . وغضب أحمد رشوان لأمثال هذه الأشياء . . غضب يعرفه 
عنه كل أصدقائه وزملائه. إذاً كانت المسألة مسألة مبدأ وحق ركبه 
الغضب وأبى أن يتزحزح عن موقفه قيد أنملة. حدث مرة في أثناء 
امتحان المحاسبة أن وقف أستاذ المادة في وسط خيمة الامتحان ولبخ 
في حق الطلبة واتهمهم بأنهم سفلة وأوغاد (إذ كان الطلبة قد أحدثوا 
ضجة بعد توزيع الأسئلة لصعوبتها). فما كان من رشوان إلا أن ترك 
الاجابة وانتصب واقفاً يحتج على الأستاذ. وغضب الأستاذ وأصر 
على طرد رشوان من اللجنة وتقديمه لمجلس تأديب» ولكنه تحت 
إلحاح المدرسين زملائه اكتفى بأن قال إنه على استعداد للصفح عنه 
لو اعتذر عن تصرفه علئاً أمام الطلبة» ورفض رشوان رفضاً باتاً أن 
يعتذر وفضل أن يغادر اللجنة ويرسب في المحاسبة على أن يهين 
كرامته . 

كسان لا يمكن أن يمر خاطر كهذا على أحمد رشوان مرور 
الكرام إذن» فالأصول أنه انسان» وخلافاً لكل الأصول أن يكون 
مجرد مكنة. وعليه أن يثبت لنفسه وللناس أنه انسان وأن ثمة فرقاً 
كبيراً بينه وبين المكنة» عليه أن يثبت هذا أو يهلك دونه . 

HEF 

وفي صباح اليوم التالي كان أحمد رشوان يأخذ طريقه إلى مقر 
الشركة في شارع سليمان وكأنه في طريقه إلى ساحة معركة أو لجنة 
امتحان. كان قد سهر كثيرأء وكان عصبياً وعلى وجهه تصميم خحطیر. 


ف 
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لم يكن لديه أية فكرة عما يمكن أن يفعله ولكنه كان مصمماً على أن 
يثبت لنفسه على الأقل أنه إنسان» السان حقيقى » وليس مجرد الة 
كاتبة . | 

دحل المبنى وألقى تحيات الصباح وتلقى التحيات» وبوجه غير 
صبوح صبح على الريس عبد اللطيف وتناول منه (الشغل) بلا ذيول 
شكر طويلة كما تعود أن يفعل . 

وذهب إلى الحجرة التي يعمل فيها هو وزملاؤه. كان أكثرهم 
قد سبقوه وبين حفيف التحيات ونكات الصباح الخفيفة الطائرة 
جلس . وبينما كان يرفع الغطاء عن المكنة لم يستطع أن يمنع نفسه 
من القاء نظرة متشككة عليهاء ومط شفتيه حتى التصقت شفته العليا 
بأرنبة أنفه المدببة» وذلك أنه وجدها فعلاً كتلة من حديد. . حديد 
في حديد يلمع . . وحديد مطفاً. وبرودة وسكون ولا حياة. مكنة 
صماء بكماء ذلك أمر لا شك فيه. 

وقبل أن يبدأ في كتابة الخطاب الأول قرأ الأصل بإمعان. . 
وحين قارب على الانتهاء تهلل وجهه وابتسم» ذلك لأنه عشر على 
الشيء الذي كان يريد العثور عليه» فقرب نهاية الخطاب وجد في 


الأصل تعبيراً يقول: 
«وحينئذ نكون أحراراً في التصرف بمقتضى ما تخوله لنا كافة 
حقوقنا كشركة مساهمة» . 


عند كلمة «أحرار» توقف أحمد رشوان. وهو نفسه لا يدري 
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لماذا اختارها بالذات وجعلها ضالته المنشودة وصمم على أن يحذف 
منها الألف ويكتبها وأحرار» فقط. ربما لأنه وحلد موسيقاها هكذا 
تلسجم أكثر مع بقية الجملة» وربما لأسباب أخرى لا يعلمها إلا 
الله . 

مضى يكتب الخطاب بحماس وهو يحس بنشوة لأنه يكتب 
شيئاً أراده هو ويملك التصرف فيه» يكتب وهو يرمق في شماتة أذرع 
المكنة وحروفها وهي ث رتفسع وتدلخفض في طاعة بكماء عمياء. وهو 
الذي حين جاءت كلمة الأحرار راح يكتبها على مهل وكأنه يتلذذ 
بطعم كتابتهاء ورمق الألف في الأصل ثم ازور عنها شامخاً بأنفه» 
وتابع الكتابة وكأنه يعزف على مفاتيح بيانو أو ثقوب ناي . 

وكان أسرع خطاب كتبه بعد أن التحق بالشركة» بل وقبل أن 
يبدأ في غيره ذهب به إلى مكتب الريس ومعه الأصل والصورة وفي 
صدره حماس مستيشر دافق . 

والذي حدث أن الريس عبد اللطيف ما كاد يلقي نظرة سريعة 
على الخطاب حتى أدركت عينه الخبيرة على الفور أن الأحرار مكتوبة 
بلا ألف» فنظر إلى أحمد رشوان طويلاً وكأنه يريد تجميده وقال : 

هي في الأصل أحراراً واللا أحرار يا حضرة؟ . 

E 

-أيوه بألف. 


٤ 


۳۷١ 


- يعني شفتها؟ 

- شفتها یا ریس . 

- طيب أمال يا حضرة ما كتبتهاش ليه؟ . . روح يا حضرة اكتبها 

فقال أحمد رشوان بکل ثبات واطمئنان : 

مش ح اکتبها یا سيد. . 

والواقع أنه قال هذا وكادت تنتابه نوية حوف» فالدهشة الشديدة 
المذهلة التي ارتسمت على وجه الريس عبد اللطيف كانت شيئاً 
يخيف» إذ كيف يعصي مرؤوس رئيسه هكذ! في وضح النهار وعيني 
عينك وفي مسألة لا تحتمل النقاش؟! 

دهش الريس عبد اللطيف وذهل ولم ينطق في الحالء وخلال 
ذلك الصمث كان أحمد رشوان في حالة أخد ورد مع نفسه» ذلك أنه 
في قرارة نفسه لم يكن شديد الايمان بما هو مقدم عليه. إن هي إلا 
نوبة حماس عنت له اثر خخاطر حاد في الليل وكان لابد لها أن تثمر 
عملاً ما. وقام أحمد بهذا العمل: وكان على استعداد للتراجع بل لم 
يكن يعتقد أن المسألة ممكن أن تأحذ كثيراً من الشد والجذب. 

وأخيراً تلكم الريس وقال: 


بتقول ايه يا حضرة؟ 


YY 


رأيك؟ ! 

خرجت الكلمة كالرصاصة من فم الرجل» اعقبها بسرب دافق 
من القذائف. 

رأيك ده تلفه في ورقة وتبلعه على ريق النوم . رأيك ده تقوله 
لصاحبك وانتوع القهوة. رأيك هناك عند بابا وماما إنما هنا مفيشن 
رأيك . هنا شركة ليها أوامر وقوانين. هنا تمشي تروح تكتب الألف 
ورجلك فوق رقبتك. ولولا عارف الك طيب كنت بهدلتك 
صحيح . . اتفضل يا حضرة. . 

وانتاب أحمد غضب وقال: 

أنا أحتج يا سيد عبد اللطيف على الإهانات دي . . 

أنت مش تحتج ء وديني لاخصم لك يوم كمان. . اتفضل 
روح اكتبهاً. . 

وهكذا وجد أحمد نفسه في قلب المعركة. . معركة للدفاع عن 
كرامته كإنسان.. لم يكن يعتقد أن الأمر ممكن أن يتطور إلى هذا 
اللحدي» وا كان واثقاً أن مسألة الخصم هذه تهديد ليس إلا 
والمشكلة ممكن أن تحل بإضافة ألف إلى الأحرار واعتذار لبق 
وينتهي كل شيء. ولكن كان أسهل عليه أن يقطعوا رقبته قبل أن 
يفعل شيئاً كهذاء فأهم شيء في نظره كان هو الثبات. فالمسألة لم 
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رفس 


تان أحرارا بألف أو بغير ألف» المسألة كرامته وشرفه, فلم يكن 
يعتقد أنه سيهان على تلك الصورة ويعامل كما لو كان آلة كاتبة لا 


كل هذا وصوت الريس يعلو أكثر وأكثرء وعناد أحمد يزداد. . 
الريس يقسم أنه لن يتركه إلا إذا كتبها ورجله فوق رقبته» وأحمد يقسم 
أنه لن يكتبها ولو حرج له أبوه من التربة وأمره بكتابتها. والصراع قد 
وصل فمته. والمسألة التي بدأها أحمد وهو غير مؤّمن تماماً بها كانت 
تنازل طائعاً مختاراً عن كرامته ورجولته وشرفه» وإذا كان الناس في 
الصعيد وفي كل مكان يقتلون دفاعاً عن كرامتهم ورجولتهم أفلا 


وطبعاً لم يقف الزملاء مكتوفي الأيدي . . حاولوا تهدثة الريس 
بلا فائدة. وحاولوا حمل أحمد على الإذعان بلا فائدة. بل كان يقابل 
هدهدائهم ورجواتهم باشمشزاز» إذ هم في نظره أكلة عيش منافقون 
مداهنون لا يقدرون قيمة هذه الأشياء والمواقف» يلتقطون الخبز من 
ببن أقدام الرؤساء بعد أن يلعقوا تلك الأقدام. فليمت قتيلا ولكنه 
أبدأ لن يكتب ألفاً للأحرار. 

والعجيب أن قليلاً من زملائه الموظفين والكتبة هم الذين كانوا 
يضحكون بينهم وبين أنفسهم على المشكلة القائمة. أما الغالبية 
العظمى فقد أحذت الأمر على أنه مشكلة من واجبهم حلها برجاء 


4 آخر الدنيا 


1: 


هذا وممالأة ذاك أو حتى باقتراح حل وسط» إذ اقترح أحدهم أن يقوم 
هو بكتابة ألف الأحرار حسماً للنزاع» وقوبل اقتراحه برفض هائل من 
الريس وباستنكار حاسم من أحمد رشوان. . 

وسرعان ما ضاق صدر الريس عبد اللطيف فهدر في جميع من 
بمكتبه يأمرهم بالخروج مقسماً بالله العظيم ثلاثاً أن سيكون جزاؤه 
على تلك الفعلة هو الرفت العاجل. . البوم بلا أي تأخير. قال هذا 
وهو يعتصر قبضتيه ويصر على أسنانه ويجهز نفسه لكتابة مذكرة 
مستعجلة جداً لمدير عام الشركة يطلب فيها فصل أحمد رشوان فوراً 
إذ الجريمة في نظره أخطر جريمة. . عصيان واعتصاب, وإذا لم 
تعالج الأمور بحزم وبتر ممكن أن تسري عدواها إلى بقية الموظفين. 

أما أحمد فقد أخذه الزملاء إلى حجرتهم وأحضروا له فنجان 
قهوة رفض أن يشربه» وظلوا يتحايلون عليه يحذرونه من العقاب 
ويقسمون له أن المشكلة الآن حلها بسيط وأن الريس عبد اللطيف 
عصبي صحيح ولكنه ابن حلال» فأقل اعتذار يرضيه. . 

ولكن أحمد ظل يهز لهم رأسه باستمرار» بل كان حريصاً على 
أن تظل الابتسامة طوال الوقت فوق ملامحه حتى لا يعتقد زملاؤه أنه 
مهزوز مع أنه كان مهزوزاً. . كان قد صمم تصميماً نهائياً خطيراً على 
عدم التراجع. فقد كان يدرك أنه لو تراجع فلن يحترم نفسه بعدهاء 
هو الذي يعتبر أن ميزته الوحيدة أنه يحترم نفسه. . بل سر حرصه 
على الأدب الجم في معاملة الناس أنه يريدهم أن يعاملوه بأدب. فإذا 


۹۸ 


Yo 


فقد احترامه لنفسه فأي قيمة تبقى له كإنسان؟ . 

وسرى الخبر طبعاً في أنحاء المكتب. . وتلقفته الأفواه ضاحكة 
وساخرة ومعقبة» حتى أصبح الخبر نكتة تروى» وصار الموظفون 
الكائنون في الأجنحة البعيدة يتسابقون إلى حجرة أحمد رشوان 
ليتفرجوا على زميلهم العجيب الغريب الذي رفض أن يكتب ألف 
الأحرار» معتقدين أنه لابد قد أصيب بلولة» يحدقون فى ملامحه 
ويشاهدون كيف يتكلم وبأي ردود يجيب ليعرفوا مدى ا 5 
وكانوا يعودون إلى مكاتبهم وقد انقسموا على أنفسهم» بعضهم يؤكد 
أنه مجنون وبعضهم يؤكد أنه لابد تعبان شوية واخرون يصرون على 
أن المسألة كلها لا تعدو أنه ابتلع ليلة الأمس قطعة حشيش لا يزال 
مفعولها سارياً في جسده» ويؤكدون قائلين: 


Hk 


وعن طريق الريس عبد اللطيف وصل الأمر إلى المدير العامء 
والظاهر أنه لم يكن لديه ما يشغله أو أنه وجد المشكلة غريبة 
ومضحكة في الوقت نفسه وأراد أن يتفرج على الموظف الأعجوبة 
هذا الذي رفض أن يكتب ألف الأحرار؛ الظاهر هذا لأنه بناء على 
المذكرة التي قدمها السيد عبد اللطيف كان باستطاعته أن يمضي قرار 
الفصل في الحال أو يخفض العقاب إلى خصم وانذار مثلاً. . 


٤۹‏ آحر الدنيا 


۳۷٦ 


وأن يطلب المدير العام موظفاً صغيراً معناه في العادة كارئة 
سوف تحل بالموظف أقلها أن يوقف أو يفصل أو يتهم في تبديدء 
وهكذا مضى أحمد يتلقى كلمات التعزية والتشجيع وهو يخطو إلى 
مكتب المدير العام بخطوات راعى أن تكون منتظمة ومتماسكة 
ووقورة. . 

وكانت أول مرة يدخل فيها أحمد مكتب المدير العام» وخحيل 
إليه حين أصبح في الداخل أنه لم ير في حياته مكاناً فيه كل تلك 
الفخامة والأناقة والروعة» حتى النتيجة المعلقة على الحائط مطلية 
بماء الذهب. وكل شيء في الحجرة مدير عام. المقاعد والستاشر 
والهواء المكيف اللذيذ الذي يكاد يصيب الداخل بقشعريرة جنسيةء 
والسكون التام المطبق الذي تحس فيه بدقات ساعة يدك عالية قبيحة 
بلدية. . 

وما كاد أحمد يستجمع شعاعات نفسه الطائرة ويلتقط أنفاسسه 
ويبدأ يبحث عن المدير العام في تلك الصالة الفخمة الواسعة حتى 
فوجىء بصوت نحيف يقول له: 

- قرب يا شاطر. . 

وتقدم أحمد بضع خطوات أخرى حتى بدأ يتبين ذلك الرجسل 
النحيف جداً القابع وراء المكتب لا يظهر منه غير رأس دقيق كرس 
الفأ وبينما أحمد حائر ماذا يفعل أو يقول. جاءه الصوت مرة أخرى : 

- ايه الحكاية؟ فيه أيه؟ مش عايز تكتب ألف الأحرار ليه يا 
شاطر؟ 


YY 


ووجد أحمد نفسة باندفاع ولا ارادة : 
عشان أنا انسان يا سيادة المدير. . 


وضحك المدير وقهقه. . ضحك كثيراً جداً وظل كرسيه يدور 
به وهو يضحك ويعلو حتى كاد يصبح فوق المكتب. وعرق أحمد 
وتلجلج وأحس أنه قال كلمة سخيفة لا معنى لها إذ ما أدرى المدير 
العام بكل ما دار في عقله من خواطر؟ وبدأ يبتلع ريقه وأفكاره بسرعة 
ليبلل حلقه الجاف وعقله ويستطيع أن يتكلم وتكلم. . وشرح 
للمدير كل ما عن له من خواطر. وكلما رأى الرجل يستمع كان يحس 
أنه رجل طيب جداً على عكس ما يتصوره الناس عن مديري العموم . 

وحين انتهى فوجىء بالمدير العام يقهقه ويدور في كرسيه 
والكرسي يهبط به حتى كاد يصبح تحت المكتب. . واعتمد المدير 
رأسه على كفيه وقال: 

- أمالانت فاكر ايه ياسمك ايه؟ دا مش انت بس اللي مكنة. . 
انت مكنة وعبد اللطيف رئيسك مكنة وأنا مكنة وكلنا مكن. مش أنا 
المدير العام أهه؟ رئيسي عضو مجلس الادارة المنتدب افرض قال 
لي اشترى ألف سهم من أسهم الشركة» أقدر أشتري 844؟ لازم 
اشتري ألف» وإذا عملت كده أترفد وإلا لأ؟ طبعاً أترفد. يبقى أنا 
في الحالة دي ايه؟ انطق . أبقى ايه؟ 

وقال أحمد بصوت لم يصل أبداً إلى أذن المدير: تبقى 
سيادتك مكنة . 


3 حر الدنيا 


۳۷۸ 


فقال المدير وهو يستديرفي كرسيه ويولي أحمد رشوان ظهره 
والمشكلة بالنسبة اليه قد انتهت : 

- روح أحسن اعتذر لرئيسك. وأنا ح أكتفي بخصم يوم واحد 
من مرتبك. اتفضل! كلنا مكن يا مغفل. . كلما مكن . 

وانتظر المدير قليلاً ليترك لأحمد فرصة الانسحاب» وبعد 
لحظة استدار مرة أخرى وإذا به يفاجاً بأحمد رشوان لا يزال واقفاء 
بل فوجىء أكثر حين وجد أنه قد انتظر اللحظة التي يواجهه فيها 
ليقول : 

- بس أنا انسان يا سيادة المدير. . أنا انسان . 

- إنسان في عينك قليل الأدب ما تختشيش. ده جزا اللي 
يعاملكم بشفقة؟ غور من وشي ياللا غور. 

- يا سيادة المدير أنا بكالوريوس تجارة» أنا مش. . 

- غور من وشي . 

وقبل أن يفتح أحمد فاه مرة أخرى كان الباب قد فتح ودحل 
الساعي وجذبه من يده برفق وأخرجه وأغلق الباب. 

ولكنه ما كاد يصبح في الطرقة حتى كان جرس المدير يدق» 
وحتى كان قد استدعي مرة أخرى للمثول في مكتبه . 

ودخل أحمد بوجه شاحب كوجوه المنومين مغناطيسياً وكانما هو 
مدفوع للمضي في الطريق الذي صمم عليه بقوى خفية أكبر منه. 


or 


۳۹4 


والمدير العام أيضاً كان متجهماً صارماً وكأنما قد نبتت له فجأة أنياب 
أظافر. 

وخير أحمد بين الموافقة على كتابة الألف فوراً وخصم ثلائة 

وما كاد أحمد يفتح فاه ويقول: أنا.. حتى كانت يد المدير 
على الزر وحتى كان السيد عبد اللطيف داحل الحجرة وكائما انشقتثت 
عنه الأرض . وكلمة واحدة قالها المدير لعبد اللطيف: 

- أرفدذوه . 

ثم لم يلبث أن أردف : 

دلوقت حالاً. . 


يكن 


ورفدوه . 

سلمه عبد الطيف الأمر الاداري بفصله وطالبه بتسليم العهدة؛ 
ونصحه مدير المستخدمين بأن يرفع قضية على الشركة لعل وعسى . 

والتف الزملاء حول أحمد حين عاد إلى الحجرة ليسلم ماكينته 
الكونتدنتال وهي كل عهدته. كان في وجوههم أسى كثير ورٹاءء 
ولكنه كان في قرارة نفسه يرثي لهم هم. كان يحس أنه وحده 
الانسان وأنهم هم من فراشهم إلى مديرهم العام مجرد ماكينات كاتبة 
وحاسبة وكانسة ومفتشة. . 


۳ ار الدنيا 


لل 


وبيلما كان أحمد يعبث بأحرف المكنة ليتأكد من سلامتهاء دق 
صدفة على حرف الألف ولكنه فوجىء بأن ذراعها لا ترتفع» ودق مرة 
أخرى ولم ترتفع الذراع . 

واعتقد زملاءه أنه لابد قد جن حقيقة حين انطلق إلى حجرة 
الريس عبد اللطيف وهو يصرخ بطريقة مختلفة تماماً عن طريقته 
المؤدبة وبانفجار: 

الحق يا ريس. . اتفضل أهي الماكنة رافضة تكتب الألف. 
هيه! ارفدوها بقى هيه رخرة يا ريس . . أرفدوها. 


ابقوا ودوها الورشة وصلحوها. 


نفب 


وغادر أحمد مبنى الشركة وأصبح في الشارع» ولكنه بعد قليل 
لم يعد يعرف في أي الشوارع يمشي فقد ظل يسير كالمفيق من 
حادث» كالحالم ؛ كالمصدوم» يسير بلا وعي وبلا هدف أو وجهة. 
وأخيراً وجد نفسه مرة أخرى في شارع سليمان قريباً من لافتة الشركة 
ومبناها. ولم يستطع أن يمنع حاطراً صبيائياً حطر له وجعله يقرأ 
اللافته وكأنه يراها ويتأملها لأول مرة. وفقط حين كاد ينتهي من 
قراءتها أدرك أنه قد رفد اليوم وأنه فقد عمله وأن عليه أن يستعد لأيام 
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۳A۱ 


وربما سئوات عجاف» وأن سبب رفده أغرب سبب. اصراره على أنه 
إنسان. 

ومرة أخحرى نظر حوله. . الشارع يموج بالناس والعربات 
'والدراجات والناس تسابق العربات والدراجات تسابق الناس وهر 
ماش لا يسابق دراجة ولا تسبقه عربة» بلا هدف ولا وجهه. وفجأة 
أحس بشيء حار يندلع في حلقه؛ شيء جعله يقف في وسط الشارع 
ولا يشعر بنفسه إلا وهو يصرخ ويقول : 

اسان 

والتفتت رؤوس المارة مندهشة ناحيته» وأطلت من العربات 
وجوه» والقيت علية نظرات كثيرة مستغربة . وقال واحد: 

الناس باين عليها اجننت! 

وضحك طفل وزآر كلاكس يأمر أحمد بإخلاء الطريق. 

ولم يستخرق هذا كله إلا لحظة خاطفةء ثم لم تلبث الحركة 
أن عادت في الشارع إلى سابق عهدها وكآن شيا لم يحدث . 


5 محر الدنيا 


TAY 


أحمد المحلس البلدى 


أنى تذهب كنت تجد أحمد العقلة. . نجاراً تلقاى حلاقاً 
تلقاه» تاجراً في مخلفات الجيش تلقاه. ثم هو بعد هذا يجيد شغل 
الآلاتية» وكي الناس للشفاء من الأمراض» وجس البهائم العشرء 
والقيام بأعمال الأبونيه وتعهدات فرق المزيكا والرقص» وإصلاح 
الكلوبات والبوابير في الأفراح» وحتى في «تلتيم الموتى» تلقاه . 


ومع هذا كله فقد كان بساق واحدة. 


أو على وجه الدقة بساقين: ساق خلقها الله وساق صنعها بنفسه 
على هيئة عكاز عظيم الشأن تفنن في مسحه وتنعيمه وتزويقه» وحفر 
الحمام والعصافير والنساء الممسكات بسيوف عليه . 

وإذا كانت ساقه التي خلقها الله وسواها تمشي في أمان الله 
وبصوت غير مسموعء فساقه التي خلقها هو ها دبيب معروف وني أي 
مكان من البلد يمكن أن تسمعه. . على الترعة» وعند المحطة. وفي 
القهوة» وفوق أسطح البيوات» وأحياناً في كل الأماكن مجتمعة. ساق 
يستطيع أن يعدي بها المصارف» ويقفز بها من فوق أكياس القطن› 
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ويدزل بها في «الباط» لشباب البلد ويغلبهم» ويدخل معهم في 
مسابقات جري على السكة االزراعية . . والغريب أنه يفوز. . 

وأحمد العقلة لا تستطيع أن تحدد له سنا أو هيئة أو حرفة حتى 
ولا قامة. . إذا أردته قصيرأ وجدته طويال وجدته. أحياناً تبدو لك 
عينه اليسرى عوراء عن بعد وسليمة عن قرب» وتبدو اليمنى أحياناً 
كذلك» وله كتف أعلى من كتف» ووجه لا يريك اياهء وإنما إذا 
حادثته ظل كالحمار الذي تحاوره ذبابة يخفضه ويعليه» وينظر إلى 
جانب أو آخر كأنما يلهيك عن رؤية وجهه» ربما لعلمه أنه لا يخضع 
خضوعا حرفيا لمقاييس الجمال المتعارف عليها. . 


إذا ضحك لا يضحكء وإذا حزن لا يحزن» وإذا تكلم تهنه. 
وهو كثير الأسفار كثير الغياب» كثير المشاريع والتقاليع» > يبدأ عملا 
من الأعمال أو حرفة من الحرف وينجح فيهاء حتى إذا ما بلغ قمة 
النجاح تركها فجأة وبلا مقدمات إلى غيرها. قيل مرةٍ انه لو حافظ 
على ما كسبه لأصبح من ذوي الأطيان؛ ون هنو ذاكها وراء القائل 
مهدداً اياه بعکازه» لاعن أباه وأبا الأطيان. 


تجده يوماً في البلد ويوماً في القاهرة ويوما في العريش ويوما 
جالساً على قهوة بلدي في السلوم يروي لعربي بعقال حادثا غریبا 
وقع له في عنيبة على الحدود بين مصر والسودان» سيا بالله 
العظيم وبرحمة أبيه أنه حدث . 
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ركبه ركبه في الدرجة الأولى العليا أي فوق سطح القطارء وإذا أراد 
أن يهبط لا يهبط كبقية خلق الله في المحطات» بل يهبط بين 
محطتين والاكسبريس مارق بأقصى سرعة. 

وكل شيء فيه يتحرك» ودائم التحرك. . يده تتحرك لتقص شعر 
واحد بطريقة مدهشة للغاية» أو تمتد إلى كيس خفي وتخرج منه 
ولاعة غريبة الشكل صنعها بنفسه لتفرجك عليهاء أو تقبض على يد 
أخرى وتضغط عليها وتكاد تكسرها للهزل ليس إلا. 


ولسانه دائم التحرك» يعدل حكاية رواها أحدهم ويكذبه فيها؛ 
أو يلقي اليك بخبر يذهلك,. أو يمخرجه أبنت حلوة يتصادف مرورها 
أمام الدكان . 


وإذا حلق أحياناً لا يطلب من بعض زبائله أجراً» وأحياناً يطير 
وراء الزبون من هؤلاء مطالباً بأجره مهدداً بضربة عظمى من عكازه. . 
وممكن أن تدخل دكانه فتجد نفسك وكأنك في متحف» فالدكان 
عشة من البوص أقامها بنفسه وطلاها بنفسه وبيضها بنفسهء ونقش 
أسفلها وأعلاها بنفسه أيضاً. واللمبة الغاز من صنع يده» بل هو أيضاً 
صانع البرنيطة التي تحجب ضوءها عن السقف. . وهو الذي دندشها 
بالرسوم والنقوش والآيات القرآنية. . ولابد أن يفتح لك صندوقاً من 
داحل الصناديق ويخرج لك ماكينة حلاقة جديدة تلمع ويقسم 
بالإيمان المغلظة أنه أرسل في طلبها من ألمانيا وأنها جاءت بإسمه 
رأساً. ولا تدهش إذا عثرت في ركن من أركانالدكان على تلسكو بأو 
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ميكروسكوب «يستعمل عدساته لإشعال السجاير من ضوء الشمس» أو 
مدفع مترليوز من مخلفات الجيش . 

ثم قد تجد نموذجاً مصغراً لطنبور اخترعه أحمد العقلة» يديره 
أمامك ويفرجك عليه قطعة قطعة معددا مزاياه التي تتلخص في أنه 
ينقل كمية أكبر من الماء ويمنع الفلاح من الاصابة «بالهاريسيا». . 
وتتفرج عليه » ولا تجد فيه أي شيء ممكن أن يميزه عن الطنبور 
العادي المستعمل فعلاء وتقول لأحمد هذا فيبتسم دون أن تسم » 
ويقول لك: اته.. أته.. اته.. اش اش فهمك ف ف 
الاختراعات. . ومع هلا فلو أعجبك الطنبور أو الميكروسكوب أو 
حتى ماكينة الحلاقة الواردة رأساً من ألمانياء فلا تنزعسج إذا ناولها 
أحمد لك وأقسم بالله العظيم أنها: ما ماما هي عادت تابعاه. . 

غير أن أهم شيء في أحمد العقلة أنه لم يكن يطيق رؤية 
الأعرج ولا يصلحه. إذا رأى أن الكوبري الذي يصل ما بين البلدة 
والمحطة مهدد بالانهيار» فسرعان ما تجده قد خلع جلبابه وأدار 
عكازه كالسيف الطائح في كل اتجاه؛ وأحضر أخشاباً وأسمتتاً وحجراً 
لا تدري من أين. وأصلح الكوبري. وإذا وجد كومة تراب تسيد 
الطريق وتعاكس مرور العربات الداخلة إلى البلدة والخارجة منهاء 
فستجده حالاً قد استعار فأساً من دار قريبة» ونزل في التل خبطا 
وعزفاً حتى سواه. «كيف يستعمل الفأس وهو يرتكز على عكاز؟ 
مسألة أخرى». وإذا حربت طلمبة الجامع يضيق بمحاولات عم باز 
القائلة البطء لجمع ثمن اصلاحها من المصلين» وستجده حتما هو 
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الذي لا يصلي ويتخلص بمهارة من المحاولات التي تبذل لحمله 
على الصلاة ستجده قابعاً بجوارها يدق «قلبها» ثم يستمع» وأحياناً 
لا تفعل محاولاته أكثر من أن تزيد فسادها فساداً ولكنه في أحيان يظل 
يقاوح حتى يصلحها. 

إذا احتجت طعماً لتصطاد السمك دلك على أحسن مكان تجد 
فيه الطعم. بل في أغلب الأحيان يستأذن منك دقيقة ثم يعود وفي يذه 
كرة الطين المملوءة بالطعم. وإذا قلت إن نفسك في الذرة المشوية 
مثلاء فثق أنه لن يهدأ حتى يسرق لك ملء حجره ويشعل راكية نار 
ويشويها. وكل سعادته حينئذ أن يجلس يراقبك وأنت تلتهم الكيزان 
في نشوةء ووجهه قد احمر وسال منه العرق من كثرة ما هفهف على 
النار ونفخ وقلب الكيزانء وإذا عزمت عليه أشاح بوجهه خجلا وقال 
لك بسعادة حقيقية: بل بل بل بالهنا والش ش ش فا. بالهنا والشفا. 


وفي أي فرح لابد ستجد عكازه يرتفع ويدنخفض ويزق وينزق» 
راقصاً مرة» حاملاً العريس على كتفه مرة أخرى. وهو الذي ينصب 
الدولاب والسريرء ثم هو الذي يعشي الناس» ويزكيه الجميع ليقف 
على حلة اللحم المسلوق» وتلك علامة الثقة المطلقة في أمانته. . 
وفي أغلب الأحيان ينتهي الفرح دون أن يتعشى . وقد يسكت عن 
شه هذه أياماًء ولكن سيرة الفرح لابد ستأتي ذات يوم فيفلت 
لسانه رغما عنه ويقول: ود ود وديني ليلتها ما ما ما تعشيت. . 


وأحمد العقلة له مع ساقه قصة مشهورة بدأت في ذلك اليوم 
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الذي جاء فيه مفتش الصحة للكشف على أحد المتوفين في البلدة» 
وانتظره أحمد حتى خرج وارتبك كثيراً وهو يحاول مواجهته والحديث 
اليهء فقد كان به ضعف من ناحية الأطباءء ويكن لهم بالذات احتراماً 
لا مزيد عليهء ربما من يوم أن بتر أحدهم ساقه. . سأله أحمد عن 
حقيقة الاشاعات التي يسمعها وتقول إن مستشفى القصر العينى 
يركب لمبتوري الساق أرجلا صناعية مجانية » وأحس الان من سا 
أن الموضوع الذي كانوا قد نسوه تماماً لم ينسه أحمد للحظة واحدة. 
وأكد له الطبيب صحة الاشاعة ولكنه قال له كلاسا يثبط أقوى 
العزائمء فقد قال إن عمل ساق صناعية مسألة في حاجة لجهود كبيرة 
واقامة ووساطات لا قبل لأحمد بها ومن رأيه أن يريح نفسه ويوفر 
جهوده» ولم يفعل أحمد شيئاً أكثر من أنه ظل يهز رأسه ويقول: ك 
ك ك كتر خيرك . . كتر خيرك. . وانسحب من أمام الناس الذين التفوا 
حوله وحول الطبيب والاشفاق يجتاحهم وكأنهم قد أدركوا في تلك 
اللحظة فقط أنه ذو عاهة وأنه يستحق الرئاء, هو الذي كانوا يعاملونه 
باستمرار على أنه ند لهم فقطء ولكن على أنه جبار وقوي لا 
يستعصي عليه شيء. 

وتلفتث البلدة ذات صباح فلم تجد أحمد» وقيل إنه سافر 
وقيل إنه سيغيب . 

وفعلا غات الحجد اطول مت غابهاء خي دات ميرةه طرق 
الأحاديث» وتكاد مصمصات الشفاه تحدد له ق ا 
ولكن مصير مين؟ ذات عصر وجدوا أحمد نازلا من القطار ماشياً على 
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رصيف المحطة كما يمشي الناس» بساقين» وجلابية بيضاء جديدة» 
وكادت البلدة كلها تجتمع بشملها حوله تستمع لقصته التي كان 
يرويها بكلماته التي يخرجها تحت ضغط كغطيان زجاجات الكازوزة› 
وتتفرج عليه بعد أن جاء من مصر وعلى ساقة الجديدة الصلبة 
كالحديد التي لا يستطيع الإنسان أبداً أن يعرفها من ساقة الأخرى. 
ومن تلقاء نفسه كان أحمد يردد الحكاية وهو فرحان. سافر طبعاً في 
أول قطار بأبونيهة الدائم فوق السطح» وذهب إلى القصر العيني 
وسأل وقطع تذكرة» وعرف اسم الطبيب الذي عنده الكشف» بل ذكر 
للناس أسماء جميع أطباء القصر العيني ورتبهم مضيفاً اليهم القاباً 
خخاصة من عنده. . وسأله الدكاترة أين بترت ساقه؟ وبعشرة قروش 
أثبت لهم أنه عمل العملية في القصر العيني نفسه. . وقالوا له 
شهادات من الشثون الاجتماعية أحضر لهم شهادات» تعهدات جاء 
بالتعهدات» عفاريت زرق أحضر لهم العفاريت الزرق. وأخيراً 
وجدوا أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الحاحه واصراره ومناكفاته أن 
يصنعوا له الساق. فبدأوا يتخذون اجراءات صنعها ولكنهم أنذوره 
أنها ستاخذ وقتاً طويلاء ربما شهراً وربما أكثرء فقال لهم: على 
مهلكم قوي . . معاكم لحد سنة واتنين» وظل وراءهم حتى 
عملوها. . وها هي ذي. ولكن السامعين كانوا يتركون قصة الساق 
وتشغلهم أسئلة أخرى. . كيف وأين استطاع أحمد أن يقيم كل تلك 
المدة وهو الوحيد الساق في البلدة الكبيرة التي يتوه فيها الناس؟ 
فيقول أحمد ببساطة إنه كان ينفق على نفسه من متاجرته في 
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الزجاجات الفارغة التي کان يبيعها للمترددين على المستشفى› 
وأحياناً کان يسرح بصندوق ببس أو برطمان هندي . 

ويبقى سؤال آخحر أين کان يقيم ويبيت؟ 

وتأتي اجابته : 

ف ف ف القصر ياولاد. . 

فيدهش الئاس ويسألونه : 

دأخلية يعني؟ | 

فيجيب وهو ضيق بغبائهم وبالسؤال : 

لا لا لا لا. . داحلية ايه! ع ع ع الباب. 
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وبدأ أحمد يحيا نى البلدة مستمتعاً بساقه الأنيقة الجديدة. 
واضطر لشر اا الأحرى فالساق الصناعية مجهزة بحذاء 
وجورب.. وحين أصبح من ذوي الأحذية وجد أن من المحتم أن 
يتخلى عن كثير من الأعمال التي يقوم بها. . لا جري» ولا هزارء 
ولا طلوع نخل أو نزول ترعة› وهمه كله أصبح المحافظة على الساق 
الجديدة وإبقاء حذائها نظيفاًء وإبقاء جلبابه أكثر نظافة ليتلاءم مع 
نظافة الحذاء. . فلا نوم على الأرض» ولا حلاقة إلا للزبائن 
النظيفين» بل حتى هؤلاء الزبائنأصبحعليه أن يحلق لهم فرق كرسي 
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إذلم يعد بوسعه أن يتربع خلف الزبون أو أمامه على الأرض. 
والسهم الأهوج المندفع الذي كأنه تضاءل وهبطت سرعته حتى أصبح 
يمشي كالناس العاديين وربما أبطأء محافظة على ساقه وتمسكا 
بالوقار الذي تفرضه عليه» وحتى السفر أصبح المركز القريب هو أخر 
حدوده. وإذا سافر يركب كبقية المسافرين بتذكرة» وصعود على مهل 
وهبوط باتزان وأدب. . وأفكار غريبة أصبحت تتناثر من فمه لزبائنه 
الذين قل عددهم ومعارفه الذين قلت تحيته لهم وتحيتهم لهء أفكار 
بنعل ورباط وحمالات» أفكار عن فانلات حمراء بأكمام لابد من 
اقتناءهاء ومحفظة تحفظ قروشه من الضياع» وبدلاً من الفنجرة 
والصرف على الأصحاب والشاي الذي يعبه طول النهار بغير 
حساب» لاذا لا يحاسب ويوفر ويبدأ في مفاوضة الحاج محمد على 
امتلاك الأمتار القليلة التي يقوم عليها الدكان؟ وبدل الشحططة 
والمبيت كل ليلة في مكان» لماذا لا يبدأ يستقر ويبحث له عن زوجة 
كبقية خلق الله وقد زالت العاهة ولم يعد يخشى أن تنظر امرأته إلى 
غيره من الرجال؟ أفكار ومشارپع تكفلت بتعكير باله الرائق ومزاجهء 
وتحويل ضحكاته العالية وقهقهاته إلى نوبات غضب وزعيق» والطلمبة 
تخرب ويأتي عم باز يستعرضه يرجوه فيخجل ويقول: حاضر يا عم 
باز. ولا يذهب ويكسل ثم يقول لنفسه أ اشمعنى أنا يعني اللي 
أصلحها؟ مانا زي زي الناس. وما دام الناس يصلون ولا يصلحون 
الطلمبة أو يرفعون الأكوام من طريق العربات» فليبدأ هو يصلي ولييداً 
يفعل مثلما يفعسل الناس. والناس تأكل وتلبس وتتزوج ويحيط كل 
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منهم نفسه بما يحميه من ضربات الزمان» فلماذا يشذ هو ويبعشر 
جهوده وما لديه دون خوف من ضربات الزمان؟ 

بل المضحك أنه كان لا يغضب أبداً إذا عايره أحد بساقه 
المقطوعة أو أشار إلى عاهته على سبيل المزاح. كان يضحك ولا 
يحس أبدا أنه عوير أو أهين. من يوم أن ركب الساق وأقل اشارة اليه 
أو اليها تجرحهء حتى أصبح أشد ما يؤلمه أن يكون ا ا 
في مكان ويمد أحدهم يده خلسة ليتحسس ساقه» وكثيرأ ما يتتحسس 
السليمة فيشتعل أحمد غضبا ويشور حتى صار له في كل يوم خناقة 
وضرب وتحقيق 
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وفي يوم وجدته البلدة عائداً من غيبة فوق سطح القطار» ولم 
يهبط إلا بعد أن تحرك القطار. هبط هائجاً كالزوبعة يجري ويضحك 
ويطير وراء الناس كالمجنون» حتى بدأ البعض يتساءل إن كان قد 
فقد عقله حقيقة. ولكنه لم يكن قد فقد عقلهء كان قد فقد ساقه 
الصناعية واستبدلها بعكاز من المشمش أيضاً وقد أضاف اليه 
تحسيئات . . وكان سعيداً جداً وکأنما أفرج عنه بعد سجن أو خرج 
براءه من اتهام» يتطلع إلى البلد والناس وكأنه يراهم من جديد» 
وكأنه المسجون حين تفك عنه القيود. وانهالت عليه الألسنة تسأله 
عن ساقه وأين ذهبت؟ وقال أحمد يومها حكاية وعدل فيها ثم عاد 
ونفاها وروى حكاية أحرى» وإلى الآن لا يزال يروي عن ساقه في 
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كل مرة قصة مختلفة. مرة يقول إنه كان جالساً على قهوة في 
المنصورة واضعاً ساقاً فوق ساق» وكانت الساق الصناعية هي 
العليا. . استرعت انتباه واحد من الأفندية المحترمين الجالسين وسأله 
عنها وفصلها له بخمسة جنيهات ليشتريها لأخيه المبتور الساق» ومن 
هنا لهنا أوصل سعرها إلى عشرة» ووجد أحمد الثمن معقولاً. ووجدها 
فرصة فخلعها وقال: خذها مبروكة عليك! 


ومرة يقول إن أولاد الحرام نشلوا الساق وهو نائم بها في منتزه 
في طنطاء وأنه حين ذهب إلى القسم ليشكو للضابط نشل ساقه ظنه 
الضابط مجنوناً وكاد يحيله إلى مستشفى المجاذيب. . 


ومرة يقول إن له صاحباً كان يعمل سواقاً في بلاد فوق وحدثت 
له حادثة بترت ساقه فيها واستعمل العكاز. ولكنه حين أراد أن يتزوج 
قصده ليستأجر منه الساق ليتواجه بها أمام العروسة وأهلهاء ولكن 
أحمد رفض أن يؤجرها له وقال: إذا كان سلف معلشى . . إنما 
ايجار لأ. . ١‏ 


وهكذا أخذها الصاحب على سبيل القرض وبلا رهن» ولكنه 
بعد الفرح استحلاها وطمع عليها ولم يردها إلى يومنا هذا. . 


أكثر من قصة يرويها أحمد عن فقد ساقه. وينهيها دائماً 
بضحكة عالية مدوية وبقوله: في داهية. . دا دا كأن الواحد كانت 


رجله مقطوعة . 
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۳4۲ 


ثم رفوك السامعين مبهورين ويجريق وراء واحد سبه أو حطف 
طاقيته أو ساهاه واستولى على الحقيبة الخشبية التى يحمل فيها عدة 
الحلاقةء يندفع عكازه كالقذيفة الموجهة طائراً في الهواء» ثم يتبعه 
بجسده في قفزات هائلة سريعة ترج الأرض . 


۳4 


شيء يجنن ! 


لست في حل من ذكر اسم المدينة التي يوجد فيها ذلك 
السجين العمومي» فالقصة لم تصبح بعد حكاية ولا تزال في حكم 
الخبر الذي يتناقله النزلاء وموظفو السجن وأقارب هؤلاء وأولئك. 
وعلى أية حال فالسجون العمومية ليست كثيرة والحمد لله بالكاد 
يوجد منها سجن في عاصمة كل مديرية مخصص للمحكوم عليهم 
بالحبس أو السجن من المديرية نفسها وما يحيط بها من مراكز أو 
محافظات . 

والبداية مثل فرنسي يقول فتش عن المرأة» ولكننا لن نجد امرأة 
واحدة في ذلك السجن العمومي فهو من النوع المخصص للرجال» 
والأنثى الوحيدة المسموح لها بالتجول في أنحاء السجن ليست امرأة 
ولكنها كلبة» أو على وجه التخصيص كلبة المأمور. وللمأمور في أي 
سجن عمومي منزل مقام داخل السجن لا تستطيع أن تفرقه عن بقية 
بناياته من الخارج ولكنه قطعاً فاحر المنظر من الداخل. ويحتل في 
العادة مكاناً قريباً من المدخل؛ وله باب خاص ولكنه محوط بالسور 
الرهيب الذي يحيط بالسجن من كل جانب . 


1A 


۳۹۵ 


ورغم أن «ريتا» (وهو اسم الكلبة) كانت تتمتع في السجن 
بحرية تحسد عليهاء إلا أنها ظلت سيئة الحظ لفترة طويلة» لا لأنها 
الحيوان الوحيد الذي يحيا في مكان كل ما فيه من البشر ولكن لسبب 
آخرء فكونها في بيت المأمور داحل السجن كان يمنعها منعاً بانأ من 
الاختلاط ببني جنسها من الكلاب في الخارج» وبالذكور منهم 
خاصة. والظاهر أن المسكيئة بعدما تعلقت بأهداب الصبر فترة طويلة 
لم تعد في النهاية تستطيع. وبدأت تفقد السيطرة على نفسها 
وأعصابهاء وساءت أخلاقهاء وأصبحت مصدراً لشكوى لا تنقطع من 
السيدة الشابة زوجة المأمور التي كانت تصغره بخمسة عشر عاماً على 
الأقل. مرة تهاجم النملية وتبعثر محتوياتها وتدلق صفيحة السمن على 
الأرز» ومرة ترفض الطعام ويظل لعابها يسيل بلا سبب واضح »› 
وليالي بطولها تمضيها في عواء غريب كأنها قد انقلبت ذثبة» وأحيانا 
تضبط في حالة استكافة غير لائقة لمداعبة أحد المساجين» وأخيرا 
ذلك اليوم الذي هبهبت فيه بشدة في وجه الولد الصغير حتى 
أصفر من الهلع . وحتى افترح المسجون العجوز الذي يخدم في 
البيت أن (يرشوا) له في المكان الذي روع فيه. في ذلك اليوم 
بالذات أصرت الزوجة الشابة على أن يختار المأمور بين أحد أمرين: 
إما أن يتخلص من الكلبة بالتي هي أحسن» وإما أن تشرك له البيت 
والسجن بأسره. والمأمور مع أنه كان رجلا شديد التدين أسمر البشرة 
سميئاً ذا لخد و (شامة) دائرية في حجم القرش تحتل وجنته اليمنى » 
إلا أنه كان شديد التعلق بريتا ربما لأنها من النوع الأصيل الذي كان 


4 الحر الدنيا 


۳۹۹ 


يعتز المرحوم والده بتربيته ( ووالده كان هو الآخر مأمور سجونء 
وتعلم هواية تربية الكلاب من رئيسه الانجليزي أيام كان الانجليز هم 
الرؤساء في كل شيء حتى في السجون) شديد التعلق بها إلى درجة 
كانت تدفعه لمناقشات بالغة العمق مع واعظ السجن حول نجاسة 
الكللاب وأين تكمن بالذات نجاستهها»مناقشات كادت تدفعه لإيشار 
مذهب الإمام مالك على أبي حنيفة الذي يتبعهء لأنه سمع أنه مذهب 
في بعض الروايات يبيح تربية الكلاب إذا كانت للحراسة.. ومن 
تحصيل الحاصل أن نقول إنه كان أيضاً شديد التعلق بزوجته 
الشابة» ولا يمكنه بأي حال أن يفرط فيها. كل ما حدث أنه رأى أن 
المشكلة لا تستدعي أياً من الحلين» وحلها واحد لا غير. . أن يعقدوا 
الكلبة على كلب. وكان باستطاعة ريثا أن تحصل على عشرات 
الكلاب الذكور بحركة واحدة من ذيلها فقط لو فتحوا لها باب السجن 
وتركوها تجرب حظها بالخارج» ولكن المأمور كان لا يمكن أن 
يسمح لها بهذا العبث لخوفه أن يتلوث نسلها من ناحية »ولأنه كان 
يتمنى لو استطاعت ريتا أن تنجب ذكراً من أب أصيل حتى يستعيض 
بابئها عنهاء إذ كان وجودها وهي الأنثى داخل السجن الرجالي الذي 
تتجول فيه كما يحلو لها قد بدأ يقلقه وبحس أنه وضع لا يمكن أن 
يرتاح اليه مأمور حمش مثله . 

كان على ريتا إذن أن تبقى رهينة المحبسين (سجنها وحرمانها) 
حتى يقدر لها أن تظفر بكلب يعطيها نسلا أصيلاً معروف النسب. 

وشاء حظها الحسن ألا تبقى هكذا طويلاً. فقد كان بالسجن 


و 


۳4۹۷ 


موظف محكوم عليه في اختلاس اسمه فوزي واسمه المشهور به في 
السجن فوزي بك وكان يعامل معاملة حرف ألف ويمضي طول 
النهار يتنقل بين مكاتب الموظفين بقامته الفارعة النحيفة وبدلة 
السجن التي فصلها له ترزي ونظارته السميكة» ووجهه المسحوب 
الطويل طولاً لا حد له حتى يكاد الناظر إليه يعتقد أنه إذا ابتسم لا بد 
أن يبتسم بالطول. وكانت عائلة فوزي بك هذا تأتي لزيارته زيارة 
خاصة مرة كل أسبوع تتم عادة في غرفة المأمور الذي كان ولوعا 
بحضورها وبالاشتراك في أحاديثها ولو كانت عائلية أو خاصة» 
وبانتهاز الفرصة كلما سنحتالفرصة لقرص ابدة فوزي بك الكبيرة ذات 
الستة عشر عاماً في خدهاء وخدها كان يشبه التفاحة شكلاًء ومن 
المؤكد أنه کان شا طعما . في زيارة من تلك الزيارات جاء كلب 
ضخم من نوع (الوولف) مع العائلة» ومن لحظة أن وقع نظر المأمور 
عليه أدرك أن ريتا قد حلت مشكلتها وأنه عثر لها أخيراً على فارسها. 
وبالمناسبة كان الكلب اسمه فارس» وإذا كانت الكلاب تقاس بما 
فيها من كلوبة فقد كان من الواضح أن فارس يتمتع بقدر وافر منها. 
وما كاد المأمور يعرض الأمر على فوزي بك حتى انه لم يوافق فقطى 
ولكنه أخذ يكيل للمأمور عبارات الثناء المنمقة على (بالغ عطفه) 
(وعظم تواضعه) وتنازله بإسناد هذا الشرف إلى كلبه المتواضع . . 
وهكذا بعد الزيارة أخذوا «فارس» إلى خرن الملابس والمهمات 
ليحتجزوه حتى يحضروا ريتا. وكان المخزن حافلاً بأكوام الملابس 
الجديدة والمستعملة والكهنة. ولا بد أن الكلب أخذ يسلي نفسه بالقفز 


۷١‏ انحر الدنيا 


۳4۸ 


فوقها والنطلع من نوافذ المخزن العالية» إذ بعد قليل سمعه النزلاء 
والحراس ينبح اا شديدا ويحاول دفع رأسه بين حديد النوافذ 
ليغادر المخزن. ولا يعرف أحد للآن على وجه الدقة ماذا راه الكلب 
بالضبط وأثاره» فالمخزن كان يطل من جهته الخلفية على فناء 
السجن الداخلي حيث كان المسجونون حرف ب في حالة (طابور) 
أي في حالة فسحة. ربما مشهد المثات منهم ببدلهم الزرقاء ذات 
السراويل التي تقصر أحياناً فلا تكاد تصل إلى الركبة وتطول أحياناً 
حتى تجرجر على الأرض» والتي يبدون فيها على هيثة بشعة تكاد 
بشاعتها تبعث على الضحك. أو ربما تكون (الزيارة من خلال 
السلك) تلك التي يقف فيها مئات الأهالي في ناحية وعشرات 
المساجين في ناحية أخرى ويحشد كل منهم طاقته في صوته ليصرخ 
ويشتاق ويسلم لتصبح الزيارة مظاهرة مجنونة حافلة بالأيدي المشوحة 
والاستغاثات والدموع» ربما هو مشهد الخارجين للمحاكمة الجالسين 
القرفصاء ببدلهم القذرة على الأرض في تشابه لاتكاد تميز فيه 
شخصاً عن شخص ولا بدلة عن تراب» ريما هو الجو العام للسجن 
الذي يطبع كل شيء بطابع غريب مرير ويبدو فيه المساجين آلافا 
من البقع الزرقاء والبيضاء المنتشرة كالجراد البشري مرصوصة على 
الأرض تقطع الطوب» متعلقة بالحيطان تطليها وخالعة ملابسها 
تسلك المجاري وسائرة اثنين اثنين وبين كل اثنين جردل فيه ما فيه من 
ماء أو «يمك» أو قاذورات. أو لابد أن التي أثارت «فارس» هي 
القضبان. . في كل مكان قضبان وكل شيء بينك وبينه قضبان. . 
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۳۹4۹ 


بعض الناس قالوا إن الذي أفقد الكلب صوابهكان منظر أرغفة عيش 
السجن. وقال آخرون بل هو احساسه أن الباب آغلق عليه وأصبح 
أسير الجدران. المهم أن الكلب ظل نباحه يرتفع ولا يترك فرجة في 
المكان إلا وجرب فيها نفسه وجسمه حتى زرق من خلال فتحة 
التهوية في المخزن» وقفز المسافة الكائنة بينه وبين دور تسعة» ومنه 
إلى سور المسجدء إلى الخلاء. وحدث هذا قبل أن ينتبه أحد» بل 
دون أن ينتبه أحد . . فالحقيقة أنهم لم يكتشفوا هربه إلا حين ذهبوا 
يفتحون باب المخزن وقد أحضروا ريتا. 

هاج المأمور طبعاً» وكادت الشامة اللاصقة بوجنته تقفز غضباً 
وتخترق عين السجان الذي ذهب يبلغه بما حدث. وأسرع فوزي 
بك يعتذرعن تصرف كلبه ويعد بإنزال العقاب به وتوصية الأسرة 
بحرمانه من الطعام . وظل طوال الأسبوع كلما قابل المأمور يعتذرء 
حتى حان موعد الزيارة التالية» وجاء الكلب مع العائلةء ونبه المأمور 
زيادة في الاحتياط بأن يحجز الكلب في احدى الزنازين الانفرادية 
التي يوضع فيها كبار المجرمين إذا عصوا أو أذنبوا» وخصص 
لحراسته أرذل سجان في العنبر. ولتسهيل المهمة أكثر وضعت ريتا 
في الزنزانة هي الأخرى حتى لا يضيع الوقت في البحث عنها. وأخذ 
فارس بعد الزيارة من صحبة العائلة إلى الزنزانة حيث أدخل فيها 
بخدعة وأغلقوا عليه الباب» ووقف السجان يراقبه من خلال (العين) 
الموجودة في الضلفة. وما كاد الباب يغلق على الكلب» ويدرك أنه 
أصبح سجين جدران أربعة حتى راح يهبهب دون أن يعبر ريتا أقل 


3 حر الدنيا 


انتباه وكأنه لا يراهاء ثم تحولت هبهبته إلى عواء» وما لبث السعار أن 
انتابه فمضى يقفز ويجري في اتجاه النافذة وينشب أظافره في الضلفة 
ويخربش الحائط» بينما علا نباحه حتى كاد يصم الآذان. وكلما 
أوغل في محاولاته انكمشت ريتا على نفسها وانكمشت واضعة ذيلها 
بين فخذيها محتلة من ركن الحجرة القصي أصغر مساحة يمكنها أن 
تحتلهاء تاركة بقيتها لهذا البركان الهائج . ظل الشاويش يراقبه منتظراً 
أن يعقل ويهدأ بلا فائدة» كلما كان الوقت يمتد كان سعاره يزداد 
والزبد الذي حول فمه يتكائر. وجرى الشاويش بالأخبار إلى المأمورء 
وسبه المأمور قائلاً إنه هائج لأنه لابد جائع» وأمره بأن يقدم اليه 
ثلاث قطع كبيرة من اللحمة التي يأكل منها المساجين» وعاد 
الشاويش مهرولا لينفذ الأمر غير أنه ما كاد يفتح الباب لي للقي للحم 
حتى فوجىء بقفزة هائلة من الكلب وثب فيهاعلى أكتافه وألقاه أرضاً 
وبقفزة أخرى كان قد أصبح خارج العنبر وبثالئة كان قد أصبح 
حارج السجن ومضى يجري ويجري مبتعداً لا يلوي على شيء. 

ولم تكن السقطة وحدها هي كل الجزاء الذي حل بالشاويش» 
فقد أقسم له المأمور بشارب أبيه أنه لن ينساها له» وأنه سيئتهز أول 
فرصة وينقله إلى سجن الواحات. بل شمل غضب المأمور فوزي بك 
نفسه» واستمع الرجل للتأنيب وهو صاغرء وحاول أن يعتذر فرفض 
اعتذاره» ولم يسمح له المأمور بفرصة إلا أن يرسل في طلب الكلب 
فوراً وإلا كان ما كان. 

وأرسل أحد السجانة إلى منزل عائلة الرجل ليحضر الكلب 
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المارق. ولكنه عاد يقول إن الكلب لم يعد بعد. وإن العائلة تقضي 
وقتاً عصيبا في انتظار عودته. وأرجعه المأمور اليهم ليخبرهم بأن 
عليهم احضار الكلب متى عاد وفي أي ساعة يعود ولو كان في 
منتصف الليل . ولم يعد الكلب للعائلة إلا بعد انقضاء يومين يبدو أنه 
ظل تائهاً فيهما في المدينة» وخضوعاً للأوامر أحضروه وكانوا قد 
استعدوا له هذه المرة» فأمر المأمور بإدخاله حين حضوره مع ريتا فی 
الفناء الداخلي لسجن التأديب» وهو فناء تحيطه الزنازين من كل 
جانب» وسقفه مصنوع من القضبان» وبابه من حديد وقضبان أيضاً 
ولا يمكن أن يهرب منه أبدا. وكان على الكلب أن يبقى مع ريتا في 
هذا الفناء حتى يتم كل شيء على أن يقدم ف الطعام والماء خلال 
المسافات الكائنة بين القضبان ثلاثة عساكر بالبشادق» على رأسهم 
شاويشس التأديب المعروف بقسوته وجرأته . 


وتم كل شيء تماماً وفق ما أراد المأمور» ولكن الكلب بدا كأنه 
فد عقله نهائياً هذه المرة» فقد قضى يوماً بطوله ينبح ولا يكف 
عن النباح» وفي الليل لم يدع أحدا يغمض جفنه لا في فناء السجن 
ولا في بيت المأمورء وقرب الفجر أحس الديدبان بحركة في سقف 
فناء التأديب» وقبل أن يصرخ ويقول (م اللي هناك) كان الكلب قد 
أرغم جسده على المروق بقوة جبارة من خلال المسافة الصغيرة 
الكائنة بين حديدتين» وفي ومضة كان يقفز من سقف إلى سقف إلى 


خارج السجن . 


آخر الدنيا 


ولم يعد لمنزل العائلة لا ليلتها ولا ما تلاها من أيام وليال» 
ویحشوا عنه في كل مكان فلم يجدوه أبداًء كان بلا ريب قد غادر 
المديئة كلها إلى غير رجعة . 


۷٦ 


آخر الدنيا. . 


ين دهت فسن القناء السفييرة وشات الف الك 
وهبت نسمات الحر تؤذن بقرب الامتحان. . كان أهم ما يشغل باله 
هو ضياع تلك القطعة الفضية المسدسة الأحرف ذات اللمعة الهادئة 
الوقورة والنعومة الخشنة التي يبعث ملمسها الفرحة والأمان. 

وحين رجوعه إلى البيت وقد ضعضعته رحلة العودة وملأت 
جسده النحيف الأصفر بالعرق الصغير الأبيض» مد يده في جيب 
البنطلون وحين لم تلمسها كذب أصابعه وعاد يمدهاء وكلما أكدت 
الأصابع أنها غير موجودة ازداد تكذيباً لها. . ولم يبدأ الخوف الأكبر 
ينتابه إلا حين فتش جيوب البنطلون كلها والجاكتة والجلباب ومكان 
وقوفه» وكل بقعة من أرض الغرفة المظلمة التي لا يأتيها النور إلا من 
كوة صغيرة قرب السقف. . لم يبدأ الخوف الأكبر ينتابه إلا حين فتش 
الحجرة وما فيها بحرص وإمعان وكأنما يفتش كفه. . ولم يجدها. 

حينئذ فقط كانطلاق الاستغائة في ريف ساكن» كالخبر القاصم 
للظهر. . كالمصيبة المفاجئة» أدرك أنها ضاعت ولم تعد في 
حوزته. . ووجد نفسه ينهار على الأرض نصف خالع لملابسه» وهو 


۷۷ ار ا 


لا يعرف شيئاً ولا يفكر في شيء ولا مايجب عليه أن يفعل» وكأن 
عقله قد ضاع منه أيضاً. . وطالت الجلسة وامتدت وهو يحس بها 
وكأنها لم تبدأ وكأنها جريمة أن يتحرك , . لم يبدا يتحرك إلا حينما 
بدأ صوت رفيع يعلو داخله ويقوى ويؤكد له أنها 0 
لابد موجودة في مكان ما» وماعليه إلا أن يجد المكان ليجدهاء هنا 
فقط تحرك وأكمل خلع بذلته وأكمل ارتداء جلبابه وعاد يقتش 
الحجرة ومحتوياتها من جديد» ثم خرج إلى فناء الدار الواسع غير 
المنتظم» وصعد إلى السطح» وبعود من الحطب عسعس فيما أمام 
البيت من تراب» بل الكناسة أيضاً فرزها بالعود وبعينيه وبكل قدرته 
على التمييز. . ولكن بحثه في كل تلك الأمكنة كان نوعاً من أداء 
الواجب. . لم يكن قد فقد شيئاً قبل الآن. . فلم يكن أبداً قد امتلك 
شيثاً. . ولهذا فهو لم يجرب أيضاً أن يبحث عن شيء؛ ولا أحس 
أبداً بهذا المزيج الغريب من الأفكار التي تفزعه» ويطردها فتعود 
أقوى فيكاد يبكي مخافة أن يكون ما يحدث له هو الجنون 
اللي يرسلون من أجله الناس إلى السراية الصفراء. . 

لا يهم الآن أين هو أو ماذا يفعلء ولا إن كان قد قدر له أن 
يظل حيا إلى يومنا هذا فربما عاش واغتلی وبنى لنفسه قصراً وأحس 
بأهمية أشياء كثيرة» ولكنه أبداً لا يمكن أن يكون قد أحس بمشل 
الأهمية التي أحسها يوماً ما لتلك القطعة الفضية المسدسة 
الأحرف . . ليس لأنها أول نقود أعطاها له أبوه. . فأبوه كان دائماً 
يعطيه أشياء كلما جاء لزيارتهم . . والحقيقة أنه لم يكن يأتي كثيراً. . 


۷۸ 
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كل بضعة شهور مرة. . يفاجأ حين يعود من المدرسة بصوته الحبيب 
يأتيه من وراء الباب قبل أن يفتح له الباب. .أو يكون الليل قد استتب 
وسكنت الأصوات كلها ثم مر قطار اخحر الليل بصفيره الحزين 
النعسان. . ومرت بعده دقائق» وإذا بالقبضة تدق على الباب. 
وبالصوت أحب صوت يقول: افتحوا أنا فلان. . ولهذا فما مرة كان 
يعود فيها من المدرسة ويطرق الباب» وما من مرة يفوت فيها أخر 
قطار إلا ويستجمع نفسه استعداداً للمفاجأةء واستعداداً لما قد يعقبها 
E‏ 

وإذا جاء أبوه أخذه تحت ابطه واحتضنه وقبله قبلة سريعة في 
خده» ودس يله في جيبه وأحرج له شيئاً: حبة كراملة. . قلم 
رصاص جديد غير مبري » وأحبانا يدس يده ولا يخرج شيئاً وبحس 
بأبيه محرجاً فيفتعل سبباً ويختفي لينقذه من الاحراج. . وفي كل مرة 
يأتي يظن أنه قد استحوذ عليه أخيراً وأنه لن يفلت منه أبدأًء وفي 
كل مرة يحدث ما يؤله فيعود من المدرسة أو من الخارج ليجد أن أباه 
قد ساهاه وذهب. يدور في أنحاء البيت ويصعد إلى السطح ويجري 
إلى الجامع يفتش صفوف المصلين الراكعين أو الواقفين. . أو حتى 
الساجدين الذين قد اختفت كل معالمهم ولم تبق لأيهم سوى قدم 
واحدة واقفة تسند الجسد» وبلمحة واحدة يلقيها على الأقدام كان 
يدرك أن یا منها ليست قدم أبيه. . 

ويلهث حينشد إلى المحطة لعله في مكان ما.في البلدة لم 
يسافر بعد ولابد سيأتي لركوب القطار» وتمر القطارات ذاهبة واتية ولا 


7 آخر الدنيا 


بظهر له أثرء حتى إذا مر قطار الرابعة تملكه اليأس الكامل وجازف 
بنفسه ومر من أمام «الراس» في طريقه إلى البيت يكاد يبكي . . 
وأحياناً بكي ويحس أن البكاء لا يعبر أبداً عن ضيقه» وأن الحل 
الوحيد أن يساهيه القطار ويظل يدهمه ويدفعه حتى يوصله إلى 
بعيد. . أبعد بعيد. . أخر الدنيا. 

ويصل البيت وتسأله الجدة أين كان. فيتخابث هو ويسألها أين 
أبي؟ . . فتجيبه بتلك الكلمة التي يحس بها كزلطة السكة الحديد 
حين تدق الرأس: سافر. لكم كره السفر وتمناه فهو الذي يأخذ أباه 
منه وهو أيضاً الكفيل بأن يذهب به إليه. . وكأنما تتذكر الجدة. . إذ 
لابد أن تعنفه على شيء حدث في أثناء زيارة أبيه. . ثوب متسخ» أو 
شحوب زائد عن الحدء أو كلمة شكوى تفوه بهاء وبيد جافة معروقة 
تأخذ أنفه بين اصبعيها لتمسحه وتعلمه النظافة» وإن تململ ثبتته في 
مكانه بقرصة أذن» وإن قال: «يا اما» لكزته قائلة : اسكت يا ابن 
النجسة. . ويحس بالخجل الشديد كأنها عرته أمام الناس» ومع أنه 
بعلم تماماً أن جدته فظة المخارج فقط» وأن كلامها مع الجميع 
شتائم . . 

ويحين العشاء. . والعشاء دائماً خضار من الغيط مسلوق أو أرز 
بالتقلية» والطبلية تزدحم بأيد كبيرة حشنة» وحتى النساء اللاتي 
يخجلن في حضرة الرجال لا يخجلن ساعة الطعام» ويروح الكل 
يأكل في نهم » والأيدي تتسابق بلقم كالفشوس تفرغ الغموس في 
ومضة» ويده صغيرة كيد القطة يمدها خلسة ويدعي الأكل. خائفا 


A‘ 


أن يدرك أحد أن الطعام لا يعجبه وأنه دلوعة وأنه طفل» فالجميع 
كبار يعاملونه كالكبيرء ولا يمكن أن يجعلهم يتصورون أنه صغير؛ 
ولا تكون به حاجة للادعاء فلا أحد يفطن اليه والكل مشغول عنه. 
والقطط وحدها هي التي تهرب من القبضات الساحقة الزاجرة 
وتستهيفه وتتكائر علیه» تمد يدها قبل يده فإن حاول سبقها زجرته 
وماءت في وجهه وأخحافته . 

. . وفي أحيان يضيق بالعشاء ويروح يتصور عشاء آخر مع 
عائلته الحقيقية وأخوته الصغار والكبار» فلابد أن له أخوة ولابد أنهم 
يتناولون الآن طعاماً أحسن وأبوه يأخذهم تحت ذراعيه ويهدهد 
عليهم» وأمهم ‏ أمه ‏ تدللهم وتطعمهم. . لابد هذا رغم كل ما تقوله 
الجدة وتقسم عليه» رغم تأكيدها بأنه لا أخوة له ولا أم.أنه 
شيطاني . . مرة انتابه العناد وظل يبكي ويطالب الجدة أن تدعه يذهب 
إلى أخوته وأمه» وحين لم يفلح فيه زجر أخذته الجدة في حضنها 
وقبلته وقالت له وهو يرى الدموع في عينيها إن أمه سرقها حرامي ذات 

ليلة من أبيهء وأن لا فائدة من بكائه أو إصراره إذ لا أحد يعرف 
مكانها أو أين تقيمء وأنها هي أمه الحقيقية التي سيعيش معها إلى 
الأبد. . ليذهب كالشطار إلى المدرسة ويتعلم ويصبح غنياً وأفنديا 
كالبهوات. وحين حاول المحاولة الأخيرة وطلب أن يذهب إلى 
مدرسة من المدارس القريبة من أبيه» ضمته جدته وهي تخبره أن لا 
مكان له عند أبيه» إذ هو يعمل هناك بعيداً جداً بينهم وبيئه أسفار 
وأسفار. . 


۸۱ انحر الدنيا 


عند آخر الدنيا يا جدتي؟ 
- تماماً هناك يا بني. . مكانك معي هنا لتكون قريباً من 
المدرسة . 


ورغم هذا فلم تكن المسافة بين بيت جدته والمدرسة تقل عن 
الأربعة كيلو مترات» يصحو لها من الفجر. . توقظه العمة أو زوجة 
العم التي يكون عليها الدور في جلب الماء من الترعة» وتصب عليه 
من أبريق فخار ذي ماء مرصرص يوقف شعره ويدمي فروة رأسه» 
ويظل لا عمل له طوال الطريق إلا النفخ في يده» ويجري حتى لا 
يتأحر والطريق مضبب نصف مظلم وطويل لا نهاية لطوله؛ ويقطعه 
وحيدا فزملاؤه لا يصحون في هذا الوقت المبكر» ومع هذا يسبقونه 
إلى المدرسة وقد أركبهم أباؤهم ركائب أو قطعوا لهم تذاكر بتعريفة 
في أول قطار. ودائماً يصل والطابور واقف» ولابد له كل يوم من 
خيزرانات أربع أو حمس. . للتأخحر أو لقذارة الحذاء أو لعدم 
الحلاقة. . وبأيد صغيرة ورمها البرد وخدرها الضربء وبأذن حمراء 
بالزمهرير وما تيسر من القرصات» وببدلة جرباء كالحة وركب مسلوخة 
وشبه حذاء» يدخل الفصل منكس الرأسء وريما لهذا كان يطلع 
الأول. . دات الأول ودائاً هو أكثر التلاميذ انتباهاً. . ريما لكيلا ينتسه 
إلى نفسه ويخجل. في فسحة الغداء فقط يعود رأسه ينكس» حين 
يسرك غيره يذهب إلى المطعم أو الكانتين ويذهب هو ليبحث هناك 
عند آخر السور على منديل الغداء الذي طبقوا له فيه الرغيف على 
قطعة الجبنة» والذي كان يخفيه بجوار السور ويتكفل لونه الذي لا 


AY 
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يختلف عن لون الأرض بحفظه من الضياع. وما أعمق الراحة التي 
كان يحسها حين يدق اخحر جرسء إذ معناه أن تبدأ رحلة العودة. . 
نفس الطريق الذي قطعه لاهثاً مذعوراً يعود مشه الهويني وبالهويني 
يحلم ما يشاء من الأحلام» وقد لا يحلم أبداً ويظل طول الطريق 
سعيداً كاد يطيرة فقط لإحساسه أنه هنا يستطيع أن يختار أي حلم 
ويحلم به.. وأي هدف ويحققه» هنا يستطيع أن يعثر على أمه 
ويستحوز إلى الأبد على أبيه» ويسافر إلى آخر الدنيا ويجد الكثر 
وخاتم سليمان ومصباح علاء الدين. 


وفي نفس طريق العودة هذا فقد كدزه الحقيقي» القطعة 
ذات القرشين التي أعطاها له أبوه في زيارته الأخيرة. . وقبل أن يغيب 
غيبته التي طالت وأسالت دموع جدته ارا ويسمع الهمسات أنه لن 
يعود إلى البلدة مرة أخرى. . أشياء لم يكن يحفل بها فالهاتف الذي 
في نفسه يؤكد له أنهم جميعاً يكذبون عليه فمن المستحيل أن يتركه 
أبوه هكذا ولا يعود إليه. بل هو لا يعرف تماماً لماذا أبطل التفكير في 
أبيه ووضع همه في القطعة ذات القرشين. . . صحيح كان يدرك أنها 
نقود ولكنه يدرك بالسمع» فهو لم يشتر شيثاً ولم يبع ولا امتلك قرشاً 
أو مليماً في حياته ووضعه في محفظة أو كيس» بل لم يكن قد امتلك 
أبدأ شيئاً لنفسه. .البدلة والكراريس والأقلام كانت أشياء يعطونها. له 
ليذهب إلى المدرسة» والأشياء التي كان يعثر عليها أحياناً ويحفظها 
ويصنع لها صندوقاً ويضعها فيه كان يدرك من أعماقه أنها بغير قيمة 


AF‏ ا 
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ويستغرب حرصه على إبقائها عنده واعتنائه بهاء فهو لا يتحمس لها 
إلا حين تضيع أو يكتشف ذات مرة أن جدته تخلصت منها. 

القطعة ذات القرشين أو «أم أربعة» كما كانت الجدة تسميهاء 
كانت شيا آخر. لأول مرة في حياته أحس أنه أصبح مالك شيء ذي 
قيمة عظمى ! إنها ليست نكلة أو ربع قرش أو تعريفه أو غير هذا من 
القطع التي كانوا يسمحون له بإساكها في يله أو التفرج عليها. . 
إنها قرشان بحالهماء في قطعة من الفضةء الفضة التي يسمع الناس 
يتكلمون عنها باحترام لا يعادل إلا احترامهم للذهب. . أيام أن 
أعطاها له أبوه لم يكن قد أحس بأهميتهاء كان مشغولاً كالعادة بخوفه 
من أن يسافر وبالضيق الذي ينتابه حين يسافر والأقاويل التي أعقبت 
سفرهء حين بدأ يفطن إليها وإلى أنها ملك خالص له لا يشاركه فيه 
أحد كاد ينسى أباه والدنيا وكل ما في حياته . 

وظلت معه طوال الشتاء.. إذا عاد من المدرسة كان يضعها 
في كيس صغير خيطه بنفسه لأجلها ويحكم وضع الكيس في جيبه. . 
كلما خرج من البيت تحسسها. . كلما جاء عليه الدور في لعبة 
- ضربونا ‏ اطمأن لوجودها. ولا ينام إلا إذا ملس عليها ويستعجل 
اليقظة ويصحو فرحا لأنه من جديد سيضغطها بين أصبعيه ويقلبها 
ويستمتع مرة أخرى بلمس خشونتها. إذا ارتدى البدلة نقلها إلى جيب 
البنطلونء وقبل أن يخلعه يكون أول ما يفعله أن يعيدها إلى 
الجلباب . وأغرب شي ء أنها وهي معه ويتحسسها طوال الطريق كان 
يحس بالدنيا دافئة وبخطواته أسرع» وحتى إذا ناله على التأخير 


A 
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ضربات وتورمت يداه فقبل أن يدخل الفصل كان يناضل لكي تستطيع 
أصابعه التي فقدت حركتهاوإحساسها أن تطبق عليهاء» وحين تنقل 
إليه الأصابع حجمها مبالغاً فيه ومضاعفاً وملمسها مخالفاً مغايراً وكأنما 
تورمت هي الأخرى. وفقدت الإحساس ونالت خيزرانات» حين 
يحدث هذا في التو كان يذهب الألم عن يديه والمهانة عن نفسه» 
وفي الفصل إذا استعصت عليه الإجابة استنجد بهاء وإذا خانته 
الذاكرة وأخطأ وأحس بالمذلة تعزى بأنها على الأقل معه في متناول 
يده. وتركزت أحلامه في طريق العودة حولها. . أحيانا يتصور أن 
أناساً يعرضون عليه ماثة جنيه ليأخذوهاء ورغم إدراكه أن الجنيهات 
المائة مبلغ لاحد لضخامته فإنه كان إذا وصل في أحلامه إلى مرحلة 
التنفيذ لا تطاوعه نفسه فيرفض» ويرفض حتى مبلغا أكبر. . ويقول 
الناس عله إنه مجئون ويسألونه كيف لايقايض عليها بمائة جنيه وأكثر 
فيعجز هو عن تقديم السبب» إذ هو نفسه لا يستطيع أن يعرف لماذا 
يجبها كل هذا الحب ويفضلها على مال الدنيا كلهاء وحتى على 
مصباح علاء الدين! 

وحين يستعرض في الطريق مخازي اليومء ودائماً كانت له كل 
يوم مخاز» وبتذكر نظرة مدرس الجغرافيا «الملظلظ» السمين ذي 
الحذاء البني الذي لم تر عيناه شيأ في مثل لونه النبي الجميل ولمعته 
التي تخطف البصرء ونعله الفخين السميك المحلى حين يتصل 
بالجلد بعدد لا نهاية له من الخطوط الدقيقة القصيرة المتوازية ‏ أعظم 
ما كان يتمناه في حياته أن يرتدي حذاء بمثل تلك اللمعة والنظافة - 
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حين يتذكر نظرته إليه النظرة التي كلها اشمتراز وكأنه ينظر إلى دودة أو 
بصقة ‏ وكلامه عنه وعن أبيه» وبصيغة الجمعء وعن أبيه بالذات 
وفقره وفقرهم وكأنهم مصابون بداء منفر تتقزز له النفس اسمه الفقر - 
حين يتذكر ضرب التلامذة الكبار له وقذفهم الحبر على بدلته» وجاره 
ابن عامل تليفون هندسة الري الذي ترك له التختة وحده وذهب إلى 
تختة أخرى هامسا في أذن جيرانه بأنه لم يعد يطيق رائحة البصل 
والمش التي تفوح منه» حين يطارده لقب «أبو ضب» الذي أطلقوه 
عليه ظلماً حتى آمن به وبدأ يفكر في وسيلة لانتزاع أسنانه ‏ حين 
يستعرض ويضم نفسه على نفسه وکأنما يريد أن يخفي نفسه عن 
نفسهء لا يبدأ ينسى ويعود يحلم ويسعد إلا حين يتذكرها ويدس يده 
كالملهوف ويطمئن عليها. 

وفي ذلك اليوم حين خلع البدلة وعرف أنها ضاعت» وظل ما 
تبقى من اليوم منحنياً يبحث أو ناثماً على بطنه يخترق الظلام بأنظاره 
ويتأمل» وأوى أخيراً إلى مضجعه بين الأجساد الكثيرة التي تحفل بها 
وبنفسها وشخيرها الغرفة» كان كل ما يشغل باله قبل أن تغمض 
جفونه أنه بعد لم يجدها. وحين استيقظ ومد يده مرة واحدة إلى 
الكيس عن بعد وتلمس جميع أطرافه» استعد لصرخحة فرحة وأطبق 
بده مرة واحدة على الكيس ولكن يده لم تطبق إلا على الهواء وكان 
الکیس كالآمس لا يزال فارغاً» تورم قلبه وتمدد يحتل كل صدره 
ويكاد يوقف أنفاسه عن التردد, ما فائدة الصباح الباكر أو المدرسة أو 
أن يكون الأول ويصبح كالبهوات إذا لم يجدها؟ . 
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ومضت أيام كثيرة. . خميس وجمعة وراء خميس وجمعة» وما 
فعله في اليوم الأول كان يفعل بعضه في الأيام الأخرى فيعيد تفتيش 
الدرج أحياناً أو يتأمل البقعة التي يقف فيها حارساً لمرمى فريق الكرة 
الزلط؛ أو يعيد تقسيم الحوش إلى مربعات جديدة يتفحصها اصبعا 
اصبعاً. مضت أيام وعاد يضحك ويحزن ويلعب .(ضربونا)» ويعاني 
من حشونة الجدة وخيزرانات المدرسين ولكنه كان وكأن شخصاً آخر 
هو الذي عاد يفعل كل هذاء شخصاً لا يفرح ولا يحزن ولا يجد في 
الألم ألما ولا في أحلام العودة سعادة, أما شخصية هو فقد ظل دائماً 
معها وكأنها كانت تمتلكه وحين ذهبت أخذته وأخذت انتہاهه وکل 
احساسه. كلما فتح فمه ونطق شيئاً. كلما كف عن الحديث وسهم» 
كلما أحسن أنه يريد أن يفكرء كلما بدأ يضحك» كلما صادفته سعادة 
صغيرة. . حبة طماطم أو برتقالة أو استيكة يكافئه بها مدرس 
الحساب على معضلة» كلما أحس بالعضة وأدرك مفجوعاً أنها 
ضاعت وإنه لا يزال لم يعثر لها آثر» وهنا ومن جماع نفسه وبکل ما 
يمتلك من عناد وتصميم كان يهتف ويكاد يصرخ ويسمع الناس أنها 
لم تضع» أبداً لم تضع . فلا بد أنها موجودة في مكان ما من الدنيا 
تنتظر مئه أن يعثر على المكان فيعثر عليها. 

وفي يوم وقد مضى الشتاء وبدأت الدنيا تحفل بالشمس الكبيرة 
والحر ورائحة الامتحان؛ كان عائداً ما كاد يخلع الجاكتة ورلقيها 
ويلتقط أنفاسه من رحلة العودة حتى تذكر ‏ هكذا ‏ وكأن يدا لا 
يعرفها امتدت ووضعت الفكرة في رأسه ثم تلاشت». تذكر أنه في 
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اليوم الذي فقدها فيه تمامأ كانت نفسه قد زينت له أن يحصل على 
بضع كيزان من التين الشوكي المزروع فوق جسر السكة 
الحديد؛ وأنه لأول مرة حالف نصيحة أبيه الذي كان يوصيه على 
الدوام بألا يصعد إلى الجسر أبدأء وأن يمشي على الناحية 
المحاذية للخليج من السكة الزراعية بحيث إذا ميلت عليه سيارة 
قادمة يصبح بإمكانه أن يخوض في الخليج الضحل» يومها خالف 
النصيحة وصعد إلى الجسر وزاغ بصره بين الكيزان الناضجة 
الصفراء كالكهرمان وبين جلباب عم علي الأسود الذي يشتري التين 
من المصلحة ويحرسه ويبيعه. لا بد أنه في خضم خوفه واضطرابه 
ومحاولته أن يحاذر الشوك وأن يفك ملابسه بطريقة يدعي بها لعم 
علي أنه يقضي حاجته فيما لو ظهر له فجأة. لا بد أنها سقطت منه 
في ذلك المكان ولا بد أنه لم يع وهو في حالته تلك بسقوطها. 

ورغم أن الأمر كان مجرد فكرة بعيدة الاحتمال» أبعد منها أن 
تكون قد ظلت في مكانها تنتظره طوال تلك الأسابيع هي الجديدة أو 
تكادء ذات اللمعة رغم هذاء إلا أن الفرحة التي اجتاحته أغرقت 
بفيضانها أي تردد أو شك فرحة حقيقية جعلته يدرك أنه لم يكن 
يفرح» وحين انطلق يجري بالقميص والبنطلون قافزاً فوق جدته التي 
كانت تجلس على عتبة الغرفة تلضم عقود «البامية الناشفة» أحس 
أيضاً أنه لأول مسرة يجري أو يمشي أو يتحرك» أو يهمه الجري 
والتحرك. ودون أن يعي كان قد حدد لنفسه ما يجب عمله» فالتين 
الشوكي مزروع بطول الأربعة كيلو مترات التي يستغرقها الجسر» وهو 
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لا يعرف في أي بقعة بالذات قام بمغامرته. . ولهذا فسيمسك الجسر 
من الأول من محطة البندر إلى أن يجد البقعة. ولم يلتقط وعيه بنفسه 
ولم يسدأ بنظر إلى الشيء المحدد إلا حينما أصبح وكأنما بسرعة 
البرق عند محطة البندر. ونظر إلى الجسر الطويل واستعذب النظر 
ففي مكانه.منه سيجدهاء ولا يهم الطول فكلما طال البحث امتدت 
اللشوة» رفا لايهم أنه للمرة الثانية يخالف نصيحة الأب وتحذيره 
بأن القطار لو فعل سيقطعه قطعاً قطعاً. . أكبر قطعة منها في حجم 
القرشين. . فهو للمرة الأخيرة يخالفها ولا خطر هناك فالساعة بالكاد 
قد بلغت الثالشة وباقي على القطار القادم . . قطار الرابعة ساعة» 
والأمر لن يأخذ دقائق . 
#+ # ب 

وقدما قدما فوق الفلنكات الخشبية مضى يتحرك ويتوقف 
ويجول بعينيه خلال الزلط الكثير» عشرات الزلطات ومئاتها وآلافهاء 
ثم ينحني ويتفحص جذور التين وأوراقه الجافة ثم يعود للسيرء ولكنه 
كان يدقق ويتفحص لأداء الواجب ليس إلاء فقد كان يعتمد على 
انفعال ما سينتابه حين يصبح عند البقعة التي قام فيها بمغامرته» إذ 
رغم أن تينها لا يختلف عن غيره في طول الجسرء وزلطها لا يختلف 
عن الزلط. إلا أنه متأكد أنه لو رأى ألواح التين وأوراقه وشجرته التي 
أخل منها في الحال سيعرفها. وهكذا مضى يزحف قدما قدما ينظر 
أداء للواجب» ويتأمل الأوراق والبقع منتظراً أن تحدث له الاختلاجة 
التي يترقبهاء وحين لا تحدث يتقدم خطوة أخرى فرحان فقط لأنه 
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أخيراً يعود للبحث عنهاء سعيد بتضييق الخناق عليهاء يود لولم 
يحدث صوتا حتى لا تحس به وتفر. 

وترك السيمافور خلفه وعدى الكوبسري» وبدأت أعصابه تتوئر 
وكأنها تستعد للاختلاجة الكبرى» وأصبح يدقق إلى الدرجة التي لا 
يرفع عينيه عن الزلط إلا حين يبدأ الزلط يسبح أمام عينيه ويدور ولا 
يترك شجرة التين إلا حين يحس بأشواك أوراقها تكاد تلمس عينيه, 
وفجأة اختلج جسده وتوالت دقات قلبه وعرق وأحس بروحه تلسحب 
إلى أسفل وعاد يدير عينيه في البقعة ويزداد جسده اختلاجاً ودقاً 
' وعرقاً. بالضبط. . هي البقعة! بقايا الكيزان التي انتزعها والورقة التي 
قسمها نصفين للا سبب معين. كان مفروضاً أن يبدأ بشخص الزلط 
والرمل والتراب وينحني ويدقق ولكنه لم يفعل شيئاً من هذا فقد 
وجدهاء هكذا دون أن يبحث عنهاء لفت نظره بريقها الفضي الوقور 
يلبعث من فوق حجر أبيض وكأنما وضعت هناك بفعل فاعل أو ظل 
يحرسها ملاك» تماما كما هي بالعضة الصغيرة في حافتهاء بملمسهاء 
بالرجفة التي تعتريه حين يتحسس خشونتها الناعمة . 

ظل زمناً طويلاً واقفاً في مكانه لا يفكر ولا یری ولا يسمع ولا 
يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل» وكان أول ما تحرك فيه يده» 
وتحركت لتزيد قبضته عليهاء وحاف عليها من عنف القبضة فخففهاء 
ثم سار ووجد نفسه يتوقف بلا سہب» وما كان يتوقف برهة حتى 
أحس بفرحة حلوة طاغية وأدرك أنه وجدهاء حقيقة وجدها. وراح 
يقذفها بحرص لتعود تتختلط بالزلط وينقض عليهاء ونستميت قبضته 
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ليعود يفتحها ويقذفها ويفرح حين يجدها. ولكنه لم يلبث أن عدل 
عن إضاعتها» فقد حاف أن تساهيه كأبيه تذهب ويفتش ولا يجدها. 
خاف إلى درجة كاد يعتصر نفسه ويبكي» فهو خلاص لم يعد يريد أن 
يساهيه شيء ويذهب ويأخذ روحه معه» إلى درجة أصبح حلمه كله 
أن يستمر في هذه اللحظة إلى الأبدء فهو لم يعد يريد شيئاًء لا أب 
ولا مدرسة ولا جدة ولا حتى يوم أخر يستيقظ من أجله وينام في 
آحره. . لم يعد يريد إلا أن يظل يحس أنها عادت إليه وأنه عاد إليها 
وأنها ستبقى معه وسيقى معها دون أن يقطع هذا البقاء حادث أو 
ضياع . 

وأنى له أن يدرك وهو على هذه الحال أن الثالئة كانت قد فاتت 
من زمن والرابعة حلت» وقطارها جاء وقام من محطة البندر» وتعدى 
السيمافور وأنه في تلك اللحظة بالذات خلفه يصفر له صفيراً متقطعا 
مستغيثاً يأمره به أن يبتعد. 
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الستارة. . 


كلما رأيت ستارة مسدلة فوق شباك» أو «بيشة» تغطي وجهاًء 
أو مشربية تحجب شرفة تذكرت بهيج . وكلما تذكرته وجدت نفسي 
أضحك بصوت عال لا لشيء في شخصيته أو سلوكه يستحق 
الضحك ولكن لأنه كان زوجاً من النوع المحترمء النوع الذي تجده 
لا بد خريج جامعة أو صاحب منصب ولديه مجموعة هائلة من 
«الكرافتات» والذي لا بد تجد مشكلته الكبرى أنه يخاف خوف 
الموت أن يأتي عليه يوم يصبح فيه حر من يعلم . 

وتسأل بهيج عن سبب لهذا الرعب المقيم فلا تجد. . الحقيقة 
تجد أسباباً أوجه. كانت كفيلة بمئع هذا الخوف عنهء فهو مشلا قد 
تزوج عن حب وزوجته جميلة وديعة وتحبه إلى أقصى حدء حد 
يكلفها أحياناً أن تبكي إذا سافر وتبكي إذا عاد وتبكي إذا اسشتعرت 
انصرافه عنها وتبكي إذا أقبل عليهاء ولیس معنى هذا أنها مصدر نکد 
فالبكاء لسدى النساء ليس دائماً علامة حزن» هو سلاح لا أكشر. . 
السلاح الذي لا يخيب. أكثر من هذا سنسن (وهو اسم التدليل 
لسناء) تملك قدرة عجيبة على ارضائه فتعرف متى تضحكه ومتى 
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تضحك عليه» وبنفس الرشاقة التي تختار بها ألوان فساتينها تختار 
أيضاً أنواع خصامها وأوقاتهاء ولديها نبوغ خاص في تحديد أوقات 
الصلح » وديبلوماسيتها هائلة في املاء شروطه وقدرتها ساحرة في 
إحالة جلسة الصلح إلى لحنة تعويضات مهمة الزوج فيها أن يبالغ 
في التقدير» ومهمتها هي أن تناشده الرأفة بميزانيتهم والاقتصاد. 
وكفاية خمسة جنيه للشنطة. . هو أنا مجئونة اشتريها بستة. . 
بالاختصار هي زوجة حنون مطيعة مخلصة وإن كان هذا لا يمنعها أن 
تتحول أحياناً إلى نمرة مفترسة إذا امتدح زائرة مثلاء أو تطلب الطلاق 
في الحال إن تأخر ساعة» فهي أحيان ليس إلا يسود بعدها الصفاء. . 
ترى لماذا إذن هذا الخوف المقيم من يوم تخونه فيه؟ لماذا 
الخوف من الإعصار والبحر هادىء أزرق وجميل؟ الحقيقة لا نستطيع 
أن نحدد سبباً واضحاًء فهو يثق فيها أي نعم» وفي حبها له أي نعمء 
ولكن شيئاً ما كان لا يجعله على تمام الثقة في قدرتها على حماية 
نفسها من ذئاب المجتمع وكلابه. شيء ما كان يفرض عليه أن يقوم 
هو بهذه الحماية؛ نفس الشيء الذي يفرض عليه مثلا أن يحمل عنها 
حقيبة الملابس أو يجلسها في مقعد الأوتوبيس ليقف هو. شيء ربما 
السبب فيه أنها هي نفسها تطلبه وتنتظره وتعامله على أنه رجلها 
وحارسها وراعيهاء وتشعره باستمرار أن لولاه ما كان باستطاعتها أن 
تحيا معززة مصونة الشرف والكرامة. . هو شبه الاتفاق الذي یری أن 
المجتمع كله من حوله قد تواضع عليه وأخذه مأخحذ الحقائق الثابتة. . 
اتفاق أن المرأة بمفردها غير قادرة على حماية نفسها بنفسها وأنها 
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ارتضت أن تكون المهمة للرجل» بل حتى ولو لم ترتض لما اطمأن 
الرجل على قدرتها على حماية نفسها نفسها ولبقي يؤدي دور الحارس اليقظ 
الأمين . 
وبهيج رجل مجرب لم يتزوج إلا بعد أن عرك الحياة برجالها 
ونساثها وخرج من تجاربه وقد فقد الثقة في هؤلاء وأولشك» ثقته أن 
هناك قيماً قد تحول بين أي رجل وأي امرأة وأن لا وسيلة للحيلولة 
بينهما إلا بالقوة» القوة بأشكالها المختلفة. تعلم وقرأ وسافر وجال 
وامن بالمساواة وديمقراطية الأجناس والأنواع واستقلال المرأة وحقها 
في العمل واختيار المهنة والزواج» حدث له هذا كله دون أن يؤثر في 
قليل أو كثير على القواعد التي درج عليها والتجارب التي ترسبت فيه 
وأصبحت جزءاً من كيانه وجعلته بعد الزواج لا يملك إلا أن يصنع 
كما يصنع الأزواج وإلا أن يصبح خوفه الأكبر يوماً يأتي عليه ويكون 
فيه آخر من يعلم. . ولهذا ظل في كل لحظة من حياته الزوجية يعمل 
لهذا اليوم ألف حساب وهو مؤمن ألا سبيل لمنعه إلا بمجهود خارق 
يقول به ليدفع عن زوجته المهالك والمزالق» ولعلمه أنها قد تأتي 
على أهون سبب فقد كان يستعمل كل ذكائه وحداقته وخبرته لشم 
الخطر ليتلافى أهون الأسباب. إذا أراد دخول السيئه؛ اختار مقعدين 
يجاور أحدهما الممر لتجلس فيه سنسن وليجلس هو بجوارها حاثلا 
بينها وبين الرجال» وإذا سافر أرهق ميزانيته وظل يطوف القطار حتى 
يعثر على ديوان خال تماماً أو على الأقل ركابه من العجائز أو النساءء 
وفي أي ازدحام تجده خلفها مباشرة يكاد لولا الحياء يطوقها بجسده 
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كله ويدفع الناس عنها وكأنها من زجاج» وإذا انتقل من مسحن إلى 
آحر ظل أياماً يدرس موقع المسكن الجديد ويتاكد من متانة معلوماته 
عن الجيران» أو على الأقل هذا هوما فعله حين انتقل إلى منزله 
الجديد بإحدى العمارات الحديثة الكائنة في أول مصر الجديدة من 
ناحية رركسي . 
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ولقد ظلت الحياة تمضي به وبسنسن إلى اليوم الذي عزلت فيه 
الشقة التي تقابلهم من العمارة المواجهة والتي كانت تقطنها أرملة 
جافة نحيلة وأولادها الستة. يومها وطوال الأيام التي ظلت فيها الشقة 
خالية كانت أمنيته الخفية أن يبتسم الزمن له أخيراً وتقطن الشقة شابة 
حسناء» أرملة كانت أو غير أرملة» أمنية لم يكن يرى فيها بهيج مأ 
يتنافى أبداً مع الاحلاص الزوجي إذ هو في الحقيقة مثل الأزواج لا 
يترك شاردة ولا واردة ولا مارة في الشارع إلا ويسلط أنظاره عليها 
تعاينهاء وتهم بها أحياناًء وإن كانت الظروف مواتية فلا مانع لديه 
اطلاقاً. إذ لا يعقل ولا يمكن لشيء تافه عابر صغير كهذا أن يؤثر 
على حبه لزوجته أو تعلقه بها. 

ولكن الظروف لم تكن هذه المرة مواتية» ونوافذ الشفة المقابلة 
تفتحث یوما ورأى بهيج بعيني رأسه شاباً يطل منهاء شاباً لا أحد 
معه» لا طفل ولا زوجة أو أم. . وكان واضحاً من نظراته الجريئة 
وطريقة تطلعه إلى الناحية المقابلة وإلى المارة في الشارع أا طريقة 


آخر الدنيا 
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۲ 


الحر الذي لا يخشى على نفسه مغبة نظرة ولا يحمل فوق كاهله 
مسؤولية ولا يعمل حساباً لإنسان وراءه كل مهمته أن يناقشه الحساب. 
كانت نظرات وتطلعات فرس بري غير مروض ذكرت بهيج نفسه بأيام 
ما قبل الزواج» ذكرته لا ليتحسر وإنما ليحس بهم مفاجىء بدا 
كبه. . الشاب واضح تماما أنه أعزب وها هو ذا قد سكن أمامهم لا 
يفصلهم عنه سوى الشارع. وبهيج كان أعزب يوماً ويعلم أنه والعزاب 
جميعاً لا يتركون حولهم أو أمامهم طوبة من طوب الأرض إلا 
وأشبعوها فحصاً ولمساً لعله يثبت في النهاية أنها طوبة مؤئثة» وهو 
واثق طبعاً من نفسه ومن أن سنسن أشرف نساء الأرض» ولكن من 
قال إن أسلم أصحاء الأرض لا يمرض خاصة إذا ظل صباح مساء 
معرضاً للميكروب؟ لا ضمان هناك لأي شيء فاي شيء ممكن أن 
يحدث » فالمسألة ليست جلسة في أوتوبيس أو رفقة سفر. . المسألة 
إقامة دائمة وسكن . 
أغلق بهيج باب البلكونة في ذلك اليوم وهو يفكر» وظل يفكر 
حتى بعد اغلاقها. . وإلى صباح اليوم التالي حين فتحها بنفسه ووجد 
بلكونة الجار مفتوحة هي الأخرى ووجده يغلي وصوته القبيح يأتيه عبر 
الشارع عاليا. . أعزب. . اديا 


# # # 


وبدأ الجار الأعزب الجديد يصبح مشكلة» وبكثرة تفكير بهيج 
فيها بدأت تتشعب وتتعمق وتضاف إلى مشاكل حياته الرئيسية» خاصة 


1 


رف 


¿ كان يعود وقبل أن يدخل البيت يسرح ببصره إلى أعلى ليجد 
ونة الشاب مفتوحة وبلكونتهم أيضاً مفتوحة أو مواربة» ولا يفصل 
نتين سوى الشارع العريض. 

وبدأ بهيج يفكر في حل حاسم للمشكلة. . وأضناه التفكير فقد 
؛ في موقف لا يستطيع معه أن ينتقل من البيت ويعزل» وليس هو 
لطان لكي يجبر القاطن الجديد على التعزيل. وهو يريد أن 
مي زوجته من الخطر الوافد في سرية تامة وهدوء ودون أن تشعر 
لا يثق فيها أو يحميها. 

ورغم هذا كله فقد كان مصراً على أن يجد الحل . 

وقد وجده . 

وعلى العشاء المقتبس بحذافيره من ركن المرأة» والذي كانت 
0 منه رائحة الاقتباس وطعمه الماسخ » بدأ بهيج يسوق المقدمات 
حدث عن الحريات المنزلية الأربع. قال إنه بدأ يدرك أنهم 
عرومون في بيتهم من حرية الحركة والععري والحفاء وارتكاب 
حماقات» وكيف أن المنزل لا يعد متعة أو بيتاً بمعنى الكلمة إلا إذا 
رت له هذه الأركان وإلا لكان السجن أرحم . وهو قد أدرك أيضاً 
د طول بحث أن سبب إهدار حرياتهم تلك يرجع إلى عامل واحد 
غيرء هو البلكونة التي تفتح على الصالة وتتوسط البيت 
جرحه وتجعله نهباً لأنظار الجيران القاطنين عبر الشارع. وأن 
طريقة الوحيدة لكي يصبح بيتهم بيناً هي أن يقيموا فوق سور 
لكونة ستاراً عالياً. أعلى من قامته» يحجب كل ما يدور داخل 


۹۷ اخر الدنيا 
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البيت عن الأنظار» وحين تبلورت المقدمة الطويلة في هذا الاقتراح 
بدأت الزوجة تسخفه وتعيب عليه أن يريد أن يخنقها ويمنع عنها 
الشمس والهواءء وكل هذا لأنه لا يثق فيها ولا يثق في نفسه. إلى 
آخر المحاضرة التي تعودت أن تلقيها عليه وتسخف بها أي اقتراح من 
اقتراحاته ربما لمجرد كونها اقتراحاته . 

ولكنه لم ييأس. . استجمع كل ذكائه وقدرته على الإقداع 
ليدحض مزاعمها وليثبت لها أن ليس في الأمر شك فيها أو في 
الجيران. وأنه لا يريد سوى حقه في الاستمتاع ببيته وحجب الأنظار 
المستطلعة عنه. وأيضاً لم تبدأ الزوجة توافق إلا بعد أن تعهد بشراء 
طقم كراسي إيديال للبلكونة؛ ومضى يغذي أحلامها عن الجلسات 
المرتقبة وليالي القمر وأشجار الياسمين التي لا بد سيزرعونها. 

ولم يأت الغد إلا ليجد بهيج قد اتفق مع المنجد والنجار» ولم 
يمض يوم أخر إلا وكانت الستارة معلقة عريضة تغطي البلكونة من 
جهاتها الثلاث» وترتفع فوق قامة الرجل . 


واعتقد بهيج يومها أن دوره في حل المشكلة والمحافظة على 
بيته وزوجته قد أداه على خير ما یرام » ويحق له بعد هذا أن ينام ملء 
جفونه ويمدد رجليه ویشخر. 


خ# # 


والحقيقة أيضاً أن دوره هوانتهى أو كاد ليبدأ دور الستارة» 


۹۸ 


ييف 


فقد أصبح همه الشاغل كلما عاد إلى البيت أو خرج منه أن ينظر إليها 
ويرى إن كانت مقفلة أو مفتوحة» وحين نبه على سنسن مرة ومرتين 
أن تراعي اقفالها باستمرار ولم تفعل عناداً منها لا أكثرء قرر أن يكون 
حرشا ويفرض رأيه. وهكذا فوجثت به سنسن في اليوم التالي وهو 
في طريقه إلى المكتب» فوجئت به يصرخ فيها بلهجة غريبة بائرة 
حاسمة أن لا تفتح الستارة أبداً لأي سبب كان» وأن عليها أن تقبل 
أمره هذا بلا نقاش. . وغير مهم المناقشة الشكلية التي تلت كلامه 
ل يصدر أية 
أوامر يراها دون أن يكون مطالباً بتفسيرهاء والتي لم تتزحزح فيها هي 
عن رأيها في أن لها الحق كل الحق أن تمتنع عن تنفيذ أي أمر صادر 
منه أو من غيره ولا تكون مقتنعة به المهم أن تمسك كل منهما برأيه 
جعل الموقف يتوتر وجعل بهيج يفقد السيطرة على هدوثه وأعصابهء 
وجعله في نوبة غضب ينفجر لها بأن السبب الحقيقي لعمله الستارة 
هو الشاب الأعزب الذي احتل الشقة المقابلة ونظراته التي ضبطه وهو 
بوجهها بصفاقة وقلة أدب إلى بلكونتهم» ورغبته في أن يحفظ لبيته 
حرمته ويحميها من وقاحة جار مثله. وساعتها اتضح أن الزوجة هي 
خر من تعلم بأخبار الجيران العزاب» فقد بدا ا 
تعلم شيئاً عن تعزيل الأرملة العجوزء ولا عرفت أبداً بمجي 
الأعزب» ولا طرق لها الموضوع بالا.. 
طيب . . أدي انتي دلوقت عرفتي . 


لا. . إذا كان كذه يبقى خلاص. . أمرك يمشي . 


۹۹ تحر الدنيا 


ا 


ومشى أمره وأصبحت الستارة كحائط لا يتزحزح» كل ما في 
الأمر أن البلكونة قد تغير مركزها في البيت» ويدلاً من المكان غير 
المطروق الذي كانته والذي لم تكن سئسن تجسر على الظهور فيها 
إلا وهي بملابس الخروج أو بأكثر ملابس البيت حشمة» ولا تظهر 
فيها إلا وهي مضطرة» وإذا وقفت فيها نظرت إلى الشقق المقابلة 
والمجاورة بأدب وحساب حتى ينظر إليها أصحابها بأدب وحساب» 
بدلا من هذا أصبحت البلكونة تحت حماية الستارة مكان سنسن 
المختار للجلوس تقضي فيه أي وقت تشاء بأية ملابس ترتديها وتقوم 
باي عمل تراه. بل شيئاً فشيثاً بدأت سنسن تفطن إلى مزايا للستارة 
كانت خافية عليها أهمها بلا جدال ما يدور في شققهم ومطابخهم 
وحجرات جلوسهم ونومهم دون أن يكون باستطاعتهم هم أن يروهاء 
فالستارة تحجبها عنهم ونتيح لها أن ترى ولا ترى» وهكذا بدأت 
نظراتها تفقد طابع النظر من خلال بلكونة مفتوحة وتتخذ طابع النظر 
من خلال الشقوق. وبعد أن كانت البلكونة تجعلها تعامل الآخرين 
بمثل ما تحب أن يعاملوها به وتجعل لعينيها دور المراقبة لغيرها 
ولنفسهاء أصبحت مهمة عينيها أن تراقب الغير فقط وتتجسس عليه 
وتكشف أسراره وخباياه وهي ضامنة أن أسرارها في حصن حصين. 
ونفس التحول بعد بضعة أيام انتفل لتفكيرها فأصبح اهتمامها بما 
لديهاء وأصبح الوقت الذي تقضيه تتفرج على ما يحدث داخصل 
الشقق الأخرى أكثر بكثير من الوقت الذي تقضيه ترعى فيه شؤون 


١٠و‎ 


يفف 


وكذلك كان لا بد أن يواتيها الخاطر ولو مرة ويجعلها تفكر في 
رؤية هذا الجار الجديد الذي كلمها زوجها عنه» وترى كيف تطل 
الوقاحة من نظراته كما قال الزوج . 


والمدهش أن الجار الأعزب لم يكن وقحاً أو قليل الأدب» كان 
في الحقيقة مشغولاً جداً فقد كان يعمل في الصباح في شركة ويدرس 
بعد الظهر في كلية ويقضي ساعتين كل ليلة يصحح الملازم في 
مطبعة. شاب من قراء سير العصاميين المؤمن بأن في استطاعته أن 
يصبح مثل روكفار وعبود. الغارق في أحلامه هذه بطريقة لم يخطر 
على باله مرة أن يقف في بلكونته ويتطلع إلى بنات الجيران فضلا أن 
يحاول معاكسة أحد. وقد كان من الممكن أن يظل غارقاً في 
مشغولياته وأحلامه تلك لو لم ير هذا الستار الذي صنعه السيد بهيج › 
فقد لفت نظره أن تنفرد تلك البلكونة المقابلة وحدها دون غيرها من 
بلكونات البيث وغيره من البيوت بهذه الستارة التي كان انا أنها 
أقيمث حديقاً وأنها مسدلة باستمرار ولا تفتح أبدا. وهكذا منذ اليوم 
الأول الذي لاحظ وجودها فوق سور البلكونة» وهذه البلكونة بالذات 
بدأت تلقى منه عناية خاصة ربما لغرابة الظاهرة» وربما لأن منظرها 
هيج كوامن خياله وجعله يمضي يحلم ويتصور نساء ألف ليلة وليلة أو 


۱١‏ د 


S۸ 


فتياتها اللائي لا بد أقيمت ستارة كثيفة كهذه لتحميهن من العيون. 

وربما لو كان قد رأى السيدة سنسن بكاملها وهي في الشارع أو 
في بلكونة مكشوفة لما استرعت انتباهه أو توقفت عندها نظراته» 
ولكان قد عاملها مثل العشرات غيرها من السيدات والفتيات اللاتي 
يراهن في نوافذهن وشرفاتهن ويتركهن جميعاً ليوجه انتباهه كله إلى 
الستارة المسدلة وإلى الحورية الرائعة الجمال التي لا بد تكمن 
خلفهاء والتي لا بد أن يأتي يوم تظهر فيه أو على الأقل يبدو منها 
وجه أوذراع. 

بل لم لا نقول أن الستارة وما تحجبه كانت وراء تركه لعمله في 
المطبعة ورفعه حرارة النقاش الذي دار بينه وبين صاحبها إلى درجة 
أخرى والاستغناء عن خدماته؟ وعدم ضيقه البتة بما حدث بل فرحته 
به» إذ سيتاح له منذ اليوم أن يقضي ساعتين أخريين يتطلع فيهما إلى 
البلكونة ذات الستارة المسدلة» ويخمن ويحس بالحرمان ويهيج 
الاحساس أحلامه , 

وبالتأكيد إذن كان لا بد أن يأتي اليوم الذي يدرك فيه وقلبه 
تتعانف دقاته» أن قماش الستارة يختلج اختلاجة أنثوية بلا شك وأنه 
ويا للهول بعد قليل انفرج فرجة صغيرة رفيعة ولكنها كانت كافية لأن 
يتأكد أنها فعلاً أنثى؛ وأن عينها ووجنتها التي اطلعت وتلصصت 
أجمل وأروع عين ووجئة رأهما في حياته . 

حقيقة كان ذلك اليوم بالذات هو اليوم الذي قررت فيه سنسن 


۲ 
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أن تتفرج على الجار الأعزب الوقح» ويبدو أن محاولتها البحث عن 
وقاحته قد امتصتها إلى درجة لم تفطن معها أنه لمحها من خلال 
قماش الستارة ورآها. 

والواقع أنها لم تفاجأ كثيراً فقد وجدته كما وصفه زوجها 
تماماً. . وبالفعل كانت نظراته تحفل بالوقاحة وقلة الأدب» وبالفعل 
لم يحول ابصاره عن البلكونة طيلة الوقت الذي ظلت تراقبه فيه. 
أدركت حينثذ أن زوجها كان على حق في إقامته للستارةء فلولاها ما 
استطاعت أن تحمي نفسها من وقاحته ونظراته. . 

وانسحبت يومها من البلكونة وقد عاهدت نفسها أن تتجاهل 
وجود العازب وشقته وبلكونته . 


ولكن الشاب لم ينسحب. . وقف مسمراً في بلكونته إلى ساعة 
متأخرة من الليل علها تظهر. وخيل إليه في الصباح أنه أخيراً أحب» 
ومن يدري قد تكون هي الأخرى أحبته. وهكذا قضى الجزء الأكبر 
من اليوم التالي ولا عمل له إلا التحديق في الستارة علها تختلج مرة 
أخرى وتنفرج. وكلما كان الهواء يداعب فماشها ويحركه كان الدم 
يسخن في عروقه ويعتقد أنها هي» ويركز بصره كله عله يستطيمم أن 

وفي نفس ذلك اليوم الثالي لم يكن وحده الذي يحدق في 
الستارة المختلجة› كان بهيج الزوج عائدا من عمله يلقي ببصره كما 
'تعود ناحية الستارة ليطمئن عليها أولآء ثم يعود ليختلس نظرة خاطفة 


۳۰ 


إلى بلكونة الجار ليطمئن على خلوها منه. 

وفي ذلك اليوم حين وجد بهيج القماش يتحرك لم يعلق على 
حركته أهمية» ولكنه حين وجد الأعزب واقفاً في البلكونة قد صوب 
نظراته المحمومة إلى الستارة المختلجة عاد ينظر بسرعة إلى حيث 
كان ينظر ويدوي أعنف دق قلبه وأيقن بلا أدنى جدال أن الستارة لا 
تختلج عبثاً وأن وراءها عينين تنظران وجسداً. . وراءها سنسن . 


وفي لمح البصر كان قد أصبح في الشقة ولم يخل عليه أنه 
وجدها في المطبخ فلا بد أنها لمحته وفرت» وفي لمح البصر كان قد 
أطبق عليها طالباً منها أن تعترف. وحين حاولت الكلام أجابها بصفعة 
قوية من يده الأخرى أعقبها بأخرى مدوية من اليسرى. وامعاناً جرها 
إلى البلكونة وأزاح الستارة بغل ليريها الشريك الآخمر واقفاً لا يزال 
يحدق. . الشريك الذي ما إن أزيحت الستار ورأى المشهد حتى 
اختفى في التو وذاب برعونة» وبكل جبن المذنب المتلبس . 

وكانت الصفعتان إشارة البدء لعاصفة من تلك الوا يتف التي 
كثيراً ما تجتاح حياة الأزواج والزوجات تقتلع الضعيف منها وتهدد 
القوي؛ فقد تبعها كلام صارخ محموم عن شرفه وطعنات حادة قاتلة 
إلى شرفهاء ونعوت بشعة ويمين طلاق ألقي . والزوجة تحاول الدفاع 
والاستشهاد بالخادمة» ويصرخ قائلا إنه رأى الستارة بعينه تهتز. 
فتستنجد قائلة ربما الهواء فيعود يهم بصفعها أو ركلها وهو يقرنها 
بالهوى وبنات الهوى. 


٠١ 


1١ 


عاصفة قذفت بالزوجة تلك الليلة إلى بيت أبيها وقذفت به إلى 
الخمارة. . وهطلت آخر الليل دموع. وفي اليوم التالي تدخحل الأهل 
والأصدقاء وبدأ الزوج يراجع نفسه قليلاًء وبعد أن كان رافضاً البتة 
أن يصغي أو يناقش بدأ يخفض رأسه ويستمع ويلمح حرقة الصدق 
في كلام كان الزوج في حاجة إليه» فحتى بعد أن رأى بعينيه كان 
أهون عنده أن يشك في عينيه ولا يشك فيهاء فحياتهما معا وعشرتهما 
واندماجهما بطريقة كادا معها أن يصبحا جسداً واحدأء بطريقة يعرف 
كل منهما عن الآخر أكثر مما يعرف الآحر عن نفسه» ويثق بالآخر 
أكثر مما يثق بنفسه. . هذا كله فوق التجربة التي قام بها وسطاء 
الخير وأعادوا تمثيل ما حدث أمام الزوج ونفخوا في الستارة لتختلج › 
وراقبها الزوج من أسفل ليعرف إن كانت اختلاجاتها تشبه اختلاجة 
الأمس» وليشوب إلى نفسه حينئذ ويطلب الصفح وتنتهي العاصفة 
نهاية لا يتوقعها أحد فوق فراشهما وهو يحتضنها ويقبل عينيها 
الدامعتين» وتصل حرارة الحب بينهما حد أن ينسيا تماما ما حدث 
وسبب الحكاية» ويستمتعا باللحظة والسهرة وكأنها أول لقاء» وفي 
أحيان تصل العواطف بينهما حد معاودة الاعتذار. بل تأكيداً لندمه 
وتوبته وامعاناً في ثقته بها يعلن لها أنه خلاص قرر أن تفتح الستارة 
باستمرار» وحين تأبى هي يقسم هو ويلحف في القسم ويؤكد لها أنها 
بعد تلك اللحظة حرة في أن تدخل وتخرج وتغلق البلكونة أو تفتحها 
وتقف فيها أو تتطلع منها على أية هيئة وبأية ملابس ولأي وقت تشاء. 

وبينما كان الدفء يشع من فراشهما كان الجار الأعزب في 


آخر الدنيا 


يضف 


فراشه يرتجف من البرد ومن بعض ما تيسر من تأنيب الضمير ومن 
يقف بعد هذا في بلكونته أبداًء ولا يتطلع إلى جارة أو غير جارةء 
وأن ينهمك مرة أخرى في مشاغله . 
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وجاء الصباح التالي لتعود الحياة سيرتها وقد تغير شكلها قليلا 
فالستارة في بلكونة بهيج قد فتحت على أخحرها وبلكونة الأعزب 
مغلقة وكأنما دقت فيها مسامير. ومع هذا فلم تظهر سنسن في 
البلكونة ولا حتى وجدت لديها حماسأ لأن تفعل شيثاً آحر بالمرة. 
كان ما حدث لا يزال ساري المفعول في نفسها تأبى أن تصدق أنه 
حدث» وإذا صدقته غامت عيناه بالدموع . 

وحتى بعد أن مضت أيام وزالت كل اثار العاصفة ظلت سنسن 
غير شديدة الحماس لكل هذه الحريات التي أصبحت تملكها. . 
نقف في البلكونة فلا تحتمل الوقوف» تجوب الشارع وواجهات 
العمارات المقابلة بعيون قد انطفأ فيها البريق» أي متعة للبلكونة 
الواضحة المكشوفة بعد متعة اختلاس النظر من الشقوق؟ وبأي نفس 
تقبل المتعة وهي قد عاشت التهمة وذلها ونالت العقاب؟ الحقيقة كل 
ما كان يشغل بالها إذا وقفت في البلكونة أن تواتيها الفرصة لتدافع 
هي عن نفسها وشرفها أمام الأعزب الشاب الشرف الذي أهدره 
زوجها وهو يدافع عنه. كانت تريد أن تلقي عليه درساً وتريه أنها 
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ليست كما ظن هو أو ظن زوجها. ولكن الفرصة لم تكن تواتيها ففي 
كل مرة تجد بلكونته مغلقة وتجده غير موجود. 

ولكن مهما طال الزمن فلا بد أن سيأتي اليوم الذي يوجد فيه. 
غير أنه حين جاء وحرجت هي إلى البلكونة ووجدته واقفاً أمامها عبر 
الشارع دق قلبها بالانفعال. وللمرة المائة استعادت ما كانت قد 
انتوته فهي ستظل ساكتة إلى أن يبدأ يتطلع إليها حينثذ سوف تواجهه 
بقسوة وتبصق في وجهه أو تقذفه بمافي يدهائم تدخل وتصفق 
وراءها الباب» ولكنها ظلت واقفة أكثر من ساعة دون أن يتطلع إليها 
أو يبدو أن في نيته أن يتطلع إليها. وكان من المستحيل عليها أن تقبل 
الهزيمة حتى لو أدى بها الأمر لمحاولة جذب انتباهه ورفع صوتها 
تطلب من الخادمة أن تحضر لها شيئاًء وحتى حين ضغطت على 
نفسها وفعلت لم يبد عليه أي اهتمام» أكثر من هذا بعد قليل وجدته 
ينسحب إلى الداحل ويمد يده ويغلق الشيش . 

وكان عسيراً عليها أن تصادفه واقفاً في البلكونة خلال الأيام 
التي تلت» ولكنها في كل مرة عثرت عليه كانت تحاول أن تفعل كل 
شيء وأي شيء فقط لترفع بصره الذي ألصقه بأرض الشارع وأبى أن 
يرفعه. ولم تفعل محاولاتها المتعددة أكثر من أنها أنستها الهدف منها 
والدرس الذي كان في نيتها أن تلقيه عليه والحقد الذي تكنه له في 
قلبها› وأصبح همها كله ومنتهى أملها أن تنجح فقط في رفع بصره 
من فوق أرض الشارع › وكأنها إذا نجحت ونظر إليها تكون قد تم 
الانتقام واستعادت مكانتها وشرفها المثلوم . 
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ولو كان أحد قد أخبرها أنها ستضطرب كل هذا الاضطراب 
وستلهث ويجف لعابها ويتوقف قلبها عن النبض» لو كان أحد قد 
أخبرها أن هذا كله سيحدث لها حين تفاجأ ذات مرة وقبل أن تحاول 
شيثاً أنه قد رفع بصره إليها وثبت عينيه في عينيها لما صدقته بل ولما 
صدقت أبداً أنها لم تستطع أن تحتمل نظراته لثوان» وأنها هي التي 
انسحبت من البلكونة هذه المرة ترتجف وهي لا تملك قدرة على 
صفق باب أو فتح فم. كل ما حدث أنها استطاعت قبل أن تختفي أن 
ترسم بالکاد شيئاً فوق ملامحها يعبر عن الغضب. 

وربما لولم ترسم هذا الشيء. . ربما لو ظلت واقفة وكأنها لم 
تلحظه أو نالها اضطراب» ربما لولم ترد أن تؤنبه وتعلمه الخلق 
الحسن. ربما لو حدث شيء من هذا لما قضى الشاب ذلك الوقت 
الطويل يفكر فيهاء ولما شجعه ما حدث منها على المضي في 
التفكير وتدبير الخطط لما بعد التفكير. 


أما هي فقد ظلت وقتاً طويلا أيضاً تفكر وتستنكر اضطرابها 
وتستعذبه» وتلتوي العودة إلى البلكونة وتعدل عن نيتهاء والاحساس 
العام الذي يتملكها أنها غير غاضبة على الشاب وأنها أصبحت ليس 
لديها مانع حتى أن يعود يوجه إليها نظراته . 

وفوجىء بهيج عاد ذات يوم فوجد الستارة تنسدل وتحجب 
الشرفة وما فيهاء واستغرب . . وسأل الزوجة فإذا بها تقول إن الستارة 
لازمة لحمايتها من نظرات الجيران المتطفلين» وإن لكل بيت حرمته 


a 


والستارة تحفظ الحرمة. وحاول أن يناقشها بنفس حججها القديمة 
مخطئة في اعتقادها وإنها أخيراً اقتنعت برأيه . 


# # YH 

واستمرت الستارة بعد هذا تؤدي عملها مع اختلاف بسيطء إذ 
كانت تستخدم لتحول بين بهيج وبين رؤية الشاب الأعزب إذا كان 
موجوداً في البيت» ولتحول بينه وبين رؤية الواقفة تحتمي بها 
لتستطيع أن ترى الشاب ويراها دون أن يلحظهما أحد وبالذات 
بهيج. وفي أحيان كان يشطلع بهيج من الشارع لسطمئن على أن 
الستارة مغلقة ومسدلة. ودائما كان يجدها كذلكء. وإذا تصادف 
ووجدها تختلج كان حينئذ يهز رأسه ويبتسم ويقول: الهوا. . لا بد 

أنه الهواء . . لعنة الله عليه. . 


الجر ادنا 
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من كان يظن أن «الشوربجي» ذا الشعر الأصفر المجعد والوجه 
الخواجاتي الأحمر والملامح الجذابة الحادة له مثل هذه القصة 
المذهلة مع قتال القتلة وقاطع الطريق وسلطان الليل؟ أنا نفسي قبل 
أن يحكي لي كان من المستحيل أن أصدق أن الشوربجي زميل 
ثانوي العتيد الذي علمني ركوب العجل وكتابة القصص جعلني اش 
قراءة روايات الجيب. . لم ا ا في حياته جانبا 
بأكمله لا أعرفه» وكان مقدراً ألا أعرفه لو لا تلك المصادفة التي 
جمعتني به. . والمصادفة وحدها هي التي كانت تجمعني به. فعلى 
الرغم من أننا نعمل في نفس المدينةء في القاهرةء ألا أنني لم أكن 
ألقاه ألا صدفة» وفي كل مرة تأخذ العناوين ونضرب المواعيد ونحن 
نعرف سلفاً أننا لن نستعملها وإننا لن نلتقي إلا كما تعودنا اللقاء 
صدفة. . وأنا أعرف عن الشوربجي أشياء ياء كثيرة؛ أعرف بلدهم» 
ورأيت أباه مرة» وأعرف ولعه بالنساء وضيقه الشديد بأننا على الرغم 
من أننا كبرنا وغادرنا ثانوي إلا أثنا لا نزال نسميه باسم جده كما 
تعودنا أن نسميه» فاسمه في الحقيقة كان ولا يزال طبعاً عبد الرحمن 
صالح الشوربجي» ولكنا في ثانوي نضيق بالأسماء الأولى 
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المتشابهةء وهكذا عرفناه بالشوربجي» وعلى الرغم من ضيقه 
بالتسمية ظللدا تعره هكذا إلى اليوم» إلى حد أنني كنت أستغرب 
حين تناديه زوجته أمامي بعبد الرحمن. أعرف عله أشياء كثيرة ولكني 
لم أكن أعتقد أبدا أن في حياته ناسا كالغريب أبو محمد وعم خليل 
وحياة الليل وسفك الدماء » هو الرائع الأدب الذى تخدش خجله 
الكلمة الخارجة حت بعدما صار رجلا كبيرا وخلف ابناء » ولكنها 
الصدفة كما قلست » وربيا الليلة والموضوع الذى ر موضوع 
السفاح » والشوريجمى ليس محدثا لبقا ولا راوية ممتاا » وعلى 


الرغم من أنه علمنى كتابة القصص ولكنه يشحدث أجمل بكثير 
ا 


لا أعرف ماذا دعا الشوربجي ليكشف لي عن هذا الجزء من 
نفسه في تلك الليلة . . فربما الموضوع كما قلت» وربما الجلسة» 
وربما الساعة الواحدة والنصف التي بدأنا الحديث فيهاء وربما قصته 
نفسهاء أو لعل السبب هو تلك اللذة الواضحة التي كنت أراه 
مستمتعاً بها وهو يغوص في نفسه ويحفر ويستخرج أشياء» وكأنما 
يكتشف وجودها لأول مرةء ربما هذا هو ما جعله ينساق ويقضي 
الليلة كلها يتحدث وأقضيها وأنا أنصت. . وأرتجف أحيانأًء ولكني 
أستمر أنصت بشغف وبلا انقطاع , 

ا 

تصور أنني جاءت على فترات في حياتي كان حلمي الوحيد 

فبها أن أقتل إنساناً أي إنسان, أقتله هكذا بلا سبب وبلا رغبة إلا 


0 ۱1۱ 


A 


رغبة القتل في حد ذاتها. . ولا تنهك نفسك وتحاول أن تبحث في 
طبك أو في كل علوم النفس الحديثة عن تفسير لهذه ال م 
أكن مريضاً أو شاذاً أو أعاني من مأساة عائلية» كنت تلميذاً عادياً جداً 
بالكاد تعديت الرابعة عشرة من عمري» وكنت أعتبر رغبتي هذه رغبة 
طبيعية جداً لا شذوذ فيها ولا انحراف وأنها لا تعن لي فقط ولكنها لا 
بد موجودة عند كل الناس» ولا بد قد استبدت بهم يوماً خاصة 
وهم يضعون أقدامهم على عتبة الرجولة أن يقوموا بعمل خارق 
يحسون بعد القيام به أنهم قد أصبحوا رجالا . ينهو E‏ البيت 
مشلا ويحاول البحث عن عمل يتقاضى عليه أجرأً مثلما يفعل 
الرجال الكبار ومثلما يفعل أبوه» وبعضهم يبدأ يسهر في الخارج ويعود 
متأخراً ويصطام بأهله ويقول لهم بأعلى صوته: «أنا حر أسهر على 
كيفي . . آنا راجل»» وبعضهم يبدأ بحمل بندقية أبيه على كتفه 
وإطلاق النار فإذا اعترض أبوه على تصرفه هدد بقتل نفسه أو بقتل من 
يعترض طريقه «يقصد أباه»» وبعضهم يحلم بامتلاك مسدس.. 
وكلها رغبات طبيعية الهدف منها أن يثبت كل لنفسه أنه قد أصبح 
رجلاًء ويثبت لها بطريقة الرجال الخشنة . 

كل الخلاف بيني وبين من كانوا في سني أني غاليت قليلا في 
رغبتي وأردت أن أدخل عالم الرجال بأن أقتل أحدهم. وهي على 
العموم كانت رغبة دفينة لا أجرؤ على إظهارها حتى لنفسي» ولكني 
أحس بوجودها وأسعى إلى تحقيقها وكأنما من وراء نفسي» ومن 
ورائها لأني كنت أخاف ألا أكتفي بقتل رجل واحد وأن أنساق في 
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هذا الطريق . . ولكني كنت أطمئن نفسي وأقول إن هذا لن يحدث. 

وأدلل لنفسي على هذا بأن أستعرض ما كنت أفعله مع الق طط 
وأنا صغيرء إذ كنت وأنا طفل أخافها جدأًء أخاف شواربها الطويلة 
وتكشيرتها ومخالبها البشعة» وكنت أرنو إلى اليوم الذي أكبر فيه 
وأستطيع أخحافتها وأنتقم لكل ما سببته لي من رعب. . وارتبط الكبر 
في نفسي بقدرتي على إخافة القطط والكف عن الخوف منها ولهذا 
لم أكف عن مطاردتها أبدأء وهدفي أن أنجح ذات يوم في حصارها 
وإرعابها وإمتاع نفسي بمشهدها وهي خائفة مني . . وكم طاردت من 
قطط» وكم نجحت في اغلاق الأبواب والنوافذ لمنعها من الهرب. 
ولكني دائماً كنت أفشل في حصارها وتهرب. مرة واحسدة فقط 
نجحت في حبس قطة في إحدى حجرات بيتنا. كانت قطة الجيران 
وكنا نكرههم وكنت قد اعتزمت في ذلك اليوم لا تخويفها فقط 
والاكتفاء بسعادتي لرؤيتها خائفة» ولكن على تمويتها أيضاً. 

ظللت أجري وراءها حتى دخلت حجرة المخزن وكل نوافذها 
وفتحاتها محكمة الاغلاق» فدخلت وراءها مسلحاً بعامود حديد من 
عمدان نافذة قديمة» وأغلقت الباب واستمتعت أيما استمتاع بالورطة 
الكبرى التي حلت بالقطة» تقفز من الأرض إلى السقف ومن السقف 
إلى الأرض وتبحث في هلع عن مخرج وتصرخ صرخات مرعوية 
متصلة وكل ما فيها قد وقف يرنجف ويرتعش» والساب من ورائي 
محكم الاغلاق وأنا أتقدم ناحيتها بخطى بطيئة والعامود الحديدي 
مرفوع فوق كتفي ومستعد لأخبطها به الخبطة الواحدة القاتلة. . 
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مضيت أتقدم ببطء وأنا أنعم بحالة الرعب المميت التي 
تملكتهاء وأستعيد كل ما قاسيته في صغري من رعب وأسعد بنفسي 
وبكبري وبهذا الانتقام الضخم الذي أتيح لي أن أقوم به.. 
وفجأة توقفت في مكاني» فالقطة كانت قد أدركت بعد مجهود 
هائل مريع أن لا مخرج لها من الحجرة وأنها هالكة لا محالة. . ولا 
أعرف إن كانت فعلا قد أدركت هذا ولكني لا أزال أذكر صرختها 
الأخيرة والركن المظلم الذي كنت قد أجبرتها على الانزواء فيه. ثم 
كيف كفت عن صراخها العالي الملعور واستدارت لي تواجهني لأول 
مرة منذ أن بدأت مطاردتي لهاء تواجهني بل وبدأت تمزق الأرض 
بمخالبها وتتقدم نحوي. . و.. أعوذ بالله. نظرتها. . عيناها 
بالذات. . لن أنسى ما حيبت الرعب. . أقصى درجات الرعب» 
حدقتاها مفتوحتان على الآخر وأنيابها مكشوفة كلها حتى أخر الفك» 
وهي تتقدم وقد بلغ رعبها درجة كنت متأكداً معها أنها ستقفز حال 
وتنشب أنيابها وأظافرها وشاربها والرعب المطل من عينيها. . ستنشب 
هذا كله في وجهي وتمزق لحمى وتفقأ عيني وتلتهم زوري . 

ونظرة واحدة فقط هي التي ألقيتها عليهاء وهي التي سمرتني 
في مكاني أنظر إلى رعبها اليائس المجنون وتتفكك أوصالي . . ولا 
أدري كيف أنقذت نفسي في آخخر لحظة وفررت من الحجرة وأنا 
أجري خائفاً مرتعشاً لا ألوي على شيءء أبحث عن أمي لأحتضنها 
وأرتعش وأخفي وجهي وعيني في صدرها وأتمنى لو استطعت أن 
أحتفي بكلي داخلها! ! 
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ربما مغالاتي في إثبات رجولتي بقتل رجل سببها هذه المغالاة 
التي دعتني لأن أثبت أني تركت الطفولة وكبرت» بتحولي من خائف 
من القطط إلى مخوف لها. تلك العادة التي تركتها تماما بعدما حدث 
لي مع القطة المرعوبة في المخزن» ولو كنت أعلم أن رغبتي هذه 
الثانية لإثبات رجولتي ستقودني لموقف أكثر رعباً وأشد بشاعة لترددت 
قليلا وأنا أركب رأسي وأصمم وأبيت النية في صدري وأتكتمها 
وأسعى حثيثاً حثيثاً لتحقيقها! ! . 

أما لماذا عن طريق القتل بالذات فقد تقول انها استمرار 
لنزعتي وأنا صغير» ولكن الواقع غير هذا فالقتل في حد ذاته لم يكن 
هو ما يجذبني . . القتلة هم الذين كانوا يجذبونني . . هؤلاء الناس 
الذين يسمونهم في مديريتنا أولاد الليل» هؤلاء الذين يحكمون 
مملكة الليل ويقتلون من يعترض سبيلهم فيه. . في تلك السن كنت 
شديد الإعجاب بأولاد الليل هؤلاء إلى درجة أنى في أحلامي لكي 
أصبح رجلا كنت لا أربد ألا أن أصبح اا الذين يقشعر 
لذكرهم العاديون القانعون بلقمهم وحياتهم.. كانت الرجولة في 
رأبي مرتبطة بأعمال غير عادية وبرجال غير عاديين» كانت الرجولة في 
رأبي هي رجولة أولاد الليل. . كنت أريد إذا أصبحث رجلا أن أصبح 
واحدا من الذين يقشعر لذكرهم الرجال في بلدنا؟! . . 

بالاختصار كنت أريد أن أصبح بطلا باعتبار أن الرجولة لا بد 
أن تكون بطولة» ومثلي الأعلى كان أولاد الليل. . ولهذا كنت دائم 
التتبع لتحركاتهم وأتفه ما يحدث لهم تماماً كما يتتبع شبان هذه الأيام 
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أبطال السيئما ويتحرقون شوقاً إلى أخباهم . . وكان حلمي الدائثم أن 
أتعرف بهم أو بأي منهم وأن يصاحبني ويعلمني حرفة أولاد الليل 
ويجعلني أقتل. وأصبح في النهاية رجلاً. . 

كنت في الرابعة عشرة كما قلت» نحيفاً شاحب الوجه هادىء 
الملامح عمري ما تشاجرت أو اشتبکت أو شتت احدك حتى كان 
أبي وأمي وكل الناس يقولون علي إني ع وابن حلال. . ولم 
يكونوا يعرفون أبدأ أن في صدري بركانأ يريد الانفجار» وأن في 
رأسي أحلاماً وعالماً غامضاً غريباً مختلفاً تمامأ عن العالم الباهت 
الراكد الذي كنت أحيا فيه عالم أحر فيه شجاعة وجدعنة ومخاطرة 
وصدام. . عالم لا بد أله لا يوجد إلا في الليل ولا يسمح بدخوله 
والحياة فيه إلا لرجل بطل . . لابن ليل!! 
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ولم أترك طريقاً أسلكه ليوصاني لأولاد الليل إلا طرقته. . كنت 
أضيق بصحبة لذاتي من تلامذة البلدة وطلبتها وأجوب الغرز والقهاوي 
بحا عن أخبار سرقة أو جريمة» أو املا في العثور على رجل شاف أو 
رأى وجالس يحكي . . وكان منقذي الدائم هو عم خليل. . كان عم 
خليل يعمل خفير طماطم في عزبة قريبة مجاورة وكان عجوزاً تخطى 
الخمسین» ولكنه قضى شبابه كله وجزءاً من رجولته لصا كبيراً وابن 
ليل» وربما من أجل هذا السبب اختاره صاحب العزبة وعينه خفيراً 
على المائة فدان. . 
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كنت آخذ له باكو المعسل والسكر والشاي » والشاي بالذات 
فقد كان كييف شاي » يضع الأوقية كلها في التلقيمة الواحدة ويعمل 
الشاي من ثلاثة أدوارء الأول سادة» والثاني بخدشة سكرء ولا يسمح 
لي بأن أشرب إلا من الدور الثالث الحلو. . وكنت أجد في صحبة 
عم خليل متعة كبرى. . فقد كان إذا تسلطن من الشاي والدخان بدأ 
يحكي عن مغامراته وعن كبار اللصوص الذين عرفهم وعن البهائم 
التي سرقوها والجدران التي نقبوها والمنازل التي دخلوهاء وكنت 
أحب منه عدم مبالغته في ذكر بطولاته الشخصية وتمجيد أدواره» كان 
دائماً يلعب لأي عصابة يعمل معها دور المراقب أو المشاهد الذي 
يحمي ظهر المهاجمين ويحذرهم. . وكان خليل هو الآخر يجد في 
صحبتي متعة» فهو وحيد عجوز تعدى الخمسين يقبع طول الليل 
والنهار في ذلك العش الذي صنعه لنفسه على رأس المائة فدان 
المزروعة طماطم » وكان أعور يغطي نصف وجهه بمنديل محلاوي 
متسخ بطريقة لا يبدو معها أنه يخفي عوره» وكان يحب الكلام ويحب 
أن يحكي عما فعله في الزمن الخالي . . وكان يجد في حير مستمع. 
وكان يقضي الساعات يحكي ولا يمل» ساعات يلتهب فيها خيالي 
البكر وأجد نفسي بقوى أكبر مني مدفوعاً لا لكي أسمع فقط ولكن 
لكي أعمل وأنضم إلى عصابة مشلا E‏ وهم يشتبكون. . 
وكنت حينثل أسأله إن كان يعرف أحداً من أولاد الليل المعاصرين 
الذين كنا نسمع نتفاً متفرقة عن حوادٹهم» كان حينئذ يقول باشمئزاز 
يكشف عن فكه الأسفل الأثرم ويهز بيده علامة اليأس ويقول: 
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- أولا دليل إيه دول؟ . دول عيال. . أولاد الليل كانوا زمان. . 
إنما دلوقتي . . يا شيخ . . دول شوية عيال. . 
وكنت أصدق عم خليل» إذ من الحكايات التي كنت أسمعها. 
كان واضحاً أن عالم البطولات والأمجاد قد ولى بعد أيامه 
وعصاباته. وكنت أتحسر حقيقة ويملؤني الضيق لأني لم أوجد قبل 
وجودي بأعوام وفاتني هذا الزمن القديم الحافل . 5 
شخص واحد فقط كنت إذا سألت عم خليل عله لا يشيح بيده 
أو يشمئز وإنما يتولاه وجوم ويقوم : 
-آه. . الغريب أبو محمد. . دا ماله ده؟. . أهو ده اللي فاضل 
قد بدأت تعم الأفاق. . وكان من غير الجيل الذي ينحدث عله عم 
خليل. ولكني حنى وأنا في هذه السن كنت أستطيع أن أدرك بوضوح 
أن عم خليل لا يستطيع أن ينكر على الغريب مكانته ولكنه يفسر 
جل عنته ورجولته بادعاء أنه الجزء الباقي من الماضي الغابر! 
وحين كنت أطلب من عم خليل وألح في الطلب أن يجعلني 
أرى الغريب أبو محمد ولو مرة واحدة» كان يتنصل ويعندر ويبدو عليه 
أنه أفاق من حالة التفتح الوجداني الذي كان سادراً فيه ويقول: 
مالك أنت يا بني ومال الناس دول؟. . يكفيك شرهم . . 


فلا يفزعني رده وأستئكر أن يكون هو نفس الشخص الذي كان 
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من هنيهة يشيد بأولاد الليل وحياتهم وأشخاصهم وأنه هو نفسه كان 
منهم» فيعود ويقول في صوته الخائف خوف الموت من العودة. . إن 
الله قد رضي عنه. . وإنه تاب وإن هذا كان زمان وأيام زمان. . أما 
الآن فإنه يصلي والحمد لله يصوم رمضان. والحقيقة أنه لم يكن 
يصلي أو يصوم وكنت أرى بعيني رجالا يأتون إليه ليخفوا عنده أشياء 
ويعودون بعد أيام يستردونها. وأراهم وهم يغمزونه. وآراه وهو يعود 
إليّ وفيه اضطراب ويقول: 
آه. . أيوه. . احنا كنا بنقول في إيه. . 


ويبدأ يتحدث فإذا بها نفس الحكاية التي قالها لي مرة» وأصبر 
قلا علها تكون مختلفة وإذا بها هي بنفس تفاصيلهاء فأقول له هذا 
فينتقل إلى مغامرة أخرى لا جديد فيها فهي أيضاً قد سمعتها. ومع 
أني كنت قد اكتشفت أنه لم يعد لديه شيء جديد إلا أني لم أكف 
عن التردد عليه في عشته التي كان يسميها (الطيارة) ويراقب منها 
بعين واحدة كليلة عليها سحابة فدادين الطماطم الشاسعة . . لم أكف 
لأني في قرارة نفسي كنت عن طريقة أريد أن أعثر على الغريب. 
وكنت أعرف أنه حيطي الوحيد الذي لا أعرف سواه وكنت أطمع أن 
يحدث هذا يوماً ما مهما كشرت الأبام» وكانت الإجازة الصيفية 
تنقرض وأيامها تسرع » وشغفي يزداد وأملي يكاد ينفد. 

ولم أكن أتصور أن الإجازة لن تنقضي إلا وقد عرفت الغريب› 
وعرفته بطريقة لم أكن أيضاً أتصورها. . 
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كانت الحرب العالمية الثانية على أشدها وروميل في العلمين› 
والناس يتحدثون عن الحاج محمد هتلر وإشهار اسلامه وبقدومه 
المتوقع ليخلصنا من الانجليز. أما عالم الليل في مركزنا فقد كان 
مشغولاً بأمر آخر لا يمت بصلة إلى هتلر أو روميل. أيامها كان ثمة 
أمر عسكري قد صدر بترحيل المجرمين المشبوهين إلى معتقل 
الطورء ونشط كل مأمور مركز ونشط كل عمدة ونشط الحاقدون 
ومحترفو كتابة العرائض» وفي كل بضعة أيام يتكون فوج من 
المجرمين فعا والأبرياء الذين اغتنوا والأبرياء الذين زج بهم نكاية 
وزوراً» فوج يربط في سلاسل من حديد وكلابشات ويرحل إلى 
الطور. أما مركزنا فقد رزقه الله بمأمور كان قريباً لأحد رجال 
السراي الذين تتحدث عنهم الصحف. ولهذا رأى أن يفسر الأمر 
العسكري بطريقته الخاصة» وبدلاً من أن يتعب نفسه في عمليات 
الترحيل ومكاتباته واستماراته كان يتولى ترحيل المشتبه في أمرهم 
ليس إلى الطور ولكن إلى العالم الآخرء وبطريقة بسيطة للغاية لا 
سلاسل فيها أو كلابشات. كان إذا أفلح في القبض على أحدهم 
وجيء به إلى المركز لا يدخله السجن» وإنما يبقيه معه في حجرته 
يحدثه ويؤانسه ويقدم له الشاي والمراج» ثم إذا هب الليل يدعوه إلى 
نزهة معه في (البوكسفورد) وهناك على حافة البحيرة أو أحد 
المصارف الكثيبة المؤدية إليها يوقف العربة» وينزل هو ويدعو ضيفه 
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للنزول. وبعدة طلقات ينتهي من أمره ثم يدفعه إلى البحيرة ولتظهر 
جثته يعد هذا أو لا تظهرء فلا أحد شاف ولا أحد درى» والحكومة 
أبدأ غير حريصة على حياة المجرمين والمشتبه في أمرهم» ولا يمكن 
أن يثبت أي تحقيق يجري طرف مسؤولية عليه أو على أحد. 

وبعدد هائل من هذه الفسح - التي أصبحت بعد هذا معروفة 
ومشهورة ؛ استطاع المأمور الهمام أن يتخلص من عدد لا بأس به من 
المجرمين السابقين والحاليين والمشتبه في سوابقهم أو لوائحهم. 
حتى أصبحت سيرة المأمور كقاتل أكثر سرياناً على الألسن من سيرة 
أي ابن ليل عتيدء وكان يصله ما يقوله الناس وكان يضحك ضحكاً 
يسمع من شباك مكتبة في المركز ويجلجل ربما كان يجد هو الأخر 
لذة في الخروج على القانون تفوق لذة تطبيقه. . المهم أنه كان في 
أحاديثه الخاصة ومجالسه وبين مرؤوسيه لا يكف عن ترديد أن كل ما 
حدث لا يعد شيئاً . وأن الفسحة الحقيقية التي لن يهدأ حتى يحققها 
هي فسحته مع الغريب أبو محمد عميد أولاد الليل في المركز بل في 
المديرية وربما في كل وجه بحري › ولم يكن راضياً أبداً عن مجهود 
مباحث المركز وعساكره ومخبربه. . في كل يوم کان يعقد لهم طابور 
توبيخ وتأنيب وتقريع» والعجيب أنهم كانوا يقولون إنه في طوابيره 
تلك يستعمل ألفاظاً لا يمكن أن يستعملها جامعو أعقاب السجائر 
رغم أنه كما يقولون أيضاً يستمد نفوذه من صلته بالسراي والملك عن 
طريق قريبه هذا ذي المنصب الكبير. . ورغم الألفاظ والطوابير 
والتوبيخ فقد ظل الغريب مختفياً لا يقبض عليه حتى حين وصل 
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الأمر إلى حد التحدي السافر وأصبح المأمور ينفق س ماله الخاص 
- وربماليس بالضبط من ماله الخاص - ويرصد المكافات ويؤجر 
العيون ويلعب من بعيد على شلبي الذي كان معروفاً أنه ساعد 
الغريب الأيمن ويغريه ‏ ويبدو أن هذا السلاح تجح» فقد فوجىء 
أهالي المركز ذات يوم بأن الغريب محبوس في المركز ينتظر مصيره 
المعلوم المحتوم» وأن القبض تم بالاتفاق مع شلبي» وأن شلبي قد 

والمفاجأة التي لم يكن أي من أهل المركز وقراه يتوقعها هي 
تلك التي جاءت مع غروب الشمس» حين قالوا إن الغريب قد هرب 
في عز النهار» وإن الدنيا قامت وراءه ولم تقعد بعدء وإن وقعة من 
يسخفيه أو لا يبلغ عنه أسود من شعر رأصه . 

تلك كانت المفاجأة التي لم يفق منها أحد في المركز أو قراه 
والتي ظلت حديث الناس أياماًء والتي أصبح موقف الناس بعدها 
كموقف المتفرجين على عسكر وحرامية» ولكنها لعبة خطرة 
يشاهدونها ويتحدثون عنها في السر وبأصوات منخفضة» وينهر الجار 
جاره أو الصديق صديقه إذا رفع صوته وتحدث مذكراً إياه بالمخبرين 
الذين أطلقهم المأمور يتجسسون ويعدون الأنفاس ويتسلسون غبار 
الغريب. 

حتى نحن شلة الطلبة والتلامذة الذين كنا نسهر على حائط 
الكوبري الأسمدت الناعم في ذلك المساء نتسامر ونتحدث عن 
المطاردة الخطرة ونحن مطمئئون تماماً أن لا مخبر بيننا أو بوليس. كنا 
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نتحدث في خحوف وهمس ويستغرقنا الحديث تماما حتى ننسى أنفسئا 
ولا نصحو إلا على تحذير صادر من أحدنا يقول. . إن لليل آذاناً وإن 
من المستحسن أن نسد أفواهنا ونسكت. 

وكنا نصمت ويبدأ خوفنا يطغي › فالدنيا كلها كانت قد عرفت 
أن الغريب لم يبارح المركز أو قراه زيادة في تحديه للمأمور» وأنه 
يستعمل الأذرة الصيفي بعيدانها الطويلة وتشابكها الذي يخفي الفيل 
لو أراد. . وكان حديثئا عن الغريب خطراً من الناحيتين» كنا نخاف 
المأمور وعيونه من ناحية» والغريب من ناحية أخرى. إذ من يضمن 
أننا إذا تحدثنا لن تفلت من أحدنا كلمة. . كلمة قد يشيد فيها 
بالغريب فيغضب علينا المأمور ورجاله وأه من غضبهم! أو قد نشيد 
فيها بالمأمور فيغضب علينا الغريب وأه من غضبه هو الآخر وسكينه 
التي كانوا يقولون إنه يربطها حول سمانة رجله!. . بل أكشر من هذا 
كانت جلستنا نفسها نوعاً من التهور سنال عليه بالتأكيد علقاً وتأنيباً 
فأهلنا وأهل البلاد كلها يحيون في حالة رعب من اللحظة التي عرف 
فيها أن الغريب قد هرب وأنه يختفي في حقول الأذرة وأنه يظهر 
بالليل أحياناً ليختصب الطعام والنقود. . وكان رعبهم هو الآخر 
مزدوجاًء وكأن كلا منهم كان يتصور أن المأمور سيوجه إليه تهمة 
التستر على غريب هكذا لله في لله ودون حتى أن يراه. ولهذا كانت 
قرى مركزنا تشطب من المغرب والبهائم تروح قبل ذهاب الشمسء 
وتصبح الحقول والشوارع صحراء ليلية جرداء لا حياة فيها ولا حس» 
ليس فيها سوى دوريات رهيبة مسلحة ومصفحة تجوب ظلام الليل 
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وصحراءه بحثاً عن الذئب المختفي في مكان ما منه. 


ولأن كل هذا كان يدور في خواطرنا بسرعة إذا صمتنا فصمتنا 
كان لا يطول.. في الحال نجد أحدنا قد بدأ يتحدث والآخرين قد 
بدأوا يشاركونه: وإذا بالحديث يعود رغماً عنا سيرته الأولى ويعود كل 
منا يسأل الآخرين بينما هو في الحقيقة يسأل نفسه: ماذا يفعل الواحد 
منهم لو لقيه الغريب وهو في طريق عودته إلى بيته؟ وعاصفة خوف 
هي التي كانت تجتاحنا لدى إلقاء السؤال. خوف مبالغ فيهء إذ 
الواقع أن هاتفاً خفياً في قرارة كل منا كان يتمنى لو حدث هذاء 
ولكن يتمنى ماذا؟ كان مليون هاتف آخر يتصايحون فوراً في جوفه 
ويقتلون ذلك الهاتف الخافت» وبسرعة تتحرك دوافع الجبن لتاحذ 
من الشجاعة كل سماتها وأرديتها وتحتل المقام الأول. وتجعل من 
دوافع الشجاعة حيثيات تهور وجنون وقلة عقل . . ! 


وفي تلك الليلة حين تكاثر الخوف حتى فض سامرنا ومجلسناء 
نفس الخوف الذي كان يبقيه ويمنعنا من الحركة.وقام البعض يتشبث 
بزملائه ويحتمي بهم ويطلب منهم أن يوصلوه» وقام آخرون يختارون 
أسلم الطرق وأقربها إلى البيوت» وحين قمت بدوري لم أكن أعرف 
ولا كان حتى باستطاعتي لو أردت أن أتخيل أن الصدف اختارتني 
ليلتها ليخرج علي الغريب من بين عيدان الذرةء ويجفف الدماء من 
عروقي بمثل ما حدث . . !! 
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من الصعب علىّ جد أن أحدد إن كنت لم أستشعر أبداً أني 
سألقاه» ولكنها لم تكن حاسة سادسة أو إشارة من المجهول. . كان 
شعوراً عاماً غمرني وجعلني لا أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً بين أن ألقاه 
أولا ألقاه. . 

كان عليّ لكي أصل إلى بيتنا أن أمشي على جسر الترعة مع 
بقية رفاقي ثم نفترق» حيث يستمرون هم في سيرهم إلى البلدة 
وأنحرف أنا في طريق ضيق يدور حول طرف البلدة وتحده المساكن 
من ناحية والأرض المزروعة من ناحية أخرى. . والعجيب أن الخوف 
انتابني فقط وأنا معهم.. أما حين أصبحت وحدي فقد تلاشى 
الخوف فجأة. ومع هذا لم أعد إلى حالتي الأولى» اضطراب عظيم 
' وجدته يعصف بي وكأن الخوف قد وصل إلى أن أصبح فوق متناول 
حواسي ووعبي وانقلب إلى حذر عظيم واستعداد جنوني للدفاع عن 
النفس» وحساسية مطلقة لأخفت الأصوات» والتهاب الخيال إلى 
درجة يرى فيها أي بياض في الليل جلباباً وأي سواد شبحاً وأي 
حركة طعنة. . وكان لم يبق على انتهاء حقل الأثرة الصيفي الذي 
كنت أسير بحذائه إلا بضعة أمتار بعدها أمر بأرض القمح المنخفضة 
حيث الاحتمالات أقل والأمان أكثر. . والآذرة في الليل لها وشوشة 
تحدثها أوراقها الطويلة الحادة كالموسى الخشنة كالمنشار» خاصة 
حين يفاجئك حدها في جبهتك أو ب يلسعك وهو يصك يدك. . وان 
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خائف أن أبطىء» وكل ثانية تمر قد تحدث فيها الكارثة» وجاءني 
شيء من خلف ظهري كاطبهبة حسبتها أول الأمر هبهبة كلب» ولكنها 
كانت كلمة. . «وله». . وبسرعة الومض خطر لي أنها بالتأكيد ليست 
هبهبة ولكنها كلمة. . أمر من إنسان. وخطوت خطوة ثانية. وجاءت 
هذه المرة واضحة أخرست وشوشة الذرة وأصمتت صراصير الليل 
وأزيزه. . 

و 

نفذت إليّ أمرة سريعةء فيها دعوة أحسست بعدها بصمم 
دافىء وكأن أحدهم صب ماء ساخناً في فتحات أذني . . ولم أعد 
أسمع ولا أتحرك أو أتنفس أو أفكر. . وفي عقلي شيء واحد يدق 
ولا يتغير: 

لقد حدث . . لقد حدث . . لقد حدث! 

لحظة واحدة هي التي استغرفها كل ما دار ولكنها من اللحظات 
التي يجلس الإنسان بعدها ساعات ليستطيع أن يلم بكل ما حدث 
فيها ويرتبه ويجعله يخضع للمنطق والمعقول. . لماذا لم أجر وقد 
كان باستطاعتي أن أفعل؟. لماذا انكتم الصوت في حلقي الجاف 
ولم أصضرخ؟. لماذا لم أكن أريد أن أجري أو أصرخ أو حتى 
أتنفس؟ . لماذا التفت فجأة إلى الخلف في حركة مذعورة وقلت 
بتلك الحشرجة المرتفعة التي ملأت صوتي المراهق برنين أصوات 
الرجال وخحشولته : 

أيوه. . عايزا إيه؟ 


for 


- ما تخافش يا شاطر. . 


هل معقول هذا؟. وهل يخضع الخوف أحياناً للأمرء أو لأمر 
قادم من شخص معين بحيث إذا جاءك وجدت نفسك فعلاً قد كففت 
فوراً عن الخوف؟ ولكن إذا لم يكن هذا صحيحاً فبأي شيء 
استطعت أن أدفع هذا الخوف وأجعل ما أصابني من خوف يتلاشى 
وكأنه ذاب؟. جسدي فقط هو الذي تولته رعشة. . رعشة بلا 
خوف. . وكأن الخوف قد غادر رأسي وصدري إلى الأبد. وركب 
أطرافي وأرعشها بطريقة جعلت همي كله يصبح أن أوقف ارتجافي 
الظاهر هذا وأستجمع إرادتي كلها لآمر بها أطرافي أن تكف عن 
خوفها. . بلا جدوی» بل بالعكس كلما أمرتها كانت تزداد خوفا 
وارتعاشاً. . والحقيقة المالئة رأسي لحظتها أني لا يجب أن يظهر 
عليٌ علامة حوف واحدة حتى لو كانت ارتعاشة» ووجدت السؤال 
ينطلق مني بلا تفكير إلا أن أوقف أسناناً تصطك وركباً تهتز. . بلا 
تفكير إلا أن تمر اللحظة الحاضرة؛ فقط تمر وبأي ثمن»ء إذ لأمر ما 
كنت أعتقد أنها لو مرت بسلام فسأملك أمر نفسي بعدها وسأنجح في 
التصرف . . 

- من أنث؟ 

شخطة خرجت مني ولا شخطة المأمور. . أو الغريب نفسه إذا 
صادف شحاذاً أو متسولاً. . وبسرعة وقبل أن تصطك أسناني مرة 
أخحرى أعقبتها: 

- انك مين ؟ 
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وجاء الصوت الذي لم أكن إلى ذلك الوقت قد عرفت من أين 
يجيء وهل يأتي من أمامي أو من خلفي . . أو حتى يخرج من باطن 
الأرض : 

- إني غريب. . 

وانطلقت مرة أصرى وكأنني مسدس الخائف حين لا يصبح 
همه إلا أن يطلق الرصاص . . ولا يكف إلا بعد أن يفرغ رصاصه. . 
انطلقت لأقول: أنت غريب وإلا الغريب؟. . ولكن شيئاً غريزياً 
أوقف الجملة الطلقة في حلقي وجعلني أقول: 

- أنت ال.. وبتقول «وله» ليه؟. . ما تقول سلام عليكم يا 
اي . 1 ما تقول سلام عليكم . . 


قلتها وانتهت طلقاتي وسكت. وسكت الصوت الآخر. انتهى 
بعدها صمم أذني وعاد إليها أزيز الليل. . وبدأت أنفاسي تتلاحق 
وتعمق» ورحت أفكر في أن أطلق ساقي للريح وأجري وأستغيث. 
ولكن شيئاً كامناً في نفسي ظل يردد لي أنني لن أفعل شيئاً كهذاء 
وأن ليس باستطاعتي أن أتحرك من مكاني خطوة حتى لو أردت. . 

وطال الصمت أو ربما طال في نظري. . وخيل إليّ أن كل 
شيء قد انتهى . . وأن صاحب الصوت لا بد قد ذهب» ولكن 
أبدأً. . احساس غمرني وجعلني أحس أني أراقب» وأن عينين لا 
اراشا کرای علج عليه ران مرن رفت مق لا بد 
سينكشفان حالاً. . وستحين لحظتي القاضية. وياله من شعور 
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أفزعني وأنا واقف عاري الرأس مخلوع الصندل» تحت سماء بدأ 
قمرها الجامد يختنق ويذوي وظلامها الكامل يطبق» والشعاعات غير 
المرئية تخرج لا بد من مكان داخل هذه الشجيرات المتكائفة 
لتتفحصني على مهل وبتمعن. . أنا المتجمد في مكاني لا بقوة 
الرعب فقد ذهب الرعب» ولكن بقوة ما بعد الرعب» بقوة الشعور 
الذي يجمد الفأر في مكانه حين تنغلق عليه المصيدة» بحيث حتى 
لو فتحت له بابها لما استطاع أن يهرب منها. . 


ومن الظلام المخفف بظلام العيدان سمعت ضحكة. . 
بالضبط لم تكن ضحكة ممكن أن يقاس نوعها وطولها. . كانت إذا 
قيست بالضحك الحقيقي حسبتها حبة من مسبحة. . أو قطرة من 
ماء. أو عينة من ثوب قماش . . وأخر ما كنت أتوقعه من نفسي هو أن 
أغضب لسماعها . . غضبت» بل أكثر من هذا أحسست أني أكظم 

أنت ابن مين يا شاطر. . ؟ 

وكاد غضبي يتحول إلى حركة وقول لدى سماعي السؤال 
وخاصة لدى كلمة «شاطر»» ولكني لا أعرف لماذا هدأت للسؤال 
وحل الاطمئنان في قلبي . . وقلت: 

. أنا ابن فلان. . 

أبوك رجل طيب . . 

والحقيقة لم أسمع بقية إجابته. . فقد وجدت العيدان تشخشخ 
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وتتأرجح ثم يبرز على أثر الكلام من بيئها أمرأة قصيرة القامة ترتدي 
ويا اسوه وطرحة سوداء وبرقعاً ذا قصبة ذهبية لمعت بشحوب تحت 


ء © هه 


من الممكن أن يعتقد البعض أنه كان حرياً بزيه هذا أن يبعث 
في نفسي السخرية والاستهانة بصاحبه» ولكن العكس بالضبط هو ما 
حدث. . فقد أحسست فعلا بشعري يقف وقشعريرة ملتهبة تغمر فروة 
رأسي وأنا أرى الغريب قتال القتلة ومدوخ المديرية يرتدي ثوب 
النساء الأسود ويضع مثلهن البرقع . . وأن يظهر لنا العفريت كعفريت 
شيء يخيف, أما أن يظهر في صورة «عرسة» فشيء لا بد أن يبعث 
على الرعب المميت. . 

وخطا الغريب بضع خطوات ناحيتي وهاتف الجري عند كل 
خطورة يعلو نداؤه وترجع رأسي صداه» ولكنه فجأة جلس وقال: 
أقعد. . وفي الحال فعدت, وإن كنت قد افتعلت البطء والتؤدة وأنا 
أجلس . . كانت حافة «القيد» الذي تروى منه الأرض والذي جب..ا 
عليه لأتهيىء مكاناً لجلسة مريحةء ولكن مشكلتي لم تكن في 
الجلسة. مشكلتي كانت فيما يريده الغريب مني» هو يريد الناس 
لقتلهم مثلا أو ليعورهم أو ليأخذ منهم تقوداًء فماذا يريد مني وهو لم 
يقتلني » ولا يعقل أن يكون معي نقود» ويطلب مني أن أجلس! 
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جلست في صمت وهممت أن أتكلم ولكني أمسرت 
بالسكوت . أمرني ذلك الكائن الغريزي الذي يتولى أمرنا وحكمنا في 
أوقات كتلك» أوقات لا نعرف فيها نوايا وأهداف من نكون 0066 
خاصة إذا كانوا من زملاء الليل أو أمثال الغريب. 

لم أكن حتى ذلك الوقت قد رأيته. . كنت قد لمحته وحدقت 
فيه» وكنت أعرف أنه أمام عيني وبجواري ولكني لم أكن قد رأيته. . 
السياج الرهيب الذي كان يحيط به. . الذين قتلهم والذين طاردهم 
والذين طاردوه» والحكومة التي يعاندها والحكومة التي تريده» 
وتاريخ طويل من القصص والروايات والأحاديث منسوجة وملونة 
ومحبوكة كانت تحيط به من كل جانب» ولا أستطيع معها أن أراه 
حتى وهو في ملابس النساء تلك» بل لم تفعل ملابسه أكثر من أنها 
أضافت للسياج الوهمي سياجاً حقيقيً» وتفاعل السياجان ليجعلاني 
أحس به موجوداً وغير موجود هو الجالس بجواري ويكلمني ولا يمكن 
أن يكون هذا شخصه أو الكلام كلامه. . أمعقول هذا؟ الغريب هو 
الجالس على حافة القيد يحادثني؟ كان يخيل لي في لحظة أن من 
أرأه في تلك الثياب السوداء ليس سوى ظل لعملاق رهيب لا يزال 
كامنا في الأذرة» وفي أحيان يخيل إليّ أن الشوب خال من الداخل 
وأن الغريب ما هو إلا نقطة زثبقية داخلية لا يمكن إمساكها أو القبض 

وأخرج علبة الدخان من جيبه أو هكذا تمنيت» فأي حركة منه 
كانت ترعشني وتجعلني أنتفض مترقباً غرزة السكين المربوطة على 
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فخذه في صدري » وقال : 

تاخد سيجارة؟ 

قلت: 

بک ر 

قال : 

لحد. | 

قلت» وأيامها كنت أدحن خلسة سيجارة أو سيجارتين في 
اليوم . . قلت متصنعاً الأدب : 


وادعیت كأنما براعته قد كشفتني فقلت: 

- علشان خاطرك حاخدها. . 

مد لي السيجارة وأشعل عود الكبريت من علبة ذات ستين عوداً 
«ماركة الخيال» ومد العود ناحيتي قاقلا : 

0 

واليت على نفسي ألا أشعل سيجارثي قبله وأقسمت» ولم 
يفعل قسمي أكثر من أنه أطفأ العود وقرب رأسه ذات البرقع الذي 
كان قد رفعه ليشعل اللفافة مني» وأشعل الكبريت مرة أحرى» ولأملع 
انطفاءه رقبت رأسي» وليمنع انطفاءه قرب رأسه»ء وانفجرت الشعلة 
تضيء ما بينناء وتضيء ‏ أعوذ بالله أعوذ بالله ‏ وجهه» وكأنما أضاءت 


۱۳۲ 
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وجه جنية عيونها مخططة بالطول» وكأنما أضاءت وجه نعجة شيطانية 
مجنونة ترتدي ا 

سقطة السيجارة من فمي هي فقط التي عرفتني أن فمي مفتوح 
وأني خائف جداء وكأن كل ما فات من خوف لم يكن سوى التشاؤب 
الذي يسبق المرض . أما وأنا أحدق في وجهه فهو الخوف» المرضص» 
الحمى الباردة التي تهد الجسد وتضعضع العظام؛ الحمى التي 
ترجفني » حمى الخوف التي أدركها بوعي محسوسة ملموسة . 

ورغم هذا ما أعجب قدرتنا! ما أعجبنا نحن بني الإنسان! لو 
كنت حيواناً. . وأحسسث بمثل ما أحسست لفقدت السيطرة على 
نفسي ولظللت أجري وأركض رعباً حتى لقيت حتفي» ولكئني في 
اللحظات التالية كنت بقدرة الخوف الخارقة قد ملكت السيطرة على 
نفسي تماماًء جلست بجواره أيضاً أدخن السيجارة العربي 
«الملكونيان» التي عزم علي بهاء وأدوخ. . فقد كلت حديث العهد 
بالتدخين وبابتلاع الدخان» وأرد على أسئلته بثبات أو بمحاولات 
جادة يائسة الثبات غالبا ما كانت تنجح» وغالباً ما كانت أجاباتي 
تخرج مفهومة معقولة تكاد تبدو طبيعية. . سألني عن دارنا وأين هي 
من جلستناء وسألني أين كنت ومع من وماذا قلت لهم وماذا قالوا لي 
وماذا يقول الناس عنه . 0 يفتني وأنا في حالتي التي أتارجح فيها 
بين «الهي والهرى» تلك أن ألاحظ غبطته الساذجة لكل كبيرة وصغيرة 
قلتها له نقلا عن الناس بل وألفتها أيضاًء وما أيسر التاليف علي وأ 
أحاول أن أرضيه وأجعل أقوالي كمرأة مكبرة يرى فيها حجمه مضاعفا 
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وبطولاته أطول من الماذن وسعف النخيل . 

وأنا آحذ آخر أنفاس سيجارتي كانت المشكلة لا تزال تلسعني 
ولا أزال أريد أن أقول له كم حاولت أن أراه وألقاه» وأشهد عم خليل 
و«طيارته» غير بعيدة على أقوالي ؛ وأتردد لا لشيء إلا لخوفي من أن 
يفسر رغبتي في رؤيته تفسيراً يجلب غضبه» وأخشى ما كنت أخشاه 
لحظتها أن أقول كلمة أو أقدم على حركة تثير غضبه بل كان يخيل لي 
أحياناً أنه سيغضب فجأة من تلقاء نفسه كالمجاذيب وأهل الله . . 
وكأن أخلاف أهل الليل قريبة الشبه جداً من أخلاق أهل الله. ولكنني 
نسيت المشكلة تماماً بل نسيت نفسي والمكان والزمان في طرفي 
الكماشة اللذين أطبقا على بلبلة أذني وأنا أدفن بقايا السيجارة في 
طين القيد. 

ع 

أصابع لا يمكن أن تكون أصابع. . لا بد أن عظامها من 
الداخل كانت حديداء والجلد فوقها قد جف من زمان وتحجز. حيل 
إل أن جسدي كله يحمر للقرصة» ومع هذا فقد كنت أحس 
بالأصابع الكماشة لا تقصد بها الجد والأذى بقدر ما تريد الثنبيه 
المغلف بهزل. . وصوت يأتيني من وراء البرقع الذي أعيد كقناع 
الديك الرومي إلى مكانه : 

- وبتشرب سجاير ليه؟ . . مش عيب؟ 


ولم آتأوه. . خوفاًء وريما حسبها جدعنة ولكنها كانت والله 
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خوفاً» وحتى سكوني بعد هذا وهو يسألني هل أصلي مشل أبي 
المشهور بصلاحه . . ثم نطقى حين ازدادت الضغطة وقولي : 


دلآة.. 

وتزداد القرصة وبجيئني السؤال كلفحة النار الهادثة : 
- ليه؟ 

فأقول : 


ح أصلي . . ح اصلي . . 

وحينشذ أحس بجسدي يبرد وينتعش ويعود إلى الحياة إذ 
الكماشة كانت قد تركت أذني» ولكني ما كدت أتنفس حتى دوت 
خبطة أو حبطتان على ظهري كدق الساطور على جسد الذبيحة 
المنفوخ» والغريب لعنة الله عليه يقول: 

لا والله. . أنت واد جدع . . يحميك لأبوك. . لولا أنك جدع 
لغرزتك زرع بصل في القيد ده. . قف. . 

ماذا أفعل؟ وقفت.. قرب هنا.. قربت. . هات ودانك. , 
أذني التي كنت لا أزال أحس بها حمراء كالجمر المضيء في ظلمة 
الليل هي نفسها التي قربتهاء وهي نفسها التي سمعته.. سمعت 
قحة الغريب أبو محمد وهو يقول: 

- اني جعان يا ولد. . 

أقسم أن صدري لم ينشرح لكلمة سمعتها من إنسان بمثل ما 
شرحت صدري تلك الكلمة وأزالت كل ما تراكم فيه ليلتها من 
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اضصطراب ورعب وارتجاف وهوس . . واستقرت في أعمق أعماقه 
وراحت تدوي › دوياً عونا يدا نداء. . النداء الذي تتجمع له 
النخوة والحب والرغبة العارمة في التضحية» وأسهلها التضحية 
بالنفس وبکل هذاء وبکل ما حدث في وما انداح من صدري قلت 
في شبه هتاف : 

- تحب تاكل إيه؟ 

أي حاجة. . وإن كنت تقدر هات لي صندوق دخان وحجر 
بطارية وقلة ميه. . 

واستدرت لأجري ولكنني لم أتحرك» فيده المهولة كانت قد 
أمسكت بذيل جلبابي . . وعدت أواجهه فوجدته يرفع البرقع ويقول: 

كلام رجاله؟ ! 

وجمت. . فقد أحسست أنه يهينني» وربما القمر الساقط على 
وجهي الشاحب اللاهث قد انبأه هو الآخر أني أكاد أبكي تأثرأء فترك 
الذيل ولكنني لم أتحرك. . ظللت واقفأء وأيضاً لا أستطيع أن 
أتكلم. . كنت أريد أن أقول له أشياء كثيرة جدأء ولكني لم أكن 
أعرف كيف أقولهاء ربما لأني لم أكن أعرف بالضبط هذه الأشياء 
الكثبرة التي أريد قولهاء وربما لأني لدى كلمته هذه بدأت أفقد 
الحماس الدافق الذي أشاعه طلبه في صدري وبدأت أفكر في أن 
أذهب وأوقظ أبي والخفراء والعمدة ونمسكه . 

وقفت حتى قال : 

- روح. . ياللا. . 
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قلت له: 
- مش خايف مني ؟ 
-روح.. 


وببخطوات مضطربة مضيت أتخبط في الطريق إلى بيتنا 
القريب. . 


ا 


قطع الشوربجي كلامه مرة ليقول: 

- من كان يصدق أنني ساعود إليه بعدما نفذت بجلدي منه. 
ومن كان باستطاعته أن يصدق أن علاقة طويلة ستنشأ بيني وبين 
الغريب» علاقة أصبح فيها محل ثقنه حتى ليأتمنني على زوجته 
الحلوة الصغيرة «وردة» أحلى وأجمل وأنضج من رأت عيناي؟ 


لا بد أن الإنسان هو الذي يتمتع وحده بتلك الخاصية المجنونة 
خاصية أن يرى الخطر مائلاً أمام عينه أحياناً فلا يهرب منه كما تفعل 
الكائنات» ولكنه بكل طيش يواجهه ويسمي هذا شجاعة ويفخر 
بها. . لا بده وإلا لما كانت هناك قوة في الوجود تستطيع أن تعيدني 
إلى حيث يختفي الغريب محملاً بكل ما استطعت العتور عليه في 
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بيتنا من طعام » وبقلة الماء المخصصة لأبي والتي كان لا يجرؤ أحد 
من أفل البح فلن لعا 
HF‏ ¥ # 

تلك كانت قصة لقائي بالغريب لأول مرة والذي حدث أنها لم 
تكن الأخيرة» فلقد ظللت أياماً كثيرة أقابل الغريب وأحمل له الطعام 
والماء وكل المطالب الصغيرة التي يحتاجها اختفاؤه الكامل» ولم 
تكن المهمة سهلة فالطعام في القرى لا يباع أو يشتسري» وکان لا بد 
من التحايل الكثير لإحضاره من بيتنا واختلاق الحجج للتزود ببعضه 
من بيوت أهلي وأقاربي. وكان الغريب أول الأمر يعاملني بحرص 
شديد فما ذهبت له مرة بالطعام ووجدته في المكان المتفق عليه 
كنت أجد مكان الانتظار دائماً خالياً فأقف» وأظل أتأرجح بالشك 
والخوف حتى يخرج علىٌ من حيث لا أدري وبعد أن يكون قد 
اطمأن إلى أني بمفردي. . وكنا لا نلتقي إلا ليلا في تلك الفسرة 
الكائنة بين المغرب والعشاء. . ورغم سني الصغيرة وغرابة هذه 
العلاقة فلم يطلب مني الغريب أبداً أن أبقي ما يحدث بيننا 
سرا ولكني أنا كنت على استعداد لأن أموت قبل أن أطلع عليه 
أحداً. . وما أروع تلك الأيام القليلة التي عشتها أميناً على سر 
الغريب وصلته الوحيدة بالحياة. . كنت أحس طوالها أني أخيراً 
وبطريقة لم تخطر لي على بال قد استطعتث أن أدحل ذلك العالم 
الذي عشت أحلم بالحباة فيه» وما أروع المرات التي شاطرته فيها 
الطعام أو التي طالت جلستنا فيها ودار الحديث. . حديث كلت أقوم 
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أنا بأغلبه تاركاً للغريب مهمة تشجيعي على المضي فيه أو قطع حبل 
استماعه بسؤال» وما أتفه ما كانت تبدو لي أحداث حياتي الكبيرة وأنا 
أحدثه عنها. . ما أتفه ما كانت تبدو خلافاتي مم الناس وخناقاتي 
واشتباكاتي وأنا أقولها للرجل الذي يقتل الناس لأي هفوةء وأحياناً بلا 
هفوة. . 

وقد اقتضاني الأمر لقاءات كثيرة . وأحاديث ممتدة لأستطيع 
أن أراه رأي العين وأتعرف على ملامحه. كان أول ما يجذب انتباهك 
حين تراه شارب أسود كث بدأت تظهر له شعرات ناصعة البيياض 
يمتد بعرض وجهه. وتحس به يبتلع ملامحه كلها ويستولي على 
عيئيك ولا يدع لك اهتماماً آخر توجهه إلى أنفه الحاد الرفيع الذي 
ينتهي فجأة وكأنما بمطب عند شاربه؛ ولا عينيه الضيقتين اللتين 
تاكلت بعض رموشها واحمرت» وكان أعجب ما فيه يداه إذ كانتا 
صلبتين صغيرتين أصغر حجماً من يدي أنا ae‏ وحتى 
«بلغته» كانت صغيرة تحس أنها فصلت لصبي أو أنها بلغة فتاة. . 
ومرة لاحظت أنه بالكاد يلاحقني ذ فى الطول إن إن لم أكن أنا أطول منه 
بقليل» ا و يونا اعتادهااريفا ليغ 
نوعاً من الخشونة على ضحكه. 

بعد ليال كنت قد أخذت عليه إلى درجة أني سالته مرة سؤالاً 
لا يوجهه إلا «عيل) مثلي ‏ على حد رأيه ‏ أو مجنون . سالته لماذا هو 
قتال؟ ولماذا لا يحيا كالناس الذي خلقهم الله وسواهم؟ وماذا دفعه 
في الطريق؟ ضحك للسؤال وشخشخت ضحكته وقال: 
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- الله يقطعك يا شيخ . . وأنت قد السؤال ده؟ طب اسأل حاجه 
تأنيه . 

ولكني وبطريقة صبيانية» وكأنما أتدلل على أبي ألححت عليه 
أن يجيب . . حينئذ فقط وبعد إلحاح سهم وشردت نظرته حتى خفت 
أن يكون مشغولاً بتتبع مصدر ما للصوت, إذ ما كان أرهف أذنيه 
لأقل الأصوات وأضألها! ثم قال: 

الحق الحق مش عارف» إنما اللي أقدر أقول لك عليه إني 
كنت كل مرة يا قاتل يا مقتول. 

قلت مبهوراً وقد خيل إليّ أنه بدأ بعظمة لسانه يفتح لي أسرار 
عالم الليل الرهيب: 

- ازاي؟ قاتل يا مقتول إزاي؟ 

- يعني يا كنت أقتل يا أتفتل» فكنت باقتل . 

قلت وأنا أمد انبهاري وأطيله لأشعره به: 

- كل مرة كده؟ 

- كل مرة كذه. . 

- حتى أول مرة. . 

هنا سكت وعاد يسهم ثم قال: 

لا.. هي المرة الأولانية هي اللي صعبة. . كنت زارع عند 
واحد. . كلني» طالبته مرة واثنين وتلاتة وسقت عليه الناس 
مارضيش» قالوا لي بلغ فيه بلغت» حطوني أنافي المركز وضربوني . . 
وأنا في السجن صممت إني أقتله. ويوم ما طلعت تمام بعت العجلة 
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واشتريت بندقية وطخيته قدام باب بيته. حققم معايا وانحبست انمأ 
ما ثبتشى علياء أهله راحوا أجروا واحد يقتلني وياد بتاره. أستناه 
لما يقتلني؟ قتلته قبل ما يقتلني » وعليها يا سي عبد الرحمن . 

قلت أقاطعه : 

يعني . . ال . . الراجل ده. . ما. ما. ما زعلتش لما قتلته 
مثلا يعني؟ 

۔ زعلت أمال ما زعلتش. قعدت شهر ما أدقش زاد ولا ميه 
وعييت» ما خلصنيش م العيا إلا أما عرفت أن أهله مأجرين على 
واحد يقتلني . 

وسكت سكوتاً مفاجثاً جعل الاضطراب يدب في نفسي» 
والتفت إلىّ مرة واحدة وقال بصوت عال رفيع : 

وأنت بتسأل عن كده ليه؟ 

فقلت له برهبة وصوت متهدج بالخطورة : 

أصلي عايز أقتل واحد. 

ضحك وضحك حتى دمعت عيناه؛ ثم قال وهو لا يزال 
يضحك : 
- تقتل واحد مين؟ قل لي عليه وأنا أقتله لك . 
قلت له: 
مش واحد محدد» أي واحد. 


قال بدهشة : 
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أي واحد. . إزاي يعني أي واحد؟ 

قلت : 

أي واحد كذه. 

وكانت فى الحقيقة مهمة صعبة أن أشرح له ما أريد» وأخبره 
بالتفصيل عن تلك الرغبة الخفية التي تراودني والتي جعلتني الازم 
عم خليل وأتمنى أن ألقاه هو والتي ما جرؤت أن أصرح بها لأحد 
سواه. نظر إليّ بركن عيئه نظرة اكتشفت معها أنه حين ينظر بركن 
عينه يحول. وقال: 

۔ بتتكلم جد؟ 

وقلت وكلي صدق ومن أعماق قلبي : 

۔ والله تكلم جد. أمال أنا بكلمك ليه؟ 

- بتكلمني ليه؟ 

عشان أنت اللي ح تعلمني أقتل أزاي . 

ضحك حتى كاد ينفجرء وقال وهو يخبط على كتفي 

مش عيب يا أستاذ الكلام ده؟ أعلمك القتل إزاي» هو 
كوتشينة يا فندي؟ 

وأحسست أني أهنث خاصة لكلمة أفندي وهو ينطقها بطريقة 
ممدودة الحروف. مع إني لأمر ما كنت أعتقد أنه هو الوحيد الذي لن 
يسسخر من رغبتي هذه لو حدث وقلتها له. بله أن يضحك علي وعليها 
كلاق هات سيل ال رهز كن ا ر ییک الى ات 
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ولم أشأ مجادلته مخافة أن يأخذها هزلاً ويضيع حلم حياة بأكملها. . 
وسكت . 

وسكت هو الآخرء ثم وجدته بعد فترة يطبطب على كتفي 
وكأنما يصالحني ويقول: 

وإذا كان نفسك يا سيدي تقتل بخليك تقتل» المسألة 

قلت وقد عاودني الأمل : 

- وألنبي؟ 


قال : 
بس على شرط ح أكلفك بمأمورية تقدر تعملها؟ 
- واعمل أبوها کمان. 


د 


وحتى تلك اللحظة لم أكن قد نظرت للغريب أبداً باعتبار أنه 
إنسان مثلنا ممكن أن تكون له زوجة أو يكون من عائلة وله والدان» 
وقطعاً لم يدر بخلدي أن تكون له مشلا زوجتان ومن يدري ریما 
أكثر. . المشكلة أنه لم يترك لي وقتاً للتامل أو الاندهاش» عليّ الفور 
مضى يحدثني عن تفاصيل المهمة التي تنتظرني والتي كان علي فيها 
أن أوصل للزوجة الأولى ورقة بخمسة جنيهات وأن اتي له بالثانية. . 
والأولى كانت في بلده القريب من بلدنا سمراء كالحدأة جافة رفيعة 
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كعود السنط الجاف» وأولادها على الأقل أكثر من عشرة وكلهم لهم 
نفس سمرتها وعودها الجاف. وطلعت عيني وهي تسألني عن كل 
كبيرة وصغيرة من أمر الغريب وتستريب» وتعود وتلح لتتأكد حتى 
تشهدت حين انتهت المهمة وأفرجت عني . 


أما مهمتي الثانية فكانت لوردة أحدث زوجاته التي لم أكن 
أتخيل أنها على هذا القدر المذهل من الأنوثة والليونة والجمال. لم 
أكن قد ذهبت أبداً إلى العزبة التي وصفها لي الغريب ولكني كنت 
أعرف أنها تقع في منتصف المسافة بين كيلو ٠١‏ وبين محطة 
الطلمبات التي ترفع مياه المصرف الكبير إلى مستوى ماء البحيرة. . 
واحترت أن أذهب في شيخوخة العصر حتى أعود بها والدنيا ظلام, 
وکنت مضطرباً خائفا أتحاشى الناس وأتصور أنهم يعرفون وجهتى 
ويعسرفون حتى (الأمارة) التي زودني بها الغريب لتؤمن (وردة) أني 
قادم من عنده. . ويا لها من أمارة» أمارة ما طلبت منه أن يأتي لها 
بقلم حواجب أسودء أمارة لم أستسغها أبداً ولا هضمت أن ينطقها 
الغريب بلسانه ويشغل نفسه بها إلى درجة أن يتذكرها. 


حين وصلت كانت العزبة لا تزال خالية إلا من النساء العجائز 
والأطفال. وقوبلت بعاصفة نباح هائلة من كلاب كثيرة هزيلة يكاد 
يقتلها الجوع وظلت تطاردني حتى كدت أعود لولا الفلاحة الضخمة 
الملوثة الملابس بالطين والتي ظهرث في الوقت المناسب لتحول 
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ثم تفودني لبيت «وردة» وتتطوع من تلقاء نفسها بتعليل زيارتي 

أنت يا خويا من قرايبها بتوع المحطة؟ 

وكانت تقصد بالمحطة البندر حيث السكة الحديد وحيث درج 
الناس على تسميته بالمحطة. وهي أيضاً التي دقت الباب بيدها 
الملوثة ونادت على وردة وطلبت منها أن تفتح «للضيوف». . وأجابها 
من الداخل صوت حافل بزغاريد أنشوية رقيقة لكنها بندراوية راقية 
حلوة. . صوت بدا غريباً غير متوقع في ذلك المكان النائي الموغل 
في بعده عن كل ما يمت إلى الرقي والحلاوة بصلة. . وفتح الباب 
ولومضة خاطفة لمحت أجمل وجه وقعت عليه عيناي» وجه أبيض يكاد 
من بياضه أن يصبح شفافاً ومن وسامة تقاطيعه أن يتحول إلى صورة 
من الصور التي نراها على علب الحلوى والملبس . وكان واضحاً أنها 
انتهت توأ من استحمامها فشعرها كان قد صفف نصفه ولا تزال 
قطرات الماء تتساقط من نصفه الآخر. . ومضة رأيتها بعدها تختفي 
بحركة غريزية وراء الباب ثم تعود للظهور وقد وضعت فوق رأسها 
جلباباً أخفى الشعر وحاول فاشلا أن يخفي الوجه. ولم يتح لي أن 
أرى أكثر فقد أسقطت رأسي في الحال فوق صدري خجلا ولم أرفع 
عيني عن الأرض» وكدت أمر أذني ألا تسمع خاصة حين خرج 
صوت «وردة» مملوءاً بزغاريده الخافتة الداخلية يرحب بي ويطلب 
مني أن أتفضل» مع أنها لم تكن قد عرفت بعد من آنا ولماذا جئت . 

ووجدت نفسي أزداد خجلا وتعثراً وأنا أشرح لها أقل الكلمات 
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وأسرعها سبب مجيئي › وتحمر أذناي وتسخنان وأنا أذكر لها الأمارة. 
ولم يغير ما قلته شيئاً من ترحيبها أو لهجتها فمضت بنفس الروح 
ترحب بي وتطلب مني أن أدخل وأجلس. وحين ترددت وجدتها 
تجذبني إلى الداخل بيد بضة لا تزال مبتلة بالماء وتقول : 

خش با حبيبي . . دا بينك. . اتفضل اسم الله عليك اسم , 
النبي حارسك . 

ولم تترك يدي إلا حين أصبحت في حجرة داخحلية كالمندرة» 
وإلاحين أمالت بيدها الأحرى «حصيرة» زاهية النقوش وفرشتها 
ووضعث فوقها مسئدين وأصرت على أن أجلس على أحدهما وأستند 
إلى الآخر . 

ولم أكد أبدأ التقط أنفاسي حتى كانت عدة الشاي أمامنا 
والشاي نفسه قد انتهى اعداده» وحتى كانت تناولني الكوب بنفس 
يدها التي بدت حمراء من كثرة بياضها ونعومتهاء ثم تسألني عن رأبي 
فيه وتقول إنها راعت أن تجعله خفيفاً ليكون «شاي أفندية» يليق بي . 


ومع رشفات الشاي الأولى بدأت أفيق» فحتى ذلك الوقت 
كانت مشغوليتها الشديدة في إكرامي والترحيب بي لم تدع لي فرص 
أحدثها فيها عن سبب مجيثي بالتفصيل» أو حتى أذكر لها شيئاً عن 
كنه علاقتي بزوجها الغريب. وكلما طال الوقت يزداد اهتمامها ب 
وكلما زاد اهتمامها ازددت خجلا واضطراباً حتى بدأت أفكر في وضع 
الشاي جانباً وتهيئة نفسي لإعادة الرسالة عليها ولكني فوجئت بها 
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تقترب مني كثي رأ وتقول : 

- أنت مكسوف ليه يا حبيبي. . هو ده مش زي بيتكم واللا 
احنا مش قد المقام؟ ما تنكسفش يا خويا اسم النبي حارسك 
وحاميك . . 

وأعقبت كلماتها الأخيرة بهدهدة حئونة عل هدهدة كادت 
تأخذني معها تحت إبطها. . 

وكان لا بد أن ينتهي خحجلي ولو للحظة وأرفع بصري إليهاء 
إلى تلك التي تعاملني كصبي صغير أو طالب بينما هي لا تكبرني إلا 
بأعوام أقل من أن تعد» وحتى لو كانت أكبر مني بكثير فهي امرأة وأنا 
شاب غلظ صوتي وبرزت حنجرتي» ثم إنها ليست صغيرة فقط 
ولكنها حلوة بطريقة لا يتصورها العقل » بيضاء جميلة ملفوفة في 
فستانها الحرير المحبوك وكل ما فيها ناضج فائر يكاد يمزق الفستان. 
وحتى لو كان لها جسد رجل فيكفي ما في عينيها من سواد جميل 
يشع رغبات مجنونة تكاد تنطق وتصيح . . ولا تجد في هذا كله حرجا 
من الطبطبة عل وأخذي تحت إبطها وإدارة وجهي ناحيتها كلما 
حاولت أن أغض الطرف أو أستديرء بل لا تجد حرجا في أن تعزم 
عل بالدخان والمعسل وأي مكيف أريد. وأحياناً كثيرة تملس على 


شعري وتقول: 
الله. . شعرك أصفر وحلو زي شعر الانجليز. . أسم النبي 
حارسك يا ويا وصايلك . 


£۷ ا 


{Vé 


فقول آلا رة وش لا اتد ت ان 
الأخوة بصلة. 

وظللت طوال الوقت منبهراً مما أراه وأسمعه ومن احساسي 
الداة ئم أنها مع كل ما تفعله زوجة الغريب ذلك الجبار الرابض ينتظر 
عودتنا وعلى فخذه الأيسر سكين سكين. ويبلغ انبهاري قمته حين تتعمد 
و و صني ا 

اطلع من دول. . دا زمانك مقطع السمكة وديلهاء حاكم 
ل ب . يحميك ياخويا لشبابك اسم الله 

.. أنت مش ح تبات هنا إن شاء الله؟ والله ما سيبك تروح 

0 


ويتولاني الضيق العظيم» ضميق الموفد في مهمة الذي يكتشف 
أنه هو الذي أصبح موضع الاهتمام وأن كل الرسالة التي يحملها لم 
يعد لها أهمية بالمرة وسط ازدحام الاكرام الهائل والأسئلة المتوالية 
عنه وعن شخصه ونفسه والطبطبة والأحضان التي ظاهرها عطف 
خالص والتي يدوخ التفكير في باطنها. 


ويبلغ الضيق بي أن اض أحياناً منتفضاً وكأنني سأهم بالجري 
فتحيطني بذراعيها فوراًء وأحياناً نمس شعري بقبلة يقف لها شعري 
وتسألني في دلال عما يدفعني للعجلة» وبأصبعها المكهربة تتحسس 
وجهي وذقني وشاربي المخضر. ويزداد ضبقى وأنا أعامل كاللعبة التى 
لا رأى لها ولا اعتبار» وأمر نفسي أن تل موز الغريب ماثلة أمام 
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عيني لا تختفي لحظة تحول بيني وبين هذه المرأة البندراوية التي لا 
يوقفها خحجل أو يمنع يدها حياء. امرأة تبدو كالمحرومة التي ما رأت 
في حياتها رجلاً. . تراه ماذا يفعل معها؟ ومن الواضح أنها لا تخافه 
أبدأ ولا تعمل له حساباً قط . . . 


وربما الضيق والاستنكار وغرابة الموقف هي التي دفعتني دفعاً 
لأن أجد نفسي أحس فجأة باحتقار هائل لوردة برغم جمالها الهائل 
وشعخصيتها الطاغية المكتسحة. 

الغريب بعيد عنهاء والرجال يخافونها موف الموت ولم يبق لها 
في منفاها البعيد عن الرجال إلا تلك الصدفة التي ساقتني إليهاء من 
تحسبني تلك المرأة الداعرة؟ ومن تحسب نفسها؟ 

هكذا بدفعة بغض قوية حلصت نفسي منها وحدجتها بنظرات 
خلت من كل ما يخجل أو يربك» وأعدت عليها الرسالة كلمة كلمة 
وطلبت منها أن تصحبني . وكأنما صدمهسا تغيري فقد وجدت 
الاضطراب يملأ عينيها فجأة ويدفعها للحركة بلا هدف داخحل 
محجريهما. ولكن ذلك لم يستمر إلا لهنيهة فقد وجدت بريقاً ما يعود 
يشع من نظراتهاء ولم أحتج لذكاء كثير لأدرك أنها فسرت نفوري 
على أنه فشل لأنوثتها معي وأنها لكي تنجح عليها أن تعيد سن 
أسلحتها وتمضي في المعركة. وهكذا جذبي» وهذه المرة كانت 
أحضانها مكشوفة وإن حرصت على أن تسبقها بقولها: 

- اسم الله عليك اسم النبي حارسك. 
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ووجدت نفسي أنا الآخر أبادلها البغض والنفور بطريقة مكشوفة 
ويغادر الخجل نظراتي ليغرق نظرتها هي» حتي ليدفعها لأن تقول: 

وإلى هنا وجدت نفسي أصرخ وأقول لها: 

- أنا مالي ومالك؟. . أنا باعتني عم الغريب. . جايه والا مش 
جايه؟ 

ويبدو أنها قرأت في عيني أن الضيق قد بلغ بي منتهاه 

ولكنها لم تنسحب من الموقف فورا» ظلت تحادثي وكائما لتختبر 
احساسي الأخير تجاهها ولتزيل الجفوة التي حدثت» وفي النهاية 
قالت إن علي أن أعود للغريب وأخبره أنها لن تستطيع الذهاب إليه . 
أما لماذا فقد أبت أن تجيب وطلبت مني أن أبلغه ما قالته فقط وبلا 
أي تعليق» وبعد فترة قالت: 

- وإذا كان عايز هو يشوفني . . خليه ييجي . . 


وكانت تقول هذا وكلانا مدرك أنه مستحيل» فمجيئه إليها حطر 
أكيك: 


وحين لم أجد فائدة اندفعت حارجأء ولكنها أمسكتني 
واستبقتئي إلى أن حشت جيبي بفطيرة لفتها في غلاف مجلة وأصرت 
علي أن أخذها. ولا أدري لماذا حين أخرجتها في منتصف الطريق 
وأنا عائد وحاولت أن أقضم منها قضمة جزعت نفسي ووجاتني 
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أقذفها بكل قرتي في المصرف. وأتخيل المشهد الحافل الذي سيدور 
بيني وبين الغريب. 


ك3 


وكان لقائي معه حزيناً لا أدري لم. كنت أحس من ناحيتي أني 
فشلث في مهمة كلفني بها وأن علاقتي البسيطة الواضحة به قد حدث 
فيها شيء عقد من بساطتهاء الغريب الذي ما رأيته إلا كبطل يرى لا 
يمكن أن يربطه بأرضنا أو بحياتنا رابط فجأة اكتشفت أنه زوج» وزوج 
لوردة وأي وردة! اكتشاف جعلني أحس بالخجل . . وكأنه کان من 
واجبي ألا أعرف وكأنني ضبطته في موقف شائن أو لحظة ضعف . 

أما الغريب فكل ما فعله حين رآن أنه قال : 

اا ۰ 

ولأول مرة في علاقتي به أدرك أني لكي أجيبه عل أن أكذب 
وكذبث . وحاولت أن أجد لها عذراً وأبرر ولكنه هز رأسه وقال: 

- طيب . . هيه. . حصل خير. . وحد شافك لما رحت؟ 


ومن توهانه عرفت أنه يريد أن يغير الموضوع ليس إلا . 
وضايقني أنه لم يشر ولم يغضب وينشب أظافره في عنقي أو قام من 
فوره إلى العربة وانتزعها من مرقدها ونقلها. حتى حين حاولت أنا أن 
أعود إلى الموضوع وأستنكر موقفها استنكاراً خفياً لم يظهر عليه 
الضيق وراح يسألني عنها وعن صحتهاوماذا كانت تفعله بالضبط حين 
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وصلت. أسئلة كان يبذل الجهد لكي تبدو طبيعية كأسئلة أي زوج 
غائب عن زوجته البعيدة. . ومع هذا فكل سؤال من أسئلته كان ينبت 
العرق البارد تحت إبطي مخافة أن يكتشف الكذب في إجاباتي, 
وكنث لا أبدأ التنفس بحرية وأرتاح إلا حين يهز رأسه وينتقل إلى 
سؤال آخر. 

ولكني لا زلت أذكر رأسه هذا ذا الخمسين عاماً حين ارتفع 
فجأة من فوق صدره وارتفعت معه عينان أخفى ظلام الليل ضيقهما 
وتفاصيلهما وجعلهما تبدوان كما لو كانتا مجرد دائرتين مظلمتين على 
جانبي أنفه. . لا زلت أذكر ارتفاعة رأسه والوضع الذي اتخذه وهو 
يصب على صمته» وكيف طال الصمت حتى بدأت أقلق وأحاول 
يائسأ أن أخترق نظارة الظلام الغامقة الموضوعة فوق عينيه لأفتش عما 
يريده مني » حين قال فجأة : 


اسمع يا فندي . 
وملعتلي الرهبة عن أن استحثه أو أفتح فمي أو حتى أموء في 
| صغاء. 


كان القمر يطل علينا من بعيد من فوق أشجار الظلام والكافور 
المحيطة بغيظ الميامنة» وكان مكسوراً كاحد «متارد» اللبن التي 
يضعونها تبركاً بعد كسرها فوق قبر سيدي أبو لفان» وشعاعاته الشاحبة 
محمرة كضوء لمبة الجاز حين توضع في الفانوس ويمنع عنها الهواء. 
وكان رأس الغريب يواجهني كبيراً بالنسبة لحجمه ثابتاً واجماً كأن 
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صاحبه قد مات» ومن خلال فم لا يكاد ينفرج جاءني صوته : 

أنت بتكدب عل يا فندي؟ 
هاوية الآخرة» السقطة توقف القلب وتشل العقل وتجمد الأطراف 
ويدفع رعبها جلودنا لأن تفرز فزعها على هيئة عرق صغير ينبت. . 
عرق الرعب. وحاولت التثبث بالهواء وقلت: 

- ليه؟ 

ومرة أخرى جاءني صوته وكأنه صوت الظلام إذا تكلم 
الظلام : 

وابتلعث ريقي بصوت حاولت کتمه» وقبل أن أبتلعه مرة أخرى 


قال : 

أنت عملت حاجه مع وردة؟ 

ويبدو أنه لمحبي أعتدل في مكاني ماوعا فوجلته يستطرد 
معدلا السؤال: 


والا هي لعبت عليك يا أفندي؟ 


وفي جزء من الثانية كنت قد وطنت نفسي على أن أنهار أمامه 
وأقول له كل شيء. وإذا نفذت بجلدي أقطع صلتي به وبوردة وبتلك 
المشاكل التي لست نداً لها والتي ورطت نفسي فيها بصبيانية قد 
تضيع حياتي . ولكني في الجزء التالي من الشائية كدت أفقد وعبي 


وى ١‏ لحر الدنيا 
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بتبأثير دفقة الحياة القوية التي عادت إل مع أغرب وآحر ما كنت 
أتوقعه. . ضحكة عالية ضخمة صدرت عن الغريب وبددت عن الليل 
ظلامه وانتزعت عقلي من مکانه» ضحكة . . ويد قصيرة قوية امتدت 
تطبطب على كتفي » وصوت آخر كصوت النور إذا تكلم النور يأتيني 
من ملامح بدأت تتحرك وتنفعل وتعود إليها الحياة : 

أنت خفت يا أفندي؟. . الله يجازي شيطانك. . قول لي 
بقى . . وردة عملت معاك إيه؟ 
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وأنى لي أن أعرف أن الغريب يعرف عن زوجته الجديدة وردة 
كل شيء» وأنها نقاوة عينه التي أخذها على عيوبها وأنه رأها تغني 
في الأفراح مع الفرقة الموسيقية فأعجبته وعشقها وتزوجها بما يشبه 
القوة» وأنه يضعها في العزبة النائية كالطائر في قفص مفتوح يتحدى 
الرجال بها ويتحداها وتتحداه. وأن العلاقة بين -على رأي عم خليل 
الذي شرح لي كل شيء - كالعلاقة بين الجني المارد والمرأة في ألف 
ليلة يضعها في قمقم مفتاحه معه» وتحتفظ هي بصرة فيها خواتم من 
خانته معهم رغم كل قمقمه وأقفاله وجبروته. غير أن وردة لم 
يكن لديها صرة خواتم» وواضح أن الغريب أقوى أثرأ من الجحني المارد 
وأكثر حبأً» فهو يقتر على نفسه وزوجاته وأولاده ويصرف عليها 
ويعفيها من أن تخلص له أو تنصرف بشرف» ويقول لها: 

- إذا استطعت أن تفعلي شيئاً فحلال لك أن تفعليه . 


١ م‎ 


A1 


وربما يقول هذا عجزأء وليبرر لنفسه خخطاها إذا أحطات» ونار 
الشك تأكل قلبه وعذابه لا ينتهي» والسؤال المضني يلح عليه : «ترأها 
استطاعت وأخطأت أم لا تزال عاجزة؟». 

ولا يزال اسمه المرعب يحول بينها وبين الخطيئة. . وكلما 
ازداد شكه فيها وازداد شكا في نفسه اندفع يشت لنفسه وللنا س أنه قادر 
جبار» واندفع يضرب ويبطش ويبسط نفوذه على الجيرة وجير الجيرة 
مجحل تن معاد مق الت ات اوو الذي دو 
وبين الرجال ويحول بين الرجال وبينها. من أين لي أن أعرف أن 
الغريب اختارني بالذات ليرسلني لوردة لا لشيء إلا لأكون كالطعم 
الحي يمتحن به حالتها ويتحداها بي وليريها أنه وهو بعيد قادر على 
أن يشل ارادتي أنا ويضحك عليها بي؟ ومن أين لي أن أعرف أن 
وردة كانت تعلم أني آجلاً أو عاجلا سأنهار وأحكي للغريب كل 
شيء» وأنها فعلت كل ما فعلته معي وهي متأكدة أن الغريب 
سیعرفه؟ . فعلته تحدياً وردا علق تحديه؟ أنى لي أن أعرف أني كنت 
كالرسالة الحية المتنقلة التي أرسلها الغريب يسألها فيها عن أحوالها 
ومبلغ خضوعها له» وأنها أرسلت اليه الرد مكتوباً على نفس 
الرسالة ‏ على أنا ‏ ردها المعتاد المملوء بتحديه وثورتها عليه؟ أنى 
لي أن افك أن الغريب اختارني بالذات ليثبت لوردة أن نفوذه عل 
أشد أثراً من كل أنوثتها وجمالهاء وأنها أرادت بما فعلته أن تثبت 
العكس؟ 

أنى لي أن أعرف هذا كله؟ 

ب 
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أما ليلتها فكل ما فعله الغريب وأنا أحكي له ما حدث أنه 
استمع إل وهو يضحك» ضحكات لا شخشخة في أخرها 
كضجحكات صبي مراهق سعيد بنفسه ورجولته . 

وسألني حين انتهيت بقليل من الجد : 

طيب يا فندي دي لو كانت مراتك وعملت كده كنت تعمل 
فيها أيه : 

كنث قتلتها من زمان. 

فقال: 

- كدهه . . هو القتل بالساهل كده؟ 
قلت بدهشة : 
- بالنسبة لك على الأقل لازم يكون حاجة سهلة . 
فقال وهو يعود يخفض رأسه ؛ 

- قتل الناس حاجة وقتل مراتك حاجة تانية. . مين عارف. . 
بيتهيأ لي أن كل واحد تلاقيه بيفكر ساعات يقتل مراته. . بس العيب 
أدبحها, . وساعة تقول يا واد يمكن تصلح . . وتفضل متردد بين كذه 
وكده لغاية آخر يوم من عمرك. . لو كان الواحد بيرسي على رأي كان 
كل واحد زمانه قتل مراته من زمان. . 
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ولم أفهم ما يريده بالضبط› کل ما فهمته آنه یرید مراوغتی 
وأنها ليست طريقته» وأني لأول مرة أراه يتساهل في أمر خاص به» 
فقلت : 

كان بيتهيأ لي انك مش کده. 

فقال بنصف ارتفاعة من رأسه» وبصوت حائر بين الجد والهزل: . 

- بكره تكبر» وتعرف» وتقدر. . 

وعاد رأسه إلى الانخفاض» وأحسست به هذه المرة مدلدلا 
ورقبته كالعلم الحائر المنكس» وكدت أشفق عليه وأضيق به 
وبالجلسة وأقوم واقفاً لأروح» لولا أنه فجأة شب من جلسته 
كالملسوع وكأنما استطالت أذناه وارتفعتا إلى فوق كأذني كلب أحس 
بالخطرء ثم وجدته يقول في صوت يلهث بغير جري : 

خد توبك في سنانك وطير. . وأوع تبطل جري إلا اما تحصل 
الدار. 


ت 


وينما كنت أقضي ليلة محمومة أتقلب فيها على لدع اضطراب 
غير مرئي أتساءل عما دعاه لأن يأمرني بالجري» وأحياناً أعود إلى 
الحديث الذي دار بيننا بيننا وأحاول أن أوفق بين صورة الغريب كما 
تصورته والغريب كما وجدته» الغريب القادر والغريب العاجزء 
الغريب الذي يخيف الدنيا والغريب الذي لا تخافه وردة أولى الناس 
منه بالخوف» بينما كنت في هذا كان الغريب يقضي ليلة من أتعس 
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لياليه کا علمت في اليوم التالى. . فقد كان إحساسه مضبوطاً» وكانت 
داورية مكبرة على رأسها المأمور بنفسه قد خخحرجت للبحث عنه وفي 
حقول الأذرة بالذات» ولو طال كلامنا قليلاً؛ أو لو كان سمعه أقل حدة 
لأطبقوا علينا. 

وفي الليلة التالية ذهبت إلى الغريب ومعي البطيخة التي كان 
قد ذكر أن نفسه فيها وشققتها لتبرد وجلست أندظرء وطال اننظاري 
دون أن يظهر. وأخيراً قلعت من الغنيمة بالتهام ما استطعته من 
البطيخة ودفن الباقي في الأرض» ثم عدت وأنا حائر أأفرح لانقطاع 
الخيط الذي كان يربطني به أم أحزن. كانت معرفتي به على الرغم 
من قصرها قد أشبعت قليلا من نهمي لمعرفته» ولكنها ‏ وهذا هو 
المهم ‏ لم تكن قد حققت الشيء الوحيد الذي أردتها أن تحققه» إذ 
لم يعلمني الغريب القئل كما حلمت بل كدت أؤمن أنه هو نفسه لا 
يعرف كيف يقتل . 

وانقضت أيام قليلة» ربما يومان ربما ثلالة قبل أن أصحو ذات 
ليلة على طلقة مكتومة صكت الحائط المجاور لفراشي . انتبهت من 
نوهي تناما واشت السمع هنيهة وإذا بطلقة واضحة ثانية تأتي على 
هيثة حصاة صغيرة تأكدت أنها قد قذفت عن عمد لتصيب نافذتي 
دون سواها وتنادبني. وتساءلت من تراه يكون فالغريب لا يعرف بيتنا 
على وجه التحديد» وحتى إن عرفه فكيف يعرف حجرتي والنافذة 
التي أنام بجوارها. اعتدلت برأس أفرغه الاضطراب الشديد من كل 
محتوياته فغدا كالصندوق الفاضي الذي يرن لأقل حركة أو خاطرء 
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وفتحت النافذة باحتراس» ومن شبه الظلام المخيم خارج البيت 
سمعت كلمة أمرة هامسة واحدة: 

انز ل. 

ثم أعقبتها أخرى : 

وهات الطلياني . 
أني لمحت أكثر البقعات سكوناً وظلاماً تتحرك وتتشكل على هيئة 
شبح » ثم تمشي أخذة طريقها إلى الغيطان. 


والواقع طغت فرحتي على كل شيء. على اضطرابي وإشفاقي 
أن يكون ما حدث قد أيقظ أحدا من أهل بيتناء خاصة أبي ذلك 
الذي يستيقظ لأقل همسة. وكانت الفرحة لا تزال تعصف بي وأنا 
أتحسس طريقي إلى العشة الكائنة أسفل برج الحمام حيث أخفيت 
المدفع الايطالي الصغير الذي أعطانيه الغريب. كنت خلال الأيام 
القليلة التي انقطعت فيها صلتي بالغريب قد بدأت أعود إلى حياتي 
التافهة الخالية من الأسرار والليل والأحداث» وما أعظم ما بدا 
الفارق. . وما أكثر ما جبث الأذرة لعل الخيط يعود مرة أخرى 
ويصلني به» وها هو ذا قد عاد بنفسه وبصورة ألهبت خيالي . . 

طغت فرحتي على كل شيء» وفي غمضة عين كنت أقف 
أمامه حيث تعودنا أن نلتقي» ألهث وأحدثه عن البطيخة وأناوله 


10۹ ار الدنيا 
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المدفع وأضع الظروف أمامه في الخزانة الفارغة كما علمني . . وحين 
سيطرت على انفعالاتي وبدأت أنظر اليه أدركت مشدوهاً أني أمام 
غریب أخخرء أمام انسان قد انعدمت كلماته ولم نفسه وتجمعت 
شخصيته في بذرة ارادية واحدة» وكان في سحنته شيء لم أره من 
قبل . . حماس ربما جنون» روح جديدة تلېسته» شيء سكت ثرثرتي 
مرة واحدة فأرغمني على أن اخذ دور الجندي الذي ينتظر أوامر قائده 
ويدرك أنها أوامر خطيرة بالتأكيد لها ما بعدها. 

وبالفعل صح ما توقعته» فقد وجدته بلهجة حامية سريعة 
وخطيرة : 

- تروح والا نيجي معايا؟؟ 

قلت بسرعة : 

آجي معاك. . بس على فين؟؟ 

- ما تسألش. . يمكن نقتل. . يمكن ننقتل . . تيجي معايا؟ . 

قال هذا ودونأن يننظر إجابتي فرق بيديه عيدان الأذرة ونفل 
بجسده القصير بينها. 


وكلت بعل انية تردد أتبعه . 
-1١١-‏ 


ولم أحاول مرة أن أجره للحديث أو أسألهء كان يبدو كالمقاد 
إلى هدف قوي بعيد يجذبه ويعيشه ولا يدع له وقتاً للكلام أو 
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الوقوف» ويتخطى بي كباري ويلف حول خلجان ويزحف على يديه 
في سطون أحواض وكأنما هو لا يراني أو يسمعني أو يحس أصلا 
بوجودي . في الأحيان النادرة التي تكلم فيها كان يقول: 

أيه . . هيه . . بتقول ايه؟؟ 

فاذا حاولت استيضاحه أجابني بغمغمة أدرك معها أنه مستغرق 
في تفكير من العبث أن أحاول استخراجه منه. كان الليل هائلاً كبيرا 
كخيمة مأتم كللت بالسواد حداداً على وفاة النهار» وليس فيها سوى 
أنوار قمر شاحب ونجوم أضيئت لتهدي المعزين. وك.انت الغيطان 
واسعة ممتدة أوسع من غيطان النهار. . نترك حقول القمح المحصود 
لندحل حقول الأذرة ونخرم وسط أقطان ونرقب خيالاتنا 
الملعتمة في الأرض الغسارقة بالماء تنتظر زراعة الأرز. 
أرض كثيرة شاسعة ومتدة» كل شبر منها مزروع ومعتق 
به وعرق من أجله هؤلاء الغلابى الراقدون في بيوتهم وكأفا 
ناموا من الححزن» يتقلبون في انتتظار أن بأتي النهار ويغترفهم 
بقبضته ثم بكل عزمه يبذرهم ليفرش بهم وجه الأرض فيقلبوا سوادها 
خضرة وخرابها عماراً وطميها خبزا . . إلى أن يجيء الليل وبمنجله 
يحصدهم وبأسراره وخفاياه يخزنهم في صوامعهم الآدمية المصنوعة 
هي الأخرى من الطين. ما كان أبعدنا عن أولئك الذين يبذرهم النهار 
ويحصدهم الليل وتنبتهم الأرض ليعودوا ينبتونهاء ما كان أبعدنا عنهم 
وهم نائمون» بعيدين ينعمون بطاعتهم الشاملة للكون وأرضه ونهاره 
وليلهء ما كان أبعدنا ونحن .نخترق عالمهم وجهدهم في استخدامه 


۱۹۱ عالق 


AA 


وتجميله» الغريب أمامي قصير صغير اليد قوي الذراع . . الذي 
ناضل حتى أفلت من قبضة النهار ومنجل الليل» ويريد أن يخضع 
الكون لنواميسه وليكون له على الناس سلطان الكون ونواميسه 
فيخشونه كما يخشون الله والآخرة وبرد طوبة» وأنا وراءه أتأمل حجمه 
الصغير حتى المدفع المعلق في كتفهء وأتأمل حجم الليل الكبير 
وأجده أحياناً أضأل كثيراً من أن يملك زمام الليل ويصبح سلطانه. 

ولكنا لم نكن وحدنا. . كان يحدث أن أسمع الغريب يغمغم 
بخفوت ثم يقول: 

- دستوركم يا رجالة . 

وأتفرس حينئل فيما حولي وبالكاد ألاحظ رجلين أو بضعة رجال 
قد انتحوا من الليل ركناً تحت كوبري أو في مدار ساقية, لا تدري 
لأي شيء هم جالسون ينتظرون؛ ولا لأي هدف يتحدثون في صمت 
وينشاورون؛ ولا ما الذي جعلهم يتركون هم الآخرين مضاجعهم 
ويسهرون في تلك البقع المخفية ورغم هذا الليل الشامل البهيم؟ 
ولكني كنت أهز رأسي وأقشعر وأقول هم أولاد الليل الحريصون على 
تقاليد الليل حرص الغريب» والذين حين يحييهم تحيته تلك يأمنون 
ويؤملونه, وكأنما القى عليهم كلمة السر ويردون عليه قائلين: 


ب دستورك معاك . 
وفيهم أيضاً كرم الفلاحين فما أكثر ما كانوا يردفون : 
- اتفضل . 


وما أكثر ما كنت أفرح وأنتشي حين يلحظون وجودي ويقولون: 
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- دستوركم معاکم » اتفضلوا يا رجالة . 


شيئاً فشيئاً وبعد توغل طويل في الليل وغوض أكثر في ظلامه 
ولقاء لأبنائه بدأت أرى الغريب بعين جديدةء بدأت أراه بعين الليل 
الذي نحن فيه فاحس أنه مع الليل أكثر انسجاماً وكأن كلا منهما جزء 
متمم للآخر. . حتى ليستحيل على المرء أن يتصور الليل بغيسر 
الغريب والغرباء زملاثه» أو يتصور الغرباء بلا ليل يحجبهم ويسترهم 
ويحيون في كنفه . . هؤلاء الهاربون من أبوة النهار الواضحة إلى أبوة 
الليل الخفيةء هؤلاء الذين يجذبهم الليل بكل وضوحه وقانونيته. 
من يراهم ويرى ألفتهم مع الليل وترويضهم لوحوشه يخيل اليه أنه 
من المستحيل أن ينتهي أمرهم حتى ولو ملأ العمران كل الأرض» 
سيظل هناك أولاد ليل ما دام هناك ليل وما دام لليل سحره وجاذبيته 
التي لا تقاوم» فما ذنبهم؟ الليل هو الذي يجابهم ويخلقهم 
ويتتزعهم من النبار وسيظل الليل يخلقهم ما وجد هناك ليل وما ظل 
الماء يخلق السمك والصحراء تخلق الرعاة والغربة تخلق الحنين. منذ 
الأزل كان هناك الغرباء وإلى الأزل سيظلون. ومنذ الأزل وأشد 
العقاب ينزل بهم ويهلكهم ورغم العقاب يعودون يوجدون. فكما فقد 
الليل غريباً جذب من أهل النهار آخر. . ربما لكي تظل الدائرة تدور 
ولكي يظل هناك أهل ليل وأهل ار» ولكي يظل أهل النهار هم 
الكثرة وأهل الليل قلة» أو حتى ربا لنظل من أهل الليل أو الغبار عن 
طواعية واختيار. 


۹۳ آخر الدنيا 
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حين أوقفني الغريب بذراعه وواجهته وراح يتفرس في . 
تساءلت بيني وبين نفسي ما الذي يمنع رجلا كهذا أن يقتلني والبقعة 
نأئية» ولن يشهد فعلته أحد سوىالليل الذي لا يرى ولا يسمع ولا 
يفتن؟ والحجة موجودة ‏ حكاية وردة بل حتى بلا حجة» ما الذي 
يمنعه من قتلي إلا أنه يعرفني؟ الان بيني وبينه صلة هي التي تجعلني 
أحس بالأمان؟ من يدري؟ ربما لو عرف الناس بعضهم بعضاً معرفة 
وثيقة ما جرؤ أحد على قتل أحد. . ما حاف أحد من أحد. كنت 
أفكر في هذا حين سألني الغريب بصوت أجش قد خشئه الصمت 
الطويل وبله الندى: 

۔ انت حایف؟ 

قلت على الفور: 

-لا. 

قال: 

- مستعد لأي حاجة ؟ 

قلت على الفور أيضاً: 

أي حاجة ايه . 

ولم يجب . . تأملني مرة أخرى وقال: 

شايف النار دي؟ 

ولم أكن قد رأيت ارا ولكني حين تلفت وجدت قبضة بعيدة 
كالجمرة تحسبها عين ذئب وحيد العين. 

عارف مين هناك؟ 
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مين ؟ 

- شلبي مين؟ . 

صاحبي وحبيبي - أنا جاي أقابله أصلي ما شفتوش من زمان 

وشرح لي الغريب المطلوب مني . قال إنه يريد أن يخيف 
شلبي والرجل الجالس معه أمام النار يشويان الأذرة وتملأ رائحتها 
الجو. . كان عل أن اخذ المدفع معي وأمشي باحتراس حتى أصل 
منهما ثم أخرج عليهما فجأة وأقول: 

- بتعمل ايه يابن الكلب انت وهوه؟ . . 

وعلّ أن أطمئن فسرعان ما سيظهر هو ونضحك جميعاً على ما 
حدث ونجلس معهم نشوي الذرة ونأكلها . . 

وفي الحقيقة ظل قلبي يخفق وكأنني ذاهب إلى حتفي والمدفع 
يرتجف في يدي حتى اضطررت لإمساكه بيديٌ الاثنتين وأضغطه في 
كتفي › وببطء شديد رحت أتقدم» وخيل إل أن وقتاً طويلاً قد مضى 
قبل أن تصبح المسافة بيني وبينهما كافية لأن أراهما وأرى وجهيهما. 
كانا اثنين أحدهما شاب وسيم يرتدي طاقية صوف معوجة في عيافة 
على رأسه» والآخر كان واضحاً أنه خفير نطامي فقد كانت بندقيته 
راقدة بطولها على ساقيه المتربعتين» وهو مشغول بالهف على النار 
وتقليب الكيزان» بيئما الأول جالس وقد أحاط ساقيه بيديه وعلى 
وجهه علامات تفكير. 
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ولولا حوفي من الغريب لضربت فوقهما طلقة في الهواء» فقد 
کان المدفع معا في يدي يغري بالإطلاق. . وإطلاق الرصاص من 
بعيد أسهل بكثير من أن أواجههماً. 

ظللت أتردد وأرتجف حتى رأيت شبح الغريب يطل من باب 
الحظيرة خلفهم). . وحينئذ فقط ‏ وكأنما أصدر لي أمرأ غير مسموع. 
وجدت نفسي أنطلق كالثور الهائج أصرخ وأدوب بأقدامي وأخترق المسافة 
الكائنة بيني وبينهما في قفزات واسعة ألقتني في لمحة البصر أمامهما 
لا يفصلني عنهما إلا النار المحمرة الخافتة والمدفع في يدي أصوبه 
بحماس بالغ مضحك. . ولكن الحيلة نجحت بأكثر مما توقعت فقد 
ارتدا إلى الخلف في جزع حقيقي » بل اندفع الخفير يصرخ وكأنما 
فقد عقله. . غير أن هذا كله استغرق. . لم يستغرق في الحقيقة أي 
زمن وكأنه لم يحدث بالمرة. . إذ في نفس الوقت تقريباً كان شيء 
آخر يحدث . . أفظع وأبشع شيء شاهدته أو سأشاهده في حياتي . . 


والكارثة التي لا حلاص منها أني شاهدته بعيني هاتين. . رأيته 
ولم يكن أمامي إلا أن أراه. . إلى هذه اللحظة بإمكاني أن أتذكر 
الغريب وهو يتقدم ليصبح خلفهما مباشرة» وبإمكاني أيضاً أن أتذكر 
يديه حين ارتفعتا عالياً فوق رأسه. ولكني لا أذكر أبداً أني رأيتهما 
تهويان. كل ما أذكره هو ذلك الصوت الذي لم أسمعه قبلا والذي لا 
يشبه أي صوت من أصوات الوجود الأخرى.» صوت كصوت كسر 
البيضة بالبيضة إذا كانت البيضة في حجم الرأس. . كصوت الحديد 
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المحمي حين يطش إذا وضع في الماء. . ما أذكره هو. . طس. . 
وإذا بالشاب العايق يقوم نصف قومة ولكنه لا يعود للجلوس» ترتفع 
ساق من ساقيه في الهواء ثم تسدأ تهبط على دفعات متقاربة وكأنها 
عقرب ساعة نطاط» وكذلك راح رأسه يهبط. . ولكنه لم يكن نفس 
رأاسه» كان قد تحول إلى كتلة وقسم إلى قسمين بينهما شيء لامع 
أسود تنخلع قلوب أكثر الرجال شجاعة إذا عرف أنها بلطة قدغورت 
في الرأس ووصلت خلال إحدى العينين إلى الوجنة. . 


- ۱ - 


لم تستغرق العملية كلها سوى ثوان ولكنها أخذت من عمري 
سنين أستعيدها وأتأملها وفي كل مرة تخاطبني نفس الأحاسيس 
وأرتجف تحت وقع القشعريرة نفسها وأدوخ كما لو كنت أنا الذي 
شطرت البلطة رأسه. . 

ترى» أية قوة خفية تجعلنا نتألم إذا رأينا الغير يتألم؟ ونكاد 
نموت إذا رأيناه يموت؟ الشاب لم أكن أعرفه أو لي به صلة» ومع 
هذا فقد ظل مصرعه يطاردني ويعذبني . . وكأني آنا القتيل» بل كان 
يصل عذابي إلى درجة أكبر. . وكأني أنا القاتل! 

وإذا كنت قد روعت مرة لما حدث للشاب ليلتها فروعي كان 
أكبر للدقائق القليلة التي أعقبت موته» وبالذات لرؤية وجه 
الغريب. . وجهه حين انتزع البلطة من مكانها الموغل في عمقه 
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وبشاعته ووقف يلهث ويستند اليها. . ويقلب نظره بيني وبين الخفير 
الذي كان قد تمدد على الأرض لا نعرف إن كان اغماء أو رعباً أماته 
أرقف قله الد هن وا ها هافن لار عن اغات 
وجسدت خلجاته وجعلت قشعريرتي تتحول إلى رجفة مسموعة لا 
يمكن ايقافها. . 

عيناه. . عيناه الضيقتان ما رأيتهما أبداً بهذا الاتساع» بل ما 
اعتقدت أبداً أن أي عين بشرية يمكن أن تتسع وتستدير وتصل إلى ما 
وصلت اليه عين الغريب. . لو كان الغريب هو المقتول لما أوصل 
الرعب عينيه إلى هذه الدرجة من الاتساع » ولما حدث لوجهه كل ما كان 
يعانيه من شحوب. . وكأنما الضربة التي فلق بها رأس الرجل قد 
فتحت بابأسريأله منه مارد أو جنى.ووقف قبالته يمسكهو الآخر بلطة 
ويهم بتصويبها إلى آم رآسه. . لابد أنه كان یری فعلا شيئاً كهذا وإلا 
لماذا كان يسيطر عليه كل ما كان مرتسماً في عينيه ونظراته الزائغة من 
رعب؟. ولابد أنه كان في تلك اللحظة بالذات فاقد الإحساس بنفسه 
وبما يفعله. فقد كان يدير رأسه وينقل البلطة من مكان لمكان ويلف 
ويدور ويفعل هذا بحركة شيطائية سريعة ما عهدتها فيه وليست من 
حصائصه» وكأنه قد أصبح غريباً آخر غير الغريب الذي صاحبني في 
رحلة الليل؛ أقسم آنه كان غريباً آخر. . غريباً لم أستبعد أن يرشق 
بلطته في رأسي بلا سبب, أو يرفعها ثم يهوي بها على الخفير 
الممدد فيقسمه نصفين . . كان واضحاً أن باستطاعته أن يفعل أي 
شيء وهو في حالته تلك التي لا يدري فيها بما يفعله. بل كان 
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واضحاً أنه وصل إلى درجة لا يمكن ايقافه عندها وإنما عليه أن 
يستمر يبطش ويقتل ويكسرالرؤوس, وكأنما ليدافع عن نفسه ضد 
هذا الشيء الخارق المهول الذي كان منتصباً أمامه يخيفه ويرعبه 
ويفقده من الرعب والخوف عقله. . 

وباستطاعتي أن أقول إنني والخفير قد نفذنا من تحت بلطته 
ليلتها بمعجزة. لقد كاد يدفعني وعبي لأن أضغط على زناد المدفع 
كما علمني ولا أتركه حتى يفرغ في جسده كل رصاصه. . كنا أربعة 
كائنات حية تسيطر عليها أقصى درجات الرعب. . رعب القاتل لا 
يقل عن رعب القتيل. . ورعب الخفير الفاقد الوعي من الرعب لا 
يقل عن رعب الغريب. . ورعب القاتل المحترف لا يقل عن رعب 
الصبي الخام المغامر» وكلنا في حالة دفاع عن النفس. . أنا مستميت 
على المدفع والغريب مستميت على البلطة. . مستميت في البحث 
كالمجئون عن الشبح الذي يرعبه. . والخفير متشبث بإغمائه يحتمي 
به ولا يريد أن يفيق» ولو خير القتيل نفسه لاستمات على ميتته 
مفضلاً ألف مرة أن يموت مرة ولا يعود للحياة ليواجه ميتة البلطة مرة 
أخرى. . وحتى النار الموقدة كانت تقاوم الفناء بإحراق كيزان الأذرة 
وشيها. . والكيزان تقاوم النار ويدفعها الرعب عن المصير المحتوم 
لأن تثز وتشكشك وتفرقع حباتها أحياناً وكانها تستصرخ النار بأخر رمق 
وتطلب النجدة. . رعب كامل من الموت وتشبث كامل بالدفاع عن 
النفس في وسط ليل قد اشتدت ظلمته في محاولة أخيرة للوقوف أمام 
النهار الطالع ؛ والشاهد الوحيد المحايد قمر أفطس الأنف مخنوق 
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كالمشفق علینا مما نخوضه . . كالحزين على المصير. 
حتى بدأنا نشم رائحة لحم أدمي مشوي تختلط برائحة الذرة 
المشوية وتملأ المكان. . 


د 


وفجأة» بدأنا نتحرك . . 


وبدأت الحركة بضربة من قدم الغريب أععادت الخفير إلى 
صوابه وأوقفته. . وتعاون الرجلان على حمل القتيل وإطفاء النار التي 
كانت قد بدأت تسري في لحم ذراعيه وملابسه. . وحملت أنا 
المدفع والبلطة وسارا أمامي بحملهما. . ولم نذهب بعيداً فبعد بضعة 
أمتار وصلنا إلى ساقية مهجورة. . واحدة من تلك السواقي التي كانت 
تستعمل لاستخراج الماء من جوف الأرض حين يشح ماء الئيل والتي 
بطل استعمالها من زمن ونبتت حولها الحشائش وأصبح ماؤها آسا له 
لون الزيت المعدني ورائحته لتبدأ تدحل في حوزة الليل وأبلاثهء 
تؤخذ عندها المواعيد وتخفى في مياهها المسروققات» وحتى ذلك 
الوقت لم أكن أعرف أنها تستخدم أيضاً كمقبرة لمن لا يستحب أن 
تحويهم المقابر. . مقبرة تلقى فيها الجثة بعد ربطها بحجر. . وتتكفل 
مياهها بالتهام لحمها وعظامها وما ترتديه في أيام ! 

وعدنا في موكب صامثت. آنا في المقدمة والخفير وسطنا 
والغريب في المؤخرة. . وقد التقلث اليه البلطة والمدفع . وسرعان ما 
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اختفى الخفير بعد أن تبادل معه الغريب همسات وأكملنا السير 
وحدنا. . 

وظللنا فترة لا تتحدث, وكان الغريب أول من نطق, وبدأ 
كلامه بنبرة عادية وبلهجة حاول فيها أن يعتذر عن اضطراره لإشراكي 
في تلك اللعبة الخطرةء فقد كان لابد له من قتل شلبي . . ولم يكن 
أمامه من يستعين به سواي . . 

وبكلمات أخرى قليلة حكى لي قصته مع شلبي الذي لم يكن 
مجرد مساعد له أو عضو في عصابته ولكنه كان صديقه وأخلص 
خلصائه, صداقة بدأت بخناقة في سوق الأربعاء. . واستمرت عشر 
سنوات» ووصلت إلى حد أن سلم له الغريب نفسه واسمه وماله وهو 
مؤمن أنه يسلمها لصديق. . صديق لم يشك في اخلاصه حتى ذلك 
اليوم الذي واعده فيه على اللقاء عند نفس الساقية التي تركناه فيها 
من هنيهة . والتي وجد نفسه بعدها محاصراً بخمسين بندقية ميري 
وبمسدس الضابط فوق رأسه» لم يداخله الشك ساعتها بل حتى لم 
يشك حين أخذوه هو في «البوكس» وتركوا شلبي . . أنى له أن يعرف 
أن الحسد كان يأكل قلبه طوال هذه السنين» وأنه ظل يدبر الخلاص 
منه ليستولي على العصابة» وعلى ما هو أهم من العصابة. . على 
وردة. . وأنه هو الذي اتصل بالمأمور ودبر معه الخطة؟ . 

لم يكن الغريب يحكيها كحكاية.. كان كأنما ينزف أو 
يتألم. . وفي أحيان كان يسكت ثم يقول فجأة وهو يطحن أسنانه 
بأسنانه : دا الطاقية اللي كان لابسها ليلة الساقية طاقيتي» اشتريتها 
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باتنين جنيه من واحد عرباوي وعجبته فحلفت أن يأخذها. . 

ويضحك فجأة ويقول: 

-انت عايز الحق.. الحق مش هو اللي غلطان. أني 
الغلطان. . بقى عايز في صنعة اللي بيشتخلوا لصوص وقتالين قتلة 
تتوجد خلصانية والا صداقة؟ كفيش كلام من ده. . في الليل كل 
واحد ونفسه. . واللي يسلم دقئه لغيره ما يلومشي على اللي يصح 
له. 

ثم يلتفت اليّ مسرة ويحكي لي كيف دبر مقتل شلبي بنفس 
الطريقة التي دبر بهاشابي تسليمه. . وفي نفس المكان تقريبا. . 
وبنفس السلاح. . الصداقة والاخلاص. . فالخفير خفير العزبة التي 
فيها وردة» وقد اندفع شلبي لصداقته والإغداق عليه ليتركه يحوم 
حول وردة ويدبر معه أمر خطفها. تلك الليلة بالذات كانت موعد 
الاختطاف؛ وكان شلبي والخفير جالسين ينتظران مقدم رجلين آخرين 
من العصابة ومعهما المطايا لتنفيذ الخطة. والشيء الذي لم يعرفه 
شلبي أبداً أن الخفير باع سره للغريب. . والشيء الذي لم يعرفه 
الخفير أبدأ أن الأمر سيحسم بالبلطة. . 

وبينما الغريب يتكلم وأنا مندمج أسمع كلامه كان خاطر يلح 
علي إلحاح الناموسة : ترى ماذا يقول أبي الذي لا يفوته الفرض لو 
تكشف له الغيب للحظة وعرف ما أفعله ساعتهاء وما شاهدته» 
والرجل الذي أسير خخلفه؛ وبحديثه أغوص في ذلك الهالم الشاذ 
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وربما إلحاح الخاطر هو الذي شغلني عن أن أدرك أننا كنا 
طوال الوقت قريبين من عزبة وردة وأننا قد أصبحنا على أبوابها. 

وربما هو أيضاً الذي صرف أنظاري عن الغريب بحيث لم 
أفطن إليه إلا وقد جلس وجذبني من جلبابي وقال: 

- بص كده مش ده دم؟ 

وحين أمعنث النظر كانت يده بالفعل تقطر دماًء وكلما تحسس 
فخذه وأخرجها تكاثر الدم» وحين عراها ظهر الجرح. . جرح بشع 
منهتك وكأن شيطاناً مسعوراً قد نهش فخذه. 

إحدى ضربات البلطة لابد قد أفلتت وأصابته وهو يخلص على 
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وعولج الجرح طبعاً. . قام بعلاجه الدكتور معروف الذي أخذ 
الطب بالممارسة. . والذي كان يعمل حلاق صحة اسما. . بينما 
شهرته كطبيب ملء الأسماع» حتى كانوا يقولون إن يده النحيفة 
المعروقة التي تشبه في ليونتها ورقتها أيدي النساء أنجع من أيدي 
عشرات الأطباء الحقيقيين. 


. . وقصة علاجه نفسها ودوري فيه قصة طويلة تصلح وحدها 
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رواية» يكفي أن أقول إنها تمت تحت الكوبري المتحرك حيث كان 
الغريب قد قرر أن يقيم إلى أن تشفى ساقه. . ولم أكن أتصور أن 
تحت الكوبري سيكون بهذا الأمان والاتساع . . وأن بإمكان الانسان 
أن يعيش شهوراً تحته دون أن يدرك المار فوق الكوبري من أمره 
شيئاً. . لم أكن أعتقد أن الأمر سينقلب إلى متعة وتجربة جديدة مثيرة 
يحياها الانسان وهو منحن كأنه يحمل الكوبري فوق كتفيه» ويحس 
بمشاعر غريبة والماء يجري بجواره وتحت هذا الارتفاع المنخفض» 
والأصوات ترن في مزيج من صدى الأرض والحديد ورخامة الماء. . 
أيام كثيرة قضيتها أحيا مع الغريب تحت الكوبري وقد انقطعت صلتي 
بالعالم وبدنياي وعائلتي؛ وكأن لم تكن لي في يوم من الأيام حياة 
أخرى غير تلك. , انقطعت هكذا من تلقاء نفسها. . ودون أي قرار 
مني أو نية. . وقد أصبح شفاء الغريب هو كل ما أحفل له وأحيا من 
أجله. . وما أعمق الصلة التي نشأت بيني وبينه في تلك الفترة وأنا 
أراه عن قرب ضعيفاً قوياًء عملاقاً كالما نادر الكلام وصاحب 
حكمة. . ما أكثر ما في صدره من أسرار وما أقل ما يفضفض بها! . . 

ولكني لا أزال أذكر من حادثة علاجه لحظة لا يمكن أن 
أنساهاء تلك التي كان يتهياً فيها الدكتور معروف لإعطائه حقئة 
المخدر الموضعي حين بدأ وجه الغريب يشحب أمام عيني وعرقه 
ينبت وعیناه تتسعان ونظراته تروغ. . 

تساءلت لحظتها لم كل هذا؟ حسبته أول الأمر من مضاعفات 
الجرح. . ولكن معروف حين نسأله : 
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انت خايف والا ايه؟ ونفى الغريب بسرعة وبشدة أدركت ما 
لم أكن على استعداد لتصديقه أبداً. أن الغريب الهائل المهول بكل 
هيلمانه وجبروته خائف كأي طفل من الحقنة» أكشر من هدا حين هم 
معروف بغرز الابرة في جلده وجدته يستمهله ثم يشخط فيه ويأمره أن 
يننظر حتى يلتقط أنفاسه. ثم يستسلم أخيراً ليعود يتراجع ويلسحب 
إلى الخلف حتى يوقف حائط الكوبري انسحابه. ويستعمل معروف 
الإرغام حينئل فيمسك بجلده بقوة ويغرز فيه الابرة. . ويا لها من 
لحظة روعت فيها بالغريب وقد انقلب شخصاً آخر» مجئوناً ربماء أو 
قطة تعاني من أقصى درجات الرعب على استعداد لأن تنقض وتغرز 
أنيابها وتنهش . . لحظة أعادت إلى ذاكرتي ما حدث للغريب عقب 
مصرع شلبي فعيناه فعا كانتا قد اتسعتا بطريقة غير بشرية» ونظراته 
قل اوت توما والاصفرار لونه ولم يترك حتى أظافره وكأنه يرى 
مارداً هائلاً يهم بالانقضاض عليه والفتك به. . لحظة بلغ من بشاعتها 
أن الغريب حين انتفض مستديراً لمعروف عقب انتهاء الحقنة. . 
استدار بطريقة شيطانية مرعوبة حتى حلت أنه يستدير ليطبق على رقبة 
اللرجل ولا يتركه إلا جثة هامدة. . لحظة طالت وامتدت وارتسم 
خيالها على الماء المتموج الجاري قريبا منا كلوحة خالدة مهتزة 
للانسان حين تقلبه أقصى درجات السرعب إلى وحش غاضب 
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وفي ساعة راحة من الألم ناقشته في أمر وردة. . كان احتكاكي 
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بها قد ازداد في الفترة الأخيرة وازداد معه اشمثزازي منها حتى بدأ 
بتحول إلى اشمئزاز منه. . كنت أشكو له منها فيهز رأسه هزة من لا 
يبالي ولا يهمه الأمر. . ولم أكن أستطيع أن أهضم أن يصر رجل 
مجرب خبير مثله على الاستحواز على امرأة مثلها لا تليق به ولا تقيم 
لسطوته حساباً. . كان راقداً ينش الذباب عن وجهه بمنشة من 
الخوص صنعتها له فأغلق عينيه, وأحسسث أنه حجلان مني 
ومكسوف ولا يجد ما يقوله ليبرر موقفه.. وماذا يقول؟.. ومن 
الواضح أنها لا تقيم لعلاقتها به وزناً ولا تحفل بطلباته ورسائله. . 
والمرة الوحيدة التي زارته فيها تحت الكوبري كانت بإلحاح شديد 
مني ولأجل خاطري أنا. . وبثمن آه لو عرفه الغريب. . أغلق عينيه 
طويلاً ثم فتحهما في النهاية ليقول لي انه حلاص قد انتهى من أمرها 
إلى قرار وانه سيطلقها ويدعها تذهب لحال سبيلها. . . ولكني من 
الطريقة التي قال بها «قراره» عرفت أنه قد يكون مخلص النية فعلا. 
ولكن قراره هذا سيظل كلاماً في كلام ومع إيقاف التنفيذ. . 
0 لماذا يصر إنسان كالغريب صاحب السطرة والنفوذ على 
الاحتفاظ بإنسانة كوردة؟ أهو الحب كما يقولون؟ أم لكي نظل 
كالشاهد الحي على عجز نفوذه وعلى أنه هو الآخر له حدوده مثل أي 
إنسان؟ 

القرار في الواقع جاء من ناحيتها هي حين ذهبت اليها في اليوم 
التالي فلم أجدهاء وقال أهل العزبة أنها أحذت ملابسها وكل ما 
بخصها وذهبت,. إلى أين؟ لا أحد يعرف . 
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وبحماس (لصبية نقلت له النبأ غير عابىء بما قد يحدثه فيه» 
ولم أعتقد للحظة أن سيكون للنبأ مثل هذا الوقع » وأني بعد ساعات 
سأجد في عيون الغريب آخر ما يتصوره العقل. . دموعاً حقيقية. 

المهم. . كان الجرح فد قارب على الشفاء ورائحته بدأت 
تحتمل» والغريب تمالك نفسه بعض الشيء وأصبح في استطاعته أن 
يتسلى في النهار بالسنارة واصطياد السمك حين ظللت أدبر في نفسي 
أمراً طول اليوم وأنتظر حلول الليل لأواجهه به. كنت قد ألقيت نظرة 
تامل على حياتي فوجدت أني فعلت كمن رقص على السلم فلا هو 
صعد أو هبط» ولا هو أصبسح ابن ليل أو عاد إلى دنيا النهار. بكل 
تهور تركت حياتي وأهلي وانضممت للغريب أجري وراء أحلامي 
فماذا فعلت بنفسي أكثر من أني بددت حياتي الواقعة» وبددت كذلك 
أحلامي» ولم يعد لي سوى دور الخادم أو الصبي؟ كنت قد وصلت 
إلى قرار ورحت أنتظر على مضض اللحظة التي أعلنه فيها. 

وأخيراً جداً وبعد لأي جاء الليل ولم يكد العشاء يولي والليل 
تتدعم أركانه حتى طلبت من الغريب أن يسمعني . وأدرك بذكائه 
الفطري أني أعاني من أمر لا يحتمل فاستمع لي وطال اصغازه 
وتركني افضفض وسألني في النهاية عما أريد. وببساطة قلت له ما 
أربد. . قلت له اني أريد منه أن يكون أميناً معي وأن ينشل وعده 
ويحقق لي الأمنية التي دفعتلي لترك حياتي ووضع نفسي تحت أمره. 
استمع لي أيضاً ثم سألني ‏ وكأنه لا يعرفه_ما أريده بالضبط. 
فقلت: 


۱۷۷ الام 


- ما انت عارف . . عايز اقتل. . 

- ما تقتل. . 

- ما اعرفش إلا ما تعلمني . . 

- القتل مش عايز علام . اللي عايز يقتل بيقتل. . 

هنا بدأت ألمح أنه سيعود إلى مراوغتي فاعتدلت أكثرء وبلهجة 
جادة أعني كل حرف فيها رحت أعيد قولي وأطلب منه أن يساعدني 
على تحفيق أملي لأحسم موقفي وأنضم نهائياً له وأصبح ابن ليل بحق 
وحقيق. وإلا فمعنى هذا أنه يستصغر شأني ويضحك علي ويستبقيني 
لأقوم على خدمته. . 

وعض شفلته السفلى تألماً وأغلق عينيه ثم عاد يفتحهما 
ويقول: 

طيب . . عايز تبقى واد ابن ليل يعني وتعمل حاجة ما 
يقدرش عليها أولاد الليل؟. . اقتلني . . أنا بقولك جد. . أحسن ما 
المأمور يقتلني . . وإني خلاص زي ما قال سعد باشا اني انتهيت. . 
اقتلني ويبقى اسمك اللي قتلت الغريب. . 

ولولا أني أحسست أنه لا يهزل وإنما يتكلم جاداً لترث وتركته 
في الحال؛ ولم لا أقول إني فكرت في اقتراحه للحظة؟ 

ولكني هززت رأسي هزة يائس. . وسكت مغيظاً لا أعرف ماذا 
اول 

أما هو فقد ابتسم وطبطب على كتفي بغير خحشونة» وكانه 
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يطبطب عل بيد وردة وقال: 

طيب. . ما تزعلش. . ح نخليك تقتل زي ما انت عايز 
وتاحد الشهادة يا سيدي.. المدفع أهه. . وأول واحد بيجي ع 
الكوبري سوا من الناحيادي أو الناحيادي . . اقتله. 

وانتفضت واقفاً من الفرحة انتفاضة خبطت رأسي في «كمرة» 
الكوبري الحديدية وكادت تفقدني الوعي , وهتفت والألم يعصف 
بي : 

۔ بتتكلم جد؟ 

قال : 

- ما دام بتتكلم على الجد فالحكاية معدش فيها هزار. . اني 
مبسوط منك لأنك أفندي كله ومتعلم وبتفهم كأنك افش يمكن كان 
تقتل أول واحد يفوت . . ياح اقتلك أنا. . وده مش كلام أفندية . 

١5‏ و 

الذي يمتد من درابرينه. والمدفع الايطالي في يدي وكلانا قابم في : 
وضع استعداد» وعيوننا تخترق الظلمة إذ کان القمر لم يطلع بعد 
لنلمسح أول القادمين . وبهمس وبلهجة جديدة على أذني تماماً قال 
الغريب: 
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- لما تشوفه انس نفسك خالص وبص له هوه. . وما تنشنش إلا 
أما يقرب. . عند الشجرة اللي هناك دي . . وات 0 اكتم 
نفسك خالص وخللي النيشان على وسط صدره. . ولا تضبط النيشان 
اضرب على طول. . اوع تتردد لحسن يقتلك هو. . لازم تعمل 
حساب انه مسلح وأنك إن ما أصبتوش ح يصيبك هو. . يا قاتل يا 
مقتول. . واذا خفت فكر أن بينك وبينه حاجة. . فكر ان ده اللي قتل 
أبوك حتى إن ماكانش أبوك مات.. فكر تمام كده وآمن بحق 
وحقيق انه هو اللي قتله. . واذا ما وقعش بعد الأولانية. . التانية على 
طول . . والتالتة. . وحتى لو وقع غير النيشان واضرب في المليان. 

ولأول مرة في حياتي أجد نفسي أستمع لدرس يلقى علي وأنا 
متفتح كلياً لتلقيه» واذاني تسمع وأصابعي تفهم وأنفاسي تعي ما 
يجب عليها أن تفعله, وروعة ما سيحدث قد طغت على 
واكتسحتني . . وروعة ما يحدث تغرقني بنشوتهاء فهاأنذا أخيراً جداً 
أتلقى أسرار أولاد الليلء وأتلقاها عن جدارة» فلولا ثقة الغريب في 
وفي قدراتي لما رضي أن أصبح تلميذه. الغريب الرابض بجواري 
وقد بدأت تطرق صوته وحركاته ملامح الغريب الآخحر» ملامح 
الغريب حين يقتل أو يهجم أو یتدم على أمر خطير. أما الشيء الذي 

لحته وجعل العرق البارد يبع من جسدي كله ورقبتي ويملا بسريانه 
الملموس قناة ظهري؛ الشيء الذي رأيته وقلب نشوتي إلى رعب 
بارد لا رحمة فيه ولا هوادة, فهو البلطة التي لمحت الغريب يطبق 
علبها بيميله ويخفيها عني بثيابه» البلطة التي أطاحت برأس شلبي 


والتي تستعد قطعاً للإحاطة برأسي إذا فشلت فيما أنا مقدم عليه. 

فجأة أحسست وكأني كنت أحيا طول الوقت بأحلامى في واد 
وجسدي في واد خرء وأنه قد أن الآوان. . أتث اللحظة لكي أنقل 
إلى أحلامنا شيء آخرء فما بالك إذا أصبحت حياتنا نفسها تتوقف 
على هذه الخطوة؟ . . 

وقال الغريب: 

دخ : 

كانت سيجارة ملفوفة وكنت أرفض أن أدخن أمامه. ولكني 
نفسى على اعتقاد أنه تدخين ند لند. . 

وقال الغريب: 

بعد الحكاية ما تتم. . نمشي من هنا. 

ثم صمت برهة وواجهني بعينين فيهما لمعة وقال : 

يمكن حظنا يبقى كويس ويطلع متريش. . على العموم بعد 
ما اتخلص عليه تروح ومعاك المدفع تفتشه وتجيب أي حاجة تلقاها 
وتمشي . . وأوعى تتلخبط ويقع منك انت حاجة وانت بتفتشه . 


وهززت رأسي أطلب منه أن يطمئن. . 


ومر الوقت بطيئاً ونحن نمد أبصارنا بأكشر مما نستطيع علنا 
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نلمح ذلك القادم المجهول. . 

وطال انتظارنا وأعصابي تزداد توترأ مع كل دقيقة منه حتى لم 
ما بي من بخار مضغوط» ولكني قبل أن أفعل وجدت يده الصغيرة 
تمتد إلى ذراعي وتضغط عليهاء ووجدته يقول: 


الصبر. . طول بالك أمال. . قلت لك انس روحك خالص.. 
انت لما بيعلموك ركوب العجل بيقولوا لك ايه؟ مش بيقولوا بص 
لقدامك. بص لبعيد؟. . وانث اياك تبص لروحك. . تضيع... 
ف و جيم 


وكأن كلماته تحفل بالسحر فقد وجدت الضغط يخف. 
ووجدتني أهدأ وأعود أنظر أمامي . . 

وطلع القمر ومضى نوره الأول الذي يشبه نور الشروق» وبدأت 
شعاعاته تبيض وقرصه الناقص يصعد قدماً في السماء حتى كاد 
يتوسطهاء وكأنه «كلوب» علق من سقف الدنيا وكانه شمس الليل 
أشرقت» فقد وجدنا ليل الليل يغيب ونهار الليل يحل والظلمة الكاملة 
تستحيل إلى نور غير كامل» والطريق الزراعي المؤدي إلى الكوبري؛ 
والطريق الممتد منه والزرع القريب والأشجار البعيدة. . وجدثها كلها 
تظهر نصف ظهور وتتضح نصف اتضاح, , 

وطال تأملنا لكل ما حولنا ولکل ما حل بالكون من تغییں 
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وكذلك طال ترقبنا لنلمح وسط هذا السكون الشامل حركة. . مجرد 
حركة. . 

وأول ما حدث أن دق قلبي دفعة دقات متتابعة سريعة أعقبها 
خحفوت وصمتك وكأن لم يعد يصدر عنه صوت» وأعقب هذا مباشرة 
صوت بعيد ساحق في بعده. ولكنه كان يغني . . 

وعاد قلبي يطلق دقاته من جديد. 

وخيل إلىّ أني انتظرت عاماً كاملا حتى ظهر في أفق النهار 
القمري صاحب الصوت . بدا أول الأمر كنقطة بيضاء ساكنة ثم بياض 
متحرك» ثم كائن نصفه الأعلى أبيض والأسفل أسود» ثم ظهر أنه 
رجل يمتطي دابة ويغني . 

انتنظرت أن يتكلم الغريب ولكن لم يصدر عنه شي ء٠‏ حتى 
خلت أنه ما رأى أو سمع . 

وأيضاً ما تكلم الغريب أو نطق. . عيناه وكأنهما ضمتا إلى 
الرجل المتحرك بخيط ويده لا تزال مستميتة على البلطة. ولا ينطق 
حتى حين التفت اليه طالباً النجدة. . طالباً كلمة. 
من جبهتي إلى عيني ويلسعها. وسحت العرق» وسددت فوهة 
المدفع ليصبح الرجل و «ذبابة» الفوهة وشق جهاز التنشين على خط 
مستقيم واحد» وفي نيتي ألا أبدأ في إحكام التنشين والتسديد على 
منتصف الصدر تماماً إلا حين يصير الرجل القادم بحذاء الشجرة. 
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ومن أجل هذا مضيت اتابع حركة الدابة بحركة يسيرة من 
الفوهة . . ورغماً عني رحت أتابع الموال الذي يغنيه الرجل. . لم 
يكن صوته جميلاً أو يصلح للغناء. . ولکنه كان عالياً وقویاً وكان يقول 
«يا ليل» وكأنما يستحلف الليل ويرجوه أن يمنع عنه شروره. ويا 
«عين» فأتصور أنه يبكي ویرٹي نفسه وكأن مسعاه لدی الليل فشل. 
وكان الموال يتحدث عن بستان حبيبه وما فيه من مشمش ورمان 
ونرجس» وكيف أنه سيدخله ويقطف من كل أثماره. . وبدأت أرى 
أن بينه وبين الدابة شيئاً. . كان «زكيبة» لابد أنها ملأى بالطحين 
ولابد أنه تأخر في «المكنة»» وكأن الغريب لا يزال صامتاً صمتاً لم أر 
مثله ولا يمكن أن يستطيعه بشرء صمتاً بلغ من عمقه وصدقه أنه 
جعلني أحس وكأنه غير موجود معي بالمرة» وكأنني أواجه الموقف 
وحدي . الرجل المجهول أمامي والمدفع في يدي ولا شيء سوى 
الليل معنا. ورغماً عني أحسست وكأن شيئاً ثقيلاً قد انزاح عن 
صدري» فقد أحسست أن باستطاعتي أن أتصرف بمطلق ارادتي وأني 
حر لا يحد من حريتي وجود الغريب أو بلطته. لأول مرة بدأت أشعر 
أني غير خائف أو مرغم . . وكلما اختلست النظر إلى الغريب ووجدته 
ساكياً سكون الموتى ازداد ايماناً بأني لا شريك لي فيما أفعله. وأني 
سيد الموقف والمدفع معي والمفاجأة معي والليل هو الآخر معي . . 
لأول مرة أنفض عن نفسي رداء التلمذة وعقيليتهازاحس أني ابن ليل 
حقيقي وأني قادر. 

وبكل تلك الثقة التي غزتني عدت أنظر إلى هدفي. كان 
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الرجل قد اقترب حتى لم يعد بينه وبين الشجرة المعهودة سوى 
انار وان رنه واا والقاظ موالة ومغانة متطلمة ,وربا القناء 
الذي بدأه وهو خائف قد عمل عمله. . وجعله يحس بالونس 
والطمأنينة . . فغناؤه كان قد بدأ يحفل بالنشوة وكأنه يغني للغناء ذاته» 
ويقول يا ليل مسبحاً بأبنوسية الليل وجلاله» ويا عين متحسراً على 
العين التي نامت وحرمت نفسها من جماله. . 

وكان عليّ أن أقتل هذا الرجل المنتشي بمواله وغنائه بعد أقل من 
دقيقة زمن. ففوهة المدفع تتحرك معهء وعند الشجرة نايا سأحكم 
التعنويت وأطلق الرشاهة: 

وأقول كان عل أن «أقتله» فقط لمجرد القول. فالقتل ساعتها 
لم يعد له في نظري أي هالة أو بشاعة. كان قد أصبح شيئاً عمليا 
بحتا. شيئا لن يكلفني أكشر من مجرد كتم أنفاسي والتنشين وحركة 
صغيرة من سبابتي اليمنى أجذب بها الزناد. 

واقترب الرجل كثيرا حتى لم يعد بينه وبين الشجرة سوى 

وكتمت أنفاسي» وبكل ما أملك من قوة حاولت أن أحمل يدي 
برصاص الدنيا كله حتى تكف عن ارتجافتها الرقيقة ويظل الخط 
الواصل من منتصف الصدر إلى جهاز التنشين قائماً ومستقيماً. . وفي 
ثانية تصورت أن أبي قتل في نفس الليلة وأن هذا الرجل فتله وقادم 
لتوه من هناك ولابد من قتله. . حركة واحدة من الزناد وينتهي كل 
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شيء فأدخل عالم الليل من أرحب أبوابه. . حركة واحدة» ضغطة 
صغيرة . 

ولا أعرف ما حدث بعد هذا على وجه الدقة. . 

كل ما أذكره هو ضوء القمر» وجلباب الرجل الأبيض الزاهي 
البياض» ومواله الذي بدا جميلاً يكاد من جماله يوقف الطير على 
أشجارها تستمع» والشعور بالأمان والونس الذي كان مسيطراً عليه 
والذي ظل مسيسطراً عليه حتى وهو يحاذي الشجرة ويبدأ في 
تجاوزها. . ربما لو كان قد خحاف» ربما لو كف عن غنائه أو شعر 
بالخطرء ربما لو كنت قد آمنت ايماناً كاملا أنه قتل أبي » ربما لو كان 
حدث شيء خارج عن ارادتي وارادته؛, شيء خدش سياج التحريم 
الذي يحيطه ويتحرك معه ويتكفل بشل أي إنسان حوله عن أن يلحق 
به أذى» ربما لو كان قد حدث شيء من هذا لتغير كل شيء. . 
ولتغير مجرى حياته نفسه. اذ لا أستطيع إلى الآن أن أعرف لماذا لم 
يتحرك اصبعي تلك الحركة الصغيرة الهينة ويضغط على الزناد» 
وما سر هذا النداء الذي تصاعد من أعماقي » من أعمق أعماقي › من 
أقدامي وجوفي وأصابع يدي وقمم شعري . . نداء لم أسمعه قبلا ولم 
أكن أتصور وجوده ولم أعمل له حسابا ولا اعتقدت أنلي - في آخر 
لحظة - سيتصدى لي هاتف من داخل نفسي يقول لي : حرام . . كلمة 
نتداولها ونقولها للغير ببساطة » ويقبلها الغير أو يرفضها ببساطة أيضاً. 
أماأن أقولها أنا لنفسي وفي لحظة كتلك فهو ما حيرني وما جعلني إلى 
الآن أحتار» وما أنبت العرق الغزير من كل مكان في جسدي» وما 
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جعله بحوراً في باطن يدي وباطن سبابتي بالذات. . تلك التي كان 
عليها أن تقوم بالعمل الحاسم في المهمة» عرق عزيز لزج كاد ينزلق 
معه المدفع من قبضتي ويجعل سبابتي تنزلق على الزناد كلما أرادات 
أن تضغط» وهو أيضا لابد سبب انزلاق ارادتي كلما استجمعتها 
وقلت: الآن لأرد بها على النداء المتصاعد من داخخلي يقول: حرام 
حرام! نداء ألعنه وأتساءل عن مصدره وأستنكر أن تذيب كلمة كهذه 
كل طاقتي على الارادة» ويصل ما تحدثه من شلل إلى آخر عقلة 
في أصبعي . . 

نداء أدركت قرب النهاية مصدره, . كان الرجل مصدره. . 
كلما رأيته مطمئناً يغني ويرفع عقيرته وكأنما الوجود كله ملكه 
أحسست أنه لا يضمر شرأء ولا يتوقع شرا وكلما سمعث كلماته 
وتعرفت عليها ووجدت لها معاني» وكلما رأيت جلبابه الأبيض 
وعمامثه» والدقيق الذي طحنه» أحسست أن المسافة بيئنا تتلاشى › 
وأنه يغلي لي مثلاً أو يحبيني وأنه انسان» وأنه حرام. . حرام. . 
حرام. . كل غنائه وخبطاته بالعصا على ظهر دابته وهزات أرجله 
ورنات حنجرته› دون أن يقصد هو أو يعي كانت تصلني على هيئة 
نداء أمر واحد يقول حرام حرام . بل تكاثرت النداءات في النهاية إذ 
إن أي شىء كان يفعله كانسان كان يطلق نداء حتى جلسته الآدمية 
ال نرق الدابة كانت تطلق نداء. . تكائرت النداءات حتى 
وجدتها في النهاية تصنع حوله سياجاً لا يمكن اختراقه» وكأنه أينما 
يتحرك تتحرك معه دائرة حرام واسعة لابد أنها احتوتني وشلتني, 
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والتي بلغ من تأثيرها أنه حين أصبح قاب قوسين أو أدنى من الكوبري 
ورآنا وألقى السلام» وجدت المدفع يسزلق من قبضتي ويسقط؛ 
ووجدتني أقول: 

سلام ورحمة الله. . ' 

وحين حاذانا. . وقال معتذراً عن مروره علينا راكب : 

دستوركم يا رجالة . . 

وتصاعد من جانبي صوت كنت قد نسيته تماما يقول: 

دستورك معك. . أتفضل. . 

بدأت أتذكر على وجه التحديد المصير الذي ينتظرني. . 
والعجيب أني فعلت هذا بلا خوف وبلا مبالاة تامة.. كنت على 
استعداد لمقاومة الغريب إن هو حاول قتل الرجل وإنجاز ما فشلت 
في إنجازه» مقاومته حتى ولو اقتضى الأمر أن أفقد حياتي . 
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وبدأت أتكلم وأحاول أن أشرح ما بدر مني أو على وجه أصح ما لم 
يبدر مني » ولکله وضع يده على كتفي وقال: 


- مفيش داعي . . البلطة دي كنت مجهزها ليك صحيح . . 
وسألته لماذا اذن لم يستعملها؟ وفوجئت به يقول إنه كان ينوي 
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استعماها حقيقة لو كنت قد أطلقتالنار على الرجل وصرعته . . إجابة 
أذهلتني وجعلتني أستمع للكلمات التي قالها بانتباه عظيم» ولكنه 
على أي حال لم يتكلم كثيراً. . قال ما معناه آنه هو الغارق إلى أذنيه 
في عالم الجريمة والقتل كان لا يمكن أن يسمح لي بأن أتردى فيه 
حتى لو أردت» فلو كنت قد فعلتها لما كنت قد كففت أبداً عن فعلها 
ولأصبحت مثله» ولعشت الحياة المؤلمة الرهيبة التي يحياهاء 
ولاضطررت دفاعاً عن حياتي لأن أجتث أعماراً وأيتم أولاداً وأملذ 
الأرض بشروري واثامي » أتعذب وأعذب الناس» وأعاديهم إلى درجة 
الموت ويعادونني إلى درجة البغض» لأصبحت في النهاية ابن ليل 
غادر خؤون كشلبي . . إذا تعاملت بشرف فقدت حياتي» وإذا لم 
أشك في كل الناس حتى أخلص الناس. . ضعت. 

وحص على العيشة اللي لا تأمن فيها الناس ولا الناس يأمنوا 
لك.. ولا تصدق حد ولا حد يصدقك, ولا تخلص لحد ولا حد 
يخلص لك. . الموت أهون منها. . والمصيبة أنك فيها ما تقدرش 
تقتل روحك» تقتل كل الناس ولا تقتل روحك. . وعلشان كده كنت 
ح الحقك وارحمك وأخلص عليك› يا ريت ألاقي أنا حد يرحمني 
ويغلبني ويخلص علي . 

وسكت برهة يتأمل القمر. . ثم قال وكأنما يحدث نفسه: 


وعلى أقل تقدير لو كنت قتلته كنت ح أعرف انك ما عدتش 
تنفم الواحد يأمن لك , . النفر لما بيقئل بيصبح زي الذيية ماعندهاش 
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مانع تاكل ولادهاء بينسعر زي ما يكون عقر كلب مسعور ويبقى 
مالوش شغلة إلا أنه يعض ويفضل يعض حتى صاحبه وصديقه. . 
وعلى أقل تقدير كنت ح اتبلغ علي . 

وسكت مرة أخترى وتناول مني المدفع وراح يتفحصه. . ثم 
استطرد : 

الظاهر اني لازم أفوق. . إني ح أوديك في داهية معاية. . أن 
عذبتك قوي.. وطول المدة دي كنت باتمنى أني أغمض وأفتح 
الحقيقي أولى بك. . أصلب حيلك. . ۰ 

كنت سادراً في إصغائي حين فاجأتني كلماته الأخحيرة» فقد 
قالها بلهجة مغايرة تاا وبصوت حاسم باتر لا تشوبه ذرة تردد أو 
رحمة. . وحدقت فيه بعيون واسعة مدهوشة وبملامح صارمة جامدة 
قاسية لا تضطرب . . عاد يقول: 

- فز قوم . . وما تبطلش جري إلا حدى بيتكم . 

ودوى انفجار رهيب وفوق كتفي تماماً مرت لفحة هواء ساخن 
مضغوط كادت تقتلع أذني» وأفقت على نفسي وأنا أجري . . ودوی 
انفجار بعيد احر» وفوق رأسي مرت كتلة الرصاص تغلي ونطش 
وتثقب الهواء. . ولكني وحتى وأنا مستمر في انطلاقي جرؤت على 
القاء نظرة ‏ كنت أعرف أنها الأخيرة - على الغريب. . وربما كان 
خداع بصر » ولكني شعرت وكأني آنا الثابت وكأنه هوالذي يجري 
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ويتحرك . . بملامح بدت طاعنة في الكبر» وبأكتاف تنوء بما حملت» 


وبقامة فصيرة مضت تغوص مع الليل وتختفي في أعماقه وتنضم 
إلى كتله السوداء المتراجعة أمام كاشفات الفجر وشعاعاته . 


۱۹۱ محر الدنيا 
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الكئز 

عبد العال مخبر بوليس طويل أسمرء وعلى ظهر يده اليمنى 
سمكة فمها مفتوح» وذيلها مشقوق. وعلى عينها نقطة. 

عبد العال مخبرء ومع هذا فله عيلة وزوجة أحياناً تناكفه 
وأحياناً ترضى عنه» وأحياناً يحلف عليها يمين الطلاق» ونادراً ما يقع 
النعية: 

ولعبد العال ماهية عشرة جنيهات بما فيها كل ما ناله وما لم يئله 
من علاوات . 

وعبد العال سعيد جدأً بحكاية المخبر. إذا ركب الأتوبيس 
وجاء الكمساري قال: «بوليس». وأحس بأهميته وهو يقول بوليس» 
والناس يرمقونه ويضربون له بعيونهم السلام . 

وعبد العال مشل كل الناس يحلم بالمستقبل . وهولا يحلم 
حلماً عادياً مثل أن يصبح ضابطاً أو مساعد حكمدار. . هوفي 
الحقيقة يحلم أن يكون وزيراً للداخلية. يا سلام! يصحى الواحد 
ويلاقي نفسه وزيرا له عربة وله حاجب ويقف على باب منزله 


نكري على الأقل ريطي معط ولت على الك بتعيدة 
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العسكري وزيرا؟ ثم لماذا لا يخلق منه وزيرا وهو دوناً عن رفاقه 
يجيد القراءة والكتابة» ويرطن أحيانا باألفاظ انجليزية. ويلتهم 
الصحف ويعرف كورياء ويستطيع أن ينطق اسم همر شولد صحيحاً . 
وعبد العال من مدة كان معه تحقيق وسين وجيم. . فقد اشترك 
مرة في ضبط واقعة واستلم هو المضبوطات وأمضى بذلك. . وبعد أيام 
جردت الأحراز فوجدوا حرزا ناقصا. وجاؤوا بعد العال وسألوه 
وأنكر. وألحوا و في فى السؤال وأغلظوا وتلجلج . وشك فيه الضابط وهدده 


بالتفتيش , ورأى عبد العال من عينيه أنه ينوي حقا تفتيشه, وحينئذ مد 
يده في جيبه وأخرج منها الحرز المفقود . 

وكان الحرز هو الدليل المادي في القضيةء فقد كان شيكا 
مزورا. . شيكا بمبلغ ماثة ألف جنيه أتقن تزويره. 

واستغرب الضابط. . وفتح محضرا وراح يسأل. وتوقف عند 
السين التي تقول : لماذا احتفظت بالشيك المزور معك؟ ولم يستطح 
عبد العال أن يدلي بسبب واضح . 

وهمهم وغمغم وقال كلاما فارغا كثيرا لم يقنع الضابط» ولم 
يقتلع به هو. 

وفي آخر النهار عاد عبد العال من القسم منهوكا محطم القوى . 
عاد وقد خصم من مرتبه نصفه, ونقل من المباحث وأنذر بالفصل . 

عاد وهو حزين ساخط. ومع ذلك كانت في أعماقه طراوة رضا 
وسعادة. . فلا أحد قد فطن الى أنه كان قد احتفظ بالشيك المزوب 
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ليستخرج له صورة فوتوغرافية طبق الأصل» صورة كلفته كثيرا ودفع 
فيها خمسة عشر فرشا. 

ومضى اليوم , ومضت وراءه أيام , وذهب حزن عبد العال 
وسخطه» ولكن بقيت صورة الشيك المزور. 

وللان لا تزال أسعد لحظات عبد العال هي تلك التي يهسرب 
فيها من زحمة الناس ويختلي بنفسه» ويطمئن إلى أن أحداً لا يلحظه 
أو يراه» ثم يخرج حافظة نقوده بعلاية» ويستخرج من جيب 
مخصوص منها صورة الشيك . ويحس بالرعد في أذنيه والتنميل في 
أطرافه وهو يرى شعار البنك والحروف المطبوعة» ثم وهو يقرأ 
الخ الحالنة ولام علتها اماك 

ادفعوا لحامل هذا مبلغ ألف جنيه مصري لا غير. 

ويستمر يحدق في الشيك حتى تهجمع الزوابع التي في جوفه. 
ثم يطويه بعناية ویعیده الى جيه الخاص في المحفظة ويتلهد, وكانما 
قد انتهى من اعتراف أو صلاة» ثم يعود هو في بطء الى الناس 
وزحمتهم ؛ يعود كما كان عسكريا طويلا وأسمر» وعلى ظهر يده 
اليمنى سمكة فمها مفتوح» وذيلها مشقوق» وعلى عينها نقطة . 
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الحالة الرابعة 


انتهى العشاء وهب الدكتور مازن كي يقوم بنوبتجيته في الاستقبال . 
كان عشاء بيت الامتياز سخيفاً في ذلك المساء كعادته كل مساء 
كان مكونا من بطاطس مفروض أنها محمرة» ولم تكن لا محمرة وله 
مسلوقة ولا شيء من هذا القبيل» انما كتل لزجة متراصة من مادة 
البطاطس يفصلها زيت رخيص. . ثم أرز باللبن» أو بطاطس باللبن ء 
أو حجارة وحصى ورزلط؛ باللبن» كله ماشي وكله لا يقيم آود 
مكلوق كان القساء حه بط ايها لاء الذين للا بكرن سورض 
مرتباتهم» وحتى لا يملكونها كلها فجزء غير قليل منها يذهب الى 
عائلاتهم التي رأت المر كي تنفق عليهم وتجعلهم في نهاية الأمر 
أطباء«قد الدنيا». أما الدكتور مازن فلم يكن يحفل بالعشاء أو بالغداء 
أو حتى بطعام بيت الامتياز كله. كان أبوه أحد كبار الأطباء في وزارة 
الصحة؛ ومن صغره وهو يذهب الى المدرسة في عربة ويعود في 
عربة. وحين كان في كلية الطب لم يره زملاؤه الطلبة أبدا الا ئمة 
شيء جديد قد أضيف اليه» قد يكون جاكتة وقد يكون في أحلكف 
الأحوال منديل صدر جديد. وكان العمل بالنسبة للدكتور مازن شيكا 
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مهماً حقا. اليوم الذي يأخذ نوبتجيته فيه كان يسبقه اعداد أيما 
إعداد. فلا بد أن يتفق مع اثنين من زملائه«الغلابة» على أن يأتوه 
ليسلوه في وحدة نوبتجيته. ويختارهم مازن بعناية» فأحدهم لا بد 
يجيد رواية النكت ويخلق من التفاهة فكاهةء والاخر لا بد أن يكون 
عليما ببواطن الأمور يحدثه حديث العارف عن الأسرار الرهيبة التي 
تدور داحل جدران المستشفى» وعن الزملاء الأطباء وعلاقاتهم 
الخفية مع الممرضات والحكيمات» وعن الفضائح . ثم لا بد أيضا 
من اعداد للعشاء. . فقبل الثامنة يرسل عبد الغني فراش بيت الامتياز 
الى جروبي أو الاكسلسيور ومعه قائمة معدة ومنتقاه بعناية لعدد كبير 
من الساندويتشات. ثم لا بد آخر الأمر من احضار عدد من المجلات 
المصورة الأمريكية والفرنسية» تحتوي على عدد من الوجوه والأجساد 
الجميلة يكفي للتفرج عليها ليلة بأكملها. كان لا بد من اعداد هذا 
كله في يوم النوبتجية حتى لا يحس مازن بأي سأم أو ملل» ومع كل 
هله الاحتياطات» ولو فرض ووقع المحال وأحس بشيء من الملل 
والسأم فهناك التليفون» وهناك ثلاث فتيات وامرأة متزوجة تملك 
أجمل صدر في جاردن سيتي» مستعدات أن يقضين معه الليلة في 
كلام ودردشة وفكاهات . 

هبط الدكتور مازن الى الممر الطويل» وكل شيء على أتم ما 
يرام . . البالطو أبيض ونظيف ومكوي» والبنطلون الأبيض حده كحد 
السيف. والسماعة معلقة في صدره يلمع معدنهاء والحمام الدافىء 
الذي أخذه بعد إغفاءة الظهر يخدر وجهه ويجعل من خلاياه دوامات 
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صغيرة تدور بها السعادة. كل شيء حتى شكله کان قد ألقى نظرة 
طويلة على نفسه في مرأة التسريحة الحكومية الحادة في بيت الامتياق 
واطمأن ‏ كعادته ‏ الى الصورة التي سيكون عليها حين يراه الناس ‏ 
جسده طويل رياضي لا انبعاج فيه» وسنواته لم تتعد الخامسة 
والعشرين» ووجهه أبيض حليق ناعم جميلء والشعر موزع توزيعاً 
أنيقاً على رأسه. . أربعة أخماسه تنموج إلى اليمين» والخمس الباقي 
يستكين إلى اليسار ولا تنفر منها شعرة واحدة. 

كان الممر طويلا قد حل الفساد في بعض مصابيحه فانطفاتت 
تنتظر الاستمارات ومصلحة المباني لاستبدالهاء وكان النور يتسرب 
الى الممر من الأقسام التي على يمينه وعلى يساره فيضيء الممر بتور 
شاعري رقيق . وكان البالطو الأبيض يحف حفيفا خافتا كلما اصطدم 
بساقيه الطويلتين السائرئين» والكولونيا تدفع ببرودة ذات رائحة جميلة 
الى ذقله» وكان جيب البنطلون على صغره يضيق بباقي الورقة ذامت 
العشرة الجنيهات» والدنيا في نظره لحن جميل كأنغام الكمان في 
رقصة شهر زاد. 

وكان يلقي التحيات ذات اليمين وذات اليسارء تحيات المساء 
كان يلقيها من أنفه إلى تلميذات الأقسام الساهرات» وكان دقيقاً في 
القاء تحياته فهو يعرف أنه جميل وغني ومن عائلة» وأن التلميذات لا 
بد يحلمن به وبابتسامة منه» ولكنه أعرف الناس بالبيشة التي ينشنات 
فيها؛ ويقبلن منها الى المستشفى تدفعهن الحاجة لأكل العيش 
والعمل وإهدار سيرتهن على الألسنة والأفواه. ولهذا لم يفكر أبدا في 
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مصاحبة احداهن أو حتى في التحدث معها. كان حديثه مع الواحدة 
منهن لا يستغرق لحظات وكله«حديث عمل» لا يزيد كلمة ولا ينقص 
كلمة. ولكنه لم يكن يحب أن يبدو متكبرا في نظر الناس» وكان 
عليه أن يحييهن. . ولكنها لا بد أن تكون تحية مضبوطة لا تغري 
بالألفة ولا تهبط بمستواه ولا ترتفع بمستواهن . 

مضى في الممر المظلم الحالم يلقي بتتحيات المساء 
بإيماءاته» ويحس أن الناس كلهم لا بد في مثل دقته ونشاطه. وأن 
الوعرد لآ يستحق/مللتعرافاً واحدا عن التعانة» والنحياة لو لخت 
هكذا سهلة بسيطة بلا احقاد أو تعقد لما أصبح للناس في الدنيا 
مشاكل . 


ووصل الى قسم الاستقبال. . كان زبائنه كثيرين في تلك 
الليلة» وكانوا ينتظرونه لا بد من قبل أن تغرب الشمس. وعلى الرغم 
من كل شىء فالدكتور مازن كان يحب نوبة المساء. . كانت بالسبة 
اليه فترة مستحبة لاماك فيا عة التمسارء :ولا يعاسي هن كدرة 
المرضى الذين يقفون أمامه في طابور لا أول له ولا آخرء ويقبلون 
إلى المستشفى مع الفجر. 

وتصاعدت الهمهمات من الجمع الصغير لمقدمه» ولم يكن قد 
تمعن فيهم أو حتى ألقى إليهم تحية المساء. اكتفى بالتفاتة سريعة 
يعرف بها كم عددهم » وكان واضحا أنهم أكثر من العدد الذي وجده 
في النوبة السابقة وأحس لهذا بنوع من الزهو. وحين وقف أكثرهم 
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وأفسحوا له الطريق ودلف من بينهم تحفه التحيات والدعوات من 
الجانبين ملأه يقين بأهميته» ودون وعي أمسك بوق السماعة بأصابعه 
وازداد احساسا بضرورته» وشخط في التمورجية العجوز فقد وجد 
مقبض الباب لا يلمع وبقايا بصاق عالقة بالحائط. . وأسرعت المرأة 
بأعوامها الخمسين تجري ويطرقع قبقابها على البلاط» وتزيل البقايا 
وتلعن المرضى وقذارتهم . 

ودخل الدكتور مازن الى غرفة الكشف» وكعادته أمر التمورجية 
بالوقوف على الباب والحيلولة دون دخول أحد الا لبناء على أسره 
وطلبه , 

وانبعج الكرسي وهو يحتويه» وأمر بفنجان قهوة ‏ سكرشوية ‏ 
وأكد على التمورجية وتوعدها إذا لم تأت القهوة وسكر شوية». . 
ومضى يقلب ضصفحات مجلة«ومن» وبتوقف لدى كل صفحة , 

وأخيرا جاء الفرج حين دق الجرس» وأشار للمرأة برأسه دون 
أن ينطق حرفا . 

ودخلت الحالة الأولى تجار. وقبل أن تنطق كان قد عرف كل 
شيء؛ وكتب في التذكرة حقنة تداوي المغص كان يعرف أنها غير 
موجودة وأنها نفذت من الأجرخانة ولا زال طلبها من الوزارة جاريا. . 
وكان يعرف عن ظهر قلب ألفاظ المحاورة التي سوف تدور بعد قليل 
بينه وبين المريض حين يعود اليه مالي الوفاض من الدواء. والني يعلم 
أيضا أنها تنتهي في العادة بطرد المريض وإدخال آخر. 


1۲ 


۳1 


ودخلت الحالة الثانية والثالئة . 

وكان لا يزال مستغرقا في المجلة يتحقق في صورة ممثلة 
فرنسية ترتدي(مايوه) مصنوع من جلد رأس فهد» وبه ثقوب مكان 
العينين والفم› والثقوب تظهر أجزاء من جسدها ويخفي الجلد 
أجزاءء وهو منفعل يحاول أن يشغل خياله ليجد ما وراء الجلد أو 
يخمنه» كان كذلك حتى دخلت الحالة الرابعة. 

ولم يتنبه ولم يعد من الوديان التي كان يمرح فيها خياله. 

ثمة سؤال صغير مضى يشغله. . ترى أهي حالة مغص أو تسمم؟ 
وكالعادة مضى يسأل دون أن يعنى بسماع الجواب. . اسمك ايه؟ 
وعاوزه ايه؟ وبيوجعك ايه؟ . 
خبط قلميه في سلام عظيم ؛ وقدم له أوراقا كثيرة يحتويها دبوس 
وأحد. 

ومر الدكتور مازن على الأوراق مرور الكرام. . اشارات 
ومكاتبات مكتوبة بسماجة لا طريف فيها ولا جديد. . ولم يقرأ منها 
ولا فهم حرفا. 

وتطوع العسكري بالشرح»› وقال ان الحالة التي يستصحبها 
امرأة مراقبة لبس لها منزل تراقب فيه ولذلك تقضي اللبل في 
القسم» وقد أبلغت الليلة أنها مريضة و. . 

ولم بلعه يكمل هذه السخافات» أشار اليه أن يصمت وتطلع 
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الى المرأة بحب استطلاع حقيقي . لم يكن في حياته قد رأى امرأة 
مسجونة أو حتى مرأقبة» وكان يعتقد أن الواحدة منهن ل بل مجرمة 
طويلة عريضة تفوح منها القوة وينضج جلدها شراسة» ولها عين وقحة 
لا يطفئها الرصاص. وأخرى فيها دهاء التعالب وسم الأفاعي . 

ودهش! فأمامه وعلى الأرض المصنوعة من بلاط كانت تجلس 
المرأة وقد ضمت أجزاءها الناحلة» ووضعت رأسها بين ركبتيها؛ بينما 
راحت عيناها الخابيتان تطلان اليه في وهن القطة الجائعة المتعبة. 

وأصيب بحيبة آمل . . كانت المرأة دودة صغيرة قد التفت حول 
نفسها لا قوة فيها ولا جبروت. ولا شراسة فيها ولا غدر. ولا يصدر 
من عينيها الا استسلام ذليل. 

وهز الدكتور مازن كتفيه بعدم اكتراث وقد فشل في اقناع نفسه 
بإجرام الدودة التي أمامه. وارتسم على شفتيه الاحتشار. وبنفس 
الاحتقار هز لها رأسه» وأشار لها بيده أن ترقد وهو يحس في قراره 
نفسه باشمئزاز مفاجىء . 

وحدق برهة في جسدها الأصفر الشاحب» وفي بطنها الذي 
يتموج الجلد المشوه فوقه» وفي يديها الموضوعتين تحت رأسها وقد 
أغلقت عينيها وكأنها في سبات عميق» وكثر اللعاب في فمه وهو 

ولو كان في النهار لما حفل بالكشف عليهاء ولكنه الليل 
ومزاجه المعتدل. وهكذا أحذ يستمع الى أنفاسها ويعد نبضات قليها 


ا 


or 


وهو حريص كل الحرص على لم معطفه حتى لا بلامسها أو يحف 


بثيابها . . 
وسألها فى فتور وهو يأمرها بإدارة فمها بعيدا عنه» لماذا 


وكان وهو يسألها يعرف أنها ستنكر وتصر على براءتها وعلى 
أنها مظلومة مضطهدة. كلهم مجرمون كذابون يقتلون القتيل ويمشون 
في جبازته » ولكن المرأة قالت في هذوء قالت في هدوء غریب : 


+ نا 


مسجونة بحشيش . 
جسدها بنظرة وأحدة» وتطلع اليهاء ثم عاد الى كشفه وهو مضطرب 
يكاد يخاف . 

وقال لها: 

ES 

فكحث» وانهجي !. . فلهجت» وصرخ فيها أن تتنفس بعمق 


وخين كانت المعرضة لصب فرق يذه الكهول ليطهرها» تمع أن 
يذه لم تكن قد لامست المرأة ولا علقت بملابسهاء. وكان يفرك يديه 
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ضيقا بهؤلاء الناس الحمقى الذين لا يجدون الا الاجرام وسيلة لقتل 
أنفسهم . 

وقال لها في تشف وكأنه يعاقبهاء ويحس بالارتياح وهو يعاقبها: 

- انتي عيانة؟ 

فقالت وهي ترندي ملاسها وتتثاءب الكلمات: 

- بإيه يا بيه؟ 

وضايقته الطريقة التي سألته بها. أن هؤلاء الناس لا يحسون. 
ان كلمة المرض كلمة مرعبة تبعث القشعريرة في الأوصال» فكيف 
بها تنلقاها دون أن تتحرك لها ساكن؟ ضايقته الطريقة فقال: 

- انت عندك سل . 

قالها وهو مقدر أنها ستشعل النار في رماد تلك المرأة فتنتئفض 
وتصرخ» وئتوب عن لهجتها المتشائبة وتبكي وتلطم وجهها على 

۔ طب مانا عارفه . 

وهم برش الكحول في وجهها وعينيهاء ولكن هدوءها أعداه 
وتراخت يده القابضة على الزجاجة وتراخت معها أعصابه» وجلس 
على الكرسي وأشعل سيجارة» وبدأ ينظر الى المرأة من جديد. انه 
بالتأكيد ليس أمام حالة أخرى ليكش فيها وترتعد خوفا وهلعا. انه أمام 
مريضة من نوع جديد لا يفلح معها تهويشه. ثم إنها مريضة بالسل. . 


وام 


ومع أنه طبيب الا أن خوفه من السل ومرضاه كان لا يقل عن خوف 
غيره من الناس . وقال لها في لهجة رقيقة نوعا: 

- وعرفت ازاي؟ 

وبانت لها سنة صفراء تلمح في فمها وابتسمت» أجل 
ابتسمت» وجهها الأصفر كالكهرمان تداخلت فيه أجزاء وتقلصت 
أجزاء وأفلح في رسم ابتسامة؛ وقالت انه ليس أول طبيب يراهاء 
والمرض له قصة فهو قد داهمها في السجن في الأيام الأولى من 

وعبثت أصابعه بالسيجارة وضغط عليها بعصبية» وكانت سحب 
الدخان قد حملها الهواء بعيدا فبدت المرأة واقفة أمامه نصف مستندة 
الى الحائط. وكلامها ينساب فى هدوء غريب محيرء وملامحها لا 
تنفعل لكلامها كأنما هي تتحدث عن كارثة أصابت انسانة أخرى. 

وتحت وقع حديثها الملخفض اللين ترعرعت رغبته في معرفة 
حكايتها. لم يكن هذا طبعه فهو لم يتعود أبدا أن يأخذ ويعطي مع 
أحد من مرضاه» ولكنه لم يستطع المقاومة ونسي نفسه والمرضى 
المنتظرين» وسألها في طفولة أن تحكي قصتها. 

ولم تعتدل أو تتنحنح أو تصطنع التذكرء انما وهي نائمة 
صاحية» والكلمات تجهضها شفتاها فتخرج ميتة لا حرارة فيها ولا 
انفعال مضت تقول: 

يا خويا ولا حكاية ولا حاجة. . أنا أصلي م الفيوم. . وأوعى 
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ألاقي نفسي شايله الشاي مع أبويا في الموقف. . ولما مات المرحوم 
بقيت أعمل أنا الشاي. . وحبني جدع سواق. . وحبلت. . وسقطتني 
مرات أبويا. . ولما ضاقت الفيوم في وشي جيت مصر. . مصر آم 
الدنيا. هىء.. هىء.. هىء. . جيت مع سواق. . ومن سراق 
لسواق اتبدل على الموقف لحد ما اتلميت على واد نشال بقى ياخد عليٌ 
فلوس. . وعلمني الصنعة. . أهه قلمك البالكر أهه.. حسيت 
بحاجة.. هيء.. هيء. . والنبيى نفسي أبوس شفايفك الحلوين 
الحمر دول. . يوه. . ما اطولشي عليك خدني الواد في قمته 
وتحبست مرة. . وطلعت وراقبوني وتفتكر سكت؟ بقيث أنشل 
برضك. . وتاجرت في الحشيش كمان. . وبقيت أكسب ومعلمة قد 
الدنيا. وليا رجاله. . ومشيت مغ العسكري اللي كان بيراقبلي 
واتمسكت آنا وهوه. . وادي انت شايف أهي عيشة. . اللى يحب 
النبي يزق. 

كانت تتكلم كمن يحلم» غير حافلة بمن يسنمع كلامهاأو 
مقيمة وزنا للطبيب وسماعته ومعطفه. ولا حتى ملقية بأي اعتناء إلى 
العسكري الواقف بجانبها منتصباً كماسورة العادم. وكما بدأت في 
هدوء انتهى كلامها في خفوت حتى سکتت . ش 


٠‏ وطوال الحكاية كان وجه الطبيب كشاشة العرض تتغير عليها 
الألوان وتتبدل . كان يسمع أشياءخطيرة تقال هكذا بسهولة» وكان 
وجهه يحمر ويصفر كالعذراء حين تمتد اليها يد جريئة وتعبث بأقدس 


بام 


ممتلكاتها وقيمتها. وكانت المرأة تعترف بكل شيء دون حياء أو 
خجل كأنها أستاذة تحاضر في علم النفس . 

ورغم كل ما اعتراه وأذهله فقد كان عليه أن يقول شيئا يسدد به 
الانتظار الصامت الذي ساد الحجرة» فسألها وهو يقهقفه ولا يدري 
لماذا يسأل أو لماذا يقهقه : 

وانت. . مالكيش أهل . . مالكيش أهل؟ 

فقالت وهي تريح رأسها على الحائط : 

ی 

أيه؟ 


وعاد يسأل وهو لا يدري لماذا يسأل: 


- ليه . . انت أجوزتي . لقا م 


فقاطعته وهي تسبل عيليها : 

وح تفرق ايه لما تكون بنت العسكري ولا المعلم. . أهم 
الاتنين أزفت من بعض . 

ومضى في أسئلة التي كان يلقيها من وراء عقله : 

والبنت فين دلوقت؟ 
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ولمح أولى دلائل الحياة في بريق لمع من عينيها وهي تقول : 
- في المدرسة. . 


- بتروح المدرسه. . وبتطلع الأولى . . دي بت شاطره قوي 


- وبتصرفي عليها منين؟ 

ربك ما ينساش عبيده. 

وسألها وقد انتابه بعض الضيق ؛ 

وازداد البريق في عينيها الخابيتين وهي تقول : 

عايزاها تطلع دكتوره. 

وأعقبت اجابتها بسرب من الضحكات الخليعة الميتة . 

وتمتم في سره: جتك نيله , 
عقله حتى تلك اللحظة يضرب أخماساً فى أسداد ويفكر فيما يفعله 
من أجلها فهو لا يستطيع إدخالها المستشفى فليست هناك أسرة 


ل 
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خالية» ولا يستطيع رفع الرقابة عنها فليست له السلطة» وليس لها 

وقلب الأوراق التي أمامه بيد غير مستقرة» وتمتم وكأنما يحدث 
نفسه : 

- طب وح اعملك أيه بس؟ 

وفوجىء بصوتها الهادىء يخترق حيرته كاليد الجريكة العابئة 
ويقول: 

- لا تعمل لي ولا أعمل لك. . اديني الاجازة وخلاص. 

وحملق فيها وكأنه يرى شبحا من الأشباح . وبدا له كأن المرأة 
مارد سيبتلعه. وأحس بضيق وتبدلت لهجته فجأة وأظلمت ملامحه 
وفال: 

وأمسك بالقلم وحركه في الهواء مرات قبل أن يكتب الجملة 


التي لا يملك غيرها: 
«حضرت وعمل لها اللازمء ونحتاج لإجازة من المراقبة قدرها 
عشرة أيام). 


وخطت ناحيته متمايلة في ضعف. والتقطت البقية الباقية من 
أخرجت دخانا كثيرا عالياء ورنت منها ضحكة خافتة وهي تقول : 
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- مش برضه عشرة أيام يا دكتور؟ 

وكان أمامه رد واحد. . أن يصفعهاء ولكنه حجل فليس هناك 
سبب واحد معقول يتبح له صفعهاء وسكت. . وقالت وهي تأتي على 
الأنفاس الأخيرة من السيجارة : 

8 والنبي لطلع فاطمة دكتورة حلوة زيك كده . 5 والنبي . . 


وكادت تسترسل لولا النظرات النارية التي تفجرت من عينيه, 
فقالت: 

- سبتك بعافية بقى . 

وفى هلوء بعلي ء ذهبت الى الركن وأخملذت مله صرة ملاسهاء 
وخرجت منحنية على نفسها وبقايا السيجارة تحرق أصابعها الجافة 
وذرات الدخان تشيعها. 

وخبط العسكري الذي يحرسها قدميه في سلام صاخب. وأخل 
الأوراق ومضى . 

تلن الد رر ناز عاضا برقل رف كير 
غیظ يخنقه واحساس بالخوف. . حوف ميت بليد يزحف عليه من 
حيث لا يدري ولا يعلم . وتحسس بلا وعي سماعته وزرر البالطوثم 
خبط ا لمكتب فجاة بقة بقبضة يده حتى قفز قلمه وسقط على الأرض 
وانقصعت سله. 


وجاءث التمورجية العجوز على الخبطة, ولم يكد يراها حتى 


۲۲ 


لك 


انفجر وراح يعيد توبيخها لقذارة المقبض والبصاق العالق بالحائط. 
ولم يكتف بهذا بل أقسم أنه سيكتب مذكرة للمدير لخصم ثلاثة أيام 
من مرتبها. 
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المحفظة 

من الساعة الثامنة وسامي يجلس على ذلك الكرسي الصغير 
في ركن الحجرة. وأمامه المنضدة والكتب والواجبات والجداول ء 
وأمامه فوق هاته جميعاً المشكلة الكبيرة الضخمة التي كان قد حدد 
ليلتها بالذات ليحلها . 

انه لم يعد يستطيع فليست هذه أول أو ثاني مرة. له شهر وهو 
يتفق مع صلاح وعبد المنعم على الذهاب إلى السينماء وني كل 
مرة. . غداً أجل غداً. حلاص يا سامي» خلاص يا صلاح» الساعة 
تلاتة أمام شباك التذاكر. . الساعة تلاتة. ثم يأتي الغد ولا يذهب . لا 
يستطيع الحصول على الشلن ولا يستطيع حتى أن يري صديقيه وجهه 
لييدي لهم عذره. وهذه المرة من أسبوع وهو يحاول . ان 
«المصروف» الذي يتناوله بين كل أن لا يكفي» والمطلوب تحمسة 
قروش . قال لأبيه انه يريد كراسة وقال مرة ورق أشغال» ولم يمحصل 
على ثمن لهذا أو لذاك. حاول مع أمه بلا فائدة. كلما ألحف عليها 
رفحت كفيها إلى السماء وطلبت من الله أن «يسبك» ما معها من نقود 
على عينيها إن كان معها نقود . 

ما هي حكاية هؤلاء الناس؟ انه ما طلب منهم أبداً تقوداً 
وأعطوه. دائما والله ما معنا. وأبوه. . أبوه بطوله وعرضه وكرشه الودود 
وأصابعه الغليظة. أبوه كله لا يتورع عن القسم أمامه بأغلظ الأيمان 


۲٤ 


of 


أن ليس معه ولا«خردة». وهل هذا معقول؟ أمعقول أن أباه مفلس 
تماما كما يحاول أن يفهمه؟ أبدا! غير معقول بالمرة. انه قادر على 
كل شيء. انه يستطيع أن يفعل أي شيء» فقط لو أراد. اليس هو 
الذي أدخله المدرسة بعدما دخل الأولاد كلهم ورفضت أوراقه هو؟ 
ليس هو الذي أقسم يومها أن لا بد من دخوله في اليوم التالي» 
وغاب عن المنزل طيلة ما بعد الظهر وأدخله في اليوم التالي؟ انه 
يستطيع أن يفعل المستحيل. مرضت أخته. . كانت أمه تقول انها 
ستموت وكانث تبكي وكان سامي يبكي . وكان أبوه هو الوحيد الذي 
لم يبك والذي قال انها لن تموت» وهو الذي أخذها الى الحكيم 
واشترى الدواء. ولم تمت سامية. أبوه هذا القادر على كل شيء قال 
له أمس وأول أمس واليوم أيضا انه مفلس. حدثه سامي عن اتفاقاته 
السابقة مع صلاح وعبد المنعم واتفاقه ذاك» وضحك أبوه الطيب 
وقال: خليك لأول الشهر. وأكثر من الطلب وأكثر أبوه من 
القسم. . والله ما معي يا بني . وهل هذا معقول؟ بيتهم كله اذن ليس 
فيه شلن؟. انهم يضحكون عليه. انهم يظنونه طفلا صغيرا من 
السهل خداعه. إنهم لا يعنيهم أبداً ذهابه إلى السينما ولا يقدرون 
قيمته لأنهم لم يجربوها ولم يذهبوا إليها. إن المسألة بالنسبة إليهم 
ليست خطيرة. إنها ليست كمرض سامية. ويعتقدون انه غر أبله 
يكفي أن يقسموا أمامه لكي يصدقهم؟ ! 

لقد أحكم التدبير وكل لحظة معدة اعدادا دقيقا في رأسه . 
سيحصل على هذا الشلن بأسهل مما كنوا يتصورون. أيعتقد هؤلاء 
الناس أنه لا يعرف محفظة أبيه ومكانها وضخامتها وما تحتويه؟ 
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أحسبوه مغفلا الى هذا الحد؟ 

الساعة العاشرة. أبوه وأمه واخوته كلهم نائمون في الحجرة 
الثائية. انه لا يخاف من أحد سوى أبيه . أمه لا تستيقظ أبدا في 
الليل . أبوه هو الذي توقظه كل حركة مهما بلغت تفاهتها. عليه أن 
ينتظر قليلا حتى يطمئن الى انهم جميعا قد استغرقوا ف في النوم 
إلى اذانهم . 

وأراد أن ية يقضي الوقت في حل مسألة الحساب الباقية من 
الواجب» ولم 1 كان وثمن الشراء» يقفز أمامه ويصبح «ثمن 
البيع» . وكان يضع «العلامة العشرية» على يمين الرقم فإذا بها تساهيه 
وتتسلل وتصبح على يساره. ونفض يده من المسألة وراح يتأمل 
كالتائه محتويات الحجرة التي يذاكر فيها هو وأخته. والتى يأكلون 
فيها أيضاً ويستقبلون الضيوف وتناله الصفعات أحياناً. ٠‏ 

وانتبه الى نفسه على صوت يأتي من الخارج» وأصاخ أذنيه. 
كان بيتهم كالقبر لا يسمع فيه خرير الماء القليل الذي يتسرب من 
الحنفية» وسرسعة الصراصير في المطبخ . وكان الحي بأكمله ساكنا 
سكونا أبديا لا يقطعه سوى ذلك الصوت.. صوت وحيد متهدج 
كأنما يعزي الناس على خيبتهم . 

وأدرك سامي بعدما تسمع قليلا انه صوت المذيع يقول نشرة 
الأخبار. 

ودق قلبه. 


"5 


o9 


لقد حانت الساعة , 


وغادر مكانه على أطراف أصابعه. واحتار أيطفىء نور الحجرة 
أم يبقيه؟ يبقيه. انه خائف والنور يونسه. وتوقف في الصالة الصغيرة 
التي تفصل حجرتي شقتهم . أبوه يشخر. . عظيم! 

وتقدم من باب حجرة النوم وأدار«الأكرة». الباب يزيق كلما 
فتح . عليه اذن ان يفتحه مللي بمللي . ها هو قد أصبح في الداخل. 
الظلام ثقيل» انه لا يرى شيئا المرة. ماذا حدث لعينيه؟ شعاع واحد 
يتسرب من الباب الموارب. أبوه يشخر. أخته تقرض مثل الفأرة على 
أسنانها كعادتها حين تنام. انه يرتعش . لماذا يدق قلبه هكذا؟ اذا لم 
يهدأ سيوقظ أباه بدقه الملعون. ولماذا كل هذا العرق؟ تقدم يا 
ولد. . تقدم ! 


وتقدم سامي أكثر في منتهى الحذر. السرير الذي يرقد فيه 
والداه وأحته على يمينهء أحوه الصغير يرقد على «الملة» التي يشاركه 
فيها. الدولاب بعد خطوات قليلة على يساره. عليه أن يزحف بقدميه 
حتى لا يسهو ويصطام بأخيه النائم ويصرخ وتكون الكارثة. كف عن 
الدق أيها القلب اللعين. شخر يا أبي شخر. ارفع من صوتك هذا 
الذي طالما أرق نومي . ا 

وحدث أن توقف فجأة عن الشخير. وتوقف قلب سامي هو 


الآخر. . 
ولكن أباه عاد وجذب نفسا عميقا مصحوبا بشخير أعمق . . 
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o۸ 


بسرعة ومد يده داخلها ولم يجد شيثاً. وقلبها وظل يرجها وسقط منه 
شيئان: نص فرنك ممسوح معضوض لا بد أنه كان لازقاً في 
طياتها. . والشيء الآخر كان غريباً عجيباً. . «زلطة» سوداء صغيرة 
مفلطحة شكلها لذيذ. . ماذا يفعل أبوه بتلك الزلطة؟ ولماذا يحافظ 
عليها ويضعها هكذا في أعماق المخفظة؟.. أفيها سر؟.. وهل 
يتقي بها العفاريت؟.. أو يستعين بها على جلب النقود إلى 
المحفظة؟ . . 

ولم يلبث أن ترك الزلطة وأمسك بالقرشين. . قرشان؟. . كل 
ما معه من فكة لا يتعدى«النص فرنك». . وليته نص فرنك صالح 
للاستعمال» انه يشك كثيرا من إمكان تدواله . 

ما هذه المصائب؟. . كل ما توقعه يصفى على قرشين؟! 

وأحرج سامي كل مافي باقي جيوب المحفظة من أوراق 
وتفحصها جميعا بنظرة واحدة سريعة. ولمح من خلال الكومة التي 
أصبحت أمامه عشرة قروش تكاد تزهق روحها من كثرة ما تراكم 
فوقها. . وكان من المستحيل أن يصدق أنها كل ما في المحفظة من 
نقود. لا بد ان البقية يحتويها ظرف من تلك الظروف اذ كثيراً ما 
رأى أباه يضع فيها الأوراق الخضراء والصفراء. . 

ومضى يفتح الظروف ويستخرج محتوياتها. كانت رغبته 
العارمة في العثور على الشلن هي التي تدفعه أول الأمر الى فض 
المظاريف والبحث بينهاء ولكن بعد لحظات غلبه حب الاستطلاع 
على أمره. كانت تلك أول مرة يتاح له فيها أن يطلع على مكنون 


۳٠ 


۹4 


محفظة أبيه وعلى ما فيها من أوراق لا بد أنها مهمة جداء لها أهمية 
غير عادية والا لما احتفظ بها داخل تلك الحوصلة الجلدية. كثيرا ما 
رأى المحفظة وهي خارجة داخلة إلى جيب أبيه» وهي مفتوحة ومطوية 
وهي في مكانها المعتادء ثم وهي ترقد تحت«المخدة» أحيانا. . كثيرا 
ما ألحت عليه الخواطر والهواجس تخمن ما تحتويه وتدفعه اليها 
دفعا. . ومحتوياتها كلها أمامه الأنء فأية فرصة ذهبية جاءته من 
الشفاء!!..: 


لم يكن يفهم ما يقرؤه تماماء ولكنه كان مسرورا قلقاء ذلك 
النوع الغريب من القلق البهيج الذي يعتري الانسان كلما أتيحت له 
معرفة سر من الأسرار بطريقة محرمة. . 

وجد خطابا من خاله. . يتكلم فيه عن ميراث. . وعن مبلغ. . 
ويسلم فيه عليه. . ترى لماذا لم يبلغه أبوه السلام؟. . ثم ما تلك 
الأوراق الصدئة المهرية التي لا تسمن ولا تغنيى من جوع؟. . ان 
حبرها من نوع أسود قديم لم يره أبداء وخطها حلو» وهذا الشيء 
المرسوم عليه مثذنة وقبة. . قد صار زواج فاطمة بنت عبد الله. . من 
تكون ؟ أتكون أمه. . لا بد. . ولا بد.. أن يكون ابراهیم منصور 
أباه. . وهذه الورقة الحمراء؟. . ادارة الغاز والكهرباء؟. . نرجو عند 
الرد ذكر رقم 784. . أيه ده؟. . واذا مش عارف ايه سنقطع التيار. 
ما هو ذلك التيار الذي سيقطعونه وبأي شيء سيقطعونه؟ . . وهذا 
الظرف المكتوب عليه: قطعة من كسوة الكعبة الشريفة هدية من 
العبد الفقير الى الله تعالى الحاج مبارك محمد حسن» قطعة القماش 
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السوداء هذه التي في الظرف من الكعبة؟! ياه!! ان رائحتها صعبة 
.. أمسك ذاك آم عنبر؟.. هي السبب اذن في تلك الرائحة 
المقبضة التي تنبعث من المحفظة؟ . . 

وكان ممكنا أن يظل سامي مستغرقا في نشوة الاضطراب 
الخفي تلك» ولكنه وفي خحضم ما كان فيه وعت أذنه صوت السلام 
والراديو يذيعه وختم به برامج السهرة. . 

وفي الحال عاد الى نفسه مضعضع الحواس وكأنما ضبط 
متلبسا. . وأصبح همه في اللحظة التالية أن يعيد الأوراق كلها الى ما 
كانت عليه» بنفس ترتيبها ونظامها حتى تبدو وكأن لم يمسسها 
بشر. وفي الحق كانت مهمة صعبة ولكنها انتهث. وبقيت العشرة 
قروش راقدة أمامه على المنضدة منطوية على نفسها كالخرقة البالية. 
لم يرجعها الى المحفظة وكذلك لم يدسها في جيبه. وكان عليه أن 
يقرر أمرا من الاثنين ولم يكن القرار سهلا .اذا أحذهالا بد 
ستنكشف السرقة» واذا تركها فقد آخر أمل فى الوفاء بالميعاد 
والذهاب الى السيئما. 1 

والعجيب أنه لم يفكر في واحد من الأمرين» كان قد أفاق من 
النشوة التي أتخم بها حب استطلاعه وامتلأت نفسه بالحنق الشديد. 
كيف لا يعثر الا على عشرة قروش مهرأة. . ونص فرنك ماسح 
معضوض؟ . . هذا الأب الضخم الطيب الذي يصنع المعجزات ولا 
يقف أمام مقدرته شيء. . كيف لا يكون معه سوى مبلغ تافه كذاك؟ . . 


۳۲ 


إ۵ 


هذه خديعة هذا ضحك من نوع آخر عليه. لماذا لم يعمل 
حسابه؟ لماذا لم يكن في المحفظة مبلغ كبير كما توقع؟ أين صرف 
النقود؟ اين الماهية؟ 

وامتدت يذه الغاضبة ودست العشرة القروش فى جيبه. سوف 
يذهب الى السينما بخمسة ويصرف الخمسة الأخرى يأكل«بغاشة) 
ودجيلاتي) كما يأكل كل الأولاد. وليكن بعد ذلك ما يكون. وهو 
ماله؟ وما ذنبه اذا كانوا يرسلوئه الى المدرسة ولا يعطونه نقوداء واذا 
سألهم ضحكوا عليه وأقسموا أن ليس معهم» واذا فتشهم لم يجد 
سوى ورقة صغيرة بالية . 

وحتى وهو في طريقه الى حجرة النوم ليعيد المحفظة الى 
الجيب الداخلىء كانت خطواته لا تزال تحفل بالاستنكار والغضب. 
وحين فتح الباب وجد كل شيء كما كان أبوه يشخر وأخته تقرض 
أسنانها والظلام مخيم . 

ولم يأخذ حذره هذه المرة ويقفل الباب وراءه» اذ لم يعد يهمه 
وهو في قمة الغيظ ما يحدث. ودلف وراءه من الباب المفتوح شعاع 
باهت من النور أضاء الحجرة قليلا وسقط على وجه أبيه . 

وألقى عليه سامي نظرة وكأنما ليصب عليه جام غضبه. ولكنه 
تسمر في مكانه وظل يحدق فيه كالأبله. كانت رأس أبيه منزلقة من 
فوق «المخدة» ومثنية على كتفه. وكانت عارية وقد سقطت عنها الطاقية 
التي يرتديها وهو نائم» وكان شعره خفيفاً مشوشاً تلمع من 
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تحت صلعته» وكان فكه مدلى وفمه مفتوحا والشخير يتصاعد منه في 
غير انتظام . وسامي دائما كان یری أباه في النهار ضاحكا أو مبتشساء 
راضيا أو ساخطاء ولكن ملامحه على أية حال كانت دائما فيها قوة 
وصحة وحياة تجعل أباه يبدو كالأسد الأليف الذي يوحي مرأه بالثقةء 
ولحظتها ورأسه منزلقة وفمه مفتوح وشعره مهدل مشوش وملامحه 
متراحية مستسلمة» لحظتها راه طيبا جدا. . وغلبانا جدا. . ليس هذا 
فقط. . بل ان محفظته الكبيرة الضخمة ليس فيها كلها سوى قروش 
عشرة» وزلطة » ونص فرنك . . 

ظل سامي واقفا في مكانه يحدق في أبيه وكأنه يراه لأول مرة. 
كان من كثرة ما تعود رؤيته قد ألفه وألف أن ينظر اليه كأبيهء واذا به 
الان يراه وكأنه ليس أباه. وكأنه قد أصبح انسانا مستقلا عنه» رجلا 
آخر. غريبا. . طيبا. . غلبانا. منفصلا عنه تماما. . له جسد وراس 
وساق قد انكشف عنها ثوبه وبدت ضامرة مليئة بالشعر. . 


وأحس بألم حاد ينتشر في نفسه وشيء يريد خلقه» ثم أحس 
برغبة عارمة في البكاء. ثم أحس أنه يود أن يلقي كل ما بنئفسه 
ويندفع الى الرجل الغلبان أمامه يعانقه ويضمه بشدة ويقبله» ويقبل 
فمه المفتوح الطيب ذاك وذقنه النابتة الخشنة وعيونه المغلقة فی 
استسلام . 

ولم يكف أبوه طوال الوقت عن الشخير. يستريح وجهه لحظة. 
ثم تخرج الأصوات من أنفه وفمه.. أصوات ممدودة غلبانة هي 
الأخرى., . تكاد تقسم وتقول: والله ما معي ولا أمتلك . 1 


۳٤ 


'مة 


لم يضحك عليه أبوه اذن ویخدعه» وهو ليس كما ظن سامي 
قادرا على كل شيء. . انه نائم.. مستسلم. . وطيب.. ولم يكن 
يحدعه . . 

وتململ الأب واضطرب شخيره. 

وتحرك سامي والأحزان تملؤه. وأغلق الباب. وآحرج القروش 
العشرة من جيبه ودسها بغير حماس في المحفظة ثم اسقطها في 
الجيب الذي كانت فيه. . 

وبعدما أطفا النور فى الحجرة الأخرى رقد بجوار أخيه 
على «الملة) . ١‏ 

وكان يحب تلك الفترة التي يرقد فيها وينتظر النوم» اذ كان 
بحلم فيها بالقلم الأحمر الذي رآه في المكتبة والخمسين من خمسين 
في الانجليزي أو يفكر في الحيلة الجديدة التي عليه أن يبتكرها 
ليحصل على قرش في الصباح . 

ولكن أفكاره طوال الوقت لم تغادر الرجل الراقد غير بعيد عنه 
فوق السريرء وثمة احساس كبير يملؤه وكأنه كان يستند الى جدار واذا 
بالجدار ينهار من خلفه ويتركه مستندا الى الفراع . 

وكلما استعاد مشهد ملامحه ومحفظته أحس وهواتف خفية 
تنبثق في صدره وتهيب به أن يفعل شيئا. . لا بد أن يملا محفظته 
بالنقود. . بمئات الجنيهات. . لا بد أن يجلب له كنزا. . لا بد أن 
يشتغل. . يعمل أي شيء. . وعلى الأقل يقبض عشرة جنيهات في 
الشهر يعطيها لأبيه قائلا: خذ ولا تزعل. . قم وانهض وغط ساقك» 
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واستعد ملامح الأسد. قم يا أبي. . ثم أنا لم أعد طفلا. أنا والله 
نقودا. ولن أحتال عليك لأحصل على القروش. وحياتك يا أبي لن 
أفعل هذا . 

وتقلب أخوه وزأم کمن يحلم: ثم علا صوته . وغمغم . . عاوز 
أشرب . . هه. . عاوز أشرب . 

وكثيرا ما يسمع أخاه يغمغم ويطلب الماء في الليل فيظل ساكنا 
على مضض ولا يتحرك حتى توقظ الضجة أباه فيقوم ويسقيه . . 

ولکنه ما كاد يسمعه هذه المرة حتى هدهد عليه وهو يقول: 

حاضر. 

ثم قام في حماس زائد. وملا له الكوس. وعاد به وحده. في 
الظلام , 

وقبل أن يغلق عينيه. اعتدل کمن تذكر شيئاء ومد يديه وراح 
يحبك الغطاء حول أخيه؛ كما يفعل أبوه تماماء وتأكد أن قدميه 
ملفوفتان في (البطانية)» ورأسه معدول فوق المخدة . 

ثم أخذه في حضئه . 


ونام . 


۳۹ 


الئاس 


كان في بلدنا «طرفة»› لم تكن كبيرة ولا عالية أو ذات سيقان 
وفروع» كانت ضئيلة الحجم قصيرة قميئة ورقها كورق العبل رفيع 
وأسطواني» ولونها أخضر قاتم» ولا تعرف ربيعاً أو خريفاً فهي تورق 
على الدوام» ولا تعرف ضعفاً ولا قوة فهي لا تنمو ولا تصغر ولم يزد 
حجمها أو ينقص طوال أجيال. 

ولا يدري أحد كيف نبتت تلك الشجرة في بلدناء اذ ان شجر 
الطرف نادر الوجود في الأرض الطمي فهو لا ينمو الا في مناطق 
المستنقعات . وكذلك لا يدري أحد لماذا اختارت ناحيتنا بالذات . 


كل ما نعلمه أن أهل بلدنا اعتقدوا فيها ونظرا لواحدانيتها حف 
بها نوع من التقديس» وامن الناس أن لا بد وراء وجودها سر باتع 
وكبير. 


ومنل أجيال وأهل بلدنا لا يتبركون بها فقط ولكنهم يستخدمونها 
كدواء لأمراض العيون. ما من كائن وجعته عينه الا ووصف له 
أحدهم ورق الطرفة. . تذهب بعد الفجر الى الشجرة وتنتظر الى أن 
يهبط الندى. ثم تأخذ عدة عقل من أوراقها وتكسرها فيسيل منها لزج 
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د2٦‎ 


تقطر في العين الموجوعة منه قطرتان لا ثالث لهما. وبإذن واحد آحر 
يحل الشفاء. 

وأغرب ما في الأمر أن الشفاء كان يحل فعلا. صحيح أنه في 
أحيان كثيرة لم يكن يحل الشفاء. . أحيانا كان يتضاعف المرضر 
وأحيانا نادرة كان يحل العمى أو العور. ولكن الناس لم يكونوا 
يعزون بالفشل الى ورق الطرفة بقدر ما يعزونه الى نجاسة المريض 
مثلا أو أحد من أهله؛ أو أن المرض قد زاد واستمكن» أو انك لا بد 
قد أخطأت ولم تنتظر حتى يهبط الندى. 

ووعينا نحن فوجدنا شجرة الطرفة من معالم بلدنا الأزلية تحضف 
بها القداسة وتكتنفها الأسرارء فكنا نخاف منها ونرهبها ونتخيلها 
بقامتها الفصيرة وورفها الرفيع المسئون كعجوز شمطاء تقطع الطريق 
إلى الترعة» أو كأنها خخالئنا أم الغول. 

وشببنا فوجدنا اعتشاد أهل بلدنا فيها لا يترلزل أو يصيبه وهن , 
غزا الطب الريف وافتنحث في البنادر عيادات رمد ومستشفيات, وهم 
مصرون على تلك الشجرة فخورون بهاء يحمدون الله على وجودها 
في بلدنا دون سواها ويكئون لها أعمق التقدير حتى ليكاد الواحد 
منهم يقرأ الفائحة اذا ما مر عليها. 

والعجيب أن الاعتشاد فيها كان شاملا. الكل يؤمن بها, 
الكبير والصغير» والفقير وصاحب القرشين» بل امتد هذا الايمان ال 
ما جاورا من قری» وأصبسح من المناظر المألوفة في بلدنا أن ثر: 


۳۸ 


أناسا جالسیں بعد الفجر حول شجرة الطرفة. ينتظرون في صمت 
وفي رهبة هبوط الندى . 

وأصبحنا تلامذة وتعلمناء وعرفنا التاريخ والجغرافيا والهندسة 
والطب وقانون الغازات لبويل. 

وبدأنا نكفر بشجرة الطرفة . 

وكان أكثرنا حماسا ابن الصراف الطالب بكلية الزراعة الذي لم 
يكفه الكفر والإلحاد بالطرفة» بل راح يضيق بأهل بلدنا أنفسهم 
سخافتهم وعقولهم الجامدة الضيقة التي تحجرت على الايمان 
بشجرة لا حول لها ولا قوة. 

ثم أصبحنا كلنا نجاهر بهذا الكفرء وما لبث ضيقنا وسخطنا أن 
تحول الى حركة ودعوة» وجاء اليوم الذي أعلنا فيه الجهاد وقسمنا 
أنفسنا. . فريق يخطب في المساجد ويقول: يا أهالي الطرفة تعمى 
كل ذي عينين. وفريق يلف على الناس والمصاطب ويقول: يا 
اخواننا الحكومة فتحت مستشفيات عليكم بها ودعوا الطرفة. وفريق 
وقف بجوار الشجرة يستقبل كل من جاء ويشرح له ويحاول أن يثنيه 
عن عزمه. وكان الناس ينظرون الينا ونحن نفتح أفواهنا ونخرج منها 
كلاما سريعا كثيراء ويهزون رءوسهم ويقولون لبعضهم البعض: كلام 
حلويا أخي . . كلام مضبوط. 

واعتبرنا أن المسألة قد انتهت وأن عيون الناس قد سلمت على 
أيدينا وأنئا نستحق على مجهوداتنا تماثيل شكر وايات تكريم. ولكننا 
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لبعض جيرانه. قد تكون حلولا مشل تلك قد دارت في عقل الرجل 
وهو يغادر المنزل. 
*# %# جد 

- حلاص يا ستي ولا تحملي هم 

لاي وهي تبتسم له شاكرة أن تتأوه وتشكو من الألم 
والوهن ) 

ل يفته وهو يروي لها تفاصيل المعركة أن يالغ. . قليلا أول 
الأمرء ولما لم يجد لدى الزوجة مانعا ساق فيها وفتح باب المبالغة 
ی 
وظنا ان ا ات دا الحد. 
جدران البيت ظلت تردد نداء واحدا لا ينقطع . . ناو . ناو. . 
ناو. , 

كان ال غاضبا اول الأمرء. قصيرا رفيعا کالشکین الحادة 
حين تقطع في الجسد. 

0 أمتد 00 والسكون كان الصوت هو الآخر يمتد 
ويطول. . ٠‏ ناو. 

e‏ اقتحم العا خارضا ورم انه التي 
كانت تروح وتجيء ولا تكف عن النونوة لحظة. . رماها بفردة 


N/a 


ههه 


أستاذ في كليته وحكى له الحكاية» وطلب منه تحليل الأوراق. 

وفوجئنا حين أثبت التحليل أن في الورق نسبة من كبريتات 
النحاس التي تصنع منها القطرة. 

وأشعنا الخبر في البلدة» أشعناه ونحن نصفق ونهلل وكأننا 
اكتشفئا كنزا كان مجهولا. وقلنا للناس: 

لا ضير عليكم من استعمال الطرفة؛ ففي أوراقها قطرة. 

وهز الناس رءوسهم بلا حماس وغمغموا: 

جالكو كلامنا؟ 

كل ما حدث أنه حين مرت اعوام كثيرة» وعدنا الى بلدنا 
موظفين وخبراء ومحترمين» وجدنا أن شجرة الطرفة لم يعد لها ذلك 
التقديس القديم ٠‏ وأنها هزيلة شاحبة لم يعد حولها منتظرون ولا 
تخيف كما تخيف أم الغول. 

ووجدنا الناس قد كفوا عن استعمال أوراقها في علاج العيون» 
وحين كنا نسألهم عن السبب ونحن مذهولون؛ كانوا يهزون رءوسهم 
ويقولون : 

سيبك يا شيخ . . القطرة برضك أنضف. . 


٤‏ أليس كدلك 


0 


الوجه الاخر 


كان الواحد منا اذا عثر على «نص فرنك» وهو صغير طار من 
الفرحة. وحين كبرنا أصبح ما يفرحنا أن نعثر على انسانء أو كلمة 
طيبة . . ! 

والحركة كما يقولون بركة» وأن تقص شعرك كل مرة عند نفس 
الحلاق شيء ممل حقا. . ولم أكن أستقر عند أحدهم. ولم أكن 
أطمع أن أدخل صالونا ذات صدفة فأجد صاحبه انسانا كالأسطى 
زكي . كان كل همي اذا دخلت عند الحلاق أن أعد نفسي لعمليية 
التعذيب القادمة. وقص الشعر عملية تعذيب يؤديها الانسان كالواجب 
الثقيل المفروض» اذ ما معنى أن يجلس الواحد نصف ساعة أو 
أكثرء ورأسه مثني على وضع معين» وعروق رقبته متصلبة تكاد 
تنقطع. وكل هذا ليقص شعره بضعة مللمترات» أو ليبدو وجهه أاكثر 
وسامة. . ! 

كان الأسطى زكي الذي أسلمته رأسي رجلا غريباء فصوته 
رفيع كأصوات النساء. ووجهه أحمر كوجوه الأتراك» وهو قصير 
سريع الحركة كمخلوقات والت ديزنيء وفي عينيه ذكاء. والأعجبف 


۲ 


ه٦‎ 


من هذا سيجار توسكانيللي لا يغادر فمه مطفأ ولا مشتعلا وكأنما ولد 
به . إذا أشعله يفعل هذا بثلاثة عيدان كبريت» ويكتم الدخان المتصاعد 
منه أنفاسي . . دخان ثقيل قابض كأنه مصنوع من ذرات رصاص . 
واذا انطفاً تركه بين شفتيه» وكلما نطق يتلاعب السيجار الى اسفل 
وأعلى وكأنما أصبح جزءا من تقاطيعه. وكان أكثر شعر رأسه أبيض 
منكوشا كشعر المذهولين» وهناك وجوه لا تحس بملامحهاء وكنت 
تحس أن في وجهه أنفا. ولم يكن يرتدي البالطو الذي تعود 
الحلاقون ارتداءه. كان يرتدي قميصا وبنطلونا. . القميص من قماش 
لا يستعمل للقمصان ذو خطوط غامقة كثيرة وليس له ياقة» ومفتوح 
عند العنق يظهر بقعة من صدره فيها شعر كثيف أبيض» والبنطلون 
حائر في وسطه لا يعرف على أي جزء من كرشه المقوس الأملس 
يستقر. وهو كالمكوك لا يهدأء في نفس الوقت الذي يقص فيه 
شعري كان مشتبكا في ثلاث مناقشات مع زملاء ثلاثة له» واحد دحل 
معه قافية حول البامية والقرونء والاخر يحدثه عن طريقة مبتكرة 
لعلاج المرارة» والشالث يضحك معه على الاثنين. وينثني فجأة 
ويهمس في أذني بتعليق أو كلمة ترحيب» ويسألني ان كنت في 
حاجة لجريدة. ولا ينتظر جوابي ويرتفع صوته باحثا عن«الاثنين» ولا 
يجدها ويشتم الصبي» ويجد أن«آخر ساعة» قد طارت» ويعود إِليّ 
بالأهرام وعلى وجهه ابتسامة حجولة اسفة تكاد من برودتها 
تطفى ء«ولعة سيجارة» . 

والمقص بين اصبعيه لا يكف عن الطقطقة به لحظة» وكأنه حاو 
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يقوم باستعراض أمام الناس ويريهم معجزة 

ويبدو آنه كان مشهورا واسمه تتقاذفه الأفواه كالكرة الشرابء 
والداخل والخارج والزبون والزميل والجميع يعاملونه كما لو كان لعبة 
طيبة لطيفة مهما سخرت منها فلن تعقب» واللعبة تغري باللعب. 
وهكذا لم يكن احد يدعه على حال» ولم يكن يبدو عليه الضيق 
بأمثال تلك المداعبات بل لعله كان مسرورا. كنت الوحيد المغيظ 
فرقبتي هي المثنية» والعبث كله على حساب رأسي وأعصابي » 
والرجل كان باديا انه تعدى الخمسين ولا يستطيع الانسان أن ينهسره 
بسهولة . 

وبلغ بي الضيق منتهاه» ومن كثرة ضيقي أمرت الصبي الواقف 
ينش علي الذباب أن يكف» فأن يحس الانسان بالعذاب لأنه يقضي 
نصف ساعة وهو جالس أمر قد يحتمل» أما أن يقضي صبي صغير 
في العاشرة من عمره اليوم بطوله واقفا في مكانه لا يتحرك؛ ولا يفعل 
سوى نش الذباب عن وجه الزبائن وكأنه آلة» فأمر لا يحتمل . 

والظاهر أن الأسطى زكي لم ينتبه الى أني السبب في توقف 
النش» فقد نهر الصبي وأمره بمضاعفة جهوده في طرد الذباب. ولم 
يكن هناك الا ذبابتانء واحدة لا تتحرك من فوق المراةء والأخرى 
تحوم حولناء اذا نفث الأسطى زكي دخانه فرت واذا كف عادت . 


وانتهزت الفرصة واتنفجرت أطلب من الصبي أن يكف وأقول 
للأسطى زكي : 


٤ 


۳ 


هذا تعذيب وقلة انسانية . . (الخ . . الخ). 

وابتسم ردا على غيظي وقال : 

أمال. . أمال. . ينش. . لازم. .! 

وت رند ما فلتو واد رل .وهو حاترن لحك 


والاابتسام : 
أبدا. . . إلادي. . دا لازم يقف كده. : لازم كله . 
- ليه؟ . . 


أمال. . أمال. . عشان يتعلم. . ینش ويتعلم. . لازم كله. . 
لازم يقف هنا عشان يشوفني وأنا بشتغل ويتعلم . . إلادي. . 

والى حد ما كاد رأيه يقنعني » ولكن الصبي على أي الحالات 
كان يتعذب» ورد على قولي بقوله : 

آه. . عذاب. . معاك عذاب. . انما.. اصول الكار. . 
يتعلم ازاي أمال؟. . سيدنا أيوب كان صياد. . وسيدنا عيسى كان 
نجار. . أنا اتعلمت كده. . كلنا كده. . أصول. . الواحد لازم يكون 
له صنعة يأكل منها عيش. . إلا دي . . اللقمه اللي من غير تعب 
فكرك يبقى لها طعم. . إلا دي . . كارنا كده. . مش بالساهل. ح 
يتعلم ازاي؟ إلا كده. . نش يا ولد نش. . نش يا جنس کلب. . نش 
إلادي. . 

فقلت وأنا لا ازال ممتعضا: 


٥‏ د 


كن 


- طيب. . ينش ينش. . لكن ضروري الشتيمة يعني؟ 
فأغرق في الضحك وقال: 
- ضروري . . ضروري قوي . . يتعلم ازاي إلا بالشتيمة؟ . . دا 


جاي هنا غصب عنه. . فكرك هو عايز يتعلم الحلاقة؟. . إلا دي . . 
أبدا. . دا عايز يجري ويتنطط زي التلامذة. . يتعلم ازاي الا اذا 
خاف؟. . يخاف يتعلم. . وهي دي شتيمه؟. . آنا وأنا قده كان ابويا 
الله يرحمه يتلعن في تربته الف مرة في اليوم. . كنت أزعل. . أنا ما 
اغلطشي . . وكده اتعلمت.. هي دي شتيمة؟ . . أحنا كلامنا كده. . 
أصل لا مؤاخذة الصنعه الباردة كلامها بارد. . كلامنا كده. . ح نعمل 
ايه؟ يا واد حوش الدبانه دي . . الله . . انت عايزها تدخحل بقي؟ . . 
يعني لازم أوسخ يعني . . إلادي. . 


وفطنت وهو في منتصف كلامه الى شيء. . فهو لم يكن قد 
سألني رأبي في الطريقة التي أفضلها لقص الشعر. وعادة الحلاق أن 
يأخذ رأي الزبون. هو لم يكن يلمح رأسي أمامه حتى انهال عليه 
قصا وتوضيبا دون ان يحفل بسؤالي» فقاطعته ولا يزال غيظي لم 
يشدد : 


تسمح؟. . والله أنا عايز التدريجه. . 
فقاطعني هو قائلا : 
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مكمه 


كده؟ . . إلادي. . 


ودهشت قليلا وقلت: 


- ايش عرفك . . ؟ 

فقال وهو يرفع عينيه عن رأسي ويعتدل وقد فتحت يده المقص 
وأخذ يطقطق على الفاضي . . والمشط في اليد الأخرى» والسيجار 
في منتصف المسافة : 

عرفت ازاي ازاي؟ . . انا بعرف كده. . المسأله نظر. . نظرة 
واحدة للزبون اعرف هو عايز ايه. . إلا دي. . نظرة واحدة. . عرفت 
ازاي؟ کده؟ . . بالفلهوة . . أمال الواحد بقاله اربعين سنة في الكار ده 
ازاي؟. . بنلعب. . إلا دي . . 


ثم عاد الى العملء وقصر قامته القصيرة وركز انتباهه على 
نقطة لا بد كانت استراتيجية جدأ من رقبتي» وراح يعمل فيها بطرف 
المقص بكل دقة وحنكة» وعيله مزرورة ة ونار السيجار قد اقتربت جدا 
من أذني حتى لتكاد تلسعها تلسعهاء وأكمل من خلال فمه المضموم : 


- النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعمل لدنياك. . واعمل. . 


يعنى اعملوا. . مش تهزروا. . لازم الواحد يتفهم الناس. . شفت 
ازاي؟ . . أهو حضرتك مش متزوج مثلا. . لا مؤاخذة أنا بس يعني 


٤۷‏ أليس كذلك 
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حبيت أوري سيادتك. . ح تقولي ليه؟.. كده.. بالفلهوة. . م 
تقولي عرفتها ازاي؟.. أقول لك ما اعرفشي . . كل ولحد بيبان 
عليه . . المتزوج بيبان عليه والعازب يبان عليه» وكذلك الفقير . 

وانقلب سخطي عليه الى سخرية. ونحن لا نترك فرصة 
للتنكيت الا انتهزناهاء فقلت : 

۔ ايه . . انت بتقرا لی قفايا والا ايه؟ 
شخصيا حين اعدت النظر فيها وجدتها نص نص»› حسبت هذا لول 
انه قال: 

بالظبط. . بالضبط كده. . أهي دي الفلهوة بقى . . 

وخربت بيته في سري . . وتركت عملية الحلاقة كلية والتفت 
الى هذا المخلوق القصير ذي الوجه الأحمر. ان لحسته قد زادت 
عن حدها كثيرا. . وقلت له وأنا أهز رأسي کمن يهزه الى مسخرف كبير: 

يعلى سيادتك بقى بتقرا القفوات؟ 

فقال: 

-لا.. مش قوي كله.. يعني.. إلادي.. هي القفوات لا 
مؤاخذة فناجين والا كوتشينه . . الحكاية بالويم يعني . . 

فسألته ضاحكا: 


- هيه . . طيب . . وايه تاني في قفايا؟ 


۸ 


oY 


فابتسم في تواضع وقال: 
- يو هوه. . حاجات كتير. . مثلا. . يعني سيادتك مثلا عليك 
اعصابك . . يعني لا مؤاخذة عصبي شويه. . ومع كده أبن حلال 


وخربت بيته مرة أخرى في سري» فقد كان ما قال صحيحا 


بعض الشيء . 


المراية يا ولد. . 

وحين عاد الولد بالمرأة تناولها منه بعد ان شتمه لتلكؤه, 
ومسحها أولا بالفوطة» ثم أمسكها في وضع يسمح لي بأن أرى 
قفاي. وحركها وهويقول: 

- شوف سيادتك بقى . . تعجبك التدریجه. . كويسه. . كويس 
كذه؟ . . 

كان يقول هذا بصوت جاد وملامح متأملة وهو يتطلع الى رقبتي 
ويرقب نتيجة عمله» كما لو يتأمل الفنان لوحة انتهى منها. . 

ورحت بدوري أحدق في المرأة وأحاول أن أستشف ما في 
رقبتي من شذوذ أو بروز يكون قد اوحى للأسطى زكي ہما قاله» 
ولكني لم أجد شيثاء وعبرت له عما يجول بخاطري فابتسم ابتسامة 
الحاوي العجوزء وقال وهو يضبط المراة التي خلفي : 
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- بص سيادتك . . بص كويس . . شايف ايه؟.. رقبه. . مش 
كده؟.. وشعر.. الناس بتسميهم قفا.. انا بسميهم وش. . أنا 
عندي القفاوش بس من الناحية التانية.. بني ادم زي السكين 
بوشين فليه نسمي الناحيا دي وش والناحية دي قفا؟. . هنا وش وهنا 
وش.. 

وسكت فجأة وسهم وهامت عيناه» ثم نطق بصوت مضموم 
خيل إل أنه يخرج من سيجاره الأسود : 

أما حتة وزن! 

ورأيت طرف المراة يطالعني بجزء من الحتة» كان نصف امرأة 
ماشية في الشارع طويلة سمراء وممتلئة ملتهبة» وكما هام فجأة عاد 
فجأة. وكان أول ما فعله أن شتم الصبي وأمره بنش الذباب» وكان 
الصبي ينش فعا ولا حاجة به إلى أمر أو سباب ثم استطرد: 

- ليه ما ينفعش وش؟ . . أنا وجهات نظري كله. . آنا بشوف 
ده واشوف ده. . طول النهار وشي في قفا الزبون. . بشوف فيه كل 
حاجة كأنه وش . 

وكان يتحدث طوال الوقت بصوت سريع منخفض وكأنه يخاف 
أن يسمعه أحد غيري» ولكنه خفض صوته أكثر على حين بغتة 
وهمس في أذني : 

- وبيني وبينك الوش الوراني ده أحسن من القدماني . 

ولم استطع أن أعلق أو أسأل أو أوقفه لحظة. كان كاللعبة 
التي ملىء زمبلكها وانطلقت تتحرك وأصبح لا يمكن وقفها حتى 
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تفرغ شحنتهاء واستمر يقول بصوته الخافت المتلصص الحافل 
بالحماس وكأنه نبي يبشر برسالته في السر: 

- القدماني دهه حتى باظ. . بقى بترينه ما عدش ينفع . . اتعلم 
الحركات. . بقى يمثل وباظ. . الواحد يبقى قلبه شايل الهم ووشه 
بيضحك. . ويبقى وشه بيقول لأ وهو من داخليته بيقول أهين. . إلا 
دي . . شوف يا أستاذ. . على قد ما تقدر قول على الوش القدماني 
دهه. . دهه. . الله يلعنه. . لا مؤاخذه ما أقصدكش. . باردون. . 
الرك كله على القفا. . هو الوش المظبوط. . النضيف قفاه نضيف. . 
والعيان قفاه عيان. . والغنى قفاه ملظلظ. . هو ده الوش اللي بحق 
وحقيق . . هنا هه. . كل حاجة هنا هه. ! 


وقاطعه صوت جاءنا من بعيد. كأن صوت زميل له يسأله عن 


البودرة» وحين هب الأسطى زكي من استغراقه في الكلام معي وراه 
زميله وهو في موقفه ذاك الضاحك وقال وهو يخاطبني : 

أظن قاعد يقولك عن القفا يا بيه. . دا أصله دوشجي . . 
خللي بالك منه. . دا اسمه الأسطى قفا. . 

وامتلاً الصالون بالضحك والقرقعات» واحمر وجه الأسطى 
زكي قليلا وبدا عليه حزن سريع, ولكنه التفت لزميله وقال: 

- قفا قفا يا سي أنور إلا دي. . قفاك يملا حله. . قفاك يملا 
حله . 


ومرة أخرى دوى الضحك وانصرفت عله الأنظار فانقض على 
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أذني من جديد. . ويبدو اننا لا نتأثر بمعنى الكلام فقط ولكن أيضا 
بالطريقة التي يقال بها. وأول الأمر كان زكي يضحك ويصبغ الهزل 
کلامه» ثم بدا يتكلم وكانما ليذهلني بما يقول. ثم تطرقت إلى 
صورته رزانة ووقار» وبعد أن كنت أسمع له ساخحرا تطرقت الرزانة 
إلى سمعي أنا الآخر وبدأت أنصت: 

- بيضحكوا. . والله بيضحكوا على أرواحهم. . داحنا في نومه 
والله. . دول بيضحكوا على بعض. . الراجل يبقى مزوق من قدام 
وقفاه زي الطين. . يبقى ده لا مؤاخذة راجل مش نضيف وعايز يقول 
للناس انه نضيف. . بيضحك على الناس. . كل الناس بتضحك 
على الناس.. تعرف سيادتك بيقولوا علىٌ ملحوس ليه؟. عشان 
وشي زي قفايا. . تسمح؟ 

وخلم رأس الكرسي بسرعة وطلى وجهي بالرغوة» وسن الموسى 
ووضع السيجار جانبا بئاء على طلبي» وبينما الموسى يعمل ويزحف 
فوق ذقئي بخفة ومهارة» مضى هو يقول: 

- أهو احتا كده يا ولاد العرب. . م تعالى هنا. . تعرف أن 
الناس ليهم طبايع غريبة» قلت لي ازاي؟ كل واحد يخلي وشه 
القدماني مختلف عن الباقيين» وكل واحد عايز وشه الوراني يخليه 
على قد ما يقدر زي الباقيبن. ده يربي شنب قد كده. وده يخليه 
دوجلاس صغير» وده دوجلاس كبير وده يدوبك خطء وده يقول 
والنبي تخلي القصة طويلة» وده يقول خليها انجليزي وحياتك. كل 
واحد عايز وش لوحده. أنما تيجي للقفا. . اللي رقبته قصيرة يقول 
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حللي التدريجة عاليه واللي طويلة يقول خليها واطية . ليه؟ علشان ما 
يبقاش مختلف عن بقية الناس. . عشان يبقى طبيعي . . اتأمل يا 
استاذ في أحوال الخلق . . التلميذ ولا مؤاخذة عايز يبقى وشه زي 
وش البيه. والصنايعي عايز يبقى وشه زي وش التلامذه» والفلاح 
عايز يبقى زي الأفندي» وكلهم عايزين قمواتهم تبقى زي بعض. 
بص للزباين والناس اللي ماشيين في الشارع. بص لهم كويس تلاقي 
لهم مليون وش وقفا واحد بس . . قفا واحد بس . 

حكمته! ربنا حط في كل واحد عقل وقال له امشي.. قوم 
شوف. إلا دي . . يقولوا على ملحوس» يقولوا حلاق» يقولوا اللي 
يقولوه. . انما والله العظيم تلاتة بالله العظيم الناس بتضحك على 
نفسها. . كل واحد بيضحك على نفسه» وكلهم ليهم قفا واحد. قول 
ي يا أستاذ. بذمتك قول لي.. مادام قفاهم واحد ليه عايزين 


.فسألته وأنا في تفكير عميق : 
- تفتكر ليه؟ 


فهز كتفيه وقال: 
والله ما اعرف. . كله مش داخل مخي . أنا ياعم كلهم 
عندي واحد وحياتك. . ما فيش حد أزيد من التاني. كلهم عندي 
قفوات. نش يا ولد نش. . نش جك وجع ينشك . 
وكان قد انتهى من ذقني وأعمل يده وأصابعه في شعري 


5 أليس كدلك 


oy 


وسواه. ومضى يداعب الشعرات القليلة الناشزة ويحاول إخحمادها. 

وقلت وأنا أغادر الكرسي : 

- لعم . . . 

-نعم... 

- نفسي تقول لي ايه اللي طلعت بيه من ده كله؟ 

ولم يجبني . كان قد لاحظ بضع شعرات في رقبتي أخطأتها 
ماكينته فرجاني ان أعود الى الجلوس» وانطلق بخطواته الكثيرة 
السريعة وهو يدفع هذا ويشاكس ذاك» وعاد ومعه ماكينة صغيرة . 

وما ان بدأ يعمل حتى نتشت الماكيدة الشعر بدل أن تقطعه. 
الضحك.» ضحك خاطف قصير› والتفت أرى ما يضحكه ولم أجد 
شيثاء وسألته فقال وهو ينفض الشعر عن ملابسي : 

بضحك ليه؟ أصلي هف علىّ الضحك ما هي حاجة 
تضحك. انت مش بتسألني طلعت بإيه من الحكاية دي كلها؟ 
أن المكلة دي بقالها خمس سنين بتنتش» وحلقت بيها لييجي عشرة 
زي انت ما قلت. نعيما! شرفتنا. . ما اعطلكش . . نش يا ولد نش! 


o 


ovr 


داووود 


لم يناقش أحد الفتوى التي تطوعت بها «الداية»» وكيف يناقشها 
أحد؟ العائلة كلها تلهفت شهورا واستعدت للحدث الضخم أيما 
استعداد. الأب ما كاد يرى المولود الجديد حتى أحس وكأن قلبه قد 
اختفى ‏ برضاه ‏ من صدره» وأصبح له صراخ وأنين» وانتفض حياة 
جديدة لفتها الداية في اللفائف» وكان ابنه الأول. والأم. . أم الولد 
ظلت تئن وتتلوى وهي حامل» وتلعن الحمل و«سنينه»» وتصرخ 
صراخ المستغيث من الحمل بالميلاد ساعة الميلاد» ولكن ما كادت 
تنفصل عنها«حتة اللحمة» وتراها في لونها الأبيض المشرب بحمرة» 
وتكشف لها الداية عورتها فتبلغ قمة السعادة بالولدء ثم يصرخ هذا 
الولد ويستغيث» وتعطيه ثديها وتحس بنغمشة حبيبة تسري في 
جسدهاء والولد النونو العفريت يطبق بشفتيه الصغيرتين اللأيذتين 
على لحمها ويمتص منها اللبن في مهارة ودهاءء وكأنه تعلم الرضاعة 
خفية وهو لا يزال في بطنها. ما كاد هذا كله يحدث حتى انقلب 
الصراخ والألم الى محبة دافقة مفاجئة تغمر كيانها كلما مص الولد 
ثديهاء أو أخذته في حضنهاء أو رفض اللفائف بساقه الملظلظة 
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القصيرة التي لا تكاد تتعدى أصبع اليد. . 

أجل . . كيف يجرؤ أحد على مناقشة الداية في فتواهاء وقنل 
دخلت تصيح على الأم بعد ان مضى على ولادتها يوم . وما کادت 
تجلس وتخرج علبة السجائرء وتشعل سيجارة وتأخذ نفسا وتبتلعه 
وتنفئه حتى قالت: 

بس أنا خايفه عليكي يا آم سمير(اذ كانت قطعة اللحم قد 

وأحست الأم بنغمشة حبيبة من نوع آخر تسري في نفسهاء 
لغمشة فرح واحساس بالمسشولية › تماما كتلك التي أحستها يوم أت 
اكتشفت لأول مرة وهي لا تزال بنتا انها أصبحت ا ولهذا قالىت 
في صوت واهن لم يكفها وهنه ولكنها أضافت اليه وهنا آخر دائما 
تتصنعه الوالدات: 

- كفى الله الشر يا اخحتي . . ليه؟ 

فأجابت الداية وهي تنفخ نفس الدخان في ولعة السيجارة 
فتحمر الولعة كما يفعل عتاة المدخنين الرجال: 


- بقى تبقي اسم النبي حارسك والدة. . وتخلي القطة قاعدة 
معاكي في بيت؟. انتى مش عارفه ادلعدي يا اختى انها ولدت هيه 
رخره؟. 

۔ ولدت؟! 
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- أي والنبي يا اختي . . لقيتها راقده. . اسم النبي اسم النبي 
حارسك في وش العدو. 

- والنبي آدي حد علمي . . 

وأنايا ختي داخله من الباب وألقاها راقدة رقدة الندامة في 
سبت الغسيل بتاعكو. . لأ يا ختي . . لازم تشوفولكم طريقة. . انتي 
عايزة ولادها البعيدة» البعيدة عن البيت وصحابه» تكبسك؟ . 


- يا نهار اسود. . طيب ادلعدي يا ختي يا تفسریش . 


- دي مجربه من ايام حوا وآدم يا أم سمير(وكأنها بسلامتها هي 
التي أشرفت على وضع أمنا حواء). . الله يعافيها بالعافيه بقى بنت 
أخت ألفت هانم عملتها. . وبعيد بعيد عن البيت وصحابه جرالها 
اللي ما يجرى لعدو ولا لحبيب. . 


تم هذا الحديث في الصباح» وفي الظهر جاء الأب من 
الخارج وقد قام بكل الاجراءات الواجبة التي يتخذها الوالد في أمثال 
هذه الحالات» فاقترض مبلغا محترما فك به ضائقته باسم الكارثة 
التي حدثت. وقام بإبلاغ الخبر الى كل الأهل والأصدقاء. وكاد 
يوقف الناس في الشارع ويخبرهم انه رزق والحمد لله بمولود ذكر. 
وكذلك حصل على إجازة من عمله استطاع بها أن ينهي بعض المشاغل 
التي تراكمت عليه» وما كاد يضع قدمه في الحجرة حتى فوجىء بيا 
سيدي أولاد القطة لا يمكن تقعد في البيت» لماذا يا ستي؟ الداية 
قالت كيت وكيت. يا ستي كله تخريف في تخريف. انا مالي! لا بد 
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من إبعاد أولاد القطة حال . يا ستي ماليش دعوة. . أنا كوم وهم كوم 
يا أنايا هم . حاضر يا ستي أمري إلى الله . . 

وقبل أن يختفي الأب لتنفيذ المهمة عن له أن يحبي القادم 
الجديد» فاقترب منه وأخذ يزغزغه باصبعه الكبير الخشن ويقول وهو 
يلعب حواجبه ويقوم بأنفه وفمه وعيئيه بحركات بهلوانية : 

- سما الله عليكي . . سما الله عليكي . . زقزق زقزق.. سما 
الله عليها. . توتو توتو توتو. . عوعو عوعو. . 

وكانت الأم تراقبه في ضيق وكأنه ينتزع منها شيئا يخصهاء 
ولكن ماذا تقول؟ هو الأب على كل حال. ولكنها حين وجدت ان 
ابنها بدلا من ان يضحك أو يبتسم فتح فمه الصغير وضم ساعديه 
وانبعث منه صراخ لا ينبعث عن بالغين» دفعت يد الأب في عنف 
وضمت الولد اليها وأخرجت «حلمتها» بحركة تلقائية» وفرضتها على 
فم الصغير فرضا وهي تقول : 

- امشي يا بعبع. . تعالى يا حبيبي . . تعالى يا ضنايا. . تعالى 
يا حتة من كبدة قلب أمك يا خويا. . 

ولدهشة الأب سكت الولد قليل الأدب» بل اندفع يتلوى جذلا 
كالدودة الصغيرة وهو يمص الثدي بصوت مسموع . . 

وخرج الأب من الحجرة كالبعبع المكسور الخاطر. . 
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وبحث عن القطة كثيراً إذ لم يكن يدري أين سبت الغسيل» 
بل هو بصراحة لم يكن يدري في أعقاب ذلك الميلاد وجهه من 
قفاه. وكان لا يمكن أن يجدها لولا المواء الخافت الذي جاء فدله 
على السبث والقطة. ووجد الماكرة راقدة في تلافيف المربس ووقف 
يراقبها من عل. كانت نائمة على جنبها تكاد تبدو بلونها البني 
المطعم بالأسود كفستان مكور من فساتين امرأتهء وكانت تصنع 
برقدتها قوساً يكسوه من الداخل شعر بطنها الأبيض النظيف» ويحفضل 
التجويف الذي يصنعه القوس بشلاث قطط صغار. كانوا صغاراً 
جداً. . حلوين وكأنهم لعب أطفال مصنوعة من قطط حية . 

وكان من الممكن ألا يقف الأب هكذا طويلاً يراقب القطة 
وأولادهاء ولكنه لم يدر السر الذي جعله يقف جامداً هكذا يراقب 
هذه الكتلة الحية المكومة في جانب من السبت. كان أولاد القطة 
يتناوبون الرضاعة ولا يكفون عن الحركة. ويدفع الواحد منهم الآخر 
برأس مغمض ليأخذ نوبتجيته على الشدي الصغير» حتى إذا ما 
اكتشفت أن أخاه قد شطب عليه انتقل إلى ثدي آخر وأعمل فيه فمه 
الأحمر الدقيق. . 

وكانت الأم متكثة على ما يجاورها من ملابس تراقب الأولاد 
بعيون وسئانة نصف مفتوحة» وشواربها مهدلة على جانبي فمها 
غبطة» وكان يبدو انها في قمة السعادة. وكانت أحيانا تبقى على 
وضعها ذاك» وأحيانا تنقل رأسها فقط دون جذعها وتدفئه بين 
أولادهاء فيصبح وكأنه قطة رابعة هو الأخحر» وأحيانا تلعقهم بلسانها 
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النظيف» وأحيانا تدفع الواحد منهم عن ئديها في رفق لتعطي الفرصة 
لآخر. . 

كان الرجل واقفا فوق رأسها في وضع لا تراه فيه. واقفا وقد 
ذهب عنه التحفز الذي جاء به» وتراخت ذاكرته وذكرياته وتعددت 
ألوان القطة في عينيه وتاهت. لم تكن القطة هكذا يوم جاءت. كانت 
شاحبة عجفاء يوم جاءت! لقد استيقظوا يومها فوجدوا في المطبخ 
كارثة. . كانت امرأته قد أبقت حلة الطبيخ مكشوفة بعد أن غلتها 
حتى لا تحمضء واذا بهم يفاجأون بحدثين خطيرين . . اختفاء قطع 
اللحم التي كانت في الحلة كلها ومواء قطة في الشقة . 


ويومها أمسكت امرأته فردة القبقاب وظلت مدة طويلة تحكم 
النيشان ثم قذفت بالفردة. . ولولا أن القطة تحركت في الوقت 
المناسب لكانت قد أصبحت في ذمة التاريخ . . ذي الذمة الواسعة. 
وظلت بعد هذا تتحرك وتزوغ بطريقة لولبية من كل الفرد والمداسات 
وقطع الأحشاب والزجاجات وأيدي المقشات, وأثبتت بهذا أن القطط 
ليس لها سبعة ارواح» وإنما لها روح واحدة طويلة مصنوعة من مطاط 
يلين ولكنه لا ينقطع . 


والمثل يقول: ما محبة الا بعد عداوة. وهكذا وحين لم تفلح 
الزوجة في اصابة القطة أو اجلائها عن الشقة التي وجدت فيها كل 
تلك الكمية من اللحم. سلمت امرها لله واتخذت الاحتياطات 
اللازمة لتأمين الطعام. تم ما لبثت أن أدركت أن صراصير المنزل 


۹ 


تتناقص باستمرار» وأن الفأر المرعب الذي كان يطلع ويبصبص لها 
بذنبه قد اختفى » وحينئذ ادركت أن لون القطة جميل وشعرها ناعم. 
واذا شبعت أصبحت لطيفة مؤدبة بنت حلال دمها زي الشربات. 
وحينئذ» وحيائذ فقط أنعمت عليها الزوجة باسمها وصارت معها مثل 
اللبن على العسل. أنيسة عيب» أنيسة اطلعي بره» أنيسة عمى في 
عينيك . بل انها أحيانا كانت تشكو لها متاعبها وتأخذ رأيها في كثير 
من المشاكل. والحقيقة أن أنيسة أثبتت في كثير من الأحيان أن لها 
نظراً بعيداًء على الأقل أبعد من نظر الزوج. . 

والذي حدث أن أنيسة شحمت ولحمت وصارت حلوة على مر 
الأيام» ولا بد أن جودة طعامهم كانت هي السببء ومع مقدم الدفء 
والربيع بدأت أنيسة تكثر من حك نفسها في الزوج وأحيانا في الزوجة 
وتكثر من الأزيز والسرحان. ثم جاء اليوم الذي بدأت فيه تموء مواء 
غريبا عجيبا يكاد ينطق ويقول: داوود. . داوود. . 

ان الرجل يذكر هذه الاونة تماما. . فامرأته هي الأخرى لم 
يرها أجمل ولا أروع مما رآها في تلك الأيام. . كانت خدودها 
الشاحبة قد أصبح فيها خوخ وتفاح» وعيونها امتلأت بأشياء وأشياءء 
وهی كلها قد حدث فيها حادث غيرها وحلاها وجعل منها سنيورة 
جديدة فى نظره. ولكن العجيب انه بالقدر الذي احلوت به ملامحها 
فسدت لاقي . المشاحنات أصبحت لا تنقطع» وثمة غيرة جديدة 
طرات عليها لم يكن يدري من أين جاءت» وكان يأتيها المرض 
الشهري قبل ذلك وهو لا يكاد يحس به. فاذا به أصبح لا يجيئها الا 
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وهى راقدة تتلوى وتتأوه. فاذا أفاقت من المرض ظلت تذكره» واذا 
غاب عنها ذكره اختلقت شجارا» وخاصمته وتبغددت وهي تصالحه» 
وأكثرت من شروط الصلح . ثم حكاية وجع ظهرها الذي كان لا 
يلازمها الا في أوقات معينة» ولا يحلو لها الشكوى منه الا في الليلء 
في عز الليل وهو نائم » تظل تشكو بصوت مسموع وتتباكى من الألم 
حتى يستيقظء فاذا تناوم جذبث من فوقه الغطاء لتسند به ظهرها 
الموجوع . 


بالضبط انه يذكر تلك الأيام التي بدأ فيها مواء القطة وعواؤهاء 
اذ طالما صحا من نومه على داووود وهي تجلجل في سكون الليل. 
وكانت امرأته تصحو هي الأخرى اذا لم تكن صاحية» ويتأملان النداء 
وبلعنانه كثيرا ثم يناقشانه في حجل» ويتفقان على انها لعوب تجار 
في طلب الذكرء ويدلفان أخيرا الى سجال أكثر امتاعا يهيجه العواء 
الأنثوي الذي لا ينقطع . . 


وما أكثر ما جره العواء من متاعب» اذ استجاب له لسوء 
الحظ أكثر من ذكر. وكانوا - لسوء الحظ أيضا ‏ كثيرا ما يقبلون في 
وقت واحد وتقوم المعارك. . معارك حادة لا رحمة فيها ولا هوادة 
كثيرا ما أفسدت ضجتها النقاش الآخر الذي كان يدور بين الرجل 
وامرأته. . 


والأدهى من ذلك أن المعركة وصلت ذات يوم الى الحجرة 
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التي ينامان فيهاء ووصلت في لحظة حاسمة من لحظات النقاش . 
وكف الزوج عن الجدل في الحال وراح يشخط ويهدر في القطة 
وصاحبيها. واكتفى بالشخط من بعيد لبعيد فالقطان كانا غريبين لم 
يرهما قبل ذلك وفي عيونهما شر مستطير» وكان الواحد منهما يزعق 
في الآخر فيقابل الآخر زعيقه بزمجرة لا تقل عنها قسوةء يعني حالة 
يستحسن فيها الابتعاد قدر الطاقة عن أرض المعركة. وكانت أنيسة 
وأقفة ترقب العراك بعيلين فيهما تهافت وحور. . وكلما اذنت المعركة 
بالانتهاء ارتفع صوتها الأخنف داووود. . داوووود. وتستعر نيران 
المعركة من جديد. والغريب انها كانت مثل المعارك التي تنشب بين 
المصريبن. . كل قط واقف بعيدا عن الآخر يرعد فيه ويلعن سنسفيل 
أجداده» ويحاول اخافته وإرساء الرعب في قلبه ليتراجع فيظفر هو 
دون اراقة قطرة دم » والطيب أحسن! ولكن حدث أن تطور أحدهما 
على الآخر. وهذا الذي تطور كان يبدو أصغر من الأخر سنا فاقترب 
من العجوز وقذفه بصرخة مرعبة» ولم يتراجع العجوز وكأنما أدرك 
بحكمته أن المسألة تهويش لا أكثر ولا أقل. وحينئذ فقد صغير السن 
والخبرة أعصابه ورفع كفه الأمامية وأهوى بها على وجه غريمه هكذا 
بسرعة متهورة غاضبة. وما كان من العجوز إلا أن كف عن الصراخ 
في الحال وحدق في ضاربه برهة» ثم ألقى عليه نظرة احتقار هائلة» 
واستدار في عظمة نمر وغادر الحجر وكاد يصفق الباب خلفه. 
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بصوت خافت اثم : داووود. وغمغم القط في وقار الفائز كأنما يقول 
لها: صبرك بالله يا وليه اما القط نفسي . 

وكان الزوج في وحدته البعيدة مع امرآته» كلما شهد معركة 
كتلك يحمد الله على ان امرأته انسانة تزوجها بالحلال وعلى سنة الله 
ورسوله» وحجزها لنفسه بقسيمة. وليست قطة كان عليه الفوز بها ان 
يصارع الذكور الآخرين ويموت قلبه من الرعب في كل مرة» وقد 
تناله صفعات الجيل الجديد. 

ومع كر الأيام جاء اليوم الذي عاد فيه السلام الى البيت. 
فانقطعت أرجل الذكور وانقطع مواء أنيسة وانقطع الوجع الظهري 
والخلافات المزعومة» وكذلك انقطع المرض الشهري وحملت 
روجته . 

وابتسم الرجل والتاريخ يوقفه عند تلك الأيام» لعله اعتقد 
لحظتها أن أنيسة وداوودها كانا السبب في سمير أو على الأقل عجلا 
بقدومه. فبعدما انتفخ بطن انيسة» وبدأت زوجته تتوحم وتطلب 
النادر. . ثم وضعت أنيسة أربعة قطط جميلة احتكرت امرأته تفريقها 
على أقاربهاء ثم بدأت أنيسة تعوي مرة أحرى» وانتفخ بطنها وها هي 
ذي تلد للمرة الثانية » وتجيء هذه المرة قبل ولادة سمير بأيام . 

وفي النهاية كان لا بد أن يمد يده ويتناول القطط الصغار وينفذ 
المهمة: 

وحدث فعلا أن مدها » ولكنه جذبها بسرعة وقد أصابته لسعة 
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طويلة حادة فوق ظهر يده تفجر على أثرها الدم. وبهت الرجل كمن 
طعن . ونظر الى انيسة نظرة المروع المستنكر. كان هذا آخر ما يتوقعه 
منها بها أليفة أنيسة. . 

وما أن مرت الصدمة حتى امتلأ قلبه بغضب جامح» وكأنما 
استلكر على القطة ان تخدعه بذلك الهدوء المزيف ثم تنشب أظافرها 
فيه . وانشب عينيه فيها وكلها غضب .. وكان فى عينيه خحوف ايضا . 
فأنيسة كانت قد انتفضت واقفة ووقفت كل شعرة في فروتهاء 
وانتصبت شواربها المتهدلة » واكتسى وجهها تعبيرا بشعا مخيفا. 

وليس هذا كل شيء» فافظع ما في الأمر كانت عيونها. . أجل 
عيونهاء فقد خيل اليه ان وجهها يحفل لا بزوج من العينين 
المتنمرتين الواسعتى الحدقات» وانما بعشرات من العيون كلها 
مفتوحة على أخرها وكلها تبرق وتلمع وتتملظ ولا تبشر بأي خير. 

واسقط في يده. 

كانت القطط الصغيرة قد اندست بطريقة ما تحت بطن أمها 
وكفت عن الرضاعة » وانكنشت على نفسها وكأنها استشعرت الخطر . 
وكان الوصول إليها دونه تلك الأم الحيفة ذات الآلاف فن المخالب 
والعيون والأسنان. 

ولم ينشب الرجل عينيه فيها طويلاء لا عن فروغ بال وانما عن 
خوف. ان التحفز ولو كان من قطة يخيف. خوف حقيقي أصابه من 
العينين. . هاتان البليتان الصغيرتان الخضراوان كانتا قد التهبتا 
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وانطلقت منهما شعاعات لا ترى وانما ترسل الرعدة في أشجع 
الرجال. 

دلدل الرجل ناظريه ولم يملك الا أن يبتسمء فقد واتته دون 
ان يدري صورة اة الحائرة على نفسها الطرية كالخرقة الميتلة 
وهي تجار في استغاثة خنفاء قائلة. . داووود. . داووووة. . أجل . : 
شتان بينها ساعتذاك وبيئها الان! 

واستانف الهجوم . ولكنه ما ليث أن تراجع حالا اذ ما كادت 
تراه يقترب حتى قالت: نو! ولم تك ناوا عادية ابداء خيل اليه ان 
جسمها كله قد استحال الى صفارة انذار اطلقت ناوا حادة راجفة 
حامية تقشعر لهولها الأبدان. وفي نفس الوقت اندفع الى وجهها 
وأبرز اسنانها فبدا فمها كفوهة حية ضخمة من نوع الكوبرا. 

ودق قلب الرجل . 

دق مرات من الخوف. 

ومرات أخرى حين تذكر ان عليه الا يخاف . 

وجمد قلبه . 

واشمعنی هوه يعني ؟ 

أن له حنجرة هو الآخر. 


وأطلق من حنجرته صوتا عاليا. 
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وزأرت أئيسة . 

واختلطت ناو ناو وامشي . هو يشخط وهي تزأر وكلاهما ثابت 
في مكانه لا يريم . 

وهكذا جاءت المقشة. . ومدها على قدر ما استطاع ودفعها فى 
وجه انيسة. وتراجعت القطة الى الوراء وهي تزأر زثيرا متصلا ترتعش 
له طبلة اذن الأصم . 

ولكنها لم تغادر السبت أبدا. 

وكان لا بد مما لیس منه بد.. ورفع الرجل المقشة وأهوى 
بها. وقفزت أنيسة جانبا فلم تصبها الضربة ولكنها انقضت على رأس 
المقشة وضبعت فيها بأظافرها. وما كاد يحاول إعادة الكرة حتى كانت 
اسبق مله» وحتى بادرته قافزة ناحيته صارخة صرخة متوحشة لا تمت 
أبدا الى أنيسة ولا الى القطط أجمعين . 

وبلا وعي قفز هو الاخر متراجعاء قفز بشكل لا يمت اليه ولا 
الى الجنس البشري كله اذ في قفزتين اثنتين كان قد عبر الصالة 
وفتح باب الححجرة التي ترقد فيها زوجته واستقر بجوار فراشها يلهث . 

- حير كفى الله الشر. 

وكان لها كل الحق» فقميصه مفتوح وعرقه يسيل ونظراته 
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زائغة والشحوب قد غمر وجهه. 

وحاول أن يرد ولكنه كف عن المحاولة اذ ماذا يقول؟ 

كل ما قاله كانوولا حاجة». . قالها وهو يعود خارجا باحتراس 
شديد ويتفقد الصالة ليطمئن» ويطمئن» فأنيسة كانت قد عادت إلى 
السبت وأمسکت بواحد من أولادها بين أنيابها. 


أه. . تريد بلا ريب أن تحمل أولادها وتهاجر الى مخباً آخر. 
ولكن حيلك يا ست أنيسة. 

كانت المقشة في مكان بعيد عن خط النار» فتناولها من جديد 
ولجا الى الحيلة فرفعها وأهوى بهاء وحين قفزت أنيسة بعيدا عن 
السبت مد المقشة وظل يجذبه وهي واقفة في مكانها تصرخ حتى 
أصبح في متناول يده. . وحينئذ تناول الفطط الثلاثئة واحتواهم بين 
كفيه . . 


وكان يتوقع مثلا أن تقفز عليه وتشبعه حربشة وعضاء أو تنهش 
وجهه وتدمي عينيه» وكان قد جهز نفسه لكل ذلك . 

ولكنها ظلت واقفة في مكانها بنفس تحفزها تصرخ وتنكمش 
على نفسها وتنقبض › وتكاد لا تدري ماذا تفعل . 

ووقف الرجل أيضا لا يدري ماذا يفعل. 


كان خمائفا ان يتحرك فتتحرك وتنقض . 
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وتنحرك ببطء أول الأمر, 

ولم تغادر أنيسة مكانها حتى حين وصل الى الباب وخرج . 

ماذا حدث؟ 

ألا تدري الغبية أنه قد أخذ أولادها؟ 

ام أنها خافت؟ 

أو هي تداضع علهم فقط اذا كانلوا في حوزتها تحسهم 
بشعراتها» وتلمسهم بلسانهاء حتى اذا ما صاروا في حوزة الغير 
أصبحث المسألة اعقد من ان تستطيع حلها؟ 
وهل هي تستطيع الدفاع فقط ولكنها لا تستطيع الأحذ عنوة أو 
الاغتصاب؟ : 

وهل الدفاع هو الغريزة الأصيلة» والاغتصاب هو التفكير الشاذ 

قل تكون اسئلة مثل تلك قد دارت في عقل الرجل وهو يغادر 
البيبت». وقد لا تكون قد خطرت له بالمرة. في تلك الأثناء كان 
يستمتع بلذة الانتصار فقط. . وحين لاحت له مشكلة التخلص من 
القطط وهو سكران بخمرة النصر ومغرورء وجد حلها امرا سهلا فما 
عليه سوى القائهم في اية حارة. 

وأسكت الانتصار غروره وحين هدأ قليلا وأذهب عله حمر 
الغرور بعض الجوع للثقة في نفسه» جاءته الانسانية. وقرر أن يهبهم 
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لبعض جيرانه . قد تكون حلولا مثل تلك قد دارت في عقل الرجل 
وهويغادر المنزل. 
# ¥ # 

حلاص يا ستي ولا تحملي هم . 

ولم يفت الزوجة وهي تبتسم له شاكرة أن تتأوه وتشكو من الألم 
والوهن . 

ولم يفته وهو يروي لها تفاصيل المعركة أن يبالغ. . قليلا أول 
الأمر» ولما لم يجد لدى الزوجة مانعا ساق فيها وفتح باب المبالغة 
على مصتراعيه ... 

وظنا ان المتاعب قد انتهت عند هذا الحد. 

ولكنهما قضيا أتعس ليلة. 

جدران البيت ظلت تردد نداء واحدا لا ينقطع. . ناو. . ناو. ‏ 
نأو. . 

كان الصوك :غاا اول الات قير ا را كان الحادة 
جين عع في ا 

وكلما امتد الظلام والسكون كان الصوت هو الاخريمتف 
ا ا ا 


كانت تروح وتجيء ولا تكف عن النونوة لحظة . . رماها بفر دة 
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الحذاءء ولم تحاول هي ان تتجنب القذيفة فأصابتها وأوقعتهاء 
وقاممت واستأنئفت غدوها ورواحها ولم تسكثء بل أضيفت الى الناو 
نغمة جعلتها تبدو أكثر حزنا ووقعها يبدو أكثر مرارة» كما لو كانت 
السكين التي تقطع في الجسد قد تلمت حافتها فأصبح صوتها بطيئا 
قاسيا له أزيز وأنين . 

وبدأ الصوت يتغير ويتبدل. . وبصيح أي . آي منفردة واي 
متصلة طويلة تكاد تنطق مخارجها وتتجسد حروفها. . أهات حقيقية 
كأنها متصاعدة من صدر أدمي ممزق . 

ولم يكن في استطاعة الرجل أن يفعل شيئا. الحذاء ورماها 
به» وصوته قد بح من الكش فيها ومطاردتها. كان عليه فقط ان 
يستلقى على الكنبة ويستمع الى امتعاضات أمرأته وتعليقاتها على 
نباح القطة. . 

وقالت له الزوجة بغتة في الظلام . 

- أبو سمير. 

مالك؟ ! 

- آنا خايفه . 

- ليه يا ستي؟ 

القطة. . دي بتبكي زې البني أدمين . 
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- شورتك . 
فأجابت : 
امال يعنى عايز الولد يموت. . عايزنى الكبس . . اه يا ميلة 


وانطلقت تئن وتنوجع» ثم سكتت طويلا حتى خيل اليه انها 
نامت ولكنها قالت فجأة: 

نف استفين: 

مالك؟ 

- تروح تجيب لها أولادها. 

- انتي عايزه الولد يموت . ثم أجيبهم ازاي دلوقتي ؟ 

وحل سكون آخر ختمته الزوجة بمفاجأة» اذ راحت تنهته 
وتبکي . وأصبحت القطة تئن في الخارج وتعوي › وهي تبكي 
ونتستجيب وتعدد. 

# ¥# # 

وفي الصباح كان العواء قد خباء ووجدوها ملفوفة على نفسها 
في الصالة نائمة على البلاط الرطب. وقدموا لها الطعام فلم تتسحر لك 
لها شعرة. واشتروا لها نصف رطل من اللبن لأول مرة فلم تعره أنيسة 


y۲ 
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أي التفات . بقيت مغلقة عينيها لا ترى ولا تحس» تزوم وتثز وتحيا في 
سكوت ذاهل آخر. 

ومضت ايام . . 

تحركت أنيسة وطلبت الطعام بنفسهاء وعادت تصطاد 
الصراصير وتغتالهم. ثم بدأت صداقة غريبة بينها وبين الرضيع. لا 
يدري أحد كيف اكتشفته» فقط لاحظت الأم انها تفضل النوم بجواره 
في الليل؛ فاذا أصبح الصباح داعبته. . أحيانا تضع بوزها فوق 
قدمه» وأحيانا تفتح فمها وتكاد تقضم أصبعه الكبير (كده وكذه). ثم 
تقوس ظهرها وتلعب ذيلها وتحك شعرها في وجهه. وكان الرضيع 
يصرخ أول الأمر ويستغيث» وكانت الأم تصرخ هي الأخرى مخافة ان 
يقتل هذا العبث(بطريقة ما) ابنها. ولكن الرضيع وأمه أدركا أخيرا ان 
الأمر لا يتعدى حدود المداعبات البريثة . 

ولم يستمر الوضع هكذا فقد مرض الطفل. وحاولت الداية 
علاجه والداية لا تكتفي بتوليد الأطفال وانما هي تعالجهم بعد 
مولدهم وترعاهم » وتطاهرهم حين يكبرون» ثم تخطب لهم وتزوجهم 
اذا شبواء وأحيانا هي التي (تلتمهم) وتغلق عيونهم اذا واتاهم الأجل 
المحتوم. حاولت الداية علاجه ولم ينفع علاجهاء وزادت شدة 
المرض. وفي طابور الأمهات المنتظرات أمام شباك التذاكر في 
مستشفى (رعاية الطفل) مات الطفل . 


وانقلبت الشقة الى مأتم» وجاء المعزون أقارب وأصدقاء 
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وعمات وخحالات وأشكالا وألوانا. ولبست الأم السواد وتعصيت 


وجلس الأب بعد ان فرت من عيئيه بعض الدموع . . جلس في 
وقار يتلقى التعازي ويحكي قصة المرض والوفاة ألف مرة» ويستمع إلى 
الدنيا على دي الحال» وشد حيلك» وقالوا يا جحا عد موج البحرء 
قال الجيات أكشر من الرايحات» ويا اخي انت شباب شم نفسك» 


وهات لنا عشره. 
وخرب المرض بيت الرجل» وجاء المعزون فقضوا على ما 
تبقى فيه من بن وسكر وملاليم . 


وبعد ان انصرف الجميع جاء الزوج ليرقد بجوار زوجته على 
السرير وقد انتهى عهد الكنبة» وبكت الزوجة وشهقت من اجل هذا 
المجيء. وحين جاءت أئيسة كالعادة تتلصص لترقد بجوار الطفل 
أحذت هي الأخرى تنونو نونوات خافتات . 

وهدهدل الزوج. . وغالت الأم . 1 ثم كفت. ودار حديث» الأم 
تقول ان ابنها مات من الكبسة. فقد مكث أولاد أنيسة يوما بطوله بعد 
الميلاد تمت اثنائه عملية الكبس وطار الولد. والأب يقول. . أبداء 
السبب مستشفيات الحكومة والاهمال. لو كان عندنا فلوس كنا رحنا 

وجادلت الزوجة وبكثت. وحينئك قال الزوج. . قسمة ونصيب 


Vé 


Lis 


هو المكتوب . الأعمار بيد الله . 

وغالت الأم وجادلت» فقال الأب وقد تروحن.. هو الحي 
الباقي› هو المعير المذل القادرء الأطفال لهم الجنة ونحن لنا 
الجحيم . أجسامنا قد صنعت من المعاصي . لنا النار والعذاب ولهم 

وفي الصباح كان الأب جوعان» ولو کان الود وده لأكل. ولكن 
الأم رفضت أن تلمس الطعام حين ألح عليهاء ولم يتناول هو الاخر 

وحين عاد في الظهر كانت تبكي ) وفي العصر تثاءبت ونامت» 
وفي المغرب كان عندها صداع . 

% # 3# 

ومرت أيام وأكلت الأمء ولكن الحياة لم تعد كما کانت . ظل 
البيت يسوده الوجوم وتهب عليه نوبات نواح ذكرى الولد في الحديث 
اا 

وكان الشتاء قد مضى وبدأ الدف.ء يحل . وفوجىء الأب ذات 
ليلة بصوت أنيسة يلعلع في ظلام الشقة . . داووود . . داووود. . 

واستمر العواء أياما. 

وبعد وفاة الولد كانت الأم تشكو من الصداع الذي يتابها بين 
الحين والحين . 
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ثم بدأ الصداع يزحف الى أسفل ويصيب الرقبة وفقرانت 
الصدر» وما كادث الزوجة تمد يدها ذات ليلة وتجذب الغطاء مرن 
فوقه لتسند به الظهر الذي بدأ الوجع ينشابه» حثى تبه الرجل تمام 
وصحا ولم ينم . 

وهكذا لم تستمر مطالبات الزوجة بالفستان الحرير للصيش 
طويلا. ولا المناكفات أو المهاترات» اذ سرعان ما جاء اليسوم الذي 
عاد فيه الهدوء الى البيث فانقطعت أرجل الذكورء وانقطم عوام 
أنيسة, وانقطع الوجم الظهري والمطالبات التي لا ثنتهي . 

وكذلك انقطم المرض الشهري . . 


كب 


مارش الغروب 


كانت الصاجات تخرج صاخبة زاعقة وعلى دفعات كهدير 
الديك الرومي» وكنت تستطيع أن تسمعها من بعيد حتى اذا ما 
وصلت الى كوبرى شبرا البلد عثرت على مصدرها. . على بائع 
العرقسوس . 

كان الرجل مسنا كمعظم بائعي العرقسوس ويرتدي زيهم 
التقليدي. . فوطة حمراء قديمة نظيفة لفها حول وسطهء وفائلة بمبة 
بأكمام. ولا شيء غير هذا يستر الجسد خلا السروال الطويل الذي 
يترك الساقين عاريتين . 

وكان للبائع لحية طويلة ولكنه لم يكن سنياء كان واضحا أنه 
CE‏ الكبارء أو لإحاطة نفسه برهبة مصطنعة» 
أو على أقل تقدير لیوفر ثمن حلاقتها كل يوم كل يوم . 

كان واقفا في وسط الكوبري تماما وهو وإبريقه يكادان يسدان 
الطريق» فالابريق كان ضخما قديما وكأنه هو الاخر عجوز مقعد كتب 
على البائع أن يحمله فوق صدره مدى الحياة» وكانت له بوز رفيعة 
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ممتدة وملتوية عند أخرها وكأنها يد العجوز التي عوجها الشلل حين 

وکانت يدا الرجل مدلاتين خلفه ويده اليمنى لا تكف عن دق 
الصاجات» ويخرج صوتها له ضجة وصراخ. وكان يدق على دفعات 
كل دفعة دقتين متتاليتين ثم يصمت برهة» ويعود الى الدق ويقول«يا 
منعنش» وكان ينطق منعنش بلهجة لا نعنشة فيها ولا حماس. فالدنيا 
كانت شتاءء والشمس غابت من هنيهة» والكون يعبق بذلك الجو 
المريض الذي يتبع مغرب الشمس ويسبق حلول الظلام. وكان 
الناس يمضون فوق الكوبرى صامتين مسرعين. . في اسراعهم كابة 
يوم يموت . وبرودة شتاء . 

كان الناس يمضون ولا أحد يلتفت الى البائع أو تسترعيه 
دقاته» فالدنيا شتاء» ومن يشرب عرقسوسا في الشتاء؟!. . من يفكر 
حتى في فتح فمه أو التلكؤ لأخذ شفطة؟! 


ورغم هذا استمرت الصاجات تعمل وتهدر بزعيقها المتوالي› 
وكلما حدق البائع في الكون ورأى الناس يختفون من حوله ويتسربون 
وكأنما تبتلعهم مخابىء سرية. . وكلما رأى الجرح المدمم الذي 
أحدثته الشمس الغائبة في السماء حين اخترقتها الى عالم الظلام. . 
كلما رأى هذا قصرت المسافة بين الدقات وأصبح صوتها أعلى وأكثر 
حدة» وانطلقت حلجرته تعضد الدقات وتقول يا منعنش» تقولها 
حنجرتها متقلصة مثنية على نفسها وكأنما انحنت تستخلص «منعنش» 


۷۸ 
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وهي عاصية في قاع حنجرته لا تريد أن تخرج› فالابريق كان لا يزال 
راقداً فوق صدره كالمصيبة الثقيلة» ولا يزال ممتلثاً وكل ما باعه منذ 
الصباح كان لم يتعد بضعة قراريط لا توقد مصباحاً ولا تغمس لقمة. 


والدقائق تمضي بسرعة؛ والوقت يتسرب تسرب الناس كأنما 
أصابه البرد هو الآخر. 

وتدق الصاجات عالية صاخبة هستيرية تريد أن تتحدى 
وتستوقف الأسماع› والظلام يتكاثر وتصبح له دنيا كبيرة» وبرد السماء 
يطبق على الأرضء والناس يصغرون ويصغرون» وكل شيء تصبغه 
رمادية زرقاء ويبرد ويصبح لا حياة فيه. وتزأر الحنجرة يا منعنش› 
وتخرج منعنش حادة تكمل صخب الدقات» وبين كل ان وان يقول: 
يا كريم سترك. ويمد الكاف وکانه يصئع منها حبلا رفيعا يمده فوق 
الكوبرى ليوقف الناس» ويتبعها بسترك مقتضبة خارجة من الصدر 
وكأنما يسترضي الناس بعد هديره ويصالحهم بها. 

والناس رائحة غادية» ميتانة» سقعانة» ناشفة» وجوههم شاحبة 
فيها غضون؛ وعيونهم ذابلة فيها شتاء. ولا يريد أحد ‏ رغم وجوده 
في وسط الكوبرى - أن يلقي عليه نظرة. 

وأطلق الرجل يا منعنش وأتبعها بيا كريم سترك؛ أطلقهما 
عاليتين صاخبتين مدويتين كاستغاثات أخيرة لسفيئة تغرق. 

وأيضا لم يلتفت أحد. 
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والوقت يمضي» والمارة يقلون» والسماء تزداد إطباقاً على 
الأرض» وعالم الظلام يكبر ويكبر» والجرح الذي في السماء يلتثم 
وتذهب حمرته وشفقه» والناس يتحولون من كائنات الى أشباح . 

وبدأت دقات الصاجات تنخفض» ولم يعد الرجل يقول يا 
منعنش» کان فقط یردد يا كريم سترك. وكان يقول يا كريم متضرعاء 
يقولها لكل شيء حوله» للأرض والسماء وعربات النقل والكارى 
وحتى لصاحب الغرزة الجالس هو الأخر يرتعش ويستعد للرحيل . 

وكان ما في صوته من ضراعة ينتقل الى نحاس الصاجات 
فتخرج الدقات متتابعة نغم. وعلى دفعات» ولكن فيها بحة» وكأنه 
يريد أن يرجو الناس فقط أن ينظروا اليه. . فقط ينظرون اليه ولا 
يشترون. لماذا يزورون عنه ويشيحون بوجوههم يتهربون وكأنهم 


يفرون من واجب ثقيل؟ ماذا عليهم لو فقط يلتفتون؟ 
ولم تفلح الدقات ولا أفلح النداء في جلب نظرة . 


وهنا كست وجه العجوز تكشيرة طيبة فيها يأس» وتهدل حاجباه 
فوق عينيه في عتاب صامت. وكانت يداه لا تزالان مدلاتين خلفه 
ولكن الدقات همدت حدتها وتباعدت وأصبحت كدقات قلب 
المشرف على الموت» تسكت طويلا ثم تبرق فجأة وكأنها تقاوم 
الفناء. وبين الحين والحين يلقي الرجل نظرة على القراريط التي 
باعها والاف القراريط التي لم يبعهاء ثم يتمتم من بين شفتين 
ترتجفان بالبرد: يا كريم سترك . 
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وظل الرجل واقفا هكذا وكأنما ينتظر شيئا ماء معجزة تحدث 
وتضرغ الابريق وتملاً جيبه. ثم خفت القدم» وخطا الكوبرى عله 
يرزق. ولم يرزق» ووقف على جانب يحدق في الأرض والسماء 
والأضواء البعيدة والقريبة. . ولا شيء يحدث ولا معجزة تهبط . 


وهبط عليه يأس كامل فارتضع حاجباه المتهدلان» ومضت 
التكشيرة الى غير رجعة» وانبسطت ملامحه»ء وبدأت الدقات 
المتباعدة تتقارب وتتألف, ولكنها اتخذت طابعا غريبا. . فلم يكن 
لها ضجة الهدير المتتالي الذي يشبه صراخ الأوزة المذعورة. تالفت 
الدقات وصنعت نغمة أخرى. . نغمة خافتة راقصة حزينة. ظل 
الرجل يدق بيديه دون وعيء وتخرج النغمة دون وعي أيضاء وتخرج 
هامسة تتسثر بالظلام ولا أحد يسمعهاء حتى فطن الرجل إلى ما 
تحدثه أصابعه فأنصت برهة وابتسم» ورفع حاجبيه وكأنما أعجبته 
النغمة وجاءته على الوجع فأوغل فيهاء ومضى يضبطها ويحسنها وهو 
الخبير بدق الصاجات حتى استحالت الى همسات فيها بحة تخلع 
القلب وترهف الأنفاس. وأطربته النغمة الى الدرجة التي راح يهز 
رأسه هزات خفيفة وقورة على وقعهاء ثم ما لبثت الاهتزاز أن وصل 
الى شعيرات ذقئه فأخحذت تتأود وتتراقص . 

وقف طويلا يرمق الناس والدنيا بلا مبالاة تامة» ويده اليمنى 


تهمس بالنحاس الى النحاس» والطرب قد وصل الى الابريق وبوزه 
فاحل يرتعش هو الاخر ويتمايل» ولا أحد يسمع سواه» وهو منتش 


ام ا 


لأن أحدا لا يسمع سواه ولا أحد يلتفت اليه والنغم يخرج حلونا 
دامعا حلوا في سكون المساء. 

ظل واقفاً إلى أن أحاله الظلام المتكاثر إلى شبح من الأشباح . 

ثم بدأ الرجل يتحرك مروحا في اتجاه شبرا البلد. 

تحرك بطيئًا يائسا مثنيا الى الوراء» ويداه خلفه. والصاجات 
تدق وهو يتحرك على وقع نغمتها الهامسة. كل خطوة بهمسة. . 
همسة موجوعة ثكلى . وكل خطوة بدقة. . دقة ناعمة فيها شجن . 
ويذوب شبحه في الليل حتى يختفي تماماء ولا تعود الأذن تسمع 
سوى همس النحاس الى النحاس وهو ينخفض ويشف وينخفض . 

والدنيا كبيرة كبيرة» والظلام كثير كثير. 


AY 


ليلة صيف 


العشاء ولى» والتبن بارد وكومته عاليةء والدنيا ليل.. ليل 
مفضض» فهناك قمر عليه سحابات كمناديل الحبايب البيض تعافيه 
بالعافية» وتمضي وبلدتنا راقدةء قريبة مناء كقئفذ له أشواك وأحزان 
وأشجار. وكنا نحن جالسين نتحدث لا نفعل كالكبار ونخوض في 
متاعب النهار ‏ كنا نتحدث عن أنفسنا. . كنا قد بدأنا نحس بشيء 
جارف عارم يتدفق في أجسامنا ويغيرهاء ونحس بالتغيير يحدث كل 
يوم وكان ذلك يسعدنا ويدهشناء ونردد ونحن فرحانين: احنا بلغنا. . 

كنا لا نخوض في حديث المتاعب مع كثرة متاعبنا في النهار, 
كنا نشقى كالرجال تماماء بل في العادة أكثر من الرجال» فالكبار 
دائما كسالى يعشقون الظل ويتركون لنا الشمس» يرجوننا أحيانا 
وأحيانا أخرى يأمرون؛ ونحن في كلتا الحالتين سعداء» فالعمل 
رجولة ونحن ظامئون الى الرجولةء وأن نكلف به معناه أننا قد أصبحنا 
كبارا يعتمد علينا وأننا شباب» وأن لنا غدا لا بد قريبا نتزوج فيه 
ونخش ويكون لنا زفة وليلة حئة. كنا نعمل طوال اليوم كالنحل 
النشيطء ونأكل كثيرا. . نأكل كل ما نعثر عليه في الغيط أو في 
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البيت» وأمهاتنا سعيدات يدركن بغريزتهن أننا نكبر وأننا في الطريق 
الى النضج» فيدسسن لنا قطع الجبن والبيض واللحم من وراء آباثنا 
واخوتنا وكأننا بط يزغطنه أو أوز. وكانت أجسامنا تستجيب وتشتعل 
وتنفض عنها صفرة طفولة طالت» وشحوب السئين العجاف وما فيها 
من قصرء وتنمو. . تنمو بسرعة وكأنما تعوض في أيام كل ما فاتها من 
سئين. وكانت وجوهنا هي الأخرى تتغير» وتستدير»ء وتأخذ لون 
الأرض الخصبة ذات الطمي» وتمتلىء سيقانناء وتبرز حناجرناء 
وتغلظ منا الأصوات . 

كنا جالسين فوق كومة التبن نغمغم ونحكي ونتحدث, والليل 
يقشعر بأصواتنا وبما فيها من رجولة وافدة جديدة» وأجسامنا تنتفض 
بقوى لا تجعلنا نستقر» ولا تجعلنا نحلم كما يفعل الصغار» أو نكبتها 
في حكمة كما يكبت الكبار. 

كنا نجلس» وفي الحقيقة لم نكن نجلس» كنا ندفن أنفسنا في 
كومة التبن وكأنما نود أن تلمسنا الدنيا ونلمسهاء ويضغط التبن علينا 
فلستعذب ضغطاته . . 

وكنا نتتحدث. . كنا نفرغ تلك الحمى المتأججة في كلامناء 
وكنا نختار مجلسنا بعيدا عن البلدة وبعيدا عن الناس» وكأننا نحس 
بما يدور في خلدنا ونعتبره شيئاً قبیحاً لا يصح» فنختار للخوض فيه 
فكانا تدا 

ولم يكن حديثنا مرتبا ولا منمقا. . كان يبدأ دون أن نعرف» 
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ونستمر فيه ساعات ونحن لا ندري عن أي شيء نحكي . كنا نتكلم 
والليل وحده يسمعناء بل لولاه ما تكلمنا. كنا نحب أن يشهد الليل 
حديثناء بل نكاد ونحن نتكلم نوجه إليه حديثنا. ونحب الليل. . 
نحبه وكأننا نرى في سواده وهدوئه وحنانه امرأة جميلة ذات نسمات 
ودم خفيف وسمرة أبنوسية تهيج كامن أعماقنا. ونكره النهار. . نكرهه 
وكأنه رجل خشن غليظ القلب والقول لا يرحمنا ولا يسمح لألستتنا أن 
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أطول منه. وتقوم بيننا المراهنات. ويدعي الخاسر ان في أعلى فخده 
ورما وألما ويريه للباقين» فيطمنه الباقون فالورم معناه طول جديد 
وعليه ألا يحزن. ثم ندلف الى الأحلام ونتفنن في رواية كيف 
حدثت» ثم نقارن بين الأصوات؛ ويمد كل منا يده ويتحسس 
حنجرته ويرى مقدار ما حدث فيها من بروز. 

ثم يحوم الحديث حول النساء. وكانت نساء بلدنا كبيوتها سودا 
لا أرداف لهن ولا صدور أو شرفات. كن كالرجال أو هن أقرب. . 
كانت نساء البيوت البيضاء هن من يملأن علينا الحديث. وفي القرى 
بيوت سوداء كثيرة» وقليل من البيوت لها طلاء أبيض . ولا بد في كل 
بيت أبيض امرأة حلوة سهلة» والا لماذا حلقت دون النساء حلوة؟ 

وكان التبن يضج بحديثناء ونهيج أحيانا ونقذف بعضنا بأحفنته 
ونثير العواصف» وينطلق منا من يعوي كالذئاب ويقول : 


- روحوا يا ولاد! 
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ويخرسه الباقون لثلا يعثر علينا أحد ونح لا نريد أن يطردنا 
من مجلسنا خحفير أو كبيرء اذ إننا نتفرق بعدها الى بيوتنا ويرقد الواحد 
منا فوق ظهر فرن» أو في (بحراية)» ويكظم وحدته وحيرته وضيقه 
بالعفاريت التي تكهرب جسده وتحرمه النوم. هنا فقط ‏ ونحن 
جماعة ‏ يخيل الينا أن العفاريت تسكن» وأننا حين نتحدث نرتاح» 
والحديث عذب حلويا هوه نريده ونطلبه وليس لنا سواه. . 

وما كان لجماعتنا قيمة بغير محمد. كان أكبر منا وحائرا مثلناء 
ولكنه كان أكثر منا خبرة. كان قد خرج من بلدنا وذهب الى البندر 
ويعمل فيه وله قصص ومغامرات. وكانت له بالنساء معرفة» وما من 
أحد فينا كان قد اطلع على النساء. كنا نراهن من بعيد ونخشاهن» 
ونتمناهن ويتملكنا خجل قاتل اذا انفرنا بهن. وكان محمد عزاءنا 
يقص علينا مغامراته بالتفاصيل ونرتشف ما يقوله رشفا. وکنا نحبه. . 
ونحب شاربه الخفيف الحديث» وكان في استطاعته أن يربي شعره 
فاباؤنا كانت تجتث شعورنا أولا بأول ولا حق لنا بعد نمرة تلاته . 
وكان لمحمد(قصة) صفراء يطليها أحيانا بالفازلين الذي يشحته من 
ناظر المحطةء وان لم يجد فبالزبدة» وكانت بقية رأسه قصيرة 
الشعر وكان يحلو له أن يلبس الطاقية الصوف ويرجعها الى الخلف 
فتظهر(قصته) ناعمة لامعة مسبسبة» ويحسب الرائي ان شعره كله لا 
بد ناعما لامعا مسبسبا. وكان بشفته العليا شق يجعل الانسان يعتقد 
أنه شرس ویکرهه» ولكنه لم يكن شرسا. كان يضحك كثيراء ولا 
يغضب مناء ويطير وراءنا اذا ضحكنا عليه. وكان قمحيا لم تسوده 
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شمس الغيطان. كان يزرعء وذهب الى البندر مرة» وما أن تذوق 
عيشه وطعميته حتى أقسم الا يعود الى المحراث أبدا. وكان يخيل 
اللا وتن جالسوق مغ آنه ليس من بلدناء واننه واخد مق سكان 
المدينة المتنورين اللثام الناصحين الذين نرهبنم ونخشى أذاهم 

وكان جريئا. . كنا نخاف الحرام جدا ولكنه طمأنناء وعلمنا 
كيف نمل حجورنا بالتراب وندخل به منازلناء ثم نرمي التراب ونملا 
حجورنا بالغلة أو الأذرة أو القطن ونخرج فلا يشك فيئا أحد. 

وكان هو الذي يتولى بيع ما نجلبه» ويختصر من الثمن برضاناء 
ونشتري بالباقي حلاوة طحينية ويوسف أفندي وعصي خيزران نتقمع 
بها في الأسواق. 

في تلك الليلة جلسناء حفنة من أولاد بلدنا أرجلهم خشنة 
مشققة لا يزال يطمسها طين جاف. وملابسهم مهرأة ووجوههم لا 
تكاد تعرف فيها الشعر الأصفر من الشعر الأسود من سمرة الجلد. 
وروائح العشاء تتصاعد من أفواههم.. بصل ومش وفلفل مخلل 
وسردين وکرات» والهدوء تام من حولناء والقمح يغمرنا من كل 
جانب. . قمح واقف تموج به الغيطان ويتلون بحركة الريح وشعاعات 
القمر كما يتلون حرام من القطيفة البنية» وقمح محصود ومكوم في 
أكوام صغيرة متباعدة لها صفوف كصفوف مصلين راكعين في العراء 
يطلبون الرحمة» وقمح يدرس» وقمح مدروس ومدری» وأكوام تبن 
وقصلية» ونورج واقف كجمل بارك وعليه (شبرية) عروس» ورائحة 
المحصول الجديد تملأ الجو وتختلط برائحة التراب بلله الندى» 
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ورائحة عشائنا وعرقنا الذي كان قد أصابه التحول هو الآخر وأصبحت 
له نكهة ذكرية خاصة . 
يتأرجح مثل أصواتناء كانت رنة الرجولة فيه قد استقرت. وكانت 
طريقته في الرواية توقف الشعر» وبلاد كثيرة يحدثنا عنها. . بلاد 
قريبة رأها بعضنا وبلاد بعيدة ما رأيئاها ولا نعتقد أن محمد هو الاخر 
رأهاء بلاد لها أسماء غريبة ترن في آذاننا رنينا ولها في خواطرنا ألوان 

كنا نبقى حديث محمد للاخر. نستهلك أولا كل ما يمكننا قوله 
عن بلدنا ونسائهاء ونعيد ما قلناه, ويقص كل منا كيف نظرت له 
فلانة وكيف وقف يتبصص على علانة . 

ثم نحلى بحديث محمد . 

وعرفنا في تلك الليلة من بدايات حديثه أنه يود أن يحكي قصة 
المرأة العرباوية التي عرفها في السوق. فقاطعناه وصنعنا ضجةء كان 
قد بدأ يغالطنا ويحكي لنا أشياء رواها من قبل. وكنا نريد شيشا لم 
نسمعه اذ لم تعد تنطلي علينا مراوغاته. وكان محمد أحيانا يروغ 
ويحرل ونتذلل اليه ونستحلفه ونعده بالقمح والذرة والبيض › ولكنه 
في ليال كان يحرث تماما ولا ندري لسكوته سببا. 

وقال لنا محمد وعيونه تبرق : 


- اسمعوأ يا ولاد؟ 
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قلنا: 
أيه ؟ 
قال : 


أقول لكم على حاجة حصلت لي بس أوعوا تجيبوا سيرة 


قلنا : 

- مش ح نجيب سيرة لحد. 
قال: 

- تحلفوا على الربعة الشريفة؟ 
قلنا: 

- وحياة الربعة الشريفة. 


قال: 
والبخاري؟ 


ولم نكن نعرف ما هو البخاري» كان لا ريب شيئا أعتى من 


المصحف . 


فقلنا: 
- وحياة البخاري . 
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قال : 
واللي يرجع في كلامه؟ 


- وابن ستين في سبعين . 

قال: 

- وحياة الشمسة الحرة؟ 

قلنا: 

وحياة الشمسة الحرة . 

قال : 

- كنت مرة رايح المنصورة في طلب. 

قلنا: 

انت كداب . . انت عمرك رحت المنصورة؟ . . 
فال : 


- وحياة التصحف الشريف رحت؛ 


وصدقنا ولم نملك أنفسنا ووحوحنا. الحكاية ستحدث فى 
المنصورة؟ والمنصورة كانت لا تبعد عن بلدنا كثيرا. كان القليل منا 
هو الذي رآها وهو صغير» وكلنا سمعنا عنهاء وكلها أسماع محمومة 
براقة تغشي وتذهل . 

وكانت في نظرنا لا بد شيئا كبيرا كالجنة؛ وفيها خواجات لا 
يحصى لهم عدد» وبنات كاللبن الحليب» ونساء أفرنج لهن ملايات 
لف حريرية تلمع وتلعلطء وقصب براقعهن لا بد صغير دقيق مثل 
عقلة الاصبع. وأنوفهن لا بد كحبة الفول, وأجسامهن لا بد مصنوعة 
من لحم طري وليس فيها عظام» وانما هي كالملبن تجذبه فينجذب 
معك وتلحسه فيسيل لعابك من حلاوته» والرجال هناك طريين لا 
يشبعون نساءهم ء والنساء يمضغن اللبان فيطرقع في أفواههن الحلوة 
الضيقة» ويطلبن الرجال. . رجال مثلنا فلاحين خناشير كفحول 


الجاموس . 
وقلنا لميحمد مبهورين : 
وبعدين؟ 


ومضى محمل يحكي . . قال انه نزل من القطار وقضى طلبه. 
وبقيت لديه ساعات على موعد القطار التالي فاشترى رغيفا خاصا 
وأكله ومضى يتفسح في شارع المحطة. وكان الشارع ممتلثا ببيوت 
كبيرة لها بلكونات» وكانت الدنيا في العصر الضيق وكانت البلكونات 
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ممتلئة بالستات» ستات لو وزعن على رجال بلدنا لناب كل واحد 
طورة وفردة خربة. ومر ببلكونة كانت واحدة واقفة فيها ترتدي(روبا) 
ا 

واستخرجنا أنفسنا من التبن وسألناه ما هو الروب الأحمر؟ فقال 
انه شىء كالعياءة. وتشكننا فى صحة كلامه فقد كنا نسمع له كالقضاة 
نتأرجح بين التصديق والتكذيب . كنا نخاف دائما أن يكون ما يقوله 
برد ا يكرد تدك ا اا راا كاذ ادك 
ونرجح في الغالب كفة الاتهام . 

ومضى محمد يروي ويقول انه مر من تحت البلكونة فابتسمت 
له المرأة. 

وتلاصقنا حوله وارتجفنا. 

وظن انها تبتسم لواحد غيره: ولكن الشارع كان خاليا من 
الرجال وليس هناك أحد غيره. ونظر اليها فعادت تبتسم . 

وأمسكنا بجلبابه وتشبثنا نستأنيه ولم نعد نصدق أو نكذب» كنا 
نود أن نسمع › وقلنا له : 

- حاسب. أوعى تسيب حاجة. 

فقال : 


- مش ح أسيب حاجة. هي ابتسمت تانى يا ولاد وأنا قلبى دق 
وجنوني طارت › وقلت في سري دي فرصة جتلك من السما يا واد. 
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عملت اني مش واخحد بالي وبصيت لها تاني فضحكتء, فقلت في 
سري ما ينفعش الا واحد زبيب. 

وسألناه : 

اشمعنى الزبيب يعني؟ 

قال: 

- يعني كونياك يا ولاد. 

قلنا: 

وايه الكونياك؟ 

قال: 

جمرة , 

وخفنا. محمد يشرب الخمرة؟. . النسوان معلهشى . . ألما 
الخمرة. . أعوذ بالله! المقصود. تختفر لمحمد. ١‏ 

وبعدين يا محمد؟ 

مشيتء لقيت واحد خواجه فاتح . قلت يا حواجة» قال نعم . 
قلت اديني زبيب زحلاوي والمزه خيار. 

قلنا: 

ايه المزه دي يا محمد؟ 

قال : 
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خيار. 

وخفنا أن نعيد السؤال. . كنا نستعجل ما بعد ذلك وماهو 
أهم . 

- شربت الزبيب يا ولاد دمي غلي وطلعت الخمره على قلبي 
بقى زي الحديد. قول اجل الاطمئنان رقعت واحد تاني ورجعت 
على شارع المحطه . 

وسألناه : 

- وفت تاني؟ 


قال: 


- ضحكت ضحكة ترد الروح يا ولاد. مره حلوه زي الكمتري 
ولابسه. . كانت لابسه ايه يا محمد؟ لابسه قبقاب مشغول وجسمها 
باين كله من الروب وبتضحك. بصيت لها وضحكت. ضحكت 
تاني . 

قلنا : 
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- اشمعنى ضحكت لك تاني يا محمد؟ 

قال: 

يا ولاد كنت لابس الحته الزفره وكان عندي طاقية وبر جمل 
وجزمه لميع وكوفية حرير على كتفي » وشباب في عز نعنعة شبابه. 
غمزت لها بعيني فراحت داخله جوه. وطلعت لابسه روب تاني. . 
روب سواكبيس أخضر. . رحت وجيت من قدام البيت فشاورت لي 
وقالت بإيدها اطلع . اطلع يا ولاد؟ 

فقلنا بعزم ما فينا: 

- اطلع يا محمد. . 

فقال: 

طلعت والواحد متاحد. اني غریب وده بيت وداخمل على 
حرمة. افرض حد مسكني والا حاجه أقول ايه؟ افرض لها أهل. 
المقصود لولا الاتنين الزبيب يا رجاله لما كانوا يقطعوا رقبتي ما كنت 


أعتب بيتها أبدا . 
وسألنا: 
ودخلت؟ . . 
فقال: 
- صبركم على شويه. ضربت الجرس يا ولاد؟ 
قلنا: 
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- ضربته ازاي؟ 

قال : 

الجرس كان له زر. 

قلنا: 

والأجراس بأزرار؟ 

قال : 

أيوه يا فلاحين اتمدنوا الأجراس بأزرار. فتحت لي الباب 
وقالت اتفضل . وطلع صوتها يا ولاد زي السكر المعقود زي حب النعناع . 

وقلنا : 

ودخلت. . ادخل . 


قال : 

- الله! ما تحكوا انتم أحسن . ح تسكتوا واللا لا. . 
قلنا: 

دح نسكت. 

قال : 


- وقفت على الباب خايف. سندت على الباب وقالت لي ما 
تخافش جوزي مسافر. قلت يا واد هي موتة والا اتنين. قلت لروحي 
تدخل يا وله. 
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قلنا له : 
ادحل یا محمد یخرب تك : 
قال : 


دخلث وقعدت في أوضة الجلوس. كراسي مدهبه يا ولاد. 
ومرايات بنور الحيطان ولعاليب وشخاليل في كل ركن من الأركان. 
وبعد شويه بصيت لقيتها داخله علي بفستان كحلي بياكل من جسمها 
أكل. وكانت جايبه معاها ازازه وكاسين. قالت لي : اسمك ايه يا 
شاطر؟ قلت لها: خدامك محمد. قالت: دانت سيدي. . تسلم 
لشبابك. تحب تقعد على الكرسي يا سي محمد ولا تخليها على 


البساط أحمدي . 
قلنا: 
- أقعد على الكرسي يا عبيط . 


قال : 

لاء قلت انا مش واخد على قعدة الكراسي يمكن أدوخ. 
وقلت لها: اسم الكريمة ايه؟ قالت لي : فيفي . قلت لها: وانت 
فيفي صحيح . قالت لي : انت بتشرب يا سي محمد؟ قلت: اشرب 


تانى يا ولاد؟ 
قلنا: 
- اشرب يا أخي . 
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قال : 

-وقعدنا نشرب يا ولاد. واحد في الثاني في التالت أنا 
اتخدرت والأوضة لفت بي . قالت لي : انت اتاحدت؟ قلت أبدا. 
قالت أجبلك حاجه تفوقك؟ فانكسفت أقول هاتي . 

قلنا: 

يا خايب تدكسف ليه؟ وجابت لك؟ 

قال: 

جابت لي؟ دانا بصيت لقيتها داخله علىّ بصينية أكل . 

قلنا: 

فيها ايه؟ 

قال: 


- ديك رومي يا ولاد محشي من جوه حمام» وبطاطس ولحمه 


قلنا: 
قال * 


- أنا بقيت داري عن روحي . أهو فضلت تطعمني . . 
قلا : 
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مش عیب؟ 

قال: 

عيب ايه يا ولاد؟ ما عيب الا العيب. أني كنت بقيت ألسطه 
قوي وعلى الاخر. فمديت ايدي عليها. 


قلئا: 
- من غير ما تغسل؟ 
قال: 


- يا باي ! غسلت. انتوح تطهقوني . 

ورجوناه الا يطهق وما كان فى حاجة الى رجاءء كان يبدو هو 
الأخر ما لا سظع أن بره شيف ويي فول مدت ايل 
عليها با ولاد تفولوش عجميه . 

قلنا: 

- وشها كان أبيض؟ 

قال : 

- أبيض من القطن المندوف. 

قلنا: 

- وشعرها كان ازاي يا وله کان أسود؟ 

قال : 
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- ومحصل لغاية ركبتها . 

قلنا: 

- قول والنبي قول بس أوعى تفوت حاجه . 

قال: 

كان جسمها ناعم نعومية يا ولاد» نعم من بذر الخروع . 
قلت لها أنا في عرضك. . أنا حلاص. قالت طيب تعالى . وخدتني 


على السرير ونزلت الناموسية . . ناموسية بمبى والنبي . ومدث ايدها 
طفت النور. 


قلنا: 

حاسب على مهلك قوي . 

قال: 

وبعدين لقيت الناموسية بتبرق يا ولاد. آنا قلت القيامه قامت : 
أتريها ولعت نور تاني في الناموسيه» واتبن كان في سقفها لمض 
صغيره حمرا وخضرا وزرقا وصفرا. وبصيت لفيتها قدامي يا ولاد 
حاجه تهبل . . حته منها لون والتانيه لون كأنها جنيه . 

قلنا: 

- وبعدين؟ 

قال : 
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- وبس يا ولاد» وشفت معاها ليله ولا ألف ليله. . 

فعدنا نقول: 

أبدا ما ينفعشي . وبعدين في عرضك؟ وبعدين؟ 

قال: 

- ولا قبلين . 

قلنا: 

يا أخي ما نقول» يا أخي ارحم, وحياة رحمة أبوك وبعدين؟ 

وجاد علينا بالقليل ولم يشف غليلنا أبدا. وتركنا ولعة كالنار 
الموقدة. وبدلا من أن يهدئنا حديثه زادنا اشتعالا. وقال واحد منا: 

- سيبوكو منه يا ولاد. ده مش كله فتش . 

وقال آخر: 

طيب تحلف إن ده حصل 

وأقسم محمد وازددنا ثورة ولم نصدق. 

وأقسم بتربة أمه. وقلنا: 

كداب انت بتضحك علينا. 

فقال: 

بدا والله هذا ما حصل. 

قلنا: 
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- كذاب . 

قال : 

-يا ولاد آنا عمري ما كدبت عليكم . 
قلنا : 


- انت كداب , 

قال: 

- انتم أحرار. 

- يعني لو رحنا المنصورة تودينا البيت؟ 

قال : 

- أوديكم . 

- تودينا؟ 

- أوديكم . 

وانتفض واحد وقال: 

- ما تيجي نروح المنصورة يا ولاد. 

وهللنا. . قال كل واحد كلمة. وصدرت عنا أصوات وتعانق 
أكثرنا. كانت عقولنا كالقاعة الضخمة الفارغة أقل الأصوات يحدث 
فيها أعظم الرنين. وهجنا هياجا شديدا حتى اتنين مدا أمسكا 
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بمحمد» واحد من رأسه والاخر من ساقيه وظلا يؤرجحانه بينهما 
حتى ألقياه على التبن. وصرخ واحد وقال: 

- يا رازق الفرحة وديكها. 

ثم اندفع الى النورج يجره ويدور به فوق(رمية) القمح المعدة 
للدراس . والنورج ثقيل جدا لا تكاد تستطيع البهيمة سحبه. 

وقال واحد: 

ولاد. . ولاد. . اسمعوا يا ولاد. ولاد اسمعوا يا ولاد. 


- تيجوا نروح المنصورة؟ 
وعاد الهياج بحماس أكثر وتعالت سحب التبن فمل عيوننا 
وأجسامنا وعفرنا ترابه . 


وكنا قد غادرنا الكومة وأصبحنا في وسط الجرن» وكل منا 
مشغول بشيء أو مشتبك مع الثاني في مصارعة؛, والشاطر من يوقع 
الآخر. 

وقال محمد: 

- تيجوا نلعب يا ولاد ضربونا لما عمونا. 

وهجنا من جديد ووجدنا أنفسنا نزعق ونقول: 


عايزين نروح المنصورة. 
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ووجدنا لها نغمة فعدنا نغنيها. : عايزين نروح المنصورة . 


وتصاعد صوت يقول : 


- الدنيا ليل يا ولاد. 

ورددنا عليه جميعا: 

عايزين نروح المنصوره. 

وهرش واحد وقال: 

حدانا عزيق بكره. . . 

فقلنا: 

ا كنل فرج ارو رن ار 


¥# # ¥ 
وأفقنا لأنفسنا فوجدنا أننا قد قطعنا شوطا كبيرا. كنا قد غادرنا 
بلدنا وحدودها وغيطانها وأصبحنا نمشي في طريق زراعي يقطع 
زمامات بلدة أخرى. ولحظتها فقط بدأنا نعي أننا مقدمون على 
شيء» وأننا ذاهبون فعلا الى المنصورة. وكان سبب يقظتنا أتنا 
شممنا رائحة الأرض الغريبة . في بلدنا كنا نحس بالألفة لكل شيء ونتصرف 
بحرية ولا نخاف. كل نخلة كنا نعرفها ولا بد طلعناها وأكلنا متها 
بلحا وجمعنا من تحتها رطبا. كل غيط طرقناه ورأيناه في طفولتنا 
وصبانا. كل بيت نعرفه ونعرف أهله كما نعرف أهلنا. والشجرة آي 
شجرة نعرف فروعها بالفرع الواحد. وكل منا يستطيع وهو مغمض 


6. 


كفن 


العينين أن يفرق بين تراب بلدنا وأي تراب احر. ولم نفق الا 
لإحساسنا أننا قد غادرنا أرضنا وأصبحنا في بلاد الناس , 

وانتابنا خوف حقيقي حين أيقن كل منا أن الدنيا ظلام وأنه 
يسلك طريقا لا يعرف له نهاية» وانه لم يعد في بلده ولا يستطيع أي 
منا أن يصرح بما يدور في خاطره» كانت جماعتنا تتحرك وكانت لها 
رهبة وكأنها أصبحث عملاقا كبيرا له عشرات الأذرع والأيدي 
والرءوس. حتى بدا ما يفكر كل منا فيه صغيرا تافها يخيفه هو وحده. 
وأصبح هم كل منا حينئذ أن يلتصق بالاخرين أكثر حتى يذوب خوفه 
ويختفي في جسد ذلك العملاق الكبير. وبعد أن كنا متناثرين على 
الطريق تقاربئا وتشابهت خطاناء بل وتشابكت أيديناء وتولانا وجوم 
وسكوت ونحن نستغرب من سيرنا المندفع الذي لا يتحكم فيه عقل 
ولا يتوقف. كان في صدورنا هدير لا يرحم والمنصورة تجذبناء كلمة 
ولكنها أصبحت تعني بالنسبة الينا شيشا كالحياة أو أغلى من الحياةء 
تيار عارم كان ينبع من صدورنا ويقودنا ويدفعنا رغما عنا . 

ولم يعد يسمع سوى وقع خطواتنا على الطريق» وقع هامس 
حافت كأننا قافلة جمال. فقد كنا حفاة ومن كان يرتدي في قدمه شيئا 
خلعه ووضعه تحت ابطه. وکنا نلهث. ووجوهنا تلمع» وغبار قليل 
يشورء والليل من حولنا كبير أكبر من أي شيء في الدنياء وأسود 
ومخيف ومليء بالهمهمات والأسرارء والزرع كثير محيط كالبحر 
المالح الذي ليس له برء والنبات واقف ميت تحركه النسماث فيتحرك 
ا ا ری ی ت 
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النائحات النادبات في الجنائز حزينة على الزرع الميت» وطلقات 
بنادق متباعدة لا يعرف من ضاربها وأين يضربها والى من تصوب» 
وديكة تصيح قبل الأوان» ونباح كلاب يأتي من بلاد مجهولة» وهواء 
وأسع يحف بأرض وأسعة فتهمهم الأرض وتفشعر الرياح» وهمسات 
الظلام تق في أماكن غير مرئية. . همسات خفية لثيمة لا تنقطع 

ومد واحد يده وزغزغ الذي في جانبه» وانزعج الآخر انزعاجا 
عظيما وقفزر في الهواء وصرخ › وضحكدا. , لم نضحك ضحكا عاديا 
متنا من أله لضحك. ورحنا نزغزغ بعضنا ونموت وتتقطع أنفاسنا من 
الشهقات . 

وقال واحد لمحمد وهو يلكزه: 

ورجليها يا محمد. . زي رجلینا كده؟ 

فقال محمد : 

- هي رجليكو دي رجلين . . دي قحوفة نخل . 

وعاد السائل يسال : 

أمال رجليها ازاي؟ 

فقال محمد: 

- زي الجمار. 


- زي رجلين صفيه الغازيه يا وله؟ 
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- صفية مين يا حمار؟ دي ولا تيجي في ضافر رجلها الصغير. 
- وبطئها يا محمد. . داقه عليها سمكه؟ 


- سمكة أيه يا جدع؟. . ايه شغل الفلح ده؟. . 


أمال داقه ايه؟ 

- ولا حاجه. . هي دي بطن يندق عليها. . دي زي العجين يا 
وله , 

- وكانت حاطة أحمر وأبيض يا محمد . 

- والله ما حدتش بالي . 


ما حدتش بالك ازاي . ودي حاجة تنتنسي؟ 

- كانت حاطة . 

وبتتكلم بندراوي ولا فلاحي يا محمد؟ 

- بندراوي مكشكش يا وله . 

وهصناء وطرنا وراء بعضناء واخحتفينا من بعض في الاذرة 
الصيفي وقد أصبحت المرأة شديدة الوضوح في ذهن كل مناء حلوة» 
تماما كما يريدها الواحد مناء ملموسة. وكأنها أمامه وكأنه قضى معها 
ليالي كثيرة . 

ومضينئا ونحن نتدافع ونتجاذب ونسرع › وضحكناء وتحدثناء 
وقهقهنا ونحن نستمع الى تخميناتنا عن المسافة الباقية على المنصورة 
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التخمينات . 
وتنبهنا فجأة فلم نجد محمد بيننا. 


وكأنما اندكت سكين في قلب كل منا. ودون أن نتعقل أو 
نتشاور انطلقنا نجري في كل اتجاه لنمسك به. كان قد زال عنا كل 
شك في صدقه وتأصل ما قاله في مخيلة كل منا وحفرت تفاصيله في 
عقولنا حفراء وأصبحت المرأة ذات الروب الأحمر والازازة ليست 
مجرد امرأة أخرى من اللاتي تعود محمد أن يحكي عنهن» أصبحت 
امرأة كل مناء يكفي أن يصل الى المنصورة ويريه محمد بيتها ذي 
البلكونة الحديدية» ونطلع واحدا وراء الاخر حتى تموت من السعادة 
وتسر» ويمكن تعطي كل منا جنيهاء فالواحد منا ولدء ولد عترة لا 
يعادله أولاد المنصورة كلها وشربين» واذا بالخنزير يساهينا ويهرب . 


كنا ونحن نجري نصدر الأوامر لبعضنا. . روح انت ناحية 
التابوت» دور تاني بر السكة الحديد, اطلع انت على الكوبري . 
وبهذا تفرقنا في شبكة واسعة لا يستطيع كائن من كان أن يهرب منها. 
وكان الواحد منا لا يملك منع نفسه من التفكير: ماذا لولم نجد 
محمد؟ هل نعود الى بلدنا بأيدي وراء ‏ وأيدي من أمام؟ وكانت 
إجابتنا جميعا: أن لا.. لا. . لن نعود. يكفي أن نصل فقط الى 
المنصورة اذ لا بد ان نعشر هناك على بغيتناء لا بد أننا واجدون 
عشرات من نساء افرنج بملايات لف» نساء كاللبن يؤكلن أكلا. نساء 
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حلوين يا وله» أحلى من العسل النحل والقشطة. وسمعنا صرخة 
تأتي من بعيد : 

أهه يا ولاد. . محمد أهه يا ولاد. . لقيته . 

وكالريح المندفعة العاتية اتجهنا الى الصرخة. ووجدنا محمد 
قل دفع صاحب الصوت دفعة وجرق» وجرينا وراءهة وتبلور كل ما 
نطلبه من الله في الامساك به ولم يكن عسيرا أن نقبض عليه. ولم 
سكف شی کن ينها ركاف ر غ افد ف 
كضربات الرجال» وتفادينا الضربات وتحملنا الى أن كتفناه وأحطناه 
كما تحيط جماعة نمل صغيرة بكسرة حبز» وحاول المقاومة وفشل» 
وحاول وفشل » وأحس أننا أقوى منه فاستسلم . وخلع واحد جلبابه 
وربطنا به ذراعيه . وقال بلهجة وقحة جافة : 

انتم عايزين ايه دلوقت؟ 

قلنا: 

- عايزين توريئا بيت المره. 

فقال: 

مش موريكم . 

قلنا: 

قال: 
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قال : 

-ح اوريكم يا نسوان. 

قلنا: 

- ابقى وريئا. 

قال : 

بالعافيه يعني . 

قلنا: 

- بالعافيه . . ياللا . 

وعترس في الأرض فجررناه بالقوة» ومشى معنا والغيظ يخنقه . 
ثم تمتم وقال: 

- المنصوره بعيدة يا ولاد وح نتوه. 
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- ذنبکم على جنبكم . 
قلنا: 

ومشينا صامتين وقد تكهرب الجو. ولكن الصمت لم يدم 
طويلا. تكلمنا وقلنا نغئي. ولم نكن نحفظ أية أغنيات» البنات 
وحدهن هن من يحفظن الأغاني ولهن في هذا باع ومقدرة» كنا لا 
نحفظ الا مطلع موال: أقوم من النوم أقول يا رب عدلها. غناه واحد 
فخرج صوته قبيحا فاسكتناه. ومضى كل منا يغنيه كما يحلو له. 

وهللنا مرة هللولة كبيرة. وتضارينئا وتعانقا وعفرنا بعضنا بعضا 
بالتراب» وخلع وأاحد جلبابه ورمأه» ثم عاد وارتداه› وتبادلنا حدف 
الطوب فقد بدت في الأفق أضواء صغيرة منتشرة كعيون الجراد حين 
تلمع في النور. 

كانت اضواء المنصورة . 

كانت المسافة بيننا وبين الأضواء تبدو قصيرة جداء مشوار 
صغير ونصبح في قلب المنصورة. ولكنا ظللنا نجري ونرغم محمد 
على الجري حتى لهثنا. . وبدأنا نمشي» ومشينا حتى لم يعد في 
استطاعتنا المشي› ومع هلا لم تقترب الأضواء الا مسافة قليلة وكأننا 


وقال محمد: 
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- أخرس . 
وقلنا: 
مدوا يا جماعة الوقت اتآخر. 
وفجأة لعلعت في الظلام قهقهة عاليةء والتفتنا فوجدنا محمد 
هو الذي يضحك. ولما رآنا قد استدرنا اليه مضى يفتعل الضحاك 
افتعالا وينشني ويقوم ويضحك وهو يقول الجملة التي نقولها في بلدنا 
كثيراً حين يفلح واحد في خداع الآخرين وسبك الكذب عليهم » 
ويتطوع أخر الأمر بكشف نفسه: 
فسألداه : 
ضحكت علينا ازاي؟ 
قال : 


- وأنتواصدقتوا؟ 
قلدا: 
ايه , . 


قال: 
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دانى كنت بضحك عليكم . 
- تضحك علينا ازاي؟ 
علشان أنتو هبل . 

يعني مش شفت المرة في المنصورة 

ولا عمري رحت المنصورة. 

أنت كداب . 

والنبي يا ولاد عمري ما شفت المنصورة بعيثي . 
انث ان( 

أنتو اللي عبطا . 


وهل علينا صمت ثقيل» رحنا في أثنائه نتلفت الى أضواء 
المنصورة وقد أصبحت قريبة نكاد نمد أيدينا فنقطفهاء والحق اننا ما 
كنا نرى فيها أضواء ومدينة . . كانت المنصورة كلها قد استحالت في 
نظرنا الى امرأة مثل العجمية» تطل من بلكونة» ولها روب ولها 
ابتسامة: وتدعونا. ومضينا نتلفت الى الأضواء ونعود الى محمد 
لنجده واقفا مائعا يصطنع الضحك ويسخر منا. 

وقال واحد: 

دا بيضحك علينا يا ولاد. . هو مش عايز يورينا المره. . دا 
بيضحك علينا يا ولاد. . هو مش عايزنا نروح . 

وتنبهنا . صحيح أنه يضحك علينا. وشخط محمد وقال: 

بضحك عليكو ايه يا حلاليف؟ 
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فصرخنا فيه نلعئه ونقسم أننا لن نتركه حتى يرينا بيت المرأة. 
فعاد يقهقه ويتهمنا بالعبط وانا مهابيل. وعدنا نقسم أننا لن ندعه 
يخدعنا ويحتفظ لنفسه بالمرأة من دوننا. وأمرناه أن يواصل المسير. 
ورفض أن يسير. فجررناه. فرفع ساقه ورفص واحداً منا في بطنه 
وهاج فينا. وانفجرنا وجمعنا كل ما فينا من غيظ وانقضضنا عليه 
وأوقعناه واندفعنا نكيل له الصفعات واللكمات» وراح يضرب 
بالروسية وينطحنا ويدفعنا بسيقانه» وتكاثرنا عليه حتى ربطنا سافيه معا 
بقميص» وجرى واحد إلى الخليج وأحضر ملء يديه طيئاً وطلى به 
وجه محمد وملا فمه وبصق عليه. وحاول محمد أن يصرخ فکتمنا 
أنفاسه وسكت» وخفنا أن يموت» فرخرحنا أيدينا وتنفس» وقال 
واحد: 


نجه الى لبط وتكويه بالنار.. 

فقلنا كلنا: 

PE 

وجررناه الى الغيط وبحثنا عن كبريت ولم نجد. فقلنا: 


- نصئع شرارة بزناد من الزلط . 
وبحثنا عن الزلط وعثرنا عليه فوق السكة الحديد وقلنا: 
- يلزمنا مسمار أو حديدة. 


وهمنا لبحث عن حديده ولم نجد الا صفيحة . وبرك واحد 
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على صدره وأجرى الصفيحة على ساقه وقال: 
-ح تقول على بيت المره فين والاا نموتك؟ 
ولم يعترف فأخذنا ناشب أظافرنا في جسده ونقرضصه و نعضه ` 

ونطلب منه أن يدلنا على البيت 
وأدركنا آخر الأمر ان لا فائدة . وأنه كذاب . 
فجننا أكثر. وانهلنا عليه ضربا من جديد» وحز ماسك 

الصفيحة في ساقه وقال له : 
طب قول أنا مره. 
ولعن محمد اباءنا جميعا ورفسنا. 
وقال واحد : 
- لا ينفع الا الكي . 
ورحنا نتبادل الزناد والزلط ونحاول أن نحدث الشرر» وفي كل 

منا جزء صغير معجب بمحمد لأنه لم يقل انه امرأة وجزء كبير حائق 

على اللئيم الذي خدعنا. 
وحدلت الشرارة واحمرت قطعة القطن وهللناء ونفخنا فيها 

واشتعلت الئار وملأتنا دهشة فقد كان لونها شاحبا جدا. ونفخنا فيها 

وشحب لونها أكثر وأكثر. وعدنا ننفخ بلا فائدة . 
وتبينا أن النار ليست وحدها الشاحبة كان كل شيء يشحب 


ه١١‏ الات 


i: 


ويصفر»› ثم بدأت النار والأشياء من حولنا تبيض › ثم صفر شيء في 
أذاننا كالاستغاثة وأدركنا مروعين أن حادثا جللا قد وقع ‏ ومضى كل 
منا بنظر في وجوه الأحرين ويستعجب ويفيق. كانت وجوهنا معفرة 
كلها خدوش » وأجسادنا يكسوها التراب. وذباب » ذباب كثير لزج ل 

ومن أين جاءنا ذلك الألم؟ وماذا يقول أهلنا؟ سيضربوننا 
بالتأكيد ويشنقونناء وآه من شتائمهم. كلها ألفاظ حامية تجرحنا 
وتصيب رجولتنا الصغيرة المحساسة في الصميم . كان على بعضنا أن 
يقوم في الفجر وكان لا بد من تعليق توابيت وتتريب زرائب. وکنا لم 
أيضا في بلدنا؟ وأشكالنا مالها فيها ذهول واجرام وتوبة؟ مالها 
فيها(قشف) و(قوب)» وحفر غائرة وحب شباب ونقاط سود؟ لماذا 
نحس الان فقط أننا غلابة فقراء» وان بيوتئا ليس فيها سوى صيحات 
كلاب وجعير أباء وأمهات ودخان المواقد الخانق؟ 


وروعنا» ولسيئنا كل شيء ومضينا نتحسس أجسامنا وملابسنا 
ونرى مدى ما أصابها من تمزيق» ونرى أنفسنا في وضوح بشع شديد 
نخاف معه أن نرى أنفسنا. 


وكان محمد راقدا جلبابه ممزق وحسده ممدد كالخرقة البالية 
والذباب يعف عليه بكثرة» والجروح تشوه جلده ودماء متجمدة فوق 
أنفه وعلى جانب فمه وتملا الشق الذي فى شفته» نائما مستسلما 


١15 


ايل 


كالذبيحة الفاطسة» كالمرأة بعد ليلة حافلة . 
قلوبنا ويجرحها. 


ووجدنا أنفسنا بعد حين هائمين على وجوهنا ‏ عائدين إلى 
بلدنا من نفس الطريق ‏ تدفعنا قوة قاهرة» عائدين نعرج ونتساند ونئن 
ونفكر في النهار. النهار الذي داهمنا بغتة ولق أمامنا الأرض وحملنا 
بهموم الدنيا. النهار الحار الجاف الخشن الذي كنا نراه رؤى العين 
منتصباً أمامنا كرجل عملاق قامته أعلى من قامة الشمس» ولا رحمة 
في قلبه ولا خرقة فوق جسده وفي يده هراوة ضخمة» منتصباً هكذا 
ينتظرنا ويتوعدنا وتقدح عيناه بالشرر» ونحن متجهون إليه خائفون 
خاشعون عالمون تماماً أننا لن ننفد من يده. 
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لن يضيرك أن تعرف اسمي . حقاً اسمي ه. ك . تيموشلاي! 

هندي أي نعمء من الهند. أرجو عفوك! أسمي متعب لكنه 
هندي مائة في المائة. متعب؟! تيمو يعني شيء كالجوهرة. . نعم 
شيء كالجوهرة. هذا الترام ذاهب إلى الأهرام؟؟! حسن » حسن 
جدا» نفس الطريق؟ وتجيد الانجليزية؟! حسن . حسن جدا جدا. 
أستطيع أن أعبر عن نفسي الآن. لاء لست ذاهباً لمشاهدة الأهرام . 
أنا لم أشاهدها لا هي ولا المتحف وليس لدي وقت لمشاهدتها. 

غريب هذا الكلام؟ كل الأجانب يأتون فقط من أجل رؤية 
الأشياء القديمة هله؟ أتظن أن مصر القديمة هي التي أغرتني 
بالمجيء الى مصر؟؟ أبدا! أتعلم شيئا؟ آنا جثت لأرى مصر 
الموجودة. . مصر التي في الشارع وليست تلك الموضوعة خلف 
ألواح الزجاج . 

أنا أعرف مصرء نحن في الهند نسمع عنها كثيراء ولكنكم 
اليوم حديث العالم. ألا تعرف هذا؟ كل العالم ايجيبت ايجيبت. 
أتعلم أين أنا ذاهب الآن؟ أنا ذاهب لوداع صديق. أتدري من؟ 


11۸ 


1Y 


فتاة . . فتاة كباريه! أرجوك لا تسىء فهمي . نحن أصدقاء جدا. وأنا 
سأرحل غدا. جئت لأقول لها وداعا. فقط لأقول لها وداعا. أتعلم 
أين رأيتها؟ في نفس الكباريه الذي أنا ذاهب اليه الآن. أرجو 
عفوك. . أنا رجل صريح » وأحب الناس أن يتحدثوا معي بصراحة» 
بصراحة. لقد حدث في شيء ما منذ أن وضعت قدمي في بلدكم . 
أتعلم ما اسمهاء اسم الفتاة؟ باهيا. اسم جميل؟ أليس كذلك؟ يا له 
من اسم ! باهيا| مجرد نطقه يملأ صدرك بالراحة. عرفتها من ثلاثة 
أيام . آنا هنا من اسبوع . تصور سوء حظي . . فقط من اسبوع. كنت 
داخلا الكباريه لأتفرج. كنت أريد أن أرى كل مکان فيه ناس في 
مصر. وأنا غادرت بلدي لأتفرج على الناس. في الهند أنا عضو في 
البرلمان. . أجل عضو في البرلمان. ولكني هنا لست الا متفرجا 
فقط. أيدهشك أني عضو في البرلمان وأنا صغير السن هكذا؟ ولكني 
لست صغير السن. هل أبدو حقا في العشرين؟ كما ترى. . أنا قصير 
ولا لحية لي ولا شارب» ولكن أتعلم أني في السابعة والثلاثين؟ 
سأبلغها في أكتوبر 19 أكتوبرء ولي ولد - ابني ‏ يبدو إذا مشيت 
بجواره أكبر مني سنا. اسمه لال. . لال تيمو شلاي . لال يعني 
صغير. ابني هو تيمو شلاي الصغيرء وأنا شلاي الكبير. أفهمت؟ 
ومع ذلك فتيمو شلاي الكبير أصغر من تيمو شلاي الصغير. نهرو؟ 

ومن في الهند لا يحب نهرو؟ بيني وبينك بعضهم لا يحبه 
ولكني أحبه. أنا مثله اشتراكي . . اشتراكي على طريقتنا. 
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أنا مثلا علمت نفسي . ان أبي لم يعلمني» وأنا أعلم لال تيمو 
شلاي ابني» ومع هذا يقول عني أحيانا اني يميني متطرف. . أكثر 
يمينية من أتلى» وأحتفظ بها سرا. أحيانا يكون على حق. أرجو 
عفوك. أنا أتكلم كثيرا؟ انا ثرثار؟ ولكن أتعلم شيئا؟ آنا أحب أن 
أتكلم كثيراء وأحب أن يكلمني الناس كثيراء اذ بالكلام نصبح 
أصدقاءء وبهذه الطريقة نجحت في مصادقة عدد كبير منكم. هذه 
الفتاة. . ذهبت الى الكباريه وجلست على مائدة. الكباريه قريب من 
الهرم. وأنت تعرف فتيات الكباريهات . 

انهن مثل الكباريهات متشابهات في كل أنحاء العالم. وجدت 
فتاة قريبة من مائدتي . وطبعا تعرف فتيات الكباريهات . عملهن أن 
يجلسن مع الرواد مقابل مشروب. . مشروب دائما باهظ الثمن. 
دائما أنت مضطر للدفع» وثمن مشروب كهذا كثير عليّ. فأنا وان 
كنت عضوا في البرلمان الهندي وهو مركز مهما كان ذا صبغة رسمية 
الا أني لست غنيا. أنا رجل فقير» ومع هذا فالناس يحبونني جدا في 
حيدر اباد. حيدر اباد هي ولايتي . لا بد أن تأني يوما وتلقي نظرة 
على الهند وترى حيدر اباد. ولا بد ان تتصل بي حين تأتي . لا بد! 
أنا كما ترى عضو في البرلمان. . يعني أشغل مركزا رسميا وأستطيع 
أن أريك أشياء لن تراها وحدك. آنا متأكد أنك ستحب بلدي . هناك 
نحن نحاول أن نبني » ولهذا فليست لدينا خلافات كثيرة. اذا اختلف 
الناس قل لهم ابنوا شيئاً وحيشذ لا بد أن يتفقوا. أتعلم شيئاً؟ يجب 
أن يتزاور الناس لا ليعرفوا بلاد غيرهم فقط» ولكن ليعرفوا بلادهم 
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هم . هنا أحس بالهند أكثر» وحين تأتي أنت ستحس بمصر أكثر ترامكم 
بطيء مثل ترامناء ولكنه سيسرع» سنسرع به أكثر؟ اليس كذلك؟ 
وحتى هذا الجو الحار يجعلني أحس كأني في بيتي . أتعلم ما 
حدث؟ أنا سعيد جدا بالقدوم الى هنا. أتعرف لماذا؟ لقد وجدت 
كل شيء هنا يستيقظ وينمو. . حتى نيلكم يفيق ويحاول أن يختزن 
ماءه المبعثر. أتعلم لماذا نحن فقراء؟ لأننا نائمون. ابني يقول هذا 
عن هذا يمينية ولكنها حقيقة . في بلدي حيث عملت فلاحاً لفترة طويلة 
كنت أحب جدا أن أرى الزرع. . الزرع الصغير الأخضر وسيقانه 
النامية تدفع عن نفسها التربة وتبدو فوق سطح الأرضص. أحب جدا أن 
أرى العجل الصغير وهو لا يستطيع الوقوف على سيقانه ساعة ولادته 
ثم حين يستطيع بعد هذا الوقوف والجري» ثم وهو يكبر ويكثر 
شحمه. وأنا أحب أن أرى الشمس وهي تشرق. . لا بد أن منسظر 
الشمس وهي تشرق في مصر رائع. أتعلم ما هو أجسل شيء في 
الدنيا؟ الحياة. أتعلم ما هي الحياة؟ النمو. 

أرجو عفوك! لقد استرسلت. كنت أود جدا كما أخبرتك أن 
أتحدث مع الفتاة» ولم يكن معي من النقود ما يكفي الا 
للضروريات. أحيانا تحس بحاجتك لمحادثة انسان ما. ألا تحس 
ذلك أحيانا؟ ولم يكن معي من النقود. . فأشرت لها وابتسمت 
فجاءت وهي تبتسم . أتعلم شيئا؟ انكم شعب الوف. مذ أربعة أيام 
كنت ماشيا في الشارع ومعي سيجارة غير مشتعلة» ولم يكن معي 
كبريت وأنا أدخن كثيرا كما ترى. وكلما قالت لي زوجتي هذا أدخن 
اکر 
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انت تعرف. . عناد. زوجتي بنت عمي» تزوجنا ونحن لم نبلغ 
العشرين» وكنت أيامها لا أدخن. وبالمناسبة لم تعجبني سجائركم 
المصريةرغم شهرتها العالمية. مسألة مزاج. أليس كذلك؟ هل تعتقد 
ان التدخين يسبب السرطان حقيقة؟ من ناحيتي لا أعتقد هذا. أتعلم 
شيئا؟ يبدو أن كلامي أكثر من اللازم حقا. كنت أقول اني كنت فجأة 
ماشيا في الشارع ومعي سيجارة غير مشتعلة . 

وفجأة» أتعلم ما حدث؟ وجدت شخصا يتوقف أمامي ویخرج 
من جيبه علبة كبريت ويشعل السيجارة. تصور! دون ان أسأله! ان 
هذا لا يحدث في أي بلد من بلاد العالم. أتعلم شيئا؟ انكم أول 
شعب أراه يحب أن يعطي حتى ولولم يأخذ. كل الناس تعطي 
وتأخذ. انتم دائما على استعداد للعطاء. . هذه هي قمة الانسانية . 
هذا هوما كنت أبحث عنه طول عمري. ما ديني؟ أتعلم شيئا؟ في 
كل مكان يسألونني ما ديني. حين كنت صغيرا كنت أعبد البقرة. 
ولكنني الان أعبد الصداقة. أتعلم شيئا؟ ولي صلواتي أيضا. آنا 
أحس وأنا أتحدث معك أن بذور صداقتنا تنبت . ذاك ما أعنيه. 
عبادتي أن أزرع بذور الصداقة وأنميها. 


كذلك؟ تعلم شيئا؟ لقد أعجبني الرجل الذي أشعل سيجارتي 
فقط. . وكان رائعا. رائعاً أن تراه وهو يحاول أن يرحب بي ويبثني 
عواطفه بجمل انجليزية مكونة فقط من نعم ولاء ولكنه ينطقها بطريقة 
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تجعل للكلمتين آلاف المعاني » وتناولت معه الغداء. دعاني . 

أتريد نصيحة؟. . لا ترفض الدعوة أبدا. كل دعوة تقبلها لا بد 
ستخرج منها بأصدقاء. أتعلم شيئاً؟ إن سكان العالم أكثر من 
العداوات التي فيه. هذه حقيقة أقسم لك. أكلت يومها طعاما مصريا 
حقيقيا. أجل طماطيه. أوه! نعم نعم طاميه. لا لا. طعمية. نعم 
نعم. لقد قضوا معي وقتا طويلا يلقنونني كيف أنطقها. وكان غداء 
جميلاء تصور!. . أحببت جدا بيت الرجل وأولاده» مصريون سمر 
صغار لا تملك إلا أن تحبهم . وزوجته وشبحها يظهر ويختفي من بعيد. 
وخحجلها الشرقي يمنعها من الجلوس معناء وهي تنادي على زوجها بصوت 
خصافت حتى لا أنتبه أنها تطلب شيئاً أو أنهم ينقصهم شيء. 
وضحكات الرجلء. أتعرف؟ ضحككم عجيب يغري بالضحك 
كرائحة الشواء التي تغري بالتهام الطعام. وتصور! رأيت 
الرجل وهو يعمل. وهويعمل رفاء ابرته صغيرة هكذا ولكنه 
يعمل بها في حذق شدید» كم كان هذا كله رائعا. أتعلم شيئا؟ لقد 
جئت مصر لأتفرج على شعبها وأراه حين أصبح حديث العالم» 
ولكني اكتشفت شیا آخر. انظر ما حدث . تأتي لترى شيا واذا بك 
تجد شيئا آأحر. جثت أتفرج عليه فاذا بي أحبه. كم كنت غبيا! 
قضيت أربعة أسابيع بعد انتهاء المؤتمر في كلام فارغ. . كنت أتفرج 
على بلاد لا تهمنى في شيء. كان يجب أن أتي الى هنا مباشرة. هنا 
قلب العالم. هل أبالغ؟ أنا لا أبالغ. هنا قلب العالم. أتعلم ما سوف 
أقوله حين أعود الى الهند؟ سأقول الحقيقة. أتعرف ماهي الحقيقة؟ 
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انني غبي . كان يجب أن آتي الى هنا مباشرة» وليس هذا كل 
شيء. . قابلت كونستابل ‏ أنت تعرف؟ ‏ كونستابل الذي اذا رقى 
يصبح ضابطا. من اللحظة الأولى صرنا أصدقاء عظاما. . أعبطاني 
0 انظر! أين ذهبت؟ ها هي ذي»؛ يبدو كالهنود؟ أآه! كنت أقول 

. أتعلم شيئا؟ كان ينطق الانجليزية مثلي . هل لاحظت أني 
0 أل(ال) وال (دي) في فرقعة مكتومة؟. . كل الهنود ينطقون 
الانجليزية هكذاء ينطقونها بلكنة أردية» كانوا يقولون لي هذا في 
وارسو. أجل! وارسو في بولندا. . أجل بولندا. كنت هناك في مؤتمر 
لدراسة مشاكل الشباب. أنا وان كنت لا أعتبر نفسي شاباً إلا أنني 
مهتم جدا بدراسة مشاكل الشباب . أتعلم لماذا؟ لأني أهتم دائما 
باليوم الذي سيجيء. والشباب. هم الأيام الأتية. تعرف شيا آخر؟ 
لقد وجدت أن مشاكل الشباب في وارسو هي نفس مشاكلهم في 
دلهي!! قابلني هناك شاب صغير يناقشني في الموقف العالمي تماما 
كما يناقشني لال تيمو شلاي ابني. . نفس المنطق ونفس الحجج› 
ولكنه طبعا لم يقل اني يمبني متطرف. ساكتب كتابا عن انطباعاتي 
حين أعود. . أجل! كتابامن حوالي "٠٠١‏ صفحة من الحجم 
المتوسط وغلافه بالألوان. عفوك! صديقي الكونستابل لقد أعجبت به 
جدا. أتعرف أنه دعاني لزيارة قريته؟ الها قريبة جدا من القاهرة» 
تأخذ الأتوبيس الأصفر وبعد ٠١‏ دقيقة تكون هناك. لقد ذهلت. . 
أتعلم شيئا؟ لم أكن أتوقع هذا فتصور! لكأنني عدت الى قريتي 
تاتورا في حيدر اباد. أعجب شيء أني اكتشفت أن فقركم يشبه فقرنا 


۲€ 


ول 


تمام» تضور الوقت الذي أضعته أتفرج على بلاد لا أعرفها. 

أنا هنا لا أتفرج. . أنا أتغير. أتغير كل دقيقة. أنتم نستيقظون 
والحوادث تجري بسرعة. . كل دقيقة يحدث شيء. أن تصبح بلادنا 
بلادنا ليس بالأمر السهل يا صديقي» ليس بالأمر السهل. تصور تأميم 
القناة. كنت وأنا بعيد أرى أنها خطوة كبيرة لا يحتملها الموقف في 
العالمء ولا يحتملها شعبكم نفسه. ولكن انظر ما حدث.. حين 
أصبحت هنا بينكم تغير رأيي . وتصور! فتاة كباريه التي حدثتك عنها 
تكلمت معها في تأميم القناة, نعم تكلمت معها. أعجب شيء 
وجدتها متتبعة كل ما يحدث . أنتم شعب رائع! تصور اسمها باهياء 
قلت هذا من قبل. يبدو أني أكرر نفسي . . هذه كارثة. فتاة سمراء 
طويلة واسعة العيون حواجبها مزججة كما تفعل نساؤنا في الهند. 
تكلمت معها كثيراً. . أنت تعرف أني أحب أن أتكلم مع الناس 
كثيراً. وتصورا لقد حسبتني أيضاً في العشرين. كل من يراني 
يحسبني في العشرين ولست أدري لماذا؟ كانت تتكلم معي 
بالانجليزية ولكنها كانت تخطىء باستمرار. سألتها كيف تعلمتها؟ أنا 
لا أخجل من توجيه الأسئلة» أنت تعلم. أن تدعي الجهل خير من 
أن تدعي العلم. . أليس كذلك؟ سألتها كيف تعلمتها؟ أتعرف شيئا؟ 
لقد اكتشفت أننا تعلمنا الانجليزية من نفس المصدر. تصور أين أنا 
وأين هي وتعلمناها من نفس المصدر. هي من البحارة والضباط 
الانجليز في الاسكندرية. وأنا من عملي في الجيش الانجليزي في 
الهدد. اشتغلت معهم طوال الحرب. كانوا يدفعون جيدا ولكن 
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العمل كان شاقا. تصور هذا. الانجليز علموا المصريين والهنود 
الانجليزيةء أرادوا هزيمتنا بتعليمنا لغتهم فاستعملنا لغتهم في التفاهم 
بيننا. اليس هذا أروع؟ أو تعرف شيئًا أخر؟ لقد تحدثت معها في 
مشاكلها فأنا كما ترى مهتم بمشاكل الشباب» وهي لا تزال شابة . 
ومن ليلتها أصبحنا أصدقاء كبارا. وبيني وبينك باهيا هذه جريشة 
جدا. . سألتنى أسئلة كثيرة حتى خجلت أنا الرجل. تصور آنا 
خحجلت. كانت تبدو شريرة جدا.. أي انسان يراها لا بد يخاف. آنا 
حفت» ولكن أتعلم شيئا؟ قلبها كان من الداخل أبيض مثل الساري 
الأبيض . أخ» يا لي من ثرثار. تصور أنا بدأت أتكلم معك لأقول لك 
أغرب ما حدث لي مع باهياء ولكني طول الوقت كنت أتحدث في 
أشياء أخرى . . انه أغرب ما حدث لي في مصر كلهاء واذا بي أشط 
وأنسى . انه شيء مذهل يا صديقي لن تصدقه ولكنه حدث. . حدث 
لي مع باهيا. أتعلم لماذا قبلت الجلوس معي دون أن أطلب لها 
المشروب الباهظ؟ حدث الأمر هكذا. . حين اقتربت مني قلت لها يا 
فتاتي الطيبة أنا لست سائحا. أنا رجل فقير وأود أن أتحدث معك 
قليلا. هل أستطيع أن أفعل هذا دون أن أطلب لك شيئا؟ قالت 
مستحيل ؛ أنت تعرف أن هذا ضروري . قلت لها اني أحب أن أتكلم 
معك. أنا هندي من الهند وجئت أزور مصرء وأحب جدا أن أعرف 
الناس وأتحدث معهم ولكن ليس معي الا ما يكفي السفر. صحيح 
أنا عضو في البرلمان ولكني رجل فقير. هل هذه جريمة؟ 
وانظر ما حدث . . قالت: 
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نعم . 

قالت: 

_ كيف حالك؟ 

وسلمت عليٌ فسألتها : 

ِ لم هذا الترحيب المفاجىء؟ 

فقالت: 

لاي أحب الهنود. أتعلم لماذا؟ لأنهم يقفون بجوارنا ضد 
الانجليز. أرأيت هذا؟ 

سألتني : 

اذا حاربنا الانجليز هل تحارب معنا؟ 

قلت لها يا فتاتي الطيبة. أنا مستعد أن أفقد رأسي من أجلك. 
ليس من أجلك أنت بالذات ولكن من أجل شعبك . 
ابن يبدو أكبر مني شنا . 

قالت: 

صحيح تحارب معنا؟ قل الحقيقة تحارب معنا؟ 
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قلت : 
أقصد ليس عنك أنت بالذات وانما عن شعبك . 

وكنت أقولها وأنا مؤمن بما أقول ايمانا عميقا. ولكن انظر ما 
حدث؟ هللت فرحا وتحمست جذا. وأنا أحب الناس اذا تحمسواء 
على يدي بقوة جعلتني أهتز كلي . أنت ترى أنا صغير جذا ومن 
السهل أن أهتز. شدت على يدي وقالت: 


أتعرف شيئا؟ لم أكن أعرف معنى سوا سوا ولكني أحسستها 
لأن قلبي ارتعش وهي تنطقها. أجل بشرفي دق قلبي هكذا دب دب 
كاللحظة التي يرى فيها العريس عروسه. الفعلت جدا. . تصور! 
الشرق شرقناء الأرض الواسعة ذات الشمس والفقراء الطيبين الأقوياء 
بلادنا العزيزة. الصيحة وصلت الكباريهء وباهيا الطويلة السمراء 
الواسعة العيون ذات الأسئلة الجريئة والوجه الشريرء باهيا تأثرت 
جداء ايد سمراء من الخارج ومن الداخل بيضاء بيضاء. وتصور! 
أتدرك هذا؟ حين فقط تصافحنا بأيدينا صار لنا عشرون اصبعاً. نعم 
عشرون أصبعاً متزاحمة. . أصبع أسمر بجوار أصبع أسمر. الطويلة 
ذات الوجه الشرير باهياء أتعلم شيئاً؟ لقد كدت أفقد وعبي من 
الفرحة. وقلت لها: 


۱۲۸ 


14۷¥ 


انظري هنا يا فتاتي الطيبة› آنا لست من رواد الكباريهات› 
أنا رجل متزوج ولي ابن يبدو اذا مشيت بجواره أكبر مني سناء 
وأشغل مركزا رسميا في بلادي ولكن سوف أتشرف حقيقة اذا قبلت 
صداقتي . 

وكنت أعنيها أجل تشرفني . أتعلم شيئا؟ من لحظتها صرنا 
أصدقاء. أتعلم شيشا آخر؟ لقد ظللت أردد لها اسمي خمس دقائق 
كيمورانجو. . لاء تيمو. . تيموشلاي. ه. ك تيمو شلاي» أنت 
تعلم؟ لقد أخبرتك تيمو يعني شي ء كالجوهرة. اسم متعبا. . القن 
كذلك. ولكنه هندي ماثة في المائة. 
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المستحيل 


حدثت الضجة المعهودة خارج الحجرة» وتعالت أصوات 
وضحكات وتشلجت حنجرة ثم دحل المجنون ومعه مرافقوه. 

وإن يرى الانسان مجنونا في الشارع مرة شيشا قد يكون مثيراء 
أما أن يكون عمله هو الكشف على المجانين وإدخالهم مستشفى 
الأمراض العقلية فشىءيجعله يفقد حب استطلاعه» ويصبح الأمر 
بالنسبة اليه مسرحية مكررة لا جديد فيها ولا طريف . 

ولهذا فحين دخل المجنون الجديد لم ألق اليه بالا كثيرا. 
كنت فد تعودت رؤيتهم ومعاملتهم . ولم يعد جنونهم أو شذوذهم 
يزعجي أو يثير عجبي . وكان المريض الجديد هو الآخر داحلا 

ودون أن يغير طريقة كلامه أو النغمة التي يتكلم» مضى يقول : 
علي» والمجرم صالح الشهاوي نتش مني أربع صفايح سمنة. 
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ورحت أجيب الايجار من السكان فزعوا عليه بالسكاكين عايزين 
يدوني نكلة في الشهر ايجار الشقة. هو انا شحات؟ أنا راجل 
صاحب عمارات ثلاثة فى شبرا السمك وأربعة فى أبو الريش و. . 

١ ٠ . ونظرت إليه.‎ 

السحنة واحدة لا تكاد تتغير. . سحنة ضامرة وأشداق مشفوطة 
وذقن لا بد نابتة وشعرها نام بجنون هو الأخرء تكاد الشعرة تلتوي 
عند نهايتها وتنقض على جارتها وتعضهاء وملابس مهما اختلف لونها 
مهرأة ومع فا ومربوطة اانا تحال 

لم يكن أكثر ولا أقل من مجرد مجنون فقير آخر. 

وكل من كنت أراهم كانوا مجانين فقراء. . وكم هو عسير على 
النفس أن ترى غيرك مجنوناء أن ترى الانسان ذلك الكائن الحي 
الذكي الذي تشير له فيفهمك» وتقول النكتة فيضحك» وتصادقه 
فيحبك. ويؤمن فيضحي بحياته في سبيل ایمانه» وتريه الشيء 
فيتعلم . . أن ترى ذلك الانسان وقد تحول الى كتلة بشعة من اللحم 
والملابس الممزقة والتصرفات الشاذة والصرخات, كتلة لا تعي ولا 
تحس ولا تستجيب ولا تملك حتى أن تسقي نفسها الماء. 

كان العسكري الذي يصاحبه قد وقف على يمينه وقريبه الذي 
جاء معه بجانبه وعلى يساره» والمجنون بينهما قصير أقصر منهماء 
وشعره أسود وأكرت ومهوش» والمجنون وملامحه شائخة» ولكن 
ليس في رأسه شعرة بيضاء واحدة. وكان حافيا ومع هذا يرتدي 
طربوشا قديما لا زر له ولا هيكل . 
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ومنذ أن دحل ووقف لم يغير وضعه أبداء فيداه مضمومتان 
أمامه أحداهما قابضة على الأخرى تكاد تخنقهاء ورأسه ينظر الى 
الأرض بزاوية» وعیناه مصوبتان الى قدميهء وكان باديا أنه لا يرى 
حتى قدميه وانما يخترق ببصره الأرض الواقف عليها وما وراء 
الأرض» ويهيم في شيء بعيد مجهول. وكذلك لم يتوقف عن الكلام 
وكان يبدو انه لا ينوي النوقف أبداء وصوته يخرج لا حماس فيه ولا 
حرارة» ولا يرفعهولا يخفضه مهما تخیر ما يقول كأنه شريط مسجل لا 
يتوقف دورانه» واذا ستل لا ينتظر ليعرف السؤال ولكنه يواصل كلامه 
ويخرج عن الموضوع الذي يتكلم فيه قليلا ليجيب» ثم يعود بسرعة 
الى شريطه المسجل الذي لا يشوقف» وحين عدت أستمع اليه كان 
يقول: 

- يمضوني على عقد البيع أونطه؟ كنت اتهبلت آنا عشان أبيع 
تلات عمارات بثلاتة صاغ ونص فرنك شركة؟ أطلب منهم الأجرة 
يضربوني ويدوني نكلة» والبواب عايز ألف جنيه في الشهر وشركة 
الميه ليها عداد. . 

مرة أخرى حديث عن العمارات والثروات الموهومة التي كون 
الناس أجمعين عصابات لاغتصابها. 

وأعدت السؤال: 

- بتقول اسمك ايه؟ 


ومرة أخرى سكت. ونظر إليّ نظرة لامعة فيها بريق مخيف»› 
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ثم غاد يكمل حديثه ذا النغمة الواحدة وكأنما كان سكوته خللا أصاب 
الشريط للحظة ثم عاد إلى الدوران. 


وكانت نظرات الجنون في عيون المرضى تخيفني أول الأمرء 
اذ فيها ذلك الوميض المفاجىء المريع وكأن عقولهم تحترق داخل 
رءوسهم» وعيونهم تنفث شرر الحريق. نظرات تجعل الانسان يخاف 
من الجئون. ونادرا ما يخاف الانسان من السان ولكن نظرة واحدة من 
تلك النظرات كفيلة بأن تجعله يخاف.. وأفظع خوف هوخوف 
الإنسان من الإنسان. وأول الأمر أعاملهم مثل غيري من الئاس باحتراس 
الخائف» ولهذا كانوا دائما يرتكبون حماقات فيحاول أحدهم أن 
يعضني مثلاء أو يبصق على وجوه الواقفين حوله» أوتنتابه لوثة ويهم 
بإلقاء نفسه من الشرفة. وكان هذا يزيد من احتراسي وخوفي فقد 
كنت أحس على الدوام أني أمام آلة خطرة لا ضابط لها ولا رابط» 
كالبندقية المعبأة التي قد تنطلق من نفسها في أية لحظة وتقتل 
وبمضي الوقت رأيت منهم مثات» وبمضي الوقت ألفت تلك 
النظرات والألفة تزيل الخوف» وحارس الأسد لا يخاف من الأسدء 
وهكذا فقدت حيطتي وأصبحت أعاملهم وكأني لا أعامل مجانين» 
فأفك عنهم القيود وأعطي الواحد سيجارة وأدعه يشعلها بنفسه 
ويدخنهاء ولا أضحك من غرابة ما يقول. وأعجب شيء أنه ما من 
أحد منهم عاملته بألفة وحاول ايذائي. وأيقنت آخر الأمر أن النظرات 
النارية التي يطلقها المجنون من عينيه وتخيف ليست في الحقيقة 
سوى نظرات خائف» نظرات رعب من العالم والناس يبلغ حد 
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الجنون. انه يؤذي غيره لخوفه من أن يؤذيه غیره» ويتوحش لاعتقاده 
أن الناس قد تحولوا الى وحوش . . والواقع اننا كثيرا ما نتحول الى 
وحوش . اننا اذا رأينا شذوذا في تصرفات انسان لا نغفر له ونعامله 
بقسوة وكأنا نعاقبه على شذوذه» وبهذا تصبح تصرفاتنا شاذة في نظره 
ويزيد حينئذ شذوذه» وقد يكون الأمر في مبدئه حبة فنصنع منها قبة» 
ويكون التصرف الشاذ بسيطا فتقلبه الى جدون مطبق» ونصف 
المجانين مجانين لأنهم مرضى» والنصف الاخر لأننا أرغمناهم على 
الجنون. 

ولم أكن في حاجة الى فحص كثير لكي أدرك أن الرجل 
الواقف أمامي تنطبق عليه كما تقول اللائحة» أحكام المادة كذا من 
قانون الأمراض العقلية. 

ولكن كان لا بد من بضعة أسئلة أخمرى تعلبني وأنا ألقيها 
وأسمع الاجابة عنهاء فالانسان منا اذا وقع نظره على عين أعور أو 
أعمى أو ساق مبتورة اقشعر وأحس بألم ممزوج بالخجل وكف عن 
النظرء فما بالك حين يحادث الانسان شخصا ذا عاهات متعددة ليس 
باستطاعته أن يرى أو يسمع أو يفكر. وإذا كان من المؤلم أن تقول 
للمشلول إجرء فمن المؤلم أكثر أن تسأل فاقد العقل وتطلب منه أن 
يجيبك ويفكرء ومع هذا كان لا بد أن أسأله. فقلت له كالعادة : 

عارف النهارده ايه؟ 


وبنفس الهمهمة المستمرة التي لا تنقطع مضى يقول: 
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- شافوني داخل مسكوا في خناقي» النهارده أول الشهر وبقى 
لهم ثلاثة أشهر ما دفعوش الإيجارء والمحضر ساكن في البيت 
والثلاث عمارات يتباعوا والبيع لازم يحصل النهاردة . 

وهززت رأسي لا أدري ما أقوله» والرجل ذو الطربوش 
المزعزع فوق رأسه واللحم الجاف الشاحب الظاهر من خرقه يتحدث 
عن العمارات وبيعهاء وقريبه واقف ينظر بمرارة وقلق وتحت ابطه لفة 
لا بد فيها طعام رفض المريض أكله» ووراء وجودهما أمامي لا بد 
قصة. . قصة طويلة حافلة» فأن يجن واحد في العائلة مأساةء واذا 
كانت العائلة فقيرة فالمأساة أفظع اذ لا بد قبل أن تعترف السلطات 
بصحة الخلل الذي طرأ على قوى الشخص العقلية؛ أن يرتكب 
حادثة أو أكثر ويحاول قتل نفسه على الأقل مرة» ويصبح 
وجوده(نخطرا على أرواح الأهالي وممتلكاتهم). بعد هذا وليس بأي 
حال قبله» يصبح في استطاعة أهله أن يقدموا بلاغا الى القسم 
والقسم يتحرى» وبعد أن يتم التحري يرسل عسكري» ويعود الأهل 
اذا كانوا محظوظين آخر النهار الى الحارة أو الزقاق ومعهم عسكري 
ويؤخذ المريض الى القسم عنوة ويضرب زفةء وهناك يفتح محضر 
وسين وجيم» ثم يرسل المريض بخطاب وفضيحة الى مفتش 
الصحة . واذا كان حظ المريض من نار ظهر الخلل واضحا أمام 
مفتش الصحة» فاذا اقتنع بمرضه أحاله الى القسم مرة أخرى» والى 
أن تأتي عربة المستشفى يوضع المريض في السجن على انفراد 
ومكتفا لا يستطيع حراكاء ولا تاي العربة في العادة الا بعد يوم أو 
يومين أو اذا آن الأوان» واذا جاءت ظلت ترفعه وتهبده» » والتومرجية 
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في المستشفى يرفعونه ويهبدونه حتى تصعد البقية الباقية من عقله 
الى بارئها . 

لا بد أن يحدث كل هذا قبل أن يصبح من حق المريض بعقله 
ان يستلقي فوق سرير المستشفى الكالح . 

ولا بد أن كل هذا قد جرى ويجري لمحمد شحاتة. . على 
الواقف يتحدث أمامي حديث خالي البال عن العمارات وأصحابها. 

وإذا كان الفقر في حد ذاته يهد كرامة الإنسان وأدميته فما بالك 
إذا جن الفقير؟ 

قلت له لأسهل الأمر عليه : 

لأ يا عم محمد النهارده الأربع› ويبقى بكره ايه؟ 

ودون أن يغير طريقته قال : 

ان شاء الله بكره السبٽت» بكره سوق السبث أبيعهم في 
السوق بالمزاد العلني » واللي ما يشتري يتفرج والفرجة بقرش واللي 
حاضر. 

وكنت أعتقد قبلا أن الجنون حالة كالموت يتساوى فيها الناس 
اذا فقدوا عقولهم ويصبح كل مجنون نسخة من الألحر» واذا بي أجد 
أن الأمر غير هذا سالمرة. فهم ليسوا قطيعا واحدا من فاقدي 
العقول. . كل منهم كائن مستقل بذاته وقصته ومسلكه الغريب 
الخاص به» حتى الكلام لكل طريقته المعينة التي لا يحيد عنها 
والدائرة التي يدور حولها كلامه لها نصف قطرها الخاص به والذي 
قد يكون عمارة» وقد يكون عصابة» وقد يكون غضبه من آهل أو 


ل 
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-حبيبا. 


كانت حالة الرجل واضحة. . وكان ممكنا أن أكتفى بالأسئلة 
القليلة التي وجهتها وأملا خحانات الاستمارة وانتهي من(الحالة» 
ولكننا أحيانا تخطر لنا خواطر فتقودنا الى اكتشاف آفاق لم نكن 
نستطيع الوصول اليها بالتدبير والتمعن والتفكيرء والخاطر الذي خطر 
لي لم يكن من قبيل الصدفة اذ لم أكن أنظر الى المريض على أنه 
مجرد(حالة) أخرى. كانت مشكلة العقل البشري تحيرني وتجبرني 
على التفكير. هذا العقل. . هذا الجهاز المذهل الكامن في تجويف 
الرأس المزدحم بالأفكار والحوادث والغرائز والمشاعر والذكريات. . 
هذا الساحر الصغير القادر على أن يحيل الحجر إلى ماس والخاطر 
إلى اختراع والغريزة الدنيا إلى غريزة سامية علياء تلك البوصلة 
الرائعة في دقتها التي تحدد الشرف وتقيس المعقول» وتربط ألف 
فكرة بألف فكرة» وتخرج بنتيجة وتصنع من النتائج أحكاما وقوانين» 
هله المعجزة التي تحل أعقد الطلاسم وتتذكر أدق التفاصيل وتحس 
وتفرق بين الأحاسيس, هذه المساحة المتناهية الصغر التي تخلق 
وتضع الخطط العميقة» وتبتكر ملايين الكلمات والتعبيرات وتحوي 
كل هذا وتحفظه» هذا العقل الذي يحتوي الدنيا كلها بما عليها ولا 
پضيق» ترى ماذا يحدث له حين يختل وتشب فيه النار؟ ماهو 
الأصيل الذي يبقى» وماذا فيه يستحيل إلى دخان؟ وعم محمد 
شحاتة علي الواقف أمامي لم يغير وقفته» ترى ماذا طار من عقله 
وماذا لا يزال كامناً مقدساً في أخاديد تفكيره؟! . 
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والمسألة نسبية لا ضابط لها ولا رابط. فقد لا يكون بعضهم 
يعرف اليوم الذي هو فيه ولكنه يرفض أن تتعرى أجزاء جسمه» وقد 


كان الانسان العادي له عقل بالسغ التعقيد فالمجنون بسيط والمشكلة 
التي تحیره واحدة ويقول ما يريده على الفور وبصراحة. وتستطيع أن 
تقرأ تفكيره بسهولة وتعرف ما احترق في عقله وما لا يزال سليما. 

وسألته : 

ايه اللي مضايقك يا عم محمد؟ . . 

وكان لا يزال على نفس وضعه» لم يرفع بصره مرة وينظر حوله 
وسيال حدیثه مستمر وكأنه يتحدث الى كائنات أخرى لا نراها ولا 
تتبرم بحدیشه» يتحدث وكأن لا زمان هناك ولا مکان» ولا يهمه إن 
كان هناك زمان أو انسان أو مكان» والبقية الباقية في رأسه تطحن 
الكلمات والجمل فتخرج كالدقيق الناعم المستمر لا انفعال فيها ولا 
ادراك. وحين سألته كان لا يزال ماضياً في قوله : 

- سلطوا علي نسوانهم بالشباشب هانوني . . تعبوني قوي . 
العمارات حالا قبل ما يهدوهم. : الجدع ده سلط على مراته فلعتنى 
الهدوم في الليل وسرقت المحفظة. . 

وتدخل قريبه الذي كان واقفاً: 


- ما تصدقوش والله العظيم ما حد عمل فيه حاجة . 


۳۸ 
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وتطلعت اليه. . سحنة ضامرة أخرى» ولحية نامية» وملابس 
مهلهلة لا تكاد تفترق عن ملابس المجنون حتى كدت أسأله هو 
الاخر عن اسمه واليوم الذي نحن فيه» وربما لو كنت سألته لما كان 
قد عرف. وتلك ظاهرة غريبة فلا بد أن يكون مع المجنون قريب» 
ولا بد بطريقة أو بأخرى أن يخرم المريض على أقربائه ويتهمهم أي 
اتهام» والأغرب من هذا أن القريب لا بد يدافع عن نفسه بحرارة» 
وكأن الاتهام صادر عن عاقل أو كأنه صحيح . 

وأشرت للقريب أن يسكت ولكنه لم يفعل» بل مضى يدلل 
ويروي على مسامعي كل ما قام به المريض من أفعال خارقة وكأنما 
ليثبت لي أنه حقا مجنون وكلامه فارغ» وبينما هو يتكلم بحرارة كان 
المريض يقول: 

- كلهم حرامية ما تصدقوش دول كدابين. بيقول كده عشان 
يوديني في داهيه وياخد هو حق العمارات. . قال لي امضي على 
باقن قال ينهبني . دول على ذمتي تلات عمارات يسووا ١١١‏ قرش 
وأبيعهم بنص فرنك؟ حرام أنا يتيم . 

وقاطعته وسالته : 

انث عارف ده مين؟ 

ودون أن ينظر اليه استمر: 

يتيم » أمي ماتت السئة اللي فاتت وده حرامي أبن حراميه . 

وكادث تفر دمعة من عين قريبه وهو يقول: 
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- أنا حرامي يا محمد؟ الله يسامحك يا محمد يا بن أمي 
وأبوياء تقول علي حرامي يا محمد وأنا أخحوك؟! 

وسألت المريض : 

- عارف بلدكو اسمها ايه يا عم محمد . 

- عايزين ياكلونا بالحيا. . بلدنا بلد الفقر والعدطزة هناك ع 
الترعه وعندها محطه وسبيل. والعمارات 4 في باب الحديد و 
۳ في ستنا نفيسة وعقد البيع جاهز على الامضاء ومش ممكن أقل 
من خمسة صاغ الواحدة . 

وسألته : 


- انت متجوز يا عم؟ 


واستمر: 


شوال وقالوا تجوز أمك يا تتنازل عن العمارات , 
وتدخل قريبه : 
- عيب كله الا أمك يا محمد. 
ثم التفت إليّ وأكمل : 
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- ده مجوز ومخلف رجاله وسيبيئه کده» وأنا اللي بصرف عليه 
وحياة الحسين . 

وعدت أسأله : 

لك أولاد صحيح يا عم محمد؟ 

واستمر يهمهم 

أتنازل ازاي؟ ما اتنازلش . . أنا مليش أولاد. أنا لي عمارات 
بس » ولازم أبيع النهارده واقبيض التلاته صاغ كاش!. . 

وأحرجت الاستمارة من درج المكتب استعدادا لملثها . 

وفي العادة كنت اذا وصلت الى هذا الحد وتاكدت من 
المرض» تنتابني موجة من البأس فأهاود المريض على عقله وأمزح 
معه وأحدثه بأي كلام قد يخطر لي على بال» وكأني أعتذر له سرا 
5 سأثبت في الاستمارة حالا انه مجتون . 

فأجاب على طريقته : 

- منهم لله عايز أبيعهم كلك على بعضك بيعه وشروه بالوقه, 


قلت : 
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ب تبيعهم للعسكري ده؟ 

فأسثمر : 

وأنا أصلي أبيع . . 

تبيعهم لأخوك أحسن؟ 

وأنا أصلي أبيع . . 

والا تبيعهم لي وتكرمني؟ 

وأنا أصلي أبيم . 

أقول لك يا شيخ . . بيعهم للالجليز والس , 

وأنا أصلي أبيع ؛ لا الانجليز. . لا انجليز. , ما انجليز من رابع 


| لمستحيل 
وفوجلت برفضه فسألته وأنا أستغرب : 
- ليه اشمعنى الانجليز لأ؟ 
وعاد الشريط يدور: 


.لا لا كمده الله الله الله ع الجد أبيع لربنا حت والكمبيالات 
جاهزة والمستددات تحت الطلب راللي ما يشتري يتفرج » والائيجليز 
ل 


التمرين الأول 


كان عجيبا هذا الاحساس المفاجىء الذي أصاب طلبة(ثالثة 
رابع) وجعلهم يستمرون في أداء التمرينات الرياضية بعد انتهاء الحصةء 
وأيضا أثناء الفسحة التي بين الحصتين ثم يأخذون خمس دقائق 
أخحرى من الحصة التالية. 

كان هذا عجيباء اذ طوال أيام الدراسة كانت أمنية كل منهم 
أن يصحو من نومه فيجد المدرسة قد نسفها طوربيد أوابتلعها بركان. 


كانواء كغيرهم من الطلبة» يكرهون المدرسة كرها لا يعرفون 
له سبباء ويبدأ ذلك الكره مع بدء كل يومء بل قبل أن يبدأ اليوم . 
فالطالب لا يستيقظ من نومه الا مقروصا أو معضوضا أو مطروحا 
أرضاء ثم يدفع الى المدرسة دفعاء ودائما في وداعه شيء. . دعوة 
عليه» شتمة» أو فردة شبشب. وينسل الى الشارع ويظل يجري 
ويجري ملتصفا بعامود ترام أو مهرولا فوق رصيف» والشتاء بارد 
والصبح أبرد. . أبرد من الحصص الاضافية» والرعب يملا قلبه 
مخافة أن يصل متأخرا ويجد باب المدرسة مغلقا ويضيع اليوم» ويقيد 
غائبا ويروح في داهية . 
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وما يكاد يصل الى المدرسة ويجدها قد امتلأت بالأشباح 
المقرورة من أمثاله التي تببحث عن الشمس› فالشمس ليست مثلهم 
تلخدا قن يسنرف :انها ١‏ رر ا د ا الا فى 
العاشرة أو ما بعدها. ما يكاد يصل وما تكاد المدرسة تفتح ذراعيها 
وتضم تلك المجموعة الضخمة من الفتيان» وما تكاد جدرانها تهب 
من رفادها الطويل الوحيد وتشارك الطلبة مرحهم وتردد لهم أصوات 
زعيقهم وضحكاتهم › ويتلمظ حصى الفناء منتشيا وهو يستقبل الأقدام 
الصغيرة الشابة ويلثمها وقد طال شوقه اليها. . وما تكاد الأشجار 
تهفهف بأوراقها وتشقشق سعيدة بجري الطلبة حولها وجذب شعورها 
وأغصانها. . ولا تتألم حتى حين يحفرون أسمائهم عليهاء ما يكاد 
الطلية يحسون انهم كائنات حية لها أماني ورغبات وأحلام وأحاديث» 
ما يكاد هذا يحدث حتى يدق الجرس . : تتم . تتم . نتم . 

وفي الحال تهمد الحركة وتخرس الألسئة وتتجمد الرغبات» اذ 
ما يكاد الجرس يدق حتى يغلق الباب.. باب لا بد ضخم متين 
كأبواب السجون. وما يكاد الباب يغلق حتى يفطن الطلبة الى وجود 
أمكن. . 

ومع دقة أخرى من الجرس يزحفون صوب مكان الطابور 
مطاطئي الرؤوس وقد تضاءلت أمانيهم وانكمشت» وأصبح الواحد 
منهم مجرد تختة أو دواية أو قلم بسط رخيص عليه أن يكتب ويكتب 
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تلك التمتمات الثلاث تعني أن اليبوم الدراسي قد ابتداأء 
وويلهم من اليوم الدراسي حين يبتدىء! حتى الجرس الذي يبدأ به 
' اليوم جرس كالح قديم عليه صدا أزرق» وله بلبلة أضخم من حجمه 
واقفة في وسطه كما تقف اللقمة في الزور. حتى صوت الدقات 
يخرج وفيه من الأنين أضعاف ما فيه من رئين» أنين يعلوه الصدأ هو 
الاخر. . صدأ أزرق كالح كثيب. 
حتى الفراش الذي يدق الجرس لا بد أن يكون عجوزا خطير 
الملامح. ولا بد أن يكون له شارب كث يخيف, ولا بد أنه يحس 
أنه نابليون زمانه أو اسرافيل عصره وأوانه » ولا بد له ساعة. . أخطر 
من أية ساعة في الدنيا هي التي تحرك عقاربها المدرسة كلهاء ولهذا 
لا بد لها من مخلاة سوداء صغيرة يضعها فيها مبالغة في الحرص 
عليهاء ولا بد أن تجده واقفا تحت الجرس ينتظر ممسكا بالساعة 
محدقا فيهاء حريصا عليها في يده كل الحرص وكأنها قنبلة زمنية اذا 
حركها ستنفجر. وقبل أن يحين الحين يقبض على سلسلة الجرس. . 
سلسلة لا بد قديمة أو موصولة بدوبارة» ثم تأتي اللحظة فيجذب 
السلسلة. يجذبها بتؤدة وتقل وكأنه يفرغ الحكمة العليا في تمتماته 
الغلاث . . 


وأول ما يسمع بعد الجرس من الأصوات هو 
وبهذا الأمر تقطع كل صلة للطلبة بأنفسهم ويخرسون» ويبداً 
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المدرسون الذين يفتشون على الطابور في الكلام» ويخرج كلامهم 
طازجا على الصبح ومنتقيا بعناية بحيث لا تددس بينه أبدا كلمة 
حلوة» يفرغون فيه كل ضيقهم باليوم الذي أصبحوا فيه مدرسين. 
وبالمهنة الصعبة التي اختاروها لأكل العيش» وينتقمون من مشاكل 
الكادر والأمس وشتائم الحماة ومرض الطفل وارتفاع أسعار 
الصوف. . 
ثم يظهر الناظر. . 

يطل على الطابور الصامت بوجه لا صباح فيه ولا حير. . 
يحدق في الطلبة فيموت الطلبة» وفي المدرسين فينكمش 
المدرسون» وفي الصمت فيقشعر الصمث. . 

ولا بد أن تكون لدى الناظر مفاجأة لا بد لها من مقدمة شتائم 
طويلة» ثم حديث عن النظام مثلاء وكيف أنك لكي تدحسل الجنة. . 
اذا أردت دخحول الجنة فعليك أن تبدأ السير في الطابور بالساق 
اليمنى» وأن تسير اثنين أثنين؛ وكيف أنه.لكى تحل مسألة الجبر لا 
بد أن ترتب ملابسك بنفسك في دولابك الخاص» وکان لدى كل 
طالب ملابسه الخاصة بل دولابه الخاص . 

أو يتحدث عن الطالب الذي ضبط وهو يسسرق البيض من 
المطعمء وأحيانا لا يكتفي بالحديث فيخرج الطالب نفسه ليريه 
للجميع . ويجعل منه أمثولة وعبرة . 

ا ا ارا قاطعاً أن كل من لم يدفع المصاريف عليه 
بمغادرة الطابور» ومن ثم المدرسة كلها في الحال. 
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ووجهه طوال حديث الصباح جامدا عابس. والطابة واقفون 
الدقائق الطوال كالخشب الخائفة المسنذة لا يعرفون سببا لذلك 
الرعب المفاجىءء ولا سرا للعبوس الشديد في وجه الناظرء هل 
مات له قريب؟ غير معقول هذاء فهو كل يوم عابس ولیس معقولا أن 
يموت له كل يوم قریب» عسى أن يموت له كل يوم قريب! 

ثم يدور الطابور الى اليمين أخيرا والى اليسار» وكل يبتلع ريقه 
ويتحسس رقبته ويتنفس الصعداء. . فقد نفد هذه المرة ولم يكن 
الطالب الذي سرق البيض» ولم يخطىء ويبدأ المشي بالساق 
اليسرى» ولكن تراه كيف ينفذ في المرات القادمة؟ . 

ومن خلال ممرات كثيبة طويلة متشابهة يدلفون الى الفصول. . 
فصول مكررة حيطانها طويلة هيفاء عالية» ولونها تصر الوزارة على 
احتياره حشمة لينظر الناظر اليه ويرسي في قلبه الوقار. 

وما تكاد الحياة تدب في الفصل وتتحرك التخت والمقاعد 
ويذهب عنها الروماتيزم الذي يصيب مفاصلها كل ليل» حتى يقبل 
المدرس فجأةء لا بد أن يقبل المدرس فجأة ‏ وكأنه ضابط مباحث 
في طريقه الى ضبط واقعة ‏ لعله يسعد ويحس بالسلطة حين يحدث 
ظهوره المفاجىء سكوتا مفاجثاء يقبل ولا ينفرج وجهه مخافة أن 

- قيام ! 

واذا بالفصل كله يتلكأ ويقوم, ولا يدري لماذا يقوم . 
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ويحدق المدرس طويلا في تلاميذه وكأنهم يحرزون مواد 
ممنوعة وهو يفتشهم بعينيه تفتيشا دقيقا. فاذا عثر على الهفوة كان 
بهاء والا فإنه يقول: 

لوا 

يقولها قرفانا وكأنه يمن عليهم بفضل من عنده. 

وتتوالى الحصص ويتوالى المدرسون وكل منهم كالجهاز المعباً 
الذي يفرغ شحنته بمقدار» اذ هو الآخر ليس أكثر من موظف حكومة 
له عمل يؤديه ثم يمضي . وكل ما يسمعه الطلبة أوامر تترى» وأشياء 
غريبة تخرق أسماعهم وتتفجر كالصواريخ في ا سمع يا ولد 
ما قاله الكميت في وصف ناقته . اذكر ثلاثين شرطاً من شروط الصلح 
في معاهدة واق الواق» وإذا نسيت شرطأ فبعصاية ما اسم البلاد التي 
تزرع الشوفان؟ (والمدرس نفسه لا يعرف ما هو الشوفان). تخيل 
انك على خط عرض ۲۳ وتريد أن تسافر إلى خط طول 80 بطريق 
البر فأي الطرق تسلك؟ أعرب أبيت اللعن» ماهي حالة الطواريء 
التي يصح فيها رفع المستثني بإلا؟ تكلم على لسان طائرة تريد أن 
تفاخر السيارة وتتيه عليها فماذا تقول؟ . 

ومع توالي الحصص وتنوع الدروس تتنوع الشتائم وتتنوع 
كذلك لغتهاء فهناك شتائم فرنسية رقيفة» وشتائم نحوية فصحى » 
وشتائم كيميائية مركبة ومخلوطة» وأقل ما فيها؛ نزل ايدك يا ولد. 
وشك في الحيط يا أحمق. اطلع بره يا صعلوك. التفت يا لوح. حل 
المسألة يا أغبى مخاليق الله. وأحيانا يفيض الكيل ولا يعود ثمة بد 
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من المواجهة السافرة فتنطلق الكلمات: ما تنحرق انت وهوه. اتنيل 
يا شيخ. اتلهي. انتم تنفعوا انتم؟ انتم بلاوي. انتم رمم. انتم 
جايين هنا ليه. انتم مالكم ومال المدارس؟ روحوا لموا سبارس . 

حتى الكراريس» كانت هي الأخرى تشاطر الناظر والمدرسين 
وجلدتها مملوءة بالأوامر والنواهي . لا تبلع الطعام. لا تمضغ. لا 
تستئشق الهواء. لا تمش . لا تجلس. لا تتحدث. عليك بالحلم. 
عليك بالطاعة . عليك بإمساك نفسك ساعة الغضب. 

ورغم هذا النظام الصارم» ورغم أن المدرسة كانت على حمد 
قول الناظر تمشي كالساعة» ونسبة الحضور أعلى النسب» وأحذية 
الطلبة كلها تلمع » والحوش الواسع خال تماما من الأوراق . 


ورغم أن الأولاد على حد قول قول أولياء الأمور- كانوا لا 
يلعبون» ويذاكرون» اذ هم واقفون لهم بالمرصاد. ما تكاد المدرسة 
تتركهم حتى يتسلمهم الأولياء» والويل للتلميذ اذا تأخر بره أو لم 
يقض الساعات منكبا على كتبه يتلو ويذاكر. رغم هذا الا ان الطلبة 
كانوا لا ينجحون. ويفشلون بالمئات والعشرات» ويقابلون الدراسة 
باستهتار» وينامون في الحصص» وإن واتاهم الأرق أقاموا حفلات 
ترفيه» وتبادلوا القرصات والزغدات والضرب على القفاء وكتابة 
الخطابات المملوءة بالشتائم» وتكوين العصابات وشرب السجائر 
وسب المدرسين» ومزاولة العادات في السر والعلن. 

وكان الطلبة أيضا ورغم كل شيء يتساءلون هم الاخرون لماذا 
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ولماذا يقضون أتعس الأوقات مع انهم يسمعون الناس تقول إن أحلى 
أيام العمر هي الدراسة؟ 


كان الناظر والمدرسون يحاولون تفسير الأمر ويقولون: إنهم 
طلبة هله الأيام ومسأخرهم وتفاهتم . 


وكان أولياء الأمور يقولون: هي حكمة الله الذي يرزق من يشاء 
بغير حساب . وكان الطلبة يقولون: بل هو الحظء بضربة حظ تنجح ء 
وبضربة أخرى تفشل» يارب كثير من الحظ يارب. . كثر من 
الحظ. 

وذات يوم أتيح لطلبة ثالثة رابع أن يمروا بتجربة . 

كان مدرس الرياضة البدنية عملاقا ضخما رهيباء كتفه تهد 
الجبل وزنده في حجم الفخد وقبضته تحيل الرءوس الى جماجم » 
ولم يكن في حصته مكان للترفيه أو العبث. فقد كان طلبة ثالثة رابع 
كغيرهم من الفصول يخافونه» ويخافون اذا عن لواحد منهم أن يعبث 
فى حصته ألا يرسله كالعادة الى المشرف أو يخرجه من الفصل مثلاء 
اا يتولى العقاب بنفسه وقد يتولاه بقبضتهء والكف عن العبث 
بالتأكيد أسلم نتيجة من عقاب يتولاه مدرس الألعاب بقبضته . 

كان ياتي» وقبل أن يدخل الفصل يكون الفصل واقفا كلهء 
وبإشارة منه يخرج الطلبة عن الأدراج. وبإشارة . أحرى يصطفون 
ويهبطون السلالم دون أن ينبس أحد ببنت شفة» وفي سكون تام 
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يخلعون الجاكتات» ثم يتسلمهم العملاق بتمريناته. ثني مد. رفع . 
ضم. افتح سدرك. شد وسطك. اخبط الأرض بدماغك. وشك 
فدق . عايز الجزمه تطلع شرار. 

وهكذا الى نهاية الحصة» حتى تتدلى الألسنة من الأفواه 
وتتجمع الرغاوي . . وتتشقق الحلوق وتنقطع الأنفاس. ولا يجرؤ 
واحد أن يقول أه أولا. 


عقل سليم جسم سليم» هكذا كان يقول. رياضة يعني 
رياضة. عايزين رجالة مش حريم . دلع مش عايز دلع . كلمة واحدة 
أقطم رقبتك. بص قدامك. لم نفسك. تخشب. التمرين الأول 
ابتذى . 

وكان الطلبة حين تنتهي الحصة يقضون بقية اليوم في ترميم 
أنفسهم والتماس النقاهة. ويقضون بقية الأسبوع في تمن أن ينسف 
الطوربيد مدرستهم على الأقل قبل حلول حصة الألعاب التالية. . 

وفوجىء الطلبة ذات يوم بخبر نقل مدرس الألعاب ومجيء 
مدرس جديد. ولم يتحمس الطلبة للخبر فكل المدرسين كانوا لديهم 
سواء. . كلهم رجال كبار حكماء معصومون من الخطأ وأذكياء جدا 
ومتعلمون بغزارة» وبعيدون عنهم تماما هم الصغار الحمقى الجهلاء 
الذين تكمن فيهم كل العيوب والذين لا يفعلون سوى ارتكاب 
الأخطاء تلو الأخطاء . . 
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ودخل الحصة شاب لا لحية له ولا شارب» ولا يرتدي رباط 
عنق وانما وضع ياقة القميص فوق الجاكتة وفتح صدره. وعادة 
المدرسين أن تكون الياقة منطبقة على العنتق وعلى رباط العنق تمام 
الانطباق. 

وغادروا الفصل وهبطوا السلالم وخلعوا الجاكتات» ووقفوا كما 
كانوا يقفون وراحوا يؤدون التمرين الأول كما كانوا يؤدونه أيام 
المدرس السابق . 

غير أنه لم تكد تمضي دقيقة واحدة حتى طلب منهم المدرس 
أن يتوقفوا. وفعلوا هذا مستغربين وقال المدرس : 

اسمعوايا جماعة. . آنا أحب الصراحة وانتم واضح من 
حركاتكم ان ما عندكوش أي حماس للعب. فبصراحة مين فيكم 
يحب يلعب؟ اللي عايز يلعب يرفع ايده . 

لم يكن المدرس نفسه يعلم ماذا دعاه لإلقاء هذا السؤال» لعله 
خاطر عن له. . لعله لم يقصد. . 

ورفع الطلبة كلهم أيديهم مخافة أن تكون خدعة مقصود بها 
كشف الذين لا يريدون. فمدرس الفرنساوي عودهم أن يبتسم 
للواحد منهم ويعطيه الزيرو. 

وفوجثوأ بالمدرس ينقبض وجهه ويقول: 


۔ آنا لا أحب الكذب أبداء وغير معقول أن كلكم عايزين 
تلعبوأ. أنا أحب العلاقة بيننا يكون أساسها الصدق. اللي عايز يلعب 
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من فضلكم يرفع ايده . 
رأيهم وكان هذا غريبا. . فهم لم يعتادوا أبدا أن يؤخل رأيهم في 
شي ء . انهم منذ ولدوا وثمة قوى تدفعهم دفعا لا يعرفون الى أين › 
ولا يسألهم أحدا ماذا يحبون أو ماذا يكرهون. كل الناس تقول: هذا 
لمصلحتهم » ولا أحد يخطر له أن يسألهم عن رأيهم في مصلحتهم . 

ونظر الطلبة بعضهم الى بعض وتولاهم شيء غير قليل من 

وأنزل الطلبة كلهم أيديهمء كلهم ما عدا واحد أو اثنين من 
هؤلاء الطلبة الذين يقضون العمر خائفين من العقاب ومن احتمالاته. 
ولكنهم وجدوا الكل لا يريدون أنزلوا أيديهم هم الآخرون خوفاً من 
العقاب الطلبة لهم هذه المرة. 

وعادت الابتسامة الى وجه المدرس وقال : 

- برافو! أهو كده. . أنا أحب الصراحة. 

برافو! لا بد أن ذلك المدرس مجنون أو به هفة. قال الطلبة 
هذا لأنفسهم وهم يحسون بفرحة غامرة وعيونهم تكاد تدمع. 
والحقيقة أن فرحتهم كان لها سبب أخخرء كانوا وهم يتبادلون النظرات 
وينزلون أيديهم يرتعشون من الخوف» فقد كان كل منهم يعبر عن 
رغبته وكان يحس أنه يرتكب اثما عظيماء فاذا بالمسألة لا جريمة فيها 
واذا بالارتباك يزول واذا بالفرح يعصف بهم» فقد استطاعوا آخر الأمر 
أن يقولوا شيثاء يقولوا لا ولا يشنقون› فلا بد أن المدرس مجنون ولا 
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بد أن به لوثة . 

وسكت المدرس قليلا ثم عاد يقول: 

غريبه! اجماع رهيب على كره الرياضة. ليه؟ أمال بقية 
العلوم بتكرهوها ازاي؟ 

وتطوع أكثر من طالب بالاجابة والتفسير. وكانوا يتحدثوت 
بنہرات لا اضطراب فيها ولا وجل . كانت ثمة ثقة قد ملأت صدورهم 
وأحسوا ربما لأول مرة أنهم أدميون لهم الحق في الكلام . 

واندفع ثلاأية طلبة أو أربعة يطلبون اللعب» كان ما يدفعهم في 
الحقيقة هو حماسهم للمدرس الشاب ذي الابتسامة» وليس رغبة في 
مزاولة اللعب. 

وال الفيزسن لفة الطلة وهو شك : 

ا 

وهلل الطلبة وكأنهم أفرج عنهم بعد طول سجن . ودون وعي 
راحوا يضحكون ويتعانقون ويتضاربون». وانسحبت أقلية ضئيلة الى 
المظلة ورقدت على الدكك قائلة وأدي نومه! . . 

وجرى طالب وراء آخر وشنكله . 

ووقفت الأغلبية وقد ارتدت ستراتها تتبادل اللكمات الخفيفة › 
الصغيرة التي أرادت اللعب. 
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وقفوا يتفرجون بكل استهتار» يضحكون على المدرس وعلى 
الأخطاء التي يقع فيها زملاؤهم ويدردشون. 

كانوا يحسون بانتعاش وكأنهم يشمون أيدروكسيد أمونيوم 
حديث التحضير. . أن يحس الانسان أنه ليس مرغما. . أن يكون في 
وسعه ألا يفعل. أن يصبح في استطاعته أن يختار. . أشياء ما كانت 
تخطر لهم على بال. 

وحين كانوا يصعدون السلالم بعد انتهاء الحصة كانوا لا يزالون 
غير مصدقين أن ما حدث كان حقيقة» وأنهم استطاعوا ولو لمرة 
واحدة في العمر أن ينفذوا من حصة الألعاب. 

ومضى اليوم ولا حديث لهم ألا عن المدرس الظريف الشاب 
الذي أصابته لوثة أنقذتهم من الرياضة والأشغال الشاقة. 


وطوال الأسبوع ظل كل منهم في شغف حلول حصة الألعاب 
التالية ليعفى من الألعاب. 

وجاءت الحصة. . وجاء المدرس حليقا مبتسما ويافته مفتوحة 
أيضا. وقبل بذع التمرين الأول أكثر من ابتساماته وقال ؛ 

- هيه يا جماعة . . اللي عاوز يلعب يرفع صباعه . 

ورفعت أقلية ضئيلة أصابعها. بينما وقفت الأغلبية في أماكنها 
لا ترفع أيديها ولا تتحرك؛ وکل منهم يريد أن يعرف ما سوف يفعله 
الاخرون. 


5 أليس كذلك 


348 


ولما طال الوقوف قال طالب لاخر وهو يدفع عنه يده التي قد 
امتدت تهوشه: 

وسرت همهمة . تعالت ثم تبلورت في رأى: 

وايه يعنى؟ نلعب وإذا ما عجبناش نبطل لعب . هومش قال 
كده؟ 

وهكذا ارتفعت أصابع الأغلبية . 

وما كادت تمضي دقيقة حتى تثاءب واحد وقال: 


۔ آنا تعبث . 1 كفايه بأه . 


وانسحب» ولكنه لم يذهب بعيدا بل وقف يتفرج» وحين وجد 
أن أحدا لم يتبعه تردد برهة» وتثاءب مرة أخرى ثم عاد الى مكانه . 


ولم يلسحب بعده أحد. بل كلما أحس أحدهم أن في 
استطاعته أن يتوقف إذا أراد» كلما أحس بهذا ازداد حماسة وشعر 
بطاقات هائلة تنفجر من جسده . 


وبلغ التنافس أشده. 
وتعالت أصوات تهيب بالمدرس أن ينتقل الى تمرين أعنف . 


وانتهت الحصة ودق الجرس والحماس لا يفتر. 


1٥٦ 
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ووقف الناظر في ذلك اليوم يلعن ويزمجر ويوبخ» ويتساءل 
مغيظا عن سر ذلك الحماس المفاجىء للرياضة البدنية . 
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أرخص ليالي 


بعد صلاة العشاء كانت خراطيم من الشتائم تندفق بغزارة من 
الطنطاوي وأجداده . 


تسلل من الجامع ومضى في الزقاق الضيق وقد لف يذه وراء ظهره 
وجعلها تطبق على شقيقتها في ضيق وتبرم» وأحنى صدره في تزمت 
شديد وكأن أكتافه تنوء بحمل (البشث) الثقيل الذي غزله بيده من 
صوف النعجة . 

ولم يكتف بهذا بل طوى رقبته في عناد وراح يشمشم بأنفه 
المقوس الطويل الذي كله حفر سوداء صغيرة» ويزوم. وقد أطبق فمه 
حواجبه التي كانت ما تزال مبللة بماء الوضوء . 

والذي بلبل كيانه» أنه ما ان دخل إلى الزقاق حتى ضاعت 
منه سأقاه الغليظتان المنفوختان» ولم يعد يعرف موضع قلميه 
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الكبيسرتين المفلطحتين اللتين تشقق أسفلهما حتى يكساد الشق يبلع 
المسمار فلا يبين له رأس , 

ارتبك الرجل رغم القسوة التي ضم بها نفسه لأن الزقاق كان 
يمتلى بصغار كالفتافيت يلعبون ويصرخون» ويتسربون بين رجليه, 
وپسرح واحد من بعيد ويشطحه. ويشد انعر (البشت) من ورائه, 
ويصببه شقي بصفيحة في اصبع قدمه الكبيرة النافرة عن بقيسة 
أصابعه , 

ولم يستطع إزاء هذا كله إلا أن يسلط عليهم لسائه؛ فيرب 
البيوت فوق رؤوس آبائهم وأجدادهم . ويلعن الداية التي شدت رجل 
الواحد منهم » والبذرة الحرام التي أنبتته . 

ویرتعش عبد الکريم بالحق وهو يسب ویمخض ویبصق 
على البلد الخائب الذي أصبسح كله صغار في صغار. ويتساءل؛ 
و(بشته) يهتزء عن معمل التفريخ الذي يئي منه من هم أكثر من شعر 
رأسه. وبزدرد غيظه وهو يطمئن نفسه أن الغد كفيل بهم؛ وأن الجرع 
لا محالة قاتلهم » و(الكوريره) سرعان ما تجي ء فتطيح بنصفهم . 

وتشهد عبد الكريم وهو يشعر براحة حقيقية حين لف النحصل 
وراءه في الزقاق وأصبيم' يشرف على الواسعة التي تحيط بالبركة في 
وسط البلد. 

والبسط الظلام الكثير أمامه حيث تعشش البييوت المنخفضة 
السداكنة» وترقسد أمسامهسا أكسوام السبباخ كالقسرر التي طمال عليها 
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الإهمال» ولا شيء بقي يدل على الأحياء المكدسين تحت السقوف 
إلا مصابيح متنائرة في الدائرة المظلمة الواسعة وكأنها عيون جنيات 
رابضات يقدح منها الشرر!: ويأتي نورها الأحمر الداكن متبختراً من 
بعيد ليغرق في سواد البركة . 

وتشتت بصر عبد الكريم في الظلام الفاضي › ودار برأسه هنا 
وهناك» ورائحة الماء الصديء في المستنقع تتلوى مع تقسوس 
خياشيمه. وفي الحال شعر بالضيق يكتم فتحات أنفه» فشدد من 
قبضة يده» وزاد انحناءه» وكاد يرمي (بالبشت) على حافة البركة. 

وكان ما ضايقه وكتم أنفاسه شخير الأرانب أهل بلده» وهو 
يمتد مع انتشار الظلام» ولحظتها كان ما يلهلب سخطه أكثر هو 
طنطاوي الخفير» وكوب الشاي (الزردة) التي عزم عليه بها في حبكة 
المغرب» والتي لولا دناوته» وجريان ريقه عليها »ما ذاقها. 

وتمشى عبد الكريم في الواسعة وأذنه لا تسمع حسا ولا 
حركة» ولا حتى صيحة فرخحة» وكأنه وسط جبانة وليس في رحاب 
بلدة فيها ما فيها من خلق الله . 


وحين بلغ منتصف الواسعة توقف. وكانت لوقفته حكمة» فهو 
إذا أطاع ساقيه ومشى » أصبح بعد خطوات قليلة في قلب بيته. وإذا 
أغلق دونه باب الدار» كان عليه أن يخمد أنفاسه وينام. وهذه 
اللحظة لم تكن في عينيه قمحة واحدة من النوم› بل كان مخه أروق 
من ماء (الطرمبه)» وأصفى من العسل الأبيض» ولا يهمه السهر ولو 


IA 


لهلال رمضان . 

وكل هذا بسبب داوته» وسواد الشاي في الكوب» رأفعوانية 
طنطاوي وبسمته الزرقاء» ودعوته التي لم يفكر في رفضها. . 

ليس هناك نوم؟. . طيب, 

ورجال البلدة اللخناشير قد الكفاوا يغطون من زماتء وتركوا 
الليل لصغارهم الملاعين! فماذا يفعل عبد الكريم؟ . 

يسهر؟ وأين يسهر؟ . . 

صحيح؟! . . أين يسهر؟ . . 

هل يلعب (الاستغماية) مع الأولاد؟ . . 


أو تزفه البنات وهن يقلن : يابو الريش . . إنشا الله تعيش؟ 

صحيح . . أبن يسهر وهو أنظف من الصيني بعد غسيله؛ رلیس 
معه فرش صا واحد حتى يهب إلى (غرزة) أببو الإسعاد ويطلب 
القهوة على البيشة؛ ويتبعها بكرسي الدشانن. ويسلس ما شاء بعد 
ذلك على ريحة القهوة والكرسي ؛ يسراقب حريفة (الكموتشيشة) من 
صبيان المحامين, ويستعسم إلى ما لا يفهمه في الراديو؛ ويضبيك 
ملء قلبه مع السباعي ٠‏ ويلكز أبو خليل وهو يقهقه. ثم ينتقل إلى 
مجلس المعلم عمارة مع تجار البهائم. وقد يشارك في الحديث عن 
سوقها الى ركدتث ونامت. , 

ليس معه قرش! , . جازاك الله يا طنطاوي! . . 

وهو لا يستطيع أن يضطف رجله إلى الشيخ عبد المجيد: 
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حيث يجده متربعا والمدفأة أمامه والكنكة النحاسية تغلى وتوشوش 
على مهل. والشيحي جالس بجواره» يقص بكل ما في صوته من 
رنين؛ ما حدث في الليالي التي شاب لها شعره» والأيام التي 
الطيبة» وجعلته يتوب عن النصب والسرقة وقلع الزرع على أيدي 
النماردة من سكان هذا الجيل . 

لا يستطيع أن يتنحنح ويطرق باب الشيخ عبد المجيد لأنه. 
أول الأمس فقط» دفع الرجل من فوق مدار الساقية فأوقعه في 
الحوض» وأضحك عليه الشارد والوارد» لما دب الخلاف بينهما 
على مصاريف إصلاح الساقية. ومن ساعتها ولسان الشيخ لا يلافظ 
لسانه . 

كان الشيطان ساعتها شاطرا. . ولكن طلطاوي بدعوته 

وماذا عليه لو سحب عصاته (المشمش) ذات الكعب الحديد 
ومر على سمعان» وانطلقا إلى عربة البلابسةء فهناك سامرء وليلة 
سحلة» وغوازي › وشخلعة. وعود» وهات إيدك . . 

وإنما. . من أين يا عبد الكرم (النقطة)؟ ثم. . المساء قد دحل 
ويجوز أن سمعان ذهب يصالح امرأته من خالها والطريق حائنة» 
والدنيا كحل. . 

يا ناس ! . لماذا هو الخائب الساهر وحده؟ وطنطاوي لا شاك 
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قد استنظف مصطبة رقد عليها في (درکه)» وراح في النوم . . نامت 
عليه البعيد أثقل حائط . 

وماذا يحدث لوعاد إلى بينه هكذا كالناس الطيبين» ولكز 
امرأته فأيقظها. وجعلها تثير المصباح› وتمسسح زحاجته» وتشعل 
الموقد. وتسخن له رغيفا وتحضر الفلفل الباقي من الغداء وحبذا لو 
كان قل بقي شي ء من الفطيرة التي غمزتها بهاأمها في الصباح» واه 
لو صنعت له بعدها كوزا من الحلبة» وجلس كسلطان زماله يرقع 
الثلاثة مقاطف التي بليت مقاعدها ويصنع لها اذانا وقد تملصت 
آذانها؟. . 

ماذا يحدث بالله إذا كان هذا؟. . 

هل تنتقل المحطة من مكانها؟ ! . . 

هل يعمل العمدة ليلة لوجه الله ؟ . . 

وهل تنطبق السماء على جرن القمح؟. . 

أبدا. . لن يحدث شيء من هذا. . 

ولكنه أعرف الناس بامرأته وأعرف من شمهورش برقدتها 
كزكيبة الذرة المفروطة وقد تبعشر حولها الصغار الستة كالكلاب 


الهافتةء ولن تصحو حتى لو نفخ إسرافيل في نفيره» وإذا تفتحت ليلة 


أهو يحاول الضحك على نفسه؟ . . 
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وهل الذي يزمر يغطي ذقنه؟. . 

المصباح بالعربي ليس فيه (جاز) إلا ما يملأ نصفه» والمرأة 
في حاجة إليه كله لتعجن وتخبز طول الليلة الانية إذا عاش أحد. ثم 
الأولاد لا ريب قد جاعوا ساعة المغرب» وأكلوا الفلفل وبآخر رغيف 
في (المشنة). 


وهل تبقى فطيرة الصبح لتنتظر سهرته؟. . وعليه أن يطمئن 
نفسه فلك الحمد» ليس في داره حلبة ولا سكرء ولا يحزنون. . 


ولن يستطيع طول عمره أن يحظى بكوب مثل التي لحسها 
لحسا عند طنطاوي . . ْ 

الله يجحم روحك يا طنطاوي يابن زبيدة!. . 

* # ا ا 

ولو أن أحدا عن له أن يقضي حاجته في الواسعة» رأى عبد 
الكريم في وقفته » مزروعا كزوال المقاتة أمام وجه البركة الداكن› 
لظن في التوء أن الرجل مسه شيطان أو لبسته شيخة! 

وعبد الكريم معذور »فالحيرة التي کان فيها أوسع منه» 
والمسألة أنه رجل على نياته » لا يقرأ الليل ولا يكتبه.ء والجيب خال» 
والليلة شتاء» والشاي يكري رأسه» وجهلة السهر من أمثاله قل غيبهم 

طالت من أجل ذلك حيرة الرجل » وطال وقوفه. وأخيرا فعلها 
وقر قراره. 


١ ١‏ ارحص ليالى 
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وقطع الباقي من الواسعة في استسلام وقد رأى أن يقضي ليلته 
كما اعتاد قضاء البارد من لياليه . . 

وأخيرا استقر فى وسط داره» وقد أغلق الباب بالضبة وراءه. 
وتخطى أولاده وهو يزحف في الظلام على قبوة الفرن حيث يتناثرون . 
ومصمص بشفتيه وهو يشن منهم ومن الظلام» ويعتب بينه وبين نفسه 
على الذي رزقه بستة بطون تأكل الطوب . 

وكان يعرف طريقه» فطالما علمته ليالي البرد الطريق. وعشر 
آخر الأمر على امرأته. ولم يزغدهاء وإنما أذ يطقطق لها أصابع 
يديهاء ويدعك قدميها اللتين عليهما التراب بالقنطار ويزغزغها في 
خشونة بعثت اليقظة المقشعرة في جسدها. 

وصحت المرأة على آخر لعنة أصابت طنطاوي في ليلته. 
وسألته في غير لهفة وفمها يملؤه التثاؤب عما جناه الرجل حتى يسبه 
في عز الليل . 

فقال وهوينضو ثیابه » ويستعد لما سیکون : 

هه. . الله يخرب بيت اللي كان السبب. . 


¥ ¥ ¥ 


بعد شهور كانت النساء كالعادة يبشرنه بولد جدید» وكان هو 
يعزي نفسه على السابع الذي جاء في آخر الزمان» والدي لن يماذ 
طوب الأرض بطنه هو الآخر. . 


١ ؟‎ 
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وبعد شهور وسنوات كان عبد الكريم لا يزاليتعثر في جيش 
النمل من الصغار الذين يزحمون طريقه في ذهابه وأوبته وكان لا يزال 
يتساءل كل ليلة أيضاء ويداه خلف ظهره» وأنفه يشمشم حوله» عن 
الفتحة التي في الأرض أو السماء» والتي منها يجيئون! . . 


۳ أرخص ليالى 


14۰ 


نظرة 


كان غريبا أن تسأل طفلة صغيرة مثلها إنسانا كبيرا مثلي لا 
تعرفه في بساطة وبراءة أن يعدل من وضع ما تحمله» وكان ما تحمله 
معقدا حقا. ففوق رأسها تستقر «صيئية بطاطس بالفرن». وفوق هذه 
الصيلية الصغيرة يستوي حوض واسع من الصاج مفروش بالفطائر 
المخبوزة. ركان الحوض قد انزلق رغم قبضتها الدقيقة التي استماتت 
عليه حتى أصبح ما تحمله كله مهددا بالسقوط. 

ولم تطل دهشتي وأنا أحدق في الطفلة الصغيرة الحيرى؛ 
وأسرعت لإنقاذ الحمل. وتلمست سبلا كثيرة وأنا أسوي الصينية 
فيميل الحوض» وأعدل من وضع الصاج فتميل الصينية. ثم 
ضبطهما معا فيميل رأسها هي . ولكنني نجحت أخيرا في تثبيت 
الحمل؛ وزيادة في الاطمئنان. نصحتها أن تعود إلى الفرن. وكان 
قريباء حيث تترك الصاج وتعود فتأحذه . 

ولست أدري ما دار في رأسها فما كنت أرى لها رأسا وقد 
حجبه الحمل. وكل ما حدث أنها انتظرت قليلا لتتأكد من قبضتها ثم 
مضت وهي تغمغم بكلام كثير لم تلتقط أذني منه إلا كلمة (ستي). . . 
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ولم أحول عيني عنها وهي تخترق الشارع العريض المزدحم 
بالسيارات» ولا عن ثوبها القديم الواسع المهلهل الذي يشبه قطعة 
القماش التي ينظف بها الفرن» أو حتى عن رجليها اللتين كانتا 
تطلان من.ذيله الممزق كمسمارين رفيعين. 

وراقبتها في عجب وهي تنشب قدميها العاريتين كمخالب 
الكتكوت في الأرض» وتهتز وهي تتحرك ثم تنظر هنا وهناك 
بالفتحات الصغيرة الداكنة السوداء في وجهها › وتخطو خطوات ثابتة 
قليلة وقد تتمايل بعض الشيء» ولكنها سرعان ما تستأنف المضي . 

راقبتها طويلا حتى امتصتني كل دقيقة من حركاتهاء فقد كنت 
أتوقع في كل ثانية أن تحدث الكارثة . 

وأحيرا استطاعت الخادمة الطفلة أن تخترق الشارع المزدحم 
في بطء كحكمة الكبار. 

واستأنفت سيرها على الجانب الأخر وقبل أن تختفي» 
شاهدتها تتوقف ولا تتحرك , 

وكادت عربة تدهمني وأنا أسرع لإنقاذها. وحين وصلت كان 
كل شيء على ما يرام» والحوض والصينية في أتم اعتدال أما هي 
فكانت واقفة في ثبات تتفرج» ووجهها المنكمش الأسمر يتأبع كرة 
من المطاط يتقاذفها أطفال في مثل حجمهاء وأكبر منهاء وهم يهللون 
ويصرخون ويضحكون . 


١ ۵‏ أرخص ليالى 


14۲ 


ولم تلحظني» ولم تتوقف كثيراء فمن جديد راحت مخالبها 
الدقيقة تمضي بها. وقبل أن تنحرف» استدارت على مهل» واستدار 
الحمل معهاء وألقت على الكرة والأطفال نظرة طويلة . 

ثم ابتلعتها الحارة. 


14۳ 


الشهادة 


ماكدت أضع قدمي في قطار حلوان حتى استرعى انتباهي 
رجل جالس في آخر العربة» منهمك في مطالعة جريدة. 

وتوقفت لحظة» وفي ثانية واحدة كان كل شيء أعرفه عن 
الرجل قد بدأ يبرق في ذاكرتي كالأنوار الخافتة البعيدة. وأمسك 
وعيي بخيوط واهية تربطني بجزء قديم من حياتي»؛ وراح يجذبها 
برفق. وفى كل جذبة كنت أستعيد يوماء وأياماء وسنوات غير قليلة 
قضيتها 7 مدرسة دمياط الثانوية وأستعيد معها أحلام صباي› 
وسحرية دمياط تتقاذفها وتلهو بهاء وأماني مراهقتي وهي تدفعني 
وحيداء غريباء في عالم البلدة الذي يكسوه ضباب شاعري يلف 
الناس والوحدة والسكون. . 

وتراجعت بي الأيام إلى مبنى المدرسة الكبير» وحوشها 
الواسع»› وأطفال وشبان صغار يلهون فيه بطرابيشهم التي فقدت 
معظم خيوط أزرارهاء وتثنت جدرانهاء وتعود الأيام إلى الفصل 
الضيق» ومقعدي في أول الفصل» والحفني أفندي مصطفى مدرس 
الكيمياء يكاد يحتل كل ما بقي في الفصل من فراغ» بكرشه 


1۷ ارحص ليالى 
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الضخم» ورقبته الغامضة المختفية وراء شحم كثير ينسدل من تحت 
فكهء ووجهه السمين ذي التجاعيد الغليظة. وسترته التي حال لونهاء 
والتي كانث أصغر بكثير من جسده» وسرواله الذي يحشو فيه ساقيه 
المنتفختين حشوا فيبدو كشراب طويل» وكلماته البطيقة التي تفصلها 
فترات حزق طويلة وهو يشرح. حتى إذا ما أخذه الحماس» واستطرد 
مسرعا في شرحه تتلاحق أنفاسه لاهئة» ويمد يده يخرج منديله 
المنكوش يمسح به العرق الذي يقطر من حواف تجاعيده . 

ومع أن تلاميذ الفصل كان لهم هدوء أهل دمياط إلا أنهم ما 
كانوا يستطيعون أن يتمالكوا أنفسهم في حضرة الحفني أفندي . 
وكان المخضرمون الجالسون في أواخمر المقاعد هم أحسن من 
يقلدونه» وأول من يضحكون عليه إذا أدار ظهره»ء والبادئين برش 
الحبر من ريشهم على سرواله حين يمر بين التخت» وهم الذين 
يلصقون له ذيول الورق الملون في سترته إذا ما هم بمغادرة الفصل › 
وما كان يكتشف ما حدث له عادة إلا في الحصة الثانية حين يدخل»ء 
وفي وجهه صرامة عسكرية» وعلى خدوده احمرار فاقع. وفمه لا 
ينطق بحرف» وإنما يزغر لنا كلنا ونحن واجمون صامتونء. ويختار 
أي تلميذ» وغالبا ما يكون من الجالسين في الصفوف الأمامية» 
ويلعن أباه ثم يهدا الحفني أفندي . ۰ 

ومع ذلك كان يعاملنا كالرجال الكبارء وكثيرا ما كان يقطع 
الدرس ويحدثنا عن متاعبه» فقد كان يقيم وحيدا في لوكاندة وكانت 
عائلته في مصرء فيكلمنا عن الجزار الذي خدعه. وباع له رطل 
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اللحم ثلاثة أرباعه عسظام, وخادم اللوكاندة الذي أكل من الباقي 
قطعتين كبيرتين حين أرسله يسوي اللحمة؛ وكيف أصبح ذات مرة 
فوجد حافظته قد احتفت وفيها اثنان من الجنيهات . . 

ويحدثنا عن أبنه الذي يغوي البنات في مصرة والذي رسب 
ثلاث مرات في السنة الواحدة من أجل هوايته» وعن امرأته التي تأبى 
أن تسكن دمياط» والتي يرسل لها في أول كل شهر معظم ماهيته. 

كنأ نسمع منه هذاء ونضحك في بعض الأحيان» ونتظاهر 
بالحزن في بعضهاء وهو لا يشاركنا في كليهماء وإنما كان وجهه 
يحفل بالاشمئزاز والاشمئناط كمن يعاني من مغص دائم . 

وما كان الرجل يلقى تقديرا من أحذء فتلاميذه يعبثون به 
وزملاژه يسخرون منه» والناظر يتجهم في وجهه ويلذعه كلما راه 
بالنقد. والمفتشون يكتبون عله أزفت التقاريير بل لا يتورعون عن 


تجريحه أمامنا في الفصل . 
وكنت من المجتهدين الجالسين في أول الصفوف, الذين تهدد 
اللعنة في أي وقت أباءهم . 


وكنت أكره (الشرز) الواحد الذي برتديه صيف شتاء حتى كان 
يخيل إليّ أن زغبه الخشن ينغرز في جسدي أناء وكنت أكره رباط 
علقه الذي يلقيه على ناحية نائية من ياقته» وأكره أصابعه الملفوفة 
القصيرة» وهو يهرش بها كرشه المنبعج» وأكره أسنانه الصفراء بغير 
دخان؛ ومنديله المتكرمش المتسخ حين يمخرجه من جيبه ويدعك به 
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أسنانه في وسط المعادلة التي يشرحها ثم يعيد المنديل» ويستأنف 
الدرس» وكأن شيئا لم يحدث . 


مع أني كنت أكره كل هذا منه إلا أنني كنت أحبه » فوراء 
جسله التخين القصيرء ومشيته المتطوحة» وصراحته» ونظرته 
الممغوصة» وطربوشه الملقى إلى الخلف في قلة اكتراث» كان وراء 
هذه طيبة كنا نتحسسها بقلوبنا الصغيرة» فنحبه» ولكن حبي له ما 
كان يمنعني من المشاركة في الضحك عليه؛ ولا من سترته وقد 
أغرتني ذات يوم فعلقت له فيها ذيلا . 


ولا أنسى يوم دخل علينا الفصل › وترنحنا ونحن نقف له» 
وتناول من تحث إبطه أوراق إجاباتنا في امتحان الفترة» وسكتنا فقد 
كان كل ما يمت إلى سيرة أي امتحان كفيلا بإشاعة الرهبة فينا. 
وأفسح له سكوتنا واديا متراميا راح يندد فيه بخيبة تلاميذه» وقلة 

وبعد أن التقط أنفاسه الكثيرة اللاهثة التي تعقب حماسه» أشار 
إليّ » وأشاد بإجابتي» وأحرج ورقتي وتلاها كنموذج للإجابة. وأقول 
الحق سرت في بدني فرحة عظمى أعادت إلى ذكرى اليوم الجليل 


الابتدائية . 


ولقبني بعدها زعيم الكيمياء» وسقت أنا فيها رغبة في 


۹ 


۹۹۷ 


الاحتفاظ باللقب» مضيت أذاكر كالالة حتى انتقل الحفنى أفندي إلى 

وكان وداعنا له حافلا. . 

كان كل ما تذكرته مجرد قبضة واحدة سريعة من ذكرياتي» 
مرت بخاطري › فأشعلت النار في رماد حياة بأسرهاء عشتها» 
ونسيتهاء وأصبح بيني وبينها ما زيد على عشر سنين. 

وما أن انتهى الوهج الذي خلفته القبضة حتى كنت قد عبرت 
ممر العربة» ووجدت نفسي أقف في آخرها أمام الرجل الذي في يده 


الجريدة . 
وجلست على المقعد المقابل» وسألته في كثير من التهتهة إن 
كان يذكرني . 


ونظر إليّ الرجل بنفس نظرته المشمثزة الممغوصة. ولم يقل 
شيكاء فاستطردت ألحم الكلام في الكلام» وأدخل الشالثة فصل أول 
في المعادلات وقانون الغازات» وأنبوبة الاختبار التي انفجرت ذات 
مرة» والرفاعي والدغيدي وأحمد مسلم من شطار الفصل . 


وبعد كثير بان على الرجل أنه تذكرني» أو بالأحرى تذكر صبيا 
صغيرا يشبهني كان من 'تلاميذه. ولم يظهر عليه أنه سر لهذه 
الذكرى فلا ريب أنه استعاد أذيال الورق الملون» وتانيب الناظرء 


وعبث الجميع به . 


۲۹ أرخص لیا 


4۸ 


ولكني انطلقت أحدثه عن الأيام التي مضتء والسنين التي لم 
تغير في مظهره» ولم تضف إلى علامات العمر فيه علامات جديدة» 
وحدثته عن الكلمات الصغيرة السريعة التي كان يغمرني بهاء والتي 
أصبحت علامات بيضاء دفعتني قويا في طريق الحياة وعن التقدير 
الذي أختزنه له من زمن. . 

وتعجب قليلاء» وبعد أن كان واضحا أنه يضن بالكلام» وبدأ 
يحدثني حديث الإنسان عن المدارس التي تنقل فيهاء وعن الوزارة 
التي تضن عليه بالدرجة» وعن زملاثه الذين أصبحوا نظارا وهو لا 
يزال مدرساء وعن امرأئه التي طلقهاء ونفقتها التي تستغرق مرتبه. 
وابنه الذي ترك المدارس وذهب يمثل في السينما. 

وسألته عن طلبة هذه الأيام وأنا أضحك. فلم يجبني» وإنما 
أخرج منديله العتيد من جيبهء ودعك أسنانه ثم بصق من النافذة . 


وذكرته بحكاية زعيم الكيمياء فابتسم لأول مرة» وأخذ ينصت 
باهتمام حين قصصت عليه كيف دخلت مسابقة الكيمياء وكنت 
الأول» وكيف التحقت بكلية الطب وتخرجت» ولي سنين وأنا 

وحين وصلت إلى هذا الحدء انفجر في ضحكة طويلة اهتز 
لها كل أرجاء جسدهء وزغدني في كتفي وهويقول: 


یا شيخ اتلهى !. . اتلهی!. . 


۲ 
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وحتى حين أطلعته على بطاقتي الشخصية وأنا أقول له : 

كل ده بفضلك . . 

بان عليه حرج كبير وضرب كفا بكف وهويقول: 

في المدة القصيرة دي . . تبقى دكتور! . . دكتور! . . 

فقلت مرة أخرى: 

كل ده. . بفضلك . 

وكنت أقولها في حماس الصبي الذي كان في دمياط» وفي 
رهبة الفتى أمام أستاذه. وفي تلعثم المبتدى حين يقابل الفنان الذي 
وصل . 

وطول المدة التي أمضاها في مدرستنا ما رأيت الحفني أفندي 
سعيدا أبداء ولذلك تفرست فى ملامحه وقد بان فيها تعبير بدائي عن 
سعادة تطرق اا ا 1 

وأحذ يفرك كفيه. ويطبطب على فخذه»ء ثم يروح بالجريدة عن 
وجهه الذى احتلته ابتسامة واسعة بانت لها أسنانه وقد أسود صفارها 
القديم . ۰ 

وبين الفينة والأخرى يردد: 

۔ والله عال. . أهو واحد من دمياط نفع . . والله عال. . واحد 


خم لالى 
۲۳ ود 


وأقول له اننا كلنا نفعناء ولكنه لم يكن معي» وإنما كان 
يستغرقه شعور قوي يشيع فيه أحاسيس لا عهد له بها. 

وجاءت المعادي» وكاد ينسى أنها محطته» وشد على يدي 
بحرارة وهو يشكرني بأنصاف كلمات. ولا أدري على أي شيء 
كان يشكرني » وودعته حتى باب العربة وابتعد القطار بي» وهو يلوح 
بيده» وفرحة كبيرة تقلقل خطواتهء والابتسامة تتموج في وجهه. 
وسعادة غامرة تطفح من عينيه . . 


كان كالطفل الذي نجح لتوه في الشهادة الا بتدائية . 


۲٤ 


ل اليوط 


اتا سيدي . . والنبي يا سيدي . 1 ياناس.. ياناس حرام 
رجلي . . وبقالي هنا أسبوع.. سبع ليالي بايت. . نايم على 
الرصيف قدام المستشفى . . دانا مريضي . . مريض يا عالم. . غلبان 
ياهوه.. ورجلي ما عنت طايق ريحتها. . المدة ضربت في 
ركي . . دأ محرام. : والنبي د حرام.. واللي خلق النبى داما 

وقبل أن تمتد أذرع «التومرجية» القوية تنتزعه» وتعيده من 
حيث جاء» تململ الطبيب في كرسيهء وقطع الحديث الدائر بينه 
وبين الحكيمة. واستدار إلى المناكف الجديد. : 

وعبر الطبيب على الوجه الصدى الذي أمامه» والذي كله 
شعرات وفجوات وغضون. . عبر في سرعة وفي ملل» فالمترددون 
على المستشفى كلهم ملبدو الوجوه بغيوم الحاجة والمرض. ولكن 
الطبيب توقف قليلا متفرجاء عند ملاءة الستزيو القديمة التي أسود 


لونها الأصفر الباهت. وامثلأت بالبقع والخروق» والتي عمم الرجل 


۲o‏ ارحص لیا 


بها رأسه» وتدلى طرفها بجانب وجهه كذيل ملطخ بالوحل لكلب 
عجوز. 

ورمق الطبيب في قليل جدا من الدهشة رجله الملفوفة في عدد 
كثير من الخرق والأشرطة والجوارب القديمة من مختلف الألوان 
والأحجام» وقد كست رجله من قمة أظافرها إلى مفرق فخليهء 
فضخمت الرجل وكبرتها حتى أصبحت كصبي مستقل صغير يرتكز 
عليه الرجل في ناحية» ويستند في الناحية الأخرى إلى فرع شجرة 
غليظ ملتوغير مشذب . 

انتهى الطبيب من استعراضه في لمح البصرء واستقرت عينه 
على الشيء الذي يهمه من كل هذا. . على ورقة المستشفى البالية 
المتسخة؛ وقد استماتت قبضة الرجل عليها. وفي الحال شد منه 
الورقة. وقلبها في اشمئزاز» ثم انفرجت أساريره فجأة» وزأر في 
الرجل : 

يا بني آدم . . أنا مش محولك من أسبوع لعيادة الجراحة . . 
ايه اللي جابك هنا تاني؟. . هنا يا مغفل حاجة اسمها الاستقبال 

وقفز «التومرجي» يشاطر في الزئير ويقول: 

-دا مكتوب له.. يحول في عربة كمان.. أما ناس ما 


وكاد الرجل أن يبتسم لولا أن وجهه خانه فبدأ يغمغم : 


بض 


يا خيه يا سعادة البيه. . ما الجراحة حولت الباطنية . . وباطنية 
حولت لسرية. . وسرية حولت لجلدية.. وأديني رجعت تاني . . 
وبقالي أسبوع يا سعادة البيه بارقد على الرصيف. . واخت. . 

ورد الطبيب بسرعة وغضب: 

طاب. . وحاعملك إيه؟. . وانا مالى يا أخى؟.. أنا 
ملزوم؟. . أنا ملجأ؟. . نا لوكانده. . اسمع. . مش عايز دوشه. . 
أنا حاحولك الجراحة تاني. . في عربية برضه. . إنما وشرفي لو 
شفت وشك بعد كله. . 

ورفع الرجل يذه الفارغة» وأمال جسله حتى كاد يلمس 
المنضدة التي يجلس إليها الطبيب» واندفع يقول ولا شيء يوقفه : 
. . والنبى يابيه دانا. . 

أمال عايز ايه؟! . . 

وكان انفجاره هو إشارة البدء لأيدي (التومرجية), لكي تلتف 
في جبروت حول الرجل وتقتلعه من الغرفة» فناضل بكل ما يملك 
ضعفه من قوة يحاول تخليص نفسه. وقال في وهن ومسكنة : 

والنبي يابيه.. والنبي . . وحياة والدك. . مش عايز 


۲۷ أرخص ليالى 


الدنيا كلها سكون» والصوت الوحيد الذي يتسرب إلى الحجرة 
كان ينبعث من «وابور الجاز» وهو يون في ضعف مستمر واهن وكأنه 
نواح طفل عنيد مسلول» ولا يقطع الون الشاحب البعيد إلا زحف 
«الكرز» على أرض الحمام» ثم صوته وهو يبتلع الماء ويصبه بعد 
ذلك في ضوضاء مكتومة. . 

واستمر الوابور یون» والكوز يزحف ويبتلع وينصب ماؤهء 
وصفيحة الماء تقرقع» استمرت الأصوات كلها تتضارب وتحلق 
كالوطاويط في سماء الحجرة» حتى جاد الوابور باحر أنفاسه» 
وانطفاء وعاد المكان إلى سكون الدنيا الثقيل . 

ومضى وقت طويل قبل أن يفتح باب الحمام» ويسمع رمضان 
نقيق والقبقاب» على البلاط وهو يقترب» ويعلو وهو يقترب» حتى 
دلفت امرأته إلى الحجرة» وأحس بنفسها الذي ليس غرييا عليه 
يملا الجو. 

وظل «القبقاب» رائحا غادياء وضوء المصباح ينتقل من مكان 
إلى مكان» وهمهمة حزينة خافتة تنحدر وتعلو من فم امرأته مع 


۲۸ 


اقتراب الضوء وابتعاده. . ظل هذا يدور ورمضان مغلق عينيه» ومصر 
على إغلاقهماء ولم ينتفض ويفتحهما إلا على قطرات من الماء 
البارد تلسع وجهه. 

وجمده قليلا مشهد امرأته وقد وقفت منكوشة الرأس» والمشط 
الخشبي في يدهاء تدكه بين غزارة شعرها الأكرت» ثم تشده بكل ما 
تستطيع ليحرث طريقه بين الجذور والسيقان» وقد زمت وجهها 
السمين الخمري اللامع» وارتسمت دقائق التجاعيد حول أنفها 
السهل الفاطس» وبان النور من عينيها اللتين ضيقتهما في فروغ بال 
بينما رذاذ الماء تدفعه جذبة المشط فيتساقط هنا وهناك» وعلى ثوبها 


الشيت النظيف ذي الورود الكبيرة الباهتة . 

وانتهى جمود رمضانء ثم عاد إلى نومته وقال في شيء من 
التحدي وهو يغلق عينيه : 

مش تحاسبي يا وليه. . قزازة اللمبة حطق من الميه. . 

وردت المرأة بكلام مضغوم لم يفسره» ولم يهتم به» فقد عاد 
يتنفس بعمق» ويكن رجله ثم يفردهاء ويشخر بمطلق إرادته» ثم قرر 
أن ينام . 

وحين كان يجذب اللحاف فوق أكتافه» وارب عينيه» وألقى 
نظرة أخيرة على زوجته التي كانت يدها تمتد إلى المصباح تمسيه» 
وشعرها قد تم نظامه. وازدادت لمعته؛ ووجهها قد أبيض حتى كادت 


AB 


نختفي تتجاعيده في تلك الابتسامة الكبيرة الرائعة التي احتلت 
وسطه. . 

وارتعش رمضان» وأسرع يصفق عينيه في عنف.ء. فقد كان 
يعرف من زمان سر هذه الابتسامة. . فاليوم يوم الخميس . . والليلة 

وأحس الرجل بالسرير ذي الأعمدة الرفيعة يهتزء ويزيق» ثم 
بامرأته تستوي على السريرء وتدخل تحت الغطاء. وعبقت في الدنيا 
التي يصنع اللحاف سماءها رائحة المرأة مختلطة برائحة ثوبها 
الشيث: ورائحة الصابون الرخيص الذي دعكت به جسدها. 

وکح رمضان وكان لا يريد أن يكح . وطال سعاله وقالت امرأته 
ووجهها إلى الناحية الأخرى في صوت حنون ذليل : 

مالك ياسي رمضان . . 

ثم سكتت قليلا قبل أن تقول في همس خافت مليء بالاثم : 

ولما لم يرد تنهدت في حرقة تصاعدت من كبدة قلبهاء 
واهتزت أعمدة السرير وهي تستدير لتكمل اهتهاء حتى أصبح وجهها 
يتدفا بكثير من الحرارة والخشونة المنبعئة من رمضان . 

وكان الرجل ساعتها يلهق. ولفح أنفاسه يحملها بعيداً. . إلى 
حيث لا يراهما أحد. ثم يلوكها في نشوة ويدغدغ ضلوعها في 
حنان. ومدت يدها وملست على جبهته اللزجة بالعرق» ثم أرسلت 


للف 


أصابها تتحسس رقبته الغليظة النافرة العروق» وقالت في صوت حنقته 
وأطالت فيه حتى غدا كمواء قطة جائعة: 

اسم الله عليك يا خخويا. . اسم النبي حارسك يا ضنايا. 

وكح رمضان» وكان لا يريد أن يكح › ونام من خلال فمه 
المطبق» ثم اهتز السرير وهو يستدير ليعطيها ظهره. . 

وما كانت هذه أول ليلة يستدير فيهاء ولا كانت هذه أول مرة 
يكح فيها ويزوم ويعبس. وهو لا يذكر كم شهرا مضت» وهل بدأت 
المسألة عقب أيام العيد الصغير أم قبله» وهناك ضباب كثيف بينه 
وبين البداية» فما فكر في الأمر أبدا ولا اعتبر ما حدث يوم حدث - 
بداية لأية نهاية. . تماما كما لم يتبين جاره سي أحمد الكمساري في 
شركة الأوتوبيس أن السخونة التي أصابت ابنته يمكن أن تكون البداية 
لنهاية يعزيه فيها الناس على البنت. 

والناس على هذه الحال» وكذلك ورد ما أصابه في تلك الليلة 
إلى نوبة البرد التي ألمت به» ومرت أيام . وراح البرد من جسده» 
وحين استيقظ ذات صباح»› ووجد العافية قد ردت إليه» قرر أن 
يفعلها في نفس المساء . 

وانشرح خاطره لقراره ومضى إلى الميدان يردد في انتعاش 
مطلع الموال الوحيد الذي يعرفه. وتسلم صرة الميدان كما تركهاء 
ووقفت العربات لإشارته كما اعتادت أن تقف» ويده قوية في قفازها 
الأبيض القديم كما كانت طول عمرهاء وبدلته بزرائرها الصفراء 


امم أرخص ليالى 


اللامعة محبوكة عليه» تبرز أكتافه» وتضيق فوق كرشه فتكوره وتجعله 
كالبطيخة أمامه. وقبعته يلمع فوقها الدهان الذي لا يفلح في إخفاء 
كل ما فيها من قذارة وبلى » وقلمه الثابت الثقيل في يده يلتقط نمرة 
العربة في سرعة الواثق من يومه وأمسه وغده يدونها بخطه الواضح 
الذي كان يفخر بجماله. . كانت الدنيا هي الدنيا. . الدنيا التي هنا. 
والتي هو ملكهاء كانت لا تزال بخيرء ولا يزال يتربع على عرشهاء 
ويحكمها بصفارته» ويعز من يشاءء ويذل من شاء فقط متى لوح 
بقفازه. . 

وحين كان يكتب أول مخالفة كان عقله سارحا في الليلة التي 
سينفض فيها عن نفسه خمول المرض الذي لازمه أسبوعاء ولكن 
أمور اليوم شغلته» وعيونه الزائغة هنا وهناك تنقر المخالف من تحت 
حافة القبعة» هذه العيون ألهته عن الخاطرء ولم يتنبه له إلا هناك. . 
حين كان يجاهد في خلع حذائه الميري الثقيل وقد ألقى بجسده 
المنهوك على «الكنبة» وامرأته تلقي إليه بتحيتها الوادعة» ثم تتربع 
على الأرض وتقول في حماس أطفات العادة جدته: 

عنك أنت . 

وطوقت يدها الليئة قليلا سمانة رجله بيئما مقدمة حذاشه 
أصبحث مدفونة بين أثدائهاء وحينثل نقر الخاطر فوق رأسه. 


ولم يعتبر ما جاء في باله عملا صبيانياء فراح يزغزغ المرأة 
بحذائه الثقيل العريض › وهي تضصحك» وننهره» وتدفعه» وتميل إلى 


۳۲ 
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الوراء» ثم على جانبها حتى تكاد تلمس الأرض» وتشدد من قبضتها 
على عضلات رجله» وترخي القبضة في بطء» وهو قد استمراً 
اللعبة» وانتشى وهو يعب 7 صوت امراته التي كانت تمطه» 
وترفعه» ثم تحيله همساء ونصفها يضحك» ونصفها يتدلل؛ وكلها 
ترید وترغب. . 
¥ 200 

في ضباب البداية يذكر رمضان هذه الليلة ولا ينساهاء فقد 
حاول في كل دقيقة منها وسالت عليه بحور العرق» وقد أصم شعوره 
عن الغالم 6 رایخ هو وامرانة والفراش كل ,دناه زنكو 

وأزاحشه المرأة مرات ومرات؛ ولعن أباها آلاف الميرات». 
والمعركة تدور وتدور لا تهبط إلا حين يتململ الصبي حتى يكاد 
يستيقظ» وتبدأ حين يعود إلى غطيطه ويعود اللعاب يسيل من جانب 
فمه. . 

وهجعت المحاولات قرب الفجرء ونامت المرأة. ولم ينم 
رمضان . 

وليلتها مضت وليلة أخرى جاءت» وصراع جديد نشب» وثقة 
رمضان في نفسه ورجولته تستميث وهي تدافع عن نفسهاء والواقع 
وما يحدث يسلب هذه الثقة كل ما تملك . 

وأخيرا سلم رمضان بعد ليال» وقال لنفسه في صباح يوم 
بصوت لا يدري أكان مسموعا أم غير مسموع : 
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لا حول ولا فوة إلا بالله . . واللا ضعت يا رمضان واللي كان 
كان . , 

ولم تكن أول مرة يتحاشى فيها امرأته وهي تقدم له الفطارء 
رأسه في الحائط عله ينفلق . كان شي ء غريب يلور فيه فبالقوة 
والعافية والعرق والليالي الطويلة كان عليه أن يصدق أنه لم يعد 
رجلا. وكان هو يأبى أن يصدق, ويكابر هذه الحقيقة وهو مكسوف 
خجل كما لو كانوا يزفونه في البلد فوق الحمارة وهو عاري الجسد 
وعلى رأسه كومة طين . 

ويعود من جديد يقول وكأنه يتلو آية الكرسي ليطرد جنية من 
الجان: 

- واللا ضعت يا رمضان» واللي كان کان . 


ويصمت ثم يقطع لقمة كبيرة من الرغيف ولا يأكلها.. 
ويقوم» وينظر من النافئة ثم يكح ويبصق بصقة كبيرة على العشش 
التي فوق السطوح أمامه ويعود إلى جلسته أمام الطبلية ويسرح في 
صمت طويل آخر وهو يحدق في الطعام ويمضغ صمته حتى يشبح 
فيرتدي البدلة وكأنه يخلع ملابسه ثم يتسلل من البيت كحرامي 
النحاس» وجسده هارب منه» وأطرافه لا يعثر عليها. . 

وحين يقف وسط الميدان» والعربات تزدحم حوله» والأرض 
والسماء تتحرك» وهو وحده الواقف الهامد الضائع . . حينثذ يشعر 


۳٤ 
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بتفاهة هذه المملكة التي له. ويضايقه القفاز الأبيض » ويحس بالقبعة 
وكأنها حجر الطاحونة يكتم أنفاسه. . ويومها لا يقيد محضرا واحداء' 
وماله هو والمحاضر والمخالفات»› فليدع من يخطئ يخطئ» ومن 
يتحطم يتحطم» ومن يقثئل يقتل. . وهل هو الذي ينظم الكون. . 
لعن الله العربات وأصحاب العربات» والمرور وكل ما يمت إلى خلية 
النحل التي يلسعه ودويها وصرخاتها. 

ولأول مرة في حياته كره بيته» ووجه امرأته اللحس» ولم يعد 
توأ إليهما. . 

وفي خطوات لا يهمه وقعهاء ولا أين تقع راح يدق الشارع 
بحذائه الثقيل» وقد كفا القبعة فوق جبهته. وامتلاث أخاديد وجهه 
بالاشمثزاز واليأس» وفك حزامه العريض» وتمنى أن ترحمه عربة 
نقل وتأكله. ووصل أخيراً إلى باب الإنسان الذي لا 
يصادق في المدينة إنسانا سواه. وطرق الباب ‏ ونادرا ما كان يطرقه - 
ولم يفاج طنطاوي» وإنما رحب به وسأله عن الصحة وكالمعتاد عن 
البلد والقرايب والنسايب والذي مات والذي عاش ومن تزوج. ولكنه 
فوجئ فعلا حين قطع رمضان أسئلته وقال في جد: 


- أسمع يا واد يا طنطاوي . . عايرين تعميره. . 

ولم يكن رمضان يشرب الحشيش كثيراء ولكنه شرب هذه 
المرة حتى ان طنطاوي لم يأتمن الطريق عليه فأصر على مرافقته. 
ولم يرفض رمضان» ولم يقبل» ولم يرد على أسئلة صاحبه عن السر 
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الذي يكمن وراء سكوته . 

وفي الطريق سرح رمضان بعيداء وأوغل في الزمان والمكانء 
حتى وصل سكينة جارتهم في بيتهم القديم على الترعة. ثم السنوات 
القليلة التي أعقبت بلوغه. . وكان رمضان يتوقف عن السيرء ولا 
يدري لماذاء ثم تجذبه ذراع طنطاوي فيمشي» ويسرح ثم يتوقف. 
حتى خطر له خاطر قاله في انبهار: 

- يكونشي ياولاد الحشيش ينفع!؟ . 

وانفجر ضاحكا وقد كف عن المشي» وغمغم الطنطاوي وهو 
يهز رأسه في رثاء : 

الجدع انسطل والنبي . . 

وهم رمضان أن ينطق» وكادث الكلمة تغادر فمه» ولكنه لحق 
نفسه» وابتلع الكلمة؛ وابتلع معها ريقه الجاف. وحين جره 
الطنطاوي من يده عاد حذاؤه يقرع الطريق مرة أخرى. 

HK ¥ #% 

- ولم ينفع الحشيش . . . أبداً. 

وعاش رمضان بعد لياليها صامتا. . لا يتحدث إلا حين يمد 
إنسان يده فيستخرج من جوفه كلاما كالعصارة الفاسدة لا نكهة له ولا 
معنى » وإنما هو مزيج من الضجر والتبرم يعكره سخط غامق بليد. 
وامرأته تتكلم » وتكثر من الكلام» وهو لا يتحرك. وعمله في الميدان 
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أصبح علقما يشربه في بطء الساعات التي يقضيها نصف واقف. 
وتحيته التي طالما انتفض بها لرؤسائه في مرورهم تضاءلت ووهنت 
وأصبح ينتزعها من جسده كما ينتزع الناب الفاسد. وأصبح يتخبط 
في حبل طويل من الأكاذيب التي يقصها على الطبيب فيمنحه اليوم أو 
اليومين إجازة يقضيها حيث لا يقضيها. 

وعمره ما عاد لبيته إلا ويده مشغولة بشيء» ولو بربطة فجل 
فصار يعود ويده خاوية تتأرجح بجانبه وكأنها ليست من جسله. 

وفي ذات عودة» سلم على حماته وكانت قد حضرت لتوها. 
وتندى جبين امرأته لبروده وعدم مبالاته» وأكلت النيران قلبها وحديثه 
لأمها لا يخرج عن: إزيك. . سلامات» ثم صمت طويل من صمته 
الباردء تعقبه سلامات أخرى حتى ضاقت الضيفة فلم تكد تلهف 
صلاة العشاء حتى تمددت على السرير وهي تكز باهاتها وتشكو من 
ماله" 

ولم تمض ساعة حتى كان ممددا بجانب ابنه وامرأته على 
الحصيرة تحت أقدام الفراش . 

وأيقظته حمائه حين عفرت به لما قامت تنوضاً قبل الفجر. 
وحين كانت تخطئ كعادتها وهي تقرأ الفائحة بصوتها الخشن» كان 
يسأل نفسه بعدم اكتراث» ترى ما الذي جاء بها؟ . . 

وكان الجواب ينتظره في المساء حين تنحنحت الحاجة بعد 
العشاء وقد تربعت على الأرض وأسندت ظهرها إلى الحائط 
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وانتهت من إحاطة نفسها ورقبتها وصدرها بالمحرمة الكبيرة البيضاءء 
وبدأت تقول بصوتها المبحوح : 

- بقى يا بني ما بيش عليك. . 

والحق أنها أخفت عنه الخطاب الذي أرسلته لها ابنتها من 
ورائه» وإنما راحت تسوق له القصة في حلكة العجائز. وكان صمته 
هو الذي شجعها على أخذها دور أمه وأخته ثم ناصحته حين قالت: 

- وكل عقدة وليها يا بني حلال. . ألف حلال. . 

عقدة ماذا؟ وحلال ايه؟! وماذا جاء بك ؟1 ومالك أنت وما 
أضناك يا ابنة المركوب؟! وبدأت اللعنات التي تنهال من داخله إلى 
داخله تصنع بصابييص النار التي ألهببت ثورته . فحتى هذه اللحظة لم 
يكن قل أدخل امرأته في المسألة. ولم يعترض وجودها وشعورها 
ورأيها طريقه وهو یترنح في الخرابة وحله» إنه ليبس وحذه.. ومن 
يدري كم معه الان؟ . 

وشبت الثورة في حريق هائل قلب الطبلية وأطفا المصباح 

عليّ الطلاق ما انتي نايمة في بيتي . . 

وباتت الحجة وابنتها عند الجيران وقبل الشروق كان القطار 


يحمل الأم وحدها إلى البلد. ولو كان للبنت مكان في دار أخيها 
لحملها هي الأخرى. . 


۳۸ 


1۹4 


کان رمضان في نفس الوقت يتسرب من الحارة وهو يثلفت 
حوله حتى لا يراه أحدء وحين قابله أبو سلطان وصبح عليه غمغم 
بتحية قصيرة»› ورأسه منكس › وأقدامه تسعى في عجلة حتى يتوارى 
محمد الفوال» وكل الوجوه التي يعرفها والتي لا يعرفها. كانت أقل 
حركة فيها سره والكلمة الواحدة فيها إشارة واضحة ؛والضحكة 
فيها سخرية منصبة عليه. . وكل الناس يعرفون حتى الواقف بجانبه» 
المتعلق معه في عامود الترام» حين زغر له بعينه والترام يميل» كان 


ومضى إلى صرة الميدان كالريح وهو يتمنى أن يشف ويشف 
حتى لا يراه أحد. 


ومن لحظتها بدأ يحس أنه واقف في الوسط كالواجهة الزجاجية 
يتطفل عليه كل غاد ورائح . ويحاول كل محدق وناظر أن ینکش سره 
الباتع . وخيل إليه وهو يحاول ضم ضفتي نفسه ليحكم إغلافها أن 
الناس يضعون عيونهم وأنوفهم بين ضفتيها حتى تبقى مكشوفة 
مفتوحة. ودعاه فشله إلى صب جام .غسضبه على الناس. وقضى 
اليوم بطوله يدون المخالفات ويهدر بأوقح الألفاظ ويزور مركز 
البوليس جانيا ومجنيا عليه. وكان يومه حافلا. . 


# نا ينا 
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وتلقف الميدان من ساعتها رجلا كثيبا غريبا!» لا يفك وجهه 
الأسمر الجاف إلا ليعقده. ولا يتكسر صمته بكلمة تائهة عابرة إلا 
ليعود إليه الصمت يلون سمرته › ويرئعش له شاربه الذي نماه وشوشه 
حتى غدا كحزمة متنافرة من عشب شيطاني . 

وميدانه تحول ميدان رعب. وهو أصبح «بعبع» السائقين تخفق 
قلوبهم وهم يمرون أمامه ‏ وما أقل ما يمرون - ويتندرون بينهم وبين 
لسانه» وحقده المرير على كل امرأة سولت لها نفسها أن تقود عربة أو 
حتى تعبر الميدان. 

ثم امرأته. . 

أه من امرأته! . . 

لقد أضناه التفكير فيها. . وماذا كانت تفعل يا ترى حين عاد 
مرة إلى البيت ولم يجدها. . قالت له يومها إنها كانت عند آم 
حميدة. . أم حميدة. . أم حميلة الصعيدية. . وأخحوها مهني . : 
الولد الذي يلبس السكروته المكوية التي تظهر أفخاذه ويعقص 
الطاقية. . ماذا كانت تفعل عند أم حميلة؟ . . 

وهكذا اعتاد التأخر في العودة بعد أن أدمن على باب طنطاوي 
وعاد مرة في شيخوخة الليل وارتدى جلبابه الأبيض وأحكم طاقيته 
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الصوف فوق رآسه» وفرش جسده المنهك المخدر فوق السريرء 
وأصوات اليوم تطن في أذنه. . وحديث طنطاوي ينبثق في مخيلته ثم 

وتبين بعد أن خف الطنين وغاب طنطاوي أن امرآته لا زالت 
مستيقظة. . ليس هذا فقطء بل إنها تنهنه بنحيب مبتل» وكان رمضان 
ليلتها قد بلغ به الأمر منتهاه» ووصل إلى حافة مقاومتهء فظل بكاء 
المرأة يتساقط على الحاجز الجامد الذي وضعه بينهما فيلعقهء 
والحاجز يرق» حتى لم يعد يفصله عنها إلا اللحاف. وظل ينصت 
لبكائهاء وهو لا يملك إلا الصمت حتى انهارء وقال وكل جزء من 
جسله ينشج بغير دموع : 

بس قوليلي يا نعيمة. . أعمل أيه. . 

ولم ترد وإنما كانت تحملها شهقة وتضعها شهقة وقد 
انخرطت في بكاء عال. . 

وهزها رمضان في حنان ذليل وعاد يسألها. وما كان يتنظر منها 
شيئا وإنما ألحف في سؤالها ليغلب عجزه ويشرك إنسانا على الأقل 
في حل لغزه. 

# # ¥ 

وبدأ البحث عما يفعله الناس» وبدأ السؤال. وفتح رمضان 
الكتاب» والتمس حل عقاله عند أصحاب الحل والربط» وزار أسياد 
البلد كلهم» وأطعمته نعيمة الحمام والمنجة من توفيرهاء ومص 
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زعازيع القصب» وترنح على دفة الطار في الزارء واستيقظ مع الفجر 
مرات ليرمي العمل في البحر» وسوت له امرأته الفطير مختلطا بدماثهاء 
وتجرع من العطار كل ما عند العطار. . 
وفي كل مرة كان يعود وكأننا یا بدر لا رحنا ولا جينا. : 
ثم عرف رمضان الطريق إلى المستشفى السري» وتعرف في 
طابور المرضى على رفاقه» وأنسته الصحبة بقدر ما امتلاً الكيس 
الذي خيطته له نعيمة بزجاجات الدواءء وفرغ الكيس وامتلاًء 
وانغرزت الإبر في عروقه وفي عضلاته؛ ودخل المستشفى وخرج. . 
وجاءت حماته ومعها بعض النقود» وراحت النقود كما راحت 
غيرهاء ولم تفرغ مشورات الحماة ونصائحها ولا أراء الأهل وأطراف 
الأهل. . 
واستمر رمضان يفتش عن رجولته في كثير من اليأس» سائلا كل 
من يلقاه. جاريا وراء كل مشيرء متتبعا كل اصبعء وحديثه أثناء ذلك 
لا يدور إلا عن البحث الذي وهب له نفسه. والحديث يدور في 
صلاة الجمعة» وعلى القهوة» وفي سوق السمك» وعلى محطة 
الترام» ومع تومرجي المستشفى» وحتى مع حضرة الضابط. كل 
هذا. . والحال مثل الحال. . 


#* # ا # 
كان الحديث يدور بين رمضان ونعيمة فوق السطح والشمس 
تدفئهما في ذلك اليوم من أيام الشتاء . وكأحاديث الضحى الدافئئ 
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كان الكلام يشرق ويغرب في كسل هادی» والوقت يمضي »ورمضان 
في يوم راحته لا يسأل ولا يسأل» ونعيمة قد اشترت «سردين» الغداء 
من الصباحء وتمددت في استسلام فاتر. ودار الحديث ودار. وكانت 
لهجة رمضان أرق ما يكون» فلعله فكر كثيرا في امرأته. وأنب نفسه 
كثيرا حين فكرء فاختار هذا اليوم بالذات» وهذه الساعة نفسها ليقول 
كل ما يثقل ضميره. . ٠‏ 

واقترب مما يريد» وطأطأ كلامه وكأن حديث الضحى لا يزال 
يدور وهو يقول: 

أسمعي يا نعيمة. . 

- خخير. . 

وتردد رمضان ثم أسلمه تردده إلى سكون راح يخلص نفسه 
من حرجه ويتملص منه ليقول : 

- مش . . مش أحسن أخلص ذمتي ومن الله و. . 

وحين نظرت إليه في كسل وبشائر ضحكة تكاد تهب منها 
لحديثه المتعثر. . استمر هو يتهته : 

أحسن . . أحسن . . أطلقك يا نعيمة. . 

واعتدلت المرأة حتى واجهته ودبت على صدرها وقد اربدت 
ملامحها وبان فيها عتب كثير: 

-يا عيب الشوم يا رمضان. . ايه الكلام ده. . دانت أبويا 
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وخويا وتاج راسي . . دانت في عيني من جوه. . هو أنا أسوي الأرض 
اللي بتمشي عليها. . دانا خدامتك ياحبيبي.. بقى ده كلام. . 
مقصوصي شاب. . وشعرك أبيض. . ونعمل زي العيال. . دا 
. .دا.. يصح . . يأبو سيد. 

ولم يسكتها إلا موجة البكاء التي أوقفت لسانهاء وسحبت 
المنديل من فوق رأسها وضمدت به دموعها حين قامت هالعة تهبط 
السلم وهي تتعثر على درجاته . 

وتركت وراءها رمضان يتحسس تجاعيد وجهه» ويملس على 
رأسه التي كادت تخلو من الشعرء ويمر بيده على بطنه المتكور ويشد 
شعر رجله الكث الذي ابيض أكثره» وينظر إلى ابنه سيد. 

وتأمل الصبي وكأنه يراه الأول مرة منذ سئوات! . . 

كان سيد يرقد أمامه وقد غطى رأسه بكراسة الحساب. وظل 
الرجل يلتهم الولد بعينيه وبتوه» ثم يعود إليه غير مصدق. . 

لا حول ولاقوة. . 

أيكون قد نسي سيد في زحمة البحث عن رجولته؟ . . 

أيكون قد نسي حتى ان له ابنا؟ . . 

أبوسيد ينسى سيد ولا يذكر من الدنيا إلا نفسه! . . 

كيف حدث هذا؟! كيف؟ . . 


سيد.. يا سيد. . تعال يا سيد. . اقعد هنا جنبى.. أيوه 


٤€ 


كده. . يابني يا حبيبي . . باسم الله ما شاء الله . . وكبرت يا سيد. . 

بقيت طولي . . خليني أبوسك يا سيد. . هه.. وكمان مرة.. يا 
بني . . أنت كنت فين. . وأنا فين.. وكبرت يا سيد. . وحتبقى 
راجل. . وأجوزك يا سيد. . سيد.. حجوزك واحدة. . حلوة.. 

لأ. . أربعة. . أربعةحلوين عشان حاطرك. . وتبقى راجلهم . . 

فاهم . . فاهم يعني ايه راجلهم يا سيد. . معلهش . . بكره حتفهم . . 

وتخلف. . سامع يا سيد حتخلف. . وأشيل خلفتك يا سيد. . بإيدي 
دي.. فاهم ياسيد. . 
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YY 


ع المساشي 


كان ما ضايق الأستاذ وهو عائد من الإسكندرية في الأوتوبيس 
الصحراوي أن جاره في العربة عرف أنه محام. وكان لا يخاف في 
الدنيا شيئا أو يعبس لشىء قدر خوفه وعبوسه إذا جدث في مكان ما 
وعرف الناس أنه محام فهو يعلم تماما أن الأسثلة حينئذ تنهال عليه 
وتنهال معها الاستفسارات ولا يهم أن يكون هو متضايقا أم غير 
متضایق» مستريحا أم غير مستريح فهم لا يفرقون بينه كإنسان؛ وبينه 
کمحام» إنما يرونه دائما وفي كل وقت محاميا. 

جلس الأستاذ في العربة وهو يستعيذ بالله حائفا أن يبدأ الجار 
حديثه» ولهذا راح ينظر من النافذة وقد ترك أفكاره ترعى على مهلها 
في الصحراء الجدبة الممتدةوتمرح فيها من أقصاها إلى أقصاها . 

ولم ينفع هذاء إذ سرعان ما أحس بلكزة حفيفة أعادت 
أفكاره من انطلاقها وسمع جاره يقول: 

دي فرصة سعيدة يا أستاذ والله! . . 


فقال الأستاد وهويزوم : 


٤٦ 


يفف 


- مرسي . . 

وأقبلت فترة صمت كان قلب الأستاذ فيها كالريشة في مهب 
الريح» فقد كان يعلم أن جاره سوف يتحوقل بفمه ويتبسمل بعد 
قليل ثم يفتح باب الكلام ويا ويله لو فتح الباب. . 

ولم يخب ظن الأستاذ إذ ما أسرع ما قال الجار: 

ألا من فضلك يا أستاذ؟ ! . . 

فقال المحامي في اشمئناط : 

- نعم!. . 

حضرتك بقى مدني والا جنائي . . والا مخدرات؟ . . 

فرد المحامي على البديهة وكأنه محام : 

- كل حاجة. . كله. . كله. . 

ومن تجاربه السابقة مع أمثال ذلك الجار كان الأستاذ يعرف أن 
المتحدث يسكت هناء وتبدأ فترة صمت أخرى . 

وفعلا أغلق الرجل فمه المبتسم قليلا ثم فتحه قائلا: 

أهلا. . وسهلا. . تشرفنا. . 

واستطرد بعد هنيهة : 

- حضرتك لازم تعرف بقى الأستاذ (. . . ) المحامي . . 

وتردد الأستاذ قليلا ثم استخار الله وقال: 
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واف شا عرفو 

واستنكر الجار: 

- متعرفوش ازاي . . دا أشهر من نار على علم! . . 
فقال الأستاذ بفروغ بال: 


أهو اللي حصل . . فسمتي كد ه|!. . والله وديني وما أعبد ما 


أعرفه, . 


دا راجل جبار. ناصح تمام . : ياما دوخ قضاة ومحاكم . 
ديا سلام؟!. . بقى كده؟! . . 
وسكت الجار ولم يرد. . وخاف الأستاذ من هذه السكتة فقد 


كان يعرف ما وراءها إذ بعد قليل قال الجار: 


يعني المدني حضرتك تفهم فيه برضه؟ . . 
طبعا. . طبعا. . أمال ايه!! . . 
قال الأستاذ هذا ولم يسأل عن السبب مخافة أن يحدث ما لا 


تحمل عقباه . : 


ناا فج فو لا ا 
دا بس أصل فيه حكاية كده. 
وأطبق الأستاذ فمه لا يود فتحه وكأنه ليس هنا. : 


ولم يثبط هذا من همة الرجل فسرعان ما أردف : 


۸ 
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حكاية كده غلبوا فيها المحامين. . هو مش حضرتك بتدافع 
في المدني برضه. . أصل أنا حايف أضايق حضرتك! . . 

وأصر المحامي على صمته ولم يرد. . 

ومع هذا تنحنح الجار وقال: 

والحكاية غلبوا فيها كتير. . اوعى تكون حضرتك مضايق والا 
حاجة.. شوف يا سيدي. . بقى أصل في سنة 1470 كان لي بيت 
وارئه عن أبوياء وكان فيه ورثة تانيين. . 

وبدأ الجار يروي القصة بحذافيرها من يوم أن كانت إلى يومنا 
هذاء ويشرح ما مرت به» والجلسات, والنقض» ونقض النقض 
والأستاذ قد انشوى واستوى وهو يصغي » ومضطر أن يصغي وكانت 
العربة في هذه الأثناء قد وصلت «الرست هاوس» فنزل المحامي 
والرجل وراءه» وأكمل القصة وهما يتناولان القهوة وينفضان ما عليهما 
من أكوام التراب.. ودفع المحامي الحساب والجار مستمر في 
الرواية» وفي الطريق إلى العربة كان الرجل قد انتهى أو كاد فسأل 
بلهجة لا تخلو من حداقة: 


- وايه رأي سيادنك بقى؟! . . 
ولا بد للأستاذ أن يكون له رأي . . أمال أستاذ ازاي؟!. . 
وقال: 


۹ ارحص لال 


فى 


عطي الو سمخ يكن رار ا ا بين تكلب ل ماكر 
. . الكلمتين اللي قلتهم سيادتك دلوقتي كفاية قوي . . أصل الحكاية 
عقدة وصعبة . . دوخحت المحامين. . والنبي أنا خايف أكون بضايقك 

. طب بذمتك؟ وحياة والدك مانتاش مضايق؟! لا. . لا. . متتعبشي 

1م . القلم أهه وادي الورقة يا سيدي. 000 
فوي . . متشكرين خالص . . عاجزين عن الشكر. . ياسلام.. 
فرصة سعيدة.. بيقولوا رب صدفة خير من ألف ميعاد. . 7 
حضرتك ما تعرفش الأستاذ «. . .» . . ياه . . دنيا. . دا كان أعز 
أصحابي . 

وكتب الأستاذ المذكرة وهو يفور ويمور وينفخ . . 

واعتزم أن يترك المقعد الذي كان يجلس فيه» وأن يبحث له 
عن آخر بعيد كل البعد عن هذا الجار حتى لو اضطره الأمر أن 
يتخلف عن العربة. . 

وأفلح الأستاذ في اغتصاب مكان. . وظل قلبه مع هذا في 
مهب الريح مخافة أن يكون الجار الجديد أحد المتحدثين الذين 
سواء عرفوه آم لم يعرفوه. فأسثلتهم لا تهدأ ولا تندهي . . ولكن 
الجار كان رجلا طيبا صموتا ما فتح فمه. ولا حتى ألقى ناحيته بنظرة 
ولوعلى سبيل المجاز. . 

ورغم أن الدنيا كانت قيظاء والعربة أصبحت كالفرن الذي 
ليس له مدخنةء والغبار من كشرته صار له لسع الناموس وأزيز 


يفف 


الذباب» والمقاعد عليها بحور عرق في وسطها ناس» ورغم هذا فقد . 
استراح الأستاذ لصمت الجار الراحة كلهاء وأحس بقابه ينعنشه ثلج 
بارد. 

وراحت العربة ثئن وهي تقطم الطريق الملتوي الطويل.. 
فيها. وكان ممكنا أن يسأل جاره ببساطة ولکنه لم يشا هذا حتى لا 
ينبش الجار فيفتح فمه ولا يقفله أبدا. 

ولكن. : في مطب من المطبات الكثيرة مال الأستاذ على الجار 
فكاد يوقعه وكلمة من هنا واعتذارات من هناك تعرفاء واتضح لل ستاذ 
أن جاره دكتور. . واكتفى الأستاذ بالذي كان فأغلق باب الحديث 
وأحكم الإغلاق. . 

وانتهت المطبات . وسارت العربة كالريح والأستاد صامت 
وجاره صامت أيضاء ولكن بعد وقت تذكر المحامي شيشا ونسي 
قراره فابتسم وقال لجاره: 

إلا حضرتك بقى دكتور في الطب . . والا في. . 

وحين وصلت العربة إلى القاهرة وغادرها الركاب كان الأستاذ 
لا يزال يقول للطبيب: 


-لا. . لا. . متتعبشي نفسك. . بلاش روشته. . أدي القلم 
والورقة . . اسند هنا على ضهر العربية. . بس والنبي عايز دوا يقضي 


أه أرخص ليالى 


YA 


عليه . . دا مغلبئي قوي الصداع ده. . زي ما قلت لحضرتك. . من 
سنة .۳١‏ . والروشتات أهيه. . أوعى أكون ضايقتك يادكتور. . 
في إسكندرية . . يا سلام عالصدف السعيدة . .يا سلام!!. . 


o۲ 


خرف 


قال البعض إن السبب هو نصف فدان القطن الذي اقتلعت 
شجيراته في الليل من أرض البرنس . 

وقال آخرون إنه النقب الذي حدث فى إصطيل الابعادية 
المجاورة . 

ورد بعض ثالث وكاد يقسم أن السبب هو الحريق الذي اجتاح 
الساقيتين القبليتين في وقت واحد. 

يختلف الناس دائما أبدا على السبب ولكنهم يذكرون تماما 
عصر الجمعة الذي جاءوا فيه» وتمشت مح مجيئهم الهمهمات 
تزحف في القرية وتقول: ‏ 

- الهجانة وصلوا. . 

کان الرجال يزومون بها ثم تتشعب أصواتهم مملوءة بالخوف 
والتشاؤم تارة» وتارة تحفل بغبطة ساهمةء فإن جديداأ سيحدث في 
القرية» وما أقل ما يحدث فى القرية من جديد. 

وكان الصغار يتلقون الكلمة من أفواه أبائهم. وتسرتعش 
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ضرف 


أجسادهم وبالخوف من الغرباء الذين لم يسمعوا عنهم أو يروهم ثم 
تنبسط وجوههم بالفرح لأنهم سيرونهم . . 

وأصبح لا حديث للنساء إلا عن العبيد الطوال السمر ذوي 
الأرجل الرفيعة الجافة والكرابيج المسقية بالزيت. . 

ولم يراهم أحد حين دخلوا القرية» ولا حين تسربوا إلى دوار 
العمدة وكأنهم وصلوه من جوف الأرض. ولكنهم ما ان استقروا في 
الدوار حتى حفل الشارع الذي بجواره بأناس يتبصصون على 
القادمين. ويتسمعون ما يجد من الأخبار» وحينئذ تميل الرؤوس على 
الرؤوس» وتخرج الإشاعات رائحة غادية مخترقة البلدة من أقصاها 
إلى أقصاها. 

ومن غير أن يلف مناد أو ينبه خفير» سرت الأوامر تحملها آذان 
إلى أفواه» وأفواه إلى أذان . 

وعرف الناس في غمضة عين أن الويل لمن يخطي عتبة داره 
بعد المغرب» وعليهم إرجاع المواشي قبل حجة الشمس» وعليهم 
بعد هذا ألا يوقدوا نارا أو يشعلوا مصابيح ثم ليتعشوا ويصلوا ويناموا 
في الظلام» والويل لمن لا يعجبه الحال. 

وكما يعم الصمت ساعة الإفطار في رمضان» سكتت الألسن 
فجأة في الحلوق على أثر هذه الأنباء» واهتزت الرؤوس تجتر 
الأوامر السريعة المتلاحقة على مهل وفي وجوم . 


وشعر كل واحد أن الأمر أكثر من أن يفكر فيه وحده. فتقارب 


o 
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الجيران مذهولين في حلقات.» وامتلأت القهوة الوحيدة بالناس وقد 


أصبحث مصدر التخمينات . 
وعلى قدر ما أذهلهم ما سمعوه فقد استنكروه وأبوا تصديقه. 


# # # 

ولم يستطع مخبول أن يتصور أن القرية كلها قد نامث من 
المغرب» والليل انقضى دون أن يسمع للعشاء أو للفجر أذان. لم 
يتصور مخبول حدوث هلا . 

ولم ينتظر واحد منهم أن ينصت له آخر» فراحوا كلهم يتكلمون 
في اتفعال واضح وقل علت الأصوات» واهتزرت الأيدي وكلما ارتفع 
الجدال وازدحمت القهوة كثرت أذان النساء والبنات الملتصقة 
بالنوافذ» تلتقط ما استطاعت التقاطه ثم تطير به إلى المتحفظات 
القاعدات أمام الأبواب يتبادلن الاهات والحسرات. 

وكان من المستحيل أن تستمر الحال على هذا المنوالء فشيشا 
شيئا كلت الأصوات» وهدأت المحاورات» ولف الحاضرون أيديهم 
حول كوبات الشاي والقرفة فقد كان هذا آخر عهدهم بالقهوة التي 
ستغلق أبوابها بعد اليوم ويبحث محمد أبو حسين صاحبها لنفسه عن 
عمل ثان. هكذا قالت الأوامر. . 

وسرعان ما بددت الجماعة الوجوم الذي أدى إليه النقاش» 
واستطاع جمعة أن يرفع صوته الأخنف حتى يسمع الموجودين ما 
كان يود قوله من زمن : 


ضف 


- والنبي لماشي في نص الليل. . واللي يقابلني حتف في 
وا 
يا شيخ اتلهى . . دانت لودقت كرباج. . 
وضحك الجمع» واستمروا يضحكون وشعبان مقاول الأنفار 
يدق بيده على صدره ويقول: 
- بذمة محمد أنا أكل عشرة من الكتربنت السود دول. . 
وساهاه عبد الفتاح الخفير» وهو في جموة كلامهء ودلق بعض 
الماء في قفاه» وانتفض شعبان ملسوعا خائفا . ولعلعث القهقهات . 
وقال الخفير بعد أن شبع ضحكا: 
- انتو عارفين ايه ياولاد. . دول بنادقهم هندي من أم حداشر 
طلقة» مش زي الممغوصة بنادقنا الأرمنتوه. . 
والأرمنتوه. وعدد قليل بسمع» بينما الباقي قد تفرق يتهامس 
ويتحدث في شؤون العيش . 
وساعتها كان نفر من الأعيان جالسين يستنشقون الهواء فى 
الخلاء على مقاعد محطة القطار ومعهم العمدة. وتلقفوا الأنباء 
باهتمام قليل. وأنصتوا إلى العمدة وأشداقه تضخم الكلمات ٹم 


65 


AR 


تفرطها على دفعات وهويقول ان البلد تلفت والخلق باظت 
والذمم حربت › والناس تخاف ولا تخجل › ولا يصلحها إلا الكرابيج 

وكان الأعيان يموءون وهم يوافقونه على كل ما یقول» بل 
تمنى واحد منهم لو كان الود وده ليبقى الهجانة تسوق الناس أمامهم 
كالنعاج أعواما وأعواما. 

6 HF ¥ 

واصفر العصر. . 

وكانت البلد قد أفرغت ما لديها من كلام » وعرفت كل الأخبار 
والشائعات» ورويت من السخرية بنفسها ومن إخافة بعضها بعضاً. 


وحين رأى الناس خيالاتهم تطول وتمتد. تذكروا المغرب وما 
ينتظرهم فيه . 

وتحرك المصدقون والمكذبون والمتفكهون في كل اتجاه حتى 
أصبحث القرية كعش النمل. وأسرعت النسوة إلى الغيطان 
بيس يستعجلن الأزواج ويروين ما حدث . 

وازدحمث الأطباق والأذرع الملحة أمام الدكاكين › وتصاعدت 
أدخنة كثيرة من المواقد والأفران وقد تكهربت تنجز الطعام والخبز. 
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استغراب وسخرية حول الطبالي يحاولون ابتلاع العشاء» والشمس ما 
زالت طالعة. 

وراح الاباء والأمهات يعدون الأولاد ويرون من الغائب. 
ويوصونهم ويخيفونهم من الشياطين السود من مغادرة الدور. 

واختفت الشمس وراء نخيل الحوشة وحدهاء ودون أن يراها 
أحدء فقبل المغرب كانت الأبواب قد أغلقت كلهاء والناس رابضين 
في الدور وفوق السطوح . 

ولم يئم الناس» وكيف ينامون» وانطلقوا يتحدثون دالحل 
المنادر والقاعات. وغير مقتنعين بالذي حدث ولا مقيمين له آي 
اعتبار. . 

وجاء قطار الشامنة يتهادى» وسمع الناس صفيره فانقطعت 
الأحاديث واستعدت الاذان كلها لسماع ما يجري للعائدين من البندر 
في القطارء الذين بلا شك لم يعلموا بما جد ولم يهيئوا أنفسهم له. 

وارتجت قلوب كثيرة» وبكت نساء» ونهنهت عجائزء والاذان 
تشرخها الصرخات التي عمت القرية» ولسعها أصوات الاستجارة 
والهرولة والركض . 

وأعقب الضجة سكون أغرق الليل والظلمة والناس» ما كان 
يقطعه إلا دبيب الأحذية الميري الثقيلة وهي تحف بالأرض بين 
الحين والحين» والصوت الرفيع ذو اللكنة البربرية الغريبة يقول وكأنه 
مطواة تقطع . 


e۸ 


حارف 


مللي هناك. . 

ولا يرد عليه أحد» وقد ينبح كلب بعيد» ثم يعود الصمت 
الغامق . 

وبات الناس ليلة طويلة أكثرها حوف ويقظةء والقرية قد لفها 
جو خطير محير . 

وأدرك الناس في حسرة حينئذ أن المسألة جد لا هزال فيها. 
وأن الذي يقع ستزهق روحه وتسلخ الكرابيج جتته . 


ا ا # 


وطلع الصبح . . 

وتفئحت الأبواب» وانطلق الخلق كالدجاج الذي ضايقته زحمة 
القفص . وكانوا حين يتبادلون تحية الصباح يقولونها بقلوب متورمة» 
وأرواح حخجلة. كانوا كالذي فقد شيثاء ولكنه لا يدري كنه ما 

وتناقل الداس وهم يتفرقون وراء رغيف الخبز ما حدث 
للعائدين من البندر» وكانوا يتناقلونه فى فتور نحافت» وحين علموا 
أنهم ربطوا بحبل» وقضوا الليلة في الدوار بعد علقة نصفها الموت»› 
كانوا يهزون رؤوسهم ولا يقولون شيئاء أو ينطق الواحد بكلمة لا 
بحي ا ببح 

وبدأ يوم طويل كغيره من الأيام . . ومضى النهار في تلكؤ يخنق 


6 ارحص ليالى 
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الأنفاس وحين عاد الرجال في الظهر وما بعد الظهر منهكين 
مشتنين التقت الجماعات فوق المصاطب وأمام الدور وقد أغلقت 
القهوة. وكان كلامهم كثيرا لا روح فيه ولا فائدة كشرثرة النساء» وكل 
منهم يغرق في رواية تفاصيل ما سمعه من دبيب أثناء الليل» ويقص 
نفس الحكاية عما حدث بعد قطار الثامنة. 

وحين مج الناس الكلام والعودة إليه» تحول الحديث الدائر 
على مصطبة المعلم عمر إلى ناحية أخرى لما عن لعبد الغني الجمل 
أن يطيل لسانه. وعبد الغني هو المنقذ داثما من الحديث الممجوج 
فهو لا يعدم نكتة يرنها على الحاضرين فينسوا كل شيء وتستغرقهم 
فكاهات عبد الغني . وكان هو نفسه فكاهةء بقامته القصيرة التي 
تطاولها قامات الصغار» ورأسه التي مشل حبة البطاطس» وطاقيته 
الصوف المنطبقة بحذافيرها على جبهته» والتي حولها المنديل 
المحلاوي القديم ملفوفا ومربوطا بعقدة خبير حتى لا يبين شعره. وما 
كان له شعر. فتحت طاقيته كانت قرعته حمراء راشحة. وكان الناس 
إذا لم تسعف النكتة عبد الغني يجدون في رأسه المتنفس. ويجذب 
الجريء منهم طاقيته فتفج الحمرة من رأسه» وتنهال عليها البصقات . 

غير أن ما حدث وجد فيه عبد الغني ثروة ما بعدها ثروة» فراح 
يقلد الأسطى عبد الخالق الحلاق السمين الطويل ذي الشوارب» 
وهو ممسك بحقيبته الخشبية التي فيها العدة في يده» ورافعا باليد 
الأخرى ذيله؛ والكرابيج تنهال عليه» ولا يستطيع الجري أو حتى 
التحرك وإنما يقول في تهتهة عاتبة مختنقة بالبكاء : 
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ما يصحش يافندي . . يافندي مایصحش . . 

وينفلت عبد الغني في براعة إلى عمك دعدور بائع السردين 
الذي نظره شيش بيش والذي يصر دائما على التحدث بالمنطق 
والحجج والقانون» وعلى فلسفة كل ما يدور في البلد من حادثات. 
وعيد الغني كان حين يغمز دعدور لا يخلو فؤاده من بعض الحقد. 
فقد كان الناس يضحكون لفلسفة دعدور الساذحة أكثر من ضحكهم 
لكات عبد الغنى المفتعلة التي يدافع بها عن نور رأسه . 

وعلى غرة وجم الجالسون والواقفون وكفوا عمأ هم فيه حين 
همس الشحاث فى صوت أمر: 


هس يا جدع. . أهم جم . . 

وما انتهى حتى كان الثلاثة يمرون من أمامهم. وكانت هذه أول 
مرة تقع عليهم الأبصار في وضح النهار. وسن كل واحد عيئيه محاولا 
أن يلتهمهم بنظراته. كان فيهم واحد طويل رفيع ملفوف كعأمود 
التليفون يبدو أبو عوف الجمال طفل إذا وقف بجوارهء وكان الثاني 
أقصر مله إنما له شلاضيم أعوذ بالله منها يبرز بينها ضب من الأسنان 
اللامعة البياض وكأنها أصابع المذراة» وكان ثالثهم مبططا مربعا 
وعيناه يقدح منهما الشررء وكانت وجوههم في سواد الهباب وحلكة 
ليالي آخر الشهرء ويقطع سوادها تشريطات, وعلى كتف كل منهم 
بندقية» وفي يده كرباج طويل تلتف حوله أسلاك نحاسية صفراء 
تنتهي بعقد غليظة » العقدة منها تطلع بقطعة لحم . 
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ومروا بلا سلام أو كلام وكأنهم فائتون على جبانة» وما كاد 
دعدور يمتح فمه يعلق على الموقف بعدما ابتعدوا حتى أقفله ثانية 
وأحكم الإقفال. فقد عاد الثلاثة وفي عيونهم شر مستطير. ودون 
سابق إنذار ارتفعت الكرابيج مرة واحدة» ثم دوت » بيلما لكنتهم 
تقول في حقد: 

قل یک ا کت الک 

وكان الشاطر هو الذي أخذ ثوبه في أسنانه. وقال اخلولي 
الطريق. . وفي غمضة عين لم يكن في الشارع كله إنس واحد. 
أسود من شعر رأسه . 

ويومها نامت البلد من العصر. 
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ومر يومان وثلاثة وخمسة., ولا حديث للناس خلال الساعات 
التي يستطيعون فيها الحديث إلا عن الهجانة وما فعلوه. فالليلة دحلوا 
على الحاج مصطفى وهو يتعشى › وقلبوا الطبلية وضربوه ثم تسلقوا 
السطح وراء الحاجة فألهبوها وهي تجار بالصراخ . 

وفي الغد تتناقل الألسن ما حدث لعبد الحميد وامرأنه حين 
أشرفت على الوضع وخرج غصباً عنه يحضر أم مخيمر الداية» وكيف 
ظلوا يضربونه حتى قال: إني مره. . 


وليلتها بات في الدوار ووضعت امرأته وحدها واستمرث تدرف 
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إلى أن جاءتها الإإسعاف في الصباح . . 

والا يوم قابلوا شيخ البلد وجف ريقه ووقف لسانه وهو يردد: 

آنا الشيخ . . أنا الشيخ . . أنا الشيخ . . 

يقولها ويرددها حتى والكرابيج تنهال عليه والهجانة تقول: 

شيكه ايه يا هراميه . . خش بيتك . . 

وكل حديث من الأحاديث كان يزيد انكماش الواحد في جلده. 
فأصبح لا هم لكل إنسان إلا أن ينهي ما في يده حتى يلزم داره. أما 
الذين كانوا يعملون في البندر ويجيئون في القطار فقد استغنى 
أكثرهم عن عمله. وداروا في القرية بلا عملء والباقي فضل ألف 
مرة أن يبيت على أي وجه في البندر ولو على الرصيف. 

وفي يوم السوق كانت قصة تحكي ويعقبها استنكار كثير. فقد 
. ضربوا ليلتها مرسي أبو إسماعين. وصحيح أن مرسي لم يكن يملك 
قيراطا واحدا ولیس في حوزته فدان إيجارء إنما كان ولدا ولا كل 
الأولاد. كان ابن ليل فقتل وسرق ونهب» وفي صدره العريض الراسخ 
ترقد قصص تشيب لهولها الولدان ومع هذا ففي البلد كان يعيش في 
حاله» وأدبه في معاملة الناس مضرب الأمثال. كان يعود المريض 
وبعزي في الميث ويساعد الضعيف وينتقم للمظلوم ويقف لكل صغير 
وكبير وکانت البلد تفخر به إذا جاء مجال الفخر بين أبطال البلادء 
ويروون عنه كيف لوى سسيخ الحديد وكسر المسمار ورفع كيس 
القطن وحده على الجمل . وعلى حسه کان الئاس يتركولن محاريثهم 


و ارحص ليإلى 
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ومواشيهم في الحقول. . وبعد هذا كله تضربه الهجانة؟ وتطلق عليه 
النار إرهابا حين حاول المقاومة؟ ثم تدك صدره بعد ذلك بدبشك 
البنادق وكعوب الأحذية؟ . 

واضطر الناس في النهاية أن يصدقوا حين كانوا يقاربون 
السوق» ويمرون بالمركزء ويشاهدون أبو إسماعين قابضا على حديد 
النافذة كالأسد الجريح . 


وعادوا يومها من السوق وكل يقول لنفسه: ابعد عن الشر وغني 


ا ا كا 


وكما تتهادى مياه الترعة لا يقلقها إلا موجات خمائعة لا تكاد 
تشب حتى تموت» عاش الناس وقد رضوا بما كان وسلموا بما 
حدث» وما قد بقى في قلوبهم من استنكاف زال وانمحى» ولم يعد 
بها إلا تسليم ذليل» حتى العمدة الذي كانت كل بادرة تصل إليهء 
فيسمعهاء ويجعل أذناً من طين وأخرى من عجين» قابلوه ذات ليلة 
فقال لهم أنه العمدة فردوا عليه : 

- ولو. . خش بيتك . 

ودخل بيته» وأغلق الباب بالضبة والمفتاح دون أن يقول ثلث 
الثلاثة كام . 
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وبلغث الحكاية الناس»ء وضحكوا في سرهم على العمدة» 
وتشفوا فيه!» وعرفوا أنه غلبان مثلهم ولا حول له ولا قوة» وأنه لم 
يعد الحاكم الناهمي في البلد. . 

وتطلع الناس إلى الحكام السود الجدد وبدأوا يتعرفون 
أسماءهم ويخلطون بين حسن الطويل وجاسر القصيرء وسلطان الذي 
له عيون الذئب» ومضوا يتحسسون أخبارهم ويعدون عليهم كل 
ساكنة» وواردة» ويعرفون يوما بيوم من عند من سيأكلون؛ ومن أي 
بيت من بيوت الأعيان سيحمل لهم عبد الفتاح الخفير الصينية الحافلة 
فوق رأسه. . 

وكان الصغار سباقين إلى تتبع ما يدور في غرفة الهجانة» 
فكانوا يدسون أنظارهم خلال نوافذها ثم يزهقون من التطلع فيجرون 
وراء بعضهم وهم يقلدون أصوات العساكر ومشيتهم ويستعيضون عن 
الاستخماية أثناء الليل بالجري بالأطواق أثناء النهار» ويلحون على 
آبائهم حتى يشتروا لهم كرابيج مئل التي مع الهجانة وحين لا يجدون 
في إلحاحهم أملا يصنعونها هم من ذيول البهائم التي يذبحها أبو 
أحمد الجزار وكذلك من أجزاء أخرى. . وبدلا من الزجر الذي كانوا 
يلقونه من الاباء في أول الأمرء تساهل الاباء» بل تعدى الأمر حدود 
التساهل» وتدخلت سيرة الكرابيج فيما كان يدور بين الرجال من 
أحاديث لا تنتهى حول صنعها وحول البلاد التي تصنعها وهل هي 
مصر أم السودان . 

وكان الطلبة والتلامذة الذين يقضون إجازتهم بالبلدة يسمعون 
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الأحاديث› ويسخرون من الجهل الذي يسودهاء ويتفضل واحد منهم 
ويصلح ما أفسده الجهل. ويتطرق الكلام إلى الهجانة أنفسهم» 
ويصغي الناس في شيء من الإكبار إلى الأفندية وهم يسخرون 
بالحكام السود. ويتفكهون عليهم, ثم ينقلبون بجراءتهم على البلدة 
الجبانة التي تتمسح في أحذية عساكر ثلاثة» لا يساوي الواحد منهم 
مليما أحمر. 


وكان الناس يعرفون سر سخط التلاميذ فقد منعت الأوامر 
الجديدة طوابيرهم التي كانت تجوب القرية رائحة غادية» وكذلك 
سهراتهم إلى نصف الليل على الميزانية الحجخرء وجريهم وراء 
بعضهم في دروب البلدة النائمةء وتربصهم بالبئات . 


وكان الناس يسمعون الكلام ويسكتون. فالمتاعب لا تنقصهم 
ولكن كان بعضهم لا يسكت» فالبدراوي محترف كتابة العرائض 
والبلاغات مضى عليه أسبوع .وله كل يوم عريضة وكل صبح بلاغ» 
يقند فيها ما صنعه العساكر بالبلد. ولكنه حين عرف أن الهجانة قد 
علمت بأمره» نفض يده من الكتابة» واندفع يتقرب إليهم ويتلطف 
معهم » ويرجع بنسبه إلى دنقلة حيث جاءوا » ويتطوع بإبلاغهم سرا ما 
يحدث وراء ظهورهم. ولم ينفعه كل هذا حين قابلته الهجانة التي لا 
تعرف عربي ذات ليلة وقد اطمأن إلى صداقتهم فجعلوه يعض 
الأرض وهو يستعرض تربة أجدادهم . . 

وكانت البلد حين يسلمها يوم كثيب إلى آخر أشد منه كابة 
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يزداد شعورها بأنها كانت في نعمة» وزالت» وأن الخراب قد حل» 
ويكاد محمد أبو حسين صاحب القهوة يخبط رأسه في الحائط على 
رزقه المقطوع. وتجار الكيف معه ساخحطون. والخفراء يصرون على 
أسنانهم ويكتمون وهم في أعماقهم يتمنون مصيبة عاجلة تطيح 
بالهجانة وقد أصبحوا هم وشيخهم وعمدتهم دلاديلء وصار لزاما 
عليهم أن يقضوا الليل بطوله ساهرين» والدكاكين وقفت حالهاء 
والعاملون بالبندر لا يجدون الخبزء ولا صلاة ولا عبادة أو سهرء 
وإنما ضرب وإهانة ومسخرة وكأنما البلد بأناسها عزبة أبيهم» 
والحكايات تترى عن ركنتهم في زقاق مبروكة» ومبروكة تاجرة البيض 
العازبة كانت الركنة في زقاقها حدثا تتلاعب له الحواجب وتغمز 
العيون . 

والناس في صبرهم كالجمالء تشهد وتسمع وتقاسي حتى 
تحين اللحظة . 

وقد حانت. . 
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كان مرسي أبو سماعين قد مضت أيام على خروجه من الحجز 
ولكنه لم يمكث في البلد إلا يوما واحداء ثم غادرها إلى حيث لا 
يعرف أحد. يومها كان الناس يتدبرون في ملل ماذا يطبخون ليلة 
النصف من شعبان. وفوجئ الذين خلفهم النهار في البيوت بالهجانة 
وهي تجري هنا وهناك هالعة. وما أثار جريانهم الخوف بقدرما أثار 
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الاستغراب . فما كانوا يرتدون بدلهم أو أحذيتهم الثقيلة وليس في 
أيديهم كرابيج» وإنما حفاة عراة وقد نكشت شعورهم السوداء 
الغامقة . 

وحسب الناس أن شيئا خطيرا قد حدث أو أن حريقا شب» 
فلم يتمالكوا أنفسهم وجرى البعض وراءهم. غير أن الخبر عرف في 
النهاية» واتضح أن عبد السلام النجار هو الذي وقف لهم على رأس 
الشارع› والورداني هو الذي أحضر السلمين وربطهما معا ٹم صنع 
منهما قنطرة وصلت حائط الدوار بحائط بيت أبو حسين» وبقية 
الرجال كانوا على السطح وكان مع عبد المجيد سكينة طويلة 
بحدين» ومع الورداني بلطة. ومع صالح بندقية ميزرء وكان مع أبو 
حمد شمروخه الذي ما ورفعه مرة إلا وكسر به رأس . 

والمهم أن مرسي أبو إسماعين الشارب من لبن أمه هو الذي 
تسلل وحده إلى الغرفة التي ينام فيها الهجانة في النهار وخرج حاملا 

وقص الرواة وشهود العيان ما جرى بعد هذا. وكيف تذلل 
الطغاة إلى العمدة وكادوا يقبلون مداسه» وكيف بكى جاسر وهو 
يستعطف الرجل ويرجوه أن يعثر لهم على البنادق حتى لا يروحوا في 
ألف داهية. واختلفت الروايات في رد العمدة ولكنها اتفقت على 
أن الرجل استعبط عليهم وأفهمهم أن الأمر قد حرج من يده» مع أنه 
يعرف. وکل الناس يعرفون من هم أولاد الحلال الذين فعلوها. 
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ويسكت الرواة» فالبقية قد شاهدها كل الناس» حين انقلب 
المركز» والنيابة» وجاء ضباط من المديرية»ء وارتبكت الدنياء ولم 
يتوقف التليفون عن الرنين. 

وانتهى اليوم وقد سيق الهجانة محروسين . 

وحين أقبل الليل كان عشرة من أهل البلد قد غيبهم المركزء 
والمباحث تقص الأثر وراء أبو إسماعين» والقهوة لا تزال مغلقة› 
والناس تتساءل في قلق عما يحدث غداء وهل يجيء هجانة أخرون» 
أم يكتفي الحكام بالذي مضى . 

ورغم هذا فقد أوقد الناس المصابيح » ورأوا النور في الليل 
وقد اشتاقوا إلى النورء وأذن المغرب والعشاء وامتلاً الجامع 
بالمصلين» وانطلقت الضحكات لأتفه الأسباب» وبلا أسباب» ولعب 
الطلبة والتلاميذ الكرة في ضوء القمرء وانتشرت مواكب الصغار 
تجوب القرية مهللة فرحانة وأحدهم يهتف بأغنية خخارجة عن الهجانة 
والباقون يردون» حتى الصباياء لم يخجلن» فرحن يرددنها هن 
الأخريات» وتتوقف المواكب عند السامر الذي أحياه عبد الغني» وقد 
تحزم بمنديله» وكشف رأسه عن عمد فبانت حمرتهاء وهو يرقص» 
وعمك دعدور يطبل له على طشت النحاس» والشاعر قد ازدحم 
بالضاحكين المصفقين وهم يردون على عبد الغني ويقولون : 
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الحادث 


ذات عام كان عبد النبي أفندي والست حرمه في مصرء وكانت 
الدنيا صيفاء وعبد النبي أفندي يمشي بجوار امرأته بجسده الذي هو 
طويل حقاً ولكنه ذلك النوع من الطول الذي لا يبدو له عرض »فلا 
سمنة تبرزه» ولا أكتاف ممشوقة تنسيك رفعه. وإنما شيئان هاكعان 
مضمومان تتعلق عليهما سترته كأنها معلقة على شماعة. . ومع أنه 
كان يرتدي بدلة. إلا أنك كنت تستطيع أن تدرك للتو أنه لم يعتد 
ارتداءهاء فقد كان يخطر فيها وكأنه لا يزال يخطر في الجبة 
والقفطان» ويمد يده وكأنها لا زالت طليقة في الكم اللواسع 
الهفاف. . وكدت تستطيع أن تقسم أن نار المكوى لم تلسع بدلته منذ 
أن وجدث وكذلك لا تقدر أن تخمن متى وجدت» ومع ذلك 
فالمحافظة على الملابس كانت في دم عبد النبي أفندي» ولهذا كان 
يضع منديله النص نص الأبيض بين رقبته وبين ياقة سترته حتى يمنع 
عنها العرق الذي ينضحه قفاه الأسمرء وكذلك كان يفعل في 
طربوشه. . والغريب بعد هذا أن ياقة السترة» وحافة الطربوش. كانتا 
دائما من أمتع الأمكنة التي يحلو للعرق والتراب البقاء فيها 
واستعمارها . . 


VEY 


وبالقياس إلى وجه عبد النبي أفندي الذي قدمت سحنته حتى 
اسودت» وتنائرت تجاعيده في طيبة قبيحة ولكنها طيبة والسلام» 
بالقياس إلى وجهه؛ كان وجه امرأته الماشية بجواره حلوا أبيض فيه 
احمرارء ليس هذا فقط» بل إنها كانت ترتدي ثوبها الحرير الأحمر 
الذي دخلت بهء وفوقه الفستان الشفاف الأسود» وكانت تضع فوق 
شعرها الطويل البري قبعة ذات ريشة» كان عبد النبي أفندي قد 
اشتراها لها أيام (مودة) القبعات . . ولم تنس الست تفاحة أن تسدل 
فوق وجهها البيشة الكحلية التي تثنت أطرافها ولمعت أجزاء منهاء 
وتلاصقت من كثرة ما وضعتها على وجوه أطفالها حين كان يصيبهم 
الرمد. 

وكان عبد النبي أفندي وهو يهم بخطوه ليلاحق امرأته» كان 
في لحظة من تلك اللحظات التي بحس الإنسان فيها أن الدنيا عال» 
وكل شيء جميل» ولم تكن هذه السعادة لأنه في مصرء فقد زارها 
مرات قبل هذه المرة ليسعى حتى لا تنقله الوزارة من المدرسسة 
الالزامية التي هو مدرس فيهاء زارها قبل الأن مرات» ورف العتبة 
وكوبري عباس والمعرض وشارع المبتديان الذي فيه بيث حافظ 
أفندي وترام ٤‏ الذي يروح السيدة. 

لم يكن سعيدا إذن لأنه في مصرء ولكنه كان عامرا بالنشوة لأن 
تفاحة معه هذه المرة» هادئة بجواره كالحمل الرضيع» لا تعايره 
كعادتها بكبره وصغرها ولا تركب رأسها وتمتطي لسانها وتسخر منه 
ومن علمه ومن (حتة) المدرس الذي لا طلع ولا نزل» وإنما هي 


۷١‏ ارحس ليالى 
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صامتة مدهوشة ذاهلة وهو يفرجها على مصرء ويريها ولو مرة واحدة 
في حياته» أنه يعرف أكثر منها وله نفع أكثر من نفعها في بعض 
الأحيان . 

وكان هذا ثاني يوم لهما في القاهرة وكذلك آخر یوم » وكان عبد 
النبي أفندي قد أتى بها في طراوة العصر ليريها البحرء وكانت هي 
في ذهولها لاهية عن كل شيء إلا عن نساء مصرء ولحمهن 
المكشوف» وعيونهن التي تحدق في قحة وفجور ناحية الرجال دون 
أدنى حجل أو كشوف. . وكانت إذا مرت بها واحدة لا تستطيع أن 
واللعنات . . 

وحين انتهى عبد النبي أفندي بها إلى مكان على الشاطئ 
توقف» ومضغ ملء فمه فرحا قبل أن يقول: 

- شايفه يا تفاحة. . أهودا النيل اللي بيقولوا عنه. . 

وردت تفاحة وقد فاجأها البحر فتاهت في ملكوته ونسيت عيون 
النساء: 

- ياه. . يا خرابي يا عبد النبي . 

ولهئت قبل أن تستطرد: 


- دا والنبي يبلع طوره زي بحر مويس . . 
وانتظر عبد النبي أفندي متلذذا وامرأته تهضم انبهارهاء وقلبه 
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٤۹ 


يرفرف بالفرحة وهو فخور بالنيل الذي أدهش تفاحة ‏ وما كان شىء 
يدهشها ‏ وكأن ذلك البحر نيلهء والقاهرة بحالها إحدى ضياعه. 0 

وقبل أن تستيقظ تفاحة من غفوة الدهشة التي انتابتهاء عسعس 
عبد النبي أفندي بلا وعي في جيبه فعثر على حبة حمص كانت باقية 
فألقى بها بلا وعي أيضا في فمه» وخلع طربوشه نهائيا وأمسكه في 
يده فبان شعره الخفيف المنكوش الذي لا يفلح في إخفاء صلعته» 
وقال بصوته الفرحان, وهو يحاول نفخ كرشه المتواضعء ويمد 
الكلمات ويجد السعادة في مطها والركون عند أواخرها : 

- وآدي . . يا ستي . . قصر إسماعين باشا. . . . 

وابتلع عبد النبي أفندي ريقه. وأخحذ يحرك حافة الطربوش بين 
أصابعه وكأنها مسبحة ‏ ومصمص ما تبقى من الحمصة في ضرسه 
الوحيد الذي نخره السوس» واستعد للشرح. . وفعلا بدأ يتكلم . . 
ولكن تفاحة كانت قد رأت لحظتها الكوبري العريض الذي تمر عليه 
عربات بأكملهاء ثم يسع الناس بعد ذلك أيضا. ولم تنتظر ما يقوله 
وإنما انطلقت كالمشدوهة ناحية الكوبري» ولحقها عبد النبي أفندي 
وهويداري سخطه غير یائس» ولم يتوقف لتسأله وإنما انطلق من 
نفسه يروي لها قصة الكوبري» ويشير إلى الأسدين الرابضين 
والتمثال الذي في نهايته» ويمسح رذاذ كلامه بالمنديل ثم يعود يضعه 
حول يافة سترتهء ويدق بعصاه ‏ وكانت له عصا ‏ على الأسفلت 
ليريها متانته» وتنحني» فينحني معها على الحاجز ويستمر يتكلم وهو 
يريها الماء الذي يمور ويفور ويبتموج. . 


سن ارحص الى 


وأخيرا نطقت تفاحة. سالته : 

اللا يا عبده. . صحيح البحر ده مالوش قرار؟ . . 

وأجاب عبد النبي أفندي أنه بالتأكيد له قرار» فلم تصدقهء 
بل وتاهت عن نفسها وعنه وخيل إليها وعيناها تتابعان الموج في 
شغف أن الكوبري يتحرك بها ويتراجع » وعادت تحدق ذ في الكوبري 
وقصر النيل › واطمأنت إلى أن كل شيء ثابت في مكانه لا يسيره 
وتعجبت أكثرء ثم تاهت مع الماء مرة أخرى. . 

وفجاة» جارت بكلمة سمعها عسل النبي أفندي صرخة. 
فارتاع, ووقف ينظر إليها ضا تع العقل. . واستمرت هي تصرخ 
وتقول : 

- الحق . . حوش يا جدع . . 


ولم تسعفها الكلمات» فلكمت كمية الدهن القليلة التي تصنع 
جلب عبد النبي أفندي ‏ وقد تشنج فمها وتصلبت أطرافهاء وودت 
من صميمها أن ينفذ لها عبد النبي ما تريده قبل أن يرتد إليها 
رمشها. . 


وكان هذا ما يضايق عبد النبي فيها فما أكثر ما كانت تدفعه 
وتصيح فيه› وتشده» طالبة منه أن يفعل شيئا دون أن تقول ماهو 
ذلك الشيءء ويقف عبد النبي لحظتئذ حائراً نافد البال» وكأنه أعمى 


بريد أن يلضم إبره. . 
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Ye! 


يا شيخ اتحرك. . ! . الحق يا عبد النبي . . يا ستار يا 
رب. . يارب استر. . 0 

ودبت على صدرها وابيض وجهها وكاد يصفر. . 

وعلى فدر ما استطاع اتجه عبد النبي ببصره إلى حيث كانت 
تنظر. فما وجد شيئا غير ماتوقع أن يجد. ولكن إلحاح زوجته 
وقرصاتها ودفعهل. جعلته يكذب نفسه» وتتقارب أجفانه» ويتلااصق 
حاجباه العريضان الخفيفان صانعين تجعيدة مفرطحة فوق أنفه, 

وكان صبر الزوجة نفد فنطقت أخيرا وقد عذبها فهمه 

-حوش يا راجل! .. الولد!. . فين ايه!؟!.. يا باي عليك 
. . أهه يا أعمى!. . 

وحدق عبد النبي أفندي مستغربا في الماءء وهناك في وسط 
النيل رأى الحادث , 

كان العصر قد بدأ يشحب وينتهي › وكانت الشمس الذاهبة 
التي في السماء والشمس الغارقة المدفونة في الماء. . كانت 
شعاعاتها تصطدم على سطح الموج الصغير المتراقص فتفنت 
الشعاعات إلى ملايين من ذرات ماس تت ثر في كل اتجأه ... وفي 
وسط هذا البريق العائم كان هناك قارب أبيض صغير يكاد يبلغ 


Yo‏ ارحص لیا 
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القارب طفل . : طفل دقيق يرتدي بذلة البحارة البيضاء وكان الهواء 
يذداعب شعره الأصفر في عنف رقيق وكأنه ما يهب إلا ليداعب شعره 
. . وكان الصغير جالسا في أتم الهدوء وفي اتزان الكبير المالىُ يده 
من قوته» وذراعاه الصغيرتان البضتان تمسكان بالمجاديف في عه 
وتعملان بلا وهوادة. . 

وكان ممكنا أن تمر ساعة بأكملها قبل أن يقتنع عبد النبي 
أفندي ويسلم بحقيقة ما يراه ولكن المسألة لم تأخذ وقتاطويلاء 
قدر ما استطاع وحملق من هناك وثلى رقبته مرة إلى اليمين ومرات 
إلى اليسار. بعد هذا كله أغلق عينيه وقال بصوت فيه تأئيب : 

- جرى أيه يا شيخه؟ طربتيني!. . 

والتفضت امرأته تقول وغيظها يشتد: 

جری ايه ايه؟! مانتاش شايف؟! حوش يا راجل. . 

- بس لوتطولي بالك.. لازم أبوه وأمه هنا واللا هنا. 5 
أمال!. . لازم!.. الله !. . هي لعبة؟ . . واللامش معقول يا سيدنا 
لفندي؟ . 

وسيدنا لفندي الذي توجه عبد النبي إليه بالخطاب لم يكن 
وعبد النبي وقد أعجبه مرآهما ثم مضى بعد أن أشبع فضوله . 

وكان البعض قد رأى الطفل فعلا فاسترعى الطفل انتباه 'الجزء 
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الأكبر من تفكيره ثم لما علا صوت تفاحة واشتد حماسها بدأ يوزع 
انتباهه بين الطفل وبين المرأة ذات الزي الغريب» وما تقوله والرجل 
الذي معها. . 

وكان بعض ثالث قد أحذ الأمر على محمل الهزل فمضى يلعق 
بلسانه ثوب تفاحة وبيشتهاء» وطربوش عبد النبي أفندي وحذاءه. دون 
اكتراث لما يحدث داخل النيل.. ولم يعدم الأمر أن يكون هناك 
امتصه المشهد كله ولم يتبين أحد إن كان يحدث بفسه أو يرد على 
عبد النبي أفندي حين قال: 

-يا سلام! . . أما ناس صحيح! . . 

دا لازم خواجه. . مش معقول ده ابن عرب . . 

وردت أصوات تقول : 

أيوه دا لازم ابن جنية . . 

وعقبت أصوات أخرى: 

- أيوه يا سيدي . . الفرنجة اللي على أصلها بأه! . . 

أما تفاحة فقد كان همها طول الوقت مركزاً في إنقاذ الولد 
. . فقد كانت متأكدة أنه حالا سيغرق في ذلك البحر الواسع الذي لا 
قرار له. . 


۷۷ ارخص لال 
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عصبي ولم تكن تدري لمن تقول : 
- الله! . . حوشوا يا جماعة! . . هو مافيش خير؟!. . والنبي لو 
كنت راجل. . 


وكانت الجماعة في شغل عنها بالدوامات الصغيرة من النقاش 
التي أخحذت تلف وتدور حول القارب» والطفل» وأبويه وأحيانا حول 
لون شعره» والملابس التي يرتديها. . ولمح الأفندي ابن الحلال 
لواقف تفاحة في عصبيتها وذعرها فرمقها بنظرة فيها سخرية متدكرة 
في ابتسامة ورثاء وقال على مهله : ١‏ 

يا ست متخافيش . . دا الولد بيتفسح . . 

وأسعد الرأي الجديد عبد النبي أفندي الذي كان واقفا لا رأي 
له ولا حول» فانضم إليه في التوء وقال مجيبا على دهشة امرأته 
واستئكارها : 


- أيوه! . . أمال؟ . . بيتفسح !| . ٠‏ 

وردت تفاحة على عجل وهي لا تصدق : 

- يالهوي . . وأهله سایبینه كله؟ , . 

وفي هذه اللحظة تهلل وجه الأفندي ابن الحلال وقد اشتد 


إعجابه بما يجري وقال وهو يبتسم في تؤدة ويشير إلى الشاطئ 
الاخر: 


۷۸ 


أهم! . . أهم!. . 
وأقلعت العيون كلها صوب الشاطى الثاني حتى التقت شبحين 
(إيشارب) أخضر وهما يلوحان بأيديهماء والطفل يلوح لهما هو الأخر 
بذراعه القصيرة في نشاط وغبطة . 
وقال عبد النبي أفندي في جذل أبوي : 
دول لازم يا عيني أبوه وأمه. . 
وتحدته تفاحة وهي لا تصدق قائلة : 
- بقى يعني هم سايبينه صحيح يتفسح؟!. . 
فرد عبد النبي أفندي وقد أفاق من جذله وأصبح من رأيها: 
- مال أيه؟! . . مجانين! . . فرنجه كدب. . ضلال. . 
وكانت تفاحة تغلي . فليكن الولد في ذ فسحة أو في مصيبة › 
هلا الشحط ممددا جسله على الحشيش بيئما ابله يكاد الماء يطبق 
عليه؟! وكيف تحتمل هذا المرأة أن تلوح بيدها للولد هكذا في 
رقاعة؟! ألا تستحق بالذمة قطع هذه اليد؟ . 
أهذه مصر؟ واباء مصر وأمهاتها؟ . . 
ثفوه علادي بلد. . 


قالتها تفاحة وهي تبصق في حقد وشدة محاولة دفع البصقة 


حتى تصل إلى الشاطئ الآخرء ولكن الربح الطيب تكفل بردها كاملة 
غير منقوصة إلى وجه عبد النبي أفندي . . وفوجئ المسكين» وبهت» 
ولكنه سرعان ما تناول منديله يمسحهاء واهتز جسده كله وهو يقهقه 
اخصى عليكي هبلة ماتختشيش. . كدهه؟. . 
واستدارث تفاحة دون اكتراث لما حدث ومشت وهي تتمتم : 
قال أيه؟!. . قال بيتفسح!!. . والنبي لو كان عيل من عيالي 
كنت دبحته . . أنهي مغفل يأمن على كبده؟ . . 
ولكن غضبها لم ينفثئ وظلت ما تبقى من النهار وبوزها شبرين. . 
وعند رجوعها إلى اللوكاندة في سيدنا الحسين وعبد النبي 
أفندي جالس يراجع الكشف الذي كتبه بالأشياء الواجب شراؤها 
من مصر قبلما يجيئون» وتفاحة تصلي على النبي مرات لتستطيع أن 
تتذكر شيئا راح عن بالها أن تمليه؛ وحين يست من تذكره» قطعت 
يأسها قائلة : 
أما عجيبة . . صحيح . . اللي يمشي يشوف أكتر. . 


واستخلص عبد النبي أفندي نفسه وألقى نظرة على ركاب الترام 
قبل أن يقول وهولا يزال سارحا بما في الكشف: 


- يشوف ايه؟ ! . 0 


وأيضا لم ترد عليهء وإنما مضت تحدث نفسها وتقطع 
الكلمات: 

- قال بيتفسح قال!! يخي يلعن. . 

وفي آخر قطار وهما عائدان إلى البلد مدفونان في زحمته» 
جاءت جلسة تفاحة بجانب عجوز كانت نازلة في ا ولم يكن 
مستحيلا أن يبدأ الحديث. . وغادرت الولية القطار في قليوب وهي 
الأخرى لا تصدق ما روته جارتها عن الطفل وسنه التي لا تزيد عن 
الأربع سنين» والقارب والبحر. . 

ولما وصلا البلدة والليل قد تأخرء وعلمت أن الأولاد قد انتهزا 
فرصة غيابها واستحموا كما كانوا يريدون في الترعة» لم تستطع 
الانتظار فأيقظتهم واحدا وراء الآخرء ولهلبت كلا منهم بعلقة. . 

ومع الصباح توافدت النساء يسألنها عن مصر وعن الفاتحة التي 
أوصينها بقراءتها في السيدة» وعما طلبنه منها ووعدت بإحضاره. . ولم 
تذكر تفاحة من كل زيارتها إلا حكاية المفعوص الذي طوله شبرء 
والذي كانت أحيانا تقول أنه غرق أمام عينيهاء وأحيانا أخرى لا 
يطاوعها قلبها فتروي أن مراكبيا أنقذه. وعلى أي الحالين كانت تلعن 
أباه وتسب أمه. . 

ولم يبرح الولد مخيلتها أسابيع طوالا. 

أما عبد النبي أفندي فمع أنه كان ينسى كل ما يمر به من 
حادثات مهما كانت الحادثات إلا أن هذه الواقعة بالذات كثيرا ما 


VeA 


كانت تراوده» وحينشذ كان يتذكر جمال الولد وصفرة شعره وثباته 
واطمشانه وثقتهء ويده الصغيرة البضة وهي تدفع المجداف. وفي 
الحال كانت ترتسم أمامه صورة ابنه الكبير محمد الداخل باسم الله 
على عامه العاشرء ويده الخشنة الماسكة طول النهار بلقمة العيش 
المغموسة في العسل الأسودء والعسل يتساقط منها على الأرض 
وفوق جلبابه وداخل صدره» والذي يضع رأسه خجلا بين فخذيه إذا 
أقبل ضيف. وما أن يسدأه أحد بالكلام -أي كلام حتى يشراجيع 
خائفاء قائلا بصوت كمواء القطط : 

حي ناب U‏ 

كانت ترتسم أمامه صورة ابنه فيخطط الدوائر على الدرج الذي 
أمامه بقطعة الطباشير التي في يده» ويمصمص ضرسه المثقوب 
بصوت مسموع» ثم يتنهد وهو ينساب في حلم يقظان جميل فيرى 
محمدا راكبا ذات يوم قارباً وحده عابرا النيل في ملابس بيضاء 
نظيفة» وقد استوى شعره ولمع» واحمر وجهه وابيض» وهو غير 
خائف من الماءء ولا مقيم وزناً للبحر العريض . 


AY 
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رهان 


كان يومها من أيام الصيف الحلال» والطريق الزراعي الطويل 
ليس فيه ذبابة ولا غراب» والدنيا ظهر» والحر يكتم أنفاس السكون» 
ويكفن صغار اللسمات ويجعل من «غرزة» الشرقاوي جنة وحيدة على 
جانب الطريق الذي يتلوى بالقيظ والنار. 

وكان في «الغرزة» ساعتها أربعة من زبائئها الدائمين» الذين 
تسرب موسم القطن إلى محافظهم» فجعلها تمتلئ بالبرايز والقروش 
والخمسات . وکانوا يتحدثون بكلام فاتر ممدود. وفيما عدا هذا كان 
صالح بائع التين الشوكي يتربع بجانب قفصه» وقد مال فوقه» وغرق 
في صمت حزين وهو ينش الذباب عن تينه وأحيانا عن وجهه. 
والشرقاوي صاحب المكان استغرقه الصراع مع النوم وأمامه «وابور) 
الجاز مطفياء ولا يصغي إلى فرج» عامل رش الطريقء المتربع 
بجوار عامود من الأعمدة التي تحمل سقف الغرزة» والذي كان 
يطلب في إلحاح تتخلله فترات صبر طويلة أن يأذن له الشرقاوي 
فيشرب على «الجوزة» كرسياً من الدخان . 

ودخل القادم الغريب. . 


م أرعص الى 
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كان أعرابيا طويلا ناشف العود» يرتدي قميصا من البفتة 
القديمة يكشف عن ساقيه اللتين التصق جلدهما بالعظام» وحول 
وسطه حزام عريض من الصوف يشد ظهره. وفوق رأسه شال في لون 
التراب» وعقال باهت تقطعت خيوطه» والعرق قد صلع فوق وجهه 
المدبب بحورا وأنهاراء وعيناه يكاد الدم يسيل منهما. . 

ورد الجالسون سلامه» ووضع من فوق كتفه خروفاً صغيرا 
كان يلهث. وحين سأل عن الماء أشار الشرقاوي إلى الزير 
المدفون في الأرض. وشرب الرجل كل ما كان في قاع الزير, ثم 
أخذ مكانه فوق المصطبة وقد انتقل الماء في سرعة من بطنه إلى 
وجهه. . 

ولم تكن الألسنة تستطيع احتمال الغفوة وفي حضرتها غريب 
وسرعان ما دار الحديث» وعرف الجالسون من أين هو قادم وإلى أين 
هو ذاهب» وما لبث الاستخفاف أن انزلق إلى الألسنة حين أدركوا أن 
الرجل لا ناقة له ولا جمل» ولا نقود معه ولا حشيش 

وفي الوقت الذي كان الملل قد بدأ يتسرب إليهم › كان صالح 
قد بدأ ينشطء ويكف عن نش الذباب» ويساهم في الحديث بنصيب 
وافر» ويتغزل في التين وطراوته التي تنزل على القلب فتحييه . 

وأصبح صالح وحده هو الذي يتكلم. ولعاب الباقين يتحرك 
لكلامه , . 


واستفتح واحد منه بخمسة (كيزان) واستكثر الباقون الخمسة 


At 
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عليه؛ وأهمل هو أستكثارهم, وأعلن أنه يستطيع التهام القفص 
كله . . 

وضحك الموجودون» وسألوا (شيخ العرب) عن رأيه وهم 
يضحكون . وتوقفوا حين قال العربي في صوته المؤدب الخافت: أنا 
آکل ميه . :5 

واستكثروا الرقم , بل لم يتصورا أبدا أن الثور نفسه يستطيع أن 
يأكل مثل هذا العدد. 

وحاوروه وداوروه وهم يسخرون ولكئه أصر على الرقم» وقدم 

وأخرج واحد محفظته وقد قبل الرهان» واستعد لدفع ثمن 
المائة إذا أكلها الرجل . 

وكاد صالح يطير من الفرح وهو يقشرء والعربي يأكل» والباقون 
في نفس واحد يعدون. 
صالح يقشر معه. 

وكان الاثنان لا يلاحقان فم الرجل» وهو يتأوى (الكيزان) 
واحداً وراء الآخر في سهولة وسرعة وكأنه يقذفها في بثر لا قرار لها. 

وحملق الشرقاوي في الرجل وقد غادره النوم إلى غير رجعة. 
وراح يهمس وهو يعد مع زبائنه ومع صالح وفرج. 


أرخص ليالى 
هم 
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وعند الأربعين فك الرجل حزامه. . 

وحوالي الستين طلب الرجل ماءء فأسرع الشرقاوي يجري 
ويملاً الكوب من الترعة. . 

وفي التسعين طلب الرجل ماء للمرة الثانية» ودفعه في جوفه ثم 
تكرع طويلاء وفي بطء وثقة أتى على المائةء وأكل بعدها كوزا اخر 
من أجل الحاضرين. . 

وما أن انتهى حتى ألقى نظرة على وجوه الموجودين التي كلها 
صمت ودهشة» وانتظر برهة يلتقط أنفاسه . ثم حمل الخروف» وفي 
هدوء ألقى عليهم السلام ومضى . 

وقبل أن يختفي عن الأنظار أسرعت العيون كلها تحدق في 
بطنهء ثم بدأت الجماعة تستعيد ألسنتها. 

وقال الشرقاوي وهو يهز رأسه: ان الرجل من عرب الغرب ولا 
بد أنه عزم على التين وحضر الجن قبل أن يأكله. قال ذلك وتلفت 
يمنة ويسرة ثم سمى وهو يبصق في عبه . 

وقال صالح : إن في بطنه دودا كان يبتلع التين أولا بأول. 


وتنحنح فرج وقال: إن العرب كالجمال لهم معدتان . 


وأكد رجل من الذين انتفشت حافظهم أن العربى سينفجر 
بعد قليل ويموت. وأنهم لا ريب سيعثرون عليه بعد يوم أو يومين 
طافيا فوق ماء الترعة. أو مكوما تحت الكوبري . . 


A٦ 
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وكثرت الأقاويل» وبعدث التخمينات والتفسيرات» وكادت 

أما الرجل فقد مشى في الطريق » وبدايات المغص تلوي 
أحشاءه وکل ما يهمه أنه تغذی» وسكتت عنه ولو هنيهة مسامير 
الجوع , وليكن بعد ذلك ما يكون. 


AY‏ أرخص ليالى 


Y٦ 


ه ساعات 


كنت أجلس على المقعد ذي المسند العالي» وأمامي المكتب 
المتهالك وقد ملأه الأطباء الذين عملوا قبلي بأسمائهم التي حفروها 
عليه» والحجرة قديمة قدم القصر العيلي» وكل شيء فيها قل رأيته 
مرات ومرات حتى ارتويت. كل شيء حتى بقايا القطن والشاش 
والدماء الجافة المتناثرة فوق الأرض» والترموتر المكسور الذي وارته 
الممرضة لتوها في ركن الغرفة. . كل شيء حتى الأنات الصادرة من 
الكمساري الراقد هناك وقد انتهيت من إعطائه حقئة لم تستطع بعد 
أن تخدر المارد الجبار الذي كان يعتصر كليته . 


وفجأة . . دق جرس الإسعاف. : 

دق في قصر مرتفع مبتور. 5 

ولهذا الدق عند كل الئاس معنى . معنى يحمل في طياته رهبة 
تشرخ قلوبهم. ورعشة تنتفض لها أعصابهم» فإنه يعني إنسانا يموت 
أو سيموت . أما عند الأطباء فإنه يحمل في طياته غملاء ويبعث فى 
تفكيرهم بالخيط وقد لضم في الإبرة» والجلد وقد تعقم» ورائحة 
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المخدر وقد تصاعدت مختلطة برائحة صبغة اليود» وحشرجة إنسان 
يتعلب . . 

ودق الجرس مرة ثانية. . 

وتوقفت» وتوقف التومرجي عن سرحانه» واستدار ليلقي ببقية 
سيجارته لحلسة» ثم عاد ينظر إلى من جذديد وقد زال الحرج الكثير 
الذي شعر به طيلة أنفاسه المختلسة . 

وسادت فترة صمت كنا نتسمع خلالها عويل عجلات (الترولي) 
وهو ينساب قادما إلينا عبر الممر الطويل. 

ودلف رجل الإسعاف إلى حجرة الاستقبال. وقال وهو يكاد 
يلهث : 

حالة ضرب نار يابيه! . واحد ضابط اغتالوه فى الروضة! 

برك ا ا ا 

لم أعد نفسي حينئذ لصبغة اليود وماسك الأبر والخيط. فقد 
احتفى من شخصيتي تماما عامل الحياة» وطفحت تلك الكلمات 
القلائل فوق ذهني يدفعها بركان يخترنه شعوري عن الاغتيال والظلام 
وضرب النار. 

وقبل أن أستعيد نفسي » انساب (السرولي) إلى الحجرة في 
نفس اللحظة التي مزقت فيها سكون المستشفى كله صرخة مدوية 
طويلة صادرة من الأدوار العليا. 


۷1٦ 


وغادرت المقعد في لهفة وانكببت على الجريح أراه وأرى النار 
التي أتت عليه . 

والحق أنني لم أر ما حدست رؤيته» فقد كان الرجل يرقد في 
ثقة وقد أسبل عينيه وشبك ذراعيه فوق صدره وزم شفتيه واسترعتني 
ملامحه. . كانت فيها مصرية. . مصرية من ذلك النوع الذي يوقظ 
فيك مصريتك ويجعلك تعشقها من جديد. وكان أسمر. . تلك 
السمرة التي إذا ما تمعنت فيها وجدت في صفائها تاريخ شعاعات 
الشمس المجيدة التي صنعت الحضارة على جانبي النيل. وكان 
شاربه الأسود الكث يلون تلك السمرة» وتشف منه رجولة. . رجولة 
تبعث القشعريرة في الرجال. . وكان جسده صلبا شاهقا» وعنقه 
ممتلئا غليظا كان يضح بالحياة والفتوة. . ومع هذا يقولون مضروب 
بالنار. 

وقفت أحدق فيه ولا أتحرك» ولم أعد إلى نفسي إلا حين هم 
بالكلام» إذ ملت عليه ألتقط الكلماتء وإذا بي أقول في صوت 
متنکر هامس : 

-ايه؟! . . قتلوك؟ ! , . 

ومضى في نفس صوته المملوء المنخفض الرنان يقول: 
ضهري . . 

وسألته وأنا ملسوع دهش : 


اكيبا 


- مين. . مين هم؟!. . 

فقال وهو مسترسل بنفس صوته الذي كان يجذبني إليه بقوة 
وعنف: 

المجرمين. . ورئيسهم. . العصابة.. كلهم. . أولاد 
الكلب. . 

ثم توقف لحظة؛ وحدق بعينيه السوداوين الواسعتين وكأنه 
يخترق سقف الحجرة إلى ما وراءها من سماء: 

كده يا فاروق. . تقتلئي؟!. . 

وتلقف الواقفون كلماته.. وسرت الهمهمة من داخحل 
الحجرة. . إلى الخارج. . إلى الشارع. . إلى البلد كله. . إلى 
التاريخ . 

وأحسست بنفسي أنفعل وكأن نارا قد شبت في . كنا أيامها 
تحت حكم فاروق. . وكانت هناك أحكام عرفية. . وكان الظلام 
والسخط يخيم على مصر ويعشش في قلوب الناس . 


وكان لا يحمل إليّ إلا ضحايا العربات وعجلاتها» وصرعى 
الترام؛ وعتاة المتشاجرين » وكان ذلك أول جريح أراه مضروبا 


بالرصاص . . 
تناسيت أني طبیب» وتناسيت مأ علي من وأجب». ولم أعد 


° 1 
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أفكر إلا كمصري يختنق بالظلم ثم يرى الظالم صرع أخاه. 

وغمغم الرجل المسجى أمامي . . 

كان وجهه يصفر ويصفرء وكانت تقاطيعه المفتولة تتراخحى 
تحت وابل من نقط العرق الصغيرةوهي تتجمع فوق جبهته وعلى 
وحجلتيه كقطرات الندى تتجمع على زهرة تذبل . وتلمست جسده 
فوجدته باردا. . ولم تكن برودة الثلج . . إنما كانت برودة ممر طويل 
في نهايته الفناء والضياع , . 

وقفزت إلى ذهني في قوة الانفجار تلك الكلمة التي طالما 
استبشعتها: 

- صدمة | . . 

نطقت بها غير شاعر أني أنطق. ومددت يدي أتحسس ذراعه 
مرة أخرى لأرى نبضه » وصدرت من بين شفتيه التي كانت قد 
ازرقت تماما أنة طويلة عميقة تعوي وتتلوى. وجمدت يدي 
مکانها. . 

-آخ. . أه. . دراعي . . دراعي مخلوع . . 


وكنت أعرف الألم الذي لا يطيقه بشر حين تتحرك الذراع 
المخلوعة,. إنه الألم الذي يصدم» ويقشل› ويميت. ومع هذا فقد 


۹۲ 
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كان علي أن أرى الإصابة» وكات علي أن أديره» وأوقفت شعوري › 
وأوقف الرجال الموجودون أنفاسهم ورنات اهاته والامه تخرسنا 

واستقر بصري على أربع دوائر سوداء وحولها ظلام الجلد 
المحترق. وكنت أعرف مايؤدي إليه المسواد والظلام . . فقد كان 
يؤدي إلى ثلاث قطع محمية من الرصاص استقرت داخل الصدرء 
وقطعة نفذت واخترقفت الرئة وسال من منفذها الدم ! 

وقلت وكأنني أستنجد بشي ء غامض ولكنه قادر: 

الإسعاف السريع! . : 

كان في هذه الكلمات». إذا احتاج الأمر أن أقرا » مأ يرد 
لهفتي دائما ولهفة المريض في بعض الأحيان» وهرج التومرجية 
والممرضات في كليهما. . كان فيها معنى النجدة. . كانت تصور لي 
بلهفته ترد إليه» ورجفته يعقبها طمانينة» حين يسمع من بعيد» ومن 
أغوار الظلام» ذلك الصوت المغيث. تردده فتحات الفضاء : 

جايلك يا وأد.. جايلك . . 
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وعلى نفس السرير الذي مات عليه عبد العليم الطالب الصغير 
الذي أصيب بخبطة هوجاء فى رأسه أثناء المظاهرات » والذي مات 
عليه صديق ابن العربجي الذي مرت فوق صدره عربة أبيه فتهشمت 


YY: 


ضلوعه» والذي مات عليه شعبان وصالح وعبد اللطيف ومحمد. . 
على نفس هذا السرير رقد عبد القادر الجريح وحوله أسطوانات 

الأكسجين» وأجهزة نقل الدم» وأوعية الماء الساخن. وطلاء الحجرة 
الأبيض الناصع» وأزيز غلاية الماء» وحفيف البخار المتصاعدء 
ومجموعة من الأطباءء وممرضة» وصمت ترعشه أنات عبد القادر. 

وما كادت آخر قطرة من أول لتر من الدم تأخذ طريقها إلى قلبه 
حتى اختفت قليلا تلك الصفرة التي علت وجهه» وخفتت حركات 
عينيه حتى تركزت حدقتاه علي وظل يحدجني ببصره طويلا كالذي 
يتحفز لفعل شيء دون أن ينطق بحرف. وعجبت لهذا التحديق» ثم 
زاد عجبي وأخذت دوائر صغيرة من القلق تنداح في صدري . . 

وفي اللحظة التي بدأ الخوف يأخذ طريقه فيها إليّ تحركت 
شفتاه» وتغيرت ملامحه» ثم استقرت تقاطيعه على ابتسامة كانت 
أجمل ما رأته عيناي ليلتها. . 


ولست أدري ما ارتسم على وجهي لحظتها » فقل أحسسث 


بفرحة غامرة دق لها قلبي . 
وطالت ابتساماتناء وامتدث؛ وحتى قلت له وكأنني أقولها 
متأخرا جدا : 


-ازيك؟ . . ازيك دلوقت؟ . . 


ونطق بهمسة لاهئة : 
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ب أحسن . . أحسن كثير. . 

وشیشا فشيئا بدأت ابتسامته تتلاشى وراء غيوم. ثم اخحتفت» 
وأظلمت ملامحهء وتقاربت تقاطيعه» وانطلقت من سواد عينيه أشعة 
تبرق. فقلت وأنا قلق : 

مالك؟!. . فيه حاجة؟! . . 

وتوترت أنفاسه اللاهثة واندفع يقول كالذي يخنقه كابوس : 

-أيوه. . علي . . علي . . الندل. . يجرني للضلمة. وأنا 
صاحبه . . صاحبه . . الخاين. . بس لوأروق له؟ . 000 لهم؟ . . 

وتعبت تقاطيعه» وخفت البريق» وأصبح سواد عينيه أكثر 
سواداء وتلألأت فجأة تلك القطرات الصغيرة الشريرة من العرق على 
جبهته وعلى وجنتيه . 

ولعل الابتسام هو ما كان يحاول فعله فلا تطاوعه قسماته حين 
قال في صوت خافت غير مهتر: 

ميه! . . عاوز أشرب! . . عطشان! . . 

وكانت يدي أسبق من يد الممرضة أمدها إليه بقطعة القطن وقد 
بللتها بالماء لأمسح بها شفتيه ولسانه. وطاوعته القسمات في 
النهاية فابتسم وهو يقول: 

متشكر. . متشكر يا دكتور. . كمان. . كمان. . عطشان. . 
يا ناس. . عاوز أشرب. . 


۹۵ ارحص ليالى 


يفف 


وكانت يدي أسبق من يد الممرضة لتمنع عنه الماء هذه المرة. 

وسمعت نقرا على الباب. وحين فتحته وجدت الممر الطويل 
يضيق بالناس والهمسات والتوجس . واندفعت العيون نحوي' ولمحت 
في كل العيون تساؤل. . ورجاء. . رجاء في أمل . 

ودخل كاتب الاستقبال» صامتا على غير عادته» ولا تستقر 
نظراته كالذي يبحث عن شيء ونسي ما يبحث عنه. واتجه إلى 
الركن الذي وضعنا فيه أشياء عبد القادر. . بذلة في ظهرها ثقوب. . 
وقميص أبيض لا تهتم لبياضه بقدر ما تقشعر للدائرة الحمراء البشعة 
على صدره الأيمن. . وعلبه فيها ثلاث سجائر. . ومنديلان. . وقطعة 
حلوى. . وحافظة نقود فيها فوق ما فيها من أوراق صورة قديمة تئدت 
حوافها لطفل صغير. 

وتلكأ الكاتب قليلا بعد أن انتهى من مهمته» ودار ببصر ذامل 
ف أرجاء المكان» وأاستقرت عینه بعد تردد على عبد القادر ثم غادر 
الحجرة تاركا خلفه أصداء همهماته المكتومة. 

وأغلقت الباب. . 

¥ ¥ + 

وكان الوقت قد تأخرء والمصابون الذين يتطلبونني قد التهوا 
وأو كادواء والليل قد عم أرجاء المستشفىء والظلام في الخارج 
واسع واسع لا حدود له والنور في الداخل ساطع يلمع له كل 
شيءء والغلاية تزن» والممرضة. تتشاءب. والتومرجي واقف قد ألصق 


۹٦ 


ابابا 


ساقيه بحافة السريرء والهواء أصبح لزجا ثقيلا . . 

وأحسست أول الأمر أن أشياء كثيرة حولي تلهث. . 

ثم شعرت بالحجرة كلها تزفر وكأنها رئة محموم . . 

والتفث حول قلبي أصابع رفيعة غامضة وشددت قبضتها. 

ووجدت نفسي أقف. وأتمشى في الحجرة. ورفعت «كوبس» 
الغلايةء وأعدت برباط «محلول الملح» وما كان في حاجة إلى 
رباط. . 

ومع هذا بقيت الحجرة كلها تلهث كرئة المحموم . . 

وعلى حين بغتة عرفت ما حدث. . 

ووقفت أرقب صدر عبد القاردر الصاعد الهابط وأتمعن فيه وهو 
يجاهد ليستخلص الهواء فتتقبض كل جارحة من جسده» ويصبح 
وجهه كالقمر المخنوق» ثم يناضل ويتألم وهو يناضل» حتى يدفع 
القليل الذي استخلص ويستعد للأقل الاتي . . 

كان يتنفس وكأنما حجر ضخم يجثم فوق صدره ولا يستطيع 
منه فكاكا. . | 

واحتار السبب في رأسي قبل أن يجد الجواب. . 
يخضب رأسا وإنما الدم المندفع في نافورة حمراء وقد أغرق 


00 
۹۷ ارحص ليالى 


قف 


الملاءات وشبعت منه المرتبة ومضى يتساقط عبر حديد السرير 
الأبيض نقطة وراءها نقطة . وسريا وراءه أسراب . ' 

لقد بدأ النزيف. . 

وبحثنا جميعا عن كل ما استطعناه من قطن وشاش نكتم به 
الدم المتصاعد الوهاج . 

واحمر القطن الأبيض وامتلا . واعتصرناه ثم وضعئأه فعاد 
يمتلى ويتسرب منه الدم بإصرار وعمد إلى أرض الحجرة. 
المشمع فوضعت يدي فوقه أكتم بها النزيف. 

ووقع بصري على يدي» فوجاتها كلها دم جف وآخر لم 

ولم يكن هذا أول دم أراهء كانت رائحة الدم تملا أنفي دائما 
منذ أن عملت في الاستقبال. الرائحة التي لها دفثه. . الدفء الخالق 
القابض» والتي تلمح خلالها زفارة كعفن الموت . ۴ الرائحة التي 
تذكرك بالمذبوحين والمبقورين ومن في صدورهم سل. . 
للجريح الذي لا بد كان رجلا ككل الرجال. . نمى من طمي 
وادينا. , ومضغ قمحنا. . وارتدى قطئنا. . وصئعت أذرتنا خلاياه , , 


۹۸ 


Ya 


وكلما أوغلت في تأملي !» كلما همت أستعيد ما فات› وأرى 
الأجداد والآباء والشهداء الذين لهم أسماء فوق الرحام» والشهداء 
الذين بلا أسماء ولا رخام , وأرى الناس ونفسي » وکل من له عرق»› 
وکل من له خال» وكل أولئك القانعين بالألم . 

أهيم ثم أعود إلى يدي التي فوق صدر الجريح. . إلى 

عدت مرة لأجد اللاصق الذي وضعته قد انتزعه الدم الساخن 
المتصاعد» والنافورة قد بدأت . . 

وضغطت يدي» وأجلت بصري أراقب بقايا الزجاجة الخامسة 
من الدم وهي تسيل من الجهاز إلى شرايين الجريح» وتدفعها 
الشرايين إلى الثقب الذي ما كانت يدي تستطيع أن تفلح في سله. 
وينتهي الدم إلى خيط النقط الغليظ وهي تتساقط على أرض الحجرة 
الصلبة. 


وفرغ كل ما في المستشفى من دماء صالحة . 

ول يفرع الدم المنبتق . 

وكنت وزميل جاء يساعدني تتقابل نظراتنا ثم تتباعد لتغيب 
عقولنا. . 

وكان لا بد من دم أخر. . 

وانتهت دورة الزميل على مستشفيات القاهرة كلها وقد عاد 


۷۷٦ 


بلتر واحد. . آأخر لتر من الدم في البلد. . وآخر ما نتعلق به وقد 
يسنا من الأمل . 

فصدره الصاعد الهابط كان قد بدأ يخر خش › والفقاقيع التي 
تكونت في كرات حول فُمفق وسمرته أحذث مكانها رمادية لا تمت 
إلى الأحياء . 


وكثيرا مارأيت أناسا. . ورأيت جرحى . . ورأيت جرحى 
يموتون. . ولكن كان صعبا على أن أصدق أن عبد القادر سيموت. 
وكان قد أقبل في أول الليل فما أحسست أن في صدره رصاصا. 
وقضيت بجواره ساعات. . خمس ساعات. أسمع حديئه اللاهث. . 
وأرى فتوته تنکمش وتلكمش »2 والعملاق الذي كان يضمر ويضمرء 
وجسده الذي كان قد ابتلع الجروح فما ظهر لها أثرء وأصبح كل ما 
فيه الجروح. . وكنت أكثر الوقت معه وحيدا. . وكان هو خائفا من 
الموت. . وكنت خائفا عليه. . وكان كلانا عنده أمل. وكنث أستمد 
أملي من الزجاجات والمورفين وحمام الكهرباء؛ وكان يستخلص أمله 
من أملي » ويناضل وهو يستخلصه كما يقاتل وهو يستمد الهواء . 


وكان يقول لي في أول الليل: يا دكتور» وكنت أقول له يا 


بطء ثقيل. . ؤكانت الأحداث كثيرة. . تكاد تستغرق عمرا بأكمله. . 


وكنت أحس طوال العمر الثقيل أنه مضروب في ظهره. وأنه مغتال » 


yy 


وما کلت وحدي الذي حدث له هذا. . 

كنت والممرضة والتومرجي قد ألف بينلا ذلك العمر» وهدتنا 
الخمس ساعات» وصاحبنا عبد القادر في رحلته فعزت علينا 
الصحبة. وأصبحنا كالأسرة الواحدة ذات الجرح الواحد. 

وكان اليأس هو أمض ما نستطيع ابتلاعه . . 

وكان اللتر الأخحير الذي جاء به الزميل أهم حدث في ليلتنا. 

ورحنا نعالج وضعه وإحكامه بحرص» ونكل في البحث عن 
وريد نضع فيه إرلابرة. وقد اختفت كل الأوردة. فلا تومرجي أو 
أصبح عزيزا عليها. . 

وسرى الدم الجديد. . 

وتقاربنا حول الفراش نرقب النتيجة» ونخفي وجلنا ونحن 
نرقب رجلنا وهو یئن بلا فم ويتلوى ويرفع ساقه ويدفعهاء وتنقبض 
أيديه وتنبسط بقوة» وجسده يصارع البزيف الداحلي : 

وهدأ الجسد بعد هنيهة » واستمر الآنين الخافت المتواصل 
أحزان» وتبكي على كل من مات . 

وحدسنا أن الأزمة قد مرت. والدم الأخير قد أفلح . 


۱۰۹ أرخص ليالى 


VYA 


ولكن کان الهدوء الذي ساد جسده لا يطمئن . وكان الخرخشة 
التي في صدره تزداد حتى أصبحث كأصوات المنشار وهو يغور في 
الخشب . 

وفجأة. . توقفت أنفاسه . . واشرأبت أعناقنا . . ولكنه عاد يفتح 
شفتيه ليبصق ملء فمه. . دما أحمر. . نفس الدم الذي كان من 
هنيوة في الزجاجة . 

واحمر القطن من جديد وهو ينضح الدم . 

وتباعدت أجفانه التي كانت مسدلة من أمد بعيد» وسقط الضوء 
على عينيه وهما تحدقان في لا شيء. وتحدقان في ضعف وكأنهما لا 
يسمع وهمس . 

ميه . . عطشان . . 

وبللت ١فمه‏ بالماء. . بل أقول الحق جعلته يرتشف ما شاء 
من كوب الماء المثلج الذي أحضرته له. 

وفتح فمه بعدها مرة ومرةع ومرات ليبصق الدم . 

وأصبح الجرح الذي في جانبه أوسع من فمه» وما يجي ء منه 
أغزر. . 


ثم راح في غيبوبة. . 


محف 


ورحنا في صمت . . 

وتلفت حولي لأجد الحجرة قد وقف ما فيها من هواءء 
ومصابيح النور حولها دوائر لها ألوان. . والجدران تردد حشرجة أنفاس 
تتباعد وتطول. . والوقت أبطأ من بطئه حتى لكأن بين الثانية والشانية 
عام . . وزميلي يكاد يقف على أطراف أصابعه وقد أمسك بالسرير 
الفم الذي أصبح کالجرح› والجرح الذي أصبح كالفم , والسومرجي 
قد أمسك بمفتاح أسطوانة الأكسجين واستمات عليه . 
يحوم حولنا. وكانث قلوبنا وسواعدنا وعقولنا متشابكة متلاحمة 
تحاصر رجلنا وتملع عنه الحائم المخيف. 

وتباعدت الثواني» وضاقت الحجرة» حتى ما عدنا نستطيع 
التنفس . 3 

واندفعنا نحوه كما نقذف پأنفسنا فی خضم البحر لانتشال 
غريق.. وتصببنا مياها ونحن ندفع الهواء إلى رثتيه» ونخترق صدره 
بإبرة طويلة حتى تصل إلى قلبه فيحركه العقارء ونتقفخ في الزجاجة 
ليذهب الدم جميعه مرة واحدة إلى عروقه» ونفتح أسطوانة 
الأكسيجين على أخرها ليعلو صدره. . 

وحاربنا عدوا فا 


كنا نكز على أسناننا ونبذل طاقاتنا كلها ونحس أننا نستطيع دك 


۴۳ أرخعص لال 


YA! 


الجبل . وهز السماء وإرجاف الأرض . : 

ولكن الحقيقة كانت تلاحقنا. . 

وخفنا أن نصدق» ورحنا نراوغها ونسابق بعضنا بعضا في 
المراوغة والهروب. . ونسرع في اعتصار أنفسناء وضم قوانا وبزداد 

وجاءمنا من الركن نحيب الممرضة المكتوم . 

واقشعرت أجسادنا من النحيب وانتفضنا نبذل ما في وسعنا من 
جرأة اليائس ومقدرته. 

وعلا نحيبها فأصبح كدوي الطبول. 

ودفع التومرجي أسطوانة الأكسجين جانبا. وارتمى فوق عبد 
ويقول: 

- آه يا حبيبي يا خويا. . 

- البقية في حياتك. . 

وتسربت إلى نفسي من خلال كلماته تلك اللحظة التي نعرفها 
جميعا. والتي نحس فيها أننا أوهن من الضعف» وأتفه من العجز. 
وأننا مضيعون . . تلك اللحظة التي لا نملك معها إلا البكاء فيحملنا 
البكاء إلى بكاء . 


٠١ 


اوكا 


وجال بخاطري أن أعانق زميلي وأضم ما في صدري إلى ما 
في صدره وأخفي ما أحس به من حجل إزاء فشلنا أمام الموت» 
أخفيه فيما يحس به من خجل . . 

ولم أفعل . بقينا بلا زمن» راجين» نتأمل الرجل المسجى . 
وتحز الخسارة في قلوبناء وأعيننا ثابتة في مكانها لا تغادر وجهه 
الوديع الذي كان يلمع بالعرق. . أخر عرق. . وملامحه التي 
استراحت في هدوء دائم . 

وحين واريناه تحت الغطاء كان الشك في موته لا زال يملأ منا 


النفوس. . 


ه١١‏ ارحص يال 


VAY 


كان (البرعي) يتساءل في غبطة وحيرة عن الوجه المليح الذي 
طالعه في ذلك الصباح, فما كان يعتقد أبدا أن اللحظة التي داخ 
وهو ينتظرها قد تأتي هكذا فجأة وبمثل السهولة التي جاءت بها . 

ومع أن «أوضة» التليفون كانت خالية تماماء ودوار العمدة ليس 
به إنس» والخفير ذهب يفطر وأوصاه بالحجرة خيراء مع هذا كله 
خاف أن يراه أحد» فأطل برأسه من الباب» ونظر هنا وهناك, فلم 
يجد إلا قوافل الأوز والبط وهي تروح وتنقنق وتجيء في الشارع 
الضيق» وديكين نافرين يتعاركان» وكلب ابن عمه الأجرب راقد 
يتصيد الذباب على مهل مطمئن . 

ووارب البرعي الباب. ولف حول المائدة الكبيرة الوحيدة 
بالحجرة وقد تشقق سطحها وامتلأ بدوائر الحبر السوداء. ولم يتردد 
وهو يجلس على الكرسي المتهالك الذي سقط معظم خيزران قاعه. 
وضايقته الجلسة حتى اضطرته أن يعقص ظهره إلى الوراء كثيراء وأن 
يمد رجليه الحافيتين تحت المائدة. 


وذكرته جلسته التي لم تخل من عظمة بالشيخ عبد المعطي 


٠*١ 


YAY 


عامل (التلافون) وهو قاعد على الكرسي» وقد وضع رجلا فوق 
الأخرى» وخلع العمامة عن صلعته التي لها نعومة الخيار» وأسندها 
إلى دفتر الأحوال القديم الذي صنع له جلدا من ورق اللحمة 
الأصفر. . 

ولم يسترسل البرعي في سرحانهء فالأمنية كانت تلهبه» 
وصندوق «التلافون» المثبت في الحائط أمامه كان يجذبه بمغناطيس 
لا يستطيع مقاومته. وهز البرعي رأسه في غبطة فلا شيء الان يحول 
بينه وبين رغبته» ولا أحد موجود في الدنيا كلها إلا هو ودالتلافون». 

وتمطى في دلال وهو يقف» واقترب من الصندوق» وتملى فيه 
برهة» ودقق في سلكه الفيراني الطويل وهو ينتهي في الزجاجتين 
المملوءتين بشيء غريب . 

ومد البرعي يده في قليل من الوجل ونقر على الصندوق. وكاد 
يضحك وهو يتوقع أن يرد واحد من داخله ويقول: مين. وابتسم وهو 
يرجع إلى أيام بلاهته وصغره حين كان يسميه «اللفلفون»» ويعتقد أن 
في داخحله بني أدم صغير أوضعته الحكومة ليكلم الناس . 


ولم يضيع وقتا أكثر من هذا في السخرية بنفسه وإنما مضى 
يلمس على الصندوق الناعم» ويتحسس البوق الذي يبرز من مقدمته 
كما تبرز شفاتير حسن العبدء وتصل أصابعه إلى الأجراس الموضوعة 
كأجراس العجلات» فيئقر عليها بأظافره» وتنحدر يده إلى السماعة 
المعلقة بجانب الصندوق» فيلف قبضته حولهاء ويمر بيده فوق 


۱۷ ارحص ليالى 


YAS 


الحبل الذي يتدلى منهاء ويمل هذاء فيرتد إلى الناحية الأخحرى› 
ويلعب بيد التلافون الحديدية السوداءء ويكاد يديرها. . 

وقبل أن يفعل شيئا أخرء اتجه إلى الباب» واطمأن من جديد 
إلى خلو الطريق» وعاد إلى التلافون» وأمسك السماعة بقوة» ثم 
رفعها قليلا قليلا في حرص شديد. واستغرب حين وجدها ثقيلة 
كرطل الحديد؛ وكلما ثقلت يده بهاء دق قلبه» وسال العرق من 
يده» ونسي الابتسامة التي لا يدري متى علقها فوق وجهه. 

وأصبحت السماعة أخيرا في حوزة قبضته بعيدة عن الصندوق 
فقلبها على ظهرها وبطنها أمام عينيه. وأعجبه الثقب الذي في 
أسفلهاء ووضعها تحت طاقتي أنفه وشمهاء فلمح فيها رائحة عرق 
الشيخ عبد المعطي التي يعرفها جيداء وتعرفها معه كل بلدهم ميت 

ثم.. ثم وضع السماعة فوق أذنه حتى التحمت بهاء وحملق 
في الحائط الذي نساقط طلاؤه وهو يسمع هديرا عجيبا كدوي وابور 
الحرث البعيد. وبعد أن زالت صدمته الأولى تسربت إلى أذنه من 
وسط الهدير أصوات كنقيق الضفادع» فكز على أسنانه» ونقل 
السماعة بسرعة إلى أذنه الثانية» وكتم أنفاسه حتى لا يفوته شيء. 

وانتشى . . 

فقد استطاع بعد جهد أن يميز صوتا يقول: أيوه يا سيدي». 
وأصوات كثيرة أخرى ترد عليهء ثم تبعد كلهاء وتختلط» ولا يربطها 


٠١م‎ 


ما 


في رأسه إلا دوي وابور الحرث الذي بدأ يدير رأسه, ولا ينعشه إلا 
صوت رفيع ممدود يقول بين الحين والحين: ألووه . .يا أخينا 
آلوووه. 

وتبين بعد عناء كبيرء وبعد أن تلاحقت أنفاسه وابتلع ريقه 
مرات أن نقيقا يقول من بعيد جدا: يا مركز. فيرد عليه آخر له بحة 
كحشرجة أم سليمان. ٠‏ 

وما اهتم البرعي بمسألة في حياته قدر اهتمامه بمعرفة كل ما 
يقولون فأمسك السماعة بكلتا يديه وضمها بشدة إلى أذنه . 

وكاد يقهقه وكأن الأصوات تزغزغه» وأحس أنه سعيدء وأنه 
يستطيع عمل أي شيء» وأنه هو الآخر ممكن أن يمط صوته» ويطيل 


عنقهء ويقول: 


-يا مركز. . 
وقالها فعلا في سره» ثم همس بها بينه وبين نفسه. وكأنها 
الفاتحة يقرؤها. 


وحين اطمئن إلى أن حادثا لم يحدث بعد همسهء اجتاحته 
نوبة عاتية من الجرأة السعيدة› وزعق وقال: 

- طب هه. . يا مركز. . يا واد یا مركز. . 

وكما تفرع طبلة السحور. وجد أذنه يخرقها صوت أجوف عال 
تبين بعد وقت أنه يقول: 
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- أيوه يا ميت غنيم . 3 
وشعر أنه وقعء وأصبح قلبه في أطراف أقدامهء وسقطث 
طاقيته فلم يعبأ بها. 


وماما وفأفاً وأذنه قد مانت على السماعة 

ومأماً وفأفا وأذنه قد مانت على السماعة التي تطبل كل لحظة 
وتقول : 

- أيوه يا ميت غنيم . . 

وأصبح لا شيء في عقله» ولا شيء على لسانه إلا أن يردد مرة 
أخرى : 

- يا مركز. . 

فيجيئه الجواب غاضبا: 

- أيوه يا جدع . . 

- يأ مركز. . 

- أيوه يا محروقة يا ميت غنيم . 

- يلعن. . يلعن أبوك يا مركز. . 

قالهاء ورمى السماعة بقوة وهو يحس بكل ارتياح. . 

ثم اندفع إلى الخارج كالريح . 


VAY 


أم الدنيا 


كان مطعم الدرجة الثالثة في آخر عشاء يسوده جو غریب» ومع 
أن الضوء كان قويا باهراء ودقائقه تتساقط في عدد لا نهاية له على 
كل شيء فتبدو وجوه .الجرسونات الحليفة الناعمة؛ والمفارش 
البيضاء والملاعق » والأكواب الزجاجية النظيفة» تبدو كلها لامعة أنيقة 
وكأنها طليت بماء النور. . 


مع هذا إلا أن المسافرين كان حديثهم همسا خافتاء يدور 
معظمه حول الوصول إلى الإسكندرية في الصباح الباكرء ثم نهاية 
الرحلة بعد الظهر في بيروت. وكان بعض الحديث يدور حول البحر 
ودواره وصرعاه في اليومين السابقين الراقدين لا يستطيعون التحرك أو 
حتى العشاء. . 


وأثناء الهمسات والابتسامات كان كثير من المسافرين يجولون 
بأبصارهم في أرجائه. ويودعون كل شيء بأعينهم ويودعون بعضهم 
بعضا وقد أحسوا بلذعة إذ سيتركون وجوها قد اعتادوا عليها 
وألفوها. . بل بدا الجرسونات أكثر ورقة» والناس ينادون بعضا منهم 


۱۱۱ ارحص ليالى 


YAA 


بأسمائهم وقد عرفوهاء ويتبادلون معهم فكاهات سريعة وهم يوزعون 
الطعام . . 

وكان المسافرون أنفسهم خليطا متنافرا. . بعضهم سائحون ‏ 
وبعضهم أجانب عائدون. . ولبنانيون. . وأروام . 

ثم كان هناك بعض مصريين . .سبعة من المصريين الذين 
جمعتهم الرحلة ولا شيء سواها. . 

وصحيح أن الرسام العائد من إيطاليا والذي كان جالساً في ركنه 
المعهود يمضغ الطعام على مهل تائه لم يكن يبدو عليه أنه مصري › 
إلا أنه كان كذلك» بل من حي الحسينية بالتحديد. وكان في آلحر 
عشاء أيضا لا زال منطويا على نفسهء ولا زال يحدق في الفتاة التي 
خلبت لبه وجعلته يمضي الأيام الأربعة التي استغرقتها الرحلة يلتهمها 
بنظراته » ويراهاء وكما رآها أول مرة» أجمل فتاة في الوجود» فلم 
تقع عينه أبدا على شبيه ولو من بعيد لذلك الجمال. . جمال الجهاز 
الدقيق » الرائع الدقة» الجمال الذي ليس فيه وجه كالقمرء وعينان 
مثل عيون المهاء وشفتان كحبات الكريزء وصدر بارزء وسيقان 
ملفوفة ء وإنما ذلك الجمال الذي لا تنبع الروعة من أجزائه مهما 
بلغت من سحرء إنما هو كاللحن الموسيقي الفريد» بحس الإنسان 
بما فيه من عبقرية إذا اسمع إليه كله واستوعبه كله وعاش فيه. 

هكذا راها أول مرة. . 


وهكذا أحس بهاء ثمينة في دقائقها. حتى ليخاف على 
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ملامحها من نظراته» رائعة في كلهاء حتى لتروي ظمأ البشر أجمعين 
إلى الجمال. 

وثيابها كانت بسيطة. . بل كان الجمال في بساطتهاء بنطلون 
واسع وبلوزة» وحول عنقها إيشارب بنفسجي عقدته في إهمال بسيط 
مثيرء كان يعبث به الهواء فیتطایر» ويبهت لونهء ويتلاشى وكأنه 
يستحيل إلى عطر وبنفسج . . 

ولم يكن أول ما وضع قدمه في الباخرة يحلم برؤيتهاء بل ما 
كان يفكر حتى في دخول المطعم ولا العشاءء كان يومها مثل بقية 
المسافرين يحس بالانتقال المفاجيئ من المدن والجبال والشاطئ إلى 
البحر والطبيعة الجديدة التي احتوته ولهذا كان يشعر بقلق غامض 
يمور في صدره ويدفعه للبحث عن شيء لا يدري کنهه» فراح يجوب 
الباحرة» ويقف ولا يدري لماذا يقف» ثم يسير ولا يدري أين يسيرء 
ويتفرج على كل شيء. حتى على الفرشة التي ينظف بها البحار ظهر 
الباخرة» ويفكر في كل شيء . .حتى في شيال محطة نابولي الذي لا 
ريب قد استغفله» ويتلكاأ لیسمع حديث البحارة الايطاليينء وتعجبه 
نغمة دقات العشاء وهي تخفت وتعلو وتبتعد» ويذهب هكذا وبلا 
إرادة إلى المطعم وهناك يراهاء وحينئذ يدرك كنه ما ظل يبحث عنه» 
ويحس بالقلق الغامض يهدأ ويصبح كالراحة الأبدية في صدره. 

ولم ير شيئا سواها طيلة الأيام الأربعة» وقنع بالتحديق فيها 
من بعيد لبعيد وهو يحس بها إحدى معجزات الكون» وينتشي 
برؤيتهاء كما ينتشي برؤية السحاب المضيء» وأنوار القرى المبعثرة 
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على جانبي مضيق مسينا وهي تبرق في الليل كنجوم الأرض» 
والبحر العميق الذي لا يهجع . 

لم يحاول حتى أن يعرف اسمها» ولا من أين جاءت أو مع من 
تقيم . ورأها ترقص (الدبكة) مع اللبنانيين وسمعها تتحدث بالفرنسية 
مرة والانجليزية مرة أخرى وأحب انجليزيتها تماما مثلما أحب 
الفرنسية وهي تنساب في رقة من بين شفتيها. 

وظل يعبدها هكذا بنظراته إلى آخر عشاء. . 

وبينما الرسام في هذا كان هناك مدرس مصري آخحر عائد من 
البعئة مشغولا كالعادة بمزاولة هوايته في التعرف إلى الناس 
ومحادثتهم . وفي ذلك الوقت كان يتحدث باهتمام مع جار جديد 
له تعرف عليه قبل العشاء بدقائق. وكان سعيدا جدا بالفرصة التي 
انتظرها طويلاء فالرجل قد أتعبه وحيره أمره وهو يراه لا يغير ملابس 
الكشافة التي ركب بها الباخرة» ولا يكل عن التجول فوق ظهر 
المركب برأسه القليل الشعرء ووجهه الأحمر الشديد الحمرة» والشعر 
الأصفر القليل الذي حول ركبتيه المكشوفتين» والكتاب الأزرق الذي 
لا يتركه من يده . . 


جيرة الرجل طويلا حتى أتيحت له الفرصة في آخر عشاء 
فعرف أنه سائح ألماني في طريقه إلى مصرء وأن الكتاب الذي في 
يده هو عن آثارها. . 


وكان بيترو هو أسهل من تعرف إليه من الناس. إذ بعد أن 
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وضع حقاشيه في الكابينه, وصعد ك البوفيه› وتلفت فلم يجد إلا 
وجوها متعبة . 1 عجوزا ممسكة بمجلة. وفوق عينيها نظارةء ورجلات 
سمينان مالت رأساهما وراحا يتهامسان وراهبة شديدة البياض ساهمة 
تحدق . 

وعانس كان يبدو أنها انجليزية جالسة ترمق الموجودين 
باشمئئناط. ولا شيء غير هؤلاء سؤى المقاعد التي تنزلق وتتخبط 
كلما تمايلت الباخرة فوق صدر الموج الصاعد الهابط . 

ولم يجد حينئذ ما يغريه» فاتجه إلى البوفيه وابتسم لبيترو 
الجرسون الواقف يعد القهوة وكأنهما صديقان قديمانء وقال له 
هاشاً باشاً بالايطالية : 

- بونا سیرا. . 


فقال بيترو: 


- بونا سيرا سئيور. . 

وھک ذا انتهى كل ما يعرفه من الايطالية» وبدأ يستعين 
بالانجليزية التي ذهب إلى إنجلترا يتخصص في تدريسها وعاد يعد 
الماجستيراه. ولاحظ أن بيترو يجاهد بأديه الكسول ليلم أطراف 
إنجليزيته ويجيب على أسثلته الكثيرة . 


ومع هذا طال حدیثه مع بيترو. 
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فيئيسيا والذي لا صديق له سوى البحر وقد عمل فيه ثلاثين عاماء 
وأصبح لا يطيق ساعة واحدة يقضيها في البر حتى ولو قضاها في بيته 
وبين أولاده. 

وعلى مائدة العشاء لم يكلفه الأمر أكثر من ابتسامات أريع 
أصبح بعدها يعرف كل شيء عن الأربعة الجالسين بجانبه إلى مائدة 
العشاء . 

وكان الأمس فقط هو أكثر أيامه ازدحاماء فقد عرف فيه أكثر 
من ثلاثين مواطنا لبنانيا عائدين من المهجر. 

وكان أغرب من عرفه حقا هو اليوناني العجيب الذي ليس في 
رأسه شعرة واحدة سوداء» والذي لم يصدقه أبدا وهو يروي كيف 
ذهب إلى العراق شابا قبل الحرب الأولى ليعمل في حقول البترول 
هناك» وكيف ظل يعمل ويكدح حتى انتهت الحرب الثانية. ولما 
أحس بالكبر وأراد أن يستريح باع كل ما يمتلكه. وعاد إلى اليونان هو 
وزوجته . 

والذي أضحكه بحق أن اليوناني العجوز قال إنه لم يحتمل 
البقاء في اليونان» ولم يرتح إلى معاشرة مواطنيه وقد مات أصدقاؤه 
وتفرق معارفه» وانه أحس فعلا بالغربة في بلده» وامرأته ضاقت 
بلداتها اليونانيات» وكانت تبكي دائما حين يتهمنها بأن الصحراء قد 
خشنت طباعها وغيرتها. ولهذا قرر بعد شهور قليلة قضاها في اليونان 
أن يعود إلى العراق وهو وزوجته» فقد اشتاق إلى الماء هناك» وإلى 


۱۱٦ 
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البيت الذي على نهر الفرات والذي طالما حلم به. 

ويقهقه المدرس كلما تذكر العجوز وهو يتنهد ويقول بلكنته 
العراقية الأجنبية : 
كلكم؟.. 

وبينما كان المدرس في آخر عشاء منهمكاً في حديثه مع الجار 
الجديد الذي تعرف به. . ومنهمكاً في منافشة ما يحتويه الكتاب 
الأزرق عن مصرء ويتحمس وهو يعطي للسائح نمرة تليفونه ويعرض 
عليه مرافقته طوال فترة إقامته . 1 

بينما هو في هذاء كان أربعة مصريين أخصرين يحتلون المائدة 
التي بجواره» وكانت العين لا تفلت مصريتهم وحول المائدة طربوش 
وجلباب». ووجوه سمراء وأفواه فيها طعام » وضحكات؛ وقبضات 
تدق» وظهور مائلة إلى الوراء كيرا ومائلة معها المقاعد. ونكت 
تثرى» و(قافية) قد انهالت على الجرسون الطلياني. وهيصة»› وكلام . 

وكان الأوسطى شرف الطباخ مرحا على غير عادته, وكان 
والذي فيه ساعة لها (كتينة) غليظة. وعلى رأسه كانت طاقيته البفتة 
وذيلها محبوك على جبهته. وكان جالسا على راحته بجسده الضخم 
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الذي في ضخامته طيبة وعنقه الغليظ السمين ووجهه المنتفخ 
الأشداق الوديع القسمات» وشاربه الكث الذي تناثرت فيه شعرات 
بيضاء قليلة. وكان الأوسطى يرف بعيئه إلى المرأة الرومية البدينةء 
ويقشعر جسده فيخفي القشعريرة بضحكة عالية تتردد بين أشداقه . 

أومنذ حادثة البوفيه والمرأة تكهربه كلما رآها. فهو قد ركب 
الباخرة بعد أن قضى في بلاد الناس شهورا طويلة عانى في أثنائها ما 
عانى من الحنين إلى امرأته فردوس وسروالها البمبي المشغول 
بالدانتلا والذي يصل إلى الركبة وكان أحيانا يضعف. ولكنه كان لا 
بطيق أبدا أن يرتكب الفحشاءء ولو بالنظرء وحين احتوته الباخرة كان 
لا يزال عند تصميمه الأكيد. ولكن تلك المرأة ذات الأرداف! أعوذ 
بالله.. هل سلطها الشيطان عليه؟!.. لقد كان جالسا في أمان الله 
في البوفيه يومها يلعب (الولد يقش) مع عوض أفندي., ومن حيث لا 
يدري ولا يعلم وجدها واقفة بجواره تبتسم» وحدث. أن مالت الباخرة 
فجعلت المرأة تكاد تلتصق به. أو على وجه التحديد جعلت ردفها 
الأيمن يلطشه في جانبه» ومن ساعتها وكلما رأها وقف شعر رأسه» 
بل وقف شعر جسله كله , 

وكان عوض أفندي كالعادة جالسا بجواره وعينه لا تفارق الطبق 
الذي أمامه» وطربوشه محكم الوضع على رأسه» ووجهه الأسمر 
هادیٰ لا اضطراب فيه ولا يلمع منه في الضوء إلا مكان 
العصفورتين اللتين كانتا مرسومتين على جانبي وجنته ثم أزالهما بماء 
النار وبقي مكانهما أبيض يلمع. وكان عوض أفندي هو المختص 
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بقهوة الأمير وتقديمها وهو الذي عليه انتقاء البن وتذوقه وضبط 
السكر. 

وكان ابن حلال لا يعرف لفاً ولا دورانا وقد قضى أيام الرحلة 
كلها يقرأ في المصحف الذي يحمله معه دائما حتى كاد يختم 
الربعة. وكان هناك شيء خطير يشغله ويربكه ويسد نفسه» فهو كان 
يصلي على ملاءة السرير. وظل يصلي عليها طوال الرحلة وما أدراه 
أن الملاءة طاهرة والناس الذين في الباخرة لا يعرفون طهارة أو 


يحزئون؟ . . 
والأدهى من هذا أنه لا يجد أحدا على الباخرة يفتيه» وكل من 
عليها فسقة لا يصلون. 


أما الأوسطى حامد الجالس ووجهه في الحائط المقابل فقد 
كان سائق الأمير الخاص . . وكان لهذا أتعسهم جميعا. وكانت العربة 
الجديدة سبب تعاسته» فقد اشترأها الأمير من أوروباء وكان على 
حامد أن يتولى شحنها على نفس الباخرة» وقد فعل هذا على ما 
يرام ولكنها أصيبت بخدش واضح . . 

ولم يفكر حامد أثناء المجيء كله إلا في ذلك الخدش وكيف 
يداويه. وهل يفلح في إخحفائه عن عين الأمير الذي شغف بالعربة 
وجن بها» خاصة وهو الان لا ريب قد وصل مصر من زمن وينتظرها 
على أحر من الجمر. . ولم يفكر إلا في هذاء ولم ير إلا وجه 
الأمير الغاضب وعقله الصغير» ولسانه وهو يرطن بالتركية ويرفله. 
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وعلى عكسه. كانت الدنيا لا تسع سعد الله السفرجي وقد 
اشترى بكل ماهيته بدلةء أول بدلة في حياته» ولم يلبسها من ساعة 
أن اشتراها وإنما تركها في صندوقها الكرتون الكبير وكل ليلة كان 
يفتح الصندوق ويخرج السترة ويتلمسها وأحيانا يرتديها ويخطر بها 
أمام المرآة ثم يخلعها ويطويها ويعيدها إلى مكانها في الصندوق. 
وقضى الرحلة كلها وهو سعيد بملمسها الدافىٌ وبجيبها الداخلي 
الصغير الذي توضع فيه الفكة» ولا يستطيع أن يتخيل بالمرة أنه 
سيرتديها يوما ويصبح أفنديا. 

أما السابع فقد كان ينزوي في أخر عشاء في ركنه المعهود لا 
يعجبته ضجيج مواطنيه وتشمئز له نفسه» وتنتابه موجات الضيق وهو 
يشاهد مواطنه الآخر المدرس الذي لا يمل الاحتكاك بالناس ولا 
التظرف إليهم. وكان السابع عائدا من البعثة كالمدرس والرسام بعد 
أن أحذ الدكتوراة في قانون القوانين. وكان مفروضاً أن 
يعود في الدرجة الثانية ولكنه اثر أن يحصل على الفرق ويعود فى 
الثالثة. . وكانت مشاغله أكثر من أن تسعها الشانية والشالثة معا. . 
أربعة وثلاثون طردا معه» فيها هدايا وتحف وأشياءء» عانى في نقلها 
العذاب الأليم» ومن قبل أن تبدأ الرحلة وهو مهموم يدبر كل تصرفاته 
يوم الوصول» وكم يأخذون في الجمرك. أو هل يعدونه يا ترى 
تاجرا . 

وكان على العشاء الأخير يحدج مواطنيه ويحسدهم على 
قلوبهم الخالية وضحكاتهم التي لا هم فيها. 
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وانتهى العشاء. . 

واستند بعضهم إلى الحاجز. ومشى البعض متلكئا. وجلس 
آخرون. . 

وكانت الدنيا رائعة. . 

ظلام ليس أجمل من النجوم تملؤه» ونجوم ليس أجمل من 
الظلام يحيطهاء وهدير البحر يتدفق إلى الاذان وكأنه أت من حناجر 
ملايين معذبة تعيش في أماكن مجهولة وراء الليل› واهتزازات موتور 
الباخرة التي برئج لها كل شيء لا تنقطعء والطلاء الأبيض الذي 
يلون حتى الحبال» والأضواء الكثيرة التي تحيل الباخرة إلى نجفة كبيرة 
عائمة في الظلام . 

وتوقف الرسام لا يتحرك وقل بلغت به النشوة حد السكون 
والاستسلام. . وأحس بخياله يمضي على موقع دقات المحرك 
واهتزازائه. ويجتاز ذلك الحاجز الرقيق الذي يفصل بين حياته 
وأحلامه فيعيش وكأنه يحلم, ويحلم وكأن أحلامه حياة. 5 

وصحا على قبلة عبرت بأحلامه» فدق الحاجز بيده كما لو كان 
يشورء وأخل طريقه إلى الفراش وهو ساخط على نفسه وضعفه 
واكتفائه بمشاهدة الفتاة وكأنها طبيعة صامتة » لا حياة فيها ولا حياة 
فيه.. ولما احتواه الفراش لم ينم » ولكنه راح يتقلب ويثور ويؤكد 
لنفسه ما استقر عليه عزمه. . وكان قد قرر أن يبقى في الباخرة حتى 


۱۲۱ ارحص لیا 


۹۸ 


تنجلي الزحمة ثم يذهب إلى الفتاة ويحدثها ويطلب منها بلباقة في 
أحر الحديث أن تقضي معه بضع ساعات في الاسكندرية حتى 
يحين ميعاد إقلاع الباخرة . 

ونام أخيرا وهو يرقب المحادثة التي سوف تدور وينتقي كلماتها 
بل ويجرب نفسه حين ينطقها. . 

والتهم المدرس عشاءه كالموهوم ومضى حالا إلى فراشه» فقد 
عرف من أحد جيرانه أن وكيل وزارة المعارف مسافر في الدرجة 
الأولى على نفس الباخرة» وكان عليه أن يتعرف به» إذ من يدري؟ 
ريما؟! ربما أقنعه بكفاءته؟! وجائز جدا أن يقنع » وجائز أن يعينه 
ناظر مدرسة أو على الأقل مدرسا أول في القاهرة! وفكر ثانية واحدة 
في الغد» وكيف سيجد المنيرة؟ لا بد أن أحداثا كثيرة قد وقعت. لا 
بد أن البواب العجوز قد مات» وصبي موقف التاكسي قد أصبح 
سائقا. وما ليث أن عاد الوكيل. وظليفكر ويرتب الأمر بكل دقة 
حتى أصبحت كل خطوة كاملة العدة فى عقله» وأحس بعقله المثعب 
يرتاح وتثاءب. . ١‏ 

وفي نفس الوقت كان الأوسطى شرف راقداً في الفراشء ونار 
موقدة تحت ظهره ويده تعبث بشاربه وتزن باتسامة المرأة الرومية 
البدينة التي لوحته بها على العشاء ويديرها على كل وجهء وقال وهو 
ينفث زفيره بحرقة : 


- أه لو الواحد يقئيها. . 
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وقطع عوض أفندي صلاته وسلم وسأله عما يقول. . 

ولم يجبه الأوسطى شرف فلحظتها كان بالتحديد في ليلة 
الدخحلةء والباب موصد عليه وعلى ذات الأرداف.. ثم وجد نفسه 
يستعيذ بالله من فكرة كانت تحوم حوله وتلح ولا ينفع فيها نش» وكان 
آخر ما رأته عيناه ازدحام الناس الشديد» وتدافعهم والمرأة أمامه. . 
وداهمه النوم قبل أن يطرد الفكرة أو يستعيذ بالله. . 

واستأنف عوض أفندي صلاته وهو يقضي فروض الأيام التي 
مضت وقد أدرك أخيرا أن الملاءة التي اعتاد الصلاة عليها غير كاملة 
الطهر. . 

ولما انتهى وقبل أن يطفئُ النور جاء حامد. . وكن قد ذهب 
للمرة المائة يرى الخدش» ووجد أنه أخطر مما كان يحسبء. وأن 
رفته لا جدال فيه ولا شك . 

وسأله عوض أفندي عن الساعة . فأجابه حامد وهو يتسلق سرير 
الأوسطى شرف ليصل إلى فراشه. . وعاد عوض أفندي يسأله 
ويكذب ساعته . . وبعد إصرار ومناوشات أدرك عرض أفندي مرغوبا 
أنه نسي تقديم ساعته فظلت دائرة بتوقيت أوروبا. . ومعنى هذا أن 
كل ما فات من صلاته باطل. . 

وفيما كان حامد يريح جسده المنهك برقت في ذهنه فكرة 
جهنمية . فماذا يحدث لو طلى الخدش بورنيش حذاثه ليداريه؟ وبعد 
أن يمر أول يوم يصلحه على حسابه؟ وهل إذا فاتت على الأمير تفوت 


۱۲۳ ا 


على الوكيل؟ كل شيء محتمل ولكن ليس لديه خيار. وحين جاء 
النوم كانت البطالة وأيامها السود تجذبه من ناحية» والأمل يداعبه من 
ناحية أخرى. ولكن على أي الحالين كان طلاء الخدش أول ما يجب 
عليه في الصباح . 

وأطفا عوض أفندي النور والحزن يأكل قلبه على الفروض 
الضائعة» وحين كان يقرأ اية الكرسي ويلف يده حول رأسه كان قد 
صمم على أن يقضي الفروض كلها قبل مغادرة الباخرة» فيصلي 
الفجر. وينوي بعده للقضاء. ونام وهو يتمتم : إن شاء الله . . 

وفي ذلك الوقت كان دكتور القانون يبحث عن طرد ناقص 
ووجده أخيرا تحت الفوطة» وابتسم للطرحة السوداء والفستان الحرير 
التي يحتويها الطرد. والتي أحضرها لأمهء ورأى نفسه دون أن يدري 
في قريتهم» والناس يقولون يا دكتور» ويسألونه عن أوروياء 
والتهاني» وبابهم الكبير المفتوح» وأمه تحاول من فرحتها أن تزغرد 
وهو يخجل ويمنعها. . 


وعاد إلى نفسه وراح يحسب كل دقيقة من ساعات الصبح › 
ويحدد أين يقف» وعدد الشيالين؛ ويوصي نفسه بالمحاسبة على طرد 
البللور» ويخمن المبلغ الذي سيسكت به موظف الجمرك» وتعب 
عقله ونام . ومع هذا كانت تتصاعد منه بين الحين والحين غمغمات 
تدور كلها حول الطرود. 

وكبان سعد الله السفرجي أخحر من أوى إلى كابينتهء فليلتها 


۲۶٤ 


ذهب كما تعود إلى بيترو» وعب من خمره التي بلا ضرائب أو 
جمارك حتى أرتوى وفضفض كل ما عنده من انجليزية وعسربية 
وسريانية» واستمر يبحث عن الممر المؤدي إلى الكابينة حتى عثر 
عليه الخادم السهران فقاده إليهاء وما أن دحل حتى تهاوى جالسا 
على الأرض وأتعبه الجلوس فتمدد لا يلوي على شيء» وعثرت يده 
حين فردها على صندوقه الكرتون؛ وفى دا شمل الصندوق ملست 
أصابعه على صوف البدلة الخشن ورفت بذهنه المدووش ومضات 
. . الشادي النوبي . . أبو عفان. . الواقفة تحت المصباح في ميدان 
سليمان والواحد مبسوط. . البدلة. . 

ولدى ذكرها راق مخه تماما وأقسم أنه لن ينزل من الباخرة إلا 
وقل ارتداها. . ووضع يده في جيب پنطلونه . . 

*# * 

واستيقظ السبعة. . 

وكان الواحد منهم حين يفتح عينيه ويرى الضوء منتشرا على 
غير العادة» يتولاه خوف داهم وكأنه تلميل صحا بعد فوات الامتحان 
ولا تكاد دقيقة واحدة تمضي عليه إلا ويكون مندفعا إلى ظهر الباخرة 
كالسهم وهو لا يدري ما الذي يدفعه؟ . 

حتى عوض أفندي الذي كان أول من صحاء لما ذهب 
ليتوضأًء أحس بشيء كالهاتف يأمره. فترك الوضوء وأسرع إلى 
فوق.. 


o‏ ارخصس ليالى 


وكان دكتور القانون هو الوحيد الذي وقف على باب الكابينة 
يحرس الطرود» ويروح ويغدو وثمة قلق ينهش خطواته . 

وكان الصاعد إلى الظهر يذهله السكون المستتب» وفالباخرة 
تنساب بنعومة فوق البحر الذي هدأت أمواجه» والدنيا فيها سكون 
الصبح المبكر» والناس كثيرون متشبثون بالحاجز ويفتشون بأنظارهم 
الأفق ولا يجدون شيئاء ومع هذا يزدادون تشبئثا وتصطبغ ملامحهم 
بترقب عظيم كالذي يتوقع أنباء هامة أو يتطلع إلى معجزة. . 

وكانت طيور النورس هي الوحيدة التي تحدث ضجيجا صغيرا 
مفاجئا حين تنقض على سطح الماء وترتطم به. 

وسرت همهمة. . هي . . مش هي دي سحابة. . لسه بعيد. 

وأطلقت الباخرة صفارة لها ضجيج ومبحوح مرتعش. . 

ومن بين الزرقتين أهل موكب ب الس وظهرت طلائعهاء ثم 

ومضصت 50 في حرس هادی كالحبيبة حين تتسلل إلى لقاء 
الحبيب. والناس فوقها يرقبون تعاقب الألوان والمشاهد وكأنهم 
يتابعون أحداثا مثيرة على شاشة عرضها السموات والأرض. . 


۱۲۹ 


ومن حيث لا يتوقع أحد ارتفع صوت نسائي له رخامة الصبح 
المبكر يقول: 

دازا ف اكا لا فاا > 

وتعالى صخب أربع بنات صغيرات كأنهن جثن في بطن 
واحدة» واستطرد الصوت الرخيم يقول: 

كويستا ايجيتو ماريا! كويستا الساندريا . 

وتحولت العيون إلى مكان الصوت حيث كانت تقف أم 
إيطالية على صندوق قديم حائرة موزعة بين بناتها اللائي حملت 
واحدة منهن» والباقياث يصرخن ويجذبنها من ثوبهاء ويقرصنهاء 
وبين رغبتها في رؤية الخط الذي عند نهاية الأفق وهو يتحول إلى 
أرض. . 

وأيقظت ضجة الصغيرات الناس من ترقبهم وانبهارهم . . 

وخبط الأوسطى شرف حامد على كتفه ثم ضمه وهويهتز 
ويقول: 

عراف خاک نول تات واا نا واد : 

وسكت قليلا ولما تبين أن التي على مرمى البصر أرض حقيقية 
انتابته الخفة : 

- والنبي هيه. . بلدنا أهه. . يا سلام يا جدعان. . 


وكان سعد الله يقول لعوض أفندي : 
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- وصلنا يا أبو السعود. . 

- ودي مصر يا عم عوض؟! . . 

- والنبي مصر يا خويا. . 

وعشنا وشفناها؟ . . 

- وشفناها. . 

أم الدنيا؟! . . 

أم الدنيا؟! . . 

- ووصلنا؟ . . 

وتلفت عوض أفندي إلى الواقفين غير مصدق وأحس بنفسه 
يستعيد عنفوان شبابه وكل ما فيه مرح وهو يسمع الأفواه تردد. . 
مصر. . ايجيبث. . ايجيتو. . ليجيبت. . الساندريا . . كايرو.. 
ألكس. . 


وغير بعيد كان يدور بين المدرس والرسام أول حوار لهما على 
الباخرة» وهما واقفان كتفا إلى كتف وعيونهما عند الشاطئّ البعيد: 


- يا أخي ليها وحشة. . 
يأه. . الواحد نفسه في قرص طعمية سخن . . 
- الله . . دي فعلا ليها. . الله. . الواحد قلبه بيدق. . 


۱۲۸ 
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- بقى هي دي اللي الواحد سابها قرفان. . 

بذمتك مش شامم الريحة؟ . . 

- شوف الراجل ومسراته لازقين في بعض وعمالين يبصوا 
إزاي؟!.. 1 

صحيح ! . . ريحة! . . والنبي مصر لها ريحة. . بذمتك مش 
شامم. . 

- يا ترى أخبارك ايه يا مصر؟ ومين مات ومين عاش؟! . . 

وعاد المدرس بأنظاره إلى الناس ورأى الراهبة واقفة متجهة 
إلى حيث تتجه العيون ووجهها أبيض قد كسته حمرة طارئة» وشفتاها 

E‏ ونای العجوز الذاهب إلى العراق فقال له بصوت 

لا ضابط له : 

أم الدنيا أهه يا خواجه. . 


وضحك المدرس أطول ات ضحكة جرؤ عليها من أربع 


ولم يعد يحتمل الدكتور وهو يسمع المولد المنصوب على ظهر 
الباخرة ولا یری شيئًا. . وما كاد يلمح أحد البحارة حتی أوصاه 


۱۲۹ ارحص الى 


بالطرود على عجل ثم طار إلى الظهر. . 
ودوت صفارة الباخرة طويلة ممدودة هذه المرة. . 
وأقبل لنش بخاري فيه بحارء وفيه عساكر وضباط» وحين کان 
اللنش يدور حول نفسه ليرسو خلع قائد اللنش طربوشه ولوح به قائلا 
بترحيب طیب» لا ادعاء فيه : 
حمد الله عالسلامة يا جماعة . . حمد الله عالسلامة . . 
واندفع الأوسطى شرف يقول بصوت كالرعد: 
الله يسلمك . . ميت فل عليك . . 
وسكت يستجمع أنفاسه ثم انفجر بكل ما يملك : 
تحيا مصر يا جدعان . . والنبى تحيا مصر. . الله. . هو احنا 
لنا غيرها يا اخوانا. . والنبي لولا بركتها ما نساوي بصلة! . . الله دي 
بلدنا! . . دي بلدنا يا رجاله . . والا ايه؟! 
وتهدج صوته حتى ظن الناس أنه يبكي . . 
وأصبحت الاسكندرية تملا الأفق.. وبدت كبيرة لا تحدها 
الرؤية » وبدت الباخرة إلى جوارها كالسردينة الميتة الطافية. . 
وبعد هذا نسي السبعة أنفسهم » ولم يعوا وهم يختمون 
الجوازات» ويحضرون الأمتعة. ويتعاونون على حمل طرود الدكتور 
وقد انتابتهم خفة الأطفال في يوم العيد. : 
ولاح الرصيف. . 


لم تكن الضجة التي يثيرها الصغار تهم عبد اللطيف في ذلك 
اليوم» لا هي ولا غيرها من مهام الحياة أو توافههاء فقد كان يوم 
العيد. . العيد الكبير. . اليوم الذي اننظره شهرين كاملين وهو 
يحسب له ويعد ويختلف مع امرأته في العد والحساب. . حتى 
جاء! . . 

وخيل لعبد اللطيف وقد طال انتظاره أن اليوم سيأتي فجأة 
كبيراًء واسعاء عريضا. . ولكئه عندما جاء لم يكن كذلك أبدا. . 
أشرق فجره ثم نما صبحه وكبر ضحاه في بساطة وبلا تهليل» تماما 
كما يدفع هو بيده (المرجيحة) لترتد إليه بعد ذلك متبخترة متمايلة, 
فيها ما فيها من الأطفال وقد اندس بينهم بعض الكبار! كان اليوم في 
بساطة قدومه كالزمن وهو يدفع (مرجيحة) الحياة بيده القوية فتذهب 
أيامنا وتجيء ليالينا هكذا في يسر وبلا ضوضاءء وإنما نحن الذين 
نصخب ونحن الذين نصرخ ثم نحن الذين نلعن الزمن بعد ذلك 
ونسخط على الأيام . 


وقف عبد اللطيف يدفع المرجيحة بيده ويمد يده الأخرى 


۱۳۱ ارحص لای 
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يتحسس الملاليم التي تتلاصق في جيبه» ويفركها بأصابعه ويرنها في 
راحته» ويحس بنشوة كتلك التي يحسها حين يعب أول نفس من 
الجوزة في الصباح. . فلم يكن يرى فيها ملاليم» ولم يكن يرى فيها 
أنها لا تساوي ورقة صغيرة من ذات العشرة قروش وإنما كان يرى في 
ملمسها غير الناعم حلما بأكمله ظل يعيش فيه شهرين طويلين كثيبين . 

ولا يتركه إحساسه بجيبه وقد امتلأ» [لاحين يسلمه إلى ذكريات 
أيامه . . أيام كان يكسب ملء جيوبه قروشا وعشرات ثم لا تذهب 
بعیدا. . فقد كان يضيعها على كيفه ومزاجه. ولا يندم» فهو صاحب 
كار متين وهو أحد أفراد عائلة النجارين. العائلة التي عن لجدها أن 
ينفض يده من الزراعة» وقد زهق منهاء فتعلم النجارة بعد عناء 
وأورث أولاده وأحفاده الحرفة حتى حذقوها واحتكروها ثم تفرقوا 
وتنائروا في أرجاء البلدة وما جاورها من البلاد. . 

وعبد اللطيف لا يكذب على نفسه فليست النجارة في القرية 
في حاجة إلى فن وحذق وبقدر ما هي في حاجة إلى قوة وساعد. 
ولم يكن عبد اللطيف يملك كليهما.. كان مريضا. . تسربت 
البلهارسيا إلى مشانته حتى أفقدته القدرة على التحكم في نفسه. 
وتناثر مرضه حوله وتهامس الناس به وتهامسوا معه باللقب الجديد 
الذي أطلقوه عليه. . (الطاجن) المشروخ. ولم يلبث هو أيضا أن 
اعترف بينه وبين نفسه أنه مشروخ وأنه مريض وأنه لن يكون أبدا 
كجودة ذي الساعد الممتلئ الغليظ الذي تنفر عضلات يده عندما 
يمسك بالقدوم كأنها جذع نخلة (حياني)» ولن يكون كابي خليل 


۳۲ 
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الذي يوقف الساقية الحديد وحده وهو يضحك فتردد الساقية الجوفاء 
رعدات ضحكه. 

إنه ضعيف مسلوب القوة. وكان يرقب من خلال وهنه 
وعجزه ‏ نصيبه من سئويات القرية وهو يصغر ويصغر. . كان يرقبه في 
مرارة معتلة وحقد ضعيف واهن» فالناس ما عادوا يأتمنون قوته على 
سواقيهم ومحاريثهم وفؤوسهمء وإنما يلجأون لغيره من أفراد العائلة 
القوية» ويلجئونه معهم إلى أن يترك بدوره صناعة المحاريث 
وإصلاح السواقي إلى عمل الطبالي الصغيرة ومفاتيح الأبواب 
الخشبية» وإلى أن يسعى إليه الناس حين يلم بهم عرس حتى يركب 
الدولاب أو ينصب السرير! . . 


وكان نتاج هذه جميعها والحمد لله يكفي أن ينعم عبد اللطيف 
وامرأته وابنه وابنته بالرطل والنصف من اللحم كل يوم ثلاثاء. ويكفي 
أن يشتري حصيرة يرقدون عليها كل سنة» وأن يضيف إلى سقف 
وسط الدار المكشوف قطعة خشبية جديدة كل ستة أشهر. ولكنه لم 
يكن يكفي أن يسد مطالب الأفواه اللاصقة برقبته» فلا هو يقفل فم 
امرأته على قطعة لبان ولا يطبق فم ابنته على فص برتقال» ولا يكفي 
ابنه. . لعنة الله على ابنه. . هذا القزم الذي ظن يوم بشرته به 
الحاجة صباح» أنه سيكون قوته المسلوبة وجذع النخلة الذي 
ينقصهء فإذا به ينشأ هكذا أصفر عليلا معوج الجذع والساق. 


كده يا محمد ماشوفش فيك يوم راجي . . 


۳ أرخص لبالی 
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كانت هذه الكلمات على لسانه طول الوم . كان يتوقع من ابنه 
الكثير ولا يرحم ابنه حين لا يستطيع إلا أقل القليل. إنه لم يعلمه 
كيف يمسك الكماشة ليقتلع بها المسمار إلا بعد أن أصابه 
بأربعة جروح ما زالت بيضاء في رأسه» وبعد أن قذف به في الترعة 
مرتين. ومع ذلك فلم يستطع أن يمسك بها أبداء على الأصول!. 

كان عبد اللطيف يجتر كل هذا ثم يكز على أسنانه ويطلب من 
امرأته في جفوة أن تحضر له العدة والجوزة. . ويرتشف في نهم من 
كوب الشاي الأسود. ويعب الدخان الكثيف الأزرق من الكرسي » 
ويشد الحزام الصوف إلى وسطه ثم يفك حصره مرة أو مرات 
ويستنزل اللعنات على أجداد ابنه ثم يبصق في يده ويمسك القدوم 
ويعمل على مهل وفي اشمئزاز ضعيف مقهورا . . 

يعمل على مهل وامرأته الحلوة تختلس النظرات إليه من تحت 
أهدابها الطويلة وقد ربطت رأسها بالقمطة الحمراء وسبسبت شعرها 
الأسود المجعد اللامع حتى يبين طرفه من القمطة ومدت رجلها 
البيضاء الممتلئة فبان قدمها النظيف الذي قضت وقتا طويلا فى حكه 
بالحجر. . | 

تختلس النظرات إليه وهو لايدري أهذا الذي في وجهها ابتسام 
أم هو براعم ضحكة ستنفجر بعد حين. وعندما يكل ساعد عبد 


اللطيف ‏ وما أقرب ما يكل - ينظر لها بعين فيها حمرة خحابية» وفيها 
حيرة. . وبوجه ائه مشحون ويكاد يقول: أه يانبوية يا قتلاني . 5 


۱۳٤ 


والحق أنها كانت تقتله وكانت تدفعه تحت ٠جنح‏ الظلام إلى 
الفص الأسود يغتصبه من تاجر الأفيون وهو يقول له في غيظ : 


- بكرة يا أخي أديلك. . 
كانت تقتله لأنه كان يأكل ويستحلب لعاب شهيته وهو يمضغ 
حتى يستطيع أن يجرع كوب الشاي. وكان يقبض على الكوب بيده 


وتترئم أذنه بالنغم الذي يصدره وهو يحتسي السائل الأسود اللزج› 


وكان يأكل ويشرب الشاي ويذيب الفص ويلتهم الدخان 
ليقضي الليل بطوله ويده تعبث بشعر امرأته الأسود المسبسب بينما 
قمطتها قد انحلت وتاهت في المخدة. . 

ولم تكن المشكلة تنتهي بانقضاء الليل» ولا بمضي الليالي ؛ 
وإنما كان يراود عبد اللطيف السؤال الحائر: ترى هل نبوية قانعة بما 
يقدمه لها؟ . . 

وإذا راجع أخماسه وأسداسه واقتنع أو استطاع بوسيلة ما أن 
يضحك على نفسه ويقتنع فإنه يسال نفسه مرة أخرى وفي سؤاله شك 
مرتجف: وحكاية الطاجن المشروخ هذاء ترى هل وصلتها هي 
الأخرى؟ وهل إن كانت وصلتها قد أسقطته من عينها؟ تلك أسئلة 
كانت تدور بخلده وإنما كان ينهيها بعينيه الحائرتين ترمقان نبوية في 
شك وفي لهفة وهما تقولان مرة أخرى: 


وم ١‏ ارخص ليالى 


A1۲ 


اليوم يوم العيد. . 

وعبد اللطيف قد اطمأن على نفسه بعد أن اختطف نظرة إلى 
هندامه في مرأة الدولاب القديم الذي دخل به ورأى شاربه الرفيع 
متهدلا حول فمه كما يحب أن يراه» ورأى وجهه الأصفر النحيل قد 
اجتز منه الأوسطى عبد السميع شعيرات ذقنه فبدا ناعما ورغم ما به 
من حفر قديمة؛ بل بدت خيوط من حمرة باهتة صنعتها الموسى 
تتبعثر في وجهه كما يحمر شفق يوم مغبر حين يظهر القمر. . 


اليوم يوم العيد. . اليوم الذي تناسى عبد اللطيف ضعفه»ء وتناسى 
وعاءه المشروخ» وتناسى زحمة الحياة بين النجارين التي دفعته إلى 
نصب المرجيحة في العيد» وأن يقف بجوارها هكذا حليق الذقن 
مرتديا ثوبه الأبيض الجديد الذي اشتراه من ثلاث سنوات. واحتفظ 
به للمناسبات! تناسى هذا كله. ولم يعد يذكر إلا الملاليم التي تعمر 
جيبه والا المرجيحة التي نصبها جودة» ثم لم يكسب من ورائها 
شيئا. . كان جودة عملاقا قوبا ولهذا لم يفز بنصيب من ثروة الصغار 
فقد كانوا يخافونه ولا يطمئئون أبدا إلى يده الضخمة حين تدفع 
المرجيحة فتقذف بها إلى كبد السماء. ولهذا كانوا يستريحون لعبد 
اللطيف. ولعبته القديمةء ويده النحيلة التي لن تعلقهم أبدا بين 
الأرض والسماء! . . 


۱۳۹ 
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وأسعد هذا عبد اللطيف. . أسعده أن يرى نفسه قد انتصر ولو 
ساعات قليلة كل عام. أسعده أن يتجمع الأطفال حوله وأن يشخط 
هو فرحا ويصرخ منتشيا. وكان أول ما فكر فيه حين سرت النشوة في 
جثته أن يغني . . ويغني بأعلى صوته حتى يصل غناؤه إلى أسماع 
جودة. . يغني ويرد الصغار عليه ويحمسهم هوويطيل في أشواطهم 
حتى يرفعوا عقيرتهم أكثر وأكثر لينفجر جوده. . 

وكان الأطفال دائما مع المنتصرء وكذلك كانوا يتجمعون حول 
عبد اللطيف وحول قطع الأخشاب الأربع التي تمسك بمرجيحته 
العتيقة . . 


وكان هذا التجمع الكثيرمن أطفال معظمهم يشاهد العيد 
ويحضر المراجيح لأول مرة في حياته. كان هذا السبب في الصرخة 
٠‏ المدوية التي انبثقت من راكبي المرجيحة» وفي الصدمة القوية التي 
سبقت الصرخة» وفي سالم ابن العمدة وقد تكوم على الأرض لا 
حراك به» والدم يندفع في غزارة من جرح عميق في رأسه بعد أن 
صرعه مقدم المرجيحة وهو واقف يشاهد هبوطها وصعودها في 
سذاجة وبلاهة. 

مات . . مات ياولاد. . ابن العمدة مات. . يا خرابك يا عبد 
اللطيف . 

وكان يكفي لخراب عبد اللطيف أن يشتم أبن العمدة. . أو لا 
يقف إجلالا للعمدة. . فما بالك وقد جرح سالم جرحا لم يقتله وإنما 


۳۷ ارعص لالى 


سالت له دماؤه في كثرة. . 

وحين جروه إلى المركز وسألوه كثيرا قبل أن يلقوا به في الحجز 
المظلمء وكان هو قد شبع من كل إحساس حتى استوى فوق غيبوبة 
من شعوره فلم يهمه أن ذبحوه أو خخلقوه . : وماذا يأخذون منه هو 
الراقد فوق بلاط السجن وقد ساب على نفسه»› واصفر جلده وراح 


فى دنيا غير دنيانا؟ ! . . 
ولم يمكث عبد اللطيف في السجن كثيرا لأنه مات . ويحكون 
أنه قال قبل أن يذهب: 


- البركة فيك يا محمد. . يابئي . . 


ولم تحل البركة بمحمد وإنما حل به المرض وامتلاً بطنه 
بالماء» وأطلق عليه رفاقه لقب محمد الزير. وكان ثقل بطنه يضطره 
إلى الرقاد أياما كثيرة في دارهم ء تاركا الطبالي والمحاريث والفشوس 
تتكوم وراء الباب» حتى يأتي أصحابها وقد يئسوا من إصلاحها 
فيأخذوها بعد أن يتبادلوا الألقاب مع أمه نبوية . 


وجاء اليوم الذي خلا فيه كل ما وراء الباب . 
وكان محمد في خلال رقداته الكثيرة الطويلة يتساءل في عجب 


وفي دهاء مريض : من أين يأكلون؟ . . 


۳۸ 
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ولم تكن إجابة السؤال تهمة أو تهم أخته أو أمه. ولكن أهل القرية 
وعائلة النجارين خاصة كانوا يهتمون» وكانوا يقضون الليالى الطوال 
في مناقشة المصدر الذي يبقيهم أحياء. . وفي المناقشات تدلف 
طاقية المعلم أحمد الوبر و(لاسته) الحريرية» وحذاؤه (الاجلسيه) 
اللامع . : 


والمعلم نمر كبير. . تنمر يحمل في جيبه علبة فيها الحشيش 
مقطعا وملفوفا في ورق شفاف» وفيها الأفيون يرقد في أبنوسية العنبر. 
ويحمل بجانب العلبة محفظة تمتلئٌ دائما بالأوراق الخضراء. وفوق 
العلبة والمحفظة أكتافه العريضةء ومن أعلى أكتافه تبرز رأسه التي 
تعرف من أين تفتح الأبواب. 


وكان عبد اللطيف قبل موته قد ارتكب هفوة صغيرة فقد مات 
وعليه لأحمد حساب. وكان المعلم يعرف كيف يحيل الحساب 
الصغير بدراية وخفة وفهلوة إلى قبضة رقيقة متلصصة يطرق بها باب 
المرحوم فتفتح له نبوية وفوق فمها ابتسامة. 


وكان محمد في رقدته فوق الفرن يتساءل في مكر أيضاء بينه 
وبين نفسه» عن قمطة أمه الحمراء النظيفة, وعينيها اللتين كثيرا ما 
زارهما الكحلء وخدودها الملتهبة» وكعوبها التي يقفز منها الدم. . 
كل هذا ولم يمض على وفاة أبيه شهران» يتساءل محمد ثم لا يهتم 


۱۳۹ ارحص لیا 
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بالاجابة فقد كان ينظر إلى بطنه العالي» وقد أخفى الدنيا عن عينيه 
ولم يعد يربطه بالوجود إلا يد أمه البضة وهي تحمل له كوب الشاي 
العلقم وتقول في رفق ونعومة : 

خد يا خويا. . خليك تخف. . 

كانت أمه قد فرغت من الخبيز وأرقدته فوق الفرن الملتهب 
حتى تصبب عرقا وحمت عظامه» فقال لها بصوت جعله أضعف ما 
يستطيع : 

- ألا يا أما المعلم أحمد بيبجي كتير ليه؟. . 

واحمرت خدود أمه واتسمت» ثم تضاحكت وقالت له وقد 
بانت أسنانها البيضاء الحلوة: 

- يعني ما انتاش عارف ليه؟ . . 

فقال في سذاجة -حقيقية : 

- لا والنبي . . 

فغمزت بعينها وقالت هامسة وهي تشير إلى الغرفة : 

- أصله بيتكلم على أختك. . 

وبردت عظام محمد» وذهب العرق علنه» وانزاح عن خاطره 
هم كثير. . وصدق هذا .بل لم يجد مانعا لديه أن ينام أحمد في 
بيتهم » بل يكاد يقيم في النهاية معهم حين قرأ فاتحة أخته . 
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وكان محمد ينام كثيرا فليس له عمل إلا النوم. وكان لا يشعر 
بالحياة وهي تمضي إلا حين يخف الظلام فيعرف أن النهار قد حل 
وانتشرت معه ذرات الغبار التي تثيرها أخته حين تكنس أرض الدار. 
ولا يشعر بحياة من حوله إلا حين تسقيه أمه الشاي» أوتحضر له 
أخته الغذاء أو يغمزه المعلم أحمد بقرش الحلاوة الطحينية . 

ومع هذا فمن خلال الطاقة الضيقة المعتمة التي يطل منها على 
الحياة. . لم يفته أن يراعي التنافس الذي استوى على أقدامه بين أمه 
وأخته في جلي الكعوب وتسريح الشعر وقرص الخدود حتى تحمر. 
ولم يفته أيضا أن أمه وأخته أصبحتا وكأن لاهم لهما إلا إرضاؤه 
والتنافس على تلبية إشاراته ورغائبه . وكان المعلم أكثر منهما. 

وفي يوم تناول محمد إفطاره من اللبن الرائب ثم تقيأه ولم 
يكف عن القيء إلا الظهر حين غاب عن الوعي . 

وزار البيت في هذا اليوم عدد كبير من الناس. وانعقدت 
مجالس وفضت مجالس ودار الشاي مرات ومرات. . وأخرج المعلم 
في كل مرة علبته من جيبه ليحلي أقداح القهوة. وكان آخر المجالس 
ذلك الذي دارت فيه الجوزة وانتشت الأكواب واستمر إلى ما بعد 
منتصف الليل . 


واستقر الرأي بعل هذا كله على ذهاب محمد إلى طبيب البندر 
ف المح 
ومن الفجر دارت نبوية تفرع الأبواب لتستعير حمارا يوصل 
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ابنها. وقرعت الأبواب مرات كثيرة دون جدوى. وما كان للحمار أن 
يأتي إلا من خلال المعلم ومن تحت أهداب علبته. وقد جاء . . 


وراه الطبيب». وبعد كلمة من هنا وجنيه من هناك حجز محمد 


وغاب محمد بعد هذا عن وعي الناس والقربة» وشيئا فشيئا 
عن وعي المعلم وأمه ثم أخته . : 


نبي ¥ ب 

كانت الآحاديث على ظهور الأفران أو فوق المصاطب تبدا 
بأمشير وما فعله في الأرض والناس › والسكسر اللي تأخر صرفه» 
وتقاوى القمح الفاسدة. ثم تنتهي بفاتحة البنت التي قرأها المعلم . 

وكان يعقبها أو يسبقها قصة شعر أمها المسبسب. وشبشبها 
العالي واللبانة التي تطرقع في فمهاء ثم حداقة المعلم وفهلوته . 

وقد يتحد اناس ويأتلفون حول أي شي ع ) ولكنهم ينقسمون 
دائما ويختلفون على من يقح عليها الاختيار» وهل پتزوج المعلم 
البنت أو أمها. 

وتستمر الاشاعات رائحة غادية» تعيد قصة المرجيحة التي 
كان ينصبها عبد اللطيف كل عيد» ويظل المعلم هو الأخحر يروح 
ويجيء بيلهما فلا يستقر عند البنت أو حتى عند أمها. 


^۸1۹ 


المأتم 


وقف أبو المتولي على باب الجامع» وشمس الضحى تنصب 
على وجهه (الأشعل) فتعذبه» ويتوهج لها شعر رأسه الناصع البياض 
كشعر الأرانب» وتزداد كذلك حمرة أجفانه الخالية من الرموش› 
المضمومة بإحكام حتى تمنع الضوء من التسرب إلى مقلتيه. . 

وقف يحاور الشمس وتحاوره» ولم يستطع أن يرى ما أمامه إلا 
بعد أن مد رقبته» وأدخل رأسه في ظل الجامع بينما بقي جسده 
حارج الباب» وحينشذ راح يطوف بعينيه الصغيرتين الضعيفتين 
داخل الجامع حتى عثر على بغيته جالسا يغالب النوم بجوار عمود, 
فنادى بصوته الأخنف الهادى : 


يا شيخ محمد . 

وكانت همهمة الناس الكثيرين الذين يحفل بهم الجامع لا تفنى 
حين تغادر أفواهم , ولا تتبدد» وإنما تبقى › وتنتشر كالنحل في كل 
اتجاه» وتظل تتخبط بين جدران المسجد الوقورة العالية الملساء. 
فتصنع بشخبطها رنينا عريضا أجوف يدوي به المكان. . 


۳ ۱ ارخص ليالى 


AY ° 


ولم ينفع صوته الأخنف الهادىٌ فقد ضاع نداؤه في هالة 
الرنين » ورفع صوته أكثر وكافح ليرفعه حتى أحمر وجهه وأصبح 
كعرف الديك . . 

وأخيرا سمع الجالس بجوار العمودء فأدار برأسه كمن كان 
يتوقع النداءء وأسرع بعيليه إلى الباب» ثم لم أجزاءه وأسرع 

وأحس أبو المتولي بالراحة حين سمعه الرجل فذلك كان يعني 
انتهاء مهمة عينيه الشاقة » فأغلقهما ولم يبق إلا شعاعا رفيعا كافيا لأن 

- غبت ليه يا مبروك؟ 

ولم يرد أبو المتولي أو يضيع الوقت في سلام أو كلام مح 
الشيخ محملد . . ووضع اللفافة التي كان يحملها فوق يديه على 
المصطبة البارزة من باب الجامع . . وكان في اللفافة رضيع ميت 
ملفوف بحرام أجرب باهت. . وقال: 

وتلكأ الشيخ فليلاء وتغمز وتلمز بعينيه اللتين يغطي مقلتيهما 
سحاب أزرق» وحرك رقبته وبص إلى اليساره ثم استدار إلى 
اليمين» وابتسم ابتسامة كلها مكر ساذج» وهم أن يقول شيئاء ولكن 
أبو المتولي الحانوتي كان فارغ البال. ناشف الريق» فشدد الضغط 
على أجفانه. ورفع وجهه إلى فوق وكانما يتحدى الشمس والشيخ 
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محمد معا وقال : 


- يوهوه . . بس صلي الأول!. . 

وأكمل غضبته بخبطة على جلبابه» ثم استدار وبحركة لا إرادية 
ثبت كفا فوق عمامته من أمام» وكفا أخصرى من الخلف وجذب 
العمامة بقوة ليحبكها ربما للمرة العاشرة منذ الصباح . 

ولم يتحرك من مكانه إلا بعد أن نوى الشيخ» وبعد هذا مضى 
يراقب الخناقات الصغيرة الناشبة بين البائعين والمشترين - وما كان 
أكثرهم ‏ حول الجامع وأمامه . ثم أتعبته الشمس فاتجه بعينيه إلى 
الظل حيث كانت حلقة تذكر قائمة على قدم وساق. . وكانت الحلقة 
تضم جمعا قليلا متنافرا من الناس» وعلى رأسهم شيخ مجذوب له 
(شرف) أحمر وقد علق في كتفه (مخلاية) لا يعلم ما فيها إلا الله. . 
وكان الشيخ يمسك بمجلس الذكر على دقات مسبحته فوق عصاه 
المصنوعة من ماسورة حديدية» وأثناء هذا ينشد ویوشح» وكان صوته 
أقبح من وجهه. . 


ولما جاء بائع العرقسوس» ورنت صاجاته وصيحاته » تذكر أبو 


المتولي ريقه الجاف ولم يستطع أن يقاوم إغراء الضباب المثلج الذي 
يحيط بزجاج الإناء والذي ترد رؤيته الروح. . فمد يده بنصف قرش 
اللرجل» وأزاح الرغاوي المتجمعة على سطح الكوب بنفخة واحدة 
من زفيره. . ثم سمى ومضى يجرع. . وأعجبته (الشوية) فمد يده 
اليمنى من خلال فتحة جاباتبه وهو يشرب وانتزع من جيب الصديري 


١‏ ارحص ليالى 
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تعريفة أحمرء وأعطاه للبائع. . وتلاعبت حنجرته التي لا تكاد تظهر 
من رقبته وهو يتاوي الكوب الثاني . . 

وتکرع » وحفل جسده بالعرق. . 

ورمق بائع جميز بربع عين» ولم يعجبه الجميزء فرجع إلى 
الباب ليجد أن الشيخ محمد قد انتهى من الصلاة. 

- السلام عليكم ورحمة الله . . 

قالها الشيخ محمد وهو يحملق ناحية الحانوتي» وقالها بصوت 
مرتقع متهم انما بويع ابو التوليونؤنية: .ثم اتف وة حتى 
أصبح حوقلة وهمساء وانخرط في ختم الصلاة. . 

وألقى عليه الحانوتي نظرة فيها شك وعدم اطمئنان وسأله : 
ك -بقى ودينك يا شيخ . . الواد على القبلة مظبوط؟ . 

ورفع الشيخ محمد صوته بختام الصلاة وكأنما يرد عليه : 

- اللهم صلي وسلم وبارك. . 

ولم يجز هذا على الحانوتي فعاد يقول: 

- بقى بذمتك أنت على وضوك يا شيخ محمد؟ 

- على سيدنا محمد وعلى . . يا أخي هو مافيش إسلام. . 
وعلى اله وصحبه وسلم . . 

وهمهم أبو المتولي بكلام لم يفهمه هو نفسه» ثم مد يده 
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1م 


وحمل اللفافة فوقها.. وكان الشيخ قد أنهى الختام على عجل فقال 
وهو يمسح وجهه بكفيه ويقبلهما : 

يبقوا كام بقى يا عم متولي؟ 

وتوقف الحانوني وقد عاوده ملله» وازدادت عصييته وكأنه 
يحمل فوق يديه أرطالا من حديد. . وصمت لحظة صمت اليائس 
فقد عمل كل ما في وسعه ليتجنب الخوض في مثل ذلك الكلام 
ولكن ما باليد حيلة . . وببطء قال: 

بدهه يأ شيخ محمد. . يبقوأ سبعه. . 

- سبعه ؟ | سبعة ايه؟! وحياة الست مسكة وأم هاشم وأولية الله 
ثمانية يا مبروك . . 

دانت صاحب عيال يا عم متولي .. وحياة سيدي . . الله 
ا . الواد اللي جبته من الحلفي الصبح . . واحد, . والبنت 

اسمع يا شيخ محمد. . علي الطلاق سبعة! 

أ. . أ. . أ. . لا حول ولا قوة إلا بالله . . مش يا مبروك . 

علي الطلاق سبعة! 

أف. وزمتك يا شيخ . . الله وكيلك . . 

وصلك كام يا شيخ محمد؟! 


4۷ ارحص الى 
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حته بعشرة يا مبروك. . 

وانتظر الحانوتي حتى يحسب الحسبة ثم قال: 

- يبقى باقيلك من حساب السبعة أربعة ساغ . 

= بس . , بس . . يعني . . 

- بس أيه . . 

ميسن انتا سيك العارفين ياعم متولي.. النهارده رطل 
القوطة بكذا.. والبامية بكيت. . ولا ليالي ولا مياتم . . والحالة 
كرب . . والولية امبارح اشتريت لها سبرين. . 

طماطم ايه!. . وهباب ايه!. . يا شيخ اصطبح وقول يا فتاح | 
الصيف أهو طالع . . والنزلة جاية ومش حتلحق تحوش عن قفاك. . 
خليها على الله. . خدا 

وتردد الشيخ محمد وهو يكن يذه ثم يفردها. ولكنه توكل على 
الله وتناول ما في قبضة الحانوتي وتحسس الشلن الورق وأدخل 
رقبته في الجبة القديمة. وفرفط غمزاته ولمزاته» وفركه بين أصابعه. 
وطبقه. وكاد يردهء ولكنه سحب ناعما» وحدق من خلال اللضباب 
الذي أمام عينيه وقال: 

طب هات ساغ كمان يا مبروك . 

ولم يسمعه أحد» فأبوالمتولى كان قد اختفى باللفافة في زحمة 
إلا 

س.. 


۱۸ 


قم 


٤‏ حوض 


الفكرة شي ء انساني عجيب ) فهي دائما تتطلب عمسلا 
وجهداء وأحيانا تخطر للانسان فكرة فيظل يستضعفها ويملها وهو كاره 
ما وراءها من عمل حتى يقتلهاء وأحيانا تخطر له فكرة فيها جدة»› 
وفيها روعة ولذة» فتقلب هدوءه رأسا على عقب وتنفخ فيه أطنانا 
من النشاط. . 

واسماعيل بيه الماحي واتته فكرة. . وكان لا يدري من أين 
جاءته, ولا أي وحي هبط عليه بهاء وكل الذي يدريه أنه كان ممددا 
في فراشه في الحجرة الزرقاء البحرية من(الفيلا) أو على الأقل هكذا 
وجد نفسه حين استيقظ . وهو لم يستيقظ مرة واحدة كخلق الله انما 
استبيقظ مراث . . وكان في كل مرة يراود نفسه : فهل يصحوأم ينام 
كما كان؟ واذا صحا فماذا يفعل»› وماذا وراءه؟ . 

وفي هذا اليوم لم يكن وراءه شي ء أهم من النوم ‏ ومن أجل 

واستيقظ مرة» وساءل نفسه كالعادة ثم قرر ان ينام . ولكن 
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قراره كان خيالاً على وهم» فإن جسده كان قد تشبع ولم يعد 
فيه مكان لذرة نوم واحدة. . 

ولم يكن هناك حل الا أن يتناوم» ويقنع نفسه بأنه في أحلى 
نعاس وفهو في أتم يقظة؛ وجازت الحيلة على جسده وفوتها على 
نفسه» انما عيناه لم تحتملا أجفانهما المضمومة طويلا فسرعان ما 
أزاحتا الأجفان وخرجتا الى النور. 


وسلم لعينيه المفتوحتين » وجابهته حينشذ مشكلة عويصة.ء فهو 
لم يكن يعرف الوقت» وساعته التي على ((الكوموديئو) بجانبه واقفة 

حراك بهاء والضوء ف , ذلك الريف اللعين لا يعتمد عليه» فشعاعات 
الشمس قاسية فظة تنفذ من أسمك(شيش) وتجعل السادسة' تبدو 


كأنها الثانية بعد الظهر. . 


وتلوى في الفراش قليلا وتثاءب. وماء» وشد على جسده ملاءة 
السرير الزرقاء الرقيقة وأرخاهاء وعری ساقه فأحس بنسمة من البرودة 
تغطيهاء وعرى حينئل الثانية . . 


وما كاد يستريح الى البرودة التي تلامس أطرافه حتی جذب 
الملاءة. فقد سمع أزيز ذبابة» ثم راهاء وجاءت وراءها واحدة 


هاء = 


ثأنية. . 
وخلقت له الذبابتان مشكلة أعقد» فمن أين يجىء الذباب؟ 
وكيف يقتحم الناموسية؟ أيكون فيها ثقب؟ أتكون قد بليت؟ وما 


هه | 


ATTY 


يدريه انهما اثنتان فقط؟ ألا يجوز أن الثتهما قد حومت حول فمه 
وهو نائم؟ ! 

والقبض لهذه الخطرة »وانصرف عن المشكلة كلها الى الوقت 
الذي لا يعرفه» كان عليه ليعلم الساعة أن ينادي على عبده» وفي 
النداء مشقة» وقد لا يسمعه أحد أو قد ترد الست تلومه على 
كسله» أو قد يضطر للنهوض من الفراش» واذا نهض كان عليه أن 
يغتال الذبابتين بالمرة» وهذه مشقة أخرى. . 

من أجل هذا انصرف عن مشكلة الوقت أيضاًء وقنع 
بالتحديق في أرجاء الحجرة» وكان الظلام المضيء المنتشر فيها 
بشع غموضا أعجبه» ويصنع من زرقة حيطانها ضفافا لبحيرة هادئة› 
وراح يسبح في البحيرة على زوارق من أحلامه. . 

وفجأة وأتته الفكرة. . 

وفي التواعتدل» ثم جلس في الفراش» وأزاح الملاءات 
الرقيقة الهفهافة» وخرج من اللاموسية» وأصبح على السجادة وغسادر 
الحجرة وهو يقبض ذراعيه وينفضهما بقوة. . 

وكانت الست هي أول من رآهء وقبل أن تفتح فمهاء سألها 
إلهفة: ا 

الساعة كام؟ 

حداشر ونص يا سيدي . . 


ارحص ليالى 
ها ارحص لي 


ATA 


e 
وتركها قبل أن تفتح فمها مرة أخرى وأسرع الى الحمام . ولم‎ 
يمكث به سوى بضع ضقائق وخرج  وكان عبده يتلكأ في الممر‎ 
منعظرا أن يسأله عما اذا كان يحب الفطار في الفراش أو على‎ 
السفرة. . وفوجىء عبده بالبيه وهو يأمره بصوت عاجل أن يحضر‎ 
ال وأسرع عبده يتلكأ ویحضرها وسمعت الست الأمر فجاء‎ 

صوتها من بعيد وهي في الصالة الثانية . 

۔ على فين؟ 

واحتار البيه ثم قرر أن يقول: 

- آه. . مفيش. . نازل تحت. . 

فردت عليه مستنكرة : 

دلوقت. . ليه؟ . . فيه ايه؟ . . من غير فطار؟ . . وبالبيجامة؟! 

عالق بلس 

طيب . . نخد الشاي بس. . 

- لا. . أنا راجع أفطر. . 

وتناول القبعة من عبده وهو على أول درجة في السلمء ثم نزل 
مهرولا وزعقات الست تتبعه وهو يرد عليهاء وكلاهما لا يهتم بما 

يقوله الآخر. . 
ولمحه عم عبد الله الجنايني وهو يخطو أولى خطواته داخل 
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الجنينةء فجاء مهرولا بجسده القصير المنحني ووقف وبينه وبين البيه 
بعل غير قليل. وابتسم. وتجعد شعر ذقله النابت الأبيض»› وأطلت 
سنتاه الوحيدتان المهددتان في كل لحظة بالانهيار» أطلتا من سعة 
فمه» وانطلق صوته يقول بارتعاشة فيها زمن طويل : 

- الجنينة نورت يا سعادة البيه. . دا احنا من زمان. . 

ورد عليه إسماعيل بك والنوم ما زال يهدج من صوته : 

- اسمع . . أنت عزقت حوض الياسمين بتاع امبارح؟ . . 

وابتسم عم عبد الله بسنتيه الأماميتين قائلا : 

أمال يا بيه . . 


- طيب. . وريهولي . . 

ومشى إسماعيل بك فوق (المشاية) كلها بينما اكتفى عم عبد 
الله بالقناة التي بجوارها فراح يخوض في قاعها المبتل» ويبتسم بين 
الحين والحين ويقول: 

من هنا يا بيه . . اتفضل . . الناحيادي . . لا مؤاخذة . 

ووصلا أخيرا حوض الياسمين» وتفحصه البيه بعيلي صقر 
ونصف وجهه تظلله القبعة والنصف الاخر تلسعه الشمس» ودار حول 
الحوض وعم عبد الله يراقبه ببسمة طيبة فخورة كلها ثقة وكأنه فنان 
يباهي بما صنع. . وضاعت ابتسامته حين توقف البيه عند ركن 
الحوض» وتملى في أرضه ثم أشار إلى ناحية منه قائلا في اتهام : 
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- دي . . هنا. . ده عزيق يا راجل . . 


واقترب عم عبد الله وحدق هو الآخر بنظره الذي على قده ثم 


- آه. . دي ريشة الحوض يا سعادة البيه. . ما تتعزقش . 

- مين قالك. . مين علمك. ايش عرفك . . 

وسكت عم عبد الله وهو لايدري بماذا يجيب. وتدلى فكه 
على قدر ما سمحت به عضلاته المستهلكة وهو يسمع البيه يقول 
للمرة الثانية : 


- أيوه. . هات فاس. . 

- العفو يا بيه . . داحنا. , 

ياللا. . 

- إنما. . ذا تعب على سعاد. . . 

- تعب ايه يا راجل انته. . دي رياضة. . ياللا روح. : 


وانطلقت من إسماعيل بيه كلمة (روح) كما تنطلق البندقية وفي 
أعقابها انطلق عم عبد الله . ١‏ 


والبيه بينه وبين نفسه لم يكن في حاجة لأن يكهرب الرجل 


هكذا ليستطيع تحقيق الفكرة التي واتته. . وكان ممكنا أن يطلب 
الغاس ببساطة ويعرق!. ولكنه فعل ما فعل من قبيل التسلية» فمزاجه 
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AT! 


يومها كان راثقاء وإذا لم يتسل على عم عبد الله فعلى من غيره 
يتسلى؟ . 

وعاد عم عبد الله يجري وفي يده الفأس . وقبل أن يتناولها البيه 
تردد الرجل لحظة ثم تهته قائلا: 

عن . . عن إذن. . سعادتك . . 

ولم ينتظر الإذن. واندفع يجري 2١‏ وعاد وقد غسل يد الفأس 
وأزال ما علق بها من طين خشن جاف. 
أحس بخفة تكاد تطير به» وشعر بالريف» والصباح» وجو العزبةء 
تعيده في سرعة سحرية من السابعة والثلائين حيث هو إلى السابعة 
عشرة» بل تكاد تصل به إلى السابعة . 

وزرد سروال (البيجامة) ثم رفع الفأس . وكانت ‏ ككل 
الفتوس التي في عزبته - جافية فظة لها حد عريض ورأس غليظ . 
وأنزل البيه الفاس فنزلت على طول حافتها فلم تغور في الأرض قليلا 
أو كثيرا. 

وحاولىرعم عبد الله أن يتنحنح فلم يستطع» وقنع بأن يقول 
فى صوت يريد كتمه وابتسامة كبيرة تطل منها سنتاه الطيبتان : 

مش كده لا مؤاخذة يا بيه. . لا مؤاخذة اعوجها شوية . 


هه ١‏ ارقن لیا 


الم 


اسكت أنت. . أنت مالك . . 

وارتفعت الفأس. وهوت وقداعوجت إلى ناحية. وفورت في 
الأرض هذه المرة. وسر البيه» وتحمس» ورفعها بسرعة وأنزلهاء 
أخذه الحماس. . 

ووقف عم عبد الله يتفرج غير مرتاح» فقد كانت هذه أول مرة 
يرى فيها البيه منحنياء ويرى فيها سترة (بيجامته) وقد تهدلت» 
وتهدل ما تحتهاء فبان جلده أبيض كاللبن الحليب . ولم يطل حرجه 
فسرعان ما انفرج فمه. وهز رأسه وتوقف لبرهة ثم عاد يتسم ويكاد 
يضحك ويهز رأسه من جديد. 

وتنبه عم عبد الله بعد مدة أن وقفته خلف البيه فيها شيء من 
قلة الذوق فتحرك ليواجهه. وأدرك وهو يدور أن البيه ولو أنه لم 
يخبط إلا بالكثير عشرين خبطة» قد تعب» فالفاس كانت تغيب حتى 
يقتلعها من الأرض» وتغيب حتى يقتلعها من الهواء. ولم يعجب عم 
عبد الله أبدا حين أصبح أمام البيه فألفى وجهه قد صار قطعة من 
الدم؛ والعرق یسیل بحورا فوق حمرته» ورأسه لا يقل دما وبحورا 
عن وجهه» والقبعة كان قد ضاق بها فرماهاء وأنفاسه تلهث وهي 
تسابق بعضها البعض . 

وضيق عم عبد الله جفونه الأربعة» وانكمشت التجاعيد فى 
وجهه فاتسعت زميلاتها عند جبهته» واتخذت سيماه طابع الجد. 
وتقدم خطوتين فأصبح أمام البيه تماما وقال وهو ينحني ويمد يده 
ناحية الفأس: 


١ كه‎ 


الى 


علك يا سعادة البيه. . عنك. . ودا كلام. . 

وتسمر في مكانه حين جاءه جواب البيه كالرعد: 

أوعى . . امشي . . 

ولم يكن لديه وقت ليمشي فيه أو يختفي» وكذلك ما كان لديه 
وقث يستغرب فيه من لهجته» فقد رفع البيه الفأس وهو ينتزع النفس 
بكل قواهء ثم تعلقت الفأس فوق رأسه لا تريد أن تهبط. . وشيئا 
فشيئا ترانحت يده وقذف بالفاس إلى ناحية . وجلس مرة واحدة . 

ولم يستطع الصبر على جلسته فمدد جسده غير حافل بخشونة 
الأرض وما فيها من قلاقل وطوب. وعثرت أصابعه الممتدة في كل 
اتجاه على شجيرة ياسمين نابتة فاقتلعها وهو يجاهد ليملا رثتيه 
بالهواء . 

وكان عم عبد الله في ذهول تام» فالذي حدث كان كثيرا عليه 
أن يواجهه» أو يصنع شيئا حين يواجهه . وكان لا يمكن أن يصدق أن 
العشرين خبطة التي خبطها البيه يمكن أن تفعل مثل هذا في بني 
ا 

وذهل أكثر حين لهث البيه ونفس يحييه ونفس يميه . 

اد نافع هتا قلي .+ 

كفا الله الشر يا سعادة البيه. , خير. . خير إنشاء الله . 


واقترب حتى أصبح بجواره تماما» وانحنى وأمسك يد البيه في 


ay‏ \ ارحص ليالى 
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وجل» واستمر يتمتم ويقول: 

- خير. . حير إنشاء الله . 

وكانت طراوة اليد التي يقبلها ويشد عليها غريبة على يدهء 
وجزع عم عبد الله حين رأى ما أحدثته الفأس فيها من فقاقيع انفجر 
بعضها واختلط سائلها الأبيض. . 

وأسبل البيه جفونه وقال في ضعف لاهث: 

- اندهلي . . اندهلي . . السث. . ح.. حالا. 

واندفعت ساقا عم عبد الله تلفان على بعضهما وتجريان. ولم 
يكن جري عم عبد الله سريعاء فالرجل قد شاب وتلخلخ وجاوز 
السبعين من زمان . 

ولما رجع لم تكن معه الست وحدهاء بل جاءت معها الست 
الصغيرة» وعبده» وأم حياة الطباحة وكاتب الأنفار. وكانوا كلهم 
يهرولون. وعم عبد الله يحاول أن يريهم الطريق. ووجدوا البيه 
مطروحا لا حول له ولا قوة» وعيناه مغمضتان» ويده على قلبه والعرق 


وكانت أصواتهم عالية مختلطة تسأل عما حدث وتخمن » 


وأحس بهم البيه ففتح عينيه وضغط برفق على قلبه وأزاح وجهه إلى 
الناحية الأخرى وكان لا يزال يلهث حين قال: 


آ.. دبحة. . ذبحة صدرية يا نعمت . : خلاص . 


o۸ 
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وبهتت الست» وبدأت ذرات العرق تخترق الكريم الذي فوق 
وجههاء واقشعرت شفتاها وهي تقول محاولة دون جدوى أن تبتسم : 

احص عليك يا سمسم . . ذبحة ايه يا شيخ . . 

ورد عليها بصوت ضعيف كليل : 

وحياتك ذبحة. . أه. . قلبي. . جني . . دراعي . . دراعي 
منمل. . 

وأجابت الست في لهفة : 

دي لازم يا شيخ ذبحة كدابة. . 

وكانث الست الصغيرة تقول في نفس الوقت: 

ما تقولشي كده يا بابا . . دانت تعبان بس.. دي لازم 
الشمس . . دي ضربة شمس. . 

وقال البيه في تبرم حافت : 

أبدا يا ناس. . أبدا . . بزي الشمال. . الحقوني. . هاتوا 
دكتور. . بسرعة. . الحقوني . . 

وأسرعت الست الصغيرة إلى الفيللا بيدما أشارت الست الكبيرة 
إلى الباقين» وتعاونوا في حمله دون أن تتحرك له شعرة وابتعد 
الموكب في بطء» وكان يتوقف قليلا ثم يعود إلى المضي » وكان 
صوت البيه يضعف قائلا: 


- قلبي . . الحقوا. . خلاص. . 


۱۹ ابوت 
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وكان صوت الست يرتفع قائلا: 

- وطي صوتك. . اسكت. . الله . . اسكت. . 

أما عبده وكاتب الأنفار وأم حياة فكانوا واجمين وكأن على 
رؤوسهم الأسى . 

وخلف الموكب وراءه عم عبد الله والذهول لا يزال مستحوذا 
عليه» والخواطر تذهب به إلى اليمين ثم تسرع به إلى أقصى اليسار. 
ثم تصطدم وتتبعثر لتتركه حائراء تائهاء لا مخرج له. 

ولم يمنعه ذهوله من الجلوس . . 

ولم تمنعه حيرته من أن يخرج علبة الدخان الصفيح من جيب 
(صيديريه) وبلف سيجارة. ويقدح زناده ويشعلها. 

ويبدوأن شدات الدخان براق لها باله؛ وأزاحت عن كاهله 
ذهولا وهماً فقد عادت إليه ابتسامته طائعة مختارة . . 

وبعد أن رمى البقية الباقية من سيجارته؛ قام وتمشى إلى 
(السراية) ولم يبرح نافذة (السلملك) حتى غادر الطبيب المنزل» 
واطمأن إلى أن الحكاية جاءت سليمة»ء وأنه لا ذبحة هناك ولا ضربة 


ظط 


سەس , 

وعاد من فوره إلى حوض الياسمين. وشمر عن ساعديه. 
ووضع ذيل قميصه في فتحة (الصديري)› وبصق في يده وأمسك 
بالفأس . وقال بصوته الراجف وهو يرفعها: 


Ê 


لالم 


-هه. . قال بهوات قال. . أمال احنا ما بتخدناش الدبحة 


وهوى بالفأس في ضربة قوية مزقت الأرض . . 


ارحص لا 
۱۹۱ ارحص لیالی 


ATA 


كانت «مصرء إذا جاءت سيرتها في حديث عابر يرتج على 
الشبراوي. ويرى أنه غير عائش» ويتحسر على ساعة واحدة يقضيها 
في القبيسي أو عند المعلم أحمد في الترجمان» ويجتر شوقه إلى 
حفلة من حفلات النهار في السينما الأهلي ويرتد عقله بسرعة إلى 
الأيام الخوالي التي قضاها في الجيش حيث. كان بذرع مصر من 
مشرقها إلى مغربها كل أسبوع . . 

وغالبا ما كان ينهي الشبراوي لهفته وحسرته وشوقه بأمنية ليس 
كثيرا على الله أن يحققهاء فيهيئُ له ظرفا مناسباء وقرشين حتى يشد 


الرحال إليها ويستعيد يوما من أيامه. 
وأصبحث الجملة التي يعرفه بها زملاؤه من كثرة ترديده لها: 


ولكنه لم يضطر إلى بيع عمره» فقد أتى الفرج من حيث لا 
يدري» ومن باب لم يعمل له حسابا قط . فهو جالس في المركز 
جلسته منذ أربع سنوات وإذا بجماعة حافلة تدحل › وبعد سؤال 


كا 


A4 


وضجيج اتضح أنها امرأة مجنونة من كفر جمعة ومعها أهلها وأقارب 
الأهل والجيران› وملا الصراخ المكان فالتمت الناس وضاق المركز. 

ودق قلب الشبراوي في آمل بين ضلوعه فلا مناص من إرسال 
المرأة إلى مستشفى الأمراض العقلية في مصر مع (مخصوص) ومن 
غيره ينفع أجدع مخصوص؟ . . 

ولم تكن ثمة حاجة إلى وساطات أو شفاعات للمعاون. فقد 
تنصل كل العساكر من المهمة ومن مسئوليتها. وحين تقدم هو إلى 
المعاون طائعا مختارا انتهى الأمر. 

وفي الحال أرسل الواد عنتر صبي البوفيه إلى امرأته يخبرها 
يفره وبأن تجهز له لقمة في منديل» وترسل الخمسين فرشا 
الصحيحة بأمارة ما هي موضوعة في كيس المخدة. 

ومضى نصف ساعة. , 

وأصبح كل شيء جاهرزا. ونصطاب مفتش الصحة معدا 

ولم يكن هيئا أن يصدق الشبراوي أن ما حدث كان حقيقة› 
وأن الأمر انتهى هكذا بسهولة ونعومة ؛ .وأنه صحیح سيرى مصر مرة 
أخرى» وبتفسح فیها» ويركب الترام ويقابل الإخوان والأصحاب» 
و يتعشى نيفة عند المعلم حلفي . 


1۹1۳ ارحص لال 


Af 


يصدقها إلى المحطة ومعه ما يزيد على المائة نفرء وكلهم يوصونه 
بزبيدة وبأن يكون صبورا معها. 

وغمزه أبوها بريال» وأعطاه زوجها بريزة» وهز الشبراوي رأسه 
كثيراء وابتسم باستمرار» وهو يؤكد لهم أنها في عينيه؛ وأن يطمئنوا 
عليهاء ويعتبره أخاها من أمها وأبيها. 

وكان الموكب وهو يخترق البلدة يسترعي انتباه الناس ويجدون 
الشبراوي على رأسه فيسأله الىذين e‏ هو ذاهب» وكان 


يجيب في تواضع : 
لحد هنا. , 
فيعود السائل يتمحك : 
- لحد فين . . 


فيجيب الشبراوي وهو يزيد من قلة اهتمامه : 
کا 

وكثيرا ما كان يأتيه الجواب: 

هنيالك يا عم. . 

وتنمل السعادة في أحشاء الشبراوي . . 


وبعد انتظار كثير جاء قطار الدلتا. وركب هو وزبيدة» وجلست 
هادئة ساكنة» وتحرك القطار فى أمان الله . 
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وتحسس الشبراوي الأوراق للمرة الثالثة وقد وضعها بعناية في 
جيبه الداخلي ۽ ولما رأى أن لا متاعب هناك وأن الحال مثل القشطة. 
فك حزامه البوليسي العريض» واستراح» وكاد ينسى زبيدة . 

وانتهى قطار الذلعا من رکناته وسرحاته ومحطاته التي لا تفرغ› 
ثم دسل المنصورة كالدودة السسوداء الطويلة, وعبر الشبراوي 
الكوبري› وزيبدة في يده وهو لا يني عن ترديد: 

بركاتك يا سيدة زيلب . 

وسأل عن قطار مصر فوجده رابضاً ينتظرهء وركب وأجلس 
زبيدة بجوار النافذة. وجاء بائع الليمون فشرب منه كوبتين في نفس 
وأاحد» ومد الثالثة إلى زبيدة ) ولكنها دفعتها في تبرم وحنلق. وهدهد 
عليها وهو يتبع الكوبة زميلتيها. 

وتحرك القطار والناس فيه أمنون مطمئنون» وزبيدة تنظر من 
الشباك كالطفلة الصغيرة وعلى فمها ابتسامة نيئة» والشبراوي تطقق له 
السعادة أصابعه . 

وقبل السنبلاوين استدارت زبيدة فجأة كم ديت على صدرها 
في علف وقالت وهي تنظر إليه في اتهام غريب: 

- يا لهوي . : 

ونزل الشبراوي مهرولا من جنات سعادته» ورد عليها في 
انفعال: 


6 ارحص لیا 


AY 


مالك ياختي . . مالك يا زبيدة. . 

ولم تجبه» وإنما وضعت كفها تحت أنفهاء وبأقصى قوتها 
أطلقت زغرودة خالية من كل هم . 

وأعقبتها بسرب طويل من الزغاريد. 

والتفت الركاب إليهاء وصمتت العربة كلها في دهشة عظمى › 
وتخلخل الشبراوي وداخ قايلا فلم ينطق بحرف. . 

وبعد أن حاول ابتلاع ريقه فلم يجد له ريقا طبطب على 
زبيدة » ومعلشي ياختي ١‏ حقك على » طولي بالك » اعملي معروف»› 
بلاش فضايح › وكلمتين من كلماته الهادئة؛ وسكتت زبيدة . 

ولكن الركاب لم يسكتواء بل انطلقت ألسنتهم تعلق همسا على 
ما حدث . ثم ارتفعت الأصوات . كل هذا والعيون لا تتحول عنه أوعنها . 

وسمع بأذنه واحدة تقول : 

- دي لازم مراته يا ضنايا. . 

ورنت ضحكة في آخر العربة» وتنحنح الرجل الجالس أمامه 
وهو يفيق من غفوته » ووقف طفلان فوق المقاعد يتفرجاد. . 

وعرق الشبراوي حتى نفذ العرق إلى بذلته الصفراء ومل يذه 
ولم المنديل الذي كان قد فرده ليغير ريقه ثم عقده كما كان. 

وسأله جار لم يعجبه الحال: 

- هي الست مالها يا شاويش؟ . . 


ككا 
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وقال الشبراوي وقد استرد لسانه وإن لم يسترد مفاصله : 

أبدا. . ولا حاجة. . 

أصلها 

وضم أصابع يمناه ثم حركها في داد ة بجوار رأسهء وهر 
الرجل جسده كله يؤمن على ما قال الشبراوي وكأنه قد اكتشف شيئا 
عويصا. 

ولم يكن الشبراوي قد كف عن تحريك يده حين استدارت 
إليه زبيدة وتكلمت بأعلى صوتها ومعالمها مدبية مشحوذة : 

ونظر الشبراوي إليها في جزع حقيفي وهي تقترب بخلفتها من 
وجهه. وتراجع برأسه حتى ألصقها بخشب العربة واضعا المنديل بما 
فيه بینه وبينها . 

ولكنها أنهت اقترابها منه فجأة» وانتصبت واقفة ثم فتشت 
سقف العربة بعينين زائغتين وزعقت بكل ما : تستطيع : 

- ولا حاجة إزاي . : يسقط عمدة بلدنا إبراهيم أبو شعلان 
.. يسقط عمدة بلدنا. . يعيش جلالة الملك. . يعيش جلالة الملك 


وطقت زغرودة فائرة . 1 


۱۹۷ ان ليان 
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.ووقفت العربة على رجلء وطار النوم من عيون النائمين» وأخذ 
الرجل الجالس أمامه المقطف من تحت المقعد ثم مضى مسرعا. 
وفي ثانية أصبح لزبيدة والشبراوي نصف العربة» بينما انزوى كل 
الركاب في النصف الاخر متوجسين شرا . 

وغادر العربة نفر قليل من المسافرين بينما أبقى حب الاستطلاع 
معظمهم . 

وأصبحت بدلة الشبراوي كالمغسولة بعرقه. ومد يده يرغم 
زبيدة على الجلوس وينهي الموقف» ولكنها خبطته على يده» وتأودت 
وهي تزغرد وتقول: 

- يسقط عمدة بلدنا. . يعيش جلالة الملك الريس أبو بطة . 

وانطلقت ضحكات بائعي الكازوزة والفول السوداني» وجرت 
وراءها ضحكات المسافرين» ولم يجد الشبراوي مانعا من ضحكه 
هو الاخرء ولكنه لم يضحك طويلاء فقد فوجئ بالمسألة تنقلب جدا 
ولاهزل فيه» وروعه من زبيدة أنها مدت يدهاء ورفعت ذيل ثوبها 
تريد أن تخلعه. وكانت ترتدي ثوبها فقطء وهجم عليها يوقفهاء 
ودفعته وهي تزغرد» وقامت معركة . 

ولو أنه تغلب عليها آخر الأمر فأقعدها بالقوة وربطها بكوفية 
تبرع بها واحد من المسافرين» مع هذا إلا أنها كانت قد فعلت شيئا 
أفقده صوابه. فقد قذفت بطربوشه من نافذة القطار. . الطربوش 
الذي ظل فوق رأسه من يوم أن دخل الخدمة» وبقيت فروته عارية 


۱۸ 


A٥ 


بيضاء إلا من شعره القليل القصير. 
ولم تهدأ زبيدة حتى بعد أن فعلت هذاء وظلت تطلق الزغاريد 
وفي كل مرة يسقط العمدة ويعيش الريس . 


حتى بدأ بعض الجريئين من الركاب يعودون إلى أماكنهم وكان 
الشبراوي يملع نفسه منعا عن قذفها من القطار فقد كان يغلي على 
طربوشه الذي ضاع أمام عينيه . 

واستمر يغلى حتى دخل القطار محطة مصر. . 

وانتظر الشبراوي حتى نزل كل الناس ثم شدها بعنف» ولف 
ذراعه حول ذراعها وجعلها لاصقة بها كالكماشة. ولكنها لم تكن في 
حاجة إلى كل هذه الشدة فإنها كانت تمشي معه كالحرير المطاوع . 

وبهره ميدان المحطة» ولكن الظروف لم تكن متاحة أمام 
الذكريات لتشغل باله. 

وعلى الفور ركب الترام وهي معه أعقل ما تكون. ونزل في 
العتبة» وخرم على شارع الأزهر واشترى طربوشا بالريال وهو يلعن 
زبيدة وأباها وفلوسه الحرام . 


ولم يسترح إلى الطربوش الجديد فوق رأسه وأحس أنه ثقيل 
كقطعة الدبش. 


وعقد العزم على أن يجعل زبيدة تغور من وجهه أولاء 


۱۹4 ارخص لای 


ويتخلص من مسئوليتها ثم بعد ذلك تكون مصر كلها له وهولها. 
واستراح لهذا القرار» وركب الترام والناس فيه فوق بعضهم. وغرق 
يراجع ما فات من متاعبه وما سيجيء. ولكنه صحا في نصف الطريق 
يطمئن على زبيدة فوجدها لاصقة بأفندي من الراكبين وفكها قد تدلى 
في بلاهة راضية» والأفندي منسجم غاية ما يكون الانسجام» 
ومتشاغل بقراءة جريدة يحملها. وزغدها الشبراوي وهويشدها 
بعيدا. وانقلب الرضا الذي على وجهها غضبا وزغردت وسقط العمدة 
وعاش الريس أبو بطة. 

وأوقف الكمساري الترام بلا محطة وأنزل الشبراوي وهو يشبعه 
لوما وتريقة وتقريعا على ركوبه ومعه واحدة لها هذه الخطورة. 

ووجد الشبراوي أنه من المستحسن أن يأخذها كعابي إلى 
المحافظة . ومشت زبيدة على يمينه وقد صممث ألا تكف عن زغردتهاء 
والتأم شارع محمد علي كله وراءهما وبجوارهماء وكلما كثر الناس 
علا صوت زبيدة» بينما راح الشبراوي في غيبوبة ووجهه لا يرتفع عن 
الأرض . 

ورأى العسكري الواقف أمام باب المحافظة هذا الجمع مقبلا 
وفيه زغاريد وأصوات فتوقع حدثا مثيرا. ووقف الشبراوي في يسأله 
عن طبيب المحافظة. وعرف العسكري الحكاية بخبرته ورثى له 
فالساعة كانت قد جاوزت السادسة ولا أحد هناك . 


وسأله الشبراوي بلهفة : 


AY 


طيب وبعدین؟ . . 

فقال العسكري بكل هدوء؟ . . 
EE‏ 

- بکره؟ . . بكره إزاي؟ . . 

- بكره الصبح . . 


ثم أعقب العسكري جوابه بشخطة فرقت الناس وفي جعبتهم 
أكثر من نادرة 8 

وتوسل إليه الشبراوي وهو يسأل إن كان ممكنا تركها إلى 
الصباح في المحافظة . 


وحدجه العسكري بعيئيه دون أن يتكلم» وفهم الشبراوي 
فسحب زبيدة ومضى . ومن هذه اللحظة بدأ يطرق عقله طرف 
المشكلة؛ وبدأ يفكر كيف يبيت ومعه هذه الداهية. ولكنه كان متعبا 
مهدوداء وله ساعات لم يدخل جوفه طعام . 


ودخخل أقرب قهوة في باب الخلق حيث جلس وأجلسها بجانبه 
وكتفه في كتفها. ولم يعبا أبدأ بتحديق الجالسين فيه وفيها ولا بما 
يقولون. وطلب شايا وتعميرة» وشربهماء وأحس بالخدر يتمشى 
لذبذا في جسده. وأفاق من خدره على شيء حدث داخله فجعله 
يتململ ويرتد إلى أقصى الخلف ثم يتلوى إلى أقصى الأمام. وقدر 
أنه لن يستطيع الاحتمال وعليه أن يبحث في التو عن المكان الذي 


۱۷1 ارخصسص ليالى 


AEA 


يقضي حوائج اللاس» وسال الجرسون وعلى وجهه ألم . وأشار 
الرجل إلى مكان لا يبعد كثيرا. ! 

ولكن. . زبيدة. . 

وتلفت حوله» ولم يكن صعبا أن يبدأ حديثا سريعا مع جاره 
الذي كان يرتدي بالطو وجلبابا بلديا. وعرف منه أنم مخبر في 
المحافظة . واضطر الشبراوي أن يقص الحكاية من طقطق. إلى سلام 
عليكم » وأن يختمها راجيا المخبر أن يأخل باله من زبيدة حتى يعمل 
مثل الناس ويعود. وما كاد الرجل يقبل بغير ترحيب حتى اندفع 
الشبراوي وكأنه طلقة. . 

وحين عاد كانت القهوة قد انقلبت إلى مولد تحییه زبيدة. 

وجرها الشبراوي في غلظة بعد أن ألحف في الاعتذار للمخبر 
ومشى وهولا يدري أين يذهب . وكان الوقت يمضي والشمس 
غابت» والأضواء القوبة تزغلل عينيه محاولة تذكيره بالذي مضى . . 
ولکنه كان في عالم آخر. 

وظل يبحث في ذاكرته حتى عثر على قريب له من بعيد طالب 
في الزراعة في الجامعة . وعثر أيضاً في ذاكرته على مكان بيته . 


وتاه في الجيزة ساعات فقد كان يعرف الببت في النهار فقط . 


وأخيرا استدل عليه. ودق الباب وفتح قريبه» وسلم عليه 
بحرارة» وأنت فين يا أخي ‏ والله زمان» وإزاي الجماعة. 


۱۲ 


A4۹ 


وقبل أن يدخل في الموضوع زغردت زبيدة بحماس وكانت ما 
فتحت فمها طول الوقت. 

ونظر إليها الشبراوي وتمنى لو كان معه سكين ليذبحها. 
يروي لقريبه نتفا متفرقة من الحكاية. 

وحين احتوأه الشارع قال لربيدة وهو يضغط على ذراعها يريد 
كسرها: 

- حاتسكتي واللا أروح فيكي مؤبد. 

واستمر يهدد ويتوعد وهي ماشية بجواره كالأوزة لا تلري وزي 
ما تيجي . . 

وذكره المؤبد. الذي يريد الرواح إليه بالقسم. ووجد أنه حقا 
أصلح مكان يأويها ويأويه في تلك الليلة السوداء . 

والأوتوبيس» وفي خحطوتين كان أمام الشاريش النبطشي في 
قسم السيدة . 

والحكاية أعادها وقد تمرن عليها وحبكها. 1 

وهز الشاويش رأسه في بطء وهو يقول: 

دي مسئولية يا حبيبي . . وأنت سيد العارفين . 


ورد الشبراوي وغيظه يحترق : 


۱۷۳ ارخص ليالى 


طب حطنا في الحجز. . 

وفي بطء قال الشاويش: 

- برضصه مسئولية. 
والسائلين بصلة ويكاد يضرب نفسه وهو يلومها على هذه المسئولة 
التي اندب فيها كالرطل . 

وحين كان يسترد أنفاسه لاحت له فكرة اللوكاندة» ولكنه نبذها 
في الحال فهما آثنان» وزبيدة حرمة» وحطرةء والحسبة فيها بالراحة 
خمسون ستون قرشاء والحكاية على الله . ١‏ 

ولم يبتعد الشبراوي كثيرا فقد تربع أمام جامع السيدة وجذبها 
حتى تهاوت بجانبهء والحياء يمنعه من البكاء فلم يكن يعتقد أن 
إنسانا آخر في العالم له مثل تعاسته» وبؤسه. وكان مجاذيب الست 
حولهما كالدمل, وحين زغردت زبيدة ضاع صوتها في تمتمة الشيوح 
ور بسملتهم وزفزفة النساء ودوامات الذكر. : 

وسر الشبراوي لهذا وانبسط. فلم يعد فيما تفعله زبيدة غرابة 
أو شذوذا, وفي الواقع كان هو الغريب الشاذ بين هذا الجمسع وكان 
هو التعس الوحيد كذلك. وتمنى أن يفقد عقله «حتى يلجذب 
وبسعد ويستريح مثلهم . 

ورغما عنه بدأ يخرج من نفسه ومن آلامه وغيظه ويرمق ما يدور 
حوله. وكان ما يدور مسلياء فلا أحد يسأل الآخر ماذا يفعل أو ينهاه 


Vg 


عن فعله. وانصرف الشبراوي بكليته إلى الشيخ الذي بجواره والذي 
كان ممددا مسترخيا في موازاة الحائط وقدأسند رأسه إلى ساعده 
وراح يرقب الناس الغادين الرائحين بلا أدنى مبالاة» وفي وجهه 
اكتفاء واستمتاع» وكأنه ملك العصر والأوان. . وكان بين الحين 
والحين يخفض رأسه ثم يرفعها بعد مدة ويحدق في الشبراوي ويقول 
في صوت ممدود عميق ساخر: 

وحد الله . . 

فيوحد الشبراوي في سره. . 

ثم يغيب الشيخ ليعود ينظر إليه نظراته التائهة الطويلة . 

ومر واحد من فوق الرصيف ورمى بعقب سيجارة وجاءت في 
متناول الشيخ. وفي اتزان واطمثنان وثبات مد الشيخ يده والتقطهاء 
وشد منها نفسا عميقا وأخرج دخانا كثيرا من جوفه وهو ناعم ملتذء 
وأطل بنظرة سعيدة على الشبراوي وحلقات الدخان تلهو في بطء 
حول وجهه وقال بكل ثبات : 


ب وحل الله . . 


ولم يتمالك الشبراوي نفسه. وضحك. وتمنى أن يرقد مثل 
رقدة الشيخ , وأن يكون خالي الهم والمسئولية مثله. وحين مرت 
المسئولية على لسان وعيه التفت ناحية زبيدة فوجدها تتثاءب 1 


وكاد يرقص من الفرحة . 3 
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ولم يسطل بها التشاؤب وشيئا فشيئا مضى جسدها يثقل 
ويستكين», ثم راحت في النوم . 

ولأول مرة تملى الشبراوي في وجههاء لم تكن حلوة؛ ولكنها 
كانت بيضاء» وكانت صغيرة وأقدامها فيها طين وجروح وخلخال 
غليظ . وكانت في نومتها لا تفترق عن العاقلين . 

ولاحظ الشبراوي أن ثوبها مشقوق وفخذها بائن منه. وخفض 


من بصره وهو يلم الثوب ويغطيها. 
حتى لأم . . 


وحين تقدم الليل. وسكنت الدنياء وتكوم محاسيب الست 
يغطون بجوار الحائط كالقرود التي أنهكها يوم مشحون بالرقص 
والنطء كان هو يتساءل عما أزال الغضب منه فلا يجيسه إلا الشخير 
الذي كاد يقلق السيدة في مقامها . 

وصمم أن يسهر الليل بطوله ولم يكن هذا سهلا فالنهار قد هده 
والسفر أخل منه ولم تبق لديه عافية بعد أن امتصث المشغولية وطول 
التفكير عافيته . 

وطال عليه الليل وهو نصف نائم يرنوإلى ساعة الميدان 
ويستعجل الوقت الذي يتهادى في بطء ثقيل الدم . 

وما جاءت السابعة حتى كان في المحافظة ينتظر الطبيب ويئش 
الناس من حولهما كما ينش الذباب وزغاريد زبيدة تلعلع بلا انقطاع . 


۱۷٩۹ 
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وأخيرا جاء الطبيب» وبعد كثير كان هو وزبيدة أمامهء وقلب الرجل 
الأوراق ثم قال وهو يؤشر عليها : 

خحذها القصر العيلي عشان تتحط تحت الملاحظة. . 

وأحذها الشبراوي متشلا وخرجء ومن ترام إلى ترام وصل 
القصر العيني . وسأل واحدا فلم يجبه» ونظر أخحر إلى زبيدة ثم 
مضى » ودلته تمرجية عجوز على الاستقبال . 

واستمسع الطبيب إلى زبيدة وهي تهئف بسقوط العمدة وحياة 
الريس» وضحك كثيرا وهو يسألها فتجيبه وتهلوس وهي تجيب» وكان 
حين يضحك يرتاح الشبراوي أيما ارتياح , ويطمئن. ولكن الطبيب 
اتخذ في النهاية طابع الجد وأخبره أن لا مكان لها في قسم 
الملاحظة . وكتب هذا على الأوراق. 

وسأله الشبراوي وروحه تحت لسانه : 


- وأعمل أيه؟ . . 

- روح المحافظة تاني . : 

- تاني !1. . 

- أيوه تاني . : 

وكان وهو خارج يحمل الدنيا فوف قرنه» وفعلا راودته نفسه أن 
يقتل زبيدة ويقتل الأطباء كلهم ثم يعمل مجنونا وينتهي . ولكن الأمر 
لم يتعد حدود المراودة البريئة . 


باب ا ارخص ليالى 
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وعاد إلى المحافظة وهو يلهث. وقرأ الطبيب ما كتب الطبيب 
وقلب الأوراق مرة أخرى ثم فاجأ الشبراوي بسؤاله إن كان قد أحضر 
أحدا من أقاربها. وأحس الشبراوي بغصة وهو ينفي أنه أتى بأحد. 

وأخبره الطبيب أن هذا ضروري لملء استمارة المستشفى › 
وأن عليه العودة ببساطة من حيث جاء. 

وبهت الشبراوي واصفر وهو يقول: 

- أرجع الدقهلية بيها. . 

- أيوه . . 

وضربها الشبراوي في عقله فوجد أن هذا أحسن حل . . 

ولكنه تنبه إلى أمر ذي بال فقال للطبيب: 


- مش ممكن يا بيه. . دانا معايا استمارة رجوع واحدة بس . . 


- أنا في عرضك يابيه . . 

- يابني دي مسؤولية ما اقدرش أتحملها. ' 

وكانت مرارة الشبراوي قد انفجرت من هذه المسؤولية . وقبل أن 
تتولاه ثورة يحطم معها كل ما أمامه قطعت زبيدة الحديث بزغرودة 
خارجة فجأة» وجرت في حوش المحافظة والكل مذهول قد عقدث 


۸ 


الدهشة أيديه وأرجله . 

وكان الشبراوي هو أول من جرى وراءها بكل ما يملك من 
قوة. وحلق الناس والمساجين والعساكر عليهاء وأفلح الشبراوي في 
الامساك بها فتملصت منه وهي تهتف بسقوط العمدة» وعضته» 
وصرخ الشبراوي ثم هوى على وجهها بكفه وسال الدم من فمها 
وأسنانها. وأعيدت إلى غرفة الحكيم وهي تهتف وتتمرد وتزغرد. 

وجاء قميص الكتاف وتعاون أربعة على إدخالها فيه. 

وتدحرجت زبيدة على الأرض وهي تحاول التخلص والدم 
يسيل فيلون أسنانها ووجهها وشفتيهاء واللعاب يصنع الزبد حول 
فمها. 

وحرر الطبيب الاستمارة على عجل »› ووقف الشبراوي مبهوتا 
يرقبهاء وينتفض بدنه مما تفعله في نفسها. . 
00 وذهل وهو يكتشف بعدما وضعت زبيدة في قميص الكتاف أنها 
مجنونة» وأنها لا تفقه مما تقول حرفاء وليس لها ذنب فيما قاساه» ثم 
انها لم تأكل ولم تشرب وهي معه ولا حتى حين كانت في البلد. 

وشعر بشفقة غريبة تدب في نفسه وهو يراها تتدحرج وتخبط 
رأسها في الأرض وتتلوى . 

وقال له الطبيب: خلاص. . 


وانتهت بذلك مهمة الشبراوي ومسئوليته . 


۱۷4 اتن يال 
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وكان يخيل إليه أنه سيحبي ليلة لوجه الله إذا انتهت مهمته» 
وتخلص من زبيدة ومصائبها. ولكنه تلقى الخبر وكأن غيره هو الذي 
يعنيه الخبر. 

وجاءت العربة وأركبوا زبيدة فيها وهي تزغرد وتهتف بحياة 
جلال الريس والناس كلهم يضحكون. 

وتحرك الشبراوي كالمطعون ورجا السائق أن ينتظر دقيقة› لم 
جرق واشترى رغيفا من الفينو وحلاوة طحينية ع وأعطاها للعسكري 
الذي يرافقها وهويقول له في رجاء حار: 

- والنبي توكلها وتخلي بالك منها. . اعمل معروف وحياة اللي 
ماتولك تتوصا بها. . 

ومضث العربة. . 

وتسلل الشبراوي من المحافظة إلى المحطة مباشرة وقد شبعت 
نفسه من مصر ومن الدنيا. . وبين الاونة والأحرى كان يلمح كفه التي 
صرب بها زبيدة فيقشعر جسده بخجل لم يحسه في حيائه . . 


۸۰ 


تمسر ه 


- ليلتك سودة يا مليم . . 

أما حتبقى حتة ملعبة. . 

- دي حتبقى مدعکه. . 

شد حيلك يا حمودة وهات لنا أجله . 

- أهو دلوقت تحلى الفرجة ياولاد. . 

ومضى الجالسون في القهوة يتقاذفون التعليقات وهم يتسمعون 
إلى الضحكات العالية التي تترى من الخارج› وقرقعة الصفائح 
الفارغة» ودبیب الأقدام الثقيلة التي تجرق وكانها أقدام فيل. 

وظهر (مليم) السقا في النهاية» ومقهقها صاخبا لاعنا أبا الدنيا 
ومن تهمه الدنيا كعادته» ووضع صفيحتي (الجاز) الفارغتين والعصا 
التي فيها الخطاطيف فوقهماء وضحكت عيناه لكل الموجودين في 
سخرية خالية من الهم» ثم انتحى كرسيا نائيا جلس عليه» ووضع 


اعد اناق 
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ساقا فوق ساق» وصفق بيديه کاحسن زبون» فتعالت الضحكات 
لجلسته وتصفيقه . 

وجاء نيقة (الجرسون) يلبي الطلب في احترام مصطنع › وزغذه 
المليم وهو يأمر بواحد شاي بالحليب وكرسي دخان . 

وعوى فيه وهو يقول: خلي بالك من الكرسي . . فاهم . . 

ومضى تبقة عنه سريعا وهويغني في صوت روتيني ممدود: 

- صلي عالنبي . . تكساب . . 

وكآن جلسة مليم قد حلت عقد الآلسسنة كلها فانهالت عليه لاذعة 
متفكهة» بادثة بقدميه الكبيرتين العريضتين على قصر وقد جمعتا كل 
ما استطاع حفاؤهما جمعه من طين» وصاعدة إلى ساقيه العاريتين 
الوارمتين بالعضلات وكأنهما فخذا كندوزء ثم قميصه الذي كان هو 
كل ملابسه وقد تحزم عليه بقطعة بالية من شبكة صيد فجعل له (عبا) 
حتى تتمرغ فوق صدره الموشوم عليه فتاة تمسك بيديها سيفا وتختنق 
تحت غزارة شعر صدره الكثيف الشائخ . وتمتد اللذعات إلى وجهه 
وأاصفة إياه بالرغيف المحروقء وقعر الحلة الأسودء ثم تصل إلى 
صلعته التي كانت الشيء الوحيد الأبيض الماسخ فيه. 

كل خحذا ومليم جالس لا تخدش النكات جارحة فيهء وإنما هو 
حكم عدل بينهاء يستعذب الحلوة ويستملحهاء ويفرق بين السخيف 
والجديد فيهاء ولا يسب صاحب البائخة؛ ولا بمدح قائل الجديدة» 


A۲ 
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إنما يضحك فقط إذا أعجبته النكتة. وكانت ضحكاته من نوع 
فريد. . كانت فيها طبول ودفوف وقرقعة صفائح ثم ذيل طويل رفيع 
يختمها به. . 

ولما بدأ ضحك الجالسين يهمدء وقلت نكاتهم وقدمت» 
لجأ مليم إلى الحيلة التي يلجا إليها دائما ليضحكهم» فوضع قروشا 
في حلقه حتى وصلت زوره» ولا يدري أحد كيف كانت تصل إلى 
زوره» ثم دق على رقبته فشخشخت القروش» وضحكء, ولم يملك 
الناس حينئذ أنفسهم . . 

وأخيرا هدأت العاصفة .التي . أثارها مليم بدخوله. وكان 
المغرب قد حل» وبدأت العربات المارة في الشارع تضيء 
مصابيحهاء وكان نبقة قد رش ما أمام القهوة بالماءء وفتح الرأديو 
على آخره ليجتذب الزبائن» وأشعل الكلوب وعلقه» واستوت شالية 
النار في الخارج فأدخلها وكلها بصابيص متوهجة ووضعها بجوار 
(النصبة) وغطى نارها بالرماد لتعيش وتكفي السهرة. وكان المعلم 
قد اتخذ مكانه أمام البنك وطلب فنجال القهوة السادةء وأمر نبقة 
بتغيبر ماء (الجوزة) ليستطيع أن يشرب كرسي المغرب . 

وكان حمودة جالسا بجوار المعلم وقد أمال جسده قليلا في 
حفزء فمنذ الصباح والكل يتحدث عن اللعبة التي ستقوم الليلة بينه 
وبين مليم» والكل يستعد ويتنباً . 

وقال له المعلم وهو يمد الغابة إليه» فتناولهاء وجذب نفسا 
قصيراء وأخرج الدخان» ثم أراح ظهره على ظهر الكرسي محاولا 


۱۸۳ ارخصض لیا 
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بجهد أن يلد واحدة من ابتساماته» وكان يستعمل ابتساماته داثماً 
لإخفاء ما به من تعب. وهو في الحقيقة كان يتعب» ومع أنه كان 
رجلا طويلا عريضا إلا أنه كان يعمل صبيا لموقف العربات. وكان 
ينغرز اليوم سطوله في الشارعء والشمس في نافوخ رأسه العالي 
المهدل الشعرء وعينه الحولاء التي فيها بياض كثير زائغة هنا وهناك 
علها تلمح راكباء وحنجرته الراقدة كالقبوة لصق عنقه تهتز وتتعالى 
وهو يجار قائلا: 

- اللي رايح شبين. . شبين والكفر. بتلاتة ساغ لشبين. 

وكان يقضي اليوم هكذا ينادي على الناس ويشحن العربات» 
ويتشاجر مع السائقين على (الفية).. ويسب الركاب والموقف 
والعفاريت الزرق» ثم 'يخرج آخر النهار بصوت ما عادت البحة تؤشر 
فيه» وبجاكتنه التي كانت قميصا من مخلفات الجيش وقد ارتداها 
فوق جلبابه الذي كان له لون ذات يوم» وبجيب القميص الذي على 
صدره وقد عمر بالقليل من النقود. ويخرج أخر النهار بهذا كله إلى 
القهوةء وقد يخرج إلى المركز» وقد يسافر في عربة ليشحن دور 
الفجر في شبين» وقد لا يخرج بشيء على الاطلاق. . 

سأل المعلم حمودة عن الحال. وسكت حمودة قبل أن يقول 
انها مشل اللبن وحاول المعلم أن يقيس ما في سكتته من طول 
ليعرف ما في جيبه من نقود» ولما اطمأن المعلم فال وهو (يخمن) 
الكرسى : 


الواد مليم بيتحنجل . . 
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وابتسم حمودة» وحدق في المعلم بعيئه الحولاء وقال في 
اشمئزاز: 

- داہن (. . .) هو مش حيسكت إلا أما أدبوا عشرتين . . 

وجاء الدور على المعلم ليبتسم فتبين سنته الأمامية المطلية 
بالبلاتين ونفض ما علق في بلغته من تراب وهويقول: 

حلو. . ادي الجمل وادي الجمال. . 

وكانت أسماع الجالسين حول المعلم قد اجتذبها الحديث. 
وأصاخت» فاستعلبت الحديث». وعلا صوت حمودة وترددت صيحته 
بين جنبات القهوة وكأنه ينادي على الركاب قائلا : 

- والنبى لما يكون ابن جنية. . دانا أكله. . دانا مضيع عليها 
E‏ 

وتلفت الجالسون ييحشون دون وعي عن مليم فلم يجدوه. 
وارتفعت همساتهم تتساءل. وأراحهم المليم حين أقبل بعل قليل وقد 
ملا دور ألماء للقهوة. وتحولت الأنظار إليه وهو يتمخطر تحت عبء 
الصفيحتين الممتلئتين واحدة تجذبه بثقلها والأخرى تدفعه» ورجلاه 
تنتفخ عضلاتهما وهما تأخذان طريقهما بين الصفيحتين في حنكة 
وخبرة وقوة. 

وقهقه مليم لما رأى نفسه محطا للأنظار» ورقص بالصفائح . 

وأعجب نبقة رقصه فاتخذ البوفيه طبلة وراح ينقر» وساح 


أرشخخحصض لا 
هما ارحس ال 
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المليم رقصا وقد ترك العصا ترتكز وحدها على مؤخرة عنقه بينما يده 
قد ارتفعت إلى فوق» والأخرى قد وضعها في وسطه . 

وابتسم المعلم» وانفرجت أسارير حمودة» وانهالت اللعنات 
والألسنة تهري مليم» ثم سكتت الضجة قليلا حين علا صوت 
المعلم : 

- اسمع يا واد يا مليم. . فيكشي عشرتين بأربعة صاغ . . 

ورد مليم وهولا يزال يرقص : 

أربعة ساغ. . أربع برايز.. أربع وقات.. أربعة النينو 
كوانينو. . كله ماشي يا معلم.. ما يهمكش. . ملعون أبو الدنيا 
فاون ابر ملعرة بون مهادت 

وتوالت الأحداث مسرعة. . 

فحالا أعدت أحسن منضدة أمام حمودة» وكانت هي الوحيدة 
التي لها سطح من الأبلكاش الناعم لولا بعض الحفر السوداء التي 
صنعتها بقايا السجائر والبصابيص فيه. وتولى الجالسون أمر 
الصفيحتين فأنزلوهما وأفرغوهما في الزير الراقد بجانب النصبة. . 
وتولى آخرون دفع المليم وهو يتدلل ويصدر كل الأصوات التي تجيء 
على خاطره من فمه ومن أنفه على حد سواء. والكل يعرف أنه في 
لحظته تلك أسعد خلق الله لأنه سيلعب وما أدراك ما هو المليم حين 
يلعب؟ . . 


وما أن استوى مليم في مكانه حتى تلفت حوله ثم دق المنضدة 
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بجمع يده وهويقول كالأسد: 

أجدع كوتشينه يا وله . . 

وعاد نبقة مسرعا بالكوئشينة الوحيدة الجديدة في القهوة» وما 
كانت جديدة.» بل كان المعلم يحضرها من نادي الموظفين حيث 
يلعبون بها البوكر ليلة أو ساعة من ليلة ويتركونها جديدة أو تكاد 
ليشتريها المعلم وأمثال المعلم . 

وألقى نبقة الدستة بدراية فجاءت كما أرادها وسط المنضدة 
تماما. وسرعان ما امتدت إليها يد المليم فأخرجها من العلبةء وقبلها 
وهو يلعن أباها ويقهقه» ثم يبلل إبهاميه بالكثير من لعابه وعدها 
بطريقته الغريبة السريعة والأنظار كلها بين أصابعه» ثم فنطها وجعل 
وسطها في طرفيهاء ثم جعل طرفيها في وسطها ووضعها وهو يدق 
المنضدة في قوة ويقول لحمودة في تحد : 

- اقطع . . 

وكان حمودة ينظر إلى حركاته في اشمئزاز ظاهر ولیس بینه 
وبين صفعه إلا قراريط معدودةء وقبل أن يرد على تحديه وقف لبقة 
كالزوال ووضع يده فوق (الكرت) قائلا : 

- عايزين ايه. . 

وطلب حمودة شيشة» وطلب المليم كازوزة بالفلج» ولم 
يتحرك نبقة إنما قال : 

كمان طلبين تانيين. . دي الكوتشيئة الجديدة يا عالم . 


وحدق فيه الاثنان دون أن ينطقا بحرف» واستدارت نظراتهما 


\AY‏ ارحص ليالى 
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إلى المعلم ت تستنجده ولكنه هز رأسه مؤمنا على كل كلمة قالها 
صبيه »› وفي استسلام طلب كل منهما مشروبا آخر. 

وأيضا لم يتحرك نبقة إنما قال في لهجة حاسمة : 

- ايدكو عالتامین . . 

وفي تهور أخرج مليم قرشين من ظرف جواب قديم كان يضع 
فيه كل ما يملكه من نقود» وكان يدسه دائما بين طيات حزامه . 

وفي بطء وامتعاض استخرج حمودة شلنا ورقا من جيب قميصه 
ورماه بقلة اكتراث على الطرابيزة. 

وبدأ اللعب. . 

F#‏ #د 6ه 

بدأ اللعب في هالة من الصمت الجاد لفت اللاعبين ثم 
اتسعت حتى قتلت كل الهمهمات التي كانت تنبعث ممن حولهما. 
ولم يكن هؤلاء كثيرين › وكانت نفس الوجوه الي يسيل عرقها كل 
مساء ويلمع تحت سطع الكلوب وهي تحملق في الأوراق التي على 
الطرابيزة» والتي في أيدي اللاعبين. وكان الجالس على يمين مليمء 
والواضع كتفه فوق كتفه حتى ليكاد ينحيه عن کرسیه» كان عبد 
الودود» وهو رجل لا هشة له ولا نشة له ثلاثة قراريط يزرعها فجلا 
وطماطم . ومزاجه الذي يؤرقه أن يجلس في القهوة يراقب اللاعبين؛ 
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ويزجر هذا في لطف وضعف لأنه يغالطء ويناصر صاحب الحق ان 
كان هناك صاحب حق. وكان كعادته يلوك في فمه متلذذا حبة نعناع 
فهو لا يدخن ولا يحشش ولا يشرب الجوزة إلا معزوماء ومع ذلك 
فقد كان حريفا كبيراء ولكنه تاب عن لعبها حين أقسم من عام مضى 
بالطلاق ألا يلعبهاء ولم يحنث في قسمه, واكتفى أن يجلس جلسته 
تلك إذا ما انتصب المجال» ويهتف في فرح للعبة الحلوة ويمصمص 
حبة النعناع لكل لعبة تفلت . 

وكان مصيلحي يجلس بجوار محمد ويزاحمه محاولا أن يجد 
له منفذا إلى المنضدة» ومصيلحي كان تلميذا في المدارس» صغيرا 
إذا ما قورن بالكبار الجالسين حوله» ولكن ذلك لم يمنعه أن يكون 
أكثرهم نقودا في بعض الأحيان ولم يحل بينه وبين أن ينازل واحدا 
منهم في كثير من الأحيان. وكأنه كان يجد في الكوتشينة والقهوة 
سحرا خاصا يجذبه بعيدا عن أصدقائه ولداته من التلاميذ أمثاله, 
فكنت لا تراه إلا جالسا في القهوة بجلبابه النظيف. لاعبا إن كان هناك 
مجال للعبه أو متفرجا متحمسا إن عز المجال. 

ثم كان هناك الشافعي وأبو الخير وعبد ربه وهم أنظف 
الموجودين من كل ما يمت إلى المعاملة بصلة. كان لا عمل لهم في 
القرية فموسم العمل قد انتهى فكانوا يأتون كل يوم إلى البندر علهم 
يجدون عملاء وكانوا لا يجدونه؛ فتلمهم قهوة المعلم بلدياتهم. 
وكثيرا ما كان يزجرهم؛ وغالبا ما كان يتركهم حين كان يجد لأكتافهم 
البلوطية وأذرعهم البرية عملا عنده» وكفاهم ثمنا أن يجلسوا على 


۱۸۹ ارخص ليالى 
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وكانوا هم الاخرون يزاحمون ويبحلقون» وتعلموا الكوتشينة 
من كثرة ما زاحموا وبحلقواء وكان حلمهم الأكبر أن تفضي دستة 
قديمة تاكلت أوراقهاوتمزقت حتى ينتحي بها أبو الخير وعبد ربه جانبا 
ويلعباء ويعد لهم الشافعي الأبناط» فمع أنه كان أضعفهم بنية إلا أنه 
كان الوحيد الذي يستطيع أن يعد حتى يصل المائة . 

وانتهت العشرة الأولى . . 

ومع أن الأولى ليست دائما بذات قيمة» وكل واحد يحاول فيها 
أن يختبر حظه ويتعرف مهاوي زميله ويريح التوتر الذي في أعصابه 
والذي سبق اللعبة» مع هذا إلا أن المليم حمرق» وأصر على أنه هو 
الغالب. 

وسواء كان غالباً أو مغلوباً فقد کان له إصرار عجيب على أنه 
الغالب حتى يلومه الموجودين كلهم ويقنعوه بأنه المغلوب. وكان 
يوافق حينئذ على مضض كأنه مظلوم مهضوم . 

وهكذا لعب مليم. فمع أنه كان حريفا لا بأس به» ويجيد 
(الدق) والاستدراج والتفنيط إلا أنه كان يعتمد» أكثر ما يعتمدء على 
الضجة التي يصنعهاء والإهانة التي لايني عن توجيهها لخصمه. ومع 
هذا فقد كان الكل يعجبون لخارق عاداته» كان يكفي أن يضع أوراقه 
بين سبابته وإبهامه ليعرف كم زوجا ناقصا على أخل الورقء وكان 
ماهرا في دس الأولاد والعشرة الطيبة والورق الثمين لتكون من 
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نصيبه. وكان يفعل هذا ويخفيه بزعيقه وغلبته» وهزة وسطه» وملايين 
الصلاة على النبي» ووحدوهء التي يجأر بها بين كل لحظة وأخرى. 

ويا سلام لو جاءته بصرة. . كان يقف نصف وقوف ويزغرد أو 
أن كان متحمسا يستعجل فيصرخ» ثم يدب الورقة بكل ما يملك 
من قوة على الطرابيزة قائلا: بصره. . شاهدين . . 

وغالبا ما كان هذا يدفع الغضب إلى زميله. ويشوش تفكيره. 
فلا يستطيع أن يحسب ما فات من أوراق أو أن يخمن ما سيجيء, 
وحينئذ يضطرب ويلقي له بأي ورقة فإذا بها بصرة ثانية. . 

وكان حمودة أتعس خصم لمليمء فهو ليس صاحب كلام كثير» 
وإذا تكلم خرج كلامه سريعا موجزا كأنه طلقات مدفع سريع. وما 
أقرب ما يغضب» فيمط وجهه حتى يصبح طويلا كاللبانة الممدودة, 
وتتئافر عيناه» ثم تتوالى الطلقات من فمه» ويثور. . كان هذا حمودة 
على طبیعته» أما حين كان يلعب مع مليم فكان حيثئذ لا يتكلم 
ويكسو وجهه قناع متحفظ جامد فقد كان یری أنه بلعبه مع مليم انما 
ينزل عن مستواه» فهو ابن عيلة» ومليم هذا لا يعرف أحد كيف جاء 
إلى البلد ولا من أين جاءء فقد أصبحوا يوما ووجدوه بينهم» وما زال 
كما كان يوم جاء صائعا هلفوتاء يملأ صفائح الماء للمحلات من 
حئفية المجلس البلدي» كل صفيحة بمليم» وينام حيثما اتفق» في 
القهوة حينا وفي الخرابة التي وراءها حيث يقوم السوق حينا اخر. 
صحيح أنه يقول أنه من الغربية» ويهدد كل يوم بترك البلدة والذهاب 
إلى أهله في بلاد العزء ولكنه لم ينفذ تهديده أبدا. . 


۱۹۱ ارحص لیا 
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ثم ان حمودة متزوج وله بنتان أما هذا فلا زوجة له ولا ولد 
وإنما هو يلف تارة مع فيفة السبارسية وأخرى مع أم الشحات العجوزة 
صاحبة الغرزة. 

وحمودة كان يرى نفسه متعلما فقد قضى عاما في المدرسة 
الالزامية أما مليم فأين تعلم . . انه أمي جاهل لا يجيد إلا الرقص 
والدق على عنقه حتى يشخشخ . 

من أجل هذا كان حمودة يعامله بحرص» وإذا ضايقه مليم 
بصراخة وجعجعته كان يلفي عليه نظرة بجانب وجهه الذي فيه عينه. 
ويكز على شفته ثم يسكت. . 

وعلى هذا اشتد الخلاف على العشرة» وكان المتفرجون 
يقولون ان حمودة هو الغالب» وكانوا يقولونها في قسوة ليست غريبة 
عليهم» فهم يخذلون المغلوب مهما كان المغلوب» ويشيع فيهم 
سرور وحشي وهم ينهشون كل ما يبذله الخاسر من محاولات يائسة 
للنيل من انتصار زميله. واستسلم مليم في النهاية بقحة غاضبة وهو 
يزأر ويموء غير موافق » وطالب أن يولوا الحساب واحدا له ذمة. 
واقترح الجالسون «الأستاذ» مصيلحي» ووافق اللاعبان وكل منهما 
يمدحه بكلمة. وانتشى مصيلحي وقد أسعده أن يرتضوه حكما 
وأمينا. . 


ودار اللعب. . 
كان مليم يمسك الأوراق متقاربة ويكاد يلصقها في صدره» ولا 


۹۲ 
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يفتحها إلا بحساب . وكان يراقب حمودة في دقة وحذر وهو يفرق. 
ويفتش الورق في كل مرة (يقش) فيها حمودة ولا يطمثن إلا إذا رأى 
الولد بعيئه . 

وكان لا يكتفي بتفنيط حمودة فيمسك الدستة ويكاد يمزقها 
تفنيطا لولا زغرات المعلم التي تو قف كل شيء عند حده . 

وعلى النقيض» كان حمودة يمسك أوراقه مفرودة مبعثرة فى 
غير اعتناء فيعطي مليما الفرصة لكي يعرف أوراقه بنظراته المختلسة 
المتلصصة. وكان لا يجاري مليما في شكوكه وظنونه السوداءء إنما 
كان مخه هو الذي يعمل فقط› فهو يحسب كم ثمانية تبقت» وهل 
انتهت السبعات أم بقيت الكومي » وساعات كان يغلبه طبعه فإذا بدا 
أن العشرة سيخسرها كان يتصنع الغباء» ويبدأ في العد من جديد» 
ويناكف ويغالط ولكن بغير ضجة أو ضوضاء . 

وكسب مليم العشرة الثانية . . 

وتنهد الجالسون في ارتياح» فمعنى هذا أن تستمر اللعبة. 

وسكت حمودة فلم ينطق بحرف» ولم يهدأ مليم فقام ورقص 
هنيهة وهو يزعق بملء صوته ثم جلس . 

وعلى ذلك أصبح كل منهم مغلوبا في عشرةء وبدأوا يلعبون 
عشرة أخرى ليتخلص أي منهم من غلبه ويصبح الثاني مغلويا في 


العشرتين . 
وهكذا بدأ التطبيق. . 


۹۳ ارخص الى 
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ومعه بدأ الحماس» حماس المتفرجين » فالتطبيق يكون عادة 
أحمى من العشرات الأولى» ففيه سينجلي من يتحمل الحساب 
وحذه . 

وكذلك بدأ حماس اللاعبين» وإن كان يشوبه بعض الاطمئنان 
فعلى فرض أن أحدهما خسر العشرة» فله أن يلعب عشرتين «فرق»» 
ولا يستطيع الجالس أمامه أن يقوم إلا إذا غلبه مرتين متتاليتين. . 

وهكذاء فالأمل ممدود, واللعبة بدأنت تزهو. والليل طويل» 
ولا شيء يعدل ما هم فيه من لذة محمومة . 

ودور في الثاني في الثالث راحت العشرة» وأصبح اللعب كله 
عند مليم» ولم يحزن» ولم يثرء وكذلك لم يضحك أو يرقص» بل 
اندفع على الفور يقول بصوت هادى وفي عينيه ألف عفريت : 

- الفرق. . 

وابتسم حمودة ابتسامة صفراء وهو يقول بصوت فيه نخوة 
وعدل : 

- اديك فرق زي مانتا عايز. . أصول لعب. . واللا ايه يا 
اخوانه. . ماتقولوا. . 

ويزوم الإخوان. وتتمشى بينهم موجة أمل وفرح» وتصبح 
الموجة عاصفة حين يقول مليم وهو يطلب المشروبات على الفرق : 

- أنا مش عايز حاجة . . شوف الرجالة يشربوا ايه يا نبقة. 


۹٤ 
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ولا يتخلف حمودة بل يسرع قائلا : 

- هات لي كرسي دخمان. . وهات للأستاذ حاجة. . والمعلم 
تعميره. . 

ويتهلل الجالسون المتفرجون وقد حانت لحظتهم» ويطلبون» 
وينتقون ويوصونء ويعرفون أن فائدة الفرجة قد هلث. . 

ويبدأ اللعب في عشرتي الفرق. . 

ولهذا تنظف المنضدة . ويزيح حمودة عبد الودود الراقد فوق 
كتفه» وتتخلخل الكراسي وتتباعد» ويتقارب بعضهاء ويسود غير 
قليل من الهرج والمرج. . 

ويغمز المعلم لنبقة» ويأتي نبقة كالزوال» ويمد يده» ويلعب 
أصابعه دون أن ينطق حرفا. . 

ويدق مليم على زوره وهو يضحم ورقبته تشخشخ. ثم يخرج 
من فمه أربعة قروش. . 

ويبدأ اللعب وقد قل الضحك» وزاد التربص» واشتدت رقابة 
مليم على أصابع حمودة» بينما الأخير قد أدرك أن مليما يرى ورقه 
فحاول أن يحتفظ به مضموما مخفياء وسرعان ماسها عن محاولاته 
فعادت أوراقه إلى ما كانت عليه. , 
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کان الرادیو قد انتهى» وعزف السلام ومضت بعد هذا ساعة» 


هم ١‏ أرخص ليالى 
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وكان نبقة قد أتى بالمقاعد من الخارج ورصها صفوفا بجوار الحائطء 
ثم لم ضلف الباب الأربعة وأغلق ثلاثا منها. وكان الكلوب ما زال 
يوش ويهمس وإن كان نوره قد ضعف» وكان مليم وحمودة جالسين 
جلستهماء والورق مفروشا أمامهماء والمتفرجون قد تسرب النوم إليهم 
فقاموا ولم يبق إلا الأستاذ ماسك الحساب. وعند البنك كان المعلم 
يحاسب نبقة» وكانت هناك خمسة قروش ناقصة» وكان الصبى رابضا 
على الأرض عند قدمي المعلم مسندا ظهره إلى الحائط محارلا أن 
يلم في رأسه كل الطلبات «الشكك» التي أخرجهاء وأن يجد بينها 
الخمسة قروش. وكان المعلم مريحا رأسه على البنك ووجهه إلى 
نبقة» ويكاد يغرز الماشة التي أمامه في عينيه» منتظرا نتيجة محاولاته 

والذي حدث أن نبقة لم يتذكرء وإنما فوج هو والمعلم 
بصوت مليم يوقظ القهوة من سكوتهاء ويهتف كأنما زال عنه 
الطاعون : 

-راحث. . 

راحت أيه يا حلوف. 

وقبل أن يتحرك المعلم كانت المنضدة قد قلبت» وبعثرت 
الكوتشيئة على الأرض» وكانت يدا حمودة حول رقبة مليم ضاغطة 
عليها . 

ولم يتحرك المعلم» وإنما حدق كالصقر وقال: 
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- بس يا بهيم أنت وهوه. . 

وفي نفس واحد» وفي كلمات ملتهبة متلاحقة. قص كل منهما 
قصة تختلف عن الأخرى تماماء ولم ينس كل واحد منهما أن 
يستشهد بالأستاذ. . 

ولم يقل المعلم شيئا إنما ظلت عيناه محدقتين في ثبات مريع . 
وسكت الاثنان» ثم انحنيا يجمعان الأوراق المبعثرة ويعيدان المنضدة 
والكراسي إلى حيثما كانث. وفي هدوء ساكت جلس مليم وقد أقر 
بغلبه» وكان معنى هذا إن اللعب قسمء ومعناه أيضا أن هناك «تطبيقا 
على كل اللعب» وأن هناك فرقا بعد التطبيق . 

وأخيرا غض المعلم من بصرة وقال ولهجته ونظراته وبهتان 
ابتسامته تعني جميعها عكس ما يقول: 

- ما كل واحد يشيل النص . . وننتهي يا سيادنا. . 
الأمل أن يخرج من اللعب سليماء وأن يقضي السهرة ويسقي 
المشاهدين وأصحابه على جيب الآخرء ثم يتندر بانتصاره أمام الرواد 
أسبوعا أو أسبوعين. . 

وقال المعلم وقد انفغا غضبه وكأنه يسلم بالقضاء والقدر: 

على كيفكو. . أنا معاكويا سيادنا لاخر الطريق. . أما 
ۇف 
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ثم أكمل وكأنه كان ناسيا: 


وأخرج مليم كل ما معه وأحصاه فوجده ينقص عن التأمين 
نصف قرش» واحتار قليلا ثم أحرج علبة سجائره من عبه وأحذ منها 
السيجارتين الباقيتين وأكمل بهما التأمين . 

أما حمودة فلم يكن قد بقي معه شيء فأخرج من جيبه مطواة 
لها سلاح طويل» وناولها للمعلم . وأخذها الرجل وتفحصهاء وفتحها 
وقفلها وعين حمودة تبرق وهي ترقبه بينما مليم هاجع ساكن . 

وقال المعلم وهو يهز المطواة في يده: ما تكفيش . . 

- ودين النبي أنا شاريها من طنطا بخمستاشر ساغ ياراجل 
حرام. . 

وقال المعلم مرة أخرى: ما تكفيش . . 

وخلع حمودة قميصه» واكتفى المعلم. . 

واستأنفا اللعب. . 

کان نور الكلوب قد شحب كثيراء وكان «الأستاذ» ليس في 
عيليه ذرة نوم» وحماسه لم يفتر لا للعب» فما كان هناك لعب» إنما 
للعمى الذي أصاب اللاعبين فأصبح كل منهما يسرق سرقات ساذجة 
مكشوفة ومع ذلك لا يراها زميله. وكل منهما يرمي البصرة ولا 
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يلحظها الآخر أو يشعر بها. وكان «الأستاذ» عن كل هذا ساكتا لا 

وانتهى المعلم من حساب نبقة وخصم القروش الخمسة من 
يوميته ‏ وانتحى ركنا وجلس يلتهم العشاء الذي أحضرته له امرأته من 
المغرب بعد ما عزم بفتور على الجالسين. وبعد أن غسل يديه جلس 
ينتظر نهاية اللعبة ويسمع ما يدور. . 

كان حمودة إذا سبق يشم نفسه ويقول: 

- العب يابو صفايح يا نتن. . والنبي مانا مخليك تعرف وشك 

وكان مليم إذا اجتاز حمودة بأبناط قليلة يصرخ» ويزغزغ 
نفسه ع ويقلد الديكة والمعيز والحمير» ولا يرد إلا بقوله : 

كله ماشي .. كله عال.. صلي على سيدك.. أهي دي 
تاكل دي.. ودي تروح مع دي. يا سلام يابو الملاليم. . والنبي 

يقولها ملء فمه»› وملء قوته ‏ ولا يسكت إلا حين يناوله المعلم 
كلمتين كاللكمات . 

ولما قاربت العشرة على الانتهاء جاء الرجل بنفسه وجلس 
يشهد ويراقب ويحكم . 

وخسر مليم فأمسك بالمنضدة في قسوة وأربدت ملامحه وقال : 
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غير أن شهادة المعلم الواثقة الخافتة المطمئنة جعلت غير 
المعقول معقولا . 

وبانت الهزيمة على مليم حين قال بصوت غليظ : 

- العب الفرق يابن (. .). 

وكان الفرق يعني تأمينا جديدا. وقال مليم للمعلم بصوت 
منخفض متوهما أن حمودة لا يسمعه : 

حلي التآمين بأجرة الشهر الجاي . : 

وهز المعلم رأسه قائلا: 

- ما ينفعش . . هوحد عاش . . 

وکانما أهان رده مليماء فقال بكبرياء د ضعيفة مجروحة : 

ل يكفيك الصفايح يا معلم. . خدهم. . 

- الاثنين بستة ساغ. . 

وبحلق فيه مليم ولم يقل شيثاء ولكنه مد يده يفرق. ولكي 
يخلص المعلم ذمته من الله أخرج من جيبه ثلاثة قروش هي كل ما 
تبقى بعد التأمين ووضعها أمام مليم . 

وأشار المعلم لنبقة حتى يحضر الطلبات» ولكنه توقف في 


للا 
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منتصف إشارته وقد تذكر شيئا فقال وهو يبتسم : 

- ايه رأيكو ياولاد. . فيه سمك ورز. . تاحذوا الفرق منه . 

ووافقا في التو فقد كانا -حاد رن وقد أصابهما غئيان من كثرة 
ما عبا من قهوة وشاي ودخان . 

وأحضر نبقة بقايا عشاء المعلم. . 

ومن جديد فنط حمودة الكوتشينة . . 
إلا عشرتين فقط» خرج وقفل الباب وراعه. 

لا با تن 

قبل شروق الشمس› كان المعلم يأخذ طريقه إلى القهوة وهو 
يتمتم بختام صلاة الصبح. وبذه ترفع ثوبه من خلفهء ويله الأحرى 
تحرك مسبحته الكهرمان في رزانة وخشوع . 

وحين فتح الباب بمفتاحه كانت القهوة يسودهاأ ظلام تخرقه 
خيوط من ضوء ما قبل الشروق التي تنشذ من الثقوب | لكثيرة في 
افذتيهاء وفي حائطها نفسه. وكان هواؤها ثقيلا فيه دخان وله رأئحة› 
وكان الكلوب مطفياء والأرض عليها أكوام من تفل الشاي. وفشر 


السوداني» وورق المعسل المارغ. وفيها برك صغيرة من ماء أسود 
حالك , 


۲۹۱ ارخص لیا 


وكان نبقة راقدا يشخر على كنبة طويلة وقد تعرت ساقاه 
وتعلقت إحداهما في الهواء. ۰ 

وعلى المنضدة الأبلكاش» كان هناك مليم وحمودة وقد ألصقا 
رأسيهما ليستطيعا رؤية الأوراق على ضوء اللمبة «أم ساروخ» ولهيبها 
يتلاعب وينفث هبابه فيسود وجهيهماء ويلتهم ما شاء من شعر حمودة 
النافر في كل اتجاه. وكان الأستاذ هناك أيضا وقد ربع يديه ووضع 
فوقهما رأسه» ماثلا إلى اليمين ليلمح أوراق حمودة ثم مرتدا إلى 
اليسار ليرى مأ عند مليم . 

ويبدو أن أحدا لم يحس بمقدمه» أو ان كانوا قد شعروا فإنهم 
لم يبالوا بالقادم ولا بمن يكون. ولكنهم أفاقوا تماما على صوت 
المعلم وقد عادت هامته إلى الارتفاع ‏ وجحظت عيناه على اخحرهما 
في غضب واستنكار ودهشة : 

يا فتاح يا عليم. . هو آنا حقلبها قمار. . هو اندو موظفين يا 
ولاد الكلب يا جعانين. . واد يا مليم. . واد ياحمودة.. فزأنت 
وهوه عمى في عينك منك له. . أصل العيب مش عليكو. . العيب 
على الصايع دهه. . 

وشد المعلم نبقة من رجله المعلقة في الهواء فرماه على 
الأرض» وصحا الولد شاهقا هالعاء ولكنه لم يمهله فانهال عليه بكفه 
ومسبحته وبلغته وقلميه . . 


وهنا فقط تحرك الثلاثة الذين كانوا واجمين مسمرين على 


۰۲ 
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مفاجاتهم الأولى وكأنهم ضبطوا متلبسين ولا أمل لهم في نجاة. كان 
أولهم الأستاذ الذي انسل كالنسمة مغادرا القهوة» وتبعه مليم وحمودة 
وکل منهما يجر نفسه جرا وعيناه مطفأتان محمرتان فيهما تعب 
مريض» وقد تجمعت نقط بيضاء جافة على أركانهماء ووجهه ممتقع 
أصفر يختلط فيه الإنهاك بهباب المصباح. وليس في رأسيهما إلا 
طوابير من العشرات الطيبة والأولاد ومئات البصرات . وامرأة حمودة 
وبناته وصفائح مليم والغربية بلده. 
ومضيا على غير هدى في الضوء الرمادي الباهت. 
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المكنة 


كانت آدارة(مكنة) الطحين» مثل كسوف القمرء ووهج البرق» 
احدى الطلاسم التي لا يفهمها أحد. ومع هذا فالناس كانوا ينتظرون 
ادارتها بصبر فارغ» ويحسبون ليوم الطحين ألف حساب» ويحمدون 
الله أن هيأ لهم مكنة قريبة من البلدة. 

ولم يكن أحد يدري متى بنيت ولا كيف أحضرت عدتها مع أن 
الشيخ الهادي العجوز يزعم أنه رأى بعينه(الونش) الذي حملهاء 
ولكن الجيل الحديث لا يطرق باله هذا الزعم ولا يصدقه فمن يومه 
وهو يراها هكذا قائمة ثابتة كالجميزة الطاعئةء ترسل دقاتها مشل 
القلب النابض بنغم منتظم رتيب . 

وكان الناس حين يمرون فوق السكة الضيقة المؤدية الى 
الطريق الزراعي؛ ويرون باب المكنة مفتوحاء وشبح الاوسطى محمد 
يروح وبجيء داخلها يدركون من فورهم انها سرعان ما تدور» فيلقي 
كل مستعجل نظرة خاطفة الى الباب» ويتلكا من ليس وراءه عمل» 
وقد يجلس البعض فوق كومة السباخ القريبة. يحدث هذا من بعيد 
لبعيد» ولا يجرؤ أحد على الاقتراب» حتى الأولاد الذين كان الطفل 
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منهم مستعدا أن يتنازل عن الرغيف الذي في يده أو الجلباب الذي 
يرتديه على اللحم ليستطيم مشاهدة ما يدور في الغرفة المظلمة 
المصنوعة من الصاج. . حتى هؤلاء الصغار كانوا غير راغبين في 
المجازفة بأعمارهم والاقتراب» فالكل يعلم أن الاوسطى محمد هناك 
وانه الآن في أتعس حالاته. ولو وضع انسان عود كبريت على طاقة 
أنفه في هذا الوقت لاشتعل العود. 

والذي يرى الاوسطى محمد في غيظه وحنقه يعجب حين 
يشاهده يدخل المكنة في الصباح. يربت على العدة القديمة 
المهروشة المتاكلة بيده ويطمئن الى سلامتهاء والى أن ذارت الدقيق 
الناعم لم تتسرب من حجرة الطحين ولم تفسد خضرة دهانها الذي 
لم يبلى . ويدور الأوسطى محمد حولهاء ويضرغ وعاء الزيت» 
ويعمر الوابور ثم يشعله» ويضعه في مكانه من العدة حتى 
تسخن(طاستها)» ولا يتوقف أثناء هذا عن دق أشياء بداخلهاء 
وتلمس أشياء» وتجربة مسالك ومقابض حتى یری بينه وبين نفسه أن 
الوقت قد حان» فيضع رجله في (الحدافة) الكبيرة الضخمة» ويستدد 
بذراعيه القويتين الى الحائط. ثم يستعين بالسيد البدوي ويدفع 
العجلة. 

وقد تقوم(المكنة) في ساعة, وقد لا تقوم» فيسب لها 
الاخضرين. وقد تعمل مرة» ويتصاعد صوتها الحبيب الى نفسه من 
المدخنة الحديدية ولكنه لا يلبث أن يتلاحق وقعه. ويهبط حتى 
يموت ليعود الى اشعال الوابور وتسخين الطاسة . 
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ونادرا ما كانت تقوم قبل العصر بعد أن يكون الاوسطى قد 
هدهد عليها وهو حائق»: واستعطفها وهو يكاد ينفجرء وتحايل عليها. 
وداعب (البستم) ونغمش «الشناير» بأصابعه . 

وحين يتم قيامها كان الاوسطى يننظر قليلا ليطمئن أنها لن 
تفعلها معه وتقف. وأن العادم تمام. ودالبوبيئنات» شغالة بالمضبوط . 

وكان حينئذ ينفض يده منهاء ويمسحها بقطعةوالاصطبة» وهو 
يقول بكل الحقد الرؤوف الذي في قلبه عليها: 

الله يلعن أبو أصحابك. . 

وكان وهو يستدير لا يستطيع اخحفاء شبح ابتسامة راضية يداريها 
عن المكنة وهو يخرج. وكان يغادر الباب المظلم وعليه غبرة وزيت 
وشحمء وهو لا يني عن مسح الجاز والعرق الذي في وجهه وذراعيه 
وصدره بقطعة«الاصطبة» ثم يضعها في حرص بجوار الحائط الصاج . 
ويمشي إلى الخليج القريب حيث يغمر كل ما هو سائن من جسده 
بالتراب ويظل يدعكه حتى يتحول إلى طين أسود يغسله فينداح 
الزيت والجاز على سطح الماء في حلقات . 

ويعود بعد هذا الى جلسته المختثارة تحت شجرة الخروع 
بجوار حائط المكنة وفي مواجهة بابها» وتكون الادوات جاهزة فيتربع 
ويشعل النار في الاصطبة من الولاعة النحاس التي صنعها بنفسه. 
ويخلي الماء في الكوز الذي له يد طويلة من السلك المبروم ويظل 
يغلي الشاي حتى يستوي ويخرط مرات . 
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ولا يستطيع انسان أن يحدثه قبل أن يرتشف في بطء حكيم 
وفي حبرة الكييف القطرات الأولى من الشاي ذي الكيان الأسود. 
الريت الذي لا تخلو منه يده ولكن كل من شاركه مرة كان يؤكد إن 
الجازء إن كان هناك جاز. يضفي على الشاي نكهة ذات مزاج لذيذء 

وكان الاوسطى محمد لا يتحدث كثيركء واذا تكلم فإنما 
لينفض متاعبه» ويروي كيف حرنت(مكنة) الطحين» أو كيف انزلق 
السير عن الطارةء أو ضبط ذات مرة امرأة من حاملات المقاطف 
تحاول دخول غرفة العدة» وهم ببعثرة ما تحمله لولاا تدخل الناس. 
كلمتين › وكان كلامه في المليان فهو لا يعجبه الحال الماشمء ولا 
الثرثرة التي لا فائدة منها. 

وكان مستمعوهء القليلون» وهم دائما قليلون. ينظرون الى 
وجهه الذي احترق الجزء الأسفل مله وبقي اللجلد مكانه سميكا لا 
ينبت فيه شعر ذقله التي كثيرا ما يتركها تنبت وتترعرع» ولا تفلت 
العيون شاربه الذي لا هو بالكثيف أو الخفيف وانما منفوشة نهاياته 
ومتفرقة ‏ ذائبة في لحيته النامية . 

كان مستمعوه ينظرون اليه ثم يهزون رؤوسهم موافقين وقانعين 
بالسكوت فإنهم يعرفون أن لا نتيجة من وراء جداله؛ وانه اذا قال 
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شيئا لا يتحول عنه ولو أعطوه مال قارون. 

ولم تكن لهجته تتغير حتى حين يكلم الحج طهء والحج كان 
يستأجر المكنة من صاحبها الذي له في البندر بيوت وماكينات ولم 
يكن الحج أول. مستأجر ولا صاحبها أو صاحب. ففي خلال أعوام 
كثيرة تلبت من يد الى يدء وانتقلت من بائع الى مشتر ورهنت مرات 
وفك الرهن» والاوسطى محمد يتنقل معها ويلفء. وليس بينه وبين 
مستأجرها كلام أو سلام » فالحج جالس في غرفة الطحين يزن 
المقاطف والاجولة على (الطبلية)» ويحاول مغالطة الزبائن في كيلة. 
أو نصف كيلة» ويحاول الزبائن الجور عليه» واستعطافه واستجداءه 
اذا لم ينفع الجور أو يجدي . . 

والاوسطى محمد ليس له داع بما يحدث فالعدة هي كل دنياه . 
لم يكن له زوجةء فقد ماتت من أمد طويل بعد أن خلفت له شحاته . 
وما تزوج بعدها أو فكر في الزواج» وانما علم شحاته» وكان يطمع 
أن يرثه في صنعته. ولكن الولد حاب وفسدء وبعد أن رأى الويل في 
تعليمه أصول الكار ذهب واشتغل صبيا على عربة نقل في البندرء 
وكثيرا مأ كان يبيت هناك فلا يراه أبوه أو يسمع عنه. 

ولم يكن الاوسطى محمد ساخطا على ابنه أو غاضبا مئنهى 
وكان اذا جاءت سيسرته أو حكى واحد أنه رآ يصمثت وتتعمق 


ملامحه ثم يقول : 
خليه يشوف اللي شفته. . 
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وأهل.البلد كلهم كانوا يعرفون الاوسطى ويسلمون عليه 
ويحيونه, الا أنه لم يكن يعرف منهم» مع طول اقامته بينهمى الا 
القليلين. ولم يكنن يسهر اذا عن له السهر الا مع عائلة الهواشمة 
التي تصنع الاقفاص؛ فكان يضمهم سطح منزلهمء ويجلسون بين 
أكوام الحطب» وتدور كراسي الدخان الحاف» ثم يتركهم الارسطى 
ويذهب لينام في بيته ذي الغرفة الواحدة التي لها طاقة صغيرة عالية» 
وكان قد استأجر البيت يوم جاء بخمسة قروش في الشهر من نعسة أم 
هاشم . وماتت نعسة وتركت له بنتها التي ذهب اليه كلما قرصت 
الحاجة زوجهاء وعلى كل ثدي من أثدائها ذباب وطفل معلق» تطالبه 
بالقرشين . 

وكان يدفع لها على مضض» ووجهه معقود» فأجره كان 
ضثئيلاء ومع هذا فما طالب بزيادة أبداء فقد كان يضن بكرامته أن 
تخدش اذا رفض الحج طلبه. وكان قانعا بالمكنة؛ واضعا فيها كل 
همه» حتى قطعة الأرض الفضاء الصغيرة التي أمامها ظل يرشها 
ويرويها ويزرعها حتى أصبحت جنة» وحجرة المكنة كانت 
كالعروسة» وكان يضن بدنياه المحدودة أن يرشقها واحد بنظرة أو 
يستحل لنفسه التطلع اليها أو الجلوس فيها. 

وكان الناس يعزون انطواءه على نفسه ومكنته الى انه مصاب 
بداء الكبر ولهذا فأنفه دائما في السماء» بل كان يذهب الذاهبون الى 
انه مريض بالسل» وأنه السبب في اعتداده وفي وجهه الذي لا 
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وذات يوم حداث شي ء لم يتوقعه أحد. . 

فقد فاجاً الاوسطى محمد ابن الحج طه داخل غرفة العدة وهو 
يحاول أن يلمس الحدافة الضخمة الداثرة. ورأى الاوسطى أن السير 
يكاد يلهف ثوبه ويقطعه. فعلق الولد من أذنه وهو يفركها في غيظ» 
بين أصابعه. ثم سحبه الى الخارج كالعنزة العاصية . 

وذهب الولد باكيا منتحبا الى أبيهع وفار دم الرجل وجاء مسرعا 
الى حيث كان يجلس الاوسطى تحت الخروعة يصدع الشاي. وقال 
له بوجه أصفر عليه قطرات صغيرة من العرق. وبعيئين زأتغتين › 
وشفاه مرتجفة : 

ولم يتحر ك الاوسطى أو يثور, وانما ظل ممسكا بالكوز. رافعا 
بصره الى الحج . محدقا فيه ثم قال بعد برهة وبعد أن جاهد ليبتسم 
حتى أعوج شاربه: 

لفن کارا و 

وشرب شايه على مهله › ثم قام وأوقف المكنة. ولم آشياءه» 
ومضى . . 

خرج الاوسطى محمد من هناء وبدأ الناس يتقاطرون على 
الحج طه الذي كان له يزال يرئعش » ويحاولون ارجاعه عن قراره. 
واستمرت المحاولات دون فائدة, ودون أن يلين قلب الرجل أو 
يتحرك له ضمير. وانقلب الناس الى الاوسطى محمد يلحون عليه أن 
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يستسمح الحج . ولكنه كان يرد عليهم وهو ساهم في تصميم أكيد : 

- والنبي لما أحلق فردة من شنبي وأسيب فردة. 

ويئس الناس الطيبون من محاولاتهم» فتركوا ما يحدث يحدث 
وأمرهم الى الله . 

وتناقش أهل البلدة كثيرا فيما كان وانتشرت الاقاويل تلوم الحج 
وتؤنبه» وتقول انه لو لف الأرض سبع مرات فلن يجد أحدا مثل 
الاوسطى محمد. وكان الاوسطى يسمع الكلام ويبتسم فهو أدرى منهم 
بقيمته» فما كان انسان يعرف مثله أسرار المكنةء فقد رباها 
على يده» وعرف متى تعصي وكيف تلين» وما هى الدفعة التى 
تديرها والضغطة التي تلف حدافتها ثم الغمزة التي توقفها. كان 
يعرفها أكثر من نفسه ويعرف مزاجها وضعفها مثلما يعرف مزاجه 
وضعفه. واثقاً أن الحج سياتيه حالاً وهو صاغر ويسوق عليه الئاس 
كي يرجع . 

في ذلك اليوم وقفت المكنة طول النهار. وفي اليوم التالي ' 
رجع الحج من البندر وفي جعبته أوسطى آخر قضى ساعات كثيرة 
يلهث ويعرق ويستريح» وحين غابث الشمس ضرب الجنيه الذي “ 
أخذه بعد مساومة في جيبه وانصرف دون أن يتكتك للمكنة صوت . 

وطالت السهرة على سطح الهواشمة» وامتد الحديث عن خيبة 
الأوسطى الجديد. 
ولم ييأس الحج فغاب عن البلدة قليلا ثم عاد ومعه ثلاثة من 


۲۹۱ أرخص الى 


AAA 


الأسطوات. وهلكت امرأته وهي تعد لهم الطعام والشاي كل يوم 
وهم يتخبطون ويختلفون . 

وكلما طال تخبطهم كان الاوسطى محمد يسعد غاية ما تكون 
السعادة حتى انه ما كان ينتهي ضحكه» وحتى أصبح الناس يأنسون 
اليه فيكلمهم » ويهزر معهم. ويلكزهم أحيانا. 

وكان انفراج وجهه بعد طول تكشير وتقطيب بالنسبة اليهم 
فاكهة في غير أوانهاء فلهب ما كانوا يشعرون به من رهبة تجاهه» 
وأحسوا انه انسان مثلهم من دم ولحم» وانه ليس مريضا أو متكبرآًء 
وإنما طبعه حلى ودعابته رائقة . 


ومع أن الناس وحشهم صوت المكنة» وانقطع عنهم دقها 
القوي المكتوم» ولم يعد هناك طحين أو بياض أرز» وفرغ الفضاء 
الذي حولها من الحمير والجمال» وانتهى زعيق الرجال أمامها وزحمة 
النساءء وراح الناس يقترضون من بعضهم الدقيق. . مع كل هذا الا 
انهم كانوا مع الاوسطى محمد وكانوا على أتم استعداد لقضاء أيام 
كثيرة دون أرز أو طحين . 

وكانوا يسخرون بالحج وبالاسطوات الذين يأني بهم ويتنباون 
معه بفشلهم وبأنهم سيرجعون كما جاءوا ووجوههم مثل قفاهم . 
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زهق ركب القطار إلى مصر وعاد في ذات اليوم ومعه أوسطى يرتدي 
عفريتة زرقاء . 

وتهامس الناس وهم ينظرون الى صغر سنه» وذقنه الملساءء 
وبشرته التي ليس فيها خحشونة ثم تنبأوا له بالفشل الذي لحق بسابقيه . 

وكان الاوسطى محمد ساعتها جالسا على جسر الترعة يتحدث 
الى الناس» ويتحدث الناس اليه» ويشرق الحديث ويغرب ولا محور 
له الا الاوسطى الذي جاء من مصرء والذي يرتدي عفريتة آخر 
الزمان, 

وكان الاوسطى محمد يؤكد للحاضرين أن هذا الصبي لو حاول 
ادارتها فستنفضه وتلقيه في الخليج . 

وكان يتحدث في ثقة وايمان كما لو كان يتكلم عن نفسه. 

وعلى حين فجأة انبعثت نكتكة عنيفة ثم انقطعت. 

# ¥ # 

وانتهى الحديث في التو وصمت الموجودون وكأن ألسنتهم 
ربطت الى أوتاد. وتحولت الانظار كلها الى الأوسطى محمد الذي 
كان صامتاء وفي صمته دهشة غير قليلة وفي أعماقه يغلي قلق استحوذ 
عليه ولم يغب عن الانظار. ورغم أن ثقته في نفسه وفي المكنة كانت 
لا حد لها الا أن الفأر بدأ يلعب في عبهء فقام دون أن ينطق بحرف 
٠‏ أو يسأله الحاضرون أين هو ذاهب. وتمشى على الجسر واضعاً يديه 
خلف ظهره» ورأسه مائلة على صدره» وعقله يتأرجح بين الشك 
ال 
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وقادته قدماه غصبا عنه الى المكنة. وجلس على حافة المصلي 
القريبة وعيناه مصوبتان إلى بابهاء وأذنه تتسمع دوي الوابور» وهو 
يسخنها» وثمة ابتسامة وأثقة غير مصدقة حائرة على شفتيه. . 

واتسعت ابتسامته وهو يشاهد الاوسطى الصغير يستعين بالحج 
على ادارة الحدافة. ولكن البسمة غاضت تماما من وجهه حين رأى 
البستم الملعون يلف ويدور ولا يقف» والحدافة قد انطلقت من 
نفسها كالمجنونة وقد أخفت السرعة هيكلها وابتلعته» بينما المدخنة 
اندفعت تنفث حلقات الدخان في نظام لا تشوبه شائبة . 

ولم يحتمل الاوسطى محمدء ففر من جلسته واقفا وهو يكذب 
ما يراه وما يسمعه وشيء لاسع ينهش صدره وهو يلمح الاوسطى 
الصبي يغادر الحجرة وعلى سيماه بشر كثير» والناس يتجمعون 
حوله» ويسلمون عليه ويرحبون به» ويدخحل بعضهم يتفرج على 
المكنة الدائرة ويهنىء الحج ويشد على يده. 


وقف الاوسطى محمد وحيدا مزروعا في مكانه والناس رائحة 
غادية من أمامه لا يلحظونه ولا يلحظهم . وقبل أن يغادر مكانه انتزع 
من صدره تنهدة حارقة طويلة» وغمغم باشمئزاز» وكأنه الزوج يضبط 
امرأته متلبسة بخيانته : 

- الله يلعن أبو صحابك. . 


"1 


بطل + الانة 


كان عبده في حاجة الى قرشين. . 

ولم تكن هذه أول مرة يحتاج فيها عبده» فقد أمضى عمره 
باحثا عن القرشين. . 

كان في الأصل طباخاء تعلم على يد الحاج فايد الشامي وأتقن 
الصنعة؛ حتى أن طبق(الدمعة) كان حين يخرج من يده محبوكا 
محوجا يحظى بإعجاب المعلم نفسه. 

ولكن الحال لا تدوم على وتيرة واحدة» وهكذا اشتغل عبده 
صبيا في الورشة التي بجوار المطعم ثم طرده صاحب الورشة فعمل 
بوابا فترة من الزمن وأشرف وحده على عمارة من عشرة طوابق» ثم 
أسلمه عوده الفارغ وساعده القوي الى عربات النقل فأصبح شيالا 
حتى أصيب بالفتق . 

وعبده كان له صوت. وصوتهء لم يكن جميلاء ولكنه كان قويا 
طازجاء وحين كان يبيع الخيار والشمام والعنب كان يلفت الشارع 
كله الى بضاعته بئداء واحد 

وقد عمل عبده ذات مرة سمساراء وكان يجوب الأزقة ليل نهار 
بحثا عن حجرة خالية» وكان يجدهاء ويجد معها العشرة قروشء ثم 


A4 


استطاع أن ينفذ الى كهنوت السماسرة» فيقبض القروش العشرة بلباقة 
من الزبون ولا يجوب الأزقة أو يجد الحجرة. . 

وعبده في شغل القهاوي عجب» وكان أيام عزه يقف في 
أرضية القهوة وحده ليلة العيد فلا يؤخر طلبا أو يكسر كوبا. 

وكانت له زوجة» يسكن واياها حجرة وحولهما الجيران. ورغم 
المعارك الصغيرة التي كانت تنشب بين نسائهم وامرأتهء فقد كانوا 
على العموم أناسا طيبين» يواسونه ويقرضونه اذا لم يعمل ويدعون له 
وأحيانا يقترضون منه اذا وجد العمل» والدنيا ماضية به وبهم تبيع لهم 
العيش بالميزان» وتنقص كل يوم في المزان» وانما هي الدنيا 
والسلام . 


كان عبده في حاجة الى قرشين. . 

وهذه المرة كانت حاجته قد طالت» ولم يكن هناك أمل في 
نهايتهاء ومعارفه القدامى حفيت قدماه وهو يلف عليهم ويدورء ويعود 
من لفه ودورانه بنفس وجهه المقطب العابس ويديه الخاويتين ويدف 
الباب فتفتح امرأته فلا يحييهاء ولا تحييه» وينام على الحصيرة» 
ويسد أذنيه عن لغط نفيسة ودوشتها وهي تجره جرا الى الذي يحدث 
كل يوم والى تهديد صاحب البيث» وأنصاف الارغفة الحاف 
وأرباعها التي يتصدق بها الجيران» والعيد القادم» وأقة الخوخ التي 
نفسها فيها وتتوحم عليهاء وابنته التي ماتت» وابنه الذي في الطريق 
والخوخة التي سيولد بها . 


"1 
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وطالت هذه المرة على غير عادتهاء وعلا صوت نفيسة حتى لم 
يعد يحتمله, وأصبسح يا يطيق النظر الى وجصوه جيراته ورءوسهم 
المهتزة الاسفة على شبابه وقلة بخته» أو تمنياتهم التي لا يمضغها 


تحث أسنانه أو يستر بها جسذه نفيسة . 


وفي يوم وعبده عائد» قالت له نفيسة أن طلبة قد أرسل له. 


وأحس عبده بفرحة فإن أي سؤال في مثل حاله يعني الأمل» 
وليكن أملا كاذبا أنهأحسن من لا شيء على أية حال. 

وفي التو ذهب الى طلبة» وكان سيد القاطنين في البيت بلا 
جدال» فقد كان يعمل تمورجيا في المستشفى » وكان كذلك أحدث 
القاطنين . 


ورحب به طلبة؛ وابتسم عبده لترحيبه في خجل . وما كاد طلبة 
يسأل عن الحال حتى قص عبده الحكاية؛ وكان عبده يشعر بالراحة 
وهو يقصها ويتحدث عن أيام مجده وذكرياته, كان اذا أحس 
:بالنظرات تقشعر وهي تعبر جلبابه المهلهل لا يستريح حتى يتكلم عن 
حرفه» وعن الناس الذين عرفهم وعمل معهم» وكأنه يداري خروق 
جلبابه» وحين يتكلم عما فات كان صوته يمتلىء ونفسه تكبر ويشعر 
بأنه كان رجلاء ثم يخفت حديثه وتتبرم لهجته» ويسخط على الدنيا 
والزمان والناس» ويتشوق الى الخير الذي ضاع ويشمثز من الشر 
الذي ملا القلوب. ثم كانت كلماته تصغرء وصوته يضعف وابتسامة 
خجلة تأخذ طريقها الى وجهه»ء وهو يتحدث الى جليسه عما صار 


۷ ارخص ايالى 
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اليه» ويسأله. بعد أن يفرغ كل الضعف الذي في صوته» وتنتهي كل 
الاستكانة التي يهمس بهاء يسأله ان كان يعرف له الطريق الى عمل . 

واستمع طلبة. وقاطعه كثيرا وهو يستمع ثم أخبره في النهاية 
بأن هناك عملا ينتظره . 

ورجع عبده وكأن ليلة القدر فتحت له. 

وحدث نفيسة كثيرا عن طلبة وترحيبه وطيبتهء وأمرها أن تذهب 
في الغد بعدما ترجع من عند الطلبة الذين تغسل لهم الى امرأته 
وتساأعدهاء وتسليها. . 

ومن الفجر كان عبده مستيقظاء وقبل شروق الشمس كان هو 
مثله وانتظرواء وفتح الباب في العاشرة. . ودخلوا. . وأخذ عبده 
بالمكان الذي كله سكون وصمت. . ونفذت الى أنفه رائحة كالفنيك 
تملا الجى وجعلت معدته تطفو حتى تصل الى حلقه . وأوقفوهم 
طابورا وسالوه وهو كالذاهل واستجوبوه وعرفوا أسم أمه وأبيه» وكيف 
مات حاله وعمه» وطالبوه بصورة وبحث عبده فلم يجلد الا صورته 
الملصقة على تحقيق الشخصية الذي يحمله دائما حوفا من الطوارىء 
والعساكر. 

ودفعوا ابرة في وریده» وأخذوا منه ملء زجاجة من الدم 
الأحمر. وقالوا: بعد اسبوع . 

وخلال الأسبوع كان عبده ليا يزال في حاحة الى القرشين › ولا 


۲۹1۸ 
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يزال غاديا رائحا يبحث» وأنصاف الارغفة وأرباعها كادت تفرغ. بل 
فرغت. وفي الميعاد تماما كان أمام القسم. وفي العاشرة فتح الباب . 

وحين تصلب الرجل في مكانه أزاحوه وهم يقولون» دمك 
فأسد. . 

وخفق قلب عبده. . 

ولكنه كف عن الخفقان حين قالوا له : أيوه. . 

ولما تثاقل في مكانه أزاحوه وهم يقولون: حلاحد منك. , 
النهاردة . . 

وكاد عبده يركب رأسه. ويمضي في الطابور مهللا مقهقها كما 
وانتظر. . 

وبعد قلبل نادوا عليه › وأدخلوا ذراعه في ثقب لا يسع الا 
ذراعه. وخاف عيدة ولكنه اطمان حين وجد على يمينه واحدا وعلى 
شماله آخر. وأحس بذراعه كلها يغمرها شيء بارد وکأنها وضعت في 
لوح من الثلج . واندست فيها بعد برهة مسلة» وتأوه» ثم لم يعد 
شي ء يضنيه فسکت . وأتاح له سكوئه أن يتفرج على المكات» وأن 
فتيات كالورد يرحن ويجئن في صمت وليس لهن ضب امرأته» ولا 
ثوبها الاسودى وأدرك عبده بعد برهة انهم ليسوأ كلهم فتيات » وانما 


۲۱۹ ارخ لبان 


كقم 


بينهن بعض الرجال ولكن وجوههم هي الأخرى كانت بيضاء كالقطن 
المندوف ولامعة كالحرير. وراح عبده يحسل ذراعه والرجال الذين 


في الداخل» ويتمنى أن تطول ذراعه وتطول حتى بدأ حتى تصل 
أصابعه الى قناع واحدة من الفتيات فيشده» ويقرص وجهها الحلو. 

واستمر عبده يشب ويتأمل الوجوه المقنعة ويخلط بين الرجال 
والفتيات حتى بدأ الزجاج الفاصل يضيء وينطفىء أمام عينيه. 
والوجوه الحلوة تغطيها الأقنعة ثم تنحسر عنها. . 

وأحس أنه تعب. . 

وشعر بلراعه تبرد؛ ثم شعر بها تسخن وتبرد. . 

وسأل الذي عن يمينه: هم حياخدوا قد ايه. . 

وأجاب الآخر وهو يغمغم وكأنما ينوي ليتوضاً: أنا عارف. . 
بيقولوا نص لتر. . 

وانتهى الحديث. . 

ودقوا على ذراعه وهم يقولون: خلا ص. . 

ومشى عبده وهو غير ثابت وسأل عن القرشين. . وقالواله 
انتظر, . . 
وانتظر. . 

ودفعوا له جنيها وفوقه ثلاثون قرشا. وخصموا الدمغة. . وكانوا 
كراما فأفطروه. . . 


NY 
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وفات على الخضري فاشترى البطاطس». ودق باب الحجرة وهو 
يبتسم . . 

وحين فتحت نفيسة ووجدته محملا ردت تحيته. وحملت عنه 
ما في يده وقد انتابتها خحفة. وكادت - لولا الحياء ‏ تقول انها تحبة 
وتموت فيه . 

وطبيخت نفيسه» وشاعت رائحة(التقلية) في الحجرة» وتسربت 
الى أرجاء البيت» وشمشم الجيران» وابتسم بعضهم» وتحسر آخرون 
وهم واجمول . 

وأكل عبد اللطيف حتى ملأ بطنه» ثم تهور واشترى بطيخة. . 

وفي الليل لم يسمع لامرأته زعيق » ولا نصبت الزفة» وانما دار 

وانتهى الاسبوع › وقبل أن ينتهي کان عبده قد صرف كلما 
أخل. . 

وفي الميعاد ذهب الى المستشفى » ومد ذراعه» وأخذوا منه ما 
أخذوا وأعطوه ما أعطوه» ولم ينسوا فأطعموه. 

وارتاح عبدة الى العمل الجديد فليس فيه امارة معلم أو شخطة 
أوسطى ولا تمحيكة عسكري › ولیس عليه الا أن يذهب كل اسبوع 
الى هذا المكان النظيف الذي كله أبيض في أبيض» ويعطيهم نصف 
لتر من دمه» ويناولونه الثمن. وتدبر امرأئه عيشهم بما يأخذه ويكون 


6 1 لا 
۲١‏ ارحص الى 


۸4۸ 


جسده قد دبر الدم» حتى اذا ما انتهى الاسبوع يعود ليعطيهم الدم 
ويناولونه النقود . 

كان عمله(ألسطة). وحساده كثيرين. . 

وكانت حال امرأته معه على كف عفریت» فحين يقبل وفي يده 
ما في يده تبسم له وتكاد تزغرد» وحين ينام طيلة الاسبوع لا تدعه 
ينام وانما تحدثه عن رجليه الرفيعتين» ووجهه الذي يصفر. وتقص 
عليه فى كلمات مبتورة عابرة» ما تقوله نساء(الحتة) عنه. وكيف 
عايرتها حميدة حين تشاجرت معها بزوجها الذي يبيع دمه. وأحيانا 
كانت تهدهد عليه وتشفق وكأنها أمه» وتغطيه في الليل وتثقل في 
الغطاء ولا تجعله يتحرك من مكانه أثناء النهار وانما دائما بين يديه 
تلبي كل اشاراته وكأنه طفل مريض . 

وكان عبده يلمس هذاء ويشعر بالمرارة وهو يلمسه؛ ولكن ماذا 
يهم . . 

صحيح انه كلما أخذوا منه الدم يدوخ وينام بجوار حائط 
المستشفى حتى العصر. 

وصحيح أن الناس تتكلم. وكلام الناس كثيرء ولكن المهم أن 
وابورهم والع. وايجارهم مدفوع › والذي لا يعجبه هذا فليبشرب من 


ا 
غير أن عبله ذهب يوما الى المستشفى ع ولم يجلسوه أمام 
الثقب وانما نادوا عليه وقالوا له : لا . : 


۸4۹ 


.. ما ينفعشي . . 

- وبعدین؟ . . 

.. لما تقوى, . 

۔ أنا قوي أهه. . أهد الحيطة . . 
هبوط في القلب . . 

مالكوش دعوة. . 
و 

- أنا راضي . . 


- ودي . انسانية يا جدعان؟! . . 


ن بك 


۲۴۳ ارخص ليالى 


- يعنى ما فيش فايده؟ . . 
. . ولا عايدة . . 
وفي هذا اليوم نسوا فلم يطعموه. : 


ومن جديد أصبح عبده في حاجة الى قرشين. . 


Af 


مظلوم 


كان لنا صاحب اسمه عبد المجيد» وکنا لا نذکره إلا ونذكر 
الحشيش› فهو من رواده الأول القلائلء وله فيه صولاات وجولات. 


وکنا لا نراه إلا (مسطولاً) ونكون واثقين حيشذ أن في جيبه 


ونوادره . كانت كل كلمة من كلماته نكثة› وكل رد من ردوده قفشه. 
وكان لا يجيء ذكره الا ويحكي كل منا عشرات مما حدث له مع عبد 
المجيد. وعشرات مما حدث لعيد المجيد. 

يعتقدون أن الطبيب لا بد أن يكون قصيراء سمينا له كرش وعنق 
غليظ. وعلى عينيه نظارات, وفوق ملامحه بسمات طيبات . ٠‏ 


Yo‏ اشن لیا 


۹۲ 


ولا أريد الاسترسال في الحديث عن عبد المجيد. فالحديث 
عنه طويل» وسيرته كسيرة الحيات اذا وجدت لها بداية فلن تستطيع 
العثور لها أبدا على نهاية . 

المهم انه في ليلة كان عليه نوبتجية الاستقبال» وكان لا بد ان 
يسهر الليلة كلها استعدادا لما تتمخض عنه المدينة من أحداث. 
وكان لا يمكن أن تمر مناسبة كهذه دون أن يستعد لها ويبالغ في 
الاستعداد. ودخخن عبد المجيد حتى أصبحت عيونه ليست حمراء 
تماما ولا هي بيضاءء انما لها وردية البين بين. وجلس على مكتبه 
في حجرة الاستقبال» وبدأت أسراب الموجوعين والممغوصين تفد 
اليه صارخة . 

وفي أعقاب هذه الاسراب جاءته احدى المعضلاتء اذ دحل 
ضابط ومعه اثنان من العساكر يحرسان رجلا قصيرا محنيا ذا خدود 
فائرة. ووضع الضابط أوراقا كثيرة على مكتب الطبيب وقص عليه 
الحكاية بالاختصارء وقال له انهم هاجموا(غرزة) ففر كل من فيها 
واستطاعوا امساك هذا الرجل» وحين فتشوه عثروا معه على قطعة 
حشيش» وفيما هم مشغولون بمتابعة الهاربين غافلهم وابتلعهاء وانه 
حاضر اليه ليعمل للرجل غسيلا للمعدة ويستخرج ما فيها من 

وأعجبت المعضلة صاحبنا عبد المجيد» وقد وجد فيها لذة» 
ولحلها جدة تختلف كل الاختلاف عما جرت به الليلة من أولها 
الطويل . . 


حض 


۳ 


ونظر الى الرجل الواقف والحديد في يذليهءع وسأله بلهجة 
خبير» وبحنكة ناب أزرق: 

انث يا واد بلعتها والا رميتها. . 

وأجاب الرجل في ذلة ذليلة» وضعف ضعيف. وبراءة دونها 
براءة الأطفال : 

أنا يا بيه؟!.. بلعت ايه؟!. . والله معرف حتى شكله! 
والنبي مظلوم!. . يا ناس مظلوم! . . 

ونظر له عبد المجيد وقد كبر في عينيه وابتسم وكأنما يقول له: 

- لا والله جدع يا واد! . . يحميك! . . 

ولم يكفه التشجيع الصامت فأصر على أن يفك الحديد من 
يديه . وبعد مناقشة قصيرة اقتئع الضابط ذو الوجه الأحمر والشارب 
الاصفر والعيون الزرق. . 

والمفروض أن الطبيب هو الذي يقوم بعملية غسيل المعدةء 
ولكنها ليست عملية أو شيئا من هذا القبيل. انما هي اجراء يستطييع 
الغسيل . وذهب الرجل وفي صحيته العسكريان الي الحجرة 
الأحرى. وبقى الضابط والطبيب وحدهما في المكتب. 

وكان من المستحيل أن يظلا ساکتین › وبدأ الحديث يالفتاة 
المرسومة على مجلة كانت في يد الطبيب» ثم تشعب الحديث 


۷ ارخص ليا 


واكتشف الاثنان أنهما كانا ذات عام في مدرسة ثانوية واحدة» وأنهما 
يموتان في أغاني أم كلثوم» وان الضابط يسكن في العباسية» ولعبد 
المجيد شلة أصدقاء فيهاء وان الاثنين لم يأخذا بعد اجازتهما 
الاعتيادية » فالرؤساء يحتجون بزحمة العمل. وقبل أن تمضي سلسلة 
الاكتشافات الى نهايتهاء قال الضابط : 

- يا أخي حاجة تعكئن بصحيح !. . داحنا كنا قاعدين حتة قعدة 
في روف واحد نعرفه في مصر الجديدة. . والليلادي كان لنا صاحب 
لسه جاي معمر من فلسطين. . وحليت القعدة. . وأم كلثوم بتغني 
هلت ليالي القمر. . ولسه يدوبك بنبدي» والواحد بدا يتنعدنش 
وبحس انه صح تمام الا ومخبر جايني ومعاه أمر التفتيش . . أعمل 
أيه؟ . . رحت قاطع القعدة وقايم معاه. . الله يلعن أبو دي عيشة! . . 
بذمتك مش حاجة تعكنن؟! . . 

ووافقه الطبيب ان هذا شيء يعكئن» وافقه وهو ينظر الى عيني 
الضابط الجميلتين وقد غرقت حبتاهما الزرقاوان في بحيرة» ليست 
حمراء تماماء ولا هي بيضاءء انما لها وردية البين بين. . 

وقبل أن يوافقه أكثر» ويحكي له فصلا مماثلا حدث له في 
احدى ليالي سلطنته» دخل عليه عبد السلام التومرجي قائلا بفرح 
وتهليل وكأنه اكتشف أمريكا: 


الحتة أهه يا بيه . . الراجل نزلها. . دي تطلع قرشين. . 
فرد الاومباشي : 


لوف 


قرشين ايه؟!.. أقطع ذراعي إن مازادت عن ربع وقية 
خروبتين. . 

وهز العسكري رأسه هزة بير وقال: 

لأ. . وحته حلوه. . باين عليها غباره يا بوي . . 

وعلى عجل غادر الطبيب والضابط المكتب» والتفوا كلهم 
حول الرجل القصير الراقد فوق المنضدة العالية يستخرج كل ما في 
جوفه من خير ومن شر. وشخط الطبيب في عبد السلام يأمره بوضع 
القطعة مع بقية الغسيل في حرز ويختمه بالشمع› وتلألأت عين 
الضابط الوردية بالفرح» وقد ثبتت الجريمة. وأصبح جسدها في حرز 
حصين . واقتيد الرجل في النهاية وقد أعيد الحديد الى يديه ومشى 
بين حراسه يقول في صوته الضعيف الثائر: 

مظلوم يا ناس!. . والله مظلوم! . . 


۳۹ ارحص الى 


کانوا قد تجمعوا كما اعتادوا التجمع كل ليلة وكان الملل قد 
بدأ يتسرب إليهم» وأملهم في ظهوره راح يتأرجح . 

وجاء واحد وقال انه رأه عند الجامع . 

لل اللجالسيوة والوا حن 

كان بعضهم قد مدد رجليه في إعياء ومللء وكان آخرون قد 
تربعواء والباقون قد أراحوا ظهورهم على الجدار ليريحوا ما فيها من 
ألم ممض» وكانت أجسادهم كلها ليس فيها موضع لتعب أخرء وقد 
أتوا بعد العشاء كالاشباح الناحلة السمراء قد اختلط فى وجوهها 
العرق بالرمادء وطالت لحاها. واحمرت منها العيون . 

وجاء قادمون جلد. . 

وتبادلوا تحية المساء مع الجالسين › تبادلوها في فتور. وكان 
الواحد منهم ما يكاد يجلس حتى تزحف ذرات التعب الذي لاقاه 
طول النهار كجيوش النمل أخذة طريقها الى رأسهء فيتخدر جسده 
لرحفهاء ويسكر» ويحس بالراحة تتصاعد من جوفه فتلطف جفاف 


۳۰ 


وقال واحد وهو يناجي نفسه أكثر مما يخاطب الآخرين : 

يا سلام . . الدنيا ضلمة يا ولاد. . والعتمة حلوة . 

وما كان الليل جميلاً لما فيه من سكون أو نجوم» وإنما كان جميلا 
لأن لیس فيه عمل › ولأن فيه راحة وجلوساء ولأنهم يستطيعون فيه 
الحديث ويحسون اذا جلسوا واستراحوا وتحدثواً أنهم بشر مثل سائر 
البشر. 


ما راحت أفواههم تلوكه من تافه الأخبار» وسرعان ما مات الكلام 


على أفوا اههم وتجمد. 
وتبادلوا نظرات متثائبة, في تثاؤبها تساؤل› وفي تساؤلها قلق 
غامض . 


ومرة أخرى راحت أسئلتهم تترى عنه . 
وقبل أن يعودوا ويملوا السؤال» جاءهم الصوت الرطب 
الواضح الخارج» الحلوء المملوء بالرئين» يقول : 
ا ا ل 
¥# * # 
وتحركت ألسنتهم وقد طال سكوتها: 
- مساء الخير يا عوف. . ليلتنا ندا يا عبله.. انت فين يا 


۲۳۱ أرخص ليالى 


أخي . . يا ميت ندامة على اللي حب ولا طلشي . . 

وبينما الجماعة قد علتها ضجة الترحيب بهء لم يتمالك بعض 
منها نفسه وهو یری الابتسامة الحائرة التي تود الظهور على وجه عوف 
فيمئعها أديه, لم يتمالك نفسه وهو يقارن وجهه الجاد بالهزل الذي 
قاله والذي سوف يقوله. فانطلق يضحك . 


ولم ينتظر عوف أن يهدأ الهيجان» وانما انسل في رقة وأدب» 
وركع في سرعة على ركبتيه قبلما يقوم له أحد. ومد يده في خجل 
مؤدب وسلم عليهم واحدا واحدا بحرارة وهو يقسم ألا يتعبوا أنفسهم 
ويقومواء واندفع الذين لم يضحكهم أدبه» فضحكوا على حرارة 
سلامه وغلظ قسمه. 


وأخيرا جلس»› بينما تنحى آناس» واعتدل أخرون» وامتدت 
أذرع تصلح أوضاع الجالسين › وتوسع الحلقة . 


وتلاقت العيون والاسئلة كلها عليه وقد تربع ووضع قبضيته 
متلاصقين في حجرة كما اعتاد أن يفعل» ولمعث بشرته السمراء 
والابتسامة ما زالت تتردد قبل ظهورها على ملامحه . 

كانوا يودون سؤاله مشلا ان كان وجد عملا. واحر عمل كان 
يقوم به عوف كان مع تجار البهائم ) اذ كان عليه أن يوصل بضاعتهم 
من العؤاقي :الى الأسواقة قبل النجره وحن قف البسيوق رة با 
بقي دون بيع ) وما جد بالشراء؛ وكان لا يعود قبل حلول الظلام . 


شيف 


وانتهى موسم التجارة ووقف سوق البهائم» وأصبح عوف مرة أخرى 
بلا عمل . 

وكانوا يودون سؤاله أيضا أين كان طيلة ما بعد العشاءء اذ لا 
ريب أنهم كانوا لا يعرفون كيلة الاذرة» وما جرته عليه من مصائب» 
ولا ما أجبرته عليه من سؤال وهمس وإلحاف. 

وما استمر السكون الذي صنعه قدوم عوف طويلاء اذ سرعان 
ما رفع رأسه» وحدق فيهم جميعا دون أن ينطق حرفاء وأدار رقبته» 
وشمشم بطاقتي أنفه» وتابع الموجودون حركاته وهم صامتون يخمنون 
ويستعدون. وظل عوف برهة يحاور عيونهم ويلاعبهاء ثم جعل 
ابتسامته تضحك ضحكتها القصيرة الخاطفة وأتبعها بقوله وكأنه 
يستئكر: 


واللا هاو أريويا رجاله!. . 


وانفجر الجمع ضاحكا. . 

ولم تتحمل الصدور ما فيها من ضحكات» فسعلت» 
وضحكت, ثم سعلت. واستلقى بعضهم على ظهره ليضحك أكثرء 
وانثئى البعض حتى لاصق وجهه الارض وهو يضرب بيده على فخده 
وقد تشنج ضاحكا. 

لم يكن ما قاله عوف يستحق كل هذا الانفجار» بل ما كان 
قوله غريبا على أسماعهم» ولكنهم كان يكفي أن يروه أو يسمعوه» أو 
حتى تأتي سيرته » لتنساب منهم الضحكات. كان هو التميمة القادرة 


۳۳ ارخص لیا 


۹1۰ 


دائما على فتح أفواههم وقد سمرها طول النهار. 


ولم تكد الموجة الأولى تنحسر» ويبدآ الضحك يتحول الى 


فيها: 

كيلة الدرة يا ولاد! . . 

ودون أن يعرفوا ما هي الحكاية قهقهوا بكل ما يملكون من 
صدور. . 


واستطرد عوف القهقهات تترى من حوله : 

- أني سايب الوليه من غير عشا يا جدعان! . . 

ولعلعت الضحكات» ووضع البعض أيديهم على بطونهم حتى 
لا تتمزق بينما تعبت بطون الآخرين . 

ولما لم يجز عليهم ما في وجهه من جد ولا ما في ابتسامته 
المؤدبة من ترددء ولا ما في ملامحه من حزن وتأثرى هز رأسه في 
يأس ووسع ابتسامته على قدر ما استطاع › وٽلفث حوله وهو يدير 
رقبته في استسلام » وعلى يمينه كان هناك جالس قد استحوذ عليه 
النعاس رغم كل تلك الضجةء وراح يففر. ورأسه تهوي على صدرة 
ثم تنتفض عائدة الى مكانها فوق رقبته . 

ومضى عوف يتأمل الرأس الصاعدة الهابطة عن يميله وقد ران 
عليه تفكير عميق وكأنه أمام معضلة لا حل لها. وكان الجالسون 
ينظرون اليه» ثم الى النائم ولا يستطيعون بعد هذا أن يملكوا زمام 


۳٤ 


۹۹۱ 


أنفسهم فيضحكون. وبدا على عوف أنه قد وجد الحلء فقرب فمه 
من أذن النائم ثم قال بأعلى صوته وكأنه يهش على جدي كبير: 

- سك . . سكك دبحه! . . 

وثارت عاصفة ضحك عاتية› واستيقظط النائم على ثورتها نصف 
مذهول واسترد وعيه وهو يضحك› ثم أسرف في الضحك حتى 
قهقه. ولما رأى العاصفة مستمرة قام» وخلع طافيته الصوف ورماها 
وداس عليها بقدمه الغليظة ثم سب أبا الدنيا وقعد وهو يبتسم في 
سذاجة وذهول. 

ونسي عوف نفسه وسوق الماشية والكيلة وما بعد العشاء» وقد 
أعجبه ما أشاعه فيهم من ضحك وحياة؛ بل إنه أحس بشيء غير 
قليل من الفخر والتيه وهو يرى كلماته تتلاعب بعقولهم فتحركها أنى 
تنشاء . 

ونسي الحاضرون أنفسهم هم الاخرون» ونسوا حياتهم . 

وما كان يأنيهم النسيان الا بعد عناء. 

وبدأوا يضحكون حقيقيا. . 

وأيضا ما كان يأتيهم الضحك الا بشق الأنفس. 

كانوا يضحكون أول الأمر وهم فقط يقلدون من يضحكون . 

ثم يحسون أن ما هم فيه يستحق الضحك فعلا فيضحكون . 

ثم يرون أن ما أمامهم فرصة ينعمون فيها بضحك لا ثمن له. 


۹1۲ 


وهم ما اعتادوا أمثال تلك الفرص . . فيضحكون لحاضرهم ویختزنون 
ضحكات أخرى للمستقبل . . 

ثم كانوا يتذكرون ما قاسوه في النهار» وما سوف يبذلونه في 
الغد المقبل فيتشبشون بما هم فيه من ساعة أنس» ويضحكون 
ويغصبون على أنفسهم ويضحكون أكثر وأكثر . 

فسرعان ما يمسح عجوز منهم الدمعة الضاحكة عن عينيه 
ويقول بصوت فيه رنة ندم وكأنه اقترف ائما: 

- اللهم اجعله خير يا ولاد. . 

عد # 

وفي لحظة من لحظات السكوت نادى واحل وطلب شايا 
لعوف . . 

وأحس الموجودون كلهم أنهم غفلوا عن شيء خطيرء وأنهم 
أخطاوا في حق الرجل وقد منعهم الهرج من القيام بالواجب » ولذلك 
راحوا یتنافسون» وکل منهم يصر أن شاي عوف سيكون على حسابه. 
وعوف قد جلس جلسته المتربعة المؤدبة الخجلة يتمتم.: من بين 


شفتيه الوادعتين : 
خلي عنكويا رجاله. . خلي عنكو. . 


ولكن الرجال لم يخلوا عنهم» بل وطلب كل منهم لنفسه طلبا 


رف 


۹1۳ 


وكأنهم يجلسون في أحسن قهوة» والمكان ما كان حتى غرزة» وانما 
هو فضاء صغير تحده البيوت الداكنة المدخفضة» وفي وسطه حفرة» 
فيها نار» وعلى النار براد كبيرء رأى صاحبه أن يجلس» ويضحك» 
وأيضا يعمل» فكان يصنع لهم القهرة والشاي» ويرص لهم 
الكراسي . . 

وسرعان ما وزعت الاكواب على الذي معه والذي ليس معهء 
فما كان لحظتها مهما من الذي يدفع» وقد أصبح ما في جيب كل 
منهم ليس هو محط تفكيره وبؤرة اهتمامه» ولكن أصبح ما في 
الجيب آخر ما يفكر فيه» وإخمراجه أسهلء والندم الذي يعقبه أقل 
وأوهى . 

وراحت أفواههم التي عليها بقايا ضحكات وابتسامات ترتشف 
ما في الاكواب» وأحسوا لأصوات رشفاتهم» وحشرجة شفطهم ترنيمة 
رائقة تتصاعد في جوف الليل الساكن الساجي وكان القدح الذي في 
يد عوف مجمع أنظارهم فقد كان ممسكا اياه بطريقته الرشيقة 
ويرتشف منه بفمه الذي ضيقه ودقق من فتحته بينما لمعت سمرة 
وجهه بعرق خفيف أشاعه دفء الشاي . . 

وأخذ واحد منهم رشفة ذات نغم طويل ثم مصمص حلقه 
وقال: 

- ازاي الحال. . 


ولم ينتظر ليرد عوف وانما مضى يسأله : 


۳Y‏ ارحص ليالى 


415 


ازاي الحال دلوقتي؟! . . | 

سأله وهو يبتسم. وفي تؤدة واتزان قبل عوف باطن يده ثم قبل 
ظهرها ونظر اليه بعينيه التائهتين السارحتين وقد ضيق المثلث 
الضاحك الذي فيه شاربه وقال: 
0 عال.. نحمده.. أنضف من الصيني بعد غسيله. . والاشيا 
معدل . . 

وسخسخ الحاضرون ضاحكين» وتساقط بعض ما في الاكواب 
على أيديهم فلسعهاء وتساقط على أثوابهم فما سألوا فيهاء بينما 
اصطدمت الضحكات الخارجة من أفواهم بالرشفات الداخلة. 
فاحتقنت الوجوه وشاعت فيها حمرة غريبة على ما كان فيها من 
شحوب» ولم يرحمهم عوف وانما استطرد: 

هو طول ما انث فيها يا أبو وش يملا كنكه احنا حنشوف 
ا 

وانهال عليه بلسانه. . 

وكان المضحوك عليه أول الضاحكين؛ فما تأثر أو اربدء بل 
أسعده في الحقيقة أن يتخذه عوف هدفا للذعاته. وما كان أحد 
يستطيع أن يزعل من عوف أو يتأثر من كلامه. كانوا كلهم قد أجمعوا 
على حبه رغم أنه كان أفقر رجل في القرية ورغم أن حياتهم كانت 
جدباء صعبة لا يستطيع الحب أن يجد له مكانا فيهاء ولا يستطيعون 
العيش الا اذا كرهوا وحقدوا وتخاطفوا. كانوا ككل من في القرية 
يودون الحياةء ولا حياة هناك الا بالصراع» ولا بقاء الا للأقوى . 


A 


٩۱٥ 


وفور فيهم ما احتسوه من قهوة وشاي نشاطاء وتلمظ عوف ووجهه 
يلمع وبحث فيهم بعيليه التائهتين» ثم توقفت ابتسامته وقتا غير قليل 
على واحد منهم وأشار اليه بطرف ابتسامته وقد ضيق احدى عينيه 
وقال في أدبه وخحجله : 

الا معاكشي حتة ألف يا عوبد؟ . . 


ولم يملك الرجل يده فامتدت للتو في جيبه وأخرج علبة صغيرة 
غمس فيها عود كبريت وقدمه لعوف وعليه سنة أفيون وحين كان يرجع 
العلبة الى جيبه وقد عاد كما كان ينظر الى الرجال حوله» لمح في 
عيونهم رغبات» ومرة أخرى لم يستطع أن يملك يده» فاستمر عود 
الكبريت رائحا غاديا بين العلبة وبين ألسنتهم وقد أخرجوها من 
أفواههم ومدوها على قدر ما يستطيعون. 

وعلى رشفات الشاي مصمصها عوف والألسن حوله تتحرك في 
الأفواه المقفلة فتنبعج لحركتها الاشداق. وفي جرعات أخرى من 
الشاي ابتلعوا ما أذابوه» وبدا الانسجام. 

وأحسوا جميعا بريقهم يجف وحلوقهم تطلب الكثير من 
الدخيان. ودارت الجوزة التي لا شيء عليهاء وراح الرجال يعتصرون 
صدورهم ويجذبون الأنفاس» وتزدحم عروق رقابهم النحيلة بما في 
أجسادهم من دم قليل وهم يجذبون ويجذبون» والجوزة تكركر وتجار 
كعربة نقل ينوء محركها بما فوقها من أحمال» وغامت الجلسة 
بسحابات الدخان الرمادي الرخيص وهي تنعقد وتنفض فوق 
الرؤوس. 


۳۹ ارعس لال 


4, 


وقال عوف وكلماته تصنعها دفعات الدخان التي ينفثها : 

- عارفين الحرب التي قامت ليه يا رجالة؟ . . 

وانتبهت العقول كلهاء وصمت القليلون المتحدثون. فقد كانوا 
يتوقعون هذا السؤال أو مثله من زمن» ويأملون وقد طال بهم الانتظار 
أن يتحفهم عوف بحكاية . 

ولم يجب عوف مرة واحدة» انما بكلماته التي كان ينتقيها 
بخبرة وروية ثم يقطعها وينغمها ويمثلهاء وبملامح وجهه التي يملك 
زمامها كلها ويستطيع أن يقول بها ما شاء دون حاجة الى كلام؛ 
يضحك حزنه › بهذا كله بدأ عوف في رواية القصة فتنحنح ثم قال: 

- انتو عارفين جد کو عامر يا ولاد؟. . 

وضحكوا قبل أن يقول حرفا آخر. اذ ما كادوا يتصورون الجد 
عامر العجوز الذي ترك وراءة التسعين وبدأ يتطلم الى المائة والذي 
قضى حياته لا يعرف الا الزرع والصلاة والذي كانوا أول الأمر 
يجعلون من كلامه حكما يرددونها في المناسبات» لا لشي ء الا لآنه 
عجوز وشعره أبيض كله. ما كادوا يتصورودن الجد عامر وعوف يردد 
نفس حكمه بنفس كلماته فيدركون مدى سخفهاء وكثرة ما فيها وما 
في حكم الكبار كلهم من تخريف . 

ما كادوا يتصورون هذا حتى ضحكوا وأغرقوا في الضحك. 
واستمر عوف يقول وهو يغالب ابتسامته : 
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كان مرة جدكو عامر هو وأبوكر اسماعين قاعدين يشمسوا في 
ضهر الزريبة. وانتو عارفين الاتنين ولله الحمد خبراء من الدرجة 
الأولى في الفقر وقلة البخت. وبعدين السياسة حزقت أبوكو اسماعين 
قوي » قام قال: 

_ ألا بلمتك ياجد مخيمر.. وححياة الله يرحمها دنا وأحرة 
ليه؟ . . قام جدكو عامر هرش ضهره في الحيطة وقاله: بقى يابن أم 
خرزه ما نتاش عارف ليه؟ . . 

قال له: والله أهو أني عارف كل زقاق في السياسة الا المدعوقة 


قام جدكو عامر اتنهد وقالوا ايه: أما عقلك فارغ صحيح . . دا 
يا واد الحكاية بسيطة قوي . . الالمان قالوا للانجليز طياييركو ما 
تمشيش مع طياييرنا في سكة واحدة. الانجليز قالوا رأسنا وألف 
سيف . . وهب . . راحت قايمه. . 

وما كانت تلك أول مرة يرويهاء ومع هذا فقد ضحكوا لها 
وأسرفوا في الضحك» فالحكاية من فمه كانت لها لذة» وروايته لها 
وتمثيله اياها كانت تضفي عليها رونقاً جديدا. 

وانتهت القصة ولم تنته القهقهات التي انبعثت وراءها والتي 
كانت تتصاعد حية مليئة بالحياة والرغبة فيهاء تتصاعد من أعماق 
القرية الراقدة كقبعة سوداء كبيرة من الصمت القتيل . 
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وأعادت ضحكاتهم الكثيرة كل ما جار عليه الزمن من إنسانيتهم 
وانتشوا وهم يحسون أنهم مشل الافندية تماماء لهم قعدة ومجلس› 
وتحكى من أجل ايناسهم القصص . 

وتعالت الاصوات تطلب من عوف المزيد وقد هضموا كل ما 
فات . . 

وتمنع عوف أول الأمر ككل فنان» ثم انطلق يحكي عن أبيه 
وكيف كان لا عمل له الا الصيد بالسنارةء وكيف كانوا يتعشون كل 
يوم سمكا. 

ويحكي عن لسان أبيه وطوله» وخاصة. ساعة الطبلية» وما كان 
يتبادله هو وأبوه من قفشات حتى ينقلب عشاؤهم آخر الأمر الى سامر 
يتجمع له الناس ويتسمعون من وراء الباب. ثم يذهبون بعيدا 
ويضحكون . 

والمرة التي طلعت لأبيه في السنارة فردة حذاء» والمرة التي 
رأى فيها الجنية وكاد يتزوجها. . 

ولا تفرغ قصص عوف. . 

وكانوا يحبون كلهم حكاية ذهابه الى المولد وهو صغير والثلاث 
ورقات والملحمة الكبيرة التي قامت ليلتها واستوعبت كل ما في 
المولد من شماريخ وخيزرنات وحلاوة ورجال. 

ولا يستكن لسان عوف. 
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كان يسخر من كل شيء. . من الناس. . ومن نفسه.. ومن 
الحياة التي يحيونها. . 

كان قد لف مصر من أولها الى اخرهاء ودخل السينماء وشاهد 
المتاحف وقام بأنواع لا أول لها ولا أخر من الاعمال» وعاش في 
القاهرة وعرف مخابىء الاسكندرية أيام الغارات وتعلم هاو أريو من 
الجيش الانجليزي حين كان فيه. وكان يدور دورته ويعود الى 
القرية : 

ألاقي أبوك الحجعلي لسه بيقول للفحلة. . عاه يا بنت الانيتهء 
وخالتك أم بركة لسه بتدور على فرن خحابز تشحت منه رغيف». 
والعمدة لسه متنك على قرماية الخشب وأبوك مخيمر واقف جلبه 
لابس حتة العباية اللي ما تساويش تلانه أبيض» ودي بنت مين اللي 
فايته يا مخيمر؟ يقوله. . دي بنت فلان يا عمدة اللي اجوزها علان 
واللي طلقها تلتان. . حاجة تفلق اللي ما ينفلقش. . الدنيا تنشال 
وتنهبد وبلدنا ولا هي هنا. . يا رب لا اعتراض ولا مانع . . انما ادنته 
شايف . 

وحين كانوا يسمعونه يشرق ويغرب ويقول كل ما عنده كانوا 
يهزون رؤوسهم ويضحكون وهم يوافقون» ويحسون بفرحة وهم 
يوافقون» ويزدادون بكل حكاية من عوف ايمانا بأن حياتهم لا جديد 
فيها ولا طريف. . حتى الموت ما كان فيه من جديدء وانما كان عودة 
حزينة لحزن قديم. . الناس تولد وتكبر ثم تموت» والبقرة تدور في 
الساقية مغماة لا تدري أين تسير» وعيون الساقية تغترف الماء من 
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باطن الأرض» وتمتليء به» ثم تصبه العيون» ليعود ۳ الأرض 
وباطنها. . لا جديد في حياتهم ولا طريف. . 


# 3# $F 


وفجأة سكث عوف عن كلامه؛ وسكت الناس لسكوته»؛ 
وتحولوا ينظرون حيث ذهبت عيناه» ومن بعيد أقبل شبح أسود طويل 
عرفوا فيه امرأته وكلها سواد في سواد حتى وجهها قد غطتهء زيادة في 
الحياء» بشاشها الاسود الذي لا يخلو من ثقوب . 

وكانت تمسك بمفتاح ضبة بابهم الخشبية وتتلاعب به. 

ومن بعيد أيضا جاء صوتها رفيعا كقوامهاء ويلا كطولها : 

- عبد الرحمان . . 

وارتسج على عوف وماماً برأسه» ثم خفضها وهو ينحني ححتى 
: أصبحت بين فخزذيه. وقال في همس مملوء بالخوف الذي 
يضحك : 

-ولاد. . اني مش هنا. . 

وسمعوها تغمغم بكلام لم يسمعوه. ثم نادث بعد برهة بصوت 
ياس وقد نفد صبرها: 

-يه.. شوفوا الراجمل يا حواتي واني لفيت عليه البلد حئة 
حتة. . عبد الرحمان. . 
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وأفلح البعض في كتم ضحكاته, ولم يفلح. آخرون» ولعلها 
لمحته وهو منحن وقد قارب الارض فإنها صرحت قائلة : 


- وطي كمان وطي . مانتاش مكسوف والنبي عليك. . سايب 
الدار على الحميد المجيد وجاي تنصب السامر بتاع كل ليلة. . عبد 


الماك .+ 
ولم يجد عوف بدأ من الظهور فاعتدل شيئًا فشيئا وهو يقول 


أهي قلبت بغم يا رجاله! . . 

ورفع صوته جادا لا أثر للهزل فيه وقال: 

روحي يا بت. . 

وتعالت الضحكات لجده وامارته. . 

وردت المرأة وقد عيل صبرها: 

والنبي يا شيخ؟!. .اسم الله عليك وعلى حواليك!. . مش 
تلايمها شوية. . فين يا راجل حق كيلة الدرة اللي انت قايللي دقيقة 
واحدة وحاجيبه؟ ! . 

وبنفس الصوت الجاد قال عوف بعصبية أكثر وقد تذكر كل 
شيء : 

روحي يا بت اختشي . . 


وضحكوا كما لم يضحكوا في ليلتهم بل في أعمارهم كلها . 
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وأغاظت ضحكاتهم المرأة فقالت وهي تكاد تصرخ : 

والله ماني منقولة الا أما تجيب حق الكيلة. . دا صاحبتها 
قاعدة في الدار ما المغرب . . سامع والا لأ. . 

وأجاب عوف بصوت عال: 

- لا مش سامع . . 

فقالت وهي مغيظة : 

- عنك ما سمعت. . هه. . وأدي قعدة. . 

وحاولوا مرة أخرى أن يتأدبوا ويكتموا الضحكات » والمرأة 
تنتقي لنفسها مجلسا فوق كومة سباخ عالية. ورفع عوف رأسه ونظر 
اليها وهي ممتطية الربوة كأم قويق› وسکت برهة) ثم قال بصوت 
نصفه ضاحك » ونصفه جاد: 

روحي يا بت يام وش زي وش السلندر. 

ومع أنهم ما كانوا يعرفون ما هو السلندر الا انهم انثنوا وتمايلوا 
مقهقهين وعيونهم قد شدت الى عوف الجالس لا يعرفون ان كان هو 
جاداً في كلامه آم هازلا. . 

ولم تسكت المرأة وإنما قالت على الفور: 

- والنبي ماني مروحة يابو رأس أنعم من البريزة الماسحة . 
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وقال عوف وهو يزيد النصف الضاحك من صوته : 

- والنبي أن ما روحتي لقايم فاتح بطنك ومطلع منه طعم. . 

وما عاد الحاضرون يتمالكون أنفسهم ولا يعرفون ان كانوا 

وبيئما هذا يحدثكان بعضهم يفكر فيه من ناحية أخرى» 
وتمنى أكثر من جالس أن يمد يده الى محفظته الكالحة ويستخرجها 
ثم يسقط في يد عوف ثمن الكيلة. ولكن أمانيهم بصيرة» وأيديهم 
قصيرة - جد قصيرة . 

وكان عوف هو الآخر يضحك بقلب». ويحلم بقلب آخر. . أن 
تمتد پد في حجره وتدفىء أصابعه بالثلاثين قرشا التي داخ عليها من 
المغرب . وبقيت أصابعه باردة في حجره. . 

وشخط عوف في المرأة قائلا: 

علي الطلاق ان ما روحتي . . 

وعلى الفور نزلت المرأة واستدارت عائدة بشبحها الأسود 
الطويل . . 

وقال عوف وقد سره ما أحدثته الشخطة واستعاد لسانه الحاد : 

- شايفين يا ولاد. . والنبي رجل مراتي اليمين بتنفس . . 

واختلطت القهقهات بالأصوات وسمعوا ضحكة تفلت من 
المرأة المبتعدة رغما عنها. 
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وكانوا قد تعبوا وما عادوا يستطيعون الضحك فسكتوا. وسكت 
الليل. وسكت كل شيء وأصبح لا صوت هناك الا نقيق الضفادع 
وتنهدات البعضر والماء وهويغلي في البراد ويفور. 

حتى عوف كان قد أرخى رأسه على صدره وكأنه يفكر. 

واستمر الصمت زمنا لم يقطعه الا عوف حين رفع رأسه وقال 
وهو يستغرب منهم السكوت» ويحدق فيهم : 

- والله هاو يا رجاله, . 


وانفجروا يضحكون, واستمرت الضحكات تنفجر وهي لا تريد 
أن تنتهي وكان يبدو أنها لن تنتهي لولا أنهم سمعوا همهمة لم يألفوها 
وحمل اليهم الظلام جعجعة شيخ الخفراء المعهودة ونبراته القاطعة 
الحادة : 

- واد انت وهوه. . أنتو عاملينها غرزه يا ولاد الكلب. قوم 
قامك عفريت منك له. . 


وكان أول من تسلل لا يلوي على شي ء هو حالي الوفاض 
منهم , أما الذي في حافظته قرش أو يتدفاً جنبه بورقة فقد تكاسل 
قليلا وهو يقومء ولما وقف تثاءب كثيرا وتمطى ثم مضى في خطوات 
وئيدة وهو يلقي بالسلام الى من حوله» ويشدد على عوف باللقاء في 
ليلة ثانية» وكلهم يحسون ان الليلة قد انتهت وما كان يريد لها أحد 
أن تنتهي . 
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واستوقف شيخ الخفراء عوف» وقال له بعد أن اطمأن الى 
ذهابهم جميعاً: 

- واد يا عوف . . ازيك؟ . . 

وفهم عوف ما يريد. فقال له وكأنه يؤدي فرضا عليه : 

- هاو اريويا شيخ الغفر. . 

وقهقه الرجل» وظل يقهقه ويتلوى وعوف يأخذ طريقه الى 
دارة. 5 

ومضى الليل . 8 

# ان 

وقبل شروق الشمس الجديدة كانوا جميعا يأخذون طريقهم الى 
النهار» وكانوا يأخذون طريقهم اليه ووجوههم باسمة وأطياف من 
الليلة التي مضت تلوح لهم وتظل عالقة بخاطرهم تخفف ما في 


نهارهم من حدة , . 
وكان عوف يتسلل هو الآخر كالعصفور المبتل» مؤدبا وتحجولاء 
ليستأئف همسه وسؤاله عن ثمن الكيلة . 
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